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رَ أَنَّ  ،العلميّ الْعَرَبِّ بتَِداخل حقوله الْمَعْرفيَّة، وَمَََالََته الفكريَِّة التراث   يتّسِم         وَاتِّجَاهَاته المذهَبِيَّة والفلسفيَّة، غَي ْ
طاَر النَّظَريِّ الْعَام الَّذِي تَ نْتَظِم فِ حْدَة مرجعيَّ هما و   خ فيان وَراَءهَذَا التَّدَاخل وَالت َّنَ وعّ الظَّاهِرَين ي ة تَكْم ن فِ الِْْ

دَة فِ مَظاَهِرِ  ،نَ هْجِه مُ ْتَلِف الْمَعَارِف، وهذَا ما يََْعَلنَا نزَعم  أَنَّ الت ُّراَث مَنْظ ومَة فكْريَِّة وَاحِدَة فِ جَوْهَرهِا هَا وَم تَ عَدج
مسهمًا فِ الْسلاميَّة، ة العربيَّ الحضارة القرآن  الكريم على تحقيق التكامل المعرفِّ فِ  عمل فقدوعِهَا العلميّة؛ وَف  ر  

ا أنّّا متعلقة مَّ إ ادمة له،وتلك العلوم خ ،ذاتهلالمقصود  التي انطلقتْ منه وعادتْ إليه؛ لأنهّ  نشأةِ الكثير من العلوم
وبيان  ، واستنباط أحكامه،آياتهوتأويل  نصوصه، تفسيرم عِينَة على أنّا مَّا إو  .بكيفية رسمه وضبطه وتِّويده

 ذلك إلى فأدى مما ساعد على حدوث ظاهرة التأثير المتبادل بين العلوم الْسلاميّة وعلوم اللّسان العربِّ، مقاصده،
حويج ة إلى الدرس النَّ ة والكلاميَّ ثيَّ ة والحديالمفاهيم الفقهيَّ  انتقال، كمن علم إلى آخر والمصطلحات فاهيمانتقال الم

  ةة بين النَّحو والعلوم الْسلاميَّ داخليَّ أسهمت فِ تِّسيد العلاقة التَّ  ،ة متعددةة ومنهجيَّ له ثروة اصطلاحيَّ  وَفّرتْ  التي
فكان  ،كام الشَّرعيَّة منهاالقرآنيَّة والحديثيَّة، وتأصيل الأحصوص النُّ منهجيَّة لتحليل أداة  المعرفة اللّغويَّة باعتبار أنَّ 

حويّ واشتراكه مفهوميًّا مع مصطلحات العلوم التي رافقته منذ لهذا التَّداخل المعرفِّ أثره فِ توجيه المصطلح النَّ 
لكثير من  صطلاحيّ ضبط المضمون الَ لأجلة المنهجيَّ  سسالأفأخذ عنها  ،وصولًَ إلى تأصيله واستقراره نشأته

  .الظواهر النَّحويَّة

  مة الْمَوْس وعِيَّة لمعارف علمائنا الأوائل؛ إذ لم يكونوا م  ختصين فِ مَال علميّ بعينهالسّ  ،أضف إلى ذلك        
أصوليًّا  اً متكلم حويُّ ا، والنَّ نحويًّا أصوليًّ  ، والمتكلم  اً ا متكلمنحويًّ  علوم شتّّ، فكان الأصولُّ فِ  مشاركينبل كانوا 

لمَْ يَك ونوا منعزلين عن جهود الْم فَسجريِن ه ويضعون منهجَه ومصطلحات ،صّلون قواعد النَّحووا ي  ؤَ حينما كَانوهؤلَء 
فهذا  من مؤلفاتهم،ويستفيدون  ،ةوَالْق رَّاء وَالْفقهاء وَالْم حْدِثِين وَالْمتَكَلجمين، بل كانوا يحضرون مَالسهم العلميَّ 

 عمر اأبكما أنّ   ،(ه511ت)النعمان  مام أبِ حنيفةلإل كان معاصراً  (ه571ت)الفراهيدي  الخليل بن أحمد
 بن جنّ الفتح عثمان  أبا من كتاب سيبويه، وأنَّ الناسَ كان ي فتي  (ه222ت) الجرمي بن إسحاق صالح

الس   (ه293ت)  الحاصلوما هذا إلَّ صورة مصغّرة للتفاعل ، محمد الشافعيّ بن العباس أحمد  أباالفقيه كان يَ 
فكان ، كوينيّ داخل التَّ مبدأ التَّ ة فِ تلك المرحلة كانت قائمة على لأنَّ المعرفة العلميَّ  مَالها التداولّ؛ بين العلوم فِ

ه قمتزج معها التفسير والفي    -كذلك-ة وكانت علوم اللّغ ،حوغة والنَّ متزج بالفقه والحديث واللُّ  يأصول الفقه علم 
 .والحديث
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العلوم التصاقاً وتبادلًَ  ة، ت عد أكثرَ ة أم فلسفيَّ ة أم كلاميَّ ة سواء أكانت شرعيَّ م الْسلاميَّ فإنَّ العلو  ،ومِنْ ثَ مّ         
المفهوم والمصطلح طريقة صياغة اللغة النَّحويَّة من حيث  فِذروته المعرفِّ هذا التلاقح  بلغحو، فقد مع النَّ 

المصطلحات بناء فِ  عرفِم التَّداخل ال وثحد ساعدت علىالمنهجية التي  إلى العوامل ويعزى ذلك ،والتعريف
  ةمعرفيَّ وتغيرات  ،ةعمّا تعرفه العلوم الأخرى من إشكالَت نظريَّ  بعيدةلم تكن  علوم اللسان العربِ لأنَّ  ؛ةحويَّ النَّ 

ما تَطرح  واستعارة المفاهيم والمصطلحات فيما بينها، أو فِ  ،ةما تبادل الوظائف المنهجيَّ ولَسيَّ ، ةوتساؤلَت منهجيَّ 
بنائها المعرفِّ فهم الأسئلة ال م ؤصلة لتعلق بما  خصوصاً  ،ة وإشكالَت معرفيّة ومنهجيّةهذه العلوم من أسئلة نظريَّ 

أنّا مترابطة  هذه العلومالغالبة فِ  الصفة ؛ إِذْ إنَّ وجهازها المفاهيميّ، أو ما تعلق بمرجعيتها العلميّة ال مؤسسة لها
 متداخلة فِ مفاهيمهاا، أو ي  حيل بعضها على بعضٍ، حتّ أصبحتْ مصطلحاتها بعضها بعضً  م  ترابطاً تكوينيًّا يخد

العلوم التي ويتّضح ذلك فِ  ،ةة الْسلاميَّ ة الدخيلة على الثقافة العربيَّ ، ومتفاعلة حتّّ مع العلوم العقليَّ الَصطلاحيَّة
  .والمسماة بالعلوم الدخيلة ،ةالحضاريَّ  انتقلت من اليونان إلى المسلمين عن طريق الترجمة والمثاقفة

العلوم  مصطلحاتمصطلحات النَّحويَّة مع  تداخل ال المؤثرة فِ سبابتوضيح الأ وهذا ما دفعنا إلى        
كونّا تخضع للمعايير العلميَّة والثقافيَّة السائدة فِ تلك المرحلة من جهة، وقوة العلاقات والترابطات ؛  الْسلاميَّة

، كما أنَّ الخضوع لمعيار التداول انتقال المصطلحات بين العلوم من جهة أخرىة بين العلوم التي تحكّمت فِ المعرفيَّ 
كان له   النَّص الشرعيّ باعتبار أنّ مركزيةّ بناء العلوم وتكاملها،  فِإضافيًّا  كان سبباً   الخارجيّ والتثاقف  ،الداخليّ 

وكل هذا  فِ مُتلف المجالَت العلميَّة، اة تداولهشرعيَّ منح ف ،تعمالهاالأثر الواضح فِ مسألة شيوع المصطلحات واس
تأصيلًا واستعمالًَ، وهذا لَ يعن  حويج ة التي أثرّت فِ ال مصطلح النَّ ة والخارجيَّ رات الداخليَّ تحديد المؤثج  يساعدنا على
 اتأث  رً  ،ا شاملاً ا نحويًّ نظامً يضعوا  ل استطاعوا أنْ ة، بالعلميَّ  الروافدحويين القدامى كانوا مقلدين لهذه إطلاقاً أنَّ النَّ 

 .أخرى جوانبوكانوا على أصالة تامّة فِ ، جوانبهبغيرهم فِ بعض 

حويّ عند رس النَّ ة فِ الدَّ مفهوميَّ  حولَته ال مصطلحيّ وت راك الرصد الحَ  -كذلك- راسةحاول الدج  وت   هذا،        
للتغيرات الحاصلة فِ بنية تَشَكُّل المصطلحات النَّحويَّة ضمن  اً لذي أنتجه، ضبطا المعرفِّ وتحديد المجال  ،ابن جنّي

ة التي اتصف حقول علميَّة بعينها، بغية ردّ كلّ مصطلح إلى المجال العلميّ الذي كان ينتمي إليه، وتبيان الخصوصيَّ 
          السائدة فِ تلك الحقول المعرفيَّة يَّةالَصطلاحبها المصطلح فِ مَاله التداولّ الأول، مع كشف طرائق ال م واضعات 

 اتالمصطلحنشأة الداخليَّة والخارجيَّة التي سايرت العلميَّة  راتالمؤثج  ظاهرةتقديم تحليل موضوعيّ ل وذلك من خلال
صدر  النَّشاط العلميّ فِ إذ عمل ،فيه النَّحو تطورريخيّ تاسياق وضمن وفق منهج محدد،  ،وتأصيلها ةالنَّحويج 
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المباحث  تفاعلتحيث  ؛بينهافيما  العلميّة شابكت العلاقاتوت ،عضفِ بالعلوم بعضها  امتزاج علىالْسلام 
المباحث الفقهيَّة  فِة ة والنَّحويَّ غويَّ ة، كما تداخلت المباحث اللُّ ة والبلاغيَّ ة والنَّحويَّ غويَّ الفقهيّة مع المباحث اللُّ 

 . والأصوليَّة

 علوم أخرى  ، وتوجيه مسار بعضها ببعضإثراء العلوم والفنون  فِ المعرفِ هذا التفاعل همأس ،وهكذا        
 ظهور وهذا ما ساعد على المجاورة له، مصطلحات العلم الواحد ب مصطلحات العلوم تداخل ذلك الى فأدى

المفاهيم الفقهيَّة وخير شاهد على ذلك ما نجده من اختلاط التصورات النَّحويَّة بفيها،  اصطلاحيةإشكالَت 
، والَستحسان  والْجماعكالقياس  ؛علم الفقه وأصولهمأخوذ من ها بعض ، فكانوالكلاميَّةوالأصولية والحدّيثيّة 

   علم الحديثمن  وبعضها منقول .ة ومسالكهاوالعلّ ، والقياس ،ة، والنسخوالعلّ  ،والحكمواستصحاب الحال، 
 الآخر وبعض .ونحو ذلك، والجرح والتعديل ،والمجهول والمتواتر، والشاذ،، والشاهد والْسناد، والنَّقل السَّماعك

  وغيرها والجنس ،والتأويل والجوهر ،والجدل ،والحدود ،كالتعليل والنقض؛  علم المنطق وعلم الكلاممأخوذ من 
لتداخل هذا ا عمل ، وقدمفاهيمها ومائها أ ة سواء فِ أسمستمدّة من العلوم الْسلاميَّ  وكل هذه مصطلحات

ة التي أضافتها تلك العلوم فِ أساليب التعليل والتأويل دات المنهجيَّ ة والمحدج تغيير السمات المفهوميَّ  فِ المصطلحي
وأساليب المناقشة، ولم يقف التأثير عند هذا الحدّ، بل امتدّ   ،وطريقة البحث ،خصوصًا فِ كيفية النظر ،حويينالنّ 

       .ةة الجزئيَّ حويَّ النَّ  همحويون فِ تقرير أحكامة التي استند إليها النَّ ة الْجماليَّ صوليَّ تأصيل القواعد الأكيفية   إلىكذلك 
متعلق بتفاعله  داخليّ : تعرض لنوعين من التّداخل المعرفِّ أحدهماقد حو العربِّ إلى أنَّ النَّ  -هنا  -وتِّدر الْشارة 

وهذا ما جعلنا  ،يونانيّةً ع العلوم المنقولة فارسيةً كانت أم متعلق بتواصله مخارجيّ والآخر . ةمع العلوم الشرعيَّ 
ة فِ مَال اخليَّ حو وأصوله، فبدأنا بدراسة الآليات الدَّ التي اتبعها علم النّ  نَشتَغِل  بتحليل آليات التداخل المصطلحيّ 

لة عن بعض العلوم الوافدة  ة المنقو يَّ جوعلم الكلام، ثم عرجنا على الآليات الخار  ،وعلم الحديث ،علم الفقه وأصوله
  .كعلم المنطق والفلسفة

يتسم  ابن جنّيحويّ عند لمصطلح النَّ ا هو أنَّ  هذا الموضوع إلى معالجة االتي دفعتن الأسبابومن أهم         
مصطلح  والمفهوم  العلاقة بين الة نه إشكاليَّ مد ا تولَّ ة، م مَّ حويَّ فِ التعبير عن المفاهيم النَّ  التداخل الَصطلاحيّ ب

فِ  كلاميةة أو  ة أو حديثيَّ مصطلحات فقهيَّ مفاهيم و  ينحويالنَّ  وغيره من ابن جنّياستخدم حيث ؛ لتعريفوا
علوم البعض مصطلحات بعضهم لم يكلف نفسه سوى نقل  إنّ بل  ا،وتقعيد أحكامه ةالنحويّ  القواعد ضبط

تداخل المصطلحات  ظاهرةالحاجة ماسة لدراسة ولذلك كانت  ،دون عناء فِ صياغتها أو استنتاجهاالْسلاميَّة 
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 وتحديد تعدد مصادر إنتاجها، البحث فِ أسباب -أيضاً  -كما اقتضت الضرورة  ،يابن جنّ النحوية فِ مؤلفات 
الآثار ب خصوصاً ما تعلَّق ،هاغموض فِ دلَلتها وتداخل فِ مفاهيم وما نتج عنها من ،ة فيهاالمؤثرات العلميَّ 

ة والتي كان لها الأثر العميق فِ تشكيل العقليَّ ، فِ الدَّرس النَّحوي ةخلفتها مصطلحات العلوم الْسلاميَّ التي المعرفيَّة 
 . يابن جنّ عند  ةغويَّ لظواهر اللُّ ختلف اة لمعليليَّ ة والتَّ حويَّ النَّ 

  الذي عاش فيه  -ابع ال هجري القرن الر  ة أنَّ ة الْسلاميَّ من ال معلوم لدى م ؤرخي العلوم فِ الثقافة العربيَّ و         
ة ويونانيَّ  ةوفارسيَّ  ةة فِ شتّ أنواع العلوم، فامتزجت فيه ثقافات متنوعة من عربيَّ قد عرف نّضة علميَّ  -ابن جنّي

المصطلحات التي تنتمي إلى تلك الثقافات، كما  نقلولذلك شهد هذا القرن مؤلفات اهتمت بتصنيف العلوم، و 
علم الحديث، وعلم و وأصوله، الفقه  معلك ؛ةالعلوم الْسلاميَّ  :الأول: من العلوم هما فِ هذا القرن صنفان ظهر

كالمنطق   ؛العلوم الوافدة :والثانيوتاريخ وهلّم جراّ،  ،آداببلاغة، و و  تصريف،و  ،لغة من نحوعلوم الو  ،الكلام
 النَّحويَّة التي لها علاقة بالعلوم دراسة المباحث المتعلقة بالمصطلحاتونحاول فِ هذه الأطروحة  .والفلسفة وغيرها

 .دراستها وتحليلها فِ ضوء ما توصل إليه علم المصطلح الحديث قصد ،الْسلاميَّة

سان ة إلى جانب علوم اللج والكلاميَّ  ةالمعرفة الفقهيَّ ه جمع بين ة أنَّ العلميَّ  ابن جنّيوقد تَ حدَّثَ مترجمو سيرة        
وي قعد أصولها، مستخدمًا مصطلحات تلك العلوم، غير أنهّ عبّّ عنها  ،ةحويَّ كام النَّ حينما كان يؤصل للأحالعربِّ 

ضح ذلك فِ تناوله والمتكلجمين، ويتَّ والأصوليين والمحدثين بمفاهيم نحويَّة تقترب فِ مضمونّا من مفاهيم الفقهاء 
تناوله  بالْضافة إلى، القياسباب فِ  التعليل والعلّة وما تعلق به، وحديثه عنماع كالسَّ  ،لبعض المصطلحات

علم علم الحديث، و و  ،، فكان يستمدّ من علم أصول الفقهترجيحهاو تعارض الأدلة و، لاستحسانوا للإجماع
 .وأساليب الترجيح ،ومنهجية التأصيل ،الكلام آليات العرض

صطلحيّ؛ لأنَّه لم يكن نحويًّا نموذجًا لدراسة ظاهرة التداخل المألتكون ابن جنّي  كتبلذا، اصطفينا بعض          
  وعلم القراءات ،ولغويًّا فحسب، بل كانت له جهود علميّة كثيرة فِ مَالَت معرفيّة أخرى كعلم أصول الفقه

بعض ما  وتتبعها فِ ،متداخلة مصطلحات ال رصد هذه المن خلال ، وهذا وعلم الكلام وغيرها ،وعلم التفسير
قصد إرجاع كلّ مصطلح نحويّ إلى أصله الذي   ،واللمع في العربية ،صائصالخ يهاصة كتابوبخ يابن حنّ ألفه 

ة الطارئة عليه، ونحدد الآثار حو، حتّ نعرف التغيرات المفهوميَّ كان عليه فِ تلك العلوم قبل اندماجه فِ النَّ 
  اخل الحاصل بينهاوتوضيح التد ،العلوم هذهة بين ة التي خلّفتها فيه، مع بيان حقيقتها الَصطلاحيَّ لَليَّ الدَّ 
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  وعلم الكلام ،وعلم الحديث ،ما كان متداخلًا مع علم أصول الفقه خصوصًامقتصرين على المشهور منها، 
 .والمنطق

  ةة مع مصطلحات العلوم الْسلاميَّ حويَّ تداخل المصطلحات النَّ ب المتعلقة راسات السابقةالد  أما فيما يخصُّ         
 تنل النصيب الأوى  من البحث، فبعد قيامنا باستقصاء فإنّا لم، المرتبطة بينهاة فهوميَّ وتوضيح أشكال العلاقات الم

راسات أو الأبحاث العلمية، فإننا لم نقف على دارسة ابكة عن مثل هذه الدج وفِ الشَّ  ،ةوبحث فِ المكتبات الجامعيَّ 
ببعض جوانب  تتعلقدراسات متفرقة  كانيه  ة، وما وقفنا علة والْجرائيَّ ظريَّ مستوفية للموضوع وإشكالَته النَّ 

 :    ما يليون خص بالذكر  ،ةومقالَت علميَّ  ،ةوبحوث أكاديميَّ  ،ةموزعة بين رسائل جامعيَّ وجاءت  لَ غير، الموضوع

، وهي رحيمعبد العاطي ثروت السيد ل  -دراسة مقارنة  -حاة والأصوليين القضايا المشتركة بين الن   -
حاول فيها الباحث الوقوف على  من جامعة القاهرة، رف والعروضحو والصَّ كتوراه فِ النَّ لدّ أطروحة لنيل درجة ا

ا فِ الثقافة رَ حويون، وبنوا عليها أكبّ علمين أث ّ ة التي انطلق منها الأصوليون والنَّ ة والأصول المنهجيَّ الأطر الفكريَّ 
حو فِ ضوء المنهج المقارن  ي فيها أصول الفقه مع أصول النَّ إلى إبراز المسائل المشتركة الّتي يلتق اساعيً . ةالْسلاميَّ 

ة الحاصلة بينها داخليَّ عن تأصيل العلاقات التَّ  - ظريّ ها النَّ ما جانب  ولَسيَّ  -راسة أغفلت الحديث غير أنّ هذه الدج 
ا لم تكشف لنا عن   .حويّ رس النَّ على الدَّ  اسهاوانعك مظاهرهاعلى صعيد المصطلح والمنهج، كما أنَّّ

مصر  جامعة ب وهو كتاب تعليميّ نشرته دار المعرفة ال، محمود سليمان ياقوت لحو العربيّ أصول النَّ  -
 هتناول فضلًا عن حو جمعًا وشرحًا وتأصيلًا؛حاول فيه الكاتب دراسة مباحث علم أصول النَّ  ،م3111 :سنة

حو، مشيراً إليها بصورة عامة ومُتصرة، إذ لم لنَّ ظاهرة تأثير الفقه وأصوله وعلم الكلام والقراءات فِ علم أصول ا
تأَْتِ دراسته على جميع مظاهر التأثير والتأثر، مغفلاً الحديث عن العوامل والأسباب التي دفعت علماء أصول 

بناء ة فِ عملية النَّحو للأخذ من هذه العلوم وتبن أصولها المنهجيّة، كما أنه لم يوضح آثارها المنهجيّة والَصطلاحيَّ 
 .ة وأصولهاحويَّ المصطلحات النَّ 

دكتوراه أطروحة وهي  الحباس، ل محمد (موذج اة ن  رعيَّ العلوم الشَّ )ر أث  ير والتَّ أث  بين التَّ  العربيّ  حوالنَّ  -
لات الوثيقة بين م، وقد سعى الباحث فيها إلى إثبات الصج 3152 :بالأردن سنة الحديث الكتب عالمدار  نشرتها

ة فِ إثبات الفرق بين المناهج الْسلاميَّ  محاولًَ ، مناهج علماء الْسلامويين العرب القدامى والمتأخرين و حمناهج النَّ 
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ابتغاء  ،حويينالنَّ راها بين الفقهاء والأصوليين و أج مقارنةوهذا ضمن  ،شتّ علومها ومنهج المنطق اليونانّي الأرسطيّ 
  .بينهم أوجه التشابه وأوجه الَختلاف تحديد

 مَلة من الثاني العدد ن شِر فِأيضا،  علميّ  بحث   وهو الله، فيض فوزي لمحمد ،غةبالل   الأصول لمع صلة -
  ه    ومنطلقات وأهميته، الأصول علم نشأة عن فيه تحدّث فقد ،(م5972:)بالرياض لسنة العربية اللغة كلية

 ةغويَّ القواعد اللُّ  من الأصوليين بيان موقف هو هتناول ما همأ لعلّ و  للغة، بحث الأصوليين به زميَّ  َ ت وما، وات جاهاته
من اختلاف بين الفقهاء  ذلك فِ تأصيل قواعد الأحكام الفقهية، وما ينشأ عن اللغوي وتوضيح تأثير المشترك

 .  والأصوليين

 فِ علميّ  أنعم، وهو بحث الوهاب عبد ملك ال لعبد وأصوله، والفقه وأصوله حوالنَّ  بين التفاعل -
سعى  وقدم؛ 3155 أفريل من شهر والأربعين السادس العدد فِ والقانون الشريعة مَلة نشرته فحة،ص ثلاثين

، مؤكدًا توظيف النحويين لعدد من  وأصوله حوالنَّ  وبين وأصوله الفقه الباحث إلى إثبات مظاهر التفاعل المثمر بين
ويضاف إلى  ،ة وبناء أصولهاحويَّ طلحات النَّ ببعض الَتِّاهات المذهبية فِ وضع المص رهموتأث ،المصطلحات الفقهية

  حويةة بالقضايا النَّ ة، مبّزاً تأثُّر الفروع الفقهيَّ يَّ طريقة تحديد الأدلة وكيفية الَستدلَل وصياغة القواعد الكلّ ذلك 
 . حو فِ بنية علم أصول الفقهوم شيراً إلى تضمين الأصوليين لمباحث النَّ 

 غيرحو وأصوله، ة مع النَّ رعيَّ من جوانب العلاقة بين العلوم الشَّ  اً اسات قد تناولت جانبر وواضح أنّ هذه الدج         
ا غيّبت الحديث عن ظاهرة التَّ       مفاهيمها، والتي أسهمتبناء ة و حويَّ المصطلحات النَّ  وضعداخل المعرفِ فِ أنَّّ

 لمؤثراتدراسة مَمل ا أيضاما أهملت فِ تعدد مصطلحاته واختلاف تعريفاتها من نحويّ لآخر، ك -عام وجهب -
على  مظريّ أالنَّ على الصعيد أكان ذلك حو وأصوله سواء فِ تكوين مصطلحات النَّ المسهمة ة ة أو المنطقيَّ الفقهيَّ 

ة بالعلوم الْسلاميَّ  متعلقةة اصطلاحيَّ آليات ة و منهجيَّ  خصائصما تسرّب إليهما من خصوصاً ، طبيقيّ التَّ الصعيد 
ا لم تبحث إ ثم ،و وأصولهحلَ بالنَّ    العلوم مصطلحاتوالأسباب الكامنة التي أدت إلى تداخل  المعرفيَّة العوامل فِنَّّ

 . حويّ الدّرس النَّ  المعرفِ فِ تداخلالسلبيَّة لل الآثارأنّّا لم تعن بدراسة ذلك  بالْضافة إلى

 :أهمها الأهدافتطمح الدراسة للوصول إلى جملة من و  

حويين عند النَّ  تعدّدهابيان أسباب مع  ،مثيلجريد والتَّ بين التَّ  ةحويَّ عريفات النَّ ة خصائص التَّ معرف -       
 .القدامى
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تحديد صور و  ،ابن جنّية عند حويَّ كشف الأدوات والوسائل المعتمدة فِ عملية وضع المصطلحات النَّ  -        
 .ةتأثرّها ب مصطلحات العلوم الْسلاميَّ 

داخلية فِ ظل حويّ فِ طبيعته التَّ ة التي ينهض عليها المصطلح النَّ المنهجيَّ  الآلياتة و ظريَّ الأسس النَّ تحليل  -      
 .قته منذ نشأته وصولًَ إلى تأصيلهالتي رافالْسلاميَّة  العلوم

وبيان  ا،لهمع العلوم المجاورة  ةحويّ النّ  اتة المتحكمة فِ نشوء تداخل المصطلحظريَّ تحديد المسوغات النَّ  -     
 .ابن جنّيكتب بعض  المختلفة الواردة فِ  اومظاهره وظائفها وأغراضها

مصادر المصطلحات وتعيين تّفكير النّحويّ عند القدامى، النظريّ والمنهجيّ لل التعرف على الْطار -       
صطلحات مرتبط بم ا هوومالمنشأ، الأصل و  ة الأولى التي تأسّست منها، قصد التفريق بين ما هو نحويّ حويَّ النَّ 

 .ةالعلوم الْسلاميَّ 

حو والنَّ  - تفاعلت معهاالتي سان العربِة وعلوم اللج ة بين العلوم الْسلاميَّ ة ومصطلحيَّ منهجيَّ  ةإيَاد مقارب -       
 ةات النَّحويَّ تداخل المصطلحلة الوصول إلى تبيان القيمة العلميَّ  لأجلعلى صعيد المنهج والمصطلح،  -جزء منها

 .ابن جنّي مؤلفاتبعض فِ  والْجرائيّ  ظريّ على الصعيدين النَّ 

ينبعث من ظاهرة التأثير المتبادل بين علوم  مهما   إشكالا  معرفيّا  تطرح هذه الدراسة وضمن هذا السياق 
رة ظاه  وهو ما يستدعي استحضار الْسلام والنّحو العربِّ، خصوصاً تأثير هذه العلوم فِ بناء المصطلح النحوي،

لَ  بحثيَّةضرورة  االتراث العربِّ الْسلاميّ؛ كونّ ينتمي إلى علميّ حقل  لأيج منهجيَّة فِ أية مقاربة التداخلي المعرفِ 
ما   خصوصًا ،العربِّ  علوم اللسانقضايا  دراسةأو إبعادها لمن أراد أن يختار  ،أو التغاضي عنها  ينبغي التنكر لها

  .ةراسة المصطلحيَّ كان من قبيل الدج 

ة إزاء وصفهم وتقعيدهم لمختلف الظواهر مصطلحات العلوم الْسلاميَّ  حويين يستخدمونوقد ألفينا النَّ         
ذلك  نجم عن، فأحكامها ط، واستنباوتحديد العوامل المتحكمة فيها ،ةحويَّ وسيلة لتمثيل القواعد النَّ كة،  غويَّ اللُّ 

مع مصطلحات العلوم التي  اوتداخله ات النحويةد المصطلحا زاد فِ تعدتداخلها مع مصطلحات أخرى، م مَّ 
نقف ا فإننّ، مفاهيمها مع مصطلحات العلوم الْسلاميَّةولما كانت مصطلحات النحو تتّسم بتداخل . تفاعلت معه
يستند إلى  ابن جنيهل المصطلح النّحوي عند : ويتلخص فِ هذا التساؤل ،رض نفسهمعرفِ يف أمام إشكال



 المقدمة 

 

 ح 

؟ كما والتعريف ةالمفهوم والتسميمَردة، أم تحكّمت فِ صناعته معارف علمية وجهته على صعيد صناعة نحوية 
هل تداخل المصطلحات النَّحويَّة مع : فِ الآتييمكن حصرها  فلكهدور فِ تأسئلة فرعية  الْشكال اتضمن هذي

 على ب من التكامل الوظيفي الذي ساعدضر  أم أنهمصطلحات العلوم الْسلاميَّة ي  عَدُّ خلطاً منهجيًّا لَ المبّر له، 
ة ة فِ تقعيد الأصول النّحويّ صطلحات العلوم الْسلاميَّ بم يابن جنّ استعان  ول ماذا؟ ةحويّ النّ  اتمصطلح البناء 

وما أصيلة نابعة من النظام اللغويّ؟  نحوية ه عن إيَاد مصطلحاتوعجز  منه ة، أم أنَّه تقصيروتقرير أحكامها الجزئيَّ 
للعلوم  وفيم تتمثل الآثار المعرفيَّة التي أسهمت فِ تحقيق التداخل المصطلحي عند ابن جن؟ وغات العلميةالمسهي 

 ؟ ابن جنّيالشَّرعيّة واللُّغويَّة والعقليَّة فِ بناء المصطلحات النحوية عند 

ة البحث إشكاليَّ  إلى أزيد من منهج واحد للإجابة عن - فِ واقع الأمر -إنَّ مثل هذه الدّراسات تحتاج و  
 ة حويالنَّ  اتالمصطلحبناء فِ  العلمية يدرس المؤثرات طبيعة الموضوع الذي وذلك ب حكم، ق من فرضياتهوالتّحقّ 

 الدراسةفهي  ،الأولىأما : يتضمن مرحلتينالذي ،ةراسة المصطلحيَّ الد  منهج ولهذا تستدعي الدراسة اتباع 
ة، استنادًا إلى رفيَّ ة وتحولَتها الصَّ بنياتها الَشتقاقيَّ راد دراستها، ووصف تعن بإحصاء المصطلحات الم التي وصفيةال

 تطور بعض مسارتتبع إلى  من خلالها التي نسعى تاريخيةالدراسة ال فهي ،وأما الثانية .النصوص التي وردت فيها
كيف تطوَّرت؟ ؟ و ةحويَّ النَّ  كيف نشأت المصطلحات: هي ضمن ثلاثة تساؤلَت، وهذا المصطلحات النحوية

 ات النحوية المصطلحكيفية تشكّل  البحث فِ وذلك لأجل ؟يابن جنّ المصطلحات عند  تلكوكيف آلت 
هذا المنهج يقوم على  ومعرفة واقعها الدلَل، وتحديد الخصائص المكونة لها، وعلاقاتها بالعلوم الْسلاميّة؛ ذلك أنَّ 

للمصطلح   يسة النصيَّة، والدراسة المفهومية، والعرض المصطلحالْحصاء، والدراسة المعجمية، والدرا: خمسة أركان
ة الَصطلاحيّ  مفاهيمهاوبيان ، المصطلحات النّحويةّ الذي تكوّنت فيه المجال العلميّ  معرفة فهي تساعد على

قيّ أو أو المنط الأثر الأصولّ  كشفمع   الحاصلة فيها، المعرفية التداخلاترصد الْسلاميّة، و  العلوم المنقولة من
 :يقوم على جملة الْجراءات هي الذي المنهج المقارن خداماست، إضافة إلى فيها علق ذيال الكلاميّ 

على  العربِّ  حوالنَّ فِ  يّةالَصطلاح والممارسة ،العلوم الْسلاميّةالممارسة الَصطلاحيّة فِ ة بين نقار الم -       
 . اهفي الَفتراقبيان أوجه و  لمعرفِويات التّداخل اإلى تحديد مست له، ساعينمثُّ  عيد المفهوم وطرائق تص

 ومفاهيم العلوم الْسلاميّة صطلحاتمفاهيم مبين الَختلاف أو  لَشتراكالعمل على ضبطِ جوانب ا -       
   . ، واللُّمَع فِ العربيّةالخصائص :هيفِ كتاب ابن جنّيالتي أوردها ة حويَّ المصطلحات النَّ 
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ة؛ قصد الوقوف على تداخل المصطلحات بين العلوم الْسلاميَّ  المؤثرة فِ سبابالأ السعي إلى توضيح -     
فِ بناء مفاهيم المصطلحات أو المنطقيّة المسهمة رصد الآثار الفقهيّة أو الكلاميّة  وكذلك ا،وصوره امظاهره
 .ابن جنّي عندالنَّحويَّة 
م البحث يقسآثرنا ت والتحقّق من فرضياته، للبحث، المطروحة ةإلى الْجابة عن الْشكالي وصولال لأجلو 

البحث والمنهج المتبع  ةثم طرحنا إشكاليّ  ،مقدمة بيّنا فيها أسباب ودوافع اختيار الموضوع وأهدافه المرجوة منه إلى
 . والثاني تطبيقيّ  ،ريّ الأول نظ: البحث إلى بابينإلى تقسيم  ثم عمدنافِ الدّراسة؛ 

 وقد ،(ةة في ضوء العلوم الإسلاميَّ حويَّ للمصطلحات النَّ  المعرفيّ التَّكوين )ب   فوسمناه ،الباب الأوَّلأمَّا         
المحتوى  تشكيلة المؤثرة فِ الأنساق المعرفيّ للحديث عن  ،الفصل الأوَّلصنا خصَّ  ؛وزعناه على ثلاثة فصول

وهو يضم ة، إجراءاته التطبيقيَّ ة للمصطلح و ظريَّ حيث بيان الأسس النَّ  من المفهوميّ للمصطلح النّحوي، وذلك
الدراسة من زاوية المفاهيم صطلحات الواردة فِ عنوان الم ،منها المبحث الأوَّلتناولنا فِ ثلاثة مباحث، 

فقد سعينا  ،المبحث الثَّاني أمَّا. قضايا المصطلح ووظائفه وأسس قيامه عن ديثإلى الح فتطرقنا فيه والعلاقات،
وتحديد  ،ةفِ تكوين ظاهرة التّدَاخل المصطلحيّ بين العلوم الْسلاميَّ  المسهمةة المعرفيَّ  تالمسوغاعن  البحثإلى  فيه

دراسة  فِ المبحث الثَّالِث بينما كان. ةكامل بين العلوم الْسلاميَّ داخل والتَّ ة ل مصطلحي التَّ المفاهيم النظريَّ 
بغية  وتطوره، نشأته ل اللغوية ال مساهمة فِللمصطلح النحوي مع ذكر الوسائ ةمعرفيَّ  الو  ال مكونات اللسانية

كانت لغويَّة أم شرعيَّة أم  أسواء علميّة رات من مؤثج  صاحبهما معرفة و  ،منهجيَّةوال  ته الأصوليةنطلقاالوقوف على م
   .مباحثه وصياغة مصطلحاتهوبناء  ،موضوعه ضبطعلى  النَّحو ساعدت؛ لأنّا كلاميَّة

صورات النظريَّة فِ تكوين التَّ والكلاميّة ة والمنطقيَّة يَّ يالفقهيَّة والحدث المؤثراتعالجنا فيه ف ،انيالفصل الثَّ وأمّا         
ثنَاهو و  ،والمنهجيَّة المؤسسة للمواضعات الَصطلاحيَّة للمفاهيم النَّحويَّة الأوَّل  مبحثهفِ  يحوي أربعة مباحث، تحدَّ

ة عند ر الذي أحدثه علم الفقه فِ توجيه الممارسة الَصطلاحيَّ ، موضحين الأثعلاقة الفقه بالنحو العربِ عن
وفِ مبحثه الثاني أوضحنا . ةحويَّ مضامين المصطلحات النَّ تكوين التي تركها فِ  الفقهيةمع بيان الآثار  ،النَّحويين

علم الحديث فِ  عرضنا تأثير الثالث، همبحث وفِ. فاهيمالمالأصولية فِ بناء أدلة النَّحو وتحديد  فيه المؤثرات
اللّغة، وهذا على صعيد رواية محاولين إبراز العلاقة القائمة بين رواية الحديث و  ،حو العربِمصطلحات النَّ 

ساعين من خلالها إلى بيان أوجه  ،والعدالة والرّواية ،والمجهول ،الشّاذ، والمرسلو  ،كالتواتر، والآحاد  ؛المصطلحات
إلى مبحثه الرابع فِ  وسعينا .مفهومي فيما بينها اشتراكصطلحات من اكتنفت هذه الم وماالتداخل بينها، 
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الضوابط بالآليات المنطقيَّة والكلامية و  تأثرّ النَّحويينمبّزين  ،بعلمي الكلام والمنطق العربِ حوعلاقة النَّ توضيح 
 .عرض مضامينها الَصطلاحيَّةكيفية و  التعريفات النَّحويَّة، صناعة فِة المنهجيَّ 

فيه تلمس نتاريخي ال هاضمن سياق ةالنَّحويّ  اتالمصطلحفتطرقنا فيه إلى البحث عن  الفصل الثَّالث،وأمّا         
 قواعدها وأحكامها واستنباطهم ل ،تحليلاتهم للغة وهذا من خلال النظر فِ نحويين القدامى،عند ال اوتطوره انشأته

مفاهيم و أسهم فِ إنتاج وسائل منهجيَّة  ،متفاعلضمن فضاء علميّ للظواهر النحوية  اتهمتفسير مع بيان 
مت فِ بناء وتكوين المفاهيم ة التي تحكّ المعرفيَّ  لجذورا الأوّل همبحثبَ يّ نَا فِ وهو يضم ثلاثة مباحث،  ،اصطلاحيَّة

. حاتهنوضح من خلاله العلاقات العلميَّة المؤثرة فِ توجيه النحو ومصطلمحدد، وهذا ضمن مسار زمنّ ، ةحويَّ النَّ 
 (ه95ت) أبي الأسود الدؤليالمصطلحات النَّحويَّة التي ظهرت عند  دراسةل مبحث الثانيبينما خصصنا 

بنماذج مستمدة من مشفوعًا  ،ة التي قامت عليها تلك المصطلحاتموضّحين الأسس الَصطلاحيَّ . وتلامذته
فِ طريقة وضع  (ه582ت) بويهسيحاولنا فيه إبراز جهود  الذيبالمبحثِ الثالث ناه بقثم أع ،أعمالهم

 عرض الجهود الَصطلاحية لبعض نا علىعرجثم ة وآليات تعريفها مع بيان خصائصها، حويَّ المصطلحات النَّ 
وأبو علي  (ه659ت) وابن السراج، (ه089ت) المبرد: وفق هذا الترتيب، حويين الذين جاؤوا من بعدهالنَّ 

ة التي خصوصياتها المنهجيَّ بيان و  ،ةلممارسة الَصطلاحيَّ فِ تطوير ا إسهامهم موضحين، (ه633ت) الفارسي
 المصطلحات النَّحويَّة  ة وضعة التي صاحبت عمليّ ة والكلاميَّ الآثار المنطقيَّ فضلا عن تحديد  ك،لاتبعوها فِ ذ

 .  لديهم وصناعة حدودها الَصطلاحيَّة

عند  ةالنّحويّ  اتالمرجعيَّات العلميّة في بناء المصطلحأثر ) ب   تطبيقيًّا موسومًا  البابُ الثَّانيبينما كان        
ة التي أسهمت رات العلميَّ مؤثج  عن الروافد المعرفيّة وال الفصل الأوَّلثلاثة فصول، كشفنا فِ  ضمّناهوقد  ،(يابن جنّ 

 امنه لالمبحث الأوَّ  فِ تناولنا :ويشتمل على ثلاثة مباحث ،ابن جنّية عند حويَّ فِ إنتاج المصطلحات النَّ 
مبّزين سيرتهَ العلميّة وشيوخه ومذهبه النَّحويّ  ابن جنّي،التفكير النَّحويّ عند توجيه فِ  المعرفيةالمؤثرات 

. منهجه العلميّ فِ التَّأصيل والتَّأليف ينموضحتبيّان نشاطه العلميّ وإنتاجه النَّحويّ،  علىوالعقديّ، ثّم عرّجنا 
 الخصائصالعلميّة فِ كتاب العلاقات التَّداخل المعرفِّ فِ تكوين عن أثر كشف لل فخصصناه ،المبحث الثَّانيأمَّا 

 وكذلك البلاغةوعلم  ،وعلم الدَّلَلة ،وعلم النَّحو ،، كعلم التصريفعلوم اللسان العربِما تعلق بتداخل  ولَسيَّما
التنوع المصدريّ للمصطلح  عالجنا فيهف ،المبحث الثَّالثا وأمَّ . التَّداخل الحاصل بين النحو والفقه وعلم الكلام

ة أم   َّ ة أم فقهية سواء أكانت لغويَّ  حويَّ ة للمصطلحات النّ وافد العلميَّ د الرَّ لي دلجل على تعدّ  ؛ابن جنّيالنحويّ عند 
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ة فتناولنا فيه التفسيراتِ النظريَّ  ،المبحث الرابعوأما . ولَسيما كتابه الخصائص ،مؤلفاتهي  فالواردة ة  َّ كلامي
 .ابن جنّية لدى المصطلحات النحويّ و  المعرفِ بين المصطلحات الْسلاميةسبابَ حدوث ظاهرة التداخل لأ

   ة عندإلى الأدلة النّحويَّ  ةة والكلاميَّ انتقال ال مصطلحات الفقهيَّ  أنماطإلى دراسة  الفصل الثاّنيوتطرقنا فِ         
ة ودورها فِ تأسيس وتوجيه إلى البحث عن المؤثرات الفقهيَّ  ولهاأ فِ سعينا: وهذا ضمن ثلاثة مباحث ،ابن جنّي

وصولًَ إلى  ،وابن الأنباري ،بابن جنّي، مروراً بابن السراج يبدأسار تاريخي عبّ م هومصطلحاتحو أصول النَّ علم 
وهذا  ،ن جنّ وابمحدثين  ماع بين الالتداخل المعرفِّ فِ تأصيل السَّ  ديث عنللح ثانيها خصصنا بينما. السيوطيّ 

علم الحديث مع بيان أوجه الَشتراك  استنادًا إلى مصطلحات ،ضمن المصطلحات المؤصلة للروايةّ صحةً أو نقدًا
عقيدة المعتزلة  تأثيرالمصطلحاتِ النّحويَّة المتداخلة مع علم الكلام، م بَ يجنين  عن ثالثها وب حثنا فِ. المفهوميّ بينهما

  .ابن جنّ ة عند يَّ حو فِ تكوين المفاهيم النَّ 

  ابن جنّ ماع عند  معرفِّ فِ القياس والعلّة والْج مظاهر التداخل الفتناولنا فيه  الأخير،و  الفصل الثاّلثأمّا         
  حويّ فِ تأصيل مفهوم القياس النَّ  المعرفِالتداخل أثر  المبحث الأوَّلفعرضنا فِ إذ وزعناه على ثلاثة مباحث، 

خصائص القياس صولّ فِ تحديد أثر القياس الأ -فِ السّياق ذاته  - مبّزين أقسام أخرى، من هوما تفرعّ عن
مصطلح فِ  المعرفِالتداخل إلى مظاهر  ،الثَّاني المبحثفِ  وتطرقنا. وآلياته الْجرائية ومكوناته النظريةالنحوي، 

أوجه التداخل  -كذلك   -كما أوضحنا   ، مع بيان مسالكها وأنواعها،وابن جنّ والمتكلمين العلة بين الأصوليين 
 مفهومإذ تناولنا  ؛وابن جنّ  الْجماع بين الأصوليينمصطلح  المبحث الثَّالثوعالجنا فِ . والَفتراق الحاصل فيها

 .وهذا من خلال كتاب الخصائص ،الحاصلة فيه المعرفِّ  التداخل وحجيته، ومظاهر ،عهاوأنو  الْجماع

توسيع دائرة ضرورة إلى  الباحثين امةة أشرنا فيها إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها، داعينثم أنّينا البحث بخ        
 . حو وأصولهصلتها بمصطلحات علم النَّ و ة صطلحات العلوم الْسلاميَّ لم المعرفيةالعلاقات  فِالبحث 

ا؛ حيث اشتملت هليوتفاص هاباحثملتنوع  كثيرة ومتنوعة تبعًا  ومراجع مصادر تنا علىدراساعتمدنا فِ  وقد        
باعتبارها مدونة  (المحتسب)، و(اللمع في العربية)و ،(الخصائص)على بعض كتب ابن جنّ، ولَسيما 

الدراسة، بالْضافة إلى كتب فِ النحو وأصوله؛ ك الكتاب لسيبويه، وال مقتضب للمبّد، والأصول فِ النحو لَبن 
بن الأنباري، والَقتراح فِ علم أصول النّحو للسيوطي، كما استعنا كذلك السراج، ولمع الأدلة فِ أصول النَّحو لَ

بأهم المعاجم اللُّغوية العامَّة والمعاجم الَصطلاحيَّة خاصَّة، وذلك لأجل شرح المصطلحات المشتركة، وبيان معانيها 
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  (ه291ت)رسمعجم العين للخليل، ومقاييس اللغة لَبن فا: اللغوية ومفاهيمها الَصطلاحية، من ذلك
،كما (ه5511ت)، والكليات لأبِ البقاء الكفوي (ه5192ت)وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي 

على كتب الفقه وأصوله، وعلم الحديث، وعلم المنطق، والكلام، وهذا بغرض بيان الصلات  -أيضا -اعتمدنا 
الْحكام فِ كتاب :  النحو، ونخص بالذكر المفهومية والتداخلية بين المصطلحات العلوم الْسلامية ومصطلحات

 علم الكلامفِ مواقف  ال، و (122ت)لَبن الصلاح علوم الحديث، و (125ت) لآمديا الأحكام أصول
تِّديد المنهج فِ تقويم : المؤلفات الحديثة سواء كانت كتباً أم مقالَت، نذكر منها فضلا عن ،(ه111ت)للإيَي
حوي وتفكير المصطلح النَّ فِ علوم اللسان لعبد الرحمن الحاج صالح، و  ومنطق العرب ،طه عبد الرحمنل التراث

  .، وغيرهاحسن خميس الملخل  حو العربِالتفكير العلمي فِ النَّ لتوفيق قريرة،  حاة العربالنُّ 

علوم ة مع مصطلحات الداخليَّ التَّ  اتهاوعلاق ةحويَّ النَّ  اتالمصطلح الأثر المعرفِ فِالبحث عن  ولَشك أنَّ       
 بعض - راسةأثناء إنجاز هذه الدج فِ  - واجهتنا فقد ،يستلزم جهدًا وجلدًا فِ ذلك ،اشاقً  عملاً ة سلاميَّ الْ

 :نذكر منها عوباتالعراقيل والص  

فإنّّا تحمل معها تضارب الآراء  ،قلّة الكتب والدّراسات الّتي عالجت مثل هذه القضايا، وإن و جِدت  -
 .وتباينها من مؤلف لآخر

ة؛كونّا تنتمي إلى مَالَت علميّة مُتلفة، مماّ صعّب رة فِ المصطلحات النَّحويَّ صعوبة  الْحاطةِ بالعلوم المؤثج  -
 .وتحديد مظاهر التّداخل المفهوميّ فيها ،علينا تتبّع المصطلحات المتداخلة

        كتبفِ  واردة  كلام العلم ال، و حديث علم ال، و متداخلة مع الفقه وأصوله ة الحويَّ مصطلحات النَّ  كثرة  ال -
 .ا توجّب علينا فهم ها والعودة إلى مراجع متخصّصة فِ ذلكمَّ  م ،ابن جنّي

كشف و  ،ةحويَّ فِ المصطلحات النَّ  المعرفِّ  سة أكثر صعوبة فِ بيان مظاهر التّداخلاعل الدجر جكلّ هذا و         
قة النّتائج المتوصل إليها، يتطلّب منا التحلي بالدج  إصدار الأحكام وتحديد ثم إنّ بينها، فيما أوجه الَختلاف 

 . اريخيّ ة وتطوّرها ضمن مسارها التَّ علوم الْسلاميَّ الة والدّراية الواسعة بنشأة مصطلحات العلميَّ 

لعمل نتقدمَ بخالص الشُّكر والتَّقدير إلى كلج مَنْ ساند هذا اأنْ  إلََّ  فِ ذيل هذا التقديم لَ يفوتناو  هذا،        
 الذي عَمِلَ بجهدٍ  زين الدّين بن موسىالمشرف الأستاذ الدكّتور  ناوأحاطه بالنُّصح والرجعاية والتَّوجيه، بدْءًا بأستاذ

لتفضلهم علينا  ؛أعضاء اللجنة المناقشةإلى  -أيضاً  -كما أنَّ الشكر موصول  ،فِ توجيه البحث وتقويمه وتفانٍ 
                                                . ها وإثرائهاتقييم من أجل طروحةالأهذه قراءة ب
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 : تمهيد        
ة بكة المفهوميَّ إلى بيان دلَلَت المصطلحات المرتبطة بموضوع البحث، قصد إبراز الشَّ  الفصلهذا  فِنسعى         

ة ة ملحّة، ت سهم فِ استيعاب المفاهيم الأساسيَّ وضرورة بحثيَّ  ،ة، باعتبارها منطلقات منهجيَّ البحثوضوع ة لمسَ المؤسج 
ة داخليَّ التَّ  قاتساعد  على فهم العلايعميق،  من خلال تحليل مفهوميّ وذلك  دراسة،ة الال م شَكلة لْشكاليَّ 

ع عنها من وما تفرَّ  الدراسةلحات الواردة فِ عنوان صطعند الم ذلك أنَّ الوقوفة القائمة فيما بينها؛ كامليَّ والتَّ 
كذلك الكشف و ، ةالَصطلاحيَّ و اللّغويةّ  ومعرفة معانيها ي عدّ أمراً مهماً لْدراك أبعاد الموضوع، أخرى،مصطلحات 

وتحقيق  الدراسة،ة سعفنا فِ معالجة إشكاليَّ ي   وكلّ هذاالتّداول،  امَاله فِ سياقة ا تحمله من أنساق معرفيَّ مّ ع
  .أهدافه

ه فُّ ح  اري خيّ ت َ وتكوين مفاهيمها عبّ مسارها التَّ  ،ةحويَّ نشأةِ ال مصطلحات النَّ  فِ البحثَّ  ولَ ريبَ أنَّ        
لَ ت عرف بداية نشأتها، ولَ ت علم مصادر مفاهيمها الأولى، ومِنْ  - فِ الغالب - المصطلحات صعوبات جمة؛ لأنَّ 

علقة تم تاريخيَّةعوائق  اتعترضه ةتطور مفاهيمها الَصطلاحيَّ وتتبع منذ نشأتها،  النَّحوات صطلحم دراسة فإنَّ  ،ثَمَّ 
 وهذا بسبب العلم الذي ينتمي إليه،المصطلح، وتزداد  المشكلة  تعقيدًا حينما نسعى إلى تعيين  بداية ظهوربتحديد 

الّتي  اللسان العربِعلوم علم المنطق، و و  ،وعلم الكلام ،وعلم الحديث ،كالفقه وأصوله  ه العلميّة؛تعدّد مصادر 
وهذا ما يستوجب تِّليتها والكشف عن ، أخذاً وعطاءً  ارتبطتْ نشأت ها بالقرآن الكريم، وتفاعلت فيما بينها

فإنَّ النتائجَ المتوصل  وهكذا،. العلاقات العلميّة التي تحكّمت فِ صناعة المصطلح النحوي تسميةً ومفهوماً وتعريفاً 
 .عليها نقدها والردّ و  ارسين مناقشتهاللدج  تهاديَّة ي  مكناجإليها 
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نسعى من خلال هذا المبحث إلى : مصطلحات الد راسةمفاهيم  تحليليَّة في قراءة: الم بْح ثُ الأ وَّلُ         
كذلك بيان ومعرفة قيمتها وعلاقتها فيما بينها، و  بحث،دراسة تحليلية للمصطلحات الأساسية المشكلة لموضوع ال

    الأ ث ـرُ : وعلى رأس هذه المصطلحات أهميتها العلمية باعتبارها مفاتيح مساعدة للولوج إلى تفصيل هذه الدراسة،
اخُل المعرفيّ و  ،التَّكاملو  والتأثير والتأثر،  .، والمفهومحويّ المصطلح النَّ و  ،التّد 

 لأنهراسة؛ ذَا أهمية كبّى فِ هذه الدج  (الأثرِ )مصطلح   ي عدُّ : لاحِ طِ مُصْط ل حُ الأ ث ر في اللّغةِ والاصْ  -5
داخل العلميّ فِ المصطلح النَّحويّ من جهة  دالًَ على مظاهر التَّ  مصطلحاً  اعتبارهي  مثل  عمدةَ الْشكالِ المعرفِّ، ب
دت إليه العلوم استن ذيالمرجع ال كونه ؛رعيالشَّ  كّم  فيها النصُّ حَ تَ ة متعدّدة ي َ وي نادي ضِمنِيًا مرجعياتِ علميَّ 

 طه عبد الرحمنجهة أخرى، وهو المعطى الذي ي سميه فِ بناء مناهجها وضبط مصطلحاتها من ة الْسلاميَّ 
 التأثير والتأثروهذا ي ساعد على تقديم تفسير موضوعيّ لحدوث ظاهرة ، 5ال التداول الْسلاميّ العربِّ المجبأصول 

 .    الْسلاميَّة بين العلوم

ا متعددة  المعاني (رِ ث  الأ  ) لمعنىالمتتبعَ  إنَّ  :اللغة نى الأ ث ر فيم ع -5.5          فِ المعاجمِ العربيّةِ القديمةِ ي جَد  أنَّّ
  بقَِيَّة  مَا تَ رَى مِنْ ك لج شَيْءٍ : الأثََ ر  "جاء فِ كِتَابِ العين  ؛ة التي ورد فيهاوهذا بِسَبَبِ اختلاف السَّياقات التَّداوليَّ 

نٍ؛ أيْ اسْتَ قْفَيْت ه  لَا ف   وذهبْت  فِ إِثْرِ  .طَرْبَ ت ه  : السَّيف ر  ث َ أَ وَ  ،خِلاص  السَّمنِ : ر  ث ْ والِْ  .ي  رَى بَ عْدَمَا ي  بْقِي ع لْقَةً وَمَا لََ 
: ال م أَث  رةَ  و . والمصدر  الأثَاَرةَ ،بَ عْدَهم: يح َدَّثَ به فِ آثارهِم؛ أيْ : أنْ يأَثرِهَ قوم  عن قومٍ؛ أيْ : وأثَْ ر  الحديثِ )...( 

ما : الأثََ ر  بالتحريك" :الجوهريوليس ببعيد عن ذلك قول ، 3"مساعِي آبائهِم :آثرِ  كلج قومٍ ومَ )...( ال مَكر مَة 
 :هيللأثر  غويّ المعنى اللُّ  أنَّ  ،ا تقدموي  فْهَم م مَّ 2"آثاره( )وس نَن  النبّي . وضربة السيف ،بقي من رَسْم الشيء

ر أمرًا ثج ؤَ م   سواء أكان ال ،يءِ فِ الشَّ  ر  ث ج ؤَ م   ها النشأ بفعل قوة تأثير ي  مارس  و بقايا شيء ما، أ ،أو إشارة ،علامة
 .ا ي درك  بالعقلِ وإِعْمَال الفكرِ ظاهراً ي  مْكِن  إدراكه بالحواس الخمسة، أمَ أمراً خفيًّ 

  

                                      
 .وما بعدها 322صم، 5992 ، 3، طالمغربالدار البيضاء،   المركز الثقافِ العربِ، ،طه عبد الرحمن، تِّديد المنهج فِ تقويم التراث: ينظر –5
أ ث  ) ، دت، مادة5بيروت، لبنان، طالهلال، ومكتبة مهدي المخزمي وإبراهيم السامرائي، دار : الفراهيديّ، ال خليل بن أح مد، كتاب العين، تح -3
  . 327 - 321، ص1، ج(ر
  2أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط: الج وهَريّ، أبو نصر إسماعيل بن حماّد، الصجحَاح تاج اللغة وصحاح العربية، تح -2

 . 172، ص3، ج(أ ث ر) م، مادة 5991 -ه5251
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المتخصص قديمها فِ المعاجم  (ث رِ الأ  ) مصطلح تعريفلقد قمنا بتتبع  :في الاصطلاح رُ ث ـ الأ   -3.5       
 تعريفاتهدت تعدَّ قد  (الأثر )، ضمن مَاله العلميّ، فوجدنا أنَّ مفهوم تحديد مفهومهعلى  ي عِينحتّ  حديثها؛و 

تخذ مفاهيم مُتلفة فرضتها ميادين ابل  ؛واحدٍ  ة فِ العلوم التي ورد فيها؛ إذ لم يثبت على مفهومٍ الَصطلاحيَّ 
دونَ مفهومَ الأثرِ بقولهم ،وعلم الأصول ،الحديث الَستعمال؛ كعلم  :وعلم التفسير، فنجد  علماءَ الحديثِ ي  حدج

. 5"ى ال م حَدجث  أثَرَيًِّا نِسْبَةً للأثروي سمَّ   ،(…)مَا أ ضِيفَ إلى الصَّحابة والتابعين من أقوالٍ أو أفعالٍ : الأثر هو"
انتقلَ معنى الأثر من  ،وهكذا. مل ، يختصُّ بنقلِ الأحاديث والأخبارويبَدو أنَّ مفهومَ الأثرَِ عندهم عام  وشا

وردَ  كما. وتتبع مسار الرواية ،العلامة والرّسم وبقايا الشيء إلى أنْ صار مفهومًا اصطلاحيًّا يدل  على نقلِ الأخبار
بمعنى : والثاني. من الشيء بمعنى النتيجة، وهو الحاصل الأول،: الأثر له ثلاثة معان"أنَّ كتابِ التعريفاتِ فِ 

فِ حقيقته لَ يعدو إلَّ أنْ يكونَ نتيجةً لمؤثرِ قوي  (الأثر) وَبدََا لنا أنَّ مفهومَ . 3"زءبمعنى الج  : والثالث. العلامة
 .علامةً واضحةً فِ شيءٍ ماديٍّ أو معنويٍّ  وفاعل ي  حْدث  

 هيم متعددةٍ فِ علم الأصول، وهذا ما أبَاَنَ تْه  موسوعة  بمفا (الأ ث ر) عملَ مصطلحا ست   وزيادة على ذلك، فقد       
الدليل الذي ثبت به؛ كون الوصف [ أو]الأثر قول واحد من الصحابة، " ؛ إذ جاء فيهامصطلحاتِ أصول الفقه

ى روح النصّ الأثر إذن هو علّة الحكم، أو السبب  الموجب له، وهو ما ي سمَّ [ أو]حجّة ويعرف به كونه هو الأثر 
فِ علم الأصول هو ما كان له تأثير فِ إثبات القاعدة  (الأثر) مفهوم ومن هنا، فإنّ . 2"و معقوله، أو معنى معناهأ

المسائل تأصيل عملية ظهر فِ ي (الأثر)مصطلح  قيمةأنّ  ويبدو .أو ما استشهد به لثبوتها أو نفيها ،أو نفيها
الأصوليون فِ بناء القواعد  اسلكه تيال بالطريقةلتها المتعلقة ما دلَولَسيَّ ، وضبط المفاهيم الأصوليَّةالفقهيَّة، 

 .رعيَّة وتقريرهاوتعليل الأحكام الشَّ  ،الفقهيَّة

دلَلةً أ خرى تتمثل  فِ التّطبع بالشّيء، وسَيْر اللاَّحق  اتخذ (الأثرِ ) مصطلحَ أنَّ وتِّدر الْشارة إلى ،هذا         
وجاء )...( العلامة ولمعان السيف : الأثر: "المعجم الوسيطياة، جاء فِ على مسلك ونّج السّابق فِ العلم والح

ظهر فيه الأثر  وتأثَّر : تأثَّر الشّيء  )...( فِ عقبه أو ما خلَّفه السابقون والخبّ المرويّ والسنَّة الباقية : فِ أثره

                                      
 . 11م، ص3117-ه 5231، 5اجد الغوري، معجم المصطلحات الحديثية، دار ابن كثير، دمشق، سوريا، طسيد عبد الم –5
 . 32، ص(أ ث ر)ه ، مادة 5212، مصر، دط،دار الريان للتراثإبراهيم الأبياري، : الجرجاني، علي بن محمد بن علي، كتاب التعريفات، تح -3
 .1، ص5م، ج5991، 5عند المسلمين، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، طرفيق العجم، موسوعة مصطلحات أصول الفقه  -2
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هو أكثر ما يك ون  :لمظهرُ الحسيّ ا: له مظهران هما الأثر" نَّ مصطلحإضافة إلى ذلك، فإ، 5"تطبَّعَ به: بالشيء
فِ العوالم الطبّيعيّة الحسيّة والتّضاريس الجغرافيّة، ومثله تشويه فِ التّربة أو الصخور المفتتة السّطح نتيجة تعاقب 

، فِ احتكاكه بالمعنىهو " :والمظهرُ المعنويّ . 3"الرّطوبة والجفاف  مصطلحَ نَّ فإومن ثم،  ،2"انطباع ينتجه الِحسُّ
هو بقايا الشيء، سواء أكان ماديًّا أم أَلََ و فِ معنى واحد،  ا تشترك تقريباً يدل على معان متعددة غير أنَّّ ( لأثرا)

 .معنويًّا

فِ المضامين ة إدراك أثر العلوم الْسلاميَّ بغرض فِ الدّراسة،  إجرائيًّاسَنستخدم  هذا المفهوم  ،بناء على ذلكو      
ت سعفنا فِ ف فيها، التي تتركها تلك العلومالمعرفيَّة ة هذه الآثار من خلال تِّليَّ وذلك ، حيةووسائله الَصطلا النَّحويَّة

محاولين رصد الخصائص  ،استحضار صور تفاعلها مع العلوم الوافدةو الَشتراك الحاصل فيها،  مواضع تعيين
 . عريفوالت التسميةو  المفهومة على صعيد حويَّ النَّ  المصطلحاتمات التي تطبع والسج 

ب  المصطلحات ال متنقلة بين العلوم تغي ُّرًا وتَ ح وُّلًَ فِ مضامينها احِ صَ ت  : والتَّأثرّ يرالتَّأث   الح  ط  صْ مُ  -2.5       
ح ظريّ والْجرائيّ، ويبدو أنَّ مصطلة ، تَ بَ عًا لنِوعِ العلوم ال م سْتَقبلة لها، م  حْدِثةًَ أثََ راً فِ تَكوينِهَا النَّ الَصطلاحيَّ 

دِث  أثراً فِ طبيعة الأشياء   تأثير اأثرّت فيه " جاء فِ المصباح المنير ؛ هامفاهيمو التّأثير يدَل  على وجود م ؤَثجر فاعل يح 
الوافدة إليها بالمفاهيم ومصطلحات  العلوم ت أث ر ، ويظهر ذلك ف2ِ"؛ أي قبَِل وانفعلفتأثر. جعلت فيه أثراً وعلامةً 

ذلك  ا،أو يكاد  يكون على شاكلته ،من صورةِ ال م ؤثجر ذاته اقترب  الشّيء  فيهي حيث؛ يرالتأث أوجهمن  وهو وجه
ة التعامل مع على إحداث تغيير فِ منهجيَّ  ةتأثير قويٍّ، قادر  تكون ذات ةفِ هذه الحال ةِ ث ـر  مُؤ  الـالمصطلحات  أنَّ 

من دورٍ فِ ت حديد درجة  العلوم تأث را لقَابلِِيَّة ، من غير أنْ نَ تَجَاهلَ مة ومستمرةدائم صفةالظواهر المدروسة ب
وهذا بسبب ا وتعليل أحكامها، طرائق بناء تعريفاتهحتّّ فِ و  ،لتَبَن ال مفاهيم وال مصطلحات تهاأو قابلي التَّأثيِر

  اهبناءِ العلومِ وتوجيه  فِ  تؤُث ـرُ أو بعواملَ خارجيّةٍ  ،وحداثة نشأته ،وجود عوامل ذاتيّة متعلقة بطبيعة العلم وأهدافه
 : فنذكر بعضًا منها على سبيل المثال لَ الحصر

                                      
م، مادة   3112 -ه 5231، 2أحمد حسي ن الزيات وآخرون، ال معجم الوسيط، م جمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدوليّة، القاهرة، مصر، ط -5
 .1، ص(أ ث ر)

-ه 5233، 3الطفيلي، المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط حمد: بيار جورج، معجم المصطلحات الجغرافية، تر -3
 .55م، ص3113

 .39، صّ(أ ث ر)م، مادة 5911 -ه 5211، 5سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط -2
 .2، ص(أ ث ر)، مادة 5، دت، ج3عبد العظيم الشاوي، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: نير، تحالفيومي، أحمد بن محمد بن علي، المصباح الم -2
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 ة يَدها تتصف بال موسوعيّة والتكامليّ  ن،و إنَّ المتأمّلَ فِ المنظومة المعرفيّة التي نشط منها علماؤنا الأقدم
يتداخلان فِ الأصول، ويتكاملان فِ  ين،متلازمغويةّ، باعتبارهما ة والعلوم اللُّ رعيَّ ما بين العلوم الشَّ لَسيَّ و ة، العلميَّ 

اَ ب معزلٍ عن الآخر  . الغايات، ولَ يعمل  أحد هم 

  ّة  حويَّ المفاهيم النَّ  تقعيدحو فِ بداية نشأته وتحديد موضوعه إلى مصطلحات ت عِين  على حاجة علم الن
ة، أو الَستعانة بآليات التحليل الْسلاميَّ بعض المصطلحات المتعلقة بالعلوم  استخدامإلى  ويونم مّا اضطر النُّح

المصطلحات العلميَّة إلى انتقال ذلك أدى ف لوجود قضايا علمية مشتركة بينها،؛ نظراً والتأصيل المنقولة منها
الحكم ك 5كجولَن المصطلحات الفقهية والأصولية والكلامية فِ اللغة النَّحويَّةإلى الدرس النّحويّ،   هافاهيموم

 وكلها ،وغيرها... ، والتأويل، والدور، والأصل والفرعةوالْجماع، والقياس، والعلّ  ،والدليل ، والتعليقوالنَّسخ
 .النَّحويَّة وتعليلها لضبط الظواهرصطلحات استخدمها النحويون م

 ارتباط مفهومي وتناسب منهجي بين الفقه وأصوله والنَّحو وأصوله، خصوصاً فِ طريقة الَستنباط  وجود
فيما بينها، فهي تسير على نمط واحد فِ بناء الأصول الكلية   متماثلة؛ حتّّ تكاد أن تكون وكيفية الَستدلَل

وتقرير الأحكام العامة، وتأصيل القواعد الجزئيَّة المستنبطة من الكتاب والسنة وكلام العرب، التي قامت عليها 
 .أحكام الفقه ومسائله، وكذلك قواعد النحو وأحكامه

ة لوجود عوامل ذاتية، وأخرى جميع العلوم الْنسانيَّ  انتابتحقيقة معرفية  والتّأثر التّأثير اهرة  ظتكون  وبذلك       
  لى امتداد تاريخها الطّويلة علعلوم التي أنتجتها الحضارة الْسلاميَّ فِ ا نجدهخارجية ساعد على وقوعها، وهذا ما 

  أضحت هذه الظاّهرة سمة بارزة بين مُتلف العلوم اتخذت أشكالًَ من التلاقح والتفاعل فيما بينها، حتّّ  التي
فِ المفاهيم والمصطلحات وأساليب  جليًّا التأثرُ هذا  ، ويظهر  وعلم النحوالشَّرعيّة  العلومبين ما وقع  خصوصاً 
ومن  ،ةرعيَّ من ثقافتهم الشَّ  النَّحويُّوناستلهمها  ضوابط منهجيَّةوهي  ، وطرائق التأصيل،ليلعالتآليات و  الوصف،

  .أصولّ لديهمنحويّ و هت كلّ إنتاج صلتهم الوثيقة بمضامين هذه الثقافة، التي وجَّ 

 يناللذ حويّ والتفكير النَّ  ة بين التفكير الفقهيّ ة بصفة خاصَّ ظاهرة تداخل العلومِ الْسلاميَّ  تتضجح  و 
إذ إنَّ  ؛جامعة كلية أصول  نصوص واحدة، ويستندان إلىبيستحقان صفة التثاقف المشترك بينهم؛ كونّما يشتغلان 

 ماة وأدواتهالمنهجيَّ  اقواعدهم النَّحويُّون استدعىحيث  ؛هأصولالفقه و أبنية  مأخوذة من دلتهأو  النَّحو مرجعيّة
                                      

 .235-231م، ص3151 -ه5227، 5دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، طزكرياء أرسلان، إبستمولوجيا اللغة النَّحويَّة، : ينظر -5
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حو وأصوله، وهكذا مة على علم النَّ متقدج والأصوليَّة ة الممارسة الفقهيَّ لأنَّ ؛ لتأصيل الظواهر النَّحويَّة التّحليليّة
ابط والتعاون مع العلوم الْسلامالعلوم بعض ها فِ بعض لتشكجلَ وضعًا نحويًّا جديدًا يتّ  تداخلت  .ةيّ خذ صفة الترَّ

 :البياني ال مخطَّطفِ هذا وم ل خََّص ذلك 
 
 

 

 

 

 

          
 

حويةّ  تاريخ نشأة المصطلحات النَّ  لَ يمكن الحديث عن: دواعيالمفهوم، وال: ةداخليَّ ة والتَّ كامليَّ التَّ  -3
ة ، ودورهما فِ تشكيل منهجيَّ يينالتكامل والتّداخل المعرف من خلال فهم ظاهرة وتفاعلها مع العلوم الْسلاميّة إلَّ 

انطلقوا من الوحي وعادوا إليه، مما أسهم فِ بناء مُتلف العلوم  الذين ،التّفكير العلميّ لدى علماء الْسلام
سياق  فِرؤية جديدة تِّمع  بين النقلِ والعقلِ  ضمنة، وهذا ة أم كلاميَّ ة أم لغويَّ سواء أكانت شرعيَّ  ،ةالْسلاميَّ 

 حو أكثر العلوم التصاقاً وتفاعلًا مع القرآن الكريم وعلومه، فإنَّ ول مّا كان علم  النَّ . علميّ يخدم  بعضه بعضًا
ظ على لغة االغاية الكبّى، والمتمثلة فِ الحففِ التي تشاركه ة تأثرّتْ بتلك العلوم مصطلحاته ومناهجه التأصيليَّ 

ة، وهذه العلوم فِ مَملها رعيَّ وتأصيل أحكامه الشَّ  ،بيان معاني آياته لكمن اللحن والتحريف، وكذ الكريم القرآن
 .افر  جميعها لخدمة هذه المقصد النبيلضتت

 من خلال تحليل عميق لظاهرة التكامل حويّ لَ يتأتى إلََّ ح النَّ داخل المعرفِّ فِ المصطلولعلَّ فهمَ أثر التَّ         
التي  الْسلامية العلومبين  منفتحسياق تفاعليّ  ضمن منذ بداية نشأتها وهذا ة،غويَّ ة واللُّ رعيَّ الحاصلة بين العلوم الشَّ 

                                      
- لة مفهوميَّة واحدة؛ لأنّما يتداخلان فِ كثير من المعاني، ويشركان فِ بعض المقاصد بدلَ( لمعرفةا)و( لعلما)نشير هنا إلى أننا نستعمل مصطلحي

فتحي حسن ملكاوي، مقالَت فِ إسلاميّة : العلمية،  كما أنّما يرتبطان بعدد من المصطلحات الأخرى، كالفكر، والحكمة، والدراية، والصناعة، ينظر
 . 32-32 -33م، ص3151 –ه 5229، 5اث والنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طالمعرفة  مركز معرفة الْنسان للدراسات والأبح

 ( ةالعلوم الإسلاميَّ ) المؤثرّ

 علم القراءات  علم المنطق    هأصولالفقه و  علم الحديث 

  (لهحو وأصو النَّ ) المتأث ر

المادة جمع  طريقة
 الل غويَّة وتدوينها 

 

 النَّحو أدلـة

 

 ات النَّحويَّةالمصطلح
  

 

 في  الأثر
 

التأصيل  منهج
 وطرق الاستدلال  

  الكلامعلم 
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ناء المفاهيم وتعليل يعمل  على ب ،جامع منهجيّ نسق  ويَمعها ،تشترك فِ أسباب وجودها، وتتكامل فِ الغايات
تداخل فِ أسمائها ومفاهيمها مع ة تحويَّ ن جد بعض المصطلحات النَّ  وهذا واضح للعيان، فمثلاً ، الأحكام

تكاد تكون  مزيًَا صطلحات بعض هذه الم، فالمنهجَّيةو  ةة من حيث المضامين  العلميَّ مصطلحات العلوم الْسلاميَّ 
يّة البحث وآليات نهجم، وتتداخل معها فِ بعض المسائل اللغوية والنحويةفِ  العلوم التي ت شاركهاهذه وخليطاً بين 

حيث شكّل هذا  ؛ةة الْسلاميَّ غوية العريقة فِ الثقافة العربيَّ أحد العلوم اللّ  عدُّ حو ي  ؛ لأنّ النَّ والَستدلَل والتأصيل
  .وافد عليههو  ما انه، وملغويّ ها ما هو ومن ،ومنها ما هو عقليّ ، منها ما هو نقليّ  ؛من العلوم كثيرالعلم ملتقى ل

ة التي استرعتْ انتباه الدّارسين هو ذلك التكامل من القضايا المعرفيَّ : مفهوم ا التَّكامُل والتَّداخل -5.0
ة، والتي ترتبط  بجهود علمائنا الأقدمين على الحاصل بين الحقول العلميّة فِ الحضارة الْسلاميَّ  انوالتداخل المعرفي

مة البارزة والغالبة ة كانت هي السج كامليَّ ة والتَّ داخليَّ ة؛ حيث إنَّ العلاقة التَّ ة والفلسفيَّ لاف انتماءاتهم المذهبيَّ اخت
ولعلَّ الحديثَ عن بنية النظام المعرفِ ، 1ةلْسلاميَّ اة على جميع العلوم التي نشأت وتطورت فِ أحضان الثقافة العربيَّ 

بوصفهما ( التّكامل والتَّداخل)تمولوجيّة التي قام عليها، يستلزم  بيانَ مصطلحي الْسلامي، وكشف الأسس الْبس
مفهومين إجرائيين ي ساعدان على إدراك أبعاد موضوع الدراسة، وإبراز نوع العلاقات المفهوميّة القائمة بين 

ديد مفهومي التّكامل الوقوف على تح الضروري، فكان من لها المصطلحات النّحويةّ ومصطلحات العلوم المجاورة
 .ةفِ إطار العلوم الْسلاميَّ وذلك  ين،والتَّداخل المعرفي

( التكامل: )التكامل المعرفِ من كلمتين يتألف :غةِ والاصطلاحِ في الل  المعرفي التّك امُل  -5.5.0
تبعاً  -كذلك  -ويتوقف مفهومه على معرفة دلَلة الكلمتين لغةً واصطلاحاً، كما يختلف مفهومه (المعرفِ)و

 : لَختلاف المراد منهما، ويمكن بيان ذلك فيما يأتي

  م لَ وكَمِلَ وكَ  كَمَلَ : وفيها ثَلاث  لغاتٍ  ،(ك م ل  )ة مشتقة من مَ لِ كَ :التّكَام ل   :غةِ الل   امُلُ فيالتَّك   -أولا          
كَمَالًَ وك مولًَ، فهو    ،كنَصَرَ وكر مَ وعلِمَ   ،ام ، كَمَلَ مَ التَّ : الكَمَال  "بمعنى  القاموس المحيطهذه المادة فِ  وردتْ  وقد

 .3"كامِلاً : وأعطاه  المالَ كَمَلًا محرَّكةً، أي. أمَةَّه  وجَمَّلَه  : كَميل ، وتَكامَلَ وتَكَمَّلَ وأكْمَلَه واسْتَكْمَلَه  وكمَّلَه  و كَامِل ، 

                                      
مقدمات فِ المنهجيّة الْسلاميّة، منشورات المعهد العالمي للفكر الْسلاميّ، دط، بيروت : فتحي حسن ملكاوي، منهجية التكامل المعرفِ: ينظر -1

 . وما بعدها 21م، ص3155 -ه5223: لبنان
أنس محمد الشامي وزكريا جابر أحمد، دار ال حديث، القاهرة، مصر، دط  : ، القاموس المحيط، تحالدين م حمّد بن يعقوبمَد  الفيروزآبادي، -3

 . 5223ص ،(ك م ل) م، مادة 3111 -ه5239
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على وزن وهي  ،لام  ت ك  أما كلمة . ن فيههو مةام  الشيء دون وجود نقصاهنا، ( ك م ل  )لكلمة  فالمعنى اللغويّ 
 تملةمكواحدة تفرقه على صورة جمعه بعد أو  ،عملية إمةام الشيء بعد نقصانه فِتَ فَاعَل، ت فيد معنى المشاركة 

   . البناء

امُلُ  -ثانيًّا    (integration)الْنجليزية ب   فِ كاملالتَّ مصطلح يترجم : في الاصطلاحالمعرفي التَّك 
؛ أي العدد (integer)ومنها  ،(in=not to touch¸ =tanger: )مة مكونة من جزأين هماوهي كل

 اأو شكلًا كليًّ  ،فيعن تِّميع الأجزاء لتكون كلًا واحدًا ؛(interate)الصحيح الذي لَ يمسّ، أمّا الفعل تكامل 
الفعل الذي يتم  لىيشير إ فهو ،(integration /latin integrate)الفرنسة فِ والمعنى نفسه .جامعًا،

 هاجدفن ،المعاجم العربيّة المتخصصةفِ صطلح التَّكامل م مفهوم أما. 5زء فِ الكلالجإدماج أو بواسطته إدخال 
بالأغراض العلميّة التي ي سْتَخدم   -كذلك- مشروطةو العلميّ الذي ينتمي إليه،  مَالهامتعددة بحسب  معانٍ  تاتخذ

  التكامل السياسيّ و التَّكامل الاقتصاديّ، : منهاوله فِ مَالَت علمية عديدة فيها هذا المصطلح؛ إذ ألفينا تدا
تكاملتِ "مصطلح  معجم اللغة العربية المعاصرةورد فِ  كما. وهَلمّ جراّ التكامل العلميّ و التكامل الثقافيّ، و 

       م تتكامل ولَ تتنافسأعماله. بحيث لم تحتج إلى ما ي كمجلها من خارجها ؛كمَّل بعض ها بعضًا: أي؛ الأشياءُ 
تكاملٌ )...(. ة والْسلاميّة فِ ظل العولمة التكامل الَقتصادي ضرورة بين الدول العربيَّ  - تكاملت طباع هما -

ويتّضح من هذه المعاني . 3"توافق متبادل بين سماتٍ ثقافيةٍ متعارضةٍ يكوجن نسقًا ثقافيًا منسجمًا( فن)بمعنى  ؛ثقافيٌ 
 .المعرفِّ هو تفاعل  متبادل  ومترابط  بين مُتلفِ فروع المعرفة ضمن مَالَت علمية مشتركة التكاملَ  أنَّ 

الأول يقوم على أساس المنهج : تعريفان المعرفي مفهوم التكاملومنْ أهم التعريفات التي وردت فِ       
تغطي  ،على صورة مفاهيم متدرجة ومترابطة يّ المعرفة فِ نمط وظيف مَ قدَّ ت   أنْ "ومفاده  ،ةالتكاملي لبناء المعرفة العلميّ 

الثاني يقوم على أساس و  .2"دون أن يكون هناك تِّزئة أو تقسيم للمعرفة إلى ميادين مفصلة ،الموضوعات المختلفة
قة التي يتم فيها طرح المحتوى المراد تدريسه ومعالجته بطري أنّ المناهجَ " ومفاده  ،التعليم المتكامل بين المواد الدراسية

                                      
5 -Voir :Mohand de France sociologie de l’intégration, Khellil,3111 :,p9 puf; coll¸Qsj ,. 
-5911، ص(ك م ل) ، مادة 3م، مج3111 -5239، 5جم اللّغة العربيّة المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طأحمد مُتار عمر، مع -3

5919 . 
معلمي وموجهي المواد الَجتماعية حول استخدام الأسلوب التكاملي فِ بناء وتدريس منهج المواد الَجتماعيَّة آراء ، الخياط عبد الكريم عبد الله -2

 .515م، ص3115، 15: لثاني فِ المرحلة الثانوية بدولة الكويت، المجلة التربوية، العددللصفين الأول وا
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دولًَ بشكل متكامل حول مَتتكامل فيها المعرفة من مواد أو حقول دراسية مُتلفة، سواء كان هذا المزج مُططاً أو 
  .5"أفكار وقضايا وموضوعات متعددة الجوانب

نشأةً  ةالعلوم الْسلاميَّ  بناءالحاصل فِ  والتعليميّ  وهذان التعريفان يقتربان كثيراً من حقيقة التكامل العلميّ         
ة علمائنا القدامى؛ لأنّم كانوا م لمّين موسوعيَّ  هو التكاملهذا  السبب الذي ساعد على ظهور ولعلَّ  ،وتطوراً 

، وعلم الحديث، واللغة والأدب، وربّ ما الطب والفلك الكريم علم الفقه وأصوله، وعلوم القرآن فِبعلوم كثيرة 
فهو مفسجر  ومؤرجخ، وفقيه وعال م ، 3 (ه652ت)ر الطبري بن جريمحمد  :ومن أمثال ذلك، نذكر. والرياضيات

التي ( ه237ت)بن سينا عبد الله بن الحسن بن علي كذلك و . باللغة والشعر والعارف بالقراءات والأصول
كعلم الكلام والفلسفة   ،اتقانه لعلوم شتّ لكاجتمعت فِ شخصيته العلميّة قدرات عقليّة ونقديةّ متميزة، وكذ

  فحقّق من خلالها نوعًا من التكامل المعرفِ فِ أعماله العلميَّة والفلسفيَّة ،وغيرها...قه والطب واللغةوأصول الف
مظاهر فيها  تِّلتْ التي  وغيرها…والْشارات والتنبيهات ،والشفاء ،مؤلفاته كالقانون فِ الطب منضح ذلك ويتَّ 

 ه يرى أنأو من الكليّ إلى الجزئيّ؛ لأنَّ  الأسفل، وهذا ضمن علاقة تتجه من الأعلى إلى ،التفاعل العلمي ال مثمر
 ويكون ذلك باعتماد ،سائرَ العلوم تتطلع  نحو الفلسفة الأولى التي تنظر فِ المعاني المطلقة لجميع أجزاء الوجود

الفلسفة  اتع بهتتم تيالَستدلَل البّهانّي البينة وكلها م تَضمنة  فِ  الموحدة،ستدلَلية الَليات الآو الَستنباطي  هجالمن
  .إلى علوم أخرىبعد ذلك  ثم امتدت، 2الأولى

ا ستخدِم فِ سياق التاريخ الْسلاميّ بمعان متعددة؛ فجاء بمعنى  مفهوم التكامل المعرفيّ  فإنَّ  ،ومِنْ ثَ مَّ 
وبين العلم  كما أنَّه ورد بمعنى الجمع التكاملي بين الدين والعلم،  ،أكثر من تخصص التي تشملة المعرفة الموسوعيَّ 
هو مفهوم إجرائيّ  التَّكامل المعرفيّ فإنَّ  ،وهكذا. 2الحكمة والشريعة، وفِ حاجة العلوم إلى بعضها والعمل، وبين

 علميًا متفاعلاً مناخًا  هيأة متقاربة فِ مَالها التداولّ، مما يعمل على الجمع والتقريب والتنسيق بين مَالَت علميَّ 
، بل تتكامل فيما بعض لأنّ العلوم فِ الحضارة الْسلاميَّة ليست منقطعة بعضها عن ؛تداخل المعارفسهل عمليّة 

                                      
 .52م، ص3115، 33: عبد الله بن سعود المعيقل، المنهج التكاملي، مستقبل التربية العربية، القاهرة، مصر، العدد -5
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 . 5م، ط5991 -ه  5259: عبد الله عبد المحسن التركي، دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع، مصر: كثير  إس ماعيل بن عمر، البداية والنهاية، تح
الأسس النظرية والشروط التطبيقيّة  : التكامل المعرفِ بين العلوم الْسلامية: دوليةحسان الباهي، وجه الوصل والفصل بين العلوم، الندوة ال: ينظر -2

 .   517م، ص3151تنظيم مؤسسة دار الحديث الحسنية، المملكة المغربية،
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على تحقيق تكامل العلوم  عملتْ واحدة، وحضاريَّة ة بسبب انتمائها إلى بيئة ثقافيَّ وهذا بينها من وجوه عدة، 
 .    العلوم آلة فِ تحصيل علوم أخرى باعتبار أنَّ بعضَ  ،وتداخل مصطلحاتها

إنَّ النَّاظر فِ التراث المعرفِّ الْسلاميّ يَد  العلومَ والمعارفَ اتخذت : التكامل المعرفيّ  دواعي  -0.5.0  
ة ، وهذا بفعل ما أحدثه القرآن الكريم من تغيير شامل فِ البنيّة العلميّة والثقافيَّ يًّا فيما بينهاتداخلو  يًّاتكامل طابعاً 

فِ طياته فهو يَمع ، وحي مرجعًا ومؤسسًا لمنهجيّة النظر وآليات التأصيلجعلوا الفة لدى المسلمين، والَجتماعيَّ 
فَانِ من العلوم ،بين وحدة الأصول وتكامل الوسائل اللذان  ، وعلوم الآلةمقصودةعلوم : فَ تَشَكّل بفضله صِن ْ

كما بيّنا   - فالعلوم كلّها متعلق بعضها ببعض:" (619) ابن حزمي كمل  بعضها بعضًا، وفِ هذا السياق يقول 
  5"ى إلى الفوز فِ الآخرة فقط، وهو علم الشريعةمحتاج بعضها إلى بعض، ولَ غرض لها إلَ معرفة مَا أدّ  -قبل

: متعلم قائلاً  معلم وال وهو يوضح وظيفة ال ،(ه121ت)الغزالي محمّد أبي حامد قول وليس ببعيد عن ذلك
وبعضها طريق  ،فن الذي قبله؛ فإنَّ العلومَ مرتبة ترتيبًا ضروريًّاألَ يخوض فِ فنٍّ حتّّ يستوفِ ال: الوظيفة السابعة"

أدى ذلك إلى ترابط العلوم وتداخلها على صعيد ، م مّا 3"إلى بعض والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريج
 عاً والكتب الدراسية التي أخذت طاب ،مناهج التعليمية فِ تكوين ال رَ أث َّ والَصطلاحي، ف منهجي التوظيف ال

متعلّم يبتدئ بالَطّلاع على  فال ،قائمة على التدرج شيئًا فشيئًا -آنذاك  - موسوعيًّا، فقد كانت أسس التعليم
إلى التعمّق وتحصيل الملكة فيها  -بعد ذلك- م ينتقل وفِ بعض مسائلها، ث ،علوم عصره فِ مقاصدها ومناهجها

 .دةة م حدَّ منهجيَّ علميَّة و  ضوابط وفقمع بين هذه الفنون التي تِّ المعرفيَّة، العلاقاتيصل إلى إدراك  إلى أنْ 

َ  ومن ال مفيد أنْ  ة وانفتاح تكامل العلوم الْسلاميَّ  نشوءعلى  التي ساعدتْ  العوامل المعرفيَّةبعض  ن  بَ ينج
 :   يليما نذكر منها  ،بعضها على بعض

أنّم موسوعيون فِ التعلم  القدامى الْسلامإنَّ أهم ما نلحظه فِ تكوين علماء : لمعرفيّ كوين االتَّ  -أولا  
يَتهدون فِ ت حصيل علوم أخرى، بحسب كانوا ، بل  بعينهوالتأليف والتصنيف، فهم لَ يركنون إلى ت خصص علمي 

ع آفاق حدة  معرفيّة  مترابطة  ومتكاملة تخدم ب عضها بعضًا، مما وسَّ الجهد والطاقة؛ لأنَّ نظرت هم إلى العلوم على أنّا وِ 

                                      
إحسان عباس، المؤسسة العربيّة للدراسات والنشر، بيروت، لبنان : علي بن أحمد بن سعيد، رسائل ابن حزم الأندلسيّ، تحأبو محمد  ن حزم،با -5
 . 91، ص2م، ج5912، 5ط
  5م، ج3111 –ه5231، 5الحافظ العراقي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط: الغزال، أبو حامد محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، تح -3
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نه من العلم الذي تخصّص  مكُّ بقدر ت  مَكجن  العَال مِ من العلوم المتداولة فِ عصره، يكون تَ ف عندهم، ةلمعرفة العلميّ ا
مثلًا، لم يكن مَرد فقيه ناقل للفقه، بل كان على ( ه312ت) الشافعيمحمد بن إدريس  هذافيه أقوى وأنجع، ف

حافظاً للأحاديث  وسائر علوم القرآن، ،تمكنًا من علم التفسيرماطلاع واسع باللسان العربِ عال م اً بالشعر و 
أضف إلى ذلك، أنَّه . اجتهاده من وضع كتب فِ الفقه وأصولهعلمه و فمكنه ، 5يرويها بأسانيدها المتصلة، و النبوية

مسألة من أنه ي سْأل فِ :" جعل التبحر فِ علوم العربيَّة والنحو سببًا للاهتداء فِ كل العلوم، ومن ذلك قوله
لذا نجد روح المنهج اللغوي والنحوي واضحة فِ طريقة تعامله . 3"مسائل الفقه إلََّ وأجاب عنها من قواعد النَّحو

 . مع النصوص الشرعية فِ كتابه الرسالة خاصة؛ بحيث لَ يمكن تِّاهله ولَ إغفاله

طبيب  ولغويّ، ألََّفَ فِ شتّّ فهو فيلسوف  وفقيه  وأصولٌّ و  ،(ه188ت)الأندلسي محمد بن رشد أما      
 فِ( مُتصر المستصفى)فِ الطب، و( الكليات)فِ الفقه، و( بداية المجتهد: )ة منهاير وله مؤلفات كث ،فنون المعرفة

على منهجيَّةٍ خاصة فِ تحقيق التّكامل المعرفِّ  ابنُ رشد اعتمد وقد .6ة، ونحو ذلكومؤلفات فِ العربي ،الأصول
الذي ( فصل المقال فِ تقرير ما بين الشرعية والحكمة من الَتصال)وأوضح ذلك فِ كتابه  ،الدين والفلسفةبين 
    2فيه مسألة تعلم الفلسفة والتحرج منها، وذلك بالرد على الرافضين وإثبات علاقتها بالدين عقلًا وشرعاً  عالج

 إضافة إلى أنهما يقتضيه مذهبه، شروطَ الَجتهادِ وفق فيها قضايا المنطق، و أرسطو، موضحًا  بَ ت  ك  كما شَرح  
والْصلاح السياسيّ ضمن علاقةٍ تكامليّة  الحكمم فِ قضايا ، وتكلّ وكيفية العلاج أسس صناعة الطب وضع

 . جامعة
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الفقه وأصوله : ، فقد تبحر فِ علوم عدة منها5(ه309ت)شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية وأما        
ة أو الطبيعية مع بحث فِ مسألة تعارض العلوم العقليّ فا؛ وهلم جرّ ...وعلم الكلام، والمنطق ،والتفسير ،والتصوّف
مبينًا استحالة وجود تعارض بين صريح المعقول  ،(د رْءُ تع ارضِ العقلِ والنقلِ )فِ كتابه الشهير  الوحينصوص 

صوص وجدت ما خالف النُّ ة ما تنازع الناس  فيه، فوقد تأملت  ذلك فِ عامّ :"  ومن ذلك قولهوصحيح المنقول، 
  .3"ريحة شبهات فاسدة ي علم بالعقل بطلانّا، بل ي علم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرعحيحة الصَّ الصَّ 

فكان عال م اً موسوعيًا متعدد المعارف والعلوم، وهو رائد  ؛(ه828ت) بن خلدون وأما عبد الرحمن  
عن هذا التكامل المعرفِ فِ كتابه الموسوعي  -ة واضح بكيفية -فقد أبان ومَدد فِ كثير من العلوم والفنون،

 وهو ،(الأكبّ لطانفِ أيام العرب والعجم والبّبر، ومن عاصرهم من ذوي السُّ  وديوان المبتدأ والخبّ العبّ،)ب  الموسوم
وعلم  ،التاريخ وهي المشهورة التي تضم عددًا من المعارف العلمية، كعلم ،المقدمة :سبعة مَلدات أولهامن  يتألف

أما باقي المجلدات، فقد تحدَّثَ فيها عن تاريخ  .2وغيرها ،والأدب ،وعلم اللغة ،وعلم التربية ،والَقتصاد ،الَجتماع
. فضلًا عن تناوله القضايا السياسيَّة، وشروط الَجتماع البشري، والحياة الَقتصاديَّة ونحوها. العرب والعجم والبّبر

والَستفادة منها فِ  فهم العلاقات التكامليةجل مُتلف العلوم لأالتواصل المعرفِ بين جسور  مدَّ  أنْ يفيها  محاولًَ 
ومن هنا   .تحليل الظواهر الْنسانية وتفسيرها أو نقدها؛ خصوصاً عند النظر فِ الخبّ التاريخي أو العمران البشري

 .يق التكامل المعرفِّ فِ تراثنا العربِّ الْسلاميّ نخلص إلى أنَّ التَّكوين الموسوعيّ لعلمائنا الأقدمين أسهم فِ تحق

محتاج بعضها ف الْسلامية عموماً، العلومالصلة بين  ثمة ترابط وثيق: بعضها إلى بعضالعلوم  حاجة -ثانيا  
إلى حدٍّ يكون فيه التداخل ، ية، وطريقة تأصيل أحكامهاستدلَلآلياتها الَو  أدواتها المنهجية، ؛ فتأخذ منهابعض إلى

ا ومطلوباً، خصوصاً عندما يحصل بين علمين متقاربين يصل إلى حد الَمتزاج، كالفقه وأصوله والنحو يًّ لمعرفِ ضرور ا
ويكفي للدلَلة  المجاورة له،علوم الالتمكّن من  فِ المتشتغل بهلَ يشترط  اً إسلاميّالَّ أنْ تِّدَ علملذلك قَ وأصوله؛ 

ة لفهم العلوم الشرعيَّ  مهمة ضوابط، فهي ت عدّ 2الفقيه ونحو ذلكشروط المجتهد والمفسر و  فِ النظرعلى ذلك 
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التداخل )وهذا النوع من التكامل يندرج ضمن مستويات التداخل المعرفِ، ويمكن أن نطلق عليه ب   . هاوتحصيل
مضمونية علمية و وأخرى  ،أبواب نظرية ومنهجية مزيج منمَرد "جميعها  كونت أنْ  كادتبل ، (الاستمدادي

ومعنى هذا، أنّ بعض العلوم كانت مباحثها ت سْتَمد من علم آخر؛ كونّا 5"مدة من علوم مستقلة بنفسهامست
من جملة [ المنطقية:أي]وليست هذه المقدمة :" بقوله الغزالي أبو حامدمتعلقة بها ومحتاجة إليها، كما نصّ ذلك 

ها، ومن لَ ي حيط بها فلا ثقة له بعلومه علم الأصول، ولَ من مقدماته ال خاصة به، بل هي مقدمة العلوم كل
 .وعليه، فإنَّ العلوم الْسلاميَّة تتعلق بعضها ببعض، ويحتاج بعضها إلى بعض. 2"أصلاً 

ة إلى الوحيين قرآنا سسها النظريَّة وإجراءاتها التطبيقيَّ تستند العلوم الْسلاميَّة فِ بناء أ  : ن صَّيَّة العلوم -ثالثا          
 أدلةأغلبها فِ  لَشتراك نظراالعربية الْسلامية،  الحضارةحوله مُتلف العلوم ضمن  ىارهما محوراً تلتقوسنة، باعتب

أصل هذه العلوم النقليَّة كلها هي الشَّرعيات من "التي تأخذ طابعاً نصيًّا؛ لأنّ  الَحتجاج، وآليات دالَستشها
لَّق بذلك من العلوم التي تهيئها للإفادة، ثم يَسْتَتْبع  الكتاب والسنة التي هي مشروعة لنا من الله ورسوله، ما يتع

أنّ  ،ومعنى ذلك2"ذلك علوم اللّسان العربِّ الذي هو لسان الملّة وبه نزل القرآن، وأصناف هذه العلوم النقليَّة كثيرة
، فهي تضع فِ الْسلاميةعلوم التي تعود إليها معظم العرفيَّةً الم والمرجعيَّة الأول هي المنطق النُّصوص الشَّرعيَّة

واختلاف فِ طريقة التناول  فِ حجيّة الَستدلَل، اعتبارها الأول خدمة الوحيين على ما بينها من تفاوت
  .وتحليلها لمسائلعرض اوكذا فِ كيفية  ،والمعالجة

هذا وَفِ ي  ،ة واللغويةولعلّ منشأ هذا التأثر هو القرآن الكريم باعتباره الدافع الرئيس فِ ظهور العلوم الشرعي        
ة نصًا ل فِ تاريخ الثقافة العربيّ القرآن نص لغوي يمكن أن نصفه بأنه يمثج ": أبو زيد نصر حامد يقول السجياقِ 

 تْ تَ بَ ن ْ أ؛ بمعنى أنّّا حضارة (النص)ة بأنّا حضارة نصف الحضارة الْسلاميَّ  أنْ  التبسيط وليس من قبيل ،امحوريًّ 
وللقرآن فِ حضارتنا دور  .)...(فيه النص ثقافتها على أساس لَ يمكن تِّاهل مركز وقامت علومها و  ،أسسها

النظر فِ الآليات  ناوإذا دقق. 1"وفِ تحديد طبيعة علومها ،ثقافِ لَ يمكن تِّاهله فِ تشكيل ملامح هذه الحضارة
بالبناءات  المعرفة الدقيقة إلى تقودنا فإنّاس التفكير العلمي فِ العلوم الْسلامية، يالأولى التي أسهمت فِ تأس

                                      
 . 92تِّديد المنهج فِ تقويم التراث، صطه عبد الرحمن،  -5
كلية الشريعة، المدينة المنورة، المملكة   -حمزة بن زهير حافظ، الجامعة الْسلامية: الغزال، أبو حامد محمد بن محمد، المستصفى من علم الأصول، تح -2

 .21، ص5العربية السعودية، دط، دت، ج 
 .925، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج -2
 . 9م، ص3152، 5دراسة فِ علوم القرآن، المركز الثقافِ العربِ، الدار البيضاء، المغرب، ط: أبو زيد، مفهوم النص نصر حامد -1
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فِ  دت طرائق البحث العلميّ ة الجامعة التي حدَّ والمنطلقات النظرية ال م ؤَسِسَةِ، والقواعد المنهجيَّ  ،المعرفية المشتركة
الذي يَصْع ب  الفصل والتمييز  داخل المعرفَِّ ة بصفة خاصة، وهذا ضمن مسار التَّ غويَّ ة واللّ رعيَّ مُتلف المباحث الشَّ 

ما فيما يتعلق ولَسيّ  وما هو لغويّ، شديدًا بينما هو شرعيّ  د التحاماً نج حيث؛ ةوالتاريخيّ  المعرفيةمكوناته  بين
التعليل وحددت الأدوات الْجرائية كالَستقراء والَستنباط و  ،ةة العامّ ة التي صاغت القواعد النظريَّ بالآليات المنهجيَّ 

 .والتأصيل

 رعيّة على العلوم الآليّة التي من خلالها يتمصوص الشَّ يقوم  فهم النُّ : لوم أخرىلعبعض العلوم آلة  -رابعا    
ل علم الفقه، وكذا دخول علم الحديث فِ الفقه وأصوله يتحصيل علوم أخرى، فعلم أصول الفقه ي عدّ آلةً لتحص

ة التي ت طلق على بعض لآليَّ ومن ثم، فإنَّ صفةَ ا. يَعله آلة تخدم أغراض هذه العلوم من عدة أوجه، مما والتفسير
  لها اً ، فتصير الآلية عارضأخرى ل علوميعلوم المقصودة قد تكون وسيلة لتحصالالعلوم هي صفة ذاتية لها، كما أنّ 

، فإذا كان الحساب فِ الفقه يَعل منه آلة له، فإنَّ علم دخل فِ علم آخر بمنزلة آلة من آلَته يكون كلّ "وبذلك 
. 5"ف يَعل الفقه آلة له، كما أنّ دخول التصوف فِ علم الأخلاق يَعله آلة لهذا الأخيردخول الفقه فِ التصو 

ستخدم لحصول غاية أو هي وسيلة ت   بل ،تعلقة بكيفية عمل ولَ ت قصد لذاتهالذا، فإنّ بعض العلوم تكون آلة م
 .مقصد ما
فِ بداية نشأته  خصوصاً  -والأدب يّ ي حفل  تراثنا العلميّ واللغويّ : التكامل المعرفيّ من نماذج  -0.0   

اتصاف علمائه القدامى  فضلا عنتحقَّقتْ فيها ظاهرة التكامل المعرفِ من ناحية،  كثيرةبنماذج علمية   -الأولى
نحو إلى دراسة الأثر الذي أنتجه تموسوعيّة الثقافيّة والعلميّة من ناحية أخرى، ولما كانت وجهة البحث  بال

 :  فِ التراث العربِّ الْسلاميّ  م نماذج من تكامل العلومدج قَ ن    الْسلامية، فإننّا آثرنا أنْ  بنية العلوم التداخل المعرفِّ فِ

لقد ظل الأدب واللغة فِ تاريخ ثقافتنا العربية علمين : التكامل بين الأدب وعلوم اللسان العربيّ  -أولا    
الوظيفة بالمادة، والغاية بالوسيلة، فاللغة هي مادة  ضمن علاقة ن لعملة واحدةاوجهمتداخلين ومتكاملين كأنّما 

النّص الأدبِّ  لأن أن ؛، فلا يمكن فصل أحدهما عن الآخرالأدب ووسيلته الفنية، والأدب ثمرة اللغة ونتاج توظيفها
تجلى فِ ي :والثاني. من صوت، وصرف، ونحو، ودلَلة تضافر مستوياته اللسانية: أولها: على دعامتين يقوم
بمعزل عن الآخ ر؛ فكان الأديب  جانب  لا يعمل  معاً، فوهكذا يتكاملا. التصوير الفن والتعبير الْبداعييب أسال

                                      
 .12، صطه عبد الرحمن، تِّديد المنهج فِ تقويم التراث -5
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جميع  إذا تكامل ق إلَّ ة لَ تتحقَّ ة للنصوص الأدبيّ ة والْبداعيَّ لَلة الفنيَّ أنّ الدَّ  مةاماً  درك  ي  ولَ يزال  فِ تراثنا العرب ي
 وفِ المقابل .اً وعروض ،وبلاغةً  اً ص  رفو  اً،ن  ح و  سان العربِ؛ديب من علوم اللمكين الأفضلا عن ت َ مكونات اللغة، 

لا يمكن أنْ نتصور ف، ونقدهاتفحصها وهذا من خلال قراءتها و شديد الصلة بنصوص الأدب الناقد كذلك  نجد
 . وتثمينهبغرض تقييم جودة النص الأدبِ اللسانية، المستوياتالنّصوص أو مقارباتها دون استثمار  نقدَ 

حو النَّ الحاصلة بين علاقةِ للالنظريّ والوظيفيّ التأصيل  عن بدأ الحديث  : حو والبلاغةالنَّ  بين تكاملال -ثانيا      
(  ودلائل الإعجاز ،أسرار البلاغة): كتابيهوبالأخص   ،(ه635ت) عبد القاهر الجرجاني البلاغة على يدو 

اللفظ والمعنى بذلك ثنائية متجاوزاً  ،بين العلمينة والتداخلية التكامليَّ  طبيعة العلاقةمن خلالهما فسّر و شرح وقد 
، تعمل على إظهار ال معنى النحوي شتّ النظر فِ دلَلة الكلمة وتعالقها مع غيرها ضمن تراكيب نحويةإلى 

     ياق ذا السج ي ه وف العلامات الْعرابية، والرتبة، وال حذف، والتضمين، غيرها،: الوظيفي بوسائل لغوية منها
  ، وتعملَ على قوانينه وأصولهعلمُ النحوتضعَ كلامك الوضعَ الذي يقَتضيه   أنْ إلََّ  (النّظمُ )اعلمْ أن ليس ": يقول

هذا هو ( …)وتعرفَ مناهجَه  التي ن  هِجَتْ فلا تزيغ عنها، وتحفظَ الرسومَ التي ر سِ مَتْ لك فلا ت  خلَّ بشيء منها 
، ويدخل  ت حت هذا (النظم)إن كان خطأً إلى  ؤ هه، إنْ كان صواباً وَخَطَ اجدٍ شيئًا يرجع  صواب  بو  ، فلستَ السبيل  
  وو ضِع فِ حقه، أو ع ومل بخلاف هذه المعاملة ،، قد أ صيبَ به موضعهحومعاني النّ  وهو معنى من إلَّ  ،الَسم

  .1"ل فِ غير ما ينبغي لهمِ واست  عْ  ،زيلَ عن موضعهفأ  

أنَّ الوظائفَ النَّحويَّة تكمن   -وهو يبحث  عن العلاقة العضويَّة العميقة بين العلمين -الجرجانّيأكّد  كما         
فِ تنظيم وتسديد إنتاج الجمل ضمن قانون العلاقات الدَّلَليّة التي تحكم  النظمَ، وبه ي عرف صحيح الكلام من 

الألفاظَ معلقة على "؛ لأنَّ متعددة معانتَح هَا على ويَ فْ  ،البيان معاني ال جمل علىالْعراب   يعمل ؛ إذخطئه
 يكونَ الْعراب  هو الذي يفَتحها، وأنَّ الأغراضَ كامنة  فيها حتّّ يكونَ هو المستخرجَِ لها، وأنه المعيار  مَعانيها حتّّ 

ن سَقيمٍ حتّ يرجع الذي لَ يتبينَّ نقصان  كلامٍ ورجحان ه حتّّ يعرضَ عليه، والمقياس  الذي لَ ي عرف  صحيح  م
  .3"إليه

                                      
انجي، القاهرة، مصر، دط، دت، ص محمود محمد شاكر، مكتبة الخ: الجرجاني، عبد القاهر أبو بكر عبد الرحمن بن محمد، دلَئل الْعجاز، تح -1
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كاشفة عن المعاني البلاغيّة المخبوءة فِ الجمل التي نتلمسها من خلال   أداةأضحى النَّحو  ،هذا وبناء على        
التقديم ، كتعليلهم بعض الظواهر النحويةلالنَّحويين يقفون على النكت البلاغيّة أنّ  إضافة إلى ذلك نجد، إعرابها

نحوي ي عدُّ أوَّل  وهو ،(التقديم والتأخير باب)سيبويه فِ الكتاب ضمن  وقد أورده ا،بلاغيًّ  الونً  ارهباعتبوالتأخير، 
م للعناية، ولأنَّ ذكْرهَ أَهمُّ : وقد وَقعَ فِ ظنونِ الناسِ أنََّه يكفي أنْ يقالَ :"وفِ ذلك يقولتناول هذه الظاهرة،    إِنه ق دج

فِ  (التقديمِ والتأخيرِ )قد صَغ ر أمر   ،ولتِخيُّلهِم ذلك ؟تلك العناية ؟ وبَم كانَ أهمَّ  مِنْ غير أن ي ذْكَر، مِنْ أين كانت
ولم ترَ ظنّاً أزَرى . نفوسهم، وهَوَّنوا الَخطْبَ فيه، حتّّ إِنك لتَرى أكثرَهم يرَى تتَب ُّعَه والنظرَ فيه ضرباً من التكلُّف

ينفصلان متلازمان لَ متكاملان و  علمانالنّحو والبلاغة  نَّ أ بدَا واضحاً وقد  .5"على صاحبهِ من هذا وشبهه
ذو وظيفة فنيّةٍ  مكون بلاغي والثاني .حوه علم النَّ يمبدع وفق ما يقتض ال أسلوبيوجه  لسانيّ مكوّن  فالأوّل

 .إبداعية يهتم بتشكيل جماليات المعنى وصور ورودها

امُلِيَّة عِلْمِ التَّفسير -ثالثا   للتراث العربِّ الْسلاميّ يَد أنَّ علمَ التَّفسير احتل الدَّرجة الأولى  إنَّ المتتبعَ : تك 
لعلّ أهم و  .فِ التراث الْسلاميّ  من الَهتمام والتأصيل والفهم لدى علماء الْسلام عبّ مُتلف المراحل التاريخيَّة

الكريم يعد نقطة التقاء  تفسير القرآن أنَّ  ذلك ؛ظاهرة تِّلت فِ هذا العلم هي ظاهرة تداخل العلوم وتكاملها
وبيان مدلولَتها القرآن الكريم  لفهم ألفاظ يستعين المفسر  ف؛ علوم اللسان العربِبين العلوم الشرعية و  ةمشترك

وهذا . الله تعالىمراد  إدراكالوصول إلى  بغرض ،جميعها فِ نسق معرفِ محدد حيث تتضافر ؛بعلوم شتّوأحكامها 
ومن أمثلة  ،علوم اللغة والبلاغةو كانوا جهابذة فِ الفقه وأصوله   ال مفسرينلَ بأس به من ما ي فسجر  لنا أنَّ عددًا 

وجار الله محمود بن عمر ، 3(ه113ت) الراغب الأصفهانيّ ال حسن بن م حمد بن الفضل أبو القاسم : ذلك
رازيّ ال محمد بن عمر وفخر الدين، 2(ه123ت)وعبد الحق بن عطية الغرناطي 2(ه121ت)الزمُشريّ 

                                      
 . 511المصدر السابق، ص -5
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عبد الله بن عمر بن م حمد ، وناصر الدين 3(ه175ت) القرطبيّ أبو عبد الله م حمد بن أحمد و  ،5(ه111ت)
 . 2 (ه157ت) يمحمد بن يعقوب الفيروزآبادومَد الدين ، 2البيضاويّ 

فيه  وظجفتْ كما  علوم شتّّ،فيه  تقاطعتْ مشتركاً،  مَالًَ معرفيًّاالتفسير علم  أضحى ،وعلى هذا الأساس 
جامعًا بين  فكان، كثيرة وافدة من ميادين علمية مُتلفة  مرت فيه مفاهيم اصطلاحيةثواست، مُتلفة تفسيريةمناهج 

ومن أهم العلوم التي تكاملت مع علم التفسير . علوم الفهم وعلوم الَستدلَلبين و ، العلوم النقلية والعلوم العقلية
  وعلم القراءات، وعلم الحديث، وعلم المعاجم، الفقه لاغة، وأصولوعلوم الب والتصريف، ،علم النحو: منها نذكر

 .وغيرها... وعلم الدلَلة

عْرفِِيّ  -2.3 اخُلُ الم  التداخل  تستدعي الدجراسة قراءة اصطلاحيَّة فِ مفهوم :ه ومرادفاتهمفهوم: التَّد 
الظاهرة  والعواملالدواعي  إبرازمحاولين  ،الدرس النحوي العربِمظاهره وآلياته وتأثيراته فِ عن بغية البحث  ،المعرفِ

مع والجدير بالذكر أنَّ هناك مصطلحات مترادفة . التعالق بين العلوم وأ الَندماجوالخفية التي كانت تقف وراء هذا 
التأثير : ونخص بالذكرأخرى، تارة  وتتداخل معهتارة،  هتقترب من مفهوميَّةتحمل  سمات ، و مصطلح التداخل المعرفِ

الوقوف عند  توجب علينا؛ مما والتعالق والتراكب ،والاندراج والتلاقح، تأثر، والتعدد، والتفاعل، والتبادلوال
 .بينها الحاصلةوتحديد الفروق  الَصطلاحية، مفاهيمهابعضها، وإماطة اللثام عن 

  د خ ولًَ ومَدْخَلًا بفتح الميمدَخَلَ يدَْخ ل  ( ل خ د")التَّداخ ل كلمة مأخوذة من المادة : التَّداخُلُ لغة -أولا  
دخَلتْ إلى البيتِ، ح ذفَت حَرْف الَجرج فانتصب انتصابَ المفعول : دَخَلْت  البيتَ، والصحيح  فيه أنْ تريدَ : ي قال  

وقد تَدَاخَلَنِ  دَخَلَ قلَِيلًا قلَِيلًا،: تَدَخَّلَ الشيء ؛ أي: وي قال)...(  م ب ْهَم ومَحدود: به؛ لَأنَّ الأمْكِنَةَ على ضربينِ 
فِ معجمه الكليات كلمة  الكفويوقد أورد  .1"العَيْب  والرجيبَة  : والدَّخْل  . خلاف  الخرَجِْ : والدَّخْل  .  منه شيء

أي الَنتقال من الخارج إلى  ،فيكون الدخول بمعنى الَنفصال، بمفهوم المخالفة لتدل على معنى الخروج (الدخول)
ن خَارجٍ مِ  ه و الَنفصال  : الدُّخ ول  :" الَنتقال من الداخل إلى الخارج، وفِ ذلك يقولأما الخروج، فهو . الداخل
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 فقد 5"إمَّا اللح وق  بالآخر أو بالأوّلِ  والدُّخ ول  . إلى دَاخِلٍ، كَمَا أنَّ الخ ر وجَ هو الَنْفِصَال  من ال م حيطِ إلى الخارج
 .    معنى الخروجل لَلة الضدية الد من خلال استعمالعن معنى الدخول الكفوي أبان 

دَاخلَتِ )...( فسد داخل ه وأصابه فساد  أو عيب  : دَخِلَ دَخَلًا، ودَخْلاً " المعجم الوسيطوجاء فِ        
شاركه : وفلاناً فِ أ موره. وفلاناً دخل معه. دَخل بعضها فِ بعض والمكان دخل فيه: الأشياء  م داخلة، ودِخالًَ 

. 3"خامره: تداخل فلانا منه شيء: ويقال. التبستْ وتشابهتْ : والأ مور  . داخلت: لتِ الأشياء  تَدَاخَ )...( فيها 
ا إنَّ المعنى المعجمي لكلمة تَدَاخَلَ فِ المعجم العربِّ القديم لَ تخرج عن كونّا دخول شيء معين فِ شيء آخر، ممَّ و 

لشيء الأول الذي كان على صورة معينة معروفة لدينا ي  خالط  بعض ه بعضًا، فيؤدي إلى وقوع التباس وتشابهٍ بين ا
إلى  يوصلما وهذا ، فيؤثر ذلك فِ تركيبته وخصائصه ودلَلته، آخر وبين صورته الثانية عند تداخله مع شيء

 .بينهماوتشابه  واختلاط ارتباطحدوث 

تتمثل فِ اندماج : الأولى :معنيين داخل فِ اللغة قائمة علىأنَّ دلَلة التّ ذكره، تقدم  لنا مِ مَّا ويتراءى       
 ةعلاقات دلَليَّ  وفقبعض فِ عناصر الأول فِ الثاني ضمن وحدة تِّتمع فيها تلك العناصر المتداخلة بعضها 

وهذا المعنى اللغوي له  عن تلك الوحدة الجامعة، هاالعناصر وخروج بعضالَنفصال؛ أي افتراق  :والثانية. مشتركة
  .ل المعرفِّ داخ  فهوم الَصطلاحيّ للتَّ الم تحديدعلاقة وطيدة فِ 

اخُلُ  -ثانيا        بمعناه المتداول  (التَّداخل المعرفي)لعلَّ أوَّلَ من قاَرب مصطلح  :صطلاحالافي المعرفيّ التَّد 
ولهذا جعلوا تباين : "عن ت مايز العلوم وتداخلها، فيقول الحديثوهذا فِ سياق  ،(ه356ت)التفتازاني  اليوم هو

أيضاً بحسب الموضوع، ب معنى أنّ موضوع أحد العلمين إنْ كان م بَايجناً لموضوع الآخر من   وتداخلهاعلوم وتناسبها ال
، وإن كان موضوعهما شيئاً واحداً فالعلمان متداخلانكل وجه، فالعلمان متباينان الْطلاق، وإنْ كان أعَمَّ منه، 

العلوم  ومعنى ذلك، أنَّ 6"فالعلمان متناسبانأو غيره،  في جنس شيئين متشاركينبالذات متغايرا بالَعتبار، أو 
وهذا هو الأصل  ،حالة التباين المطلق بين العلوم :الأولى :حالَت من جهة الَتصال أو الَنفصال ثلاثةتصيبها 

                                      
محمد تامر وأنيس الشامي، دار الحديث، مصر  : معجم فِ المصطلحات والفروق اللغويةّ، تح: الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، الكليَّات -5

 . 213، ص(د خ ل)م،  مادة 3152 -ه  5221القاهرة، دط، 
 .371، ص(د خ ل)عجم الوسيط، مادة أحمد حسين الزيات وآخرون، الم -3
إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  : شرح المقاصد فِ علم الكلام، تح سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله،التفتازاني،  -2

 . 23، ص5م، ج3151دط، 
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 جزئي، وذلك حين يكون موضوع علم ما أعَمَّ موضوع حالة التداخل ال :والثانية. من ناحية استقلال العلوم
 -أيضاً  - ومن العلماء .حالة التناسب الَعتباري، وهذا ربما يكون أكثر حالَت التداخل المعرفِ :والثالثة .الآخر

ال :" حين قال ،(ه175ت) بن الهماماالذين استخدموا المفهوم ذاته للتداخل هو  من علم [ي ظنُّ ]وما يخ 
أنَّ علم الحديث  ،الكلامهذا والمقصود من . 5"ثلهوجب مي يْن مَ لْ ي عِ بل تداخل موضوعَ  ؛ليس استمداداً  ،الحديث

باعتبار عموم موضوع أحدهما بالنسبة إلى الآخر، وخصوص موضوع الآخر  دخل فِ صلب علم أصول الفقه
 . بالنسبة إليه

عبارة عن : التّداخُل" :فنجده ي عرفه بقوله ،(ه859ت) الجرجانيّ عند  مفهوم التداخلأما إذا جئنا إلى         
أن يَ ع دَّ أقلُّهما الأكثَ رَ، أي : تداخل العَدَدين :"، وعرفه أيضًا3"ول شيء فِ شيء آخَرَ بلا زيادة حَجْم ومقداردخ

التّداخ ل ي شير  إلى اقتران وجوده بوجود شيئين يدخل  أنّ من هذا التعريف، ويتبيّن . 2"ثلاثة وتِسعةِ : مثل   ي  فْنيه
على ذلك أثر واحد  بَ تَّ رَ على حجمه ومقداره دون زيادة أو نقصان، فت َ مع بقاء ذلك الشيء  ،أحدهما فِ الأخر

ناشئ عن تداخلهما، فيكون الدخول فِ الشيء يقتضي الوحدة بعد الَنفصال من الخارج إلى الداخل، كما أن 
 .الخروج يقتضي كذلك الَنفصال من الداخل إلى الخارج

نوعًا من المشاركة والَندماج بين أمرين مُتلفين؛ حيث يدخل  يَ فْرِض   نَّ التّداخ لَ أ ويظهر ممَّا سبق ذكره،        
ثلاثة : أي ي  فْنيه، مثل"لجرجانيّ ي فهم من عبارة ا وهذا ،يصير إلى وضع جديد لَ عهد به، فالأوَّل فِ الثاني

والجدير . بالَندراج الفقهاء يه بعض  مِ ا ي سَ مَ  ذاأنَّ الثلاثة قابلة للتداخل عدديًّا فِ التسعة، وهأي  ؛2"وتسعة
دقيق وشامل، كما أنه  بشكل مفهومه ي ضْبَطْ  القديمة لمفِ المعاجم العربيّة  (المعرفي التداخل)بالذكر أنَّ مصطلح 

دَّد أسسه النظرية وشروطه التطبيقية، غير أنه كان متداولًَ بين العلوم الشَّرعيّة، لكنّ معناه يَ نْحَصِر            -لم تح 
  . ين مسائل العلم الواحد، أو علمين ينتميان إلى مَال معرفِّ نفسهب -عموماً 

                                      
محمد عبد العزيز عبد : الجامع بين اصطلاح الحنفيَّة والشّافعيَّة، تح: هابن الهمام، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، التحرير فِ أصول الفق -5

 . 21الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص
 .71الجرجاني، كتاب التعريفات، ص -3
 .71المصدر نفسه، ص -2
 .71المصدر نفسه، ص -2
-  بمعنى دخول أمر فِ أمر آخر ( لاندراجا)التداخل؛ إذ يستعمل الفقهاء مصطلح يدخل ضمن الألفاظ المندرجة تحت مصطلح ( لاندراجا)مصطلح

وزارة الأوقاف والشؤون الْسلاميَّة، الموسوعة الفقهيَّة، طباعة ذات السَّلاسل، الكويت، دط  : ينظر. أعم منه، كالحدث الأصغر مع الجنابة فِ الطهارة
 . 15، ص55م، ج5911 -ه 5211
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اخُلأما   فقد اتخذ هذا المصطلح تعددًا فِ التَّسميَّة والمفهوم   المحدثين، عند الغربيينالمعرفي  مفهوم التَّد 
سواء فِ  اثلة له فِ الدلَلةذلك أنَّ معناه يَ لْتَبِس  بمجموعة من المصطلحات التي ت سْتَ عْمَل  مرادفة للتداخل، أو مم

ة ة لظواهر معرفيَّ ة أو تفسيريَّ آلية ت حليليَّ الكتابات الأجنبية، أو الكتابات العربية، وقد و ظجفَ هذا مصطلح بوصفه 
ت رجِم إلى العربية ب مصطلحات م ختلفة ومتضاربة بالْضافة إلى أنه  .بين العلوم وتفاعلها الحاصلة ق بالعلاقاتتتعلَّ 

 Mie en)كالتعالق ؛ المفهومبسبب اختلاطه ب مصطلحات أخرى متقاربة معه فِ وهذا ايين كثيرة، فِ أح
relation)،  التفاعل أو(Interaction)،  أو التراكب(Chevauchement)،  أو الاندماج

(Absorption)،  وف ي كثير من الأحيان يترجم مصطلح(L’interdisciplinarité)  بالتكاملية أو
وجدنا  كما .وكلّ هذه المصطلحات أحدثت لدى المتلقي العربِ التباسًا فِ مفهومه وتوظيفه. 5المعارف بتداخلية

متعددة وم تَمايزة بين  ع عناصرَ جمَ  ذلك أنهمعًا،  العلاقة والوظيفةفِ سياق فهم  (لداخُ التَّ )من يستعمل مصطلح 
أما من حيث . 3صيله بغيرهتحَ  جديد لَ يمكن َ تَ خَص صَين أو أكثر فِ البحث أو التعليم؛ لتحقيق أداء معرفِ

وخلق علم  ،نظرية فِ اختراق العلوم" على أنهر إليه بعض الباحثين ظ  نْ فتداخل المعارف كما ي َ  ،وحدها العلاقة
بأنه تيار ": تداخل المعارف( Jean piaget)جان بياجي  عرففقد  وظيفة،ال حيثوأما من . 2"تداخلي

. 2"وإعادة تنظيم ميادين المعرفة، من خلال التركيب بين التخصصات ،ود بين العلومفكري يهدف إلى محو الحد
نشاطاً  صار فقد ،ومعنى هذا، أنّ تداخل المعارف ليس له مفهومًا واحدًا، بل هو متعدد  المفاهيم الَصطلاحية

ل المعرفِّ ير مُتلف أشكال التَّداخ  ةٍ، يهدف  إلى تفسةٍ ومنطلقاتٍ منهجيَّ ا على أسسٍ علميَّ يًّ نِ بْ مَ  ،علميًّا جديدًا
تجاوز الوضع العلميّ الراهن، محاولًَ إزالة الحدود الفاصلة بين العلوم التي ل ؛ومستوياته المختلفة الحاصلة بين العلوم
 . ةتطوير المعرفة العلميّة عبّ تِّاوز الرؤى التّحليليّة الأحاديَّ  ، وهذا بغرضوضعتها بعض النظريَّات الْبستمولوجيّة

عن مصطلح التَّداخ   وقدْ : المعرفيّ  المصطلحات المرادفة لمصطلح التَّداخُل -ثالثا         ل ي  عَبَّّ  
دة، وتفترق فِ أخرى، ونذكر منها خمسة مصطلحات مترادفة ة محدَّ تلتقي معه فِ سمات دلَليّ  ب مصطلحات أخرى

 :وهي ،مشتركة فيما بينها مفهومتدل على وجود علاقات 

                                      
م  3157، 5ط لبنان، تداخل المعارف ونّاية التخصص فِ الفكر الْسلامي العربِ، مركز ن ماء للبحوث والدراسات، بيروت،محمد همام، : ينظر -5

 . 71-71ص
 . 511ص المرجع نفسه، :ينظر -3
 .511المرجع نفسه، ص -2
 .  517المرجع نفسه، ص -2
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فِ عتمد هذا النوع على إل حاق ال معرجف أو دمَه يَ "ويقصد به أنْ  :(Integration) الإدماج -5
غيرها من أفعال  فِالتي ت دمَج  (الأفعال الناقصة) :مثل ،ويشمله هو وغيره من المفاهيم ،مفهوم آخر أوسع منه

أمّ باب )النحويون كان جعل  ،ساسالأعلى هذا و  .5"المقاربة والشروع والأحرف الناسخة ضمن مفهوم النواسخ
فِ باب واحد؛ ذلك لأنّا تدخل على ( عمل كان)التي تشارك  ثم قاموا بإلحاق جميع الأفعال ،(الناقصة الأفعال

خَبَ رَهَا، وهذا حدا بهم : اِسْمَهَا، وتَ نْصِب  الثَّاني، وي سَمَّى: الأوّلَ، وي سَمَّىع فَ رْ ت َ ف َ المبتدأ والخبّ، فتنسخ حكمهما، 
(  ك اد  وأخواتها)، و(ظ نَّ وأخواتها: )هذا الباب مع باب أوسع منه، وهو باب النواسخ الذي يضمإلى دمج 

 (.إنَّ وأخواتها)و

في عرّف  ،قوم على اقتران المفهوم ب مفهوم آخر معروفي"والمقصود به  :(Conjunction) الربط -3
 ومعنى ذلك، أنَّ . 3"يّن نوعاه من لَزم ومتعدٍّ عن طريقه كتعريف المفعول به باستخدام الفعل المعرَّف من قبل والمب

 مُتلفة معه سواء كانت متقاربة فِ المفهوم أو والمقترنة بعضها ببعض  المترابطة فاهيمالمجمع تقوم على علاقة الربط 
 . جامع، يساعد على ضبط المفاهيم وتحديد خصائصهافِ تصورٍ منطقيّ وربطها مَزجها  مما ي  مَكجن  من

مأخوذ من  ،حوالنَّ و واللغة  هو مصطلح شائع الَستعمال فِ الفقه: (Inclusion) الاندراج -2
اندرج تحته كذا، أو فيه كذا دخل فيه، وكان مما : ؛ بمعنى دخل فيه ويقالاندرج الشيء فِ شيء آخرالفعل المصدر 

أعمّ منه، كالحدث  بمعنى دخول أمر فِ أمر آخر"  مصطلح الَندراج يستعملف أما عند الفقهاء. 2"انطوى عليه
دم خَ ستْ ي  فهو  ،من أقرب المصطلحات المعبّّة عن مفهوم التداخل الاندراجويعدّ 2"الأصغر مع الجنابة فِ الطهارة

 فمثلًا مصطلح جزئية؛ فروع يندرج فيه أصل كلَّ   ذلك أنّ الأصول والأدلة؛ مباحث واسع فِ  على نطاق
، وكذلك وغيرها... كالتواتر والآحاد والشاذ،مصطلحات فرعية فيهندرج الذي ي علم أصول الفقه فِ (ماعالسَّ )

   .ونحو ذلك… الأصل والفرع والعلّة والحكم الذي يندرج تحته (القياس) مصطلح

                                      
فِ ضوء علم الَصطلاح الحديث، الْسكندرية، مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة  إيناس كمال الحديدي، المصطلحات النَّحويَّة فِ التراث النَّحويّ  -5

 . 21م، ص3111، 5والنشر، ط
 . 29المرجع نفسه، ص -3
 .377، ص(د ر ج)المعجم الوسيط، مادة أحمد حسين الزيات وأخرون،  -2
 .  15، ص55وزارة الأوقاف والشؤون الْسلاميَّة، الموسوعة الفقهيَّة، ج -2
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 اتهاجرو  :أي ؛تباين القوم:"، فيقالالتهاجر والتباعدومعناه فِ اللغة : (variance) التباين -2
نسب أحد الشيئين إلى الآخر لم يصدق أحدهما على شيء مما عبارة عمّا إذا : "لاصطلاحوفِ ا .5"وتباعدوا

فبينهما التباين  ،صدقا فِ الجملة فبينهما التباين الكلي، وإنْ  ،لم يتصادقا على شيء أصلاً  فإنْ  ،صدق عليه الآخر
الأمور عرفة ميقوم على  (التباين)مفهوم  على أنَّ  وهذا يدلُّ  ،3"كالحيوان والأبيض وبينهما العموم من وجه  ،الجزئي

نطبق ذلك المفهوم الكلي والآخر إذ ي محدد؛ضمن مَال علمي بين مصطلحين، وهذا نسبيًا  أو المختلفة المتفاوتة
 . عليه يصدق الكلي هفهومغير أنّ مفِ بعض سماته التي لَ تنطبق على جميع أفراده  هالفالجزئي الذي يخ  

. الموافقة: الوفاق" ، بمعنىفِ اللغة (التوافق) معنى كلمةرد ي: (compatibility) التوافق -1
   ألَّ يَ ع دّ أقلُّهما الأكثرَ، ولكن يعدُّهما عدد  ثالث: توافق العددين": فِ الَصطلاحو ، 2"والتظاهر الَتفاق: والتوافق

، أي أنَّ التوافق 2"يعدُّهما أربعة، فهما متوافقان بالرُّبع؛ لأنَّ العدد العادّ م  خْرجِ  ل ج  زء الوفق، كالثمانية مع العشرين
 . هو تواطؤ يحصل بين مصطلحين فأكثر؛ نظرا لوجود تناسب دلَلّ أومفهوميّ بينها

تدور حول معنى دخول شيء فِ شيء آخر، أو إنَّ هذه المصطلحات وغيرها ف ،ما تقدَّم بيانهوبناء على   
ا  وهذا بسبب حاجة بعضها إلى بعض بينها؛  فيما العلوم فاهيممتداخل أو ، اصطلاحي تقاربت  عَب جر  عن وجود  أنَّّ

  علاقة الجزء بالكلّ ك العلمية؛ ضمن شبكة واسعة من العلاقات ات متداخلةصطلحم مما ساعد على ظهور
  وعلاقة الْلزام، وعلاقة التضاد، وعلاقة التماثل ،وعلاقة الخاص بالعام، وعلاقة الَشتمال، وعلاقة التضمين

 مصطلحات العلوم مفاهيممن العلاقات الأخرى التي تؤدي إلى نشوء تداخل  ونحو ذلك، وعلاقة التقابلية
 .واختلاط بعضها ببعض

وتحديد  ،قد يسأل  سائل عن جدوى دراسة ماهية المفهوم: وعلاقته بالتداخل المعرفي   المفهوم -6.0       
علمية من بسطه وبيانه؟ وكيف ي سهم وما علاقته بإشكالية البحث؟ وما الفائدة ال ،وخصائصه فِ بحثنا هذا ،أنواعه

 فِ فهم وتفسير ظاهرة التداخل المعرفِ فِ المصطلحات بصفة عامة والمصطلحات النحوية بصفة خاصة؟ ولعلَّ 

                                      
 . 3112، ص1، ج(ب ي ن) وهري، الصجحَاح، مادة الج –5
 . 13، ص55وزارة الأوقاف والشؤون الْسلاميَّة، الموسوعة الفقهيَّة، ج –3
دط، دت   مصر،عبد الله علي الكبير وآخرون، دار المعارف، القاهرة، : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، تح -2

 .2112ص ، (و ف ق)مادة 
 . 91الجرجاني، كتاب التعريفات، ص -2
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وجد حدود تذلك أنه لَ  ؛الْجابة عن تلك التساؤلَت تنطلق من استكناه طبيعة المفهوم وخصوصياته المعرفية
فاهيم من مَال معرفِ إلى آخر، بل إنّ العلوم بطبيعتها تتفاعل فيما المانتقال  مانعة وفاصلة بين علم وآخر يمنع

ما المهاجرة ولَسيّ  ،ولَ ريب أنّ هذا التفاعل الواقع بين المصطلحات ،بينها أخذًا وعطاءً، فيخدم بعضها بعضًا
، وهذا وفق علاقات تلازمية خرتنتقل من علم إلى آ ممَّا جعلها ،معين منها أدى إلى عدم استقرارها فِ مَال معرفِّ 

 .وتواصلية تحصل بينها

عند اللغويين  (المعنى)مع دلَلة  (لمفهوما)يلتقي تعريف : (Concept)تعريفُ المفهوم  -5.6.0       
أي من حيث   ؛ة موضوعة بإزاء اللفظيدل على الصورة الذهنيَّ  المعنى اللغويّ لأنَّ  ؛فِ الصورة الحاصلة فِ الذهن

يدل على النشاط الذهنّ  الذي المفهوممصطلح  وكذلك. 5ا يكون بالوضعصد من اللفظ، وذلك إنمَّ ا تقإنَّّ 
القصد ق  بينهما من حيث رج فَ افه ي   فِ كشَّ  التهانوي غير أنَّ  ،ي كَوجن  صورةً فِ العقل إزاء لفظ معين حينما

ورة الحاصلة فِ العقل أو عنده ما هو الصُّ متحدان بالذات، فإنَّ كلاًّ منه المفهوم والمعنى: "فيقول ،حصولـوال
ا تقصد باللفظ س  مجيَت معنىً  .القصد والحصولمُتلفان باعتبار  ا تَحصل فِ العقل ومن حيث إنَّّ  .فمن حيث إنَّّ
ويراد . وليس لكلّ مفهوم معنىً  ،لكلج معنى مفهومًا أنَّ  ى ذلكح  ب مقتضصبِ ي   وَمِنْ ثَ مَّ،. 3"س  مجيَت بالمفهوم

بأنه مةثيل ذهنّ ي ستخدَم "واللسانيات الجرمانية  بيوجين فيسترعند المدارس المتأثرة  خصوصاً بالمفهوم عند الغربيين 
المنظَّمة  ه  بنتّ وهذا التعريف تَ ، 2"لتصنيف أفراد العالم الخارجيّ أو الداخليّ عن طريق التجريد بصورة اعتباطية

 . ب جنيف فِ توصيتها الدوليَّة للتقييس

مُصوص  لغويّ  تعبيربَّّ عنها عادة بمصطلح، أي هو ة ي  عَ فكريَّ  ن  وحدةً يتضمَّ  (المفهوم)ـف ا،إذً 
(Designation by a linguistic expression )  علميّة لغة وبطلق على مفهومٍ محدّد ي

 السوفييت ضبوطة، فإنّ ، ولَ يرتبط بالعلوم التجريبيّة المصارماً  عقليًّا ولما كان هذا التعريف يتجه منحىً  .خاصة
مَموع الْحكام " هو الـمفهوم، ليكون تعريف 712:تقدّموا باقتراح لتعديل توصية المنظَّمة الدوليّة للتقييس، رقم

                                      
  5م، ج5915-ه5215الرازي، فخر الدين محمد بن الحسن، مفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، دط،: ينظر -5

 .32ص
وعبد الله الخالدي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت  علي دحروج : التهانوي، محمد علي بن علي، موسوعة كشَّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تح -3

 . 5157ص، 5م، ج5991، 5لبنان، ط
 .237م، ص3111، 5أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط: علي القاسمي، علم المصطلح -2
- Designation :ن المفهوم أو الموضوع بأكثر من شكل؛ سواء أكان التعبير إحدى مفردات علم الَصطلاح، ولها معنى عام هو التعبير ع

 .23إيناس كمال الحديدي، المصطلحات النحوية فِ التراث النّحوي فِ ضوء علم الَصطلاح الحديث، ص: ينظر. لغويا، أم غير لغوي
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ة للمفهوم لَليَّ الدَّ  مةَ السج  وقد ،5"على شيءٍ ما، محورها تلك الأحكام التي تعكس خصائص الشيء الجوهريةّ
   أما  :اللذان يسهمان فِ تحقيق بعدين أساسيين للمفهوم والتضم ن الشمول: تأسست على فكرتين هما

فيتضَمَّن  : الثانيوأمَّا  .جميع الأفراد ينطبق عليهم ذلك المفهوم أي أنَّ  ؛فيتمثَّل  فِ الَستيعاب والشمول: الأوّل
فات المشتركة التي تِّمع صج الهي تلك  ،وبعبارة أخرى. جامعةو دة محدَّ ذاتيَّة أو خصائص  ،المفهوم صفات جوهريَّة

 .  بين الأفراد الذين ينطبق عليهم ذلك المفهوم

اخُل الم فهوميّ  -0.6.0        حوي دون ل المعرفِّ فِ المصطلح النَّ التَّداخ   أثرلَ ي مكن الحديث عن  :التَّد 
أو مَالَت معرفية  ،العلاقات المفهومية التي تربط  بين مفهوم وآخر ضمن مَال معرفِ بعينه أنماطالكشف عن 

 أنّ كلَّ  إضافة إلى مُصوص،عنه بتعريف  ر  عب َّ أخرى التي أثرت فِ تشكيل خصائص مفهوم ال مصطلح الذي ي  
  ماتسج الصائص و الخمفهوم له ارتباطات وعلاقات مباشرة وغير مباشرة، فيَشْتَرك  مع بعض المفاهيم المجاورة له فِ 

قجق  أداءه الْجرائيّ، وهذا ما يَعل المفهوم منتمياً تساعده على تَكوين مضمونه النظمماّ  إلى علم من العلوم  ريّ وتح 
يلتقي معه فِ بعض جوانب موضوعه، أو ي  قَاسِمه بعض ف ،كما يمكن له أنْ ينتقلَ إلى مَالٍ علميّ آخر  ،فيستقر فيه

 .ةمقاصده المعرفيّة والمنهجيَّ 

كَوّن ب معزلٍ عن المفاهيم الأخرى، بل يدَخل  فِ حركةٍ تفاعليةٍ ضمن وهكذا، فإنَّ المفهومَ الواحد لَ يَ تَ        
على إدراك  شاط العقليّ الذي يعمل   من خلال النَّ إلََّ  ذلك لَ يتمو ة متشابكة يندرج فيها، منظومة مفهوميَّ 

ن أو التساوي أو كعلاقة التشابه أو التباي  ،لات وبيان الَرتباطات الخفية أو الظاهرة بين مفهومين أو أكثرالصج 
ةً عندما يتوجه كلّ ل المفهوميّ حدَّ داخ  زداد  فاعلية التَّ تو ، 3التعاقب أو العليمة أو الغائية أو التصنيف ونحو ذلك

ة بعينها، ما يسمح بنشوء علاقات دة، قصد البلوغ إلى أغراض معرفيَّ مَال علميّ نحو دراسة ومعالجة ظاهرة محدَّ 
 (المفاهيم المتنقلة)التي يطلق عليها ة، فتنتقل بعض المفاهيم والمصطلحات بين العلوم، لميَّ ة بين المجالَت العترابطيَّ 

 . (المصطلحات البينية)أو ( المصطلحات الرّحالة)أو 
                                      

 .231علي القاسمي، علم المصطلح، ص -5
- فريد جبّ وآخرون    : ينظر. ؛ أي أنّ الأفراد يصدق عليهم التصور(الماصدق)يدي ويسمَّى هذا المصطلح فِ أبحاث ال منطق التقل: الشمول

 .951م، ص 5991، 5موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان ط
- ذاتها، والتي يشترك فيها جميع الأفراد، مما يؤثر أي الصفات الخاصة القائمة ب( لمفهوما)ويسمَّى هذا المصطلح فِ أبحاث المنطق التقليدي : التضم ن

 .وما بعدها 219، ص5التهانوي، موسوعة كشَّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج: ينظر. فِ بناء المفاهيم المشتركة
  33: المغرب، العدد ، معجم مفردات علم المصطلح، مَلة اللسان العربِ، مكتب تنسيق التعريب، الرباط،5117: مؤسسة إيزو التوصية: ينظر -3

 .وما بعدها 312م، ص5912
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ضمن مَال علمي محدد، فيكتسب و ال مفهومِ الذي ينشأ  من دراسة ظاهرة ما بَ يْدَ أنَّه وَجَبَ أنْ ن فرجقَ بين        
علاقة وجوديةّ أو  ضمنفاهيم فِ أخرى المفة التجريد والشمول، وال مفهوم الذي ينشأ بفعل دمج بعض المفهوم ص
 ؛ حيث5ما إذَا اشتملا على خصائص مشتركة، ولَسيّ ينجديدومصطلح  مفهوم بناءعلى  هتساعدمما منطقيَّة، 

أو متعاقبين فِ  ،يين متجاورين فِ المكانجالين علمبمخصوصًا إذا كانت تشتغل  ،فاهيمالمة العلاقة بين تزداد فاعليَّ 
إمّا بالزيادة أو  ؛محتوى تلك المفاهيم يعملان على تغيير الثقافِّ، التّطور العلميّ والتغيّر  ثم إنَّ ة، خيّ  السيرورة التاري

 .  مع مفاهيم أ خرى هااندراجب وإما ،النقصان، وإما بالَستبدال

ة نجد أنَّ عددًا منها ال المفهوميّ أو الَصطلاحيّ بين العلوم الْسلاميَّ وإذا نظرنا إلى بعض نماذج الَرتح       
تأسست مفاهيمها الَصطلاحيّة فِ مَال علميّ مُصوص، ثم نجد تلك المصطلحات نفسها فِ علم آخر مع 

ة يَّ ماهيتها الأصل  تتناسب مع العلم الذي ارتحلت إليه، غير أنَّ صيب بعض خصائصها حتّّ وجود تغيرات طفيفة ت  
بعض  فِجليًّا  ذلكضح  ل، ويتّ كانت عليه فِ مَالها الأوَّ   الذيتبقى على حالها وتستمر وظيفتها على النحو 

ت  مثجل  خير مثال لهذا  وهيحويّ، رس النَّ إلى الدَّ نقلها النَّحويُّون بألفاظها ومفاهيمها التي صطلحات أصول الفقه م
والوضع  ،والاستحسان ،والحكم ،والنَّسخ ،والعلّة ،والإجماع ،اسالقيو ،ماعكالسَّ  التججْوَال المصطلحيّ 

 المنقولة المصطلحات إلى أنَّ هذه -فِ هذا السجياق -التنبيه بَ يْدَ أنه وجب. وهلم جراّ ،والاستدلال ،والحمل
تة على غير أنّا أبَْ قَتْ بنسبٍ متفاو  ة تتناسب مع موضوع علم النحو وأصوله،جديدً  ةمفهوميً  أوضاعااتخذت 

لم تفقد كلّ سماتها المفهوميّة التي  المناسبة المفهومية بين مصطلحات العلوم الْسلامية ومصطلحات النّحو، أي أنّا
 . على بعض منها حافظتْ نشأت فيه، بل  ذيالعلمي الأول ال ااكتسبتها من مَاله

الأول التي مَالها التداول لك انتقلت من وفِ المقابل نجد المفاهيم والمصطلحات اللّغويةّ والنّحويةّ هي كذ       
ضمن  ينمما أكسبها وضعًا اصطلاحيّا وسياقيًّا جديد ،عةيتشكلت فيه، إلى أنْ استقرت فِ مباحث علوم الشر 

، وهذا ما ن جده واضحًا فِ مباحث علم أصول الفقه؛ حيث تتصدر المترابطة شبكة من العلاقات المفهومية
والمعنى   والوضع ،والحمل ،والاشتراك ،الترادف: التبويب والتعليل والَستدلَل، مثلادرة فِ الصَّ  ةباحث اللغم

وغيرها، وهذا الترحال ...والخاص ،والعام، والنهي ،والأمر ،والقرائن ،والسياق ،والمعنى التبعي ،الأصلي
 .ومتكاملاً  ا متداخلاً وضعًا معرفيًّ  الشرعيةأكسب العلوم  المصطلحيّ 

                                      
   21: علي القاسمي، علم المصطلح بين علم المنطق وعلم اللغة، مَلة اللسان العربِ، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، المغرب، العدد: ينظر -5

 .   95م، ص5911
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  ة فِ مَالَت اشتغالها وتوظيفهاعلى ذلك، فإنَّ تداخل المفاهيم يتحدَّد  عن طريق تتبع آثارها العلميَّ وزيادةً         
 وى حتالممات الأساسيَّة الثَّابتة، وبين السجمات المتغيرة أو الموسعة التي يتحدّد بها ما يتطلّب التفريق بين السج 

على هذا  هوميَّةالمفسماته جديدة، مما يَ حدث له تغيرات فِ  ةللمصطلح عندما يندرج فِ علاقات علميَّ  المفهومي
 : النحو

افظَ المصطلح  على محتواه الأصلي الذي اكتسبه فِ الحقل المعرفِ ال م نْتَمِي إليه فِ أول تأسيسه -  .إِمَّا أنْ يح 
أكثر لم تكن م تَضمنة فِ ة خاصة، ويرتبط  بعناصر لسمات دلَليَّ  املاً وَإِمَّا أنْ يَ تَوسعَ المفهوم ، فيصبح شَ  -

 .المفهوم الأول
ا كان عليه فِ أول صَ المفهوم ، فَ تَ نْحَصِر  دلَلته فِ نطاق ضيق، ويرتبط بعناصر أقل ممَّ وَإِمَّا أنْ يتقلّ   -

 . تكوينه
قة ، إِثْ رَ اندماجه فِ علاآخرمفهوم يتحوّل إلى  ثم ،لعن المفهوم الأوّ  نّائيٌّ  وَإمَّا أنْ ي حدثَ له انفصال   -

 .     5جديدة اصطلاحيَّة

  نقول إنَّ  البديهي أنْ  أضحى من(:  Conceptual System)سق المفهوميّ النَّ  -6.6.0          
بغية  ،ةدًا يسعى إلى دراسته، ويكشف مفاهيمه النَّظريَّة وإجراءاته التطبيقيَّ ن  موضوعًا محدَّ مَّ ضَ كلَّ علمٍ من العلوم يَ تَ 

دٍ ي  نَظِم  نشاطَ ذهنِ الباحث، فيَرسم  له م فيه، معتمدًا فِ ذلك على منهجٍ محدَّ تي تتحكَّ الوصول إلى القوانين ال
خطوات الدجراسة من خلال آليات وصفيَّة وتحليليَّة وتفسيريَّة، مستندًا إلى مصطلحات خاصّةٍ دالةٍ على ماهية 

سق يتألف  النَّ "و ،ا منهجيًّا متكاملاً نسق مفهوميّ يكتسي طابعً  وهذا من خلالالموضوع، وت  مَي جز  خصائصه، 
معنى  فإنَّ  ،ومن ثم .3"ةة أو وجوديَّ المفهوميّ من عدد من المفاهيم المفردة التي يرتبط بعضها ببعض بعلاقات منطقيَّ 

النسق وقد يدَل   ،ة ي كَوجن  ها الفكر عن موضوع ماهو نظام متكامل ومترابط فِ أبنية نظريَّ  سق بالمفهوم العلميّ النَّ 
ة مَردة، أو يَّ ة كلج وكلها ترتبط فِ شَكْلِ نظريَّ  ،على مَموعة من القواعد والمبادئ والفرضيات والمسلمات والنتائج

المفاهيم وهذه . وهلم جراّ...النسق الثقافِ فِ الأدب، والنسق الأرسطي فِ الفلسفةك ، أو جهاز علميّ نظام معرفِّ 
لَة نسقًا أو منظومةً لميَّ تنشأ ضمن علاقات ع الَصطلاحية عموماً   ة ناجمة عن التشابه بين خصائصها، وم شَكج

                                      
 .وما بعدها 712علي القاسمي، علم المصطلح، ص: ينظر -5
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المفاهيم ومتخذةً مبدأ الَتساق والتكامل بين  ،ة أخرىمع منظومات مفهوميَّ  معرفيَّة بصلاتترتبط  ،مستقلة
 .فِ ذلك مظاهر التناقض أو التعارض الحاصل فيها ومتجاوزة

من نسق مفهوميّ خاص به، يدخل مع غيره فِ علاقات  - كذلك-شكل ومن هنا، فإن النّحو العربِ يت        
وعلم التفسير  ،والفقه وأصوله ،والنقد ،دة، تشترك معه فِ حقل مفهوميّ خاص به، كعلوم البلاغةمتعدج  علميَّة

د استخدام فمثلا نج والمفهوم والتَّداول؛ة سميَّ التَّ  من حيث  معرفيًّا تداخلاً فيحدث فيها  ،وغيرها... والمنطق
نظرا لَشتغالها بالمسائل  ؛فِ عدد من العلوموالتأويل القياس والعلة فِ علمي الفقه والنحو، أو  النسخ والحكم

والقضايا المتعلقة بتلك المصطلحات، ولَسيما العلوم التي تنتمي إلى مَال معرفِ واحد كعلوم الوحي وعلوم اللسان 
 .العربِ

يتألّف علم النّحو من منظومة مفهومية (: system of conepts) منظومة المفاهيم -6.1.0
لَةً بنية مستقلة تربط ها علاقات مع  علميةخاصة، تِّمع ها علاقات  ناجمة عن التشابه فِ خصائصها، م شَكج

  ة والفكريةّ والخلفيات الفلسفيّة فِ تكوين المفاهيمة أخرى، وهذا بفعل تأثير الَتِّاهات المذهبيَّ منظومات مفهوميَّ 
تحاول فهم منظومته المفهومية، وترتبط معه  ،وهذا ما وقع فِ الدرس النحويّ الذي تتجاذبه عدّة معارف علمية

. والمنطق وهلم جراّ ،وعلم الكلام ،كعلم الفقه وأصوله  ،سسها النظريةّ وآلياتها المنهجيةداخلية تخدم أ   وظائفب
مَموعة من المفاهيم ترتبط بعلاقات نات جة من التشابه بين  ف  منيتألَّ " أنّ كلّ حقلٍ معرفِ علي القاسميويؤكد 

خصائصها، وتشكّل هذه المفاهيم نسقًا أو منظومةً مستقلة ترتبط بدورها بعلاقات متشعجبة مع منظومات مفهوميّة 
 أخرى فالمفاهيم المنفردة لَ تشكل منظومة ولكنها عندما تدخل فِ علاقات منطقيّة أو وجوديةّ فيما بينها 

( (mixed system of conceptsوهذا ما يَعل منظومة المفاهيم تقوم على مفاهيم مُتلطة 5"ت كّون
أي مرتبطة بأكثر من نوع واحد من العلاقات، مما يساعد على البدء فِ تكوين منظومة المفاهيم فِ إطار المجال 

عة مفاهيم مرتبطة بعضها ببعض لَنتمائها العلمي الذي ينتمي إليه المفهوم، كما أنّ هذه العلاقات ت شير إلى مَمو 
 .3إلى ميدان ينفرج باستعمالها
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ة مرتبطة بأكثر منظومة مفهوميَّ  تحتتندرج  ،ةالمفاهيم لها ارتباطات وعلاقات عدَّ  أنَّ  ،مما سبق ذكره ويتبينَّ   
أم  (Hierarchical Relation)التسلسل الهرميّ  "سواء أكانت علاقة ،من نوع واحد من العلاقات

التسلسل وأ ولى هذه العلاقات هي ، 5"(Non-Hierarchical Relation) علاقة غير تسلسلية
 ةعمليَّ إذْ تتم  ؛3ة، وهي بدورها تنقسم إلى مفاهيم جزئيَّ متعدجدةيقصد بها تقسيم المفاهيم إلى فروع التي ، الهرمي

إلى الفروع  الكليَّةمن الأصول الَنتقال ، أو ةاصال خالمفاهيم إلى  ةالعامّ المفاهيم الَنتقال من  التقسيم من خلال
أو من الأدنى إلى الأعلى، وهذا النوع ينقسم بدوره إلى  من الجزء إلى الكلج العكسيّ الَنتقال  أو عبّ ال جزئية،
 :قسمين

  ّعلاقة الشمول: لالقسم الأو (Genreic Relation  :) َّسع المفهوم العام ويقصد بها أن يت
ة التي مةثل مَموع هذه المفاهيم الخاصَّ  "ة مشتركة، وهيتَ جمعها سمات دلَليَّ  ،من عدة مفاهيمأو الشامل ليتض

وهذا النوع من العلاقات عرفته  ، 2"(Extension)الشمول  (المفهوم العام)أي  الماصدقيتكون منها 
  ةتستوعب مفاهيم جزئيَّ ، وهي مصطلحات الاستيعاب والشمولة يَّ ة المتصفة ب خاصج حويَّ بعض المصطلحات النَّ 

  والفرع، والنسخ، والحكم ،الأصلالأخرى ك بعض العلومموجودة فِ علميَّة  مصطلحات هامفهوم   ستغرق  ي
كما نجد هذه المصطلحات نفسها  ، وهي مصطلحات ا سْت خِدمتْ فِ علم النَّحو،ةوالعلّ  ،والقاعدة والَستدلَل

ا؛ كةالعلوم الْسلاميَّ م ستخدمة فِ كثير من  ومشتركة،  عامّةمفاهيم  تحمل   الفقه وأصوله، وعلم الكلام؛ لأنَّّ
 . وي  مكن  توظيفها فِ مَالَت علميَّة أخرى

 ةالعلاقات الجزيئيَّ : القسم الثاني (Partitive Relations :) وهي بدورها تنقسم إلى
  2ةأ  عنه المفاهيم الفرعيَّ زَّ جَ تَ ت َ  كلاً   ل  ترتكز  على وجود مفهوم ي  مثج  وهي: علاقات تسلسلية: أولهما ،علاقتين

ع  عنه مفاهيم تفرّ ي، ثم بالشمولصف  يتَّ  كلية الكليّة التي تبدأ من أصلٍ  حويَّ المفاهيم النَّ وتظهر هذه العلاقة فِ 
مصطلح  ) :ومن أمثلة ذلك ،ة يتضمنها ذلك الأصل، م شَكِلة شبكة مفهومية مترابطة ومتكاملة فيما بينهاجزئيَّ 

المقيس : عنه، وهي عتْ الذي يعدّ الأصل الثاني فِ النحو العربِ، فهو يتضمن  مصطلحات جزئية تفرّ  (القياس

                                      
 . 312المرجع السابق، ص -5
 . 27لاح الحديث، صإيناس كمال الحديدي، المصطلحات النَّحويةّ فِ التراث النَّحويّ فِ ضوء علم الَصط : ينظر -3
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ة بعضها ببعض فِ علاقة مفهوميَّ  ترتبط، وهي ت شَكّل أركان القياس؛ حيث والعلة، والحكم، والمقيس ه،علي
        حتوى كما أنّ هذه الأركان ت  ،تسلسلية وترابطية لَ ينفكّ أحدهما عن الآخرصلات ة وملزمة ضمن ضروريَّ 

وبيان ذلك  يَمعها خصائص مشتركة، على مصطلحات فرعية، وهي بالضرورة تتضمن مفاهيم محدّدة - أيضًا -
 :فِ هذا المخطط البيانيّ 

    

         
وهي "ومنها علاقة التتابع ( (Non hierarchical Relation ةغير تسلسليَّ  علاقة :وثانيهما      

التي تتميز فيما بينها من امتداد متصل  (objects)تقوم على التبعية بين المفاهيم فِ دلَلتها على الموضوعات 
ومن  .بين المنتِج والمنتَجكالعلاقة بين السبب والأثر، والعلاقة بين خطوات أية عملية، والعلاقة زماني أو مكاني  

 pragmatic)أو قد تترجم إلى علاقة الذرائع أو السببية  ،ةا كالعلاقة المنطقيَّ ة أيضً سليَّ العلاقات غير التسل
Relation)ة ي جَد  أنَّ حويَّ اظر فِ بعض المفاهيم النَّ النَّ  وإنَّ . 5"أي يكون أحد المفاهيم ذريعة وسببًا لآخر ؛

فإنه بالضرورة  (أ)فإذَا و جِد  ،لمنطق عقلي تخضعية متلازمة علاقة تتابع من خلالة تأسست مضامينها الَصطلاحيَّ 
من خلال علاقة مفاهيمها الَصطلاحيَّة  ة تحدّدتحويَّ النَّ  التعريفاتفكثير  من  ،والعكس صحيح (ب)يتبعه وجود

ما دل على  الفعل": ، فقالواالفعلوالزمان لبيان مفهوم ( الحدث)بين المعنى حويون النَّ  ربطالتتابع والتلازم، فقد 

                                      
 . 21 -27إيناس كمال الحديدي، المصطلحات النَّحويةّ فِ التراث النَّحويّ فِ ضوء علم الَصطلاح الحديث، ص -5

 القياس

 )الفرع)المقيس

 العلّة 

 المقيس عليه
 الأصل

 ةجدليّ  ةعلّ  الحكم

 علّة قاصرة 

 مسالك العلّة 

 قوادح العلّة 
 الَطراد  

 المتواتر  الآحاد

 الشذوذ 

 الواجب

 الممنوع
 ةقياسيَّ ة علّ 

 ةعليميَّ تة علّ 

 الجائز

 الحسن

 القبيح
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ومفهومه أقاموا علاقة تلازمية وتتابعية مع الفعل  (الفاعل مفهوم)يضبطوا  أرادوا أنْ  ، وحينما5" وزمانمعنى
أي أنَّ لكلج فعل لَ بد له  ؛3"أصلي الصيغة أو مؤول به اسم أسند إليه فعل تام الفاعل: "فقالوا ،الَصطلاحيّ 

 (جار والمجرورال)من  لاًّ أنّ ك   ومن ذلك ،الآخر ة لَ ينفصل أحدهما عنة تبعيَّ من فاعل، فهي علاقة مفهوميَّ 
 . ة مع الفعلعلاقة لزوميَّ دائماً يقوم على  (الجار والمجرور)فهوم م   نجد أنّ  لذا ،يقتضي وجود فعل متعلق بهما

 الألفاظ المتتبع لأنواع العلاقات القائمة بين  إنَّ : أنواع العلاقات بين المصطلح والمفهوم -1.1.0  
 وال م سَمَّىةِ يَّ مِ سْ بين التَّ تِّمع  الروابط التيي جَِد  أنواعًا م تعَدِدَةِ  –قديماً وحديثاً  -فِ الدرس العلميّ  توالتصورا

 د، ي ساعد  محدَّ  ينتمي إلى مَال علميّ  متصور ذهنّ  علىوال م عَبَّّ عنهما بالمصطلح والمفهوم، وهذا الأخير  ي  حيل 
 :هذه العلاقات فيما يلي ح  ضِ ة الحاصلة بين المصطلح ومفهومه، وتتَّ خليَّ داعلى إدراك نوع العلاقة التَّ 

على  يدل اللفظ الَصطلاحيّ  أنْ  ذلكومعنى (: Monosemy)لالة قة أحاديَّة الدَّ لا  ع   -أولا     
، أي أنَّ المصطلح يرتبط  2ا أم مَردًاسيًّ كان حِ سواء أموضوع من الموضوعات  علىمفهوم واحد فقط، ويحيل 

 مفهوم، بل يَب أنْ أكثر من يدلّ على  حتّّ لَ ،وهذا شرط أساس فِ وضع المصطلح ،فهومأحادية المعلاقةٍ ب
ب ه الوقوع ا ي  جَنج ، وأن يبتعد عن المصطلحات المشتركة معه فِ اللفظ أو المفهوم، ممَّ واحدةة ي شير إلى دلَلة مفهوميَّ 

 .فِ ما ي عرف بالمصطلحات المترادفة

قائمة  على أنَّ المفهومَ الواحدِ يرتبط   (:Mononymy)ية سم  قة أحاديةّ التَّ علا -ثانيا   وهذه العلاقة  
يةِ على خلاف السابقة سمج التي تشير  إلى أحاديةِ التَّ ( Mono)بتسميةٍ واحدةٍ، ويظهر  ذلك من خلال السابقة 

(Poly )ة ة الدلَلة وأحاديَّ أنّ علاقة أحاديّ  والجدير بالذكر. 2التي تدلّ على تعدد التسميات لمفهوم واحد
ة تكونت هذه العلاقة الدلَليَّ  فقد ،ما فِ كتب فقه اللغةولَسيَّ  ،ية ليس لها ذكر فِ كتب التراث العربِ القديمسمج التَّ 

 .لَلة الحديثضمن مباحث علم الدَّ 
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دَة ت  عَب جر  وتقوم هذه العلاقة على وجود مصطلحات م تعدج  (:Synonymy)علاقة الترادف  -ثالثا
بعينه، وهذا المفهوم يقترب  فيما ي عرف  بالترادف فِ  عن مفهوم واحد ضمن لغة تخصصية واحدة، وفِ مَال معرفِّ 

الة على شيء واحدٍ باعتبار واحد"اللغة العربية، وهو  أنْ ت وجدَ ألفاظ ، ويقصد بعلاقة الترادف5"الألفاظ المفردة  الدَّ
تعدد اللهجات  ومرد ذلك يرجع إلى ؛ةشائعة  فِ العربيَّ لغوية ، وهي ظاهرة  مشترك عنىم يَمعهامحدّدة  اصطلاحية

عزى هذا إلى كثرة التوسع فِ استعمال  فقدفِ تأصيله لهذه الظاهرة،  ابن جنّيوهذا ما ذهب إليه  ،ةالعربيَّ 
فة، أو استعمال مفردة دالة على استعمال الَسم موضع الص :من ذلكالأساليب التعبيرية التي عرفته اللغة العربيّة، 

 .، وهو ما ي عرف اليوم بالتطور الدلَلّ للألفاظ3معنى مَازي بكثرة، حتّّ ت صبحَ عَلَمًا على ذلك الشيء

ن ومعناه أنه يوجد مصطلح واحد يتضمَّ (: Polysemy)علاقة تداخل مفاهيم المصطلح  -رابعا  
فق تتَّ كما أنَّ ها ة،  مات الدلَليَّ ة، وهذه المفاهيم تشترك فِ بعض السج ة مُتلفمفاهيم متعددة تنتمي إلى مَالَت معرفيَّ 

: عرفوه بقولهم فقدم تداولًَ بمفهوم خاص عند الفقهاء والأصوليين؛  (سخالنَّ )، فمثلًا نجد مصطلح التسميةفِ 
مصطلح  حويوناستخدم النَّ  وقد ،2"الخطاب الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه"
ظن )، و(كان وأخواتها)وا ملة الَسمية، فسمَّ الجليدل على العامل الذي يرفع حكم الَبتداء فِ  أيضا،( سخالنَّ )

المبتدإ تدخل على لأنّا  ؛حروفاً ناسخة (إنّ وأخواتها)أفعالًَ ناسخة، وكذلك  (وأخواتها كاد)و (وأخواتها
 ، وهذا تبعًا لنوع العامل الداخل على الجملةوتزيله حكم الَبتداء ترفعف؛ فيهما تغييراً إعرابياّ ث  حدج فت   ،والخبر
  الفقهعلم فِ  (النسخِ )مع مصطلحِ  متداخلًا مفهوميًّافِ النحو  (النسخ)مصطلح   وبذلك يكون الَسمية،

 . ولَسيَّما فِ مسألة رفع الحكم وإزالته

 فظَ اللَّ  الذي يقوم على أنَّ  بالمشترك اللفظيّ ويين عرف عند اللغمع ما ي   -أيضًا -وتشترك هذه العلاقة  هذا،     
يكمن فِ مَالَت  والتداخل المفهوميّ  المشترك اللفظيّ بين  الفرقَ  ، غير أنَّ متعددةٍ  يَ حمل  معانٍ  الواحد

ق التعدد ا ت  حقج محددٍ، فإنَّّ  علميّ  ة غير مرتبطة بمجالٍ ة عامّ فإَِذَا و ظجفَتْ الكلمة  ضمن سياقات لغويّ  ،الَستعمال

                                      
محمد أحمد المولى بك وآخرون، مكتبة دار التراث، القاهرة  : السّيوطي، عبد الرحمن بن أبِ بكر جلال الدين، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها، تح -5

 . 213، ص5، دت، ج2مصر، ط
  -551، ص3ج م،3151، 5محمَّد علي النجار، دار التوفيقيَّة للطباعة، القاهرة، مصر، ط: لفتح عثمان، الخصائص، تحابن جنّ، أبو ا: ينظر -3

522- 232 . 
محمّد علي فركوس، دار التراث الْسلامي للنشر والتوزيع : الكلبي، أبو القاسم محمد بن أحمد بن ج زي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، تح -2

 . 531م، ص5991 -ه5251، 5الجزائر، ط
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 باعتبارها مصطلحًا ضمن، أما إذا ا ستعملتْ تلك الكلمة المشترك اللفظيّ الدلَل للكلمة الواحدة، وهذا هو 
بتداخل المفاهيم في عرف ما ي  وهذا  فإنّ المصطلح يكتسب دلَلَت مفهوميَّة متداخلة،؛ متعددةمَالَتها العلمية 

 .المصطلح الواحد

يدلُّ مصطلح  التعادل (: Equivalence)دل الدلاليّ بين المصطلحات علاقة التعا -خامسا         
جميعها على مفهوم واحدٍ، إلَّ  أنّا تتأسسّ  باعتبارهاعلى مفهوم التكافؤ القائم بين مصطلحات مُتلفة؛  الدّلَلّ 

يتْ بالتعادل الدلَل؛ لأنّ السجمات ا ،5أنّ هذه المصطلحات تنتمي إلى لغات مُتلفة ة واحدة غير لمفهوميَّ ولهذا سم 
 . أنَّ التعبيَر عنها يختلف  من لغةٍ إلى لغةٍ أخرى

بذل علماء الْسلام الأوائل جهودًا معتبّة  :والوظيفة شأة والمفهومالنَّ  :المصطلح وعلم المصطلح -2
قّق  فِ وضع المصطلحات، وتحديد المفاهيم، وتوضيح المراد منها؛ كونّا ت سهم فِ نقل العلوم والفنون، وكذلك تح 

التواصل العلمي الدقيق بين العلماء وطلبة العلم، وقد بدأ النشاط المصطلحيّ عند العرب فِ شكل إشارات بسيطة 
دالة على بعض المواضعات الَصطلاحية فِ المجال الدين خاصة، ونعن بذلك علوم القرآن، والحديث، والفقه 

موضوعاً ي ثير جدلًَ كبيراً حول  -فيما بعد  -ضحى المصطلح والتفسير، ثم تطور هذا النشاط شيئا فشيئا، إلى أن أ
 .ماهيته وسماته وشروطه، فأدى ذلك إلى تعدد طرائق وضعه وكيفية بنائه وصياغته

وهذا ضمن ( ه331ت) بشر بن المعتمركانت مع (  الاصطلاح)ولعل البداية الأولى لَستخدام لفظ  
ولأنّ كبار المتكلّمين ورؤساء النَّظارين  :" فها غيرهم،  وفِ ذلك يقولحديثه على استخدام المتكلمين لألفاظ لَ يعر 

كانوا فوق ذلك أكثر الخطباء وأبلغ من كثير من البلغاء، وهم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني، وهم اشتقوا لها من  
على ذلك، نجد  علاوة، 0"اسم على تسمية ما لم يكن فِ لغة العرب اصطلحواكلام العرب تلك الأسماء، وهم 

الشرعية   اصطلاحاتهمفِ  ةحاضر و علماء العرب القدامي،  بين هي الأكثر رواجاً  (صطلاحالا)كلمة  أنَّ استخدام
                                      

-  أن تكون اللفظة محتملة لمعنين أو أكثر، كقوله جلّ ثناؤه: معنى الَشتراك:" بقوله المشترك اللفظيعرَّف أبو الحسن أحمد بن زكريا بن فارس    :
. فاقذفيه فِ اليم ي ليه اليم ي  لْقِهِ : مشترك بين الخبّ وبين الأمر؛ كأنه قال﴿فَ لْي  لْقِهِ﴾ : ، فقوله[29: طه] ﴿ فاَقْذِفِيهِ فِ الْيَمج فَ لْي  لْقِهِ الْيَمُّ باِلسَّاحِلِ﴾

أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، : الصَّاحِبّي فِ فقه اللّغَة العربيَّة ومسائلها وسنن العرب فِ كلامِهَا، تح". وم حتمل أنْ يكون اليم أمر بإِلقائه
 .317م، ص5997 -5251، 5بيروت، لبنان، ط

 .352، معجم مفردات علم المصطلح، ص5117: مؤسسة إيزو التوصية: ينظر –5
م  5991 -5251، 7القاهرة، مصر، ط عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي،: ، البيان والتبيين، تجأبو عثمان عمرو بن ب حر الجاحظ، -3
 .529-521، ص5ج
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ثِينَ  وبالأخص أقسامه وشروطه، كما أنّ  ن، وي  بَ ي جن و علم الحديثمصطلحات  لوضع الذين سعوا ،عند ال م حَدج
 المسائل  حينما كانوا يعللون ويقيسون، ين الأوائلحويج عند النَّ  -أيضاً  -الممارسة الَصطلاحيَّة كانت حاضرةً 

قدم الأ تكون هي( صطلاحا(كلمة   وهكذا، فإن(. النحو)ى ويأتون بمصطلحات جديدة لهذا العلم الناشئ المسمَّ 
اا)كلمة   نافقد و جِد ،(مصطلح)فِ تاريخ العلوم العربيّة من كلمة  جاً وروا اظهورً  منذ القرن مستعملة  (صطلاح 

  ،كما ا ستخدْمَتْ فِ القرن الرابع ال هجريالمبّدّيزيد  محمد بنلأبِ العبّاس  مقتضبـالالثالث ال هجري فِ كتاب 
فِ   والتهانوي ،وابن فارس ،وابن جنّ  ،(ه 217ت)الخوارزمي  دفِ كتابات كلّ من عبد الله بن محمّ وما بعده 

 .5(كشاف اصطلاحات الفنون)كتابه 

عند القدامى ( مصطلح)من ي شكّك فِ عدم ورود الكلمة  المحدثين أنَّ هناك من الدارسين ،والجدير بالذكر        
التي لَ  عدّها بعض الدارسين من الأخطاء الشائعة فقد ،ودليلهم فِ ذلك أنّا لم ترد فِ المعاجم العربية القديمة

بين الصواب " مصطلح"كلمة )بــــمطولًَ موسومًا  لًَ كَتَبَ مقاعبد العلي الودغيري غير أنّ  ،3صلح استعمالهاي
أكّد وأثبت فيه بالدليل أنَّ كلمةَ المصطلحِ قديمة  معروفة  ومتداولة  بين العربِ القدامى، فقد استخدم وها  (والخطأ

في  المقترح: )فِ عناوين كتبهم من أمثلة ذلك (مصطلح)ة مُتلفة، ومن أقدم استعمالَت كلمة فِ مَالَت علميَّ 
كما أورده القاشاني كمال الدين   ،(ه137ت)لأبِ منصور محمد بن محمد البّودي الشافعي (  المصطلح الجدل

وفِ متنه ذكر اللفظتين الَصطلاح  ،(اصطلاحات الصوفية)فِ مقدم كتابه الموسوم ب     ( ه 721ت)عبد الرزاق 
الألفية في : )ت علماء الحديث، مثلكلمة مصطلح فِ عناوين بعض مؤلفا  ا ستخدمتكما . والمصطلح معاً 

نخبة الفكر في مصطلح )وكتاب ( ه111ت) لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقيّ ( مصطلح الحديث
مما جعل الكثيرين  ،وقد نال هذا الكتاب شهرة كبيرة ،(ه113ت) للحافظ بن الحجر العسقلانيّ ( أهل الأثر

                                      
– محمود عبد الخالق عضيمة، وزارة :  المقتصب، تح: ينظر". الاصطلاحالنَّحويين جَرَوا على  فهذا الذي ذكرت لك من أنَّ :" وفِ ذلك يقول المبّد

 .532، ص2م، ج5992 -ه5251، 3الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الْسلامية، القاهرة، مصر، ط
-  551، ص5جالخصائص، : ، ينظر(؟باب القول على أصل اللغة أإلهام هي أم اصطلاح)فِ " الَصطلاح"كلمة   ابن جنّيوقد ذكر. 
    21:بين الصواب والخطأ، مَلة اللسان العربِ، الرباط، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، المغرب، العدد" مصطلح"عبد العلي الودغيري، كلمة  -5

 . 52م ، ص5999
اعا؛ً ذلك أنّا لَ تصح لدلَلتها المستخدمة لها من الأخطاء الشائعة سم( مصطلح")من الباحثين الذين يرون أنَّ كلمة  يحيى عبد الرؤوف جبريعد  -3

مصادره ومشاكله وطرق توليده، مَلة : الَصطلاح: ينظر". ؛ لأنّ الفعل اصطلح يتعدى بها، وهذا يزيدها بعداً عن الصواب(على)إلَ مع حرف الجر 
 .522 -523م، ص5993، 21:، الرباط، المغرب، العددمكتب تنسيق التعريباللسان العربِ، 
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كعلم ،  فِ علوم كثيرةلفظ المصطلح ل ااستعم ثم شاععناوينهم،  يقبلون على شرحه، واضعين كلمة مصطلح ضمن
 .5القراءات والجدل وصناعة الشعر واللغة

      ومن ذلك ،(المقدمة) فِ (مصطلح) كلمة - أيضاً  - فقد أورد ،(ه111ت) خلدون ابنوأمّا         
يق معناه وبيان أنهّ لَ يحصل غالباً وتحق فِ تفسير الذوق فِ مصطلح أهل البيان الثاني والخمسونالفصل " :قوله

وجمعه على اصطلاحات، حتّ أضحت اللفظتان  ،(الاصطلاح)واستخدم كذلك  3"للمستعربين من العجم
 . شائعتين فِ الَستعمال فِ كتب القدامى والمحدثين (المصطلح والاصطلاح)

فِ  (Terme / المصطلح)ة لكلمة لَليَّ ة والدرفيَّ يغة الصَّ عند الصٍّ  الوقوفَ  إنَّ : لغة   المصطلح -5.6       
 قديماً وحديثاً غوي اللُّ  لَستعمالالأولى فِ االَصطلاحيَّة ، يساعد على فهم آلية المواضعة العربِّ  غويّ المعجم اللُّ 

 وقد يكون ،(اصْط ل ح  )مأخوذة من المصدر الميمي للفعل  (الـمُصْط ل ح)ة لكلمة رفيَّ يغة الصَّ فمن الواضح أنّ الصج 
 يفه ،اصطلاحكلمة أمّا  .2(مصطلح عليه) لذات الفعل، على تقدير متعلق بمحذوف؛ أي (اسم المفعول)

  فَ ق لِبَتْ تاء افِْ تَ عَلَ طاءً لوقوعها بعد الصاد( افـْتـ ع ل  )على وزن  اصْتـ ل ح ،الألف والتاء، : من الفعل المزيد بحرفين
أ بدلتْ التاء إلى صوت ي ناظره فِ صفة الهمس، وهو حرف ففالكلمة وقعت فيها إبدال؛  ،(اِصْط لح)فأصبحتْ 

 كما أنَّ (. اِصْتـ ل ح  )قياسًا بكلمة  ، نطقها واقتصادًا فِ الجهد المبذوليرتيسلالطاء الذي يفارقه فِ صفات أخرى، 
ي فيد  معنى الَشتراك والَتحاد والمطاوعة فِ أمر ما( اِفـْتـ ع ل)الوزن الصرفِّ 

من صيغة الفعل  كلمةال تْ ن قِلَ  وبذلك، 2
 وكلّ . يفيد ثبوت المعنى وتأكيده الذي( مُصْط لح)الذي يتضمن حدثاً وزمنًا إلى صيغة المصدر الميمي ( اِصْط ل ح  )

 .هذا له علاقة وطيدة ببناء مفهومه الَصطلاحيّ 

                                      
 . وما بعدها9عبد العلي الودغيري، كلمة مصطلح بين الصواب والخطأ، ص: ينظر -5
 .5529، ص2م، ج3152، 7علي عبد الواحد وافِ، دار نّضة مصر للنشر، الجيزة، مصر، ط: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، المقدمة، تح -3
- الاصطلاح  :Convention. 
    11 -11: ومشكلات تحقيقه، مَلة اللسان العربِ، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، المغرب، العددان إبراهيم كايد محمود، المصطلح: ينظر -2

 . 9م، ص3112
م  3119-ه 5221، 1عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، مصر، القاهرة، ط: سيبويه، أبو بشر عَمرو بن عثمان بن قنَبّ، الكتاب، تح: ينظر -2
   5إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: شرح المفصل للزمُشريّ، تح موفّق الدّين أبو البقاء، ابن يعيش،: وينظر. 11، ص2ج

 .225، ص2جم، 3115 -ه5233
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، وهذا ضمن وحديثها اهقديم اللغوية العربيةالمعاجم الواردة فِ  (ص ل ح)ادة م معانيمُتلف  تقصّينالقد و         
ضد  الفسادِ، أو الصُّلح  بين طرفين، أو أَحسن إلى الشيءِ : التاليةفوجدناها تدور حول المعاني  ،سياقاتها التداولية

وفق ترتيب زمنّ  هامعفقد قمنا بج ،المناسب، وهي تقريبًا أشهر المعاني المتداولة لهذه المادة وأ ،أو النافع ،أو السلم
 :    ذلك ما يليوبيان محدد، 

ورجل صال ح فِ نفسه . نقيض الطلاح: الصَلَاح  ( "ه 571ت)للخليل  (كتاب العين)جاء فِ معجم        
أمّا فِ معجم .5"أحْسَنْت  إليها: وأصلَحْت  إل ى الدابةّ. تصال  ح  القومِ بينهم: والصُّلْح  . وم صْلِح  فِ أعماله وأم وره

ضدُّ : الصّلاح  : صلح:" فِ معجمه، فيقول( ص ل ح) فقد أورد مادة  ،(ه058ت)ـجُوْهريّ لل (لصحاحا)
وحكى : (ه023ت) الفراءد خ ولًَ، قال  خ ل  دْ يَ  لَ خَ دَ : صَلَح الشيء  يَصْل ح ص لوحًا، مثل: الفساد، تقول
واحِدة  : لَحَة  والْصلاح نقَيض  الْفسادِ، وال مَصْ )...( بالضم، وهذا الشيء يَصْل ح  لك  -أيضًا- أصحاب نا صَل ح

لابن ( معجم مقاييس اللغة)وممَّا يدخل فِ هذا المعنى قول صاحب  .3"نقَِيض  الَستِفْسادِ : المصالح والَستِصْلَاح  
صَل حَ الشّيء  يَصل ح  : يقال. الصاد واللام والحاء أصل  واحد  يدلُّ على خِلاف الفَساد" :(ه651ت)فارس 
 :قال. ويقال صَلَح ص لوحًا. وحكى ابن  السكجيت صلَحَ وصل ح. موي قال  صَلَح بفتح اللا. صَلَاحًا

 2"وحُ صُلُ  وَالدَيْنِ وكََيْفَ بأَِطْراَف يِ إِذَا مَا شتَمْتَنِ          وَمَا بَ عْد شَتْمِ الْ 

  الصّلاح   :معنى ب( ص ل ح)مادة "  ،(ه   157ت) للفيروزآبادي (قاموس المحيط) كما جاء فِ معجم       
وإليه  ،ضِدُّ أفَْسَدَه: صَلِيح  وأَصْلَحَهوَ  ح   الِ صَ ، كمَنَعَ وكَر مَ، وهو صِلْح ، وَ وصَل حَ  صَلَحَ . دُّ الفَسَادِ، كالصُّلوحِ ضِ 

  اوصالَ حَه  مصالحََةً وصِلاحًا، واصْطلََحا، واصَّالَحا، وتصالَحا، واصْتَ لَحَ )...( السجلْم  : والصُّلْح  بالضم. أَحْسَنَ 
المعجم )أمَّا . 2"نقيض اِسْتَ فْسَدَ : واسْتَصْلَحَ . واحدة  ال مَصالِحِ : وال مَصْلحَة  . مَكَّة  : كقطاح، وقد ي صْرَف  ،حٍ وصَلا

هذا : يقال. م نَاسبًا كان ناَفِعًا أو: الشيء   -و. زال عنه الفساد  : صَلَاحًا وص ل وحًا( صَلَحَ " )، فأورد(الوسيط

                                      
 .  557، ص2، ج (ص ل ح) الخليل، كتاب العين، مادة  -5
 . 112، ص(ص ل ح)الجوهري، الصحاح، مادة  -3
- محمد الدال  : ابن قتبية، أبو م حمد عبد الله بن  مسلم، أدب الكاتب، تح: ينظر. عبد الله بن ع تبة بن مسعودأبو زيد لعِونَ بن : صاحب البيت

 . 23مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، دط، دت، ص
ص )م، مادة  5979-ه5299، 3عبد السلام هارون، دار الفكر، مصر، ط: ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تح -2

 . 295، ص2، ج(ل ح
 . 929، ص(ص ل ح) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  -2



 لُالأوَّ ابُالبَ راسةٌ في بنيَّة التَّشكُّل المعرفّي للمصطلح النَّحويّد: الفَصْلُ الأوَّلُ

 

22 

 

فَسَادَه  وبينهما، أو  أزال: الشيء -أتى ب ما هو صالح نافع و: مله أو أمَْرهِ أصلح فِ ع)...( الشيء يصلح لك 

  نر مم ٱتنٱٹٱٹ وفِ التنزيل العزيز. أزال ما بينهما من عداوة وشقاق: ذات بينهما، أو ما بينهما

 تم نخ نح نج مي تنٱ[5:الـحجرات]تم حم  نيىٰ نى نن نم نز

 تم بربز  ئي ئى ئن تنها صالحةً وفِ التنزيل العزيز جعل: وأصلح الله لفلان ذ رجيّ تَه أو مالَه[ 5:الأنفال]
تعارفوا عليه : وعلى الأمر ،زال ما بينهم من خلاف: القوم( اصطلح)و )...( م صَالحةً ( صالحه[ )51:الأحقاف]

   5 ."واتفقوا

فهي تدل  ،ومشتقاتها (ح  ص ل  )إمكانية تحديد المعاني اللغوية لكلمة  السالفة الذكرولقد أتاحت لنا المعاجم         
على معنى الَتفاق على المعروف، والتواضع عليه، وهذا من خلال محاولة إزالة أسباب العداوة والشقاق التي وقعت 

ولو أمعنا . فيما بينهم المصلحة المشتركة ق  قج يح  الذي ، لهم بين الناس، ثم  العمل على الْتيان بما هو صالح ونافع
واضحًا فِ ضبط مفهومهما  نجد لها أثراً (حصطلالاصطلاح والم)تي لكلم النظر فِ هذه المعاني اللغويةّ

لَتفاق دلَلة ا خصوصاً  المعنى المعجمي ومفهوم الَصطلاحي، الْصطلاحي؛ ذلك أنّما يتضمنان مناسبة بين
  .والمواضعة ،والتعارف

  ى بالمصطلحاتة، وأهمية قصو عناية خاصّ  أولى العرب  القدامى: مفهوم الاصطلاح عند العرب -0.6      
ولَ " (:ه805ت)ي لقلقشندايقول مفاتيح العلوم التي من خلالها يتم تحصيل العلم، وفِ هذا السياق ذلك أنّا 

 مقدّم لعموم الحاجة إليه محتَّم والمهمُّ ال هي اللازم ال مصطلَح يكتفي به القاصر  فِ أوانٍ بعد أوانٍ، على أنَّ معرفةَ ال
  حصيلها فِ بناء العلوم وت الاصطلاح قيمة فِ بيان التهانوي من ذلك ما أوردهو  ،3"واقتصار القاصر عليه

دوَّنة، والفنون المروَّجة إلى الأساتذة هو اشتباه الَصطلاح، فإنَّ  إنَّ : "فيقول
 
تاج به فِ تحصيل العلوم الم  أكثر ما يح 

  وإلى انغمامه دليلاً  ،فيه الَهتداء  إليه سبيلاً  م بذلك لَ يتيسّر  للشارعلَ اصطلاحًا خاصًا به إذا لم ي  عْ [ علم] لكلج 
العمل  أهميةتتجلَّى  ،ومن هنا. 2"فطريق علمه إما الرجوع إليهم، أو إلى الكتب التي جمع فيها اللغات المصطلحة

                                      
 . 131، ص(ص ل ح) المعجم الوسيط، مادة أحمد حسين الزيات وأخرون،  -5
م 5933 -ه 5221، كتاب صبح الأعشى، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، دط، حمدألدين بن علي بن ب اشهاس لعباابو أ ي،لقلقشندا -3
 . 7، ص5ج
 . 5التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ص -2
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 معريفاتهتتعدَّدتْ العرب القدامى أنّ  وَفِ ي السجياقِ ذَاتهِِ نَ جِد  . تعليمهاالمصطلحي فِ بناء المعرفة العلمية و 
 :وهذا بيانهواختلفوا فِ وضع تعريف جامع مانع،  للاصطلاح،

تخيروا تلك الألفاظ لتلك  وهم:" هيعرفّه بقول(: ه011ت)مفهوم الاصطلاح عند الجاحظ  -أولا         
اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له فِ لغة العرب  وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسماء، وهم المعاني،

أن عملية الَصطلاح تقوم على اختيار  ذلك،ومعنى 5"اسم، فصاروا فِ ذلك سلفا لكلّ خلف، وقدوة لكل تابع
 .لم يرد فِ كلام العرب مفهوم جديد ليَِدل به على ،اللفظ المناسب

فِ  -اقدي مًا وحديثً  –الكثير من الدراسات المصطلحية  طلق  نْ ت َ  :الخوارزمي الاصطلاح عند مفهوم -ثانيا         
ة وفهم مغاليقها من فكرة أنَّ المصطلحات هي مفاتيح العلوم وهي عبارة بيان أهمية المصطلح فِ بناء المعرفة العلميَّ 

وكشف الَصطلاحية، فهم دلَلَتها  لأجل ،العلوم بعضلعنوان مؤلفه الخاص بمصطلحات  الخوازميأطلقها 
وفِ ، تداولال همَال ضمن سياقلاح وأهميته فِ الفهم والْفهام ة لوظيفة الَصطليضع رؤية تأسيسيّ  ،ةسماتها المعرفيَّ 

دعتن نفسي إلى تصنيف كتاب يكون جامعًا لمفاتيح العلوم وأوائل :"فِ مقدمة كتابه الخوازمييقول  المعنىهذا 
 الصناعات، متضمنًا ما بين كل طبقة من العلماء من المواضعات والَصطلاحات، التي خلت منها أو من ج لّها

الكتب الحاضرة لعلم اللغة، حتّّ إنّ اللغوي المبّجز فِ الأدب، إذا تأمل كتاباً من الك تب التي ص نجفت فِ أبواب 
وسميت هذا الكتاب )...( من تلك الكتب من شرح طويل وتفسير كثير  صَدْراًالعلوم والحكمة ولم يكن شذا

المصطلحات مفاتيح  أنَّ  نستخلص من هذا القول؛و  .3"امفاتيح العلوم؛ إذ كان مدخلًا إليها، ومفتاحًا لأكثره
المصطلحي الذي  جهازهادون ضبط  ومباحثهالا يمكن أن تؤسس مفاهيمها ف ،العلوم، وهي أساس وجودها

 .    ، وخصوصيّة موضوعاتها ومباحثهامو علالة س ه ويّ يؤسج 

عبارة  عن اتفاق قوم : طلاحالاص:" عرفّه بقوله(: ه859ت )تعريف الاصطلاح عند الجرجاني  -ثالثا
إخراج اللفظ من معنى ل غويّ إلى آخر لمناسبة : الاصطلاح. على تسْمية الشيء باسم ما ي  ن ْقَل عن موضعه الأول

إخراج الشيء عن معنى  الاصطلاح: وقيل. الَصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى: وقيل. بينهما
                                      

  . 512، ص 5البيان والتبيين، ج، الجاحظ -5
- شذا العلم إذا حصَّل منه طرفاً: يقال. 
م  5919-ه  5219، 3ط إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربِ، بيروت، لبنان،: الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف، مفاتيح العلوم، تح -3

 . 52 -52ص
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 (التقدير والمساواة)المعجم العام

أنَّ الَصطلاحَ  ،وي فهم من هذا5"الَصطلاح لفظ  معيّن بين قوم م عيّنِين: وقيل. ادلغويّ إلى معنى آخر؛ لبيان المر 
من الكلمة  من أهل العلم على إخراج طائفةاتفاق  وذلك من خلال ،المواضعة والاتفاقفكرة يتأسس على 

 تتميز بسمات ة التييفرّق بين الكلمة المعجميّ  فالتعريف ،خاصاصطلاحيّ العام إلى مفهوم  معناها المعجميّ 
الَت لمج تبعاً  ،حقيقيّة وأخرى مَازيةّ بمعانٍ  تستخدما ، كما أنَّّ ثقافَِّ  وأ ،اجتماعيَّ  وأ ،لغويَّ  ياقة بسطة مرتبدلَليَّ 

، ي ستعمل فِ مَال علمي معين، ولَ يَ حمل  مفهومًا محددًا وثابتاً  المصطلحَ  فِ المقابل نجدو  ،التي ترد فيها الَستعمال
 .ونحو ذلك أو الثقافَِّ  ،أو الَجتماعيَّ  ،ياق اللّغويّ سالر بيتأثّ 

ة ، وهذا بسبب تعدّد المجالَت العلميَّ متعدجدةد للمصطلح الواحد مفاهيم وجَ ي  يمكن أنْ أنهّ وهنا نشير إلى         
 الَصطلاحي مفهومهعلمية، غير أنّ  مَالَتفِ عدة  م  دَ خْ تَ سْ ي  نجده  (لقياسا)فمثلا مصطلح  ،التي ا ستعمل فيها

  علم أصول الفقه، وعلم المنطقفيه، ك نجد له تعريفات تختلف باختلاف العلم الذي يرد إذْ تلف من علم لآخر؛ يخ
   بين عِلْمٍ وآخَرمتعدَّدة تختلف ة اصطلاحيَّ  تعريفاتقِيَاسِ لل وانطلاقاً من هذا، فإنَّ . النحو وأصولوعلم الكلام، 

 :المخطط البيانيّ هذا ذلك فِ  توضيحويمكن  أغراضه التأصيلية،و  العلميّ م جَاله ل  وفقاوهَذا 
 

 الَنتقال من المعلوم إلى المجهول : عند المتكلمين                              

     نتيجة= مقدمة صغرى+ مقدمة كبّى :عند المناطقة                                                          
 ة جامعةأصل بعلّ  هو حمل فرع على: الأصوليين عند

                                                           

 

على نقل فِ مَال علميّ محدد هو اتفاق العلماء  الجرجاني عند لاصطلاحإلى أنَّ مفهوم ا وبهذا نخلص        
، ليدل على مفهوم من المصطلحي طلق عليه اسم  ،خاصاصطلاحيّ غويّ العام إلى معنى من معناه اللُّ ما لفظ 

بعض المصطلحات تبقى  غير أنَّ  ،ةي درج ب مقتضاه فِ المعاجم الخاصَّ ف ،علميّ ال هة ضمن مَالالمفاهيم الَصطلاحيَّ 
 .           جديد علمي مَالمع إمكانية إعادة توظيفها فِ  بدلَلتها المعجميَّةمحتفظة 

                                      
 . 22، صالجرجاني، التعريفات –5

               
                              

                                            


 
       

 والمعجم الخاص مصطلح القياس بين المعجم العام

فِ  القياسدلَلة 
الخاص المعجم  فِ

 لخاصالا
 يلتداولمجال اال  



 لُالأوَّ ابُالبَ راسةٌ في بنيَّة التَّشكُّل المعرفّي للمصطلح النَّحويّد: الفَصْلُ الأوَّلُ

 

22 

 

اتفاق القوم على  هو :لاصطلاحا:" فه بقولهعرّ (: ه5256ت)ف وِيّ ند الك  تعريف الاصطلاح ع -رابعا  
ويستعمل الَصطلاح غالبًا ، )...(وقيل إخراج الشيء عن المعنى اللغويّ إلى معنى آخر لبيان المراد . وضع الشيء

 .1"صَّل معلوماته بالنظر والَستدلَلحَ  فِ العلم الذي ت  

هو العرف الخاص، وهو عبارة عن  :لاصطلاحا"  :للاصطلاح( ه5518ت)تعريف التهانوي  -خامسا         
اتِفاق قومٍ على تسمية شيء باسم بعد نقلِهِ عن موضوعه الأوَّل لمناسبة بينهما،كالع موم والخ صوص، أو 

 التعريفين السابقين لم يخرجا عن تعريف أنَّ والظاهر  .0"لمشاركتهما فِ أمر، أو مشابهتهما فِ وصفٍ أو غيرها
لصناعة الممارسة  منهجيَّة أسساً  تَضمناكما فهما يتقاربان معه فِ تصوره لمفهوم الَصطلاح،   ،التهانوي

 اتبناء التصور ما تعلَّق ب خصوصاً فِ الحديث، جاء به علم المصطلحلما  تقترب إلى حد بعيد الَصطلاحيّة، فهي
التي قام عليها مفهوم الَصطلاح عند  العلميَّةالأسس فِ  ، ولو أمعنا النظرالَصطلاحلمسألة  ةوالمفهوميَّ  ةسانيَّ اللج 

 :ما يلييمكن إجمالها فيالضوابط اللجسَانيّة والَصطلاحيَّة مبنية على جملة من  نجدها فإننّاالكفويّ والتهانويّ، 

لتها معنى الكلمة من دلَ إخراجعلى المعنى المعجميّ؛ أي أنْ يتم نقل أو عندهما تعتمد  فكرة  الَصطلاحِ  -
وجود مناسبة أو مشابهة أو مشاركة لتعددة إلى أنْ ت صبحَ مصطلحًا يدل  على مفهوم علميّ واحد، نظراً الملغويةّ ال

 .الجديدالَصطلاحي اللغوي والمفهوم  المعنىبين 
ا عليه ات، وب نِيَتْ المصطلح عتوضالتي لأجلها  ةالتواصليّ الوظيفة إلى عندهما تعريف الَصطلاحِ  د  نِ تَ سْ يَ  -

 . العلم الواحدبين أهل  الفهم والْفهامة خاصة، هدفها ق لغة عرفيَّ قيحالمفاهيم، قصد ت 
لغويةّ بين  الكلمةَ تتأسس  على علاقةٍ  عريفانِ بين المعنى المعجميّ والمفهوم الْصطلاحيّ؛ لأنَّ التَّ  ي  فَرجق   -

ة اصطلاحيّة ومفهوم متفق عليه ف  من تسميَّ لَّ أما المصطلح فهو يتأ. ةة حكميَّ ومدلولٍ، وهي علاقة  اعتباطيَّ  دالٍ 
 .وم عَلَّلةمفسرة  وهذا ضمن علاقة داخل مَاله العلميّ، 

بهدف تحديد صل بالنظر والَستقراء والَستدلَل الذي يح الذهننشاط ال علىة الَصطلاحِ عمليَّ  تَ نْبَنِى  -
 .تدل عليها صطلحات محددةم لهاأنْ ي جعلوا ليها بالمتخصصون عيَ تَفِق   بمجالها العلمي، ولأجلها المفاهيم المرتبطة

                                      
 . 521-539الكفوي، الك لّيّات، ص –1
 .212، ص5التهانوي، كشَّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج -3
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عن التطور  الكلامبعد أنْ أن هينا : لمحة عن جهود العرب القدامى في وضع المصطلحات -6.6 
جهود العرب القدامى فِ صناعة عن  الحديثإلى  ننتقل ،(الاصطلاح والمصطلح)والمفهومي لمصطلحيالدلَلّ 

 .وشروط التطبيقية قصد معرفة أسسه النظرية وتداولًَ تأصيلاً  المصطلح العلمي،

 ليسَت غريبة عن تراثنا العلميّ، وليست مسألة طارئة فيه، فقد بدأ الاصطلاحيّة الممارسةولَشكَّ فِ أنَّ        
( ه011ت) الجاحظ عند ومن ذلك ما نجده، عند علماء العرب منذ القديم ةعلميّ الصطلحات بالمالَهتمام 

وا تلك الأسماء لتلك المعاني" المتكلمين بأنّم اصطلاح  طريقةيصف حينما  وهم انتقوا لها من كلام تلك  ،تخيرَّ
فصاروا فِ ذلك سلفًا لكل خلف وقدوة  ،على تسمية ما لم يكن له فِ لغة العرب اسم اصطلحوا، وهم الأسماء

دجدون المفاهيم الكلاميّة ثم ينَتقون من الل5"لكل تابع وتِّدر . سان العربِ ألفاظاً دالة عليهاومعنى ذلك، أنّم يح 
غير  ،مبكرة من التراث العلمي العربِزمنية فِ فترة  (المصطلح)استخداموا كلمة  الْشارة هنا إلى العرب القدامي

 يعود إلى وجودفِ ذلك  ببَ ولعلَّ السَّ  ،إلَ فِ فترة متأخرةفِ دلَلتها  ستقرتولم  فِ الَستعمال، شعتلم  أنّا
  (الكلمات)كاستعمال لفظة فِ بعض عناوين الكتب  ذلك ظهر وقد  المعنى،فِ  هاترادفكانت  أخرى تسميات

المصطلحات  يتناولكتاب ، وهو  (الزينة في الكلمات الإسلامية( )ه233ت)ى أحمد بن حمدان الرازي سَمَّ  فقد
المبين في شرح ) كتابه (ه217ت)ى أبو الحسن علي الآمدي سمَّ فقد  ،(لألفاظا) كذلك كلمةو  ،الْسلامية

الألفاظ المستعملة في )كتابه    (ه229ت) ى أبو نصر الفارابِسمَّ كما  ،(ألفاظ الحكماء والمتكلمين
فعل  مثلما (الحدود) كذلك كلمة تْ لَ مِ عْ ت   سْ ا  ، و المنطقعلم الكلام مصطلحات  يخصّان انكتاب؛ وهما  (المنطق

كذا  و  ،(في حدود الأشياء ورسومها)المسمّاة فِ رسالته ( ه311ت)الكندي بن اسحاق يعقوب يوسف أبو 
أبِ حامد محمد و  ،بن سيناوا ،والخوارزمي (ه599ت) جابر بن حيانأبِ عبد الله لكل من  (الحدود)كتاب 
علي بن محمد بن علي ل (التعريفات)التي وردت فِ كتاب ( التعريفات) استعمال كلمة بالْضافة إلى ،الغزال

 .لجرجانيا

  (تعريفات)و ،(حدود)و ،(ألفاظ)و ،(كلمات)من  ،ـمصطلحللالمرادفة  التسميات التعدد فِذا نَّ هإ         
ابتدأ بشيء من التأسيس  حيثامتدت لأكثر من عشرة قرون؛ طويلة زمنية  فترات تقد أخذ( اصطلاحات)و

إلى أن استقرت  الخوارزميمنهجيَّة العمل المصطلحي عند  تطورت ، ثم-حسب رأي الجاحظ - عند ال متكلمي ن

                                      
 .529، ص5ج البيان والتبيين، الجاحظ، -5
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قضايا  لأنّ ؛ ودوره فِ تحصيل العلوم المصطلحأهمية بالأقدمين  اعلمائن وعيوهذا يدل على ، التهانوي نوعا ما مع
مَالَتها العلمية، غير ضمن  اوتأسست قواعده ا، نضجت معالمهشيئًا فشيئًا حتّّ  ت بالتدرجبدأالمصطلح عندهم 

 عندإلَ  تسمية بعينها يحددوا  كما أنّم لم ،إلَ فِ الفترة المتأخرة دةمحد بتسمية يهالم يصطلحوا علالقدامى  أن
أنهّ من الأجدر بالمصطلحيين الَستثمار الجيد لمنهجيّة وضع " خالد اليعبودي، ويرى ومن جاء بعده التهانوي

ة مستنبطة من المصطلح عند العلماء العرب القدامى، والَقتداء بنظرتهم فِ تنمية المفاهيم العلمية، وهي منهجي
ة الَشتقاقيَّة، وهذا راجع إلى خصوصيّة هذه الآلية فِ ؛ ذلك أنّم يعتمدون بالدرجة الأولى على الآليَّ 5"القرآن

ضبط المفاهيم العلميَّة لما توفّره أبنية الأوزان الصَّرفيّة المزيدة من معان إضافية، كما يلجؤون إليها فِ وضع التَّسميَّة 
إلى استخدام المجاز فِ توليد المصطلحات الجديدة، وكذلك توظيف الَقتراض والدخيل الَصطلاحيّة، إضافة 

 .  اللغويين فِ العمل المصطلحي 

ة عن  ة بناءفِ عمليَّ  محدَّد على نّج القدامى علماء العربسار  وعلى هذا الأساس،        المصطلحات المعبّج
 يبدأ أولًَ بتحديد موضوعفإنه  ما، علمفِ  ي ؤلجفَ  أنْ  م   راد عالفإذا أة،  فردي بطريقةكانت تسير مضامين العلوم، ف

بين  والتداخل الغموضفِ شيء من  هقد يوقع ،وهذا بلا شك جهد كبير مصطلحات ه وتبيان فائدته،وضبط  العلم،
 شيوع مصطلح على مصطلح آخر بين ثم إنّ  ،على مفهوم واحد الدالةيؤدي إلى تعدد المصطلحات  ما المفاهيم،

 ه،صطلحاتمانتشار  ؛ مما يساعد علىأهل الفن الواحد يخضع إلى شهرة هذا العالم أو شيوع كتبه أو نبوغ طلابه
حينما تحدث  الفارابيما صرحّ به  وهذا الأمر ي شبه مةاماً  استعمالها، وتوظيفها فِ مَالَت علمية أخرى، شيوعو 

حروف تلك الأمة وألفاظها الكائنة عن تلك  لًَ هكذا تحدث أوّ و : "فيقول، عن أصل لغة الأمة واكتمال ها
فيتّفق أن يستعمل الواحد منهم تصويتًا أو لفظة فِ الدلَلة على  ،فق منهمن اتَّ ممّ  حروف، ويكون ذلك أوّلًَ  ال

امع ذلك بعينه عندما يخاطب المنشئ الأوّل امع ذلك، فيستعمل السَّ فيحفظ السَّ   شيء ما، عندما ي  خاطب غيره
 على تلك اللفظة وتواطئاً  فيكونان قد اصطلحاً  ،ذلك فيقع بهبامع الأوّل قد احتذى فظة، ويكون السَّ لتلك الل

  غة ت شبهة المتعلقة بنشأة اللُّ غويَّ المواضعة اللُّ  نَّ أضف إلى ذلك، أ. 3"فيخاطبان بها غيرهما إلى أن تشيع عند الجماعة
على جعل هذا المصطلح لذلك المفهوم، ثم يشيع  مواضعة أهل اصطلاح حينما يتفقون - بعيدإلى حدّ  -

                                      
 . 551م، ص3112عد الحداثة، المغرب، دط، خالد اليعبودي، اللغة المصطلحية وواقع العمل المصطلحي، منشورات ما ب -5
 .  527م، ص5991، 3محمد مهدي، دار المشرق، بيروت، لبنان، ط: الفارابِ، أبو نصر محمد بن محمد، كتاب الحروف، تح -3
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التي تندرج ضمن ة المواضعة أنواع من المفاهيم الَصطلاحيَّ  تلكعن  فينشأ ،ةاستعماله ضمن لغتهم التخاطبيَّ 
 .أصول الفقه وعلم الكلامعلم فِ مَال  ويظهر ذلك جليًّا ،ةالَت العلوم الْسلاميَّ مَ

ة من الوضع تطورت قضية المواضعة الَصطلاحيَّ : عند الأصوليينة المواضعات الاصطلاحيَّ  -1.6     
وفِ هذا  ،ة لوضع المصطلحات نفسهات فِ الممارسة الَصطلاحيّ فَ وظج  غة إلى أنْ الَعتباطي العرفِ المتعلق بنشأة اللُّ 

صطلاحية مُتلفة بل ا ،ةليس أموراً عقليّ : هذه العبارات والتقديرات غير حقيقة؛ أي إنّ ثم : "لآمديالسياق يقول ا
قد  ل ،لَختلاف الأعصر والأمم، ولهذا لو وقع التواضع من أهل الَصطلاح على أن يكون التفاهم بنقرات وزمرات

  ة تتم من خلال المواضعة بين أهل الَصطلاحالعملية الَصطلاحيّ  أنَّ  ويتّضح من هذا القول. 5"كان ذلك جائزاً
  .تحقيق التفاهم والتواصل فيما بينهم لأجل

    ة كانت على يد علماء أصول الفقه الذين تنبهوا البداية الفعلية للمواضعات الَصطلاحيَّ  ومن المعلوم أن       
غوي، والوضع الوضع اللّ : إلى ثلاثة أنواع من الوضع الدلَل للكلمات عند الْطلاق هي -منذ وقت مبكر -

فاعلم أنّ الأسماء الحقيقية قد يطلقها " :لآمدي، وفِ ذلك يقول اأو العرفي ،والوضع الاصطلاحي ،رعيالشَّ 

2"ة تنقسم إلى وضعية وعرفيةغويَّ ة واللُّ الأصوليون على لغوية وشرعيَّ  ما يفرضه  بحسبد معناه فاللفظ يتحدَّ ،
لنوع المجال  ا، وذلك تبعاً ا، وقد يكون شرعيًّ ا، وقد يكون عرفيًّ الَتفاق التخاطبي، وهذا الَتفاق قد يكون لغويًّ 

 :نور الدين السالميياق يقول وفِ هذا السج ، الذي يَري فيه التخاطب لتداولّ ا
 إنْ اللفظ است عمِلَ فِ مَوض وعِه         فَ ه و حَقِيقَة  على تنَويعِ   هِ "

 2"أو ع رفِهِمْ أو ل غَويُّ الْوَضْع   ه إمَّ       ا بِوَضْ                    عِ الش   َّ          رعِ           لأنََّ                           

وضع    ك2"غةفِ اللُّ  لًَ ما وضع له أوّ     مستعمل في اللفظ ال"هو ف ،عند الأصوليين غويالوضع اللّ مفهوم  أما          
 تدخل فِوغيرها على جهة الحقيقة لَ المجاز، وهذه الألفاظ  ،والشجر ،والجبال ،والنجوم ،والقمر ،ألفاظ الشمس

                                      
 -ه5232، 5نان، طأحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لب: الآمدي، علي بن محمد بن سالم، غاية المرام فِ علم الكلام، تح –5

 . 97م، ص3112
 . 37، ص5ه، ج5213، 3عبد الرزاق عفيفي، المكتب الْسلامي، بيروت، لبنان، ط: الأحكام، تح الآمدي، الْحكام فِ أصول -3
مان، دط عمر حسن القيّام، مكتبة الْمام السالمي، سلطنة ع: السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد، طلعة الشمس شرح شمس الأصول، تح -2

 . 277، ص5م، ج3151
 . 37، ص5الأحكام، ج الْحكام فِ أصولالآمدي،  -2
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ا صارت ،ةة العامَّ غويَّ عاجم اللُّ الم     وفِ ذلك يقول  أو الَستعمال، معروفة عند الْطلاق معانٍ لها  غير أنَّّ
والدليل على )...( إذا أرادوا أصل الوضع ( ةغويّ الحقيقة اللّ )أطلق بعض الناس على مثل هذا لفظ : "الشاطبي

 فإنَّ  وعليه،. 5"أصالة قياسية، وأصالة استعمالية:صحته ما ثبت فِ أصول العربية من أن للفظ العربِ أصالتين
 .المعنى اللغوي الحقيقي للفظ يتحدد من خلال الَستعمال العربِ له

استعمال الَسم الشرعي فيما   وفه" - ةالحقيقة الشرعيَّ  ى كذلكسمَّ ي  و  - ،الوضع الشرعيّ مفهوم  أمّاو          
فان لهم، غير و أو هما معر  ،سماه لَ يعرفهما أهل اللغةلشرعي وم  سواء كان الَسم او شرع، فِ الا له كان موضوعً 

  نىولم يعرفوا ذلك المع ،ولم يعرفوا الَسم، أو عرفوا الَسم ،أنّم لم يضعوا ذلك الَسم لذلك المعنى، أو عرفوا المعنى
  ا الواردة فيهااستقراء دلَلَت ألفاظ الشرع فِ نصوصهبيقوم  فالأصولّ ، 3"كاسم الصلاة والحج والزكاة ونحوه

 .اضبطها اصطلاحيًّ ة ويَ ليضع لها مفاهيمها الشرعيَّ 

أن يكون الَسم فِ أصل اللغة بمعنى، ثم يشتهر فِ عرف استعمالهم " فهو ،الوضع العرفيّ  مفهوموأمّا         
على استعمال كتعارف الناس   2"بالمجاز الخارج عن الموضوع اللغوي؛ بحيث إنه لَ يفهم من اللفظ عند اطلاقه غيره

فهو يدل فِ اللغة على ما يدب على  ،(الدابة)لفظ ما له حقيقة لغوية للدلَلة على عرف خاص، مثل لفظ 

ثم  ،[11: هود]تم هى مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱتنٱ: قوله تعالى ومنه  الأرض

ه ي  حيل كما أن  ،صار  يطلق على ذوات الأربع من الحيوانات، فينصرف الذهن إلى هذا المعنى عند استعماله
وقد يكون :" السالميا بعينه، وفِ ذلك يقول علميًّ  مَالًَ  مواضعات محددة تخصُّ  إلى -كذلك- الوضع العرفي

: مثل ،حو مصطلحاتهمكوضع علماء النَّ   2"اصطلاحًا وعرفاً خاصًا :ىفي سمَّ ، بقَِومٍ دون آخرين االعرف خاصً 
ونحوها، فخرجت ...  والقسم ،والشرط، والتمييز ،والحال ،الفاعل والمفعولالمبتدأ  والخبر، والفعل، و 

 .   حويّ جديد متعارف عليه فِ الدرس النَّ  ة الأولى إلى وضع اصطلاحيّ غويَّ بذلك عن حقيقتها اللُّ 

                                      
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفَّان، المملكة العربية : الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد، الموافقات، تح -5

 . 31، ص2م، ج5997 -ه5257، 5السعودية، ط
  . 37، ص5الأحكام، ج فِ أصولالْحكام الآمدي،  -3
 . 37، ص5المصدر نفسه، ج -2
 . 271، ص5السالمي، طلعة الشمس شرح شمس الأصول، ج -2



 لُالأوَّ ابُالبَ راسةٌ في بنيَّة التَّشكُّل المعرفّي للمصطلح النَّحويّد: الفَصْلُ الأوَّلُ

 

21 

 

ة، تحيل إلى مفاهيم محددة، ويكون ذلك ة خاصَّ ق غالبًا بلغة عرفيَّ ة تتعلَّ فإنّ المواضعة الَصطلاحيَّ  ،ومن ث مََّ        
وهو خاص  ،رعيّ بالوضع الشَّ ا ، وإمّ غة عموماً فينصرف الذهن  إلى تواضع المتكلمين باللُّ  ،غويّ بالوضع الل   اإمّ 

وقسم  ،ةرعيَّ وهو الذي يختص بالمفاهيم الشَّ  ،قسم من وضع الشارع: بالشرع الذي ي  مكن أن نقسّمه إلى قسمين
 . لخاصة بهمة ا، وهذا يدخل فِ اللغة العرفيَّ من وضع الفقهاء أنفسهم

 هاوبناء مفاهيمالمصطلحات ة لنشأة ي مكن  فهم الحقيقة العلميَّ  لَ: التّعريفُ العلميّ لعلم المصطلح - 6       
راسات الذي تطور فِ الدج  (Terminologie/Terminology) 5علم المصطلح من خلال إلََّ 

صة فِ الغرب تدرس المصطلح فِ ضوء المعارف وأخذت الجامعات والمعاهد المتخصّ  ة،ة، ونما بصورة واضحالغربيَّ 
لذا . ة المتجددة من نظريات ومناهج ت عين على فهم عملية الَصطلاحاللسانية الجديدة، وما ت نتجه الحياة العلميّ 

ة التي تناولت هذا العلم وعرفته راسات الغربيَّ وهذا ضمن الدج  ،ينبغي الوقوف عند التعريف العلمي لعلم المصطلح
 :ايا متعددة، ويمكن حصرها فِ ثلاثة تعريفات هيمن زو 
 étude)دراسة منظمة  "علم المصطلح بأنه (Alain Rey) عرّف ألان راي :الأول -

systématique ) للمصطلحات التي ت شير إلى المفاهيم أو التصورات، وهي العناصر الأساسية التي مةيز
  .3"هذه الدراسة 

 .2"العلاقة بين المفاهيم العلميّة والألفاظ اللغويةّ التي تعبّج عنها هو العلم الذي يبحث  فِ" :الثانيو  -

الذي يعالج ( أو العلم)حقل المعرفة "علم المصطلح بأنه (ISO)رفتْ المنظمة  الدولية للتقييس ع :الثالثو  -
  .2"تكوين المفاهيم وتسميتها فِ موضوع حقل خاص، أو فِ جملة من حقول المواضيع

                                      
5 - Alain Rey, La Terminologie: Noms et Notions, que sais – je? Presses universitaires de 

France, Paris ; ère édition, 1979, p 58-59. 
-  الأولت فرّق بين فرعَين من هذه الدراسة،  )الـمصطلح الـحديث علم(فِ هذا ال مقام إلى أنّ الدّراسات الغربيّة التي تناولت وت جدر الْشارة :

(Terminologie/Terminology :)الثانيطلحات اللغويةّ، وصوهو العلم الذي يبحث  فِ العلاقةِ بين المفاهيم العلميّة والم: 
(Terminography/Terminorgaphie:)  وهو العمل الذي ينصبّ على توثيق المصطلحات، وتوثيق مصادرها والمعلومات المتعلّقة

  .  312علي القاسمي، علم المصطلح، ص: ينظر. بها  ونشرها فِ شكل معاجم متخصّة، إلكترونيّة أو ورقية
3 -Alain Rey, La Terminologie : Noms et Notions, p9 . 
 . 312صطلح، صعلي القاسمي، علم الم -2
 جامعة محمد الخامسكلية الآداب والعلوم الْنسانية، ،  (مُطوط)جواد حسن سماعتة، المصطلحيّة العربيّة بين القديم والحديث، أطروحة دكتوراه  -2

 . 21م، ص5991المغرب،  الرباط،
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 تكوينقوم عليها تيهتم بدراسة الأسس النَّظريةّ التي  (علم المصطلح) التعريفات أنَّ  ههذمن  يتّضحو       
بين  ات العلمية الحاصلةالعلاق عن يكشفه صة، كما أنَّ مصطلحاتها فِ مَالَت معرفيّة متخصج  وضعالمفاهيم و 
نيف المصطلحات وطريقة وهذا من خلال معايير التقييس ومنهجيات جمع وتص، وتسميتهاالمتداخلة المفاهيم 

 .عرضها

إنَّ المتتبعَ لتعريفات المحدثين للمصطلح يَد تعددًا فِ ضبط : المحدثينعند مصطلح التعريف  -5.6
ة التي اختلفت فِ بالنظريات المصطلحيَّ  المفهوموذلك ب حكم ارتب اط هذا مفهومه والعناصر التي يتأسس عليها؛ 

مما أدى إلى  ،وكذلك آلياتها التطبيقيَّة والْجرائيَّةة، ظريَّ ة والنَّ الفلسفيَّ  ختلاف الأسسلَتعريف ال مصطلح، نظراً 
  :ا منهاوضع تعريفات كثيرة للمصطلح نذكر بعضً 

 إلى( term)الْنجليزية  باللغةو (terme) الفرنسية  اللغة فِ (مصطلحلا)كلمة  م لاروسمعج رجعي  
يدل على  أو ،الشيء يحد ما أي، أو النّهاية؛ الحد هاومعنا ،5 (Terminus)مأخوذة من اللاتينا أصله

 المصطلح ":نصهجاء  الكلمة لهذه معتمد أوربِ تعريف أقدمَ  أنَّ حجازي  فهمي محمود ويعتقد ،حدود نّايته
 الكلمة هذه أن المرء يشعر العادية اللغة فِ يظهر وعندما محددة، وصيغة محدد معنى المتخصصة اللغة فِ لها كلمة
تمي ني امحددً  يحمل مفهوماً ه، علي لغوي متفق رمزعن عبارة  (لمصطلحا) يكون ،وبذلك. 3"محدد مَال إلى تنتمي

الدقة بكما ارتضى بعض  الدارسين فِ علم المصطلح تعريف المصطلح بشيء يتسم  ،  مُصوص معرفِ مَالٍ  إلى
 .2"د لمفهوم واحدبأنه الرمز اللّغويّ المحدج : "فقالواوالْيَاز، والشمول 

البنية الشكلية  :أساسيتين أحدهمايقوم على دعامتين عند المحدثين  عمومًا عريف المصطلحت فإنَّ  وإجمالًَ،
يمكن أنْ بذلك و  ؛ إذْ يَمع بينهما التعريف الَصطلاحي،المفهوم الَصطلاحيّ والمعبّ عنها بالتسمية، والأخرى 

 :على النحو الآتيوالكلمة،  ،المصطلحخصائص بين  نميز

                                      
5 -Grand Larousse de la langue française, Librairie Larousse ,pais 1978, Tome 7éme,(Terme) 

p6018.  
 3.غريب، ص دت، دار: المصطلح، مصر لعلم اللغويةّ حجازي، الأسس فهمي م حمود: نقلا عن -3
   31: م، العدد5912علي توفيق الحمد، توحيد المصطلح العربِ وسبل نشره، مَلة اللسان العربِ، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، المغرب،  -2

 . 519ص
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 دَ لمفهوم معين :حالمصطل   كلمة مفردة  إمّا: على ثلاث صور ويرد يتّصف بالثابت، هو رمز لغوي ح دج
، واسم كاستصحاب الحال، وقياس الشبه  ا؛ًتركيب وإمّا .، والمبتدأ والخبّ، وغيرهاالْجماعو  ،القياسو  ،كالسماع

 تلاقي، و لنظير، وقياس الشبه المحضالحمل على ا :اصطلاحيّة، مثل عبارةوإما . الفاعل، والصفة المشبهة ونحوها
 ءإزاوكل هذه المصطلحات وضعت  ،ونحو ذلك …وجمع المذكر السالم، والمباني الأصول اختلاف على المعاني

اللغوي العبارة من معناها والتركيب و  كلمةوهم بذلك أخرجوا المن العلماء،  مفهوم معين متفق عليه بين طائفة
 .جال معرفِ بعينهبم يختصاصطلاحي مفهوم إلى  العام

 معانيها بتعدد سياقاتها التداولية المختلفة؛ كونّا  كما تتعدّد بحسب مقام استعمالها، يتغيرَّ معناها الكلمة
أو  مسميات التعبير عن الهي الكلمة  ةوظيفف ،ولَ تنتمي إلى منظومة مفهومية بذاتها ،بعينه لَ ترتبط بمجال معرفِّ 

ومن . بها ةة خاصَّ فِ العالم الداخلي أو الخارجي للإنسان دون وجود أي دلَلة مفهوميَّ الطبيعية التي تقع  المعاني
   :   من خلال هذا الجدول الكلمةِ والمصطلحِ  الحاصلة بين المفيد أنْ نوضجح بعض الفروق

 خصائص المصطلح خصائص الكلمة نوع الفرق

دجده السج  مَال الَستعمال دجده المجال العلميّ الذي ينتمي إليهالم .ياقالكلمة لها معنى يح   .صطلح له مفهوم يح 

 .ينتمي المصطلح إلى المعجم الخاص .تنتمي الكلمة إلى المعجم العام نوع المعجم

 . علميال بمجالهلَ يتغير مفهوم المصطلح لَرتباطه  .ياقيتغيّر معنى الكلمة بتغيّر السج  تغيّر الدلَلة

 .رة بين المصطلح ومفهومهعلاقة مفسرة ومبَّّ  .الكلمة ومعناها بين اعتباطيةعلاقة  العلاقة

تخضع بنية الكلمة لشروط الَستعمال  البنية 
 . وظروف التخاطب

تخضع بنية المصطلح لقواعد تشكيل المصطلحات 
 .وضوابط التقييس

فِ هيئتها ذلك تداول، فيؤثر ة ت وضع عند الخاصَّ  صرفيَّةنى ها ب   ل الكلمةجدول، فإنّ  واستنادًا إلى هذا ال     
عجمية مادة ميلتقيان فِ  الكلمة والمصطلحأنّ  المصطلحيون ويري ،الَشتقاقية تبعًا للدلَلة المراد إيصالها للمتلقي

تتجه إلى و  المعجم العام تدخل فِغير أنَّ ك لاًّ منهما له مَاله التداول الخاص به، فالكلمة  ،وصيغ صرفية محددة
 خصوص ف ضمن خطاب علمي وظَّ ي  و ، ال خاصا بخلاف المصطلح الذي ينتمي إلى المعجم جمهور عام، وهذ



 لُالأوَّ ابُالبَ راسةٌ في بنيَّة التَّشكُّل المعرفّي للمصطلح النَّحويّد: الفَصْلُ الأوَّلُ

 

65 

 

تحديد على  يساعد الكلمة والمصطلحبين  التفريقوهذا . 5يوجه إلى جمهور مؤهل لفهم دلَلته المفهوميةكما 
المستعملة من خلال  ميةالتسعلى فهم المراد من  ي عِين، ممَّا الذي ينتميان إليه وتعيين المرجعالدلَل المحتوى 

الخصائص المفهومية و  ،إرجاعها إلى المرجع والسياق، فيسهمان فِ توضيح الفروق بين السّمات الدلَليةّ للكلمة
 الكلمة ترتبط من الناحية التواصلية بالمتكلم ومدى تحكمه فِ استعمالها داخل الخطاب فهماً لأن  ؛صطلحللم

ومعنى  .سعى إلى تأديتها وتحقيقهاي علمية ، وضمن أغراضمحدد مفهومي نسق، بينما المصطلح تأسس فِ وتأويلًا 
أن إدراك معنى الكلمة يحتاج إلى فهم السياقات اللغوية والتداولية الواردة فيها، وفِ المقابل يحتاج المصطلح  ،هذا

 .لفهمه إلى معرفة مَاله العلمي المستعمل فيه

لمفهوم المصطلح عند  اً مانعو  اً جامع اً تعريف الصعب بمكان أن نجدمن  فإنه وبناء على ما سبق بيانه،         
 ها وكيفية تكوينها، وكذلكخصائصات وتعدد المصطلحطبيعة  وهذا بسبب وجوده؛قيامه و يتعذر بل  ؛المحدثين

فِ دراسة المبادئ المتحكمة فِ  ومناهجها وغاياتها أسسها فذلك لَختلاو  ،متعددةمصطلحيّة  مدارس تتجاذبها
الواجبة توافرها فِ  الوسائل التطبيقيةو النظرية تصورات ال تعددإلى  ما أدى، ضع المصطلحات وشروط قيامهاو 

 وكل هذا أسهم فِالعلميّ،  االهالَصطلاحية ضمن مَ على تعيين المفاهيم يصبح قادراحتّ  العمل المصطلحي،
عدم وجود ل، نظرا ةالعلميّ  اتضع المصطلحو معايير ، وكذا اختلافهم فِ وتوحيدهافاهيم الم توليدتعدد آليات 

 .ة أو الفنيَّة أو الحضاريَّةالعلميَّ  اتالمصطلح صناعةكيفية   تحكم اصطلاحيَّة جامعة أسسواحدة، و  نظريَّة مبادئ
استخدام المصطلح الواحد للدلَلة فمثلا نجد  توظيفها وتداولها،وخَلط فِ  المصطلحاتفوضى  وهذا ما أدى إلى

مفهوم واحد، أو إسقاط المصطلح التراثي على أكثر من مصطلح للدلَلة على مفهوم، أو استخدام على أكثر من 
 المصطلحاتاضطراب  فِ تسببما  ،لَ توجد تعريفات دقيقة وواضحةبالْضافة إلى ذلك، فإنه . ديثمفهوم ح

وأغراضه علم وع العن موضروج الخهذا يؤدي إلى كل ، و اواستعماله افما باَل ك بتدريسه وغموض مفاهيمها،
  .ههجانمو 

مفاتيح ات باعتبارها بيّن وظائف المصطلحن   أنْ  - من الضروري - رأينالقد  :المصطلح وظائف -0.6      
قادرة على فهم العقل البشري فِ  علمية وإجرائية فهي ليست أداة للولوج المعرفِ فحسب؛ بل هي وسيلة ، العلوم

                                      
 .11-29م، ص3152 -5222، 5ساوي، المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم، دار الأمان، الرباط، المغرب، طخليفة المي: ينظر –5
-  وتِّدر الْشارة إلى ثلاث مدارس لعلم المصطلح الحديث قد تناولت قضايا المصطلح بمقاربات نظريةّ ومنهجيّة مُتلفة، من حيث المنطلقات

 .   373 -375علي القاسمي، علم المصطلح، ص: درسة براغ، والمدرسة الروسيّة، ينظرمدرسة فيينا، وم: والآليات والأهداف، وهي
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 اوظائف وإبراز قيمتههذه ال توضيحالغاية من  مها والتواصل بها؛ إذ إنَّ كيفية إنتاج المعارف الْنسانية، وفه
المعرفة ال متصلة بالأسس اللسانيّة والمعرفية المشكلة للمصطلحات، وكذلك الكشف عن المعرفية، هو الوصول إلى 

حرك التفكير إلى ت  ف وتفسيرها،الظواهر ا لرؤية ل توجهًا معرفيًّ مثج ت   اتالمصطلحلأنَّ  ؛فِ بناء لغة علمية دقيقة دورها
أوضح  وقد .ومَاله العلمي وكشف حقائقها الخفية، وهذا تبعًا للخلفية المرجعية للباحث  العلوم قضايا عنالبحث 

  المصطلح عنوان ال مفهوم، والمفهوم أساس الرؤية:" المصطلح فِ حياة الْنسان بقوله دور الشاهد البوشيخي
 ت ريك الأشياء كما هي؛ بأحجامها وأشكالها وألوانّا الطبيعية، أو تريكها على غير ما والرؤية نظاّرة الْبصار التي

ة: هي وما عهد قراءة . محدَّبة أو مقعَّرة، مشوهة النسق والخلقة، أو ملونة بألوان كالحمرة والزرقة   مصغَّرة أو مكبَّّ
ؤثر فِ ت اتالمصطلح أنّ  يتّضح ،ومِن ثَمَّ . 1"فينا يخفى وأما أثر نظارتيه الزرقاء والحمراء. الغرب بعينيه لتراثنا ببعيد

 ويمكن حصر ،ووضع القواعد المنهجية الخاصة بكل علم ات العلمية،صياغة الْدراكات التصورية وتأسيس النظري
 :هي كبّىثلاث وظائف  أهمية المصطلح فِ 

  وتتمثل فِ وصف المفهوم ات،قوم بها المصطلحتوهي تعدّ أوّل وظيفة : وظيفة تعيين المفاهيم -أولا
وتعيين دلَلته التي يتألف منها، فحين ن طلق مصطلحًا ما، فهذا يعن أننا حددناَ سماته الدلَلية، ومحتواه المعرفِ 

وهذا يعن أنّ  ؛بوظيفة التعبير عن العلم، وإدراك مفاهيمه وتصوراته، في سهِم  فِ إفهام الباحثين والمتعلمين يقومحتّّ 
 . العلميَّة نهاهي عناوين دالة على مضاميف ،دت وتكونت قبل مصطلحاتهاالمفاهيم وج

يضطلع المصطلح بوظيفة وصف الظواهر وتنظيمها، وبيان مرادها  :هاتنظيمو  المعرفةوصف وظيفة  -ثانيا
 خلال مصطلحات إلَ منالوصف  ولَ يتم هذا؛ تحكمهاعامّة  قوانينوضع تفسيرها و  لأجلوتحديد عناصرها، 

، فإذا أردنا وصف مستوى من مستويات اللغة، كالمستوى الصوتي مثلًا، فإننّا نستعين بمصطلحات علم مُصوصة
ووصف مُرجها  ،وبيان صفات الحروف ة،ت اللغوياصو تحديد طبيعة الأ فِ ،وعلم وظائف الأصوات ،تاصو الأ

وتصنيفها وترتيب عناصرها  ة،وصف الظواهر المدروس وبهذه الطريقة تساعدنا المصطلحات على بها،وكيفية النطق 
 . محدد إطار منهجيّ  ضمن

                                      
الشاهد البوشيخي، ن حو تصور حضاري شامل للمسألة ال مصطلحيَّة، مَلة دراسات مصطلحيَّة، معهد الدراسات المصطلحية، فاس، المغرب   -1

 . 17م، ص3113 -ه 5232،  13: العدد
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 باعتبارهابين الدارسين والعلماء  وتبليغية ةتواصليّ  العلميَّة بوظيفة المصطلحات تقوم: يةوظيفة تواصل -ثالثا         
 توصيل مما تحقق الْيَاز فِ لهم التعبير عن المضامين العلمية بدقة ووضوح وبساطة، ن  مَ ضْ تَ  ،خاصةعرفية  لغة

متحاشين بذلك الحشو والتكرار والمحسنات البديعية وصور البلاغية؛ لكي لَ تؤدي إلى  المفاهيم والمعاني المقصودة
ومعنى ذلك، أن أسلوب اللغة الخاصة تتوخى الدقة العلمية . 5الغموض أو اللبس أو تعدد التفسيرات والتأويلات

د نج لذلك لأجل ضمان تواصل علمي فاعل ومثمر، مصطلحاتها،وتتسم بسهولة مفرداتها وبساطة تركيبها ووضوح 
المصطلحات  لأنًّ  فيما بينهم؛من التواصل والتفاهم  اأصحابه ن  كج مَ  ت   لغته الَصطلاحيّة، مَال علميّ  لكلج  أنَّ 

إزالة الغموض عن  بهدف ،التداولّ  هومتعارف عليه داخل مَال ،أسلوب علميّ مُصوصو  بنسق لساني ترتبط
فِ تصورها مما يحقق وحدة  ،التبدل وأ ة من التغيّر المفاهيم الَصطلاحيّ  ثبات افظ علىتح ، وكذلكية التواصلعمل

 .وفهمها وإفهامها

راسة نحو الدج وإشكالياته  قضاياهفِ بحثنا يتجه : وآلياتها ومجالاتها تعريفها: ةراسة المصطلحيَّ الد   -1
ة وآليات تحليليَّ  خاصة، ةأدوات منهجيَّ  مستدعيَّة فِ ذلك ،بحثها التي تِّعل من المصطلح موضوع ةالمصطلحيَّ 

     كب رى   ةثلاثة أغراض علميّ لنا ا تحقق مَّ  موال مفهوميّ والتداولّ،  واقعه الدلَلّ معرفة  م حددة، تسعى إلى
فاهيم المثبتة بالأدلة التعليل الكافِ والشامل للم: ثانيهما. الَستيعاب الكلي للمصطلحات المراد دراستها :أولهما

وضع بطاقة  :ثالثهما. ةمَالَتها التداوليَّ سياق وهذا فِ  ،ةة والخاصَّ العلمية، مستندة فِ ذلك إلى ال معاجم العامَّ 
د  المقومات الدّلَليّة والسج   . ة التي تَ خص  كلّ مصطلح أردنا تبيينه وبيانهمات المفهوميَّ تعريفية ت  حدج

ة حديثة النشأة والتكوين، إذا ما ق ورنت بعلم راسة المصطلحيَّ تعدّ الدج : ةراسة المصطلحيَّ تعريف الد   -5.1      
إلَ أننا نعرض بعض  ،ةنقف على تعريفٍ جامع ومانع للدراسة المصطلحيَّ  المصطلح، فإننا من الصعب جدّا أنْ 

 الشاهد البوشيخيبداياتها الأولى؛ إذ ي عرجف ها المفاهيم التعريفية الناشئة من تِّارب تطبيقية لهذه الدراسة التي ت  مثل 
بهدف تبَي ُّن  ،ة ضرب من الدرس العلمي لمصطلحات مُتلف العلوم، وفق منهج خاصالدراسة المصطلحيَّ : "بقوله

على هذا  وبناءً . 3" عنها تلك المصطلحات فِ كل علم، فِ الواقع والتاريخ معًات أو تعبّج وبيان المفاهيم التي عبَّّ 

                                      
 71-19لم المصطلح، صعلي القاسمي، ع: ينظر -5
- م بربط نشير هنا إلى أنَّ الدراسة المصطلحيَّة تختلف عن علم ال مصطلح فِ ال موضوع والمنهج والْجراءات والغايات؛ أي أنَّ علم ال مصطلح يهت

  .  312-312المصطلح، صعلي القاسمي، علم : ينظر. (نظرية المفاهيم)ال مفاهيم بمصطلحاتها بغية صياغة تعريفها، وهذا ضمن ما ي سمَّى 
 . 51م ، ص3112، 2برانت، فاس، المغرب، ط -الشاهد البوشيخي، نظرات فِ المصطلح والمنهج، مطبعة آنفو -3
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ة من خلال تتبع سياقاتها ة يتسع ليشمل دراسة كلّ المصطلحات العلميَّ راسة المصطلحيَّ ميدان الدج  لتعريف، فإنَّ ا
عملية ب يقومانن االلذ ،والتاريخيّ  بالمنهج الوصفيّ  ةمتوسل ،ةة لتلك المفاهيم الَصطلاحيَّ ة وتطورات ها التاري خيَّ الواقعيَّ 

 . ة الواردة فيهاصوص العلميَّ والعرض للمصطلحات المستخرجة من النُّ  ،تصنيفوال ،حليلوالتَّ  ،والوصف ،الْحصاء

من  ،لَلّ ب حث فِ المصطلح لمعرفة واقعه الدَّ "اة بأنَّّ راسة المصطلحيَّ ف الدج عرَّ قد فَ  ،فريد الأنصاريا أمَّ         
إدريس وأما . 5"لمدروس بهوخصائصه المكونة له، وفروعه المتولدة عنه، ضمن مَاله العلمي ا ،حيث مفهومه

منهج عمل يحصر ويصف استعمالَت اصطلاحات علم ما فِ نص من النصوص ذلك  بأنّا" :فيعرفها الفاسي
هي استخراج اصطلاحات نص من نصوص علم ما، وتحليل استعمالَتها، ثم تعليل معانيها وتصنيفها )...( العلم 

تعريفان ال وهذان 3" تدل عليها تلك المصطلحاتبحسب شواهد النص نفسه، من أجل تعريف المفاهيم التي
فِ  البحث بكيفية المتعلقةة ساسيّ الأوانب الجعلى  ويركزان ،ةراسة المصطلحيَّ عن الدج  شاملاً يقدمان تصورًا 

ة التي وردت فيها، ثم يتم تصنيفها وتتبع خصائصها ضمن النصوص العلميَّ  ها،فاهيممكشف و  المصطلحات،
 .منهجية صارمةوخطوات خلال إجراءات  ووصفها وتحليلها من

ما لَسيَّ و  ،نجد بعض الغموض والتعميمإلََّ أنَّنا  ،ةدراسة المصطلحيَّ ال لتعريف تاولَالمح وعلى الرغم من       
ومشتركة، تنطبق على جميع العلوم الأخرى المشتغلة بدراسة  التي تأخذ دلَلة عامةالواقع الدلَل  عبارة استعمال

إلَ بعدًا ها لم يزدوالمعجميّة، فأحيانا بعلم المصطلح  اوارتباطه الدجراسة المصطلحيَّةهذا راجع لحداثة و المصطلح، 
 .    هاقصودمعن 

 

 

 

                                      
 .19م، ص3152 -ه  5221، 3فريد الأنصاري، المصطلح الأصول عند الشاطبي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ط -5
نحو منهجية التعامل مع التراث الْسلامي، التي نظمها معهد : الفهري،، منهجية دراسة المصطلح التراثي، مقال ق دجم فِ أعمال دورةإدريس الفاسي  -3

 . 321م، ص3111، 5الدراسات المصطلحية والمعهد العالمي للفكر الْسلامي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط
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موضوعات الدراسة المصطلحيَّة الشاهد البوشيخي حدَّد لقد  :مجالات الدَّراسة المصطلحيَّة -0.1         
 :  المخطط البياني وبيان ذلك فِ هذا ،فِ ثلاثة مَالَت كبّى

       

 

 

التي تحاول   وإجراءاتها العملية، ةتَصوراً نظريًّا جديدًا يتعلق  بالدراسةِ المصطلحيَّ  الشاهد البوشيخيي قدم لنا و        
فهوميّ تتبع مسار تطورها الم تنتقل إلىثم ؟ رصد حركة المصطلحات العلميَّة بدَْءًا من نشأتها الأولى؛ أي ماذا كانت

فِ شكل نظام  هذه الدراسة إلى تقديم نتائج وصولًَ واقعها الدّلَلّ والَستعمالّ، أي ما هي عليه الآن؟ بيان  قصد
معرفِّ محدجد، بغية ضبط وتحديد السجمات الدلَليّة للمفاهيم الجديدة التي ت عبّج عن مضمون هذه المصطلحات؛ أي 

 أن تكون؟  اماذا ينبغي له
ة فِ كونّا تدرس المصطلحات والمفاهيم والمضامين العلميّة باعتبارها أداة من أهمية الدّراسة المصطلحيَّ وتك       
ة دقيقة، ت ساعد على فهمها وت حليلها وتفسيرها ضمن واقعها التاريخيّ واستعمالها الآنّي، فت عِين  ة وعلميَّ منهجيَّ 

راد دراستها، مما تسمح له الَشتغال بقضاياها العلمية الباحث على استيعاب مفاهيم ومصطلحات تلك العلوم الم
ة، فتؤدي به إلى تِّديد الفهم والمنهج والرؤية، كما تكشف له الطريق لْدراك تاريخ وإشكالَتها الْبستيمولوجيَّ 

 المصطلحات فِ سياق سيرورتها التداولية من ناحية، ثم إمداد الباحث بمعطيات معرفية جديدة تؤهله إلى استشراف
إن المسألة المصطلحيَّة هي قلب :" هذه الأهمية بقوله لبوشيخيويوضح ا. مستقبلي للعلوم من ناحية أخرى

ة ه ويَّة الدينيَّ  ومركز الدفاع عن ال ،وجوهر النزاع ،الْشكال، ومفتاح الْقلاع، ومحرك التجديد، وهي محور الصراع
مسألة المصطلحية أضحت ذات بعد حضاري شامل  أنَّ  ؛ومعنى ذلك. 1"والخصوصية الثقافية والوجهة الحضارية

، وفهم ممتلكاتها المعرفيَّة من عليهاف تعرّ الترتبط بهوية الأمة وتراثها الحضاري، فت مكننا من تَشكيل ذات الأمة، و 
 : وهي ،لبوشيخيخلال ثلاث زوايا، أبان عنها ا

 

                                      
 .11، ص13: و تصور حضاري شامل للمسألة المصطلحية، العددالشاهد البوشيخي، نح -1

 هد البوشيخيّ افي تصور الش ةراسة المصطلحيَّ مجالات الدَّ 

 لشرع وعلومهامجال  الإنسان وعلومهمجال  المادة وعلومهامجال 
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 :  تقوم على دارسة مصطلحات التراث وتضم: زاوية الماضي -أولا
 هم ممتلكات الذاتف. 
 تقويم ممتلكات الذات. 
 توظيف ممتلكات الذات. 

 :تعتمد على دراسة مصطلحات الحاضر وتشمل على :زاوية الحاضر -ثانيا
 ةهو إدراك كنه وأبعاد الدراسة المصطلحيَّ : الاستيعاب. 
 هو التنسيق فِ وضع المصطلحات واختراعها: التواصل. 
 ةعلى الدراسة المصطلحيَّ هو توحيد الجهود القائمة  :التوحيد . 

 :ا علىة اعتمادً وتتطلع إلى استشراف آفاق الدراسة المصطلحيَّ : زاوية المستقبل  -ثالثا

  ّويتطلب قيام إبداع علميّ أصيل: الإبداع المصطلحي. 
  ّيتطلب استقلال المفاهيمو: الاستقلال المصطلحي. 
  ّ5ضاريهو أن تسود مصطلحاتنا بعد التفوق الح: التفوق المصطلحي. 

        ة تقوم على منهجينالدراسة المصطلحيَّ  أنَّ  البوشيخييرى : ةراسة المصطلحيَّ منهج الد   -6.1       
 إلى، تِّمعهما علاقة عموم وخصوص؛ حيث ينضوي الثاني منهج بالمفهوم العام، ومنهج بالمفهوم الخاص: هما

   :ضيح ذلك كما يلي، ويكمن تو وي شكلان معا مرحلة من مراحله الدقيقة ،الأول

ا جديدَا يَسْبّ  يًّ حثِ  سة المصطلحية منهجًا بامةثل الدر  :ة بمفهومه العامراسة المصطلحيَّ منهج الد   -5.6.1     
اول الوصول إلى  التطلع الحضاري من خلال البحث فِ تحقيق أغوار تراث الأمة العربية الْسلاميّة وعلومها، وتح 

  يحة وشاملة عنها، وهذا من خلال استخدام وسائل تنبع من ميراثها العلميلأجل تكوين صورة صح ؛الذات
 :معتمدةً فِ ذلك على تآزر وتكامل منهجين

تلمس  بهدف ،ة للمصطلحة والمفهوميَّ طورات المعجميَّ يعمل على تتبع ورصد التَّ : المنهج التاريخيّ : الأول     
كن تطبيق هذا المنهج إلَ إذا توفرت جملة من المعطيات التاريخيّة أوضاعه التي مرّ بها فِ سياقه التاريخي؛ إذ لَ يم

                                      
 . وما بعدها 73المرجع السابق، ص: ينظر -5
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 المصطلح  ظهورالبحث عن بداية يبدأ محدد، ، وفق تسلسل زمن 5ها وتنظيمهاءتستوفِ الَستيعاب التام وإحصا
 . اً يقدق اوعلميًّ  اشموليًّ  فتأخذ الدراسة طابعا ،قول العلميةالحفِ مُتلف  ةالَصطلاحيّ  مفاهيمهورصد تطور 

ة شاملة ودقيقة للمصطلحات المراد دراستها، اعتمادًا على يقوم بدراسة وصفيَّ : المنهج الوصفيّ  :والثاني     
لها، وحصر جميع عناصرها وجزئياتها المحيطة بها، استنادًا إلى النصوص التي وردت فيها، فلا يمكن  الرصد الْحصائيّ 

 وأ ،استقصاء ما يمكن استقصاؤه من مصطلحات فِ كتاب بعينهيحكم على أيّ شيء قبل القيام ب للباحث أنْ 
ة، وما تنشأ عنها من دلَلَت رفيَّ ة وتحولَتها الصَّ وصف بنياتها الَشتقاقيَّ  أو مرحلة زمنية بعينها، محاولًَ  ،لدى كاتب

ن سياقاتها ، وهذا ضم3، مفردات أم مركباتأم أفعالًَ  سواء أكانت هذه المصطلحات أسماءً  ةة ومفهوميَّ لغويَّ 
 .ةالخاصَّ و ة ة، مستعينا بالمعاجم العامَّ التداوليَّ 

  من خلالها دمج المنهجين فِ منهج تكاملي وهذا ،ةراسة المصطلحيَّ ة عرض نتائج الدج تأتي عمليَّ  وبعد ذلك       
مةاشيًّا مع  ج التاريخيّ على المنه المنهج الوصفيّ  م  دَّ ي  قَ  إذ؛ راسة بشكل تزامنّ يسعى إلى خدمة أهداف هذه الدج 

طور التّاريخيّ للمفاهيم دون فهم دلَلَتها الَصطلاحيّة الأولى لا يمكن فهم التَّ ف ،مقتضيات منهج البحث العلميّ 
ع جميع ب هدف تتبُّ ، 2سلفًا دينمحدَّ  ومكانيّ  وضمن إطار زمانيّ  ،ة التي وردت فيهاصوص العلميَّ من خلال النُّ 

  ، حتّ يتسنى لنا تشكيل تصور شامل عن مراحل تطور المصطلحاتى المصطلحاتلطارئة علة الَليَّ التغيرات الدَّ 
 . من خلال آليات المنهج التاريخيولَ يتم معرفة ذلك إلَّ  ا العلمية،مَالَته ها فِظهور زمن  د  يحدج  تاريخيوفق ترتيب 

 : م ذكره فِ هذا المخطط البيانيويمكن تلخيص ما تقدَّ 

   

 

 

 
                                      

م  3119 -ه 5221، 5مصطلحات النقد العربِ لدى الجاهليين والْسلاميين، عالم الكتب الحديث، الأردن، طالشاهد البوشيخي، : ينظر -5
 . 21ص
 .29-21المرجع نفسه، ص: ينظر -3
 .  وما بعدها 21المرحع نفسه، ص: رينظ -2

 

 
 
 
 

 فهم علوم التراث
  وإعادة بنائها

 زاوية الماضي  المصطلح فهم وتقويم وتوظيف  

 ةارسة المصطلحيَّ الد  منهج 
 بمفهومه العام

 لوصفيّ ا المنهج

  الحاضرزاوية  والتواصل والتوحيد  بالَستيعا

 التاريخيّ والوصفيّ  منهجال
الْبداع والَستقلال والتفوق 

 المصطلحيّ 
  زاوية المستقل

 التاريخيّ  المنهج
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راسة أركان منهج الدج  البوشيخيد حدَّ  لقد :صة بمفهومه الخاراسة المصطلحيَّ منهج الد   -0.6.1       
لَ يمكن فصل بعضها عن بعض؛ بل تسعى و  ،ة بمفهومه الخاص فِ خمسة أركان تتكامل فيما بينهاالمصطلحيّ 

المفهومية القديمة والجديدة مع بيان  جميعها إلى دراسة المصطلحات فِ متونّا التي وردت فيها، واستخلاص سماتها
 :هذه الأركان كما يلي توضيحة التي مسّت هذه المصطلحات، ويمكن التغيرات الدلَليَّ 

 :وتتضمن الْجراءات الآتية: الإحصاء: الركن الأول      
 وكذلك جمع كل  ،إحصاء تامًا، من حيث كيفية وروده المدروس القيام بإحصاء لفظ المصطلح

شريطة  ،معنىً  م، معرفةً أم نكرةً، مثنى  أم جمعًا أةأم مركب ةمفرد تة سواء أكانشتقاقيَّ الَو  رفيَّةالصَّ  هصيغ
، وكل ذلك الذي تنتمي إليه ال العلميّ المج من تهااكتسبمفاهيمها قد ما دام  العلمية ونّاتمفِ  هادو ور 

 .   5ةراسة المصطلحيَّ ضروري فِ الدج 
 َصطلاحية المشتقة من الجذر اللغوي والمفهومي للمصطلح المدروس العمل على إحصاء الألفاظ ال

 .على التفصيل السابق
 إحصاء التراكيب التّ ورد فيها مفهوم المصطلح دون لفظه. 
  3مفهوم المصطلح وإن لم يرد بها لفظه تحتإحصاء القضايا العلمية المندرجة. 

ة الممكنة من حيث جهات المفاهيم الَصطلاحيَّ وبهذه الطريقة يكون الدارس المصطلحي قد أحاط بكل        
 . الَستقراء والْحصاء

ة أولًَ، ثّم المعاجم ويقصد بها دراسة معنى المصطلح فِ المعاجم اللغويَّ : ةراسة المعجميَّ الد   :الركن الثاني        
الذي آل إليه المصطلح الآن  إلى الوضع وانتهاءً  ،ا بالأقدم فالأقدمعبّ تسلسل زمن محدد بدءً  ،الَصطلاحية ثانيًا

يساعد  وهذا، 2التي استعملت والشروح التي فسرت بها المعجميَّة والمعانية للمصطلح مما يمكننا من فهم المادة اللغويَّ 
   .اة لهذا المصطلح فِ متونه التي ورد فيهمات المفهوميَّ على إدراك السج 

                                      
 . 32 -33الشاهد البوشيخي، نظرات فِ المنهج والمصطلح، ص: ينظر -5
   5دراسة مصطلحيّة، مركز الدراسات القرآنية الرابطة المحمديَّة للعلماء، الرباط، المغرب، ط: فريدة زمرد، مفهوم التأويل فِ القرآن الكريم: ينظر -3

  .22م، ص3152 -ه  5221
 .  32-32الشاهد البوشيخي، نظرات فِ المصطلح والمنهج، ص: ينظر -2
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صوص التي أحصيت من ع النُّ ي بدراسة المصطلح وما يتصل به فِ جموت عنَى  :ةراسة النصيَّ الد  : الركن الثالث        
ة المميزة له، وذلك بتتبع وضبط سماته الدلَليَّ  ،قبل، بهدف تعريفه، واستخلاص كلّ ما يسهم فِ بيان مفهومه

ة شكال التركيبيَّ ة للمصطلح بينه وبين غيره، والأالعلاقات المفهوميّ " دلَلَته الجزئية فِ النص الوارد فيه، وكذا إدراك
ة راسة على مراحل وأهداف وأدوات إجرائيّ كما تعتمد هذه الدج ،5"التي تضمه إلى غيره، والقضايا العلمية المرتبطة به

ة، وهذا ضمن ة والَصطلاحيَّ غويَّ ة المكونة للمصطلح فِ مُتلف استعمالَته اللُّ ة المعرفيَّ يتم من خلالها إدراك البنيَّ 
 :هما فِ مرحلتين ذلك ويمكن تلخيص ،فيهإطار النص الذي يرد 

على الفهم والتفهم السليم للمصطلح فِ نصّه الذي ورد الدارس وهو ي ساعد : الكشف المفهوميّ  -أولا
يستعان فِ ذلك بكل أدوات الفهم من معطيات لغويةّ ومعجميَّة، شريطة أن تكون مبنية على أسس  حيثفيه؛ 

 .جيَّة، وكذا تنويع أدوات تحليل المعارف العلميّة باختلاف مَالَت النّصوصإحصائيّة وسياقيّة وتداوليَّة ومنه
دارس الفهم الشامل للمصطلح، مما يمنحه القدرة على إدراك الالكشف المفهومي  يعطي :لاستنباطا -ثانيا     

 .  3العناصر والعلاقات المكونة للمصطلح المدروس، وكذا الفهم العميق لمعانيه
من  والمستخلصة ،وينصرف  هذا الركن إلى دراسة النتائج المتوصل إليها: الدّراسة المفهوميَّة: الرابع الركن        

وفق  ها، ثم العمل على تصنيفالعلمي امَالهمن مفاهيم تنتمي إلى النصوص التي ورد فيها المصطلح، وما يتصل به 
يفية للمصطلح المدروس فِ متونه التي وردت حتّ نصل إلى ضبط السمات المفهومية والتعر  به،نظام معرفِ خاص 

 :ما يلي وتشتمل هذه الدراسة على ،فيه
 .ضبط وصياغة تعريف المصطلح -
 .  تي تسمح بتصنيف المصطلح كحجم المحتوى الدلَل تضيقًا واتساعًاة الّ لَليَّ فات الدَّ تحديد الصّ  -
 .ة التي تربط المصطلح بغيرهتحديد العلاقات المفهوميّ  -
 .وتحدد توجهات نموه الداخلي؛كضمائم والْضافة والوصف ،ائم التي تكثر نسلهتحديد الضم -
 .تحديد مشتقات الجذر الذي ينحدر منه المصطلح -
 .  2الوقوف على القضايا العلمية التي تربط المصطلح بها علاقة ما -

                                      
 . 32المرجع السابق، ص: ينظر -5
 . 31-32المرجع نفسه، ص: ينظر -3
 . 31المرجع نفسه، ص: ينظر -2
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ر عليها خلاصة عرض وتحرَّ ويقصد به الكيفيّة التي ينبغي أن ت  : العرض المصطلحيّ : الركن الخامس       
 : على العناصر الآتيةالعرض المصطلحي ويقوم  ،الدّراسة المصطلحيّة

ويشمل المعنى اللغويّ للمصطلح، مع التركيز على ما له صلة بالمعنى الَصطلاحي، أو : التعريف -أولا  
مع التركيز  ،حي العامالَصطلا المفهومعلى الأرجح المعنى الذي انحدرت منه الدلَلة الَصطلاحيّة، ثم الَنتقال إلى 

وتبيين مقوماته الدلَلية، وشرط مطابقته مع  ،المصطلح المدروس، إلى أنْ يصل إلى ضبط مفهومهبعلى ما له صلة 
فِ الكلام لَ ينسجم  المعرّفوضابطه على أنه لو وضعت عبارة التعريف مكان "المصطلح المعن بالدراسة، 

ا ينضبط ذلك إذا راعى الد ارس فِ تعريف المفهوم كل العناصر والسجمات الدَّلَليَّة المكونة للمفهوم من الكلام، وإنمَّ
وبهذا المعنى، تكون وظيفة التعريف هو بيان الصفات  5"جميع نصوص المصطلح وما يتعلق به فِ المتن المدروس

وهذا من خلال النصوص الذاتية الثابتة للم عرّف، وإبراز علاقاته المفهومية ضمن المجال العلمي الذي يدرس فيه، 
 .التي ورد فيها

 : وهي نوعان :تحديد الصفات -ثانيا  

 دجد طبيعة المصطلح وجودالذاتية للمفهوم ؛ وهي الخصائص صفات مصنفة: النوع الأول   هالتي تح 
 موضوع الدراسة من قبيل وظيفته وموقعه ونحو ذلكالذي ينتمي إليه الجهاز المصطلحيّ  داخل. 
 وهي الصفات التي ت  مكجن  من الحكم على المصطلح كالنعوت أو ات حاكمة؛ صف: النوع الثاني

 .العيوب وغيرها

وتتضمَّن  كلّ ما يربط المصطلح المدروس بغيره من مفاهيم المصطلحات : ضبط العلاقات المفهومية -ثالثا         
 .الأخرى من قبيل التداخل والتكامل والَختلاف والَئتلاف وهلُّم جراّ

وهي كل مركب مصطلحيّ مكون من لفظ المصطلح المدروس مَضْم ومًا إلى غيره أو  :الضمائم -رابعاً        
مضمومًا إليه غيره؛ حيث يفيد هذا المركب فِ النهاية مفهومًا جديدًا مقيدًا ضمن المفهوم العام المطلق للمصطلح 

 . 3لوصفضمائم الإضافة، وضمائم ا: ومن أبرز أشكال الضمائم نذكر ،المدروس

                                      
 . 37المرجع السابق، ص -5
 . 39المرجع نفسه، ص: ينظر -3
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لفظ اصطلاحيّ ينتمي لغوياً ومفهوميًّا إلى الجذر الذي ينتمي إليه  وتتضمن كل :المشتقات -خامسا         
المصطلح المدروس، وهذا من خلال البحث عن الصيغ الصرفية المختلفة عدا المصطلح الرئيس، مما يسمح لنا 

 . 5صطلحبإدراك العلاقات والصلات المفهوميّة التي تربطها بهذا الم

مما  ،ة المستفادة من نصوص المصطلح المدروس، وما يتصل بهوهي كل المسائل المصطلحيّ : القضايا -سادسا        
 .3يسهل التمكين من مفهومه حق التمكن

ة تساعد على عن الدراسة المصطلحيّ  البوشيخيوبناءً على ما سبق بيانه، فإنَّ النظرة التجديدية التي قدّمها         
فِ مصطلحات الدرس النحوي   لمعرفِولَسيما فِ دراسة التداخل ا ،دراك الجيد والدقيق للمسألة المصطلحيةالْ
فِ البحث عن مظاهر التأثير والتأثر بين المصطلحات، وما يحدث لها من اندماج  ثلىتوضح للدّارس المنهجية المف

ا فِ كيفيّة التعامل العلميّ صطلحية ت  مثل نموذجًا معرفيًّ فالدّراسة الم ،أو انفصال أو تداخل جزئيّ أو كليّ فيما بينها
مع المصطلحات، فهي تضع الأصول العامة وتوجه الباحثين إلى جملة من الخ طوات والمراحل والقواعد، ليبقى 

  إدراكه للأهداف وتوظيفه للوسائل وهذا بناء على ،الباحث فِ النهاية هو المسؤول عن تحصيل النتائج المطلوبة
بغية تبَينج وبَ يَان المفاهيم التي عبّّت أو ت عبّ عنها تلك المصطلحات فِ مَالها العلمي، وضمن مسارها التَّاريخيّ 

   .والآنّي معا
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لقي مصطلح التَّداخل : العلوم الإسلاميَّة يّ بينمصطلحالل داخُ تَّ للالمعرفيَّة  الأسس: الثاني المبحثُ          
عناية خاصة من قبل الدَّارسين المحدثين؛ حيث نظروا إليه من زوايا علميَّة مُتلفة   -فِ الآونة الأخيرة  -لحيّ المصط

من  ، فكانوأفردوا له دراسات نظريَّة وتطبيقيَّة تسعى إلى فهم الأسس المعرفيّة للتداخل بين العلوم الْسلاميَّة
 المعرفِ ال متحكمة فِ تفاعل العلوم وتعاون ها  والتَّداخل املتفسير موضوعي لأسباب التكالضروري أنْ نبحث عن 

ا ، فتَعمل على ربط منطلقاتها بأهدافها ضمن المعرفيَّة وتوجيهها صجلاتتشكيل ال ا م هجمًا فِدورً  ت  مارس   كما أنَّّ
مصطلحات العلوم  بناءعلى  تساعد، ةة ومنهجيَّ موجهات نظريَّ  باعتبارها؛ والغاية ،والمنهج ،المصدر :يةثلاث

؛ إذ لَ يتم معرفة الأسس العلمية المؤثرة فِ تفاعل العلوم وتداخل مصطلحاتها، إلَ بتفسير الْسلامية وتداخلها
 . بينهامُتلفة العلاقات الَصطلاحيَّة الحاصلة 

حاول بعض  الدارسين المحدثين تقديم : التفسير العلميّ لتداخل مصطلحات العلوم الإسلاميَّة -5
، ومن أمثال هؤلَء نذكر ما ةالعلوم الْسلاميّ  المصطلحات فِ تداخلعلميَّة مُتلفة لأسباب حدوث  تفسيرات

 :يلي

ظاهرة التداخل لفِ دراسته  الفهريإنّ المقاربة المنهجية التي قدّمها : إدريس الفاسي الفهري -أولا          
هجيّة محددة، استهدفت بيان أشكال نة ومارتكزت على أسس نظريفِ العلوم الْسلامية،  وتكاملها المصطلحيّ 

من  ،المصطلحاتهذه بين صور التداخل الممكنة موضحًا ، فِ التراث العربِ الْسلاميالعلمية  ورود المصطلحات
مبّزاَ أنماط المصطلح والمفهوم والتعريف، : خلال عرض رسوم بيانية تتشكل من مثلثات عناصرها الأساس

 :ا على هذا النحوالتداخل المصطلحي الحاصل فيه
 ،واتحاد المفهوم مع التعريف ،تعدد فِ المصطلح" -
 ،واتحاد المصطلح مع التعريف ،وتعدد فِ المفهوم -
 ،واتحاد المصطلح مع المفهوم ،وتعدد فِ التعريف -
 ،وتعدد فِ كل من المصطلح والمفهوم مع وحدة التعريف -
 ،وتعدد فِ كل من المصطلح والتعريف مع وحدة المفهوم -

                                      
- العلوم الْسلاميّة بين الَتصال والَنفصال، مركز التكوين للدراسات والأبحاث، المملكة : محمد بن حسين الأنصاري، سؤال التدخل المعرفِ: ينظر

 .وما بعدها 529م، ص3159 -5221، 5العربية السعودية، ط
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 .   1"فِ كل من التعريف والمفهوم مع وحدة المصطلحوتعدد  -

، وهذا من خلال بيان نوع عنده ةالْسلاميَّ  فِ العلوم دت أسباب حدوث تداخل المصطلحاتوبهذا تحدَّ         
، كما أنَّ الباحث ةدمحدَّ  معرفية حقولضمن  تالتي تشكل المصطلح والمفهوم والتعريفالعلاقة القائمة بين 

 بيناز مظاهر الخلل المفهوميّ والمنهجيّ الذي قد يقع فيه الدارسون نتيجة تعدّد صور التداخل سعى إلى إبر 
 .   ا إلى تحقيق التكامل بدلَلة التداخلداعيًّ  ،المصطلحات

لَ يمكن الحديث عنه وقتضاءاته النَّظريَّة  داخل المصطلحيّ يرى أنّ موضوع التَّ و  :عز الدين البوشيخي -ثانيا       
باعتبارها مَالَت معرفية تختلف من حيث الموضوع  ،استحضار ظاهرة التداخل بين المعارف والعلوم أولًَ  دون

غير أنّا قد تشترك فِ خدمة أغراض علمية وحضارية واحدة، أو ترتبط بمرجعيات أصولية  ،والأنساق والأهداف
 . موحدة

مصطلحات  بكيفية اكتساب ال قيتعلّ ما "ا منها مرتبط بعدة قضاي عنده المصطلحيالتداخل لذا، فإنَّ         
ق بتنميط المصطلحات وخصوصية المصطلح العلمي، وما يترتب عن هذه وبإنتاجها وباستعمالها، ومنها ما يتعلّ 

ق بموقع أنساق المصطلحات ضمن مكونات المعرفة ومنها ما يتعلّ  .الخصوصيّة من قرارات منهجيّة وتصوريةّ
ياق المعرفِ العام الذي يندرج فيه، مع مرتبط بالسج عنده موضوع تداخل المصطلحات  نَّ إ، فومن هنا. 3"العلمية

 تيال ةالمشترك المفاهيمعن  باحثاً  ،بيان العلاقات العلميّة الحاصلة بينها، موضحًا أثرها فِ بناء محتوى المصطلحات
العلمية التي ت ضيف ها إلى  تهاقيم بيانو العلوم المتداخلة فِ إنتاج مصطلحاتها مع كشف طرائق تداولها،  اتترك ه
 .العلوم

  ةفِ العلوم الْسلاميَّ  ظاهرة التداخل والتكامل المصطلحيّ  هذا الباحثعالج  :عبد الله الدكير -ثالثا       
العلاقات القائمة بين النص الشرعي ولغته، التي كانت الأساس الأول لقيام النشاط معرفة طبيعة  حيث من وذلك

باعتبارها حضارة نص، كما أنَّ علومها الشّرعية قامت على أساس  ،فِ تاريخ الحضارة العربية الْسلامية العلمي
من أين؟ وكيف؟ وهو : لتداخل والتكامل المصطلحي فِ العلوم اللغويةا عنسؤالين لوهذا من خلال طرحه  ،لغويّ 

                                      
دراسات مصطلحيَّة، يصدرها معهد التد: عز الدين البوشيخي، تقرير علميّ عن ندوة: نقلا عن -1 اخل والتكامل المصطلحيّ فِ العلوم، مَلة ج

التداخل )وهذا المقال ق دّم ضمن أعمال الندوة الموسومة ب   . 391م، ص3113 -ه   5232، 13:الدراسات المصطلحية، فاس، المعرب، العدد
 .م5999مارس  32-33-35: لجامعة ابن زهر باكادير، فاس، المغرب، وذلك أيام المنعقدة فِ كلية الآداب والعلوم الْسلاميّة( والتكامل المصطلحيّ 

 . 395المرجع  نفسه، ص -3
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ة فِ ة والشرعيّ علمًا من معالم الثقافة اللسانيَّ يريد  البحث عن الأسباب الحقيقيّة التي جعلت التداخل والتكامل م
الحضارة الْسلاميّة هذا من ناحية، والبحث عن الظواهر الدالة عليها أو المفاهيم الموضجحة لها فِ علوم اللغة العربية 

فِ خمس  الْسلامية العلومالمصطلحي فِ  تكاملالالباحث أسباب حدوث التداخل و  حدّدوقد  .5من ناحية أخرى
 :حدات هيو 

 من الأسباب الرئيسة التي أسهمت فِ تداخلهذا السبب  دُّ عَ ي   : صوصوحدة المنطلق وهي الن   -
 الْسلامية العلوم تجعل ،ةة الْسلاميَّ فِ الثقافة العربيَّ  ص القرآنيّ النَّ  ةَ مركزيَّ  إذ إنَّ  وتكاملها؛ مصطحات العلوم

  ساعد بعضها بعضًا فِ إطار التكامل المعرفِيهومية صلات منهجية ومف على تتفاعل فيما بينها؛ كونّا قامت
وعلم القراءات، وغيرها من العلوم الشرعية التي تفاعلت مع  ،والتفسير، الفقه وأصوله، وعلم الحديث: ومن ذلك

والمعجم، وفقه اللغة، والبلاغة، التي كانت لها الأثر الواضح فِ ، وعلم الصرف، علم النحو :علوم الآلة، وهي
 .عن الدلَلَت الفقهية والأحكام الشرعية المسهمة فِ فقه النصوص الكشف

 .ة على غاية كلية واحدة وهي البيان والفهمقامت العلوم فِ الحضارة الْسلاميَّ : وحدة الغاية -

الشامل وهي الوحدة النَّفسيَّة والشَّعوريَّة لدى العلماء فِ انتمائهم للمشروع الحضاريّ : وحدة الباحث -
 .لَختلاف تنوعًا وتكاملًا، فيكون فيه الباحث مع غيره كالبنيان المرصوص يشدُّ بعضه بعضًاجعل ا مماّ

الظهور  من حيثة يَد أنّا انطلقت متزامنة إن المتتبع لنشأة العلوم الْسلاميَّ : وحدة النَّشأة والتَّطور -
 .   أخذ طابعَ التأثير والتأثر متفاعلمعرفِ و سياق تاريخي  وضمن ،والتطور

تحقّقت فِ علوم التراث الْسلاميّ وحدةَ المنهج العام الذي نظّمَ نشاطَ التفكير : دة المنهجوح -
وكذا  ،الذكر لفةافر الوحدات الساض، وهذا بسبب ت، ولَسيما فِ كيفية الَستنباط واسنتنطاق النصوصوالبحث

أضف إلى . 3القواعد وتأصيل الأصول والحرص على الْلمام بها، ومراعاتها فِ تقنين ،الَعتماد على النصوص المرويةّ

                                      
عبد الله الدكير، التداخل والتكامل المصطلحي فِ العلوم اللغوية من أين؟ وكيف؟ مَلة دراسات مصطلحية، يصدرها معهد الدراسات : ينظر -5

 . 557م، ص3115-ه  5233، 15:المصطلحية، فاس، المغرب، العدد
 . 531-559-551-557المرجع نفسه، ص: ينظر -3
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مع  دطر تبل الَلتجاء إلى تأويل النصوص وتوجيهها ل ،عدم تِّاوز معطيات النصوص إلى ما يمليه العقل ،ذلك
 .         5حتّّ تكون على سنن واحدة ،القواعد والأقيسة المعتمدة

إذ تناول فيه تعريف ( اخل المصطلحيّ ظاهرة التد)بعنوان قدَّم ب حثاً فقد  :خالد الدادسي -رابعا         
 : فِ ثلاثة أمور هي ماهيتهالتّداخل فِ اللغة والَصطلاح، مبّزا 

 :وله صورتانوهو أكثر الوجوه حضوراً واستعمالًَ ومَالَته عديدة ومنتوعة،  :لاشتراكا - أ

 وحدة المصطلح والمفهوم. 

 وحدة المصطلح وتعدد المفهوم. 

وتقاطع المعارف، وهجرة المصطلح بواسطة النقل  صال العلوم،بسبب اتج  لحيالمصط الاشتراكق حقَّ يتو        
 .أو عن طريق الترجمة ،والَقتباس والتضمين

 .الذي يقع بين المفهوم والمصطلح الخلطأو  الملابسة -ب

التماثل الذي نجده فِ العلوم التي تنتمي إلى مَال التبديل أو ، ويسمى كذلك المشترك المفهومي -ج
 . 3اللسان العربِالعلوم الشرعية أو علوم ك ،واحد معرفِ

فِ  -من الباحثين القليلين طه عبد الرحمنيعدّ : عند طه عبد الرحمن داخل المعرفيّ التَّ آليات  -0
  الْسلاميّ  العربِّ  تأسيس قراءة متكاملة للتراث المعرفِّ  فيهقدموا مشروعًا فكريًّا عميقًا، يحاول  الذين -الوطن العربِ

المضامين  بناءتكوين و  على عملتة، التي ة والَستدلَليَّ المعرفيَّ  الأسسكشف لتمدًا على آليات التّداخل المعرفِ مع
أن " أكّد  وقد ،توظيفها فِ نقده وتقويمه بغيةموضوعًا كان أم منهجًا أم مصطلحًا،  لعلوم تراثنا؛العلميَّة والفلسفيّة 

كما يتولى استعمالها فِ نقد ،  تي تأصلت وتفرعت بها مضامين التراثالتقويم الذي يتولى استكشاف الآليات ال
 إلَ العربِ قراءة التراث فإنه لَ يمكنالمعنى، ذا له ووفقاً  2"هذه المضامين يصير لَ محالة إلى الأخذ بنظرة تكاملية

                                      
 . 535المرجع السابق، ص: ينظر –5
 . 392-393التداخل والتكامل المصطلحيّ فِ العلوم، ص: عز الدين البوشيخي، تقرير علميّ عن ندوة: نقلا عن –3
 . 15طه عبد الرحمن، تِّديد المنهج فِ تقويم التراث، ص -2
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بين التفاضلية و  زيئيةجتتبتعد عن النظرة ال و ، كاملوالتَّداخل والتَّ  بالشمولتتصف  ة جديدةة منهجيَّ ضمن رؤيَّ 
التي تسعى إلى ربط الشكل  الإسلاميّ  داوليّ قريب التَّ آليات التَّ بالَشتغال إلى  -أيضا - دعاالعلوم، كما 

لمضمون م خصوص، وإنّ كل مضمون مبن بوسائل معينة، ومصوغ  على   حامل   نصٍ  كلَّ أنّ   باعتبار ؛بالمضمون
اللغوية بالوسائل  ة البعيدة للنص، إلَّ إذا أ حيط علماً ات ال مضمونيّ لَ يتأتى استيعاب المستويو  ،كيفيات محددة

ة ق فِ البنيّ وهذا يتطلب البحث المعمَّ  .5ةالعامة التي تدخل فِ بناء هذه المستويات ال مضمونيّ  المنطقية والكيفيات
اولة صوغها من جديد فِ شكل محثم  ،المتضمنة فِ النصوص التراثية بكل تِّلياتها الظاهرة والخفية والمناهجالمعرفية 

 .قواعد عامة تنسجم مع النظرة التكاملية للتراث

باعتباره  طه عبد الرحمنفِ كتابات  اواسعً  وحضورا ،مكانة بارزة المعرفيّ التداخل قد احتل مصطلح و        
 ومتابعة ،ة القائمة بين العلومدراسة العلاقات المعرفيَّ  نحو م تَجهًا؛ مدخلًا منهجيًا مهمًا لفهم وتقويم التراث العربِّ 

ة المشيدة للعلوم، من حيث رصده عن طريق تحديد الأنساق التداخليّ  ،سواء فِ بعدها الداخليّ "تحولَتها وسياقاتها 
لهذه العلوم فِ تطورها، ومن حيث تتبعه لمسارها، ومن حيث وقوفه على تفاعلها مع باقي العلوم التي كانت 

ة متابعة المؤثرات الخارجيّ رصد و أو سواء فِ بعدها الخارجي بإبراز و  ،اث العربِ الْسلاميم حتضنة، ومحمولة فِ التر 
  . 3"التطور والمسار الذي قطعته حيث التي أسهمت من قريب أو من بعيد فِ تشكيل هذه العلوم من

وذلك  ،فِ التراث العربِ أشكال التداخل ال معرفِ طه عبد الرحمن وبناءً على هذه الرؤية المنهجية دَرَسَ          
القدامى قد فلاسفة العربِ وعلماء الْسلام  معتبّاً أنًّ ، 2وتفاعلها العلوم تراتب: التفريق بين أمرين أساسي ن، هماب

ح لنا تكامل وضج ا ي  مموتقارب مباحثها وأهدافها المشتركة،  العلوم تراتبعلى تصنيف العلوم وفق مبدأ عملوا 
للعلوم الفارابي ومن أمثلة هذه التصانيف وأشهرها تصنيف  ،لحضارة الْسلامية مند نشأتها الأولىالمعرفة التراثية فِ ا
وغيرها  لابن النديم( لفهرستا)، ولإخوان الصفا( الرسائل) :وكذا كتابِ ،(إحصاء العلوم)بــــفِ كتابه الموسوم 

طبيعية العلاقات الترابطية  كما فسّرتْ ، من المصنفات الأخرى التي سعت إلى تصنيف وترتيب العلوم الْسلامية

                                      
 .13المرجع السابق، ص: ينظر -5
 محمد بنعمر، الدلَلة المصطلحية للتداخلية وموقعها فِ قراءة التراث عند الدكتور طه عبد الرحمن، مركز نماء للبحوث والدارسات، المغرب -3

 . 1م، ص3155، 19:العدد
مقصودة، وعلوم خادمة للعلوم المقصودة، وإما علوم إما علوم أصلية، وعلوم خادمة للأصل، وإما علوم : ويقصد به تصنيف العلوم: تراتب العلوم -2

فهو تشابك العلوم الْسلامية ضمن علاقات علمية متفاعلة تخدم بعضها بعضا، مثل تفاعل المباحث  تفاعل العلوم،أما . الوسائل وعلوم المقاصد
 .    91-19ج فِ تقويم التراث، ص طه عبد الرحمن، تِّديد المنه: ينظر. الكلامية مع المباحث اللغوية والبلاغية والفلسفية
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ة يخدم بعضها ومنهجيَّ  وجود صلاتل نظراً  ؛اتخذت نوعًا من التفاعل المثمر والبناءالّتي  المجالَت العلميَّةبين 
هذا من  ةغويّ ة واللُّ المباحث المنطقيَّ  فيهتداخلت  فقد ،علم أصول الفقهفِ مباحث  جليًّاوهذا ما نجده  .5بعضًا
 . من جهة أخرى ةة واللغويَّ المباحث الفلسفيَّ  فِة المباحث الكلاميَّ  -كذلك -ا تداخلت، كمجهة

بل قدَّم  ،فحسب الداخلي ة للتداخل المعرفِّ ة والنّظريَّ بإبراز الأسس المعرفيَّ  طه عبد الرحمنولم يكتف        
لجل الآليات التي ت مََّ من خلالها تحقيق يشرح ويح   ،(علم أصول الفقه عند الشاطبي)ل فِ  مَثَّ نموذجًا تطبيقيًّا تَ 

أنشأته  الذي ي  عَد بحق علماً  علم الأصول ليس يخفى أنَّ : "التداخل المعرفِ عند الأصوليين، وفِ ذلك يقول
ة، وأخرى عمليّة ومضمونيّة مستمدة ة ومنهجيَّ الحضارة الْسلامية إنشاءً، يكاد أنْ يكون مَرد مزيج من أبواب نظريَّ 

باب علم المناهج أو : ة التي تدخل فيهة والمنهجيَّ ظريَّ م مستقلة بنفسها؛ فمن الأبواب النَّ من علو 
  وقوانين الأحكام ،، كما يدرس قواعد الَستنباطوترتيباً  تعريفاً  ،الذي ينظر فِ الأدلة الشرعية(  لميتودولوجياا)

ة التي يشتمل ة المضمونيَّ ومن الأبواب العلميَّ .( )..وهو ي عنى بقوانين الجدل والمناظرة  ،وباب الاستدلال الحجاجيّ 
  علم الحديث، وعلم التفسير، وعلم القراءات: ة، مثلعليها علم الأصول ما وقع اقتباسه من العلوم الْسلاميَّ 

 .3"الذي جاء علم الأصول لَستخراج مبادئه، وتحديد مناهجه، وترتيب قواعده ، فضلا عن الفقهوعلم الكلام

، فكان متداخلا مع علم ةواضح بصورة علم أصول الفقهتِّسدت ظاهرة التداخل المعرفِ فِ  ،ذاوهك        
المنطق من حيث الموضوع والمنهج وآليات الَستدلَل والتقسيم؛ حيث نجد حضور المباحث المنطقية وتفاعلها مع 

حث الأصولية فِ بيان المباحث اللغوية مع المبا -كذلك  -مباحث علم أصول الفقه هذا من ناحية، وتفاعلت
وكلّ هذا التفاعل تَ مَّ فِ نسقٍ وظيفيّ واحدٍ، وضمن بناء معرفِّ . الأحكام الفقهية وتأصيلها من ناحية أخرى

متكامل، بهدف خدمة القرآن الكريم فِ جميع مستوياته اللّغويةّ، ومكوناته التشريعية، وبيان مقاصده العامة، وهذا 
ة، واتخاذه  بين العلوم الْسلاميَّ  التداخلي والتكامليقول بضرورة التسليم بالمنهج إلى ال طه عبد الرحمنما دفع 

 .           آلية جديدة فِ قراءة التراث وتقويمهك

                                      
 . 91المرجع السابق، ص: ينظر –5
 . 92المصدر نفسه، ص -3
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 طه عبد الرحمنة الْسلامية عند تقويم التراث وقراءته فِ ضوء المعرفة التاريخيَّ  نجد أنَّ  ،وانطلاقا مما سبق  
ة التي مساراتها التاريخيَّ  ، وتتبعة الأولىوتكاملها، وهذا ضمن مَالَتها التداوليَّ  ل المعرفِّ داخ  التَّ  تحليل آليات يقوم على

 .      ةة والمعرفيَّ آثارها العلميَّ المتعبة، وبيان ة المنهجيَّ  الوسائلمن خلال إبراز وذلك فيها،  تطورت

ضرورة تِّديد المنهج حتّ نصل  إلى عبد الرحمن طه دعالقد  :ضرورة تجديد المنهج لفهم التراث -5.0
ة الجاهزة ة معلومة دون الخضوع إلى القوالب الفلسفيَّ إلى فهم إشكالَت التراث، وإعادة صياغته فِ مبادئ معرفيَّ 

إنتاج فلسفة عربية يكون بتحقيق الْبداع الفلسفي المنشود  أن حيث يرى ،التي تخضعنا إلى منطق التبعية والتقليد
على إشكالَت الزمان والمكان ومتكئًا  أسيس الحداثة الْسلاميّة من تقديم الجواب الْسلاميّ أصلية ت سهم فِ ت

 :هي اتدَ دج على منهج جديد قائمًا على ثلاثة مح َ 
  ّة المفيدة فِ التراث التي تتحدّد فيها المفاهيم وقد عدّه مظهراً من مظاهر الْنتاجيَّ : المحدّد التداولي

 .5ة الواردة فيهاضمن سياقاتها العلميَّ  أم معرفيّةً  كانت  الَصطلاحية؛ لغويةًّ 
  ّوهو ما  ،سم بالَشتراك فِ الأصول والغاية الكبّىومبناه على أنّ معارف التراث تتَّ  :المحدّد التداخلي

    هذا الشأنوفِ  ،ة الأصليّة التي تنتمي إلى المجال التداولّ الْسلاميّ العربِّ حصل من تفاعل العلوم الْسلاميَّ 
بعلم الكلام، وعلم الكلام كان  ، فالفقه كان موصولًَ كاملاً   ة تتداخل أنساقها، تداخلاً إن المعرفة الْسلاميَّ :  "يقول

تداخل  قوي  بين المعارف إلى حد أن بعض العلماء  ة، فقد حصل فِ التراث الْسلاميّ بالفلسفة الْسلاميَّ  موصولًَ 
 .3"جمع بين الفقه والفلسفة

 التقريب شكّل مصطلح :بيّ المحدّد التقري ّفِ قراءته للتراث  عبد الرحمنطه  ة لدىمنهجيّة خاص
نقل كل ما هو  بهدف ،حاول توظيفه ضمن نسق معرفِ أصيل، يزاوج بين الأصالة والمعاصرةفقد  ،العربِ

لها إلى درجة شريطة وصو  ،ةة أو معرفيَّ ة أو لغويَّ ة بأصول عقديَّ طة أصيلة مرتبتصحيحي قائم على قواعد تداوليَّ 
عن باقي الأنساق  الْسلاميّ  ة نوعية وخاصة، يتمايز من خلالها تراثنا العربِّ ل مَالَت تداوليَّ ثج اليقين؛ كونّا مة  

ة وتكييفها كما دعا إلى ضرورة التفريق بين التقريب النظري الذي يتعلق بتصحيح العلوم النظريَّ   ،2ة الأخرىالمعرفيَّ 

                                      
 . 393المرجع السابق، ص : ينظر -5
 . 352م، ص3152، 5طه عبد الرحمن، الحوار أ ف قاً للفكر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط -3
-  وهو المجال التداول مقصد التقريبوالثاني، . ، وهو المنقولَت الأجنبيةمصدر التقريب: رفين اثنين أحدهماهو وصل بين ط" (التقريب)بـوالمقصود ،

 . 372طه عبد الرحمن، تِّديد المنهج فِ تقويم التراث، ص: ينظر" الأصلي
 .وما بعدها 372المرجع نفسه، ص: ينظر –2
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مقتضى موجهات المجال  دد التقريبي الذي يتعلق بتنقيح العلوم العملية المنقولة وتوجيهها بالمحو مع المحدّد التداول 
 .  التداول

التداخل المعرفِ فِ علوم التراث العربِ  بين نوعين منطه عبد الرحمن  ميز: داخل المعرفيّ أنواع التَّ  -0.0
 :الْسلامي

علمين أصليين أو أكثر، وهذا لك التفاعل الحاصل بين وي قصد به ذ: الداخليّ المعرفيّ داخل التَّ  -أولهما
: اثنان التداخل تداخلاناعلم أنّ : "وفِ هذا السياق يقول ،المجال التداول العربِ الْسلاميضمن إطار 

تداخل علم أصول الفقه مع  ،ومثال ذلك، 5"يحصل بين العلوم التراثية الأصيلة بعضها ببعضداخلي  :أحدهما
وهي  ،من نحو وتصريف وبلاغة، وعلم المفردات مع علم التفسير اللسان العربِوتداخل علوم ، المباحث اللغوية

 .بعض أخذًا وعطاءً بفتأثر بعضها  الكريم، علوم نشأت فِ رحاب القرآن

وقد  وهو حصول اندماج بين علم أصلي وعلم آخر غير أصلي، :الخارجيّ  المعرفيّ  داخلالتَّ  -ثانيهما       
 فإنَّ ، وإذا كان الأمر كذلك؛ المنقولة ي حصل بين العلوم وغيرها من العلومخارجي  :والثاني" :ولهبق أوضح ذلك

من معارف  متكاملاً  باعتباره نسيجاً  علم الأصولمن جهة، : ، هماداخل المعرفيّ التَّ لبيان العلوم الأربعة أنسبَ 
اندمَت فيه بنيات معرفية تراثية  منقولًَ  ا علماً باعتباره ةالفلسفة الإلهيَّ ة متنوعة؛ ومن جهة ثانية، إسلاميَّ 

  كعلم المنطق والفلسفةوهي علوم نشأت وتكونت خارج التراث المعرفِ العربِ الْسلامي الأصيل، ، 3"ةأصليّ 
 . ةة والبلاغيَّ حويَّ ة والنَّ رعيَّ ا فِ العلوم الشَّ ما ومناهجهممصطلحاته تْ فَ ظج و   لذانال

وهو ما وقع من تفاعل  :الأول داخلي: المعرفي التداخلد تم التفريق بين ضربين من فق ، وبناء على هذا       
 جامعة  ةوحدة معرفيَّ بدلك ، محققة الْسلاميّ  ة الأصيلة التي تنتمي إلى المجال التداول العربِّ بين العلوم الْسلاميَّ 

 أضحت جزءًا لَ يتجزأ ة حتّّ الَسلاميَّ  والتي انصهرت فِ نظام المعرفة، وهي العلوم الوافدة إليه :والثاني خارجي
المجال التداول لهذه المرحلة كان أكثر استجابة لتقبل هذه العلوم، بسبب  لأنَّ  ؛مرحلة متأخرةمنه، وهي مةثل 
 .ة التي ت حكم هذا العلمما علم المنطق ب حكم خاصيته المعياريَّ لَسيَّ و  ،الحاجة الماسة لها

                                      
 .71المرجع السابق، ص -5
- 71المرجع نفسه، ص: ينظر. أصول الفقه، وعلم الأخلاق، والمنطق الصوري، والفلسفة الْلهية: المقصود بالعلوم الأربعة هي. 
 . 71-71المرجع نفسه، ص –3
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دت الأسباب الفاعلة فِ تحقيق وتوجيه التداخل المعرفِ فِ علوم تعدَّ  :داخل المعرفيّ أسباب التًّ  -6
بعض، بل  بضعها عن  معزولةلم تكن  هاعلوملأنّ ة طويلة؛ تاريخيَّ  حقبة، والتي تفاعلت عبّ الحضارة الْسلاميَّ 

ضمن وهذا  ،لالَستدلَطرق و  ،التحليلآليات و  ،التفكير مناهجة واحدة، رسمت ولغويَّ  كليَّة  أصول تِّمعهاكانت 
معرفيَّة، وأخرى منهجية كانت أسباب ومرد ذلك يعود إلى  أدى إلى تداخل العلوم الْسلاميَّة، جامع نسق معرفِّ 

 :     فيما يلي هان  جْملَ  أنْ  وي  مْكِن   ،ظاهرةهذه النشأة فِ  تتحكّم

الذي قامت عليه معظم العلوم  جيّ والمنه ة الأسس العلميّ ظريَّ تعد هذه النَّ : ة الأصل والفرعنظريَّ  -5.2      
يتم من خلالها تفريع الأصول  معرفيَّة مشتركة، دراصمثل مة ول الكليَّةالأص لأنَّ ؛ ة نشأتهاة منذ بدايالْسلاميّ 

ة وتكمن أهمي المنهجيَّة،قضاياه وتأصيل آلياتها الَستدلَليَّة، و  بناء العلوم الْسلاميَّةأثر ذلك فِ ف، وتعليل أحكامها
افِ لنَّظريَّة هذه ا بينها، فلا يكاد يخلو مَال من  ةجامع لوجود علنظرا ل ا؛لهو أصإلى  عو الفر  تقوم على ردّ  أنَّّ

المفهوم الذي ينبن " الرحمن الحاج صالح عبداعتبّها  حيث ؛غويّ من هذه الفكرةمَالَت الدرس الفقهيّ أو اللُّ 
وهي 5"ة؛ أي المثل التي تتفرَّع عنها الفروعجرائيَّ مرتبط بالحدود الْ ة كلّها، وهو، بل وعلوم العربيَّ عليه النّحو العربِّ 

: استدلَليّة قامت فِ تفكير علماء الْسلام الأوائل ضمن أصول جامعة مةثلت فِآليَّة ة و ة كليَّ ة منهجيَّ عمليَّ 
إحصاء الجزئيات  وغيرها، فانْ بَ نَتْ عليها مُتلف الفروع، بناءً على السَّماع والإجماع والقياس والاستحسان

ة، أو دليل يستغرق ، أو قاعدة عامّ أو المطردة من أجل بناء حكم كليّ  ،أو المتجانسة ،شابهةتالمشتركة أو الم
  .وشروط قيامها مهاعلى الجزئيات، قصد بيان أحكاذلك وي نزَّل   ،الفروع

ة غويَّ ة واللُّ رعيَّ راسات الشَّ مةتد فِ معظم الدج  الأصل والفرعفكرة  يَد أنَّ  الْسلاميَّةوإنَّ القارئ لكتب العلوم        
  تتأسس على أصل واحد - فِ الغالب -حويَّة  يّ، فكلّ مسألة شرعيَّة أو ظاهرة ن ما فِ ذلك أبواب النّحو العرب ب

يقوم بربط الأصل الواحد بفروعه ف ها،كلّ ظاهرة متجانسة إلى أصلإرجاع  حوي إلى حيث يسعى الفقيه أو النَّ 
 ، ويعطي المزية والأهمية له التي لَ تدركها سائر الفروعهفيلحق الفرع بأصل المقايسة،ختلفة من خلال عملية الم

وهذا الْرجاع يتطلَّب أدوات منهجية كالتقدير أو التأويل أو التعليل، لأجل إيَاد صلات أو روابط  .الأخرى
العرب مقاييسَ  ةِ غَ ل  لِ  إنَّ : "بقوله( هـ651ت)ارسابن فويوضح لنا هذا المعنى  مناسبة تِّمع بين الأصل والفرع،

                                      
 .512م، ص3117عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات فِ اللسانيات العربيّة، المؤسسة الوطنيّة موفم للنشر، الجزائر، دط، –5
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الفروع أحكام وظيفة الأصول والقواعد الكليّة هي بناء  وبذلك ندرك أنَّ ، 5"وأصولًَ تتفرعّ منها فروع ،صحيحةً 
من جهل )": كقولهم  تعليلها،و  تأصيل المسائلالتّفصيليّة، مما نشأ عن هذا التصور قواعد أصولية عامة تستخدم فِ 

( الأصل في الأفعال العمل)"، و3"(الأصل في الأشياء الإباحة: )وقولهم ،(صول الشيء جهل فروعهأ
الأصل في الأخبار أن تؤخر عن مبتدآتها، )، و(وقد يتقدم  الفاعل الأصل في المفعول أنْ يتأخر على)و

 . 2"(وقد تتقدم

 حو العربِ، مقدمًا دراسة مستفيضةة فِ النَّ ريَّ ظة لهذه النَّ عن القيمة العلميّ  حسين خميس الملخوقد كشف        
وقد استقرّ :" ياق يقولما فِ الدّرس النّحوي، وفِ هذا السج ولَسيَّ  ،وقواعدها المنهجيّة ،ةظريَّ ا أسسها النَّ مبّزً  فيها،

تخلو  حو العربِ؛ إذ لَ تكاد صفحة من صفحات كتب النّحو وأصولهفِ النَّ  الأصل والفرعي على تتبّع فكرة يرأ
)...( لدراسات لَحقة  من الْشارة إلى هذين المصطلحين، لهذا أردت  أن أبرز جوانب هذه الفكرة النظرية تأسيساً 

فِ المعجم الدلَل، وأصوات العربيّة، وأبنيتها الصرفيّة، وتفعيلات الشعر  الأصل والفرعفأثبت  حضور مصطلحي 
حو، فوجدت  قت إلى التاريخ أتتبّع تاريخ هذين المصطلحين فِ النَّ جليّات البلاغة العربية، ثم انطل العروضيّة، وت

 (م721/ ه557ت)ضرميحعبد الله بن أبي إسحاق ال: هما و لِدا معه، وتطورا بتطوره عند أئمة النحاة، مثل أن
 .2"وغيرهم( م911/ه229ت ) والزجاجي (م508/ه659ت) وابن السراج

القواعد وتعليل  تأصيلفِ  الأصل والفرعيتوسّلون بنظرية كانوا لام الأوائل  علماء الْس وَبدََا واضحًا أنَّ         
يكون للفعل، أما  أصل العمل يرون أنَّ ين، سواء أكانت شرعيَّةً أم لغويةًّ، ومن أمثلة ذلك، أن النَّحويالأحكام

   يقول ،شْبِهَانِ الفعل فِ العملة موجبة لذلك جَعَلَتْهما ي   فلعلَّ لَا مِ ا عَ فهما فرعان له، وإذَ  (الحرف)و( الاسم)
ا هو للأفعال،كما أنَّ  أصل العمل م القول بأنَّ قد تقدَّ :" عن هذا الأصل ابن يعيش إنما هو  أصل الإعراب، إنمَّ

المضارع محمول عليه فِ  للأسماء، فاسم الفاعل محمول على الفعل المضارع فِ أفعل للمشابهة التي ذكرناها، كما أنَّ 
 فروعا، فلما كانت أسماء الفاعلين لأصلأبدًا تنحط عن درجات االفروع فليعلم أن  ،علم ذلك الْعراب، وإذ

                                      
 . 5، ص5ة، جابن فارس، معجم مقاييس اللغ -5
الباز   السيوطيّ، جلال الدين عبد الرحمن، الأشباه والنظائر فِ قواعد وفروع فقه الشافعيّة، إعداد مركز الدراسات والبحوث، مكتبة نزار مصطفى -3

 . 513، ص5م، ج5997 -ه 5251، 3المملكة العريية السعودية، ط
محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة، مصر  : نصاف فِ مسائل الخلاف، تحابن الأنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله، الْ -2
 . 512، ص5م، مج5915 -ه  5211، 5ط
 .53 -55م، ص3115، 5حسن خميس سعيد الملخ، نظرية الأصل والفرع فِ النَّحو العربِ، دار الشروق، عمان، الأردن، ط -2
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زيد ضارب عمرا، وزيد ضارب : على الأفعال كانت أضعف منها فِ العمل، والذي يؤيد ذلك عندي أنك تقول
فلا  ،ل ذلك فِ الفعلجوز مث ولَ ي ،جر لضعفه فتكون مُيرا بين أن تعديه بنفسه، وأن تعديه بحرف ال ،لعمرو
فِ تقعيد الأحكام  الأصل والفرعفكرة  اعتمد على ابن يعيشوواضح من هذا القول، أنَّ ، 5"زيد لزيد: تقول

من خلال التفريق بين ما هو أصلي وبين ما هو فرعي ، هاكلّ ظاهرة نحوية إلى أصلوهذا برد   النّحوية وتفسيرها،
فقد ميز النَّحويُّون بين الصّيغ الأصلية . لكل عنصر من عناصر الجملةاستنادا إلى الخصائص اللسانية المميزة 

الفروع :" السيوطيوالصيغ الفرعية على أساس العلامة اللسانية فقد أقروا أن الفروع تفتقر إلى العلامات، يقول 
دت التأنيث قلت قائم وإذا أر : هي المحتاجة إلى العلامات والأصول لَ تحتاج إلى علامة بدليل تقول فِ المذكر 

إلى علامة  جرد لَ يحتاج   م ؛ ذلك أنَّ الأصلَ شيء  3"قائمة، فجئت بالعلامة عند المؤنث ولم تأت للمذكر بعلامة
حيث  ؛الصرفية ب نيَّتْ عليها مسائل أصولًَ  عدّ ت   فهي ،والمفرد والنكرة، ذكر،المك أو مةيزه عن غيره، لتظهر صفته

والقياس  فهمها وحفظها لنكرة المعرفة، وعن المفرد المثنى والجمع، وهذا ي ساعد علىيتفرعّ عن المذكر المؤنث، وعن ا
 . عليها

 إذ؛ علوم التراث العربِ الْسلاميفِ التأصيلي والتعليلي على التفكير  نظريَّة الأصل والفرع تهيمنكما         
 ى، مما أضحبينمها علّة جامعةل هع بأصلفر الالذي يقوم على إلحاق  الأصولي القياس هذه النظرية تَشَكّلَ ضِمْن

قدَّم الأصوليون  ،ذلكل اً وفقو . الفقهيةالقواعد، وبناء الأحكام  تأصيلة واستدلَلية ت سهم فِ عملية آلية عقليَّ 
يمكن  التي لم ترد فيها نصوص الشرعية الأحكام على نصوا فقد ،قوم  على ربط الأصول بالفروعت ة علميَّةمنهجيّ 

الجامع وهذا ، فِ علّة الحكم تناظرٍ  وأشَبَهٍ  ةعلاقحكام التي وردت فيها نصوص معللة، نظرا لوجود أن تلحق بالأ
تأصيل المسائل  تحتّّ صار  ،أحده ما فِ الآخر حكم يَ نْشدحيث  بينهما؛ ي مثل قدرًا مشتركًابين الأصل والفرع 

التأصيليَّة  ثم امتدت هذه النظرة، 2لعلة جامعة عو ر فبالل و صعلى إلحاق الأ فِ مَملها تقوم الشرعيَّة عند الأصوليين
  .العلوم الْسلاميَّة وعلى رأسها النَّحو وأصوله إلى

لكثير من العلوم التي انطلقتْ منه  اً مثّلَ النَّص  القرآنّي ملتقى جامع: محوريَّةُ النَّص  القرآنيّ  -3.2  
فِ مقدمة  (ه365ت)الكلبي زيّ جُ  ابنك ما قاله وعادت إليه، فكان محوراً ومرجعًا لها، ولَ أدل على ذل

                                      
 .71، ص2ج ،شرح المفصل للزمُشريّ  ابن يعيش، -5
 .313، ص3السيوطي، الأشباه والنظائر فِ النحو، ج -3
 وما بعدها 215، ص2أبو حامد الغزال، المستصفى من علم الأصول، ج:  ينظر -2



 لُالأوَّ ابُالبَ راسةٌ في بنيَّة التَّشكُّل المعرفّي للمصطلح النَّحويّد: الفَصْلُ الأوَّلُ

 

12 

 

التفسير، والقراءات : اعلم أنَّ الكلام على القرآن يستدعي الكلام على اثنى عشر فنًّا من العلوم، وهي:" تفسيره
والأحكام، والنَّسخ، والحديث، والقصص، والتَّصوف، وأصول الد ين، وأصول الفقه، واللغة والنَّحو  

، وسائر الفنون أدوات تعين عليه، أو تتعلق به -يعن به القرآن الكريم –لتَّفسير فهو المقصود بذاتهفأما ا. والبيان
  .5"أو تتفرع منه

ة، كعلم القراءات والتفسير ومن هنا، فإنَّ العلوم الْسلاميَّة تشكَّلتْ ضمن القرآن الكريم سواء أكانت شرعيّ 
ونحو ذلك؛ إذ جعلها منصهرة فِ نسق منهجي ... البلاغةو لصرف ة، كعلم النحو واوغيرها أم لغويّ ... والأصول

لَسيما فيما تعلق بتبادل و  ،ةة، وتساؤلَت منهجيّ إشكالَت نظريّ ة و محكم البناء، محدثاً فيها تبادلَت اصطلاحيّ 
ية خاصة أو فِ ما تَطْرحَ  هذه العلوم  من أسئلة نظرية، وصعوبات منهج ،واستعارة المفاهيم ،الوظائف الْصطلاحية

بالمرجعية ال م ؤسّسة لها،  -كذلك  -أو ما تعلق، ما كان من قبيل الأسئلة المؤسسة لبنائها المعرفِ وجهازها المفاهيمي
ومتواصلة حتّ مع العلوم العقلية الدخيلة  ،ومتداخلة فِ مفاهيمها ،وإنَّ ما كانت هذه العلوم منفتحة فيما بينها

إن فِ الحقل المعرفِّ البيانّي يبدأ : " إلى القول الجابري عابد محمدهذا ما دفع و  ،3على الثقافة العربية الْسلامية
والأصل الأول الذي يؤسّس الأصول الأخرى فِ جميع العلوم البيانيَّة  ،(أصل)التفكير دومًا، كما قلنا انطلاقاً من 

...( عرب بالنسبة للفقه والنحو والبلاغةالقرآن والحديث بالنسبة للعقيدة والشَّريعة، وهما مع كلام ال)  :(النصّ )هو 
كلام ي روى، أو خطاب ينقله : ننة، هو أساسًاق، فِ حقل ثقافِ لم تكن الكتابة منتشرة ولَ مضبوطة موالنصّ 

 .2"الخلف عن السلف، فهو خبّ

رفها، وبناء واعتماده عليه فِ تأصيل معا القرآنيّ  ص  النَّ أنَّ قيام العلوم الشرعية واللغوية على  فِ ريب ولَ
 أصل قرآنيّ ة أخرى، دون الَنطلاق من ة أو تأصيليَّ مفاهيمها الَصطلاحيّة، جعلها لَ تقبل أي ممارسة فكريَّ 

سمة بارزة وفاعلة فِ توجيه  النَّص يَّة القرآنيَّةوبهذا غدت  ،ة الشريفةمنصوص عليه، أو مستفاد من السنة النبويَّ 
ومحددة لآليات الَستدلَل، وصياغة الأحكام  ،لوم فِ الحضارة العربيَّة الْسلاميَّةة، وتشكيل العأصيليَّ الممارسة التَّ 

                                      
   5محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: جزي، التسهيل فِ علوم التنزيل، تحأبو القاسم محمد بن أحمد بن  الكلبي، -5

 .  9، ص5م، ج5991 -ه  5251
التكامل المعرفِ بين : بنيتها وتِّلياتها، مقال ق دم فِ أعمال الندوة الدولية الموسومة ب  : المجيد الصغير، إشكالية مفهوم التداخل فِ الْسلام عبد: ينظر -3

 .  وما بعدها 97م، ص3119باط، المغرب، ، مؤسسة دار الحديث الحسينية، الر الأسس النظرية والشروط التطبيقية: العلوم الْسلامية
  9دراسة تحليليّة نقديةّ لنظم المعرفة فِ الثقافة العربيّة، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، لبنان، ط: محمد عابد الجابري، بنيّة العقل العربِّ  –2

 . 551م، ص3119
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ة، ويمكن بيانّا فِ العلوم الْسلاميَّ  معظمة انسحبت على ة سمات منهجيّة عامَّ انبثق عن هذه المحوريَّ فوبناء القواعد، 
 :الآتيةالنقاط 

 كوناته ومحدداته؛ حيث جعلوا النَّص م قَدمًا تحديد دور العقل من الجنوح بعيدًا عن مقاصدِ النصِ وم
ينقض ) :بقولهم ،ه لَ اجتهاد مع نصعلى العقل حينما يقع  التعارض بين الأدلة، فقد نَصَّ الأصوليون على أنَّ 

فِ تعليل واستنباط الرتبة الأولى سّماع ال إذ أعطىهذه القاعدة؛  ابن جنّيوقد اتبع ، 5(الاجتهاد إذا بان النص
واعلم أنّك إذا أدَّاك القياس إلى شيء ما، ثمَّ سمعت العرب قد نطقت فيه " :قولي ذلك فِو  ،هاحو وتقرير لنّ قواعد ا

أي ]  إذا تعارضا:"فِ موضع آخر ويقول ، 3"بشيء آخر على قياس غيره، فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه
والأصوليين عند الفقهاء  تَقرَّر ، لذا، 2"هنطقت بالمسموع على ما جاء عليه، ولم تقسه فِ غير  [السماع والقياس

 .م  على القياسقدَّ ماعَ م  صَ أو السَّ أنّ النَّ  ويينوالنح

  ِوالضوابط  ،قيدًا ب مجموعة من الثوابت المعرفيَّةم   - ةالعلوم الْسلاميَّ  معظمفِ  -أصبح عمل  العَال م
  على استقراء النصوص الشَّرعيَّة واللّغويَّةحكام تقوم الَستباط الأة منهجيَّ  ذلك أنَّ  الكلية،والأصول  ،ةالمنهجيَّ 
 سائلالم تأصيليفية لك الضابطةشروط  ، كما أنّا تحدّدالَستدلَلو ، التعليلو  ،التَّفسير آليات ينلأصوليافتمنح 

 . الْسلاميةوهذه الخاصيّة واضحة فِ العلوم المستجدة قضايا الو الشرعيّة 

   صولها منهجيّة عامَّة و ظجفَتْ فِ جميع العلوم الْسلاميَّة؛ حيث رَسَمَتْ لها فروع بأالمثل عمليّة إلحاق  ت
موقعًا متميزاً فِ  انأضحى الشَّاهد  القرآنّي واللّغويّ يأخذ فقدمحدجدات استدلَليَّة تنطلق  من النّصوص وتعود إليها؛ 

 . الشّرعيَّة واللُّغويَّةخصصات فِ جميع التَّ  الأحكام وتعليلالقواعد العامة والجزئية  ة تأصيلعمليَّ 

بناء بعض  على صعيدة الحاصل بين العلوم الْسلاميَّ  داخل المعرفِّ وانطلاقاً من هذا، تتكشف حقيقة التَّ         
؛ إذ إنَّ كل اللسان العربِوعلوم  ،وعلم المنطق ،وعلم التفسير ،كعلم أصول الفقه  ،العلوم المركبة من علوم آخرى

  العلوم المجاورة له ةمد فِ بنائه النظري، وبعض إجراءاتها التطبيقية على أدوات أو مفاهيم مأخوذواحد منها اعت
فنجد النّحو مثلا يعَتمد فِ تأصيل قواعده وبناء مصطلحاته على بعض العلوم، كعلم الفقه وأصوله، وعلم 

                                      
 .291، ص5م، ج3111-ه  5237، 5اهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، سوريا، طمحمد مصطفى الرحيلي، القواعد الفقهيَّة وتطبيقاتها فِ المذ -5
 . 571، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -3
 . 511، ص5المصدر نفسه، ج - 2
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ة للعلوم التي نشأت فِ ة والتكامليَّ داخليَّ وعلم الكلام، وهذا إنْ دلّ فإنّما يدل  على النزعة التَّ  ،والمنطق ،الحديث
من خلال النظري  ويمكن مةثيل هذا التصور ،التي تسعى جميعها لخدمة النَّص القرآنيّ  التراث العربِّ الْسلاميّ 

 :التوضيحيالمخطط 

 
التزامن  ي  مثل  هذا: العلوم الإسلاميّةمع نشأة  هاوتطو ر  النحوية مصطلحاتال ظهورتزامن  -2.2      

فِ نشأة مصطلحات العلوم الْسلامية أحد الأسباب الفاعلة فِ ظهور ظاهرة التداخل المعرفِ الحاصل بين العلوم 
  ، وهذا بحكم اشتغالها بالقرآن الكريمفِ فترات زمانيّة متتالية ومتقاربة تقريباً نشأتها الشرعية واللغوية؛ كونّا بدأت 

عها، بل إنَّ بعضَ العلومِ انبثقت فاظ عليه، فكان المحرك الأول فِ ظهورها وتفرّ والح وتأويله فهمه وتفسيره ومحاولة
البلاغة وعلم  وممثلا علفالتي تِّمعها وحدة الموضوع والهدف، ونمت وتطورت فِ أحضان علوم أخرى، ولَسيما 

راسات الشرعية النحو من العلوم التي تأسست مفاهيمها الَصطلاحية وتطورت أساليبها التحليلية فِ ظل الد
 .حو والبلاغةفكتب التفسير والفقه وأصوله حافلة بمباحث اللغة والنَّ 

ما لم يقع التسليم بأن تداخل "أن تحليل آليات التداخل المعرفِّ لَ يتأتى  عبد الرحمن طهوقد أوضح         
دونه قرباً من هذا المجال حتّ إنتاجه مع أقرب العلوم إلى مَال التداول الْسلامي العربِ أقوى من تداخله مع ما 

محضنًا لعدة علوم تقاطعت معه  عدُّ ي   خاصةً  علم أصول الفقهفإن  ،ومن ثَ م. 1"يقوم الدليل على خلاف ذلك 

                                      
 . 93طه عبد الرحمن، تِّديد المنهج فِ تقويم التراث، ص -1

 فهم القرآن الكريم 

علما أصول الفقه 
 وأصول النحو

  علما الفقه والن حو علما التفسير والبلاغة  
ة بين العلوم الشرعيَّ  التداخل
 علوم اللّسان العربيّ و 
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جاء ليحققها، كما ا ستثمرت  تيفِ الرؤية والمنهج والغاية؛ حيث و ظجفَ بطريقة تخدم مقاصده وأغراضه ال
ا أهله لأنْ يكون علمًا جامعًا مَّ  ة ضمن نسق معرفِ مضبوط، مالمنهجيَّ  مصطلحات تلك العلوم خدمة لأغراضه

 .ةة والعلوم العقليَّ بين العلوم النقليَّ 

الشرعية ولَسيما علوم علوم والبيانية من تكوين أدواته التحليلية  كذلك استلهم علم التفسير والظاهر أنّ        
إذ يقوم موضوع  ؛فقد اجتمع فيه من العلوم ما تفرق فِ غيره ،النحو والتصريف والبلاغةكعلم سان العربِ  لّ ال

التي ت ستخدم فِ دراسة لغة القرآن الكريم على مستوى  ةف والبلاغيصر تحو والالتفسير على استحضار قواعد النّ 
ن وتعريف وتنكير، وكذا بيا التراكيب النحوية وتتبع أحوال المسند والمسند إليه من تقديم وتأخير وذكر وحذف

  أوجه الخبّ والْنشاء والأمر والنهي والَستفهام والتعجب والمجاز والحقيقة التي ناقشها المفسرون ب حثاً عن المعنى
العلاقة القائمة  هذه أبو حيان الأندلسيويؤكد  ،الشرعية اوالوقوف على مضامينه ،القرآن الكريم لأحكام اوبيانً 
  ذِروَته، ولَ يمتطي منه صهوته، إلَ منْ كان م تبحِراً فِ علم اللساناعلم أنه لَ يرتقي من علم التفسير :" بقوله

  وأما من اقتصر على غير هذا من العلوم، أو قصر فِ إنشاء المنثور والمنظوم)...(  م ترقَِيًا منه إلى رتبة الْحسان
ما ي فسّر لنا  وهذا  5"فإنه بمعزل عن فهم غوامض الكتاب  وعن إدراك لطائف ما تضمنه من العجب العجاب

الراغب المعروف ب الحسن بن محمد: عددًا من المفسرين كانوا علماء لغة وبلاغة، من أمثال كيف أنَّ 
، وفخر صاحب الكشاف( ه121ت) جار الله أبو القاسم محمود الزمخشريو  ،(ه120ت) الأصفهاني

لتعليم والتكوين ي سهمان وهذا النوع من ا .(ه853ت) ومجد الدين الفيروزآبادي ،(ه929ت) الدين الرازي
ساعدَ على انتقال المصطلحات من علم  ماوهذا  ،ضمنيًا فِ تحقيق التمازج المعرفِ فِ مَالَت علمية متعددة

وجد حدود فاصلة بين الموضوعات تلآخر، دون وجود آلية علمية واضحة المعالم لهذا الترحال المصطلحي؛ إذ لَ 
فه بمقدمات لغوية وبلاغية عامَّة بغية استحضارها فِ عملية التحليل والتفسير نجد المفسرَ يبدأ تأليف ،فِ مصنفاتهم

والتأويل لآيات القرآن الكريم، وهذا يسمح ب حِدوث علاقة وظيفية بين المفاهيم اللغوية والمفاهيم التفسيرية وفق 
دم  أغراض الفهم المفسجر بعض المصطلحات مدلولَت اصطلاحية جديدة تخ يضوابط منهجية محددة، وقد ي عط

 -كذلك  - كما أنه راجع  وهذا بحكم التقاطع المنهجي الواضح بين تلك العلوم فِ خدمة القرآن الكريم،والتفسير، 
 .إلى الموسوعية العلمية التي يتسم بها علماؤنا القدامى

                                      
   5لموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعادل أحمد عبد ا: أبو حيان الأندلسي، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط، تح -5

 .  519، ص5م، ج5992 –ه5252
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طلاحية الناتِّة ة والَصمن المفيد جدّا أن نبحث عن الآثار المنهجيَّ  :ةالإسلاميَّ  العلوممظاهر تداخل  -6
على  خصوصاً  ،عن تداخل العلوم فيما بينها، ونحاول أنْ نرَصد تأثيراتها فِ بنية المعرفة العلمية للعلوم الْسلامية

 : ما يليكوي مكن أن نعرضها   ،صعيد المصطلحات والمفاهيم

لعلوم هو رحلة من أهم أسباب حدوث التداخل المعرفِّ بين ا لعلّ  :انتقال المصطلحات والمفاهيم -أولَ 
إذ شكل هذا الملمح ، أخرى المصطلحات والمفاهيم من مَالَتها العلمية الأولى التي تكونت فيها إلى مَالَت علمية

وا إلى ؤ التي من خلالها ل جَ  لرئيسةحد المسلمات اأمن التداخل لدى الدارسين والمهتمين بالدراسات المصطلحية 
علم الأصول فاهيم بعض مم فِ علوم التراث العربِ الْسلامي من ذلك أن تحليل وتفسير بنية المصطلحات والمفاهي

  والنسخ، والاستحسان ،والعلّةوالإجماع، والقياس،  ،ماعالسَّ ك، داخل اللغة النحويةقد انتقلت إلى مثلا 
ما ولَسيَّ  ،لفةمُت تَ رَتَبَ عن هذا الَنتقال آثار   إذ ؛وغيرها... والاستعمال الحكم، والتعليق، والحمل،  ،والوضع

فكان من البديهي وقوع هذا التغيير، نظرا لَختلاف  ،ما تعلق بتوسيع مضموناتها المفهومية واستعمالَتها الوظيفية
دج  وهذا ما موضوع النحو عن موضوعات علم أصول الفقه، ة فِ بعض سمات المفاهيم الَصطلاحيّ  ث اختلافاً يح 

وهذه الَنتقالَت المتعددة للمصطلحات ، 1مَالها الأصولتعمل فِ التي غايرت أوضاعها الأولى التي كانت ت س
ا تكسبها توسيعًا أو تضييقًا فِ ممَّ  ،وإجراءاتها الوظيفية ا المفهومية،تصحبها بعض التغييرات التي تصيب خصائصه

علم الكلام أو ، وبالْضافة إلى ذلك، فإننا نلحظ أن ورود مفاهيم الفقه وأصوله، أو دلَلَتها الَصطلاحية الأولى
 لمصطلحاتويبدو أن بعض ا. غيرها يكون لأجل تعليل وجود المفهوم النحوي أو سلامته من الناحية العقلية

للتداخل المعرفِّ الذي يخدم البعد التأصيليّ مةثل خير دليل وهذا  ،حوالنَّ المجال علم ة التي انتقلت إلى الفقهيَّ 
إلى مَال الدارسات  -أيضاً  -قد دخلتة حويَّ النَّ  المصطلحات بعض -كذلك -، وفِ المقابل نجدوالَصطلاحيّ 

ا حافظت على خصائصها  لأجل استخراج الأحكام الفقهية على مقتضيات المفاهيم النَّحوية، غير ةالفقهيّ  أنَّّ
ومفهوم  ،مفهوم الحركةكة إلى لغة النحو  الكلاميَّ  المفاهيم دخلت بعضكما ،  المفهومية، فلم ي صبها التحول والتغير

تصورات الة فِ بناء أساسيَّ  مصطلحات -فيما بعد -صارت  ، فقد3، ومفهوم الجوهر وغيرهاومفهوم الذات ،المحل
 .   لبعض المفاهيم النَّحويَّة ةظريَّ النَّ 

                                      
البلاغة، عالم الكتاب، القاهرة، مصر، دط   –فقه اللُّغة  –النَّحو  –دراسة إبستيمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب : مةَّام حسَّان، الأصول: ينظر -1

 . وما بعدها 11م، ص3111 -ه  5231
 .وما بعدها 251زكرياء أرسلان، إبستمولوجيا اللغة النحوية، ص: نظري -3
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 ك ت بَ العلوم الَسلاميّة القديمة بأنّّا موسوعيّة التأليف  طه عبد الرحمنوَصَفَ : موسوعيَّةُ التَّأليف -ثانيا  
 تنتمي إلى علوم أخرى علمية  مباحثتمع فيه يَ إنه، بل مستقلا بنفسهوالتصنيف؛ فلا نكاد نجد علمًا واحدًا 

، وهذا ما دفعه إلى البحث عن حقيقة تداخل العلوم فِ جامعة، ووحدة منهجيّة م شكجلًا بذلك ترابطاً معرفيًّا
داخل العلوم فِ الممارسة التراثية، تراتبًا وتفاعلًا، إلى أن وقد أدى الَقتناع بت: "الممارسة التراثية، وفِ ذلك يقول

فقد كان من مبادئ العلم أن يبتدئ المتعلم  ،بالموسوعيةيتجه التعليم والتكوين والتأليف جميعا إلى الأخذ 
على علوم عصره فِ مقاصدها ومناهجها وفِ بعض مسائلها، ثم ينتقل بعد ذلك، إن سنحت له  بالْطلاع

 مع العلوم المقصودةجميعها تتداخل  علوم اللسان العربِوهذا ما جعل  .5" التعمق وتحصيل الملكة فيهاالظروف إلى
حيث تداخلت  شتّ؛فيها علوم  فندمجوعلى رأسها علم التَّفسير الذي تضمنت مصنفاته موسوعية التأليف،  

يَسْتَجمِع  علم  التفسير  وبذلك، هاوشرح هافهمقصد وسائلها وآلياتها فِ استكناه النَّصوص القرآنية و مصطلحاتها 
  ما تفرَّق فِ غيره من العلوم، فنجد  فيه علم النّحو، وعلم التّصريف، وعلم المفردات، وعلم البلاغة من جهة

 . وعلم القراءات من جهة أخرى ،وعلم الحديث ،وعلم أصول الفقه ،وكذلك علم الفقه

طابع التعليم أو طابع التكوين الذي  الموسوعية تكن ولم" :طه عبد الرحمنوفِ هذا السياق يقول   
، فصنفت الموسوعات الكبّى التي تتناول العلمين طابع التأليف حصله أعلام الفكر الْسلامي، بل كانت أيضاً 

بتكاثر الْنتاج فِ  التأليف الموسوعيفأكثر، أو تتناول الموضوع الواحد من جميع جوانبه القريبة والبعيدة وتكاثر 
 .3"سدًا للاحتياج المتزايد إلى المصادر التي تِّمع بين دفتيها مَمل المعارف المتنوعة يع العلومجم

هي فِ حقيقة  الْسلاميّ  فِ التراث العربِّ  العلوم ة في تأليفالموسوعيَّ ظاهرة  أنَّ  نخلص إلى ،ومن هنا        
القائمة بين العلوم التراثية  العلمية علاقاتالذي هيمن على ال هاوتكامل العلوم تداخل عنالأمر تعَبِير ضمن 

 .سواء فِ مصادره أو مناهجه أو غاياته العربِ العلمي دارسو التراثمعظم وهذا ما أكده  ،وتحكم أيّما تحكم فيها

تأصيلًا وتصنيفاً مع ثلة من العلماء  العلومبين التداخل المعرفِ  عن بدأ الحديث: تصنيف العلوم -ثالثا       
فِ تاريخ علوم الحضارة الْسلامية، نذكرهم وفق تسلسل العلوم وتراتبها  تصنيف بتطرقهم لموضوع اشتهروا الذين

 :  زمن على هذا النحو

                                      
 . 91طه عبد الرحمن، نجديد المنهج فِ تقويم التراث، ص –5
 . 95المرجع نفسه، ص -3
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 (إحصاء العلوم)من خلال كتابه  عند الفارابيّ  تصنيف العلوم

 من خلال كتابهوهذا ، ومعلالتصنيف كيفية ل ا وتطبيقيًّانظريًّ  اً تصور لقد قدَّم  :الفارابي أبو نصر -5       
 هندرج تحتي الذي اللسان معلوتشمل  ؛ةعلوم آليَّ  :الأول: إلى صنفين الذي صنَّف العلوم (العلومإحصاء )

عندما و   مفردة تكونبة، وعلم قوانين الألفاظ عندما ركَّ الألفاظ ال م   المفردة، وعلمعلم الألفاظ : ، هيسبعة علوم
وهو   المنطق معلو  ،قوانين الأشعارعلم و  ،قوانين تصحيح القراءةعلم قوانين تصحيح الكتابة، و علم ب، و كَّ تر  

  وال خطابة وال جدل، وال حكمة ،والبّهان ،والقياس ،ال مقولَت، والعبارة: بدوره له فروع علمية أخرى وهي
فقسّمها إلى  الشرعية أما ،الفلسفةو  الشرعية: وتشتمل على نوعين ؛علوم مطلوبة لذاتها: الثانيو .5والشعر

  ويندرج ضمنه علم التعليم ؛النظري: الصنف الأول: إلى صنفين فقسمها ؛الفلسفة وأما. علم الفقه وعلم الكلام
توضيح ، ول3السياسةعلم و  ،، ويندرج تحته الأخلاقالعملي: الصنف الثانيو، والعلم الطبيعي الْلهي والعلم

 :التوضيحيهذا المخطط نعرض  الفارابيالعلوم عند  فِ تصنيفالعلاقات الترابطية 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

       

                                      
-  يقسم العلوم قسمين   ، وفيها(التنبيه على سبيل السعادة) فِ رسالته الموسومة ب  -أيضا  -والجدير بالذكر أنّ الفارابِ قد تناول تصنيف العلوم

سحبان : الفارابِ، رسالة التنبيه على سبيل السعادة، تح: ينظر. العلوم النظرية والعلوم العلمية: كبيرين تبعا لطبيعة موضوعاتهما وعلاقتها الْنسان
 .57م، ص5917، 5خليفات، الجامعة الأردنية، عمان، ط

وما  59م، ص5991، 5علي بو ملحم، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، ط: وم، تجالفارابِ، أبو نصر محمد بن محمد، إحصاء العل: ينظر -5
 .بعدها

 . وما بعدها 37المصدر نفسه، ص: ينظر -3

 ةعلوم آل مطلوبة لذاتهاعلوم 

 أخلاق سياسة

 نظريّ  عمليّ 

 علم التعاليم الطبيعي علمال يّ هالعلم الإل

 م اللسانعل فلسفة ةشرعيّ  م المنطقعل

 قوانين الألفاظعلم  الألفاظ الدالةعلم  علم الفقه ةعمليّ  ةنظريّ 

 علم الكلام
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مبينًا فيه الصّلات المعرفية  إحصاء العلوم،للعلوم الْسلاميّة فِ كتابه  لفارابيهذا المخطط تصنيف ا ح  يوضج    
ت طابعًا تناسليًا وتداخليًا من ناحية، كما أنّا تأثر  متخذةوالمنهجية التي تربط العلوم فِ الحضارة الْسلامية؛ 

نسق علمي متكامل، تربطها رؤية  ؛ حيث ب نيتْ علىمن ناحية أخرى مُتلفةبالعلوم الوافد من بيئات معرفية 
لتكون  قامتعلوم : أولهمافين كبيرين يافرة فيما بينها، لتَخدم بعضها بعضًا ضمن تصنضومت جامعةعلمية 

 ضوابط تأصيل على تعملق وغيرها، فهي ، وعلم المنطالعربِ كعلوم اللسان  علوم الآلة،وهي  ،لغيرها مساعدة
علوم مطلوبة  :وثانيهماوتقعيد مناهج التأويل داخل الخطاب الشرعي خاصة،  ،آليات التفسير تحديدو  ،الفهم
 بها التي تشتغل  المعرفيةبتفسير القوانين المتحكمة فِ الظواهر  تتعلّق، مقصودةلخدمة أغراض علمية  ج عِلَتْ   لذاتها

علم  ه العلوم فِ بناء المعرفة، واستخلاص مناهجها فِ الَستنباط، والتعليل، والَستدلَل من ذلكوبيان مسلك هذ
العلميَّة ال م وصلة إلى و مادته المعرفيَّة والمنهجيَّة  بناءفِ  أسهمتْ  مساعدة، الذي يحوى فِ بنيته الداخلية علوماً  الفقه

    . فهم خطاب الله المتعلجق بأفعال المكلفين الشرعية

تأصيلًا  ة واللغويةرعيَّ تصنيف العلوم الشَّ  بتوضيح طريقة -كذلك   -وقد قام : أبو حامد الغزالي -3
أما المحمودة فلها )...( فهي محمودة كلها : هي المقصودة بالبيانو  ،العلوم الشرعيةأما :" قولوفِ ذلك ي وترتيباً،

كتاب الله عز : وهي أربعة: الأصول: ولالضرب الأ: وهي أربعة أضرب ،م تَمِماتمقدمات و أصول وفروع و 
 هذه وهو ما ف هم من: الفروع: والضرب الثاني)...( وإجماع، وآثار الصحابة  ،() رسوله وسنة وجل،

وهي التي تِّري منه : المقدمات: والضرب الثالث)...(  لَ بموجب ألفاظها بل بمعان تنبه لها العقول الأصول
وليست اللغة والنحو من  ،()فإنّما آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة نبيه  مَرى الآلَت كعلم اللغة والنحو؛

وكل  ،ولكن يلزم الخوض فيهما بسبب الشرع؛ إذ جاءت هذه الشريعة بلغة العرب  العلوم الشرعية فِ أنفسهما
قرآن؛ فإنَّه وذلك فِ علم ال: المتممات: والضرب الرابع(. …) شريعة لَ تظهر إلَ بلغة، فتصير تعلم اللغة آلة

وإلى ما يتعلق بأحكامه كمعرفة الناسخ ( …)ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعليم القراءات ومُارج الحروف 
وهذا التصنيف للعلوم يؤكد مدى ترابط العلوم التراثية فيما بينها، ، 5"والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهر

 . قرآن الكريمخدمة النحو وتناسق مكوناتها وعناصرها وتوجهها 

                                      
  .   31-32، ص5أبو حامد الغزال، إحياء علوم الدين، ج -5
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اعلمْ أنَّ العلومَ : "، بقوله(المقدمة)فِ كتاب  ةتصنيف العلوم الْسلاميّ فِ  بيّن طريقتهوقد  :ابن خلدون -2
  والفقه ،والحديث ،بالذّات، كالشّرعيّات من التّفسير عُلوم م قْصُود ة: ال م تعَارفَةَ بين أهلِ الع مْراَنِ على صِنفينِ 

لهذه العلوم، كالعربيّة والحساب وغيرهما  وعلومٍ هي وسيلةٌ آليةٌ . يّات والْلهيّات من الفلسفةوكالطبّيع .وعلم الكلام
 :وهذا المخطط يوضح ذلك. 5"للشرعيات كالمنطق للفلسفة ور ب َّما كان آلةً لعلم الكلام ولأصول الفقه

 
 
 

 

 

  

 
 
 

   

حو آلتين ي  تَ وَسّل  غة والنَّ اللُّ  قد جعلوا علماء الْسلام الذين تناولوا تصنيف العلوم الْسلاميَّةنجد  ولَ عجب أنْ      
تأويل فهم و و  الأحكام الشرعية سهمان فِ استنباطي   لأنّما ؛() ب هما لفهم كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله

والعلم : "بقولهالعربِ الْسلامي  تراثالفِ  العلم الآلي مفهوم طه عبد الرحمن أوضح وقد نصوص الوحي،
 هو عبارة عن العلم الذي لَ يكون مقصوداً لذاته، أو أقل، ليس هو غاية فِ حد ذاته  بحيث لَ ي طلب إلََّ  :الآلي

كما تناولتها   العلم الآلي خصائص تحديدثم انتقل إلى  ،3"من أجل غيره، وبحيث لَ ي نال هذا الغير إلَ بواسطته
هكذا، فقد استنبطنا من مسلمة تشبع التراث بالآليات الْنتاجية، أنّ مفهوم :" هقولومن ذلك  اثية،الممارسة التر 

                                      
 .  5552، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج  -5
 .12 -12، صتِّديد المنهج فِ تقويم التراثطه عبد الرحمن،  -3

 دادـــــــــلاقة إمــــــــــــــع

تصنيف العلوم عند ابن خلدون    

 ةعلوم آليّ  علوم مقصودة 

 العربيّة الحساب المنطق أصول الفقه

 فسيرعلم التَّ 

 علم الفقه 

 علم الحديث

 حوعلم النَّ  علم الكلام

 فقه الل غة
 الطبيعيات

 علم البيان
 الإلهيات

 الفلسفة
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أن المعرفة التراثية معرفة خادمة تقوم بوظيفة التوسل وبشرائط ما : أولاها: فِ التراث يتضمن حقائق ثلاثاً (الآلية)
فة التراثية معرفة عملية تنبن على مبدأ الْجرائية ومةارس أن المعر : والثانية .(الحقيقة الإسلامية العربية)أسميناه 

ة تتحدد بطرق الناظر المعرفة التراثية معرفة منهجيَّ  أنَّ : والثالثة . السلوك وتنقل مضامينها إلى حيز التطبيقيمتقو 
 . 5"مناظر مع غلبة طرق التناظر وطرق ال

ا ،لهاالْسلاميّ فِ مَمالعربِّ إنَّ علوم التراث  وإجمالًَ،  علوم آليَّة ت شارك وإما  ،علوم مقصودة لذاتها إما أنَّّ
دخول علم فِ علم آخر، فإذا كان دخول النّحو فِ التَّفسير أو الفقه يَعل  وهذا ما ساعد على، غيرها فِ تحصيل

وم آلةً ومقصدًا ت حول بعض العلفت ،حو يَعل علم القراءات آلة لهدخول علم القراءات فِ النَّ  كما أنَّ منه آلة لهما،  
ة التي تواجه أو تعترض هذا العلم أو ذاك، مما جابة عن بعض الْشكالَت المعرفيَّ للإ ايستعين بهف واحد،فِ آنٍ 
علميَّة  دمة أغراضلخ وهذا إليه، فِ علم من العلوم المقصودةِ لَ يأخذ من العلوم الآليَّة إلََّ ما يحتاج الدَّارسيَعل 
  .بعينها

فتكون الغاية القصوى  ،صِنْف  مقصود لذاته: فإنَّ العلوم فِ التراث العلمي العربِ صنفان ،وبناء على ذلك 
عددها غير محدد ما دام  غير أنّا للباحث،هي ت حصيله وليست متعلقة بغيرها، بل هي فِ حد ذات ها مقصد 

ذا التصنيف يَعل العلوم أصنافاً وه ،لغيره غير مقصود لذاته وَصِنْف  آخر ج عِلَ خادماً  ،دورها مقصديًّا غائياً 
وضروباً يهدف  إلى مةييز بعضها عن بعض؛ وذلك بأنْ ت ربب بحسب العلاقات التي تربطها بعضها ببعض؛ مما 
يساعد على معرفة الصلات العلميَّة المتبادلة بينها، وبيان مكانتها ضمن نسق معرفِ جامع، يعكس خصائص 

   .الموضوعات المشتركة بينهما

 

 

 

                                      
 .  17المرجع السابق، ص -5
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 النَّظريَّة المنطلقاتحديثَ عن  إنَّ ال: للمصطلح النَّحويّ  المعرفيَّ و  الل سانيَّ  المكون: المبحث الثالث       
والعلميَّة  اللجسانيَّة المكوناتحويّ، هو فِ حقيقة الأمر بحث فِ رس النَّ فِ الدَّ  ةالَصطلاحيَّ  الممارسةالتي شكلتْ 

وذلك لأنًّ التحليل اللسانّي خاصَّة يساعد  على رصد  اً ومفهوماً وعبارةً؛لغة النَّحو؛ مصطلح بناءفِ المعتمدة 
الكيفيات اللُّغويَّة المستخدمة فِ صناعة المصطلحات النًّحويَّة شكلًا ومضموناً، فهي إمّا متعلقة بوسائل لغوية 

ق معرفة المصطلحات المنقولة بين ودلَلية، وإمّا متعلقة بالعلاقات المعرفية المتبادلة، وذلك عن طري ةوخصائص تركيبي
العلوم الْسلامية، وكل هذا ي عين على الَقتراب أكثر من فهم المواضعات الَصطلاحيَّة عند النحويين، ومعرفة 

صناعة المصطلح لها ثوابت معرفية، ولها نواميس لغوية " ووفقاً لذلك، فإنَّ . خلفياتهم النظريَّة وتطبيقاتهم العملية
أي أنَّ هناك ارتباطاً  5"سالك نوعية خاصة، وكلّ ذلك يمثل الآليات التي تقتفيها المصطلحاتعامة، كما لها م

 الصَّوتيّ، والصَّرفيّ، والاشتقاقيّ ولَسيما فِ شقه  والنظام اللساني، وثيق الصلة بين صناعة المصطلحات
 .تقاقها وتعريفهاوضع المصطلحات وتوليدها واشفِ وكلّها تتحكَّم  والتَّركيبيّ، والدَّلاليّ،

 الَصطلاحيّ  معناهد تحدّ يأنّ المفهوم من المعلوم : حويّ مصطلح النّ الاعتبار اللساني في وضع ال -5
وفق  نشأتة أنساق مفهوميَّ  ضمن ينشأ حيث ؛فهو سابق فِ الوجود له مصطلحًا دالًَ عليه،وضع أنْ ي  قبل  أولًَ 

وهذا ما ينطبق على . 3علم من العلوم ة كلّ ويَّ ه   س  يؤسج  نظام اصطلاحيّ ب المرتبطةشبكة من العلاقات العلمية 
المصطلح النَّحويّ باعتباره لفظاً مفرداً أو مركباً ي  عَينج  مفهومًا م ختصًّا بإحدى الظواهر النَّحويَّة، ويتم ذلك من 

وصفًا أو فيد ة ت  ات نحويَّ مصطلح النَّحويُّون أنتج وللتمييز بينها، الفصيحة، اللُّغويَّةتراكيب ة مُتلف الدراس خلال
  حويّ المصطلح النَّ عليها اسم  فأطلقوا ،أواخر الكلم علىالتي تطرأ  الْعرابيَّة ا لمختلف التغيراتأو تفسيرً  تعليلاً 

  2يكشف عن علّة كلّيَّة يمكن إرجاع كثير من التسميات إليها الاعتبار اللسانيإلى أن فهم  توفيق قريرةويذهب 
بآليات لغويَّة ت ستَخدم فِ ضبط المفاهيم   عتقد أنَّ صناعةَ المصطلحات النَّحويَّة كانت منضبطةوهذا ما يَعلنا ن

اللجسانيَّة التي يعول عتبارات الَ فِ ذلك جملة منراعون ي   النَّحويُّون كانقواعد اللُّغة، ووضع مصطلحاتها، فتأصيل و 
 :منها ما يلي عليها فِ علميَّة وضع التَّسميَّة الَصطلاحيَّة، نذكر
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الَصطلاحيَّة، ذلك أنه  نظراً لقيمته أولى النَّحويُّون اهتمامًا ضمنيًّا بالَشتقاق: الاعتبار الاشتقاقي -أولا
م شَكجلة بذلك حقلًا دلَليًّا يتضمَّن خصائص لسانيّة ودلَلية ت عين على توليد ألفاظ وصيغ تعبّج عن معان شتّ، 

محددة، تتفرعّ عنها صيغ صرفيَّة معلومة تحمل معها دلَلَت إضافية؛ بحيث لَ ينفك جامعا يتأسس على بنية لغوية 
كما أنّ الَشتقاق وسيلة مهمة لتنمية اللُّغة العلمية، وبناء مصطلحاتها، وتحليل مكوناتها   بعضها عن بعض،

ار معناه الأصلي، وما يرتبط الَصطلاحية؛ إذ إنَّ تفسير الصيغ الَشتقاقيّة للمصطلح الواحد ي عدُّ طريقًا لسبّ أغو 
به من مفاهيم اصطلاحية جديدة، فلا غور أنْ نجد النحويين قد استخدموا الَشتقاق فِ وضع مصطلحاتهم 
حينما أحسّوا بقيمته الدلَليّة والَصطلاحية؛ كونه يساعد على معرفة طريقة وضع التسميات الَصطلاحية 

قاق وما يدل عليه من مفاهيم اصطلاحية، ومن ذلك ما نجده واختلافها، وهذا من خلال الربط بين أصل الَشت
لَ أيس  : أصله:" وفِ ذلك يقول( أيس)و( لَ)، هي كلمة مركبة من (ليس)الذي رأى أنَّ مصطلح  لخليلعند ا

 سيبويه، فقد ذهب (لات النافية)كما وظفوا الَشتقاق فِ فهم مصطلح 5"فطرحت الهمزة وألزمت اللام بالياء
( ليس")أن أصلها( ه5115ت)الفيشي ، وقد ذكر (التاء)النافية و( لَ)منحوتة من كلمتين  وآخرون أنّا

ولعلَّ الداعي إلى هذا الَشتقاق هو التشابه 3"فتحركت الياء وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفا ثم أبدلت السين تاء
بين الألفاظ الَصطلاحية ومعانيها  المعنوي والوظيفي بين الأداتين، وهذا ديدن النحويين ومنهجهم فِ إيَاد مناسبة

الَشتقاقية؛ إذ يعملون على الربط بين أصل الَشتقاق وما يحمله من مفاهيم نحوية، معتمدين على الدلَلة الشاملة 
 .للباب كله، وذلك بربط المعنى الأصلي بالمفهوم المقدم للمصطلح

على  لدلَلة اللغوية فِ عملية الَصطلاححويين لمراعاة النَّ هو  والمقصود به :الاعتبار الدلالي -ثانيا
 المصطلح النحوينّ أ ذلك،زد على  .له دور مهم فِ صناعة التعريفات النحوية اللّغوي المعنى لأنَّ  متصوراتهم؛

ة أساسيّة غويَّ لأنّ الدلَلة اللُّ  ؛نتمي إليهيحوي وفروعه الذي الواحد فِ المدوّنة النّحوية يختلف باختلاف الباب النّ 

                                      
 -   ما فِ أيدي الناس وكتبهم؛ كأن تأخذ  فالصغير؛ كبير وصغير: عندي على ضربين الاشتقاقوذلك أن : "الَشتقاق بقولهابن جنّي وقد عرف

: ك تأخذ منه معنى السلامة فِ تصرفه؛ نحو، فإن( س ل م) وذلك كتركيب . أصلا من الأصول فتتقراه فتجمع بين معانيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه
فهو أن تأخذ أصلًا من الأصول  الاشتقاق الأكبر،أما (. …) الاشتقاق الأصغرفهذا هو ( …)سلم ويسلم، وسالم، وسلمان، وسلمى والسلامة 

منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد  الثلاثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحداً، تِّتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد
 . 522 -522، ص3الخصائص، ج". بلطف الصنعة والتأويل إليه

 .553، ص2الخليل، كتاب العين، ج –5
محمد ذنون يوسف فتحي، عالم الكتب الحديث، الأردن : الفيشي، يوسف بن عبد الله، حاشية الفيشي على شرح قطر الندى وبلّ الصّدى، تح –3
 . 511م، ص3153، 5ط
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، ولَ بالدلَلَت قبل العلامات د  الكلمة النّحوية تتحدَّ  ةفه ويّ " النحوية، عيين السجمات المفهوميَّة للمصطلحاتفِ ت
وهكذا، فإنّ . 5"يمكن أنْ نجد قسمًا من أقسام النّحو إلَّ وهو مؤسجس  أغلب تسميته أو كلّها على هذا الَعتبار

ومن ذلك ما يراه          . سبة دلَليَّة بين التسمية وال مسمىأغلب المصطلحات النَّحويَّة قامت على وجود منا
بحروف الوصل مرة، وبحروف الْضافة مرة أخرى، ذلك أنَّ  (حروف الجر)أنَّ تسمية  (ه969ت)ابن الحاجب 

، كما قيل حروف باعتبار معناهاتسميتها بالَسم الأوّل راجع إلى كونّا توصل معنى الأفعال إلى الأسماء، فسميت 
ومِنْ ثمَّ، فإنَّ النَّحويين جعلوا الدلَلة قيمة مهمة فِ . 3الْضافة؛ لأنّا ت ضيف معاني الأفعال إلى الأسماء أي وصلها

 .  الَصطلاح النحوي مهما اختلفت أنماط التراكيب اللُّغويَّة

ميتها فِ ة معينة لنرى هل أن تسالَنطلاق من وحدة لغويَّ "ومعناه: الاعتبار الجدولي والنسقي -ثالثا
 مصطلحًا مفردًاا تحمل جدوليًّ  (زيد)كلمة   ومثال ذلك،2"أو هل أنّا متغيرة متعددة ،ثابتة( أو فِ النسق)الجدول 

 ،التي يرد فيهاباختلاف موقعه فِ الجملة، والسجياقات المقاميَّة  مفهومه النَّحويّ  تغيّر يه أنَّ  غير (سم العلمالا) وهو
كريم ، فهنا : نحو كريم، زيدا  إنَّ ، (خبّ)زيدٌ ، فهنا زيدٌ هذا : ، أو تقول(مبتدأ)جاء فِ هذه الجملة  (زيد)زيد  

ا ا تبعً الكلمة نحويًّ  مفهومتغيّر يوهكذا ، (الفاعل)فِ موقع ( زيد)خالدا، ف زيدٌ ، أكرم (اسم إن)فِ موقع  (زيد)ف 
 .اسميّة كانت أم فعليّة تلها فِ الجملةتحرتبة التي الموقع و لل

الذي المتكلم  أنّ  ذهبوا إلىحويين أنّ النَّ  إبراهيم مصطفىيرى  :طريقة وضع المصطلح النحوي -3       
، فأخذوا يحاولون كشف ا، وإن لم يفطن لهاولَ يتجاوزه عن محاكاته لها،جري كلامه على قواعد ونظم يصدر    ي

فاهيم مصياغة  نَّ أ ذلك؛ 2النحوثم غلب عليها الْيَاز فسميت ، حوفسموها علل النَّ  ،هذه النظم وتدوينها
حَصَلَ حوله اتفاق وتواضع بين قد أن يكون الَصطلاح  :لأولا :طريقين ة يتم منحويَّ مصطلحات النّ ال 

النحويين، سواء أكان هذا الَتفاق بين المصطلَِحيَن اتفاقاً ضمنيًّا أم مكتوباً أم شفوياّ، أو بأي شكل من أشكال 
وهذا الَتفاق :" القوزيعوض محمد يقول  وفِ ذلك ،ه واستقراره وشيوع استعمالهتداوللضروري  وهذاالَتفاق، 

                                      
 . 35توفيق قريرة، المصطلح النَّحويّ وتفكير النّحاة العرب، ص: ينظر -5
موسى بناي العليلي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إحياء التراث : ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمر، الْيضاح فِ شرح المفصل، تح: ينظر -3

 .513، ص3ت، جالعربِ الْسلامي، الجمهورية العراقية، دط، د
 . 15توفيق قريرة، المصطلح النَّحوي وتفكير النّحاة العرب، ص -2
 .وما بعدها 57م، ص3152إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر، دط، : ينظر -2
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ة وهو ما يعبّ عنه بالمصطلح حويّ حاة على استعمال ألفاظ فنية معينة فِ التعبير عن الأفكار والمعاني النَّ بين النَّ 
المتعين  - التعريفيحصل هذا  حوي، دون أننّ اللمصطلح ل تعريفوضع ب حويّ يقوم النَّ  أنْ : الثانيو. 5"حويّ النَّ 

 :الأولى: ومعنى ذلك، أن وضع المصطلح النحوي يتم بكيفيتين. حوية عليهعلى اتفاق الجماعة النّ  -عنده
أن  :والثانية. م تعيّن عندهم فهومملتدل على  محددة عبارة لغويةاطلاق تسمية أو حوية على اصطلاح الجماعة النَّ 

حوية من الأصول النَّ  ةنابععنده المفهوم  صناعة أنَّ  غير، عليهتفاق الَود شرط دون وج المصطلحَ  حويّ نَّ اليضع 
 .ة نفسهادرسة نحويّ مالمتفق عليها بين النحويين الذين ينتمون إلى 

ي حَْمِل  مفهومًا معينًا مستخرجًا من الكلام العربِّ الفصيح المنقول إلينا  حويّ المصطلح  النَّ  فإنَّ  ،ومن هنا        
تأويلات تخص ظواهر  وأتعليلات  وأتفسيرات فِ طياته  كما أنَّه يحوىتراً من عصر الَحتجاج،  ا صحيحًا متو نقلاً 

دَتْ لهاإعرابية  سواء مُصوصة،  مفاهيم اصطلاحية على دالةوموسومة ب مصطلحات  ،نحوية مضبوطة تعريفات ح دج
أو عبارة  مفرد، هو لفظ المصطلح النحويّ  فإنَّ  ،ولهذا .أم عند مدرسة نحوية بعينها ما أكانت عند نحويّ 

عبارة  هو : وبمعنى آخر ،النحو أبواباستعماله وتوظيفه فِ  د  رِ يَ د، اختص لتَ عْيين مفهوم محدَّ  مركبة، اصطلاحية
دلَلة  إذ إنَّ  ؛حويالنّ  فِ مَالهابدلَلة مفهومية خاصة  تصلغوية  انتقلت من دلَلتها اللغوية العامة إلى أن تخصّ 

أنْ يَ تَخَصَصَ من لا بدّ ف المفهوم الَصطلاحيأما  .أو تطور دلَل يلحقهامُتلفة  مقامية سياقات تحكمهاكلمة ال
 ،مصطلحات مفردةيستعملون  فهم ،فِ كثير من الخطابات الَصطلاحية عند النحويين نجدهبمعنى محدد، وهذا ما 

الغموض الذي  تفطنوا إلى مكما أنَّّ   ،وغيرها ..الوالخبر، والنعت، والتمييز والح ،الاسم، والحرف، والمبتدأك
فِ كثير من الَستخدامات النحوية، مما اضطروا إلى أن يخصصوا المصطلح بالوصف أو  المصطلح المفردي  حْدث ه 

 ضبطت  ، و  مفهومه الَصطلاحيّ عينَّ تَ  ي َ النّحوي التي ينتمي إليه هذا المصطلح حتّّ  المذهبالْضافة أو أنْ ي  حَدِدوا 
إلى  حويما يلجأ النّ  وغالباً  ،مصطلحات نحوية مركبة من كلمتين أو أكثروضع فنتج عن هذا  ،ةسماته الدلَليّ 

مما  ؛ عن المفاهيم النحوية الجديدةالدقيق  لَ يستطيع  التعبير مصطلح المفردحينما ي جَد أنّ  المصطلح المركب
ومن  .0أو التركيب المزجي ،و التركيب الإسناديأ ،الإضافي كالتركيبإلى استخدام مصطلحات مركبة ه دفعي

والفعل اللازم والمتعدي، والمفعول لأجله،  ،والصفة المشبهة ،نائب الفاعلو  ،اسم الفاعلو لَم التعليل، : أمثلة ذلك

                                      
دة شؤون المكتبات جامعة الرياض، المملكة العربية نشأته وتطوره حتّ أواخر القرن الثالث الهجري، عما: عوض محمد القوزي، المصطلح النحوي -5

 .  32-33م، ص5915 -ه5،5215السعودية، ط
 .وما بعدها 37م، ص3112، 13:توفيق قريرة، الوحدات الَصطلاحية المركّبة  تركيبا معقدًا فِ كتاب سيبويه، مَلة المعجمية، تونس، العدد: ينظر -3



 لُالأوَّ ابُالبَ راسةٌ في بنيَّة التَّشكُّل المعرفّي للمصطلح النَّحويّد: الفَصْلُ الأوَّلُ

 

11 

 

ت رادف كلمة  ألفاظاً أخرى نستخدمو يحويين النّ نجد كما ،ونحو ذلك... والمضاف إليه، والتوكيد اللفظي أو المعنوي
وهو  ،واحدة تدل على تسميةفكلها  ،ةوالكلم ،والاصطلاحرة، والعباة، والمواضع لقب،ال :نحو( مصطلحال)

 .حويّ المصطلح النَّ 

  حويّ نشأة المصطلح النَّ الأولى ل المصادر عنيتراءى لنا ونحن نبحث : ةحويَّ المصطلحات النَّ  مصادر -6
 ة حويَّ النَّ  اتنَ بَتَ فيها المصطلحَ  علميةمَالَت  مةثلمصادر رئيسة عة على أربعة ا موزَّ المنتج له، أنَّّ  مَالهاوفِ 

 :الآتي وتتمثل فِ ،ةواستقى منها النّحويون مُتلف التسميات الَصطلاحيَّ 

للتعبير  اون مصطلحات هي فِ حقيقتها مفردات قرآنية ومشتقاتهحويّ استخدم النَّ : القرآنيّ  مصدرال -أولا  
التي من علوم القرآن الكريم،  أخرى مأخوذةصطلحات م إضافة إلى، وتحديدها ةويَّ المفاهيم النّحبعض بها عن 

القواعد و  ،الفرعو الأصل، : نذكر ومن أمثلة ذلك ،حويرس النَّ ة فِ الدَّ التعبيرات الَصطلاحيَّ  صناعةفِ  تْ فَ ظج و  
 .  وهلم جراّالعربية، و التبرئة، و  ،التصريفو 

مفاهيمها  ينبيان وتبيّ للمصطلحات النحوية مفيدا ل ةاللغوي رفة الدلَلةمع تعد: غويّ الل   مصدرال -ثانيا  
فنجد أن الَنتقال من المعنى المعجمي للفظ إلى المعنى وضع المصطلحات؛ مسلكا مساعدا ل الَصطلاحية باعتبارها

ه بالَنتقال أما الطريق الأول، فهو تخصيص اللفظ وتضيق مَال: الَصطلاحي فِ النحو يَري عبّ طريقين أساسيان
، 5من دلَلة اللغة العامة إلى المفهوم الَصطلاحي الخاصّ فِ مَال النحو، وهذا الطريق معروف فِ التراث العربِ

ن البيئة مالناشئ  مصطلحيعمل على الربط بين المعنى اللغوي للالذي  المجازوأما الطريق الثاني، فهو مسلك 
أكثر ما تكون " ؛ ذلك أنَّ المفهوم النحوي الجديدوبين  شابه ذلك الطبيعية والعلاقات الَجتماعية والأسرية وما

( المجاري)هذه العلاقة قائمة على المشابهة؛ حيث ي ستعار فيها اللفظ العام للتعبير عن مفهوم خاص، كاستخدام 
يستعملون مصطلحات نحوية ذات أصل لغوي من  النحويين، فنجد 3"فِ حديث سيبويه عن مَاري أواخر الكلِم

: ومن الأمثلة على ذلك ،خلال آلية مَازية تقوم على المشابهة الدلَلية سواء من حيث شكلها أو معناها أو هيئتها
الذي يدلّ على عملية تهيئة البيت من  (البناء)وكذا مصطلح . الذي له علاقة بكسر الشيء (التكسير)مصطلح 

                                      
، تونس، 31:البسيط فِ كتاب سيبويه بين المعنى المعجمي والمعنى الَصطلاحي، مَلة ال مجمعية، العدد سلام بزي حمزة، تشكّل المصطلح: ينظر – 5

 .51صم  3112
 . 51المرجع نفسه، ص -3
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انِ عن حالة الْنسان  (ح والمعتلالصحي)وكذا مصطلحا . وجدرانه ،ورفع أعمدته ه،خلال وضع أسس اللذان ي عبّج
صحيحة أو  التي فيها حروف الصحيحة تعبير عن الكلماتللثم و ظجفَ هذان المصطلحان  ،الصحية والمرضية

 .  الكلمات المعتلة التي فيها أحرف علة

ة كالفقه وأصوله العلوم الْسلاميّ  رحابة فِ حويَّ نَّ الصطلحات الم نشأت بعض: العلميّ  مصدرال -ثالثا  
فِ أسمائها  متشابهةصطلحات فهي م ،ثم انتقلت إلى الدرس النحوي ،والمنطق ،وعلم الكلام ،وعلم الحديث

ات  هذه العلوم، فنجد مصطلح قامت عليهاة مشتركة وجود وحدة اصطلاحيَّ إلى ؛ نظراً فِ مفاهيمها ومتداخلة
كما   ،حويون من علم الفقهاستقاها النّ  صطلحات التيمن الم وغيرها  ،الحكمو التعليق، والنسخ، :كثيرة منها

  والإجماع ،والاستصحاب ،والاستحسان ،والأصل والفرع ،والعلّة ،كالنقل والقياس أخرى نجد  مصطلحات
  علم الكلام مأخوذة من مصطلحات استخدمواكما أنّم ،التي استقاها النحويون من علم أصول الفقه ،وغيرها

        .ونحو ذلك ...والماهية  ،والاستدلال ،لنقضوا، والدور ،كالجوهر

التي يقوم بها  حوية من خلال الصناعة النحويةالمصطلحات النَّ بعض  تْ لَ كَّ شَ تَ : ناعيّ الص   مصدرال -رابع ا
 بنىفهمه لمختلف ال التي يستقيها من ومعانيهاوجودة بين الألفاظ مناسبة م النّحويّ؛ حيث يعمل على إيَاد

مراعاة التوافق الحاصل بين الألفاظ المكونة للجملة  -المصطلحات أثناء صناعة فِ  -منه ؛ ما يقتضي للغة تركيبيةال
 .وما تحمله من المعاني لما بينهما من كمال الَرتباط

تفسيرية  وسيلة باعتبارهبوظائف متعددة  يحو النَّ المصطلح يقوم : المصطلح النَّحويوظائف  -6         
مدارَ النّحو عامة يدور   ؛ ذلك أنَّ نتاج الدلَلة وفق مقتضى الممارسة النحويةا كما أنه يسهم فِ،  كيبيةللعلاقات التر 

  ةوالوظيفة التعليليّة، والوظيفة التواصليَّ  ،ةيَّ الصناعالوظيفة ، و الوظيفة الآليَّة: حول أربع خاصيات وظيفية أهمها
 : ما يليكح هذه الوظائف  يضو تيمكن و 

مفهوم مصطلح العلوم كلها، و أورغانونحو عند علماء البيان يعد النَّ : ةة الآليَّ وظيفيَّ ال -أولا     
 علم المنطقالتصور فِ ظل هذا نشأ فقد  ،فِ التعبير المنطقي هو الآلة التي تعصم الذهن من الزلل لأورغانونا

                                      
-  أورغانون(Organon) وسميت بهذا الَسم؛ لأن المنطق عند (الآلة)لمة إغريقية تعن هو مصطلح وضعه أرسطو عنوانا لكتابه، وهي ك ،

، بيروت، لبنان  5عبد الرحمن بدوي، دار القلم، ط: أرسطوطاليس، منطق أرسطو، تح: ينظر. آلة العلم أو وسيلته للوصول إلى الصواب أرسطو هو
 .م5911
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حينما أراد بيان المناسبة  (ه120ت) السجستانـي أبو داودما أوضحه  حو، وهذاة للنّ الذي يؤكد الوظيفة الآليَّ 
هو حق أو باطل : آلة بها يقع الفصل والتمييز بين ما يقالفَمَا المنطق؟ : ق  لْت  " :الحاصلة بين المنطق والنَّحو، بقوله

 ،باللسانفيما يطلق  ،هو صدق أو كذب: فعل، وبين ما يقاليفيما   هو خير أو شر: وبين ما يقال  فيما نعتقد
ويَب أن تعلم أن فوائد النحو مقصودة على عادة العرب : قال)..(  هو حسن أو قبيح بالفعل: وبين ما يقال

 .5"بالقصد الأول، قاصرة عن عادة غيرهم بالقصد الثاني والمنطق مقصور على عادة جميع أهل العقل

إلى الوعي  المجال التداول داخلبين المصطلحات العلمية  الحاصلةعلاقات للصور الشامل التَّ  كما يقودنا
حوي الذي تشكلت مفاهيمه الْسلامي، ولَسيما الخطاب النَّ  السليم بالأصول العامة المكونة للخطاب المعرفِّ 

صول على الفهم العميق والدراية للح بهامعرفية يتوصَّل  أداة وصفهالَصطلاحية داخل هذه التفاعلية والتداخلية ب
الْسلام مدخلًا حو عند بعض علماءِ أضحى النّ  حتّفقهية، الكافية لدلَلة النصوص الشرعية وأحكامها ال

يظهر التلازم المعرفِ بين فهم النصوص الشرعية وعلم النحو باعتباره الوسيلة و  ت مهيدياّ أو مقدمة لعدد من العلوم،
القراءة  حوية قوانين ملزمة لتوجه، فأصبحت القواعد النّ الشرعيالمفضية إلى إدراك وتفسير دلَلَت معاني الخطاب 

الصحيحة للنص القرآني والحديث النبوي الشريف، ومن خلاله ي  مكن استنباط الأحكام الفقهية؛ إذ لَ يخلو  
وعلى رأسها علم  اللسان العربِ علومأنْ ي تقن فِ الأصول أو المفسر كتاب فِ أصول الفقه أو التفسير إلَ ي شْتَرط 

والذي يتصل أن الأهم : "ابن خلدونوفِ هذا السياق، يقول  ،صدهايفهمَ العلوم الشرعية ويدرك مقا حتَّّ  النحو
ولولَه ، إذ به تتبين أصول المقاصد بالدلَلة فيعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبّ ؛المقدم منها هو النحو

 يةنصوص الشرعأراد أن يفهم الالفقيه أو المفسر كل على   توجب ،وعلى هذا الأساس .3"لجهل أصل الْفادة
لمختلف  ومفسراً باعتباره موضحًا  علوم اللسان العربِ وعلى رأسها علم النحو، أن يتقن واستنباط أحكامها

 الحاصل فِ أواخر من خلال بيان الأثر الْعرابِ اعمولَتهمفِ المعنوية واللفظية عوامل أثر الا ، مبّزً النحوية رالظواه
 .  المبتدأ عن الخبّ ونحو ذلك وأعن المفعول به بين الفاعل  التفريقا يؤدي إلى م الْعرابركات ح

إذ يعدُّ من العلوم ال م عينة على فهم  حضور النحو فِ كثير من العلوم الشرعية واضح للعيان؛ لَ شكّ أنو        
ض على الفقيه أن يكون عال م اً بلسان العرب رِ ف  قد ف" الخطاب الشرعي واستجلاء الدلَلة وإظهار المعنى، ومن ثم 

                                      
م  5939 -ه5227، 5حسن السندوبِ، المطبعة الرحمانية، مصر، ط: أبو حيان التوحيدي، علي بن محمد بن العباس، المقابسات، تح -5

 . 575ص
 . 311، ص3خلدون، المقدمة، ج ابن -3
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ويكون عال م اً بالنحو الذي هو ترتيب العرب لكلامهم الذي به نزل ( )ليفهم عن الله عز وجل، وعن النبي
  .3"بحيث لو سقط علم النحو لسقط فهم القرآن الكريم" فهو من العلوم الضرورية للفقيه والمجتهد، 5"القرآن

على الوجه فهم النص  ا بقواعد النحو؛ لأنَّ أن يكون عالمة لَبد الشرعي وصتعامل مع النصالم لذا، فإن       
 لمن عنده زاد ر إلََّ وهذا لَ يتيسَّ  ،ارتباطاً كليًا بمعرفة موقع الكلمة فِ الجملة العربية، ومعرفة إعرابها يرتبك الصحيح

لمخطط ولتوضيح علاقة التأثير والتأثر وتداخل بين العلوم المقصودة وعلوم الآلة نقدم هذا ا .2طيب فِ هذا العلم
 :البياني

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

اول من خلالها أنْ ي   اصطلاحيّةعلم لغة  يستخدم كلُّ : ةالوظيفة الصناعيّ  -ثانيا           ن كوج خاصّة به، يح 
 ومنهجه وآلياته الْجرائية  موضوعه يؤسّسَ  حتّّ مصطلحات تعبّّ عن طبيعته وقوانينه الداخلية التي تحكمه، 

                                      
 . 531، ص1م، ج5979، 3أحمد محمّد شاكر، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط: ابن حزم، الْحكام فِ الأصول الأحكام، تح –5
 . 513، ص2ابن حزم، الرسائل، ج -3
م  3119 -5221، 2زّ وجلّ، دار القلم، دمشق، سوريا، طعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله ع: ينظر -2

 .19ص
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تقعيد لالقدامى، وهم يسعون  ويينفِ خطابات النح نجدهما  هذاالعلمي ة، و  المعرفةم جال لى إ بذلك ي دخِلف
ضامين وتعيين الم وصففِ  تعملت س علميةلغة ها باعتبار  ،حيث وصفوا عملهم بالصناعة؛ ةحويَّ النَّ  الظواهر
فّر فيها خصائص العلم المضبوط تتو  أنَّ الصجناعة النحوية تمام حسّانولذلك يرى  ، وضبط تعريفاتها،النحوية

ما المقصود بالصناعة فِ الدرس : بنا إلى طرح هذا السؤال ، مما حدا5بالموضوعيّة والشمول، والتماسك، والَقتصاد
   ؟لغة  الصناعة النحوية فِ التعبير عن مُتلف الظواهر التركيبية للغة العربية وكيف أثرتْ النحوي؟ 

الصاد " :ابن فارسيقول  ،الحذق والتفنن: دور كلمة الصنعة على معنيين أساسين همات :لغة   ةُ ع  ن ـْص  ال -5       
عًا إذا كانا حاذقين فيما  ،وامرأة صَنَاع ، ورجل  صَنَع  . والنون والعين أصل  صحيح واحد، وهو عمل  الشيء ص ن ْ

أثناء فِ  ينّ ابن ج ذكرهوهذا المعنى ، [11:النمل]﴾ءٍ يْ شَ  لَّ ك    نَ تقَ أَ ي ذِ الْ  اللهِ  ع  نْ ص  ﴿: ، ومنه قوله تعالى3"يَصْنَ عَانه
أجمعه للأدلة على ما أودعته هذه اللغة الشريفة من خصائص الحكمة ونيطت به " بأنهالخصائص  مدحه لكتابه

  .2"الاتقان والصنعةمن علائق 

نيّة تصدر عنها الأفعال ناعة ملكة نفساالصج :"ناعة بقولهالصج  الجرجانيّ  فعرَّ : اصطلاحا   ةُ اع  ن  ص  ال -3       
اعلمْ " :قال حين -كذلك - ابن خلدون، وعرفها 2"العلم المتعلق بكيفية العمل: وقيل. الَختيارية من غير رَوية

جسمانية  المحسوسة   حسوس  والأحوال  ال هي ملكة  فِ أمرٍ عَمَليّ فِكريّ وبكونه عَمَليًّا هو جِسمانيٌّ م ناعة  الص  أنَّ 
ومن  ة العربية،بين ملكة اللسان وصناع ال مصطلح للتفريقهذا  استخدم  مث، 1"شرة أوَْعَب  لها وأَكْمَل  فنقلها بالمبا
 ، فهو علم  ومقاييسها خاصةً  الملكة ه، إنّما هي معرفة  قوانين هذصناعة العربيةذلك أنَّ  فِوالسبب  : "ذلك قوله

من الصنائعِ عِلمًا ولَ ي  حْكِم ها صِناعة  ا هي بمثابة من يَ عْرف  سَ الملكةِ، وإنمّ نفْ  فليستْ   ةٍ كيفيّ   لَ نفس   ةٍ بكيفيَّ 
 هفِ ضوء مفهومقد تحدّد  ابن خلدونالَصطلاحي لمصطلح الصناعة عند  المفهوم أنّ  بدَا واضحاً و . 1"عَمَلاً 

                                      
–   تدخل صناعة المنطق فِ صناعة النَّحو، وصناعة النَّحو تستعمل فيها مَازات ومسامحات لَ يستعملها علم المنطق، وقد قال : "السيوطييقول

الشربين شريدة، دار الحديث، القاهرة  : الأشباه والنَّظائر فِ النَّحو، تح: ينظر". أن يحمل كل صناعة على القوانين المتعارفة بين أهلها: أهل الفلسفة
 529، ص2م، ج3152 -ه 5221مصر، دط، 

 .51-51مةام حسّان، الأصول، : ينظر -5
 .252، ص2، ج(ص ن ع)ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة  -3
 . 22-22، ص5ابن جن، الخصائص، ج -2
 . 571الجرجاني، كتاب التعريفات، ص -2
 . 111، ص3ابن خلدون، المقدمة، ج -1
 . 5527، ص2المصدر نفسه، ج  –1
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 وهذا يمثل ،وتسير عليهاناعة عنده متعلق بمعرفة القوانين التي تحكم الظواهر العلمية معنى الصج  لأنَّ  ؛اللغوية لكةللم
قق له اكتساب الملكةالتجريدي والتقعيديّ  المستوى النظريّ   ، ثم تأتي مرحلة التدريب والمران والممارسة التي تح 

 .فيهاالقدرة على السيطرة والتحكم  وهي اللغوية،

وتعليلاته  أدلته فِتفاعلت معه التي و  الْسلاميةبالعلوم  متأثرة اي جد أنَّّ  الص ن اعة النَّحويةفِ المتأمل وإنّ        
. وتفسير أحكامها فِ صناعة القواعد النحويةالعربِ  عليه النحو قامالثاني الذي  الدليلباعتباره  ،القياس ولَسيّما
وخشي أهل : "ابن خلدونوفِ هذا الصدد يقول . إلحاق الشبيه بالشبيه، والنظير بالنظيرعلى مبدأ  يقوم ذلك أنه

أن تفسد تلك الملكة رأسا ويطول العهد فينغلق القرآن والحديث على المفهوم، فاستنبطوا من مَاري  العلوم منهم 
كلامهم قوانين لتلك الملكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكلام يلحقون الأشباه 

رأوا تغير الدلَلة بتغير حركات هذه والمبتدأ مرفوع، ثم  ،والمفعول منصوب ،أن الفاعل مرفوع: بالأشباه، مثل
وصارت كلها . وأمثال ذلك (عاملا  )وتسمية الموجب لذلك التغيرُّ  ،(إعرابا  )فاصطلحوا على تسميته  ،الكلمات

  لهم مُصوصة واصطلحوا على تسميتها بعلم النّحو صناعةها و وجعل، اصطلاحات خاصةً بهم وقيدوها بالكتاب
 .1"علي رضي الله عنه من من بن كنَانةَ، ويقال بإشَارةَِ  ،(ه95ت)د الدّؤلي أبي الأسو وأوّل من كتب فيها 

 بشكلوالصنعة الصناعة  يمصطلحيستخدم  ابن جنّي ؛ فنجدحوناعة النَّ صّ فِ تاريخ  -فعلاً  - وهذا ما وقع
اللغوية رفة المع توضيح طريقة تأصيلجميعها إلى  تشير ،متعددة معان ، كما أعطى لهماالخصائصواسع فِ كتاب 

 : نتأمل النصوص التالية ولنا أنْ  وضبط أحكامها،

  " صناعة باب فِ أن المحذوف إذا دلت الدلَلة عليه كان فِ حكم الملفوظ به، إلَ أن يعترض هناك من
 .3"ما يمنع منه اللفظ

  " ّ2"لَ من جهة اللغة الصنعةا هو من جهة العارض فِ هذا الموضع إنم. 

  " 2"الصناعةحسن جار على أحكام هذه وهذا فِ معناه سديد. 

                                      
 . 5521-5539، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج -1
 . 229، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -3
 . 221، ص5المصدر نفسه، ج -2
 . 17، ص3المصدر نفسه، ج -2
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  " 5"كيف باب ها التأخر  والصناعةأفلا ترى إلى حروف المعاني كيف باَب  ها التقدم وإلى حروف الْلحاق. 
 " العرب فِ هذه اللغة لَعتذرت من اعترافها بلغتها فضلا عن التقديم  صناعةلو أحست العجم بلطف

 .3"لها والتنويه منها

 " لفظية يسوغ معها تنقل الحال وتغيرها، فأما المعاني فأمر ضيق ومذهب  ةصناعوهذه إنما هي
 .2"مستصعب

 " 2"لَ مذهبا ولغة وصنعةفينبغي أن يكون ذلك ضرورة. 

تدور حول  ابن جنّيعند  ومشتقاته الصناعةمصطلح دلَلة  أن نجد النصوص هذه ولو أمعنا النظر فِ       
كما ميز اللغة الطبيعية عن اللغة الصناعية بوصفها   ة والممارسة التطبيقية،ظريَّ بين الصناعة النَّ  جامعاً  علمال مفهوم

 .آلة للنظر وبناء التصور

  النحوعلم للدلَلة على  (صناعة الإعراب) مصطلح -أيضاً  - (ه185ت) هيليالسّ  كما استخدم         
لَ يول ج فيها إلَ من أبوابه، ولَ يتوصل مرقاة إلى علوم الكتاب،  صناعة الإعرابفإذا كانت : "قولهوجاء ذلك فِ 

 (ه395ت) ابن هشام الأنصاريّ أما . 1"فواجب على الناشئين تحصيل أصولها ،إلى اقتطاف زهراتها إلَ بأسبابه
الَعتراض الجهات التي يدخل  تحديد سياقبالصناعة، وهذا فِ  وبيان أحكامها النحو، قواعد طريقة وضعيصف ف

؛ أي الَهتمام 1"ولَ يراعي المعنى الصناعةأن يراعي ما يقتضيه ظاهر : "الأولى :جهتينيشير إلى ف؛ على المعرب
؛ أي الَهتمام 7"الصناعةأن يراعي المعرب معنى صحيحًا ولَ ينظر فِ صحته فِ : "الثانيةو . بالنحو دون المعنى
 .بالمعنى دون النحو

                                      
 .  212، ص5المصدر السابق ، ج - 5
 .  232، ص5المصدر  نفسه، ج - 3
 . 223، ص5المصدر نفسه، ج - 2
 . 212، ص5المصدر نفسه، ج -2
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية  : السهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله، نتائج الفكر فِ النحو، تح -1

 . 31م، ص5993 -ه5253، 5بيروت، لبنان، ط
  5مازن المبارك ومحمّد علي حمد الله، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: ، مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، تحابن هشام، جمال الدين الأنصاري –1

 . 111م، ص5912 -ه5212
 . 191المصدر نفسه، ص -7
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فالفلاسفة  العربِ  علوم التراث ثير الَستخدام فِالصناعة ك المصطلح السياق إلى أنّ وتِّدر الْشارة فِ هذا    
بين  التفريقوهم بذلك يرون ضرورة  ،5يعدّون عملهم صناعة نظرية والبلاغيون يتحدثون عن صناعة تأليف الكلام

يقصد بها ما يختص بأمر المعاش ضرورياً كان أم غير و  :صناعة عملية حاجية: أولهما: نوعين من الصنائع
 :وثانيهما .3ونحو ذلك من مثل هذه الصناعات ،والطب ،والفلاحة ،والبناء ،الخياطة: كمثال ذلو  ،ضروري

كلّ   فيهاوهي تختص بالأفكار التي ت ؤسِس  موضوعَ العلم ومنهجه ومصطلحاته وتندرج : صناعة فكرية تجريدية
 .   2هاوغير  ،والنحو ،والأدب ،والفلسفة ،والحساب ،كالمنطق  ؛أنواع العلوم العقلية والنقلية

رادف مفهوم العلم، فإنّم سعوا إلى بناء عادل وي  عند النحويين ي   مصطلح الصناعةول مّا كان مفهوم     
يَمع بين الفعل  فهو ،فِ الدرس النحوي ةحويّ الصناعة النَّ الأسس النظرية والطرائق الْجرائية التي يقوم عليها فعل 

 منهجية خطواتتقعيد القوانين الضابطة للظاهرة النحوية فِ  بغرض ،يلالنظري التجريدي والبعد الْنتاجي العم
 المادة اللغوية مرحلة التنظيم والتصنيف ثم تليها ، اللغة من أفواه العرب الفصحاء أولَ عجمرحلة بم فتبدأ مضبوطة،
م العربِ الكلايعد عملية منهجية فِ كيفية التعامل مع  وكل هذا ،التجريد والتجريبالتقعيد و  مرحلة ثم تلحقها

 .الفصيح جمعاً وتأصيلاً واستعمالًَ 

 استناداً إلى لفهم الظواهر اللغوية، تفسيرية قواعدإلى وضع  النَّحويونسعى  :ةعليليَّ الوظيفة التَّ  -ثالثا       
 التفسير :والثانيةالوصف، الَستقراء و : الأولى :ثلاث مراحل فِ ذلك على ينالكلام العربِ الفصيح، معتمد

فِ أغلب أبواب النحو العربِ، التي اتبعت منهجاً مبنيًا على  التأصيل والتقعيد، وهذا ما نجده :والثالثة. يلوالتعل
 أثرتهذه النظرية  وزيادةً على ذلك، فإن. العلاقات الْسنادية بين الكلمات وتعليليهافهم لأجل  ،العامل نظرية

  .ها وضبط تعريفهاتحليل كيفيةو النحوية  فاهيمالمبناء  فِ عملية -أيضا -

ووضع قواعده  ،فِ تقنين النحو (ه553ت)عبد الله بن أبي إسحاق الحضرميولقد بدأت محاولة        
إلى  ميالَوشرح العلل، وكان  ،القياس ومدّ  ،المفسرة بالَعتماد على القياس والعلل، فكان أوّل من بعج النّحو

                                      
 -92، صم5913 -ه5213، 5الخفاجي، عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان، سِرّ الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ينظر –5

92-91 . 
 .  111، ص3ابن خلدون، المقدمة، ج: ينظر –3
 . 111، ص3المصدر نفسه، ج: ينظر –2
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  علميةوسيلة الوظيفة التعليلية لَ تتعلق بالنحو فحسب؛ بل هي  ا، كم5يَّةحو النَّ وضع الأحكام فِ  القياس التعليلي
 العلمية المدروسة قواعد مفسرة تختلف باختلاف الظواهر  قوانين أو لأجل وضع العلوم الْسلاميةجميع  مةارسها

 لدقيق معطيات الَستقراء ا استنادًا إلى ويتم ذلك ،شريطة أن تتصف بالَطراد ،سواء أكانت طبيعية أم إنسانية
عليها  من القياس مةكن محددة ضوابط علمية ضمنالتعليل والتفسير  لعناصر الظاهرة، فمن خلالها تتم عملية

 .قياسية معلومةآليات  على بناءً الفروع الجديدة مُتلف 

العقلي الذي لَ يرضى  هطابععن كشف كما ي العلمي، بحثللمنهجية  آلية ومن ثم، فإن التعليل يعد         
أسباب حدوثها  توضيحو  ،بنيتها الداخلية تفسيرفحسب، بل يتعدى إلى السطحية وقوف عند الظواهر بال

 ولَسيمامُتلف الظواهر اللغوية  لتعليلأثناء محاولتهم فِ على هذا النهج ساروا  ينالنحويمعظم  لذا، نجد. وظهورها
ز  ميَّ تَ وقد  .ل البحث عن العوامل المؤثرة فيهاالْعرابية من خلا والْسنادية وتحولَتهاالتركيبية  العلاقاتتفسير 

الذي ينحو إلى محاكاة كلام العرب الفصحاء  ،العربِ فِ بداياته الأولى بالطابع الفطريّ الطبيعيّ  التّفكير النّحويّ 
ء اللغة وفصاحتها له صفا ضمن  تَ  ،ةفِ تفسيراتهم وتعليلاتهم النّحوية باعتباره معيارًا لغويًّا ت  حَدِد ه مقاييس  موضوعيَّ 

فأضحت  ،حويينة معروفة سلفًا عند النَّ ة ومكانيَّ الجارية على ألسن العرب الأقحاح، وهذا ضمن حدود زمانيَّ 
وقياس النظير ، حو، اعتمادًا على مبدأ ضم الشبيه الى الشبيهموجهًا ومفسراً لتعليل قواعد النَّ و الفصاحة  ضابطاً 

 (حويالقياس النَّ )إلى أن صارت أصلًا نحوياً ي  عْرَف  باسم  -فيما بعد  - ةعلى النظير، ثم تطورت هذه المقايس
 .بالدراسة والتأصيل والَستعمال هالتي تناولت ،ةا وترعرع فِ رحاب العلوم الْسلاميَّ مَ الذي ن َ 

 النظر المعمق البسيط إلى اللغوي التفسير طابعًا جديدًا يتجاوز  يأخذ   الخليل وسيبويه عند التعليل بدأ وقد       
 عنتكشف  وعقلي تفسير لغويبمثابة  عللهمافجاءت ، وتوضيح عملها، وطريقة استقرائها ،علل النّحوطبيعة فِ 

الْسنادية بين الكلمات  العلاقاتعلى حسن فهم  تساعدوالتي ، كلام العربِتركيب الالقوانين الخفية المتحكمة فِ 
 النَّحوعلل أن  الخليل أوضح كما معان نحوية مُتلفة،من فة ما ينتج عنها ومعر  وإبراز العوامل المؤثرة فِ إعرابها،

مُتلف الظواهر اللُّغويةّ   وتأمل فِ ،الفصيح هممن خلال استقراء كلام ا سْت  نْبِطَتْ بل  ،إلى العرب نقلاً  لْ قَ ن ْ لم ت   
  مواقع كلامها وعرفتْ ، عهاتها وطباإنَّ العربَ نطقتْ على سجيَّ : "يقولوفِ ذلك ، والبحث فِ أسباب حدوثها

ة لما عللته منه، فإن أكن أصبت ه علّ أنا ب ما عندي أنّ  واعتللت   ،وإن لم ينقل ذلك عنها ،للهوقام فِ عقولهم عِ 
                                      

  3محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: الزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسن، طبقات النّحويين واللّغويين، تح: ينظر -5
 . 23-25م، ص5972 -ه5293
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  فمثلي فِ ذلك مثل رجل حكيم دخل داراً محكمة البناء ،ة لهوإن تكن هناك علّ  ،ة فهو الذي التمستالعلّ 
  ت عنده حكمة بانيها بالخبّ الصادق أو بالبّاهين الواضحة والحجج اللائحةعجيبة النظم والأقسام، وقد صحّ 

سنحت له . ا فعل هذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذاإنمَّ : فكلما وقف هذا الرجل فِ الدار على شيء منها قال
ذا الذي دخل وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها ه

يقوم على المقارنة نشاط عقلي هو  الخليلعند  التعليل ويبدو أنّ . 1"الدار، وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلة
تضبط الأداء اللغوي نحويَّة وصولَ إلى وصفه وتِّريده فِ شكل قواعد  ،فِ حدود ما نطقت به العرب الموازنة
ا تقع دون وجود أسباب معنية تؤدي إلى حدوثها اعتباطيًّ  ت وضعاً ركات الْعراب ليسح أن تغيّر  معتبّاً  ،السليم
وهو بذلك  ،أو مفترض ،أو محذوف ،أو معنوي ،خاضعة لتأثير عوامل خاصة، منها ما هو ظاهر بل إنّا ،وتغيرها

قوم إياها بأسباب معقولة تشبه عمل الباني للدار الذي ي معللاً  ،تعليل قواعد النحولة خاصة نهجيّ مقدم لنا ي  
 .  نحويةالتعليلات مُتلف ال وهذا التصور تأسست عليه ،بتفسير حسن صنيعه فِ بناء البيت

سلكًا عقليًا محضًا، متجاوزًا التفسير أخذ مَ إذ ؛ ابن السّراج والزجاجيفِ عهد  النّحويالتّعليل ولقد تطوّر        
الإيضاح في علل )فِ كتابه  الزجاجيعند  خصوصاً  وآلياته، ماهيته وأقسامه فِالوصفي للغة إلى البحث 

  الوظائف النحوية وتحديد العوامل المؤثرة فِ، بطريقة منطقيةالتعليل وهو أول كتاب أَصّلَ فيه منهجيةَ  ،(النحو
 ا فِ تغيّر رَ ث َّ والمنطق الأرسطي اللذين أَ  الفقهتطور مناهج الجدل والمناظرات فِ علم أصول  ومرد ذلك يرجع إلى

، وهذا من خلال إدراج ومنهجيه التفكير النحوي تأثيرا عميقا فِ أسس تحدثأ التيالتعليل النحوية آليات وتعدد 
         دود الَصطلاحية التصورية، موضحًا الحوضوابط المنطق الأرسطي فِ ضبط ، قواعد المنهج الأصولبعض 

أصول   ؛ لأنّا تنطلق منوقفر أو  تقارب، وما بينها من خصائص مفهوميةما لهذه المصطلحات من  -كذلك-
 .بيان مفاهيمهاو النَّحو علل  إلى أن وصل إلى تقسيم عقلية عامةوقواعد  كلية مشتركة 

صور الفلسفي العام بين التَّ  خصوصاً  ،إلى بيان طبيعية الحدود ومةييز بعضها عن بعض الزجاجي سعىكما         
وحرص على أن يلتزم تطبيق "يف بالحد والتعريف بالرسم والَصطلاح النحوي، من خلال اعتماد التفريق بين التعر 

                                      
 -ه5299، 2مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط: القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، الْيضاح فِ علل النَّحو، تحالزجاجي، أبو  -1

 . 11م، ص5979
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إلى  - أيضاً  - تشير الزجاجيوهذه المنهجية التي اتبعها  .5"منهجه على كلام العرب فِ نطاق الأوضاع النحوية
ل ولَسيما المقدمات النظرية المنطقية التي أسست لآليات التعلي ،التداخل المعرفِ الذي وقع بين علم النحو والمنطق

علل : على ثلاثة أضرب"أثرت فِ تغيير طريقة تأصيل القواعد النحوية وتفسير عللها؛ إذ وزعها مما النحوي،
ثم استمر التعليل النحوي م مزوجًا بشيء من التعليل الكلامي لدى كل  ،3"تعليميّة، وعلل قياسية، وعلل جدلية

اعتمدوا مذاهب الأصوليين وأهل الكلام  فهم ومن جاء بعدهم، ، السيوطيو،  ابن الأنباريوي، ابن جنّ من 
 . خاصةفِ اصطلاحاتهم التعليلية، وحاولوا تطبيقها فِ تأصيل القياس النحوي 

ة متعددة؛ كونّا مةثل إنّ المصطلحات النحوية لها وظائف اتصالية وتخاطبيَّ : واصليّةالوظيفة التَّ  -ابعار       
فهي تتجاوز  المفاهيمَ النظريةِّ التي تستخدم ضمن مَال التداول العلمي بين  الوسيط المعرفِ المشترك بين الدارسين،

على محددات  بناءً  ،النحويين إلى وضع استعمال يَعل من المصطلحات النحوية أداة للتفاهم والتواصل المعرفِ
من التخاطب العلمي اصطلاحية ومعرفية جامعة، ولغة تخصصية واضحة الدلَلة والمفهوم، يَضْمَن  الحدّ المعقول 

ولَسيما  ،م فِ هذه الوظيفة جملة من الَعتبارات التي وجهت عملية التسمية والَصطلاححيث تتحكّ  ؛بينهم

                                      
يسيسكو  إ -قافةمحمّد المختار ولد اباّه، تاريخ النّحو العربِ فِ المشرق والمغرب، مطبعة ديديكو، منشورات المنظمة الْسلاميّة للتربية والعلوم والث -5

 . 575م، ص5991 -ه1417 المملكة المغربية، دط،
 . 12الزجاجي، الْيضاح فِ علل النحو، ص -3

 - هو عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن مصعب بن أبِ سعيد الأنباري ويكنى بأبِ البّكات، ويلقب بالكمال أو كمال الدين؛ وذلك لأخلاقه 
ه ، فقد ألَ مَّ بمعظم العلوم الشرعية؛ كالفقه وأصوله وعلم الكلام    152سنة  -وهي قرية قديمة على الفرات -الأنبارالتي مةيزت بالتقوى والصلاح، ولد فِ 

وأبِ حنيفة والجمل فِ علم +هداية الذاهب فِ معرفة المذاهب، وبداية النهاية، التنقيح فِ مسائل الترجيح بين الشافعي : ومن مؤلفاته فِ العلوم الشرعية
لمع الأدلة فِ أصول : بأغلب علوم العربية فِ النحو وأصوله، والأدب، والتاريخ والسير ، وقد ألَّفَ فيها كتبا كثيرة نذكر منها -كذلك-، كما أل مَّ الجدل

توفِ فِ بغداد يوم . النَّحو، والفصول فِ معرفة الأصول، والْغراب فِ جدل الْعراب، والْنصاف فِ مسائل الخلاف، ونزهة الألباب فِ طبقات الأدباء
محسن : ابن قاضي، تقي الدين أبو بكر بن أحمد الشهبي  تراجم طبقات النُّحاة اللغويين والمفسرين والفقهاء، تح: ، ينظر(ه711)الجمعة من سنة 

 .  551م، ص3111 -5231، 5غياض، الدار العربيَّة للموسوعات، بيروت، لبنان، ط
 -  ه    ن سب 129رحمن بن الكمال أبِ بكر بن محمد بن سابق المصري الخ ضَرْي الأسيوطيّ الشَّافعيّ، ولد سنة هو أبو الفضل جلال الدين عبد ال

وعلم القراءات والأصول والعربية والبلاغة على شيوخ كثر   وعلوم القرآنإلى أسيوط، وقد كان حرصاً على طلب العلم، فتعلَّم الفقه والحديث والتفسير 
ن فِ علوم القرآن، والدر المنثور فِ التفسير بالمأثور، والتهذيب فِ الزوائد على التقريب، وجمع الجوامع، تشنيف الأسماع إلى أماكن الْتقا: ومن مؤلفاته

لبيب، وجمع البهجة المرضيّة فِ شرح الألفية، والفريد فِ النّحو، والتصريف، والنّزهة والفتح القريب على مغن ال: الْجماع، وشرح ألفيّة ابن مالك، تسمى
سع شهر جمادى الجوامع  فِ شرح همع الهوامع، والشهد فِ النحو، والأشباه والنظائر فِ النحو، والَقتراح فِ علم أصول النحو، وقد توفِ يوم الخميس تا

الكتاب العربِ، القاهرة   محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء: السيوطي، حسن المحاضرة فِ تاريخ مصر والقاهرة، تح: ينظر( ه 955)الأولى سنة 
 .51-51م، ص5917، 5مصر، ط
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 ما تم تناوله فِ المخطط تقديمويمكن . الَعتبار اللغوي والَعتبار التداول اللذان يسهمان فِ تحقيق الفهم والْفهام
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 ثيَّة والمنطقيّة والكلاميّة في النّحو العربيالمؤثِّرات الفقهيَّة والحدي    

 .علاقة الفقه بالنّحو العربي: المبحث الأول    

 . أثر المعرفة الأصولية في بناء أدلة النَّحو :المبحث الثاني  

 .أثر علم الحديث في النَّحو العربّي: المبحث الثالث   

 .حو العربّيالأثر المنطقيّ والكلاميّ في النَّ: المبحث الرابع   
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  :تمهيد        
علماء  نعرض أهم العلوم الْسلاميَّة المؤثرة فِ الدَّرس النَّحو العربِ؛ ذلك أنَّ  نحاول فِ هذا الفصل أنْ         
فِ  وارعيّ تنظيراً وتأصيلًا وتشريعًا، وبذلبفقه النصّ الشَّ  خاصّةعناية  -متتاليّة ة تاريخيَّ حقب عبّ  - أعطوا الْسلام

  دمة القرآن الكريمالهادفة لخجملة من العلوم  تأنتج ،أسفرت عن ثروة علمية مباركة ،ذلك جهودًا معتبّة سبيل
   علم التفسير، وعلم الفقهلذاتها؛ك مقصودةعلوم  :كان عاملًا مهما فِ نشأة نوعين العلوم الْسلامية الذي

 المعينة علىمن العلوم  الكلام، وما يماثلهما علوم البلاغة، وعلمو م العربية، كعل  ؛ يةعلوم آلو .وعلم الحديث
ثم إنّ العلاقة بين العلوم الشرعيَّة وعلم النَّحو علاقة وثيقة  ر والَستدلَل،والضابطة للنظ للتفكير، والموجهةفهم ال

ا، وتزداد هذه الصجلة عمقاً واتساعاً بين من ف ،لةعلوم الآالفقه وأصوله والنّحو وأصوله؛ لأنَّ النحو يعد من  جدًّ
النصوص القرآنية  فهما لضروريًّ  مدخلاً  باعتباره ؛خلاله يستكشف الفقيه أو الأصولّ الأحكام الشرعية ودلَلتها

 . والأحاديث النبوية الشريفة

وتكوين  ة الّتي رافقت نشأة النّحوأهم المؤثرّات العلميَّ الشرعي بمختلف مكوناته العلمية الدّرس  ويعد        
 وتأصيلهم  ومناهج بحثهم ويين،ر ذلك فِ طرائق تفكير النُّحفأثَّ  ، جميع مراحل تطوره وتعدد مذاهبهفِ مصطلحاته

وهذا من خلال توظيف النّتائج  والمحدثين والمتكلمين، خطى الفقهاء والأصوليينذلك  متعبين فِ ،تأليفهمطريقة و 
ينحصر هذا الَتباع فِ طريقة  كما لَ لم الكلام،الفقه وأصوله وعلم الحديث وعالّتي يقدّمها  المنهجية والعلمية
ولَسيما اعتمادهم على  ة وآلياتها الْجرائية،النّظريّ  أصولهاإلى ت مََثُّل ذلك ، بل تِّاوز التأصيلالبحث وآليات 
ى علالمعرفِ  تّأثّير الولم يقتصر  ،والَستحسان ،واستصحاب ال حال ،والْجماع ،والقياس  السَّماعكالأصول نفسها،  

   بينها التّرجيحو  بين الأدلة، التّعارض بيان صورالتعليل، و  أساليبو  ،الَستدلَل قواعدبل امتد إلى  ،حسبفهذا 
ومتكاملة  متقاربة ومتداخلة هايَد اوصولًَ إلى غاياته هاناهجوم اصطلحاتهمو  صولهابدْءًا بأ لهذه العلومالمتتبع ثم إنَّ 
 فمباحثها العلمية، مظاهرهاو ومتعددة فِ فروعها فِ جوهرها  منظومة معرفية واحدةإلى  تْ لَ تحوَّ  ابينها، وكأنَّّ فيما 

  الَستدلَل طرقو  ،مناهج البحثمن جهة  وأ ،والفروع ،والتَّقسيمات ،الَصطلاحات جهةمن سواء  متشابهة
وقد  ،الذي يسعى إلى تحقيقها العلمية هصدومقا كلّ علم ها خصوصيةتمع وجود بعض الَختلافات التي فرض

 . أصبح من الضروري الوقوف على العلاقات العلمية المتبادلة بين العلوم الشرعية وعلمي النّحو وأصوله
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 من لغة القدامى عند العرب سانيّ اللج الشَّرعيّ و رس الدَّ انطلق  :العربيّ  النّحوالفقه ب علاقة: لُ وّ الأ بحثُ الم         
  والتوصل إلى معانيهأحكامه  محاولين فهمهذا النَّص المعجز، وقفوا أمام ت لْسلامعلماء اذلك أنَّ  ؛القرآن الكريم

التي نشأت  اللسان العربِوكان من أهم علوم  بها،غة الشريفة التي نزل اللُّ خصائص هذه  بدراسة وهذا لَ يتأتى إلََّ 
معرفة و  راد الله تعالى،موفهم  ،ضبط تلاوة القرآن الكريم، وذلك بغرض حوعلم النَّ هو  القرآن الكريمظلال فِ 

وما  ،وغريب القرآن ،والقراءات ،كالتفسير  الكريم؛ علوم القرآنكما سبق نشأة علم النَّحو ظهور تنزيل أحكامه،  
القرآن فهم وثيقة ب لها علاقةغة ل الهجري إلى ثلاثة جوانب مهمة من اللّ القرن الأوَّ  علماءوقد انتبه . إلى ذلك

   . الْعراب، ونقط الْعجام، م مَّا شكّل علاقة علميَّة تداخليَّة بين الفقه والنَّحوونقط  ،ةرسم العربيَّ : الكريم هي

ة غة العربيَّ الرابط القوي الذي يَمع بين اللُّ  الشريعةأدرك علماء : بعلوم اللسان العربيّ علاقة الفقهاء  -5      
الأصوليّة، فلا يتأتى لهم الفهم الصحيح  والقواعد ،ت ستنبط منها الأحكام الفقهية تيال الوحيولغة نصوص 

 عينة على فهم مراد الله تعالىموسائل  باعتبارها وأحكامها، لدلَلَت النصوص دون التمكن من قواعد اللغة
ما هذا و ن حو وصرف وبلاغة ونحو ذلك، : ة منيتقن علوم العربيّ  اشترطوا فِ ال مجتهد أنْ  فقد وتأصيل أحكامه،

، وفِ لعربية فرض  عيٍن تتوقف صحة الَجتهاد عليهعلم ا تعلُّم نبأ( الموافقات)كتابه   فِ الشاطبينصّ عليه 
لأنَّه إِذا  ؛فهو بلا ب دّ مضطر  إليه فيه، كانَ ث مََّ علم  لَ يحصل  الَجتهاد فِ الشريعة إلَّ بالَجتهاد فإنْ : "ذلك يقول

والأقرب فِ )...( ونهً، فلا ب دَّ من تحصِيله على مةامه ف رِضَ كذلك لم يمكن فِ العادة الوصول إلى درجة الَجتهاد د  
الجانب " ويظهر أنَّ السَّبب الذي أدى بالأصوليين إلى ذلك هو أنَّ ، 5"العلوم إلى أنْ يكونَ هكذا علم  اللُّغةِ العربيّةِ 

غة العربية وهديها  اللّغوي من أهم الجوانب التي يقوم عليها علم الأصول، فقد أ سجسَ هذا العلم على منطق الل
، لذلك يتعين على الفقيه أو الأصول أن 3"فكانت هي الطريق الموصلة إلى استنباط الحكم من الكتاب والسنة

يبنون أحكامهم الفقهيّة  -مثلا  - إنَّ الفقهاء يكونا على دراية واسعة بالعربية التي بتوقف عليها الفقه وأصوله؛ إذْ 
علم نشأت بين  ،وهكذا .2اللغوية ختلفوا فِ حكم فقهي لَختلافهم فِ فهم دلَلتهوكثيراً ما ا، على أساس لغويّ 

                                      
 . 13، ص1الشاطبي، الموافقات، ج -5
 .9م، ص5991السيد أحمد عبد الغفار، التّصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، دار المعرفة الجامعية، الَسكندرية، مصر، دط،  –3
ت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنهّ لَ يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب وإنما بدأت بما وصف: "وهذا ما أشار إليه الشافعي بقوله –2

الشافعي، : ينظر" أحد جَهِل سعة اللسان العرب، وكثرة وجوهه، وجماع معانيه، وتفرعها ومن علمه انتفت عنه الشبهة التي دخلت عليه من جهل لسانّا
 . 11، ص5الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، دط، دت، جأحمد شاكر، دار : محمد بن إدريس، الرسالة، تح
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القرآن  خدمة وهو تسعى جميعها إلى مقصد واحد، ألََّ لأنّا  ؛صلات أوثق وعلاقات أمتن العربية وعلوم الشريعة
 .اياهاوقض على هذا التّرابط الوثيق فِ مباحثها ومسائلها والأصول تشهد كتب الفقهكما  ؛الكريم

وهذا استنادًا إلى  ،فرض على كلّ مكلف بالغ العربية إلى أنّ تعلم الفقهاء والأصوليين ذهب بعض هذا، وقد      
 لاةكالصَّ ،  ةبعض الشعائر الشرعيَّ  ذلك أن ؛(ما لا يتم  الواجبُ إلّا به فهو واجبٌ : ) القاعدة الأصولية المشهورة

ينِ :" ابن تيمية يقولوفِ ذلك  ،إلَّ باللغة العربية وقراءة القرآن لَ تؤدى ،والذكر ،والحج   اللّغة  العربية من الدج
، ولَ ي  فْهَم  إلَّ بفهمِ اللُّغةِ العربيّةِ، وما لَ يتمُّ الواجب  إلَّ به  ،ومعرفتها فرض  واجب   فإنَّ فَ هْمَ الكتابِ والسُّنةِ فرض 

تأليف كتب أصول  من جهةأمّا . واجبة توافرها فِ المجتهدوالتأصيل للشروط الالفهم  من جهةوهذا ، 5"فهو واجب  
فيها خصائص  ها؛ حيث ي  بِّْز ونسائلومة غويَّ لُّ الالقضايا ب متعلقةة ون مقدمات نظريَّ صُّ صج يخ   الأصوليون الفقه، فكان

علم  ابه يهتم تيال مَازيةأو  حقيقيَّة أساليب خبّية وإنشائية ومعان من هملتحفتحدثوا عمّا  ،لغة القرآن الكريم
علمي التصريف  اتكفّل بهي تيال تكلموا عن الألفاظ المفردة والتراكيب النحوية وأثرها فِ الدلَلة كما أنّم  ،البلاغة

أو ( ةغويَّ المبادئ الل  ) :طلق عليها اسمي مةهيدية قدماتم وكلُّها مةثجل، وغيرها من المسائل اللغوية حوعلم النَّ و 
فإنّ الأصوليين دق َّق وا فِ فَ هْم أشياء من كلام :" بقوله (319ت)السبكيذا ما أوضحه وه .(مباحث الألفاظ)

العرب لم يصل إليها النّحاة ولَ اللغويون، فإنَّ كلام العرب متسع جداً، والنظر فيه متشعب، فكتب العربية تَضْبط 
  3"صول، واستقراءٍ زائدٍ على استقراء اللغويّ الألفاظ ومعانيها الظاهرة، دون المعاني الدقيقة التي تحتاج إلى النظر الأ

 .وهذا يدل على أنَّ الأصوليين توسَّعوا فِ المسائل النحوية واللغوية أكثر من اللغويين

ثم إنّ هناك استفادات :" إلى هذا التوسع اللغوي عند الأصوليين، بقوله -أيضا -ابن خلدونوقد أشار        
وهي استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب أخرى خاصة من تراكيب الكلام، 

الكلام وهو الفقه، ولَ تكفي فيه معرفة الدلَلَت الوضعية على الَطلاق، بل لَبد من معرفة أمور أخرى تتوقف 
ذلك، وجعلوه عليها تلك الدلَلَت الخاصة، وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصَّلَ أهل الشرع وجهابذة العلم من 

قوانين لهذه الَستفادة، مثل أنَّ اللُّغة لَ تثبت قياساً، والمشترك لَ يراد به معنياه معاً، والواو لَ يقتضي الترتيب 

                                      
ه     5219، 3محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، مصر، ط: ابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تح -5

 . 317ص
أحمد جمال : ج، دار البحوث للدراسات الْسلامية وإحياء التراث، تحالسبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين، الْبهاج فِ شرح ال مِن ْهَا  –3

 . 51، ص3م، ج3112 -ه5232، 5الزَمْزَمي ونور الدين عبد الجبار صغِيري، دبِ، الْمارات العربية المتحدة، ط
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، فالفقهاء 5"وأمثال هذه، فكانت كلّها قواعد هذا الفن، ولكونّا من مباحث الدلَلة كانت لغويَّة(  …)
ا فيها المسائل النحوية، مما يؤكد على ما أشرنا إليه سابقا عن تكامل المعرفة والأصوليون اهتموا بالقضايا اللغوية بم

 .اللُّغويَّة والمعرفة الفقهيَّة فِ الدَّرسين الفقهيّ والأصولّ 

 ،المفردات ةلَلدم ستفادة من ال  اللُّغويَّةة، وَالدلَلَت النّحويَّ  المسائل علىمبنيَّة ومن الأمثلة الفقهيَّة ال         

 لي لى لم لخ﴿: قال الله تعالى لأحكام الفقهيَّة،فِ ا الكلام أساليب وأثر، والصيغ، والتراكيب

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

نّحو إلى الإيضاحها فِ وفِ هذه الآية الكريمة عدة مواضع تحتاج ، [1:المائدة]﴾هج ني نى

 ؛عل عن إرادة الفعل﴾ المعنى هنا، إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وقد عبَّّ بالفمخ مح مج ﴿: منها

نَّه يَب أ ،يةللآظاهر المعنى ال ذلك أنّ فأقيم ال مسبب مقام السبب،  ،ذلك لأنَّ الفعل مسبب عن القدرة والْرادة
حذف، الآية فِ  أن يكون أنَّه لَ ب دَّ  فذهبوا إلى الجمهور أما .الوضوء لكلّ صلاة، وقد ذهب إلى ذلك الظاهرية

 يج هي هى﴿:ويدل على هذا المحذوف مقابلته بقوله تعال  ى ،دثينإذا قمتم للصلاة مح: وتقديره

 نج مي مى  مم ﴿:نقف عند قوله تعالىعندما و . [1:المائدة] ﴾يح

 ارجةفِ الحكم أو خداخلة المرافق تكون يفيد الغاية مطلقاً، ف( إلى)حرف الجر إن دلَلة ف ،[1:المائدة]﴾نح

يَّة المصاحبة سياقاللغويَّة وال قرائنعلى فهم ال متوقف لقرآنيةوهكذا، فإنَّ إدراك معاني الحروف فِ الآيات ا، 3منه
 .لها

ا  ،ة خاصةإنَّ الناظرَ فِ المصنفات الفقهيَّ : علاقة الفقه بالنحو في كتب الفقهاء من مظاهر -3          يَد أنَّّ
  من خلالها الأحكام الشرعية وأسس نحوية باعتبارها أدوات تفسيرية واستدلَلية ت سْتَ قَى ،على مقدمات لغوية تْ يَ نِ ب  

استخدم الفقهاء  النحوَ استخداماً عملياً، وطبَّقوه على كثير من النصوص الشرعية فقد  ،وت  ب ْنَى بها المسائل الفقهية

                                      
 .913-915، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج -5
   5دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط عادل أحمد عبد الموجود وآخرون،: تححيان، محمد بن يوسف، تفسير البحر المحيط،  وأب :ينظر -3

 . 222ج، ص2م، 5993
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من أدلتها  الفقهيةاستخراج الأحكام الفهم و  عمليةالنحو فِ توجيه قواعد والمسائل الأصولية؛ وبهذا أسهمتْ 
مصنفاتهم  فِ فِ فترات تاريخية مُتلفة قد حاولوا أن يَمعواالفقهاء  إنَّ بعض ا فحسب، بلالتفصيلية، ليس هذ

 :، ومن ذلك نذكر ما يليةحويَّ نَّ ال المسائلعلى بين الفقه والنحو، وهذا بغرض تخريج الفروع الفقهيَّة 

أبي  لاميذ الْمامهذا العالم من أبرز ت يعدُّ  :5(ه585ت) الحنفيّ  د بن الحسن الشيبانيّ محمّ  -أولا
وذلك  بربط المسائل الفقهية بأصولها النحوية، اهتمواالعلماء الذين أوائل هو من و  ،0(ه512ت) حنيفة النعمان

مباحثَ فقهيةً كثيرةً ومتنوعةً  أقام حيث ؛)في الفروع الجامع الكبير(من كتابه و  ،(الأيمان( من خلال كتاب
فِ  ( الجامع الكبير)وذلك أنه ضَمَّن كتابه المعروف ب    :" بقوله بن يعيشا ها شاد بوقد أحوية ولغوية،  على أسس ن

فمن . منه مسائل فقه تبتنى على أصول العربية، لَ تتضح إلَ لمن له قدم راسخ فِ هذا العلم( الأيمان)كتاب 
أيَّ عبيدِي ضَربتَه فهو : الأَيُّ عبيدِي ضرَبَكَ فهو ح رٌّ، فضرَبه الجميع عتَقوا، ولو ق: مسائله الغامضة أنه إذا قال

 أنَّ  ذلك 2" مسوق على كلام النحو فِ هذه المسألةبّْ الجميع لم ي عتق إلَ الأول منهم، فكلام هذا الحَ  ح رٌّ، فضربَ 
الجملة فِ أمَّا . الذي يدل على العموم( أيّ ) وهو ضمير ،الفعل فِ الجملة الأولى عامّ؛ لأنه أسندَ إلى فاعل عام

فهو ضمير وقع ( أيّ )وهو تاء الخطاب، أمَّا ضمير  ،الفعل فيها خاص؛ لأنه مسند  إلى فاعل خاصٍ ء جاف ة،الثاني
باباً جديدًا للممارسة الأمامُ الشيباني وهكذا فتح . كالجزء منه  لفاعله؛ لأنهوالفعل يعمم ويخصص تبعاً  ،مفعولَ به

 تخريجإلى  الفقهاء الذين سعوا من أوائل إذ يعد ،يةحو النَّ  بالقواعد هيةالفق ربط المسائلالتأصيلية من خلال 
 . والنح علموفق مقتضيات  وبيان أحكامها الفقهية الأحكام

عمل قد و  (:ه359ت)وي بن عبد الكريم الطوفيّ الصَّرص ريّ نجم الدين سليمان بن عبد الق   -ثانيا
 هكتابوم الشرعية، وهذا من خلال  على المزج بين النحو والفقه وتوضيح دور النحو فِ فهم العل الفقيههذا 

تأليف هو الرد على الذين ينكرون فضل المن  فكان دافعه( ةربيَّ نكري الع  على مُ  د  ة في الرّ بيَّ ض  عقة الغ  الصَّ )
                                      

ه، ونشأ بالكوفة وتعلّم فيها، وأخذ الفقه عن أبِ حنيفة 525هو محمّد بن الحسن بن فَ رْقَد العلامة فقيه العراق أبو عبد الله الشيباني ولد سنة  –5
، وأخذ عن سفيان الثوري والأوزاعي، ورحل إلى الْمام مالك فِ المدينة، وتتلمذ على يديه، وغلب عليه الرأي   وتتلمذ الفقه على القاضي أبو يوسف

 . 521، ص9وسكن بغداد، وتولى القضاء فِ زمن هارون الرشيد،  ينظر، الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج
الفقيه المجتهد وهو أحد الأئمة الأربعة المشهورين، صاحب المذهب الحنفي فِ هو النعمان بن ثابت بن زوطي الكوفِ، الْمام أبو حنيفة التميمي  -3

بشار عوّاد معروف، دار الغرب : ، تح(تاريخ بغداد)الخطيب الغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، تاريخ مدينة السلام : ينظر. الفقه الْسلامي
 .232، ص52م، ج3115 -ه5233، 5الْسلامي، بيروت، لبنان، ط

محمد حسن عواد، دار عمار للنشر : الكوكب الدُّرّي فيما يتخرج على الأصول النَّحويَّة من الفروع الفقهيَّة، تح الأسنوي، جمال الدين عبد الرّحيم، -2
 . 21 م، ص5911-ه5211، 5والتوزيع، عمان، الأردن، ط
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وعلى أرسها  اللسان العربِ،إبراز دور علوم  سعى إلى كما،  5العربية ويحطون من قدرها من الشعوبيين المتعصبين
، ثم يورد بعض المسائل الفقهية الشائكة ذاكراً  ،وتوجيه الأحكام الفقهية ،القواعد الأصولية النحو فِ استنباط

 فهمفِ  يةحو النّ القواعد  أهمية -أيضا - كما أوضح ،حوالنَّ علم  ، مستدا فِ ذلك إلى مقتضياتلهاحلولَ 
  .الفقهيةحكام الأ تخريجو  ،وتفسير دلَلتها ،النصوص الشرعية

بابا واسعا من  الفقيه وقد فتح هذا(: ه330ت)وي الشافعين  سْ ين عبد الرّحيم الإجمال الدّ  -ثالث ا
الكوكب الدّرّي فيما يتخرج )ب   الموسوم فِ كتابه والنحو ويظهر هذا جليا أبواب النظر فِ التفاعل المثمر بين الفقه

 ،النحوية المسائلعلى  الفقهية ؛ حيث بيّن فيه طريقة تخريج الفروع(على الأصول النّحوية من الفروع الفقهية
عة بعامة والفقه بخاصة، وبين يأما الكتاب ذاته، فهو درس تطبيقي للتفاعل الحار بين علوم الشر : "وفِ ذلك يقول

فيما  -كتابأول  فهو  .فِ التعبير عن ذاتهاووسائلها علوم العربية، خير نموذج حي للعلاقة بين الحضارة الْسلامية 
ة، وقد بلغت هذه ال مسائل ثماني وخمسين ومائة ة مدارة على أسس نحويَّ فتيه مسائل فقهيَّ ي جمع بين د -أعلم

من أول  ، وقد سار ال مؤلف فِ مسائله على ن هج لم يفارقه مسألة موزعة على خ مسة أبواب وسبعة وعشرين فصلاً 
هية، ثم يستخلص بعد ذلك الحكم ثم يتبعها بالمسألة الفق ،حتّ نّايته، فهو يذكر المسألة النحوية أولًَ كتابه 

التي تِّمع بين التفاعلية  ظهر لنا العلاقة الكتاب ي   فإنّ  ،ومن ثم .3"ةحويَّ الفقهي المبن على مقتضيات القواعد النَّ 
 . هاتعليلو فروع الأحكام الفقهية  تخريجقواعد النحو ودورها فِ 

كتاباً   ألفَ وقد  (:هـ525ت)المبرد الحنبلي المعروف بابن  يوسف بن حسن بن عبد الهادي -رابعا  
؛ حيث (يتخرج على الأصول النَّحويَّة من الفروع الفقهية فيمازينة العرائس من الط رف والنَّفائس ) سماه 

وحروف  ،وأفعال ،، من أسماءمباحثهحو و أبواب النَّ  وفقموزعة قاعدة نحويَّة  ةكتاب مئةً وعشر هذا الضمَّن 
وكل قاعدة مذكورة بتفاصيلها، وتحت كلّ قاعدة ي  بَ ينج  المؤلف  ما يَ تَخَرَّج  عليها من  ا،بهومعان متعلقة  ،وتراكيب

وأحيان أخرى ذهب، هذا الممعتمدًا فِ ذلك على مصادر فقه الحنابلة، وذلك ب حكم انتسابه إلى  ،فروعٍ فقهيّة

                                      
محمد بن خالد : لكريم، الصَّعْقَة  الغَضَبِيّة  فِ الرّد على م نكري العربيّة، تحالطوفِ، أبو الربيع نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد ا: ينظر -5

 .وما بعدها 357م، ص5997 -ه   5251، 5الفاضل، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
- الكوكب )، أو باسم (فِ تنزيل الفروع على القواعد النّحويةّ الكوكب الدّري: )ونشير هنا إلى أن هذا الكتاب أورده المحققون بعناوين كثيرة أبرزها

 (.الكوكب الدّري فِ تخريج الفروع الفقهية على المسائل النّحوية)، أو باسم (الدُّرجي فِ كيفية تخريجِ الفروع الفقهيةِ على المسائل النّحويةّ
 . 9-1ة، صالطوفِ، الصَّعْقَة  الغَضَبِيّة  فِ الرّد على م نكري العربيّ  -3
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بين الفقه وعلوم العربية  لمثمرلتّداخ ل ال درسًا تطبيقيا لمثج  فالكتاب ي   ،5إلى بعض مصادر فقه الشّافعيّة يرجع
أثناء استخراج فِ  ةوالنّحويّ  ةاللّغوي بالمسائلاهتمام مؤلفه  ويتضح ذلك فِ؛ ومتداخلة وطيدة وقديمةبينهما فالعلاقة 

حويةّ وبيان القاعدة النّ  ،وتظهر منهجيته فِ عرض المسائل اللّغويةّ ،استنادًا إلى القواعد النّحويةّ ،الفروع الفقهية
  سيبويه، وابن جني: ها، أمثال حولويين وذلك باستعراض آراء كبار النُّح، خلاف فيها بتفاصيلها مع ذكر ال

كانت مادة البحث الرئّيسة فِ الكتاب هي التّخريج   وإنْ  ،وغيرهم وابن مالك، وأبي حيان الأندلسي، والأخفش
اشتملت على ، نزلة على القواعد النحوية متنوعةالمة قد جاءت الفروع الفقهيَّ ف ،الفقهيّ على الأحكام النحوية

  عضها على بعض من حيث التمثيل ال مستمر عند ال مصنفبهناك تغليباً  أنَّ  غير ،أبواب الفقه دون استثناء
والوقف، والوصايا، والأنكحة، بالْضافة إلى غيرها ، والعتق ،هيمنة تخريج مسائل الطلاق يلحظفالمتصفح للكتاب 

 .اشتماله على جملة من الفوائد والأصول والتنبيهات العلميّة الأخرى ،زد على ذلك ،أقل بدرجةلكنه 

 العلمية  التداخليةصفة فيها  تْ قَ تحقَّ هي كذلك كتب علم أصول الفقه   وت جدر الْشارة فِ السياق إلى أنّ  
 ( ه221ت) البصريطيّب محمد بن علي بن اللأبِ الحسين  (في أصول الفقه المعتمد)كتاب : فنذكر منها

لشهاب الدين أحمد بن إدريس  (الفروق)غزال، وكتاب لأبِ حامد ال (المستصفى من علم الأصول)وكتاب 
ثلث علم  -تقريباً  -كتب، بل إنّا ت شكلهذه الفِ  ويةاللغ المسائل كثرة؛ إذ يلاحظ عليها  (ه112ت) قرافِال

م النصوص الشرعية تفسيراً أو تأويلًا أو استدلَلًَ، ذلك أنّا لَ فِ فه أهمية اللسان العربِمما يدل على  الأصول
أهمية المعرفة اللُّغويَّة فِ استخراج الأحكام الشرعيَّة حينما تحدث القرافِ  ي َّنَ بَ وقد  تخرج عن سنن العرب فِ كلامها،

 -زاد الله تعالى مَنارَها شَرَفاً وع ل وًّا - ة ال م حمَّديةَ مَ عظَّ ال م   إنَّ الشريعةَ " :عن مباحث الشريعة الْسلامية بقوله
ه ليس فيه مرِ ، وهو فِ غالب أَ (أُصول الفقه) ىال م سمَّ : أحد هما: ها قِسمان وأصول   ،تْ على أصولٍ وفروعاشتملَ 

الأمر : ونحَ و من النَّسخ والترجيح،  وما يعَرِض  لتلك الألفاظِ ، إلَّ قواعد  الأحكامِ الناشئةِ عن الألفاظِ العربية خاصّةً 
كثيرة  العَدَد، عظيمة  ال مَدَد، م شْتملة    ،جليلة  قهيةٌ ليّة فِ قواعد كُ  :ر  الآخَ  والقسم  . )...( للوجوبِ، والنّهي  للتحريم

 م همًا مدخلاً يرجع إلى كونّا  اللسان العربِ،بعلوم  علماء الشريعةاهتمام  ويبدو أنَّ  .3"مهكَ الشرع وحِ  على أسرارِ 
الأحكام  لَستخراج ت سْتَخدمالقواعد الأصولية التي  أصيلوت ،واستنباط الأحكام الفقهية، لشرعيةلفهم النصوص ا

                                      
صفوت بن عادل عبد : فيما يتخرج على الأصول النَّحويَّة من الفروع الفقهيَّة، تح زينة العرائس من الطُّرف ابن المبّد،: مقدمة الكتاب: ينظر -5

 .وما بعدها 31، ص5م، ج3153 -ه5222، 5الهادي، دار النوادر، دمشق، سوريا، ط
 5عمر حسن القيّام، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: ن إدريس، الف ر وق، تحالقرافِ، شهاب الدين أبِ العباس أحمد ب -3

   .13، ص5م، ج3112 -ه  5232
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فِ استنباط الأحكام  ووالنّح ةضرورة مراعاة قواعد اللّغ - قديماً وحديثاً -والأصوليون أكد الفقهاءكما لفقهية،  ا
وا تناول ،ةة وأخرى نحويَّ مباحث لغويّ والأصولية ة بل ذهبوا أبعد من ذلك؛ إذ جعلوا فِ مصنفاتهم الفقهيَّ  الشرعية،

ومن هذه . وبيان طرق الَستدلَل بها ةفِ استخراج الأحكام الفقهيَّ العربية  اللغة دور - بالشّرح والتّعريف -فيها 
، التأخيروالأمر والنهي وصيغهما، والتقديم و  ،والحقيقة والمجاز ،دلَلة الألفاظ على المعاني: نذكر اللغوية المباحث

توقف استنباط الأحكام ، وهذا لوغيرها ،ودخول الشرط على الجمل ،ودلَلَت الفعل ،والشرط ،والَستثناء
 . الشرعية على معرفتها

ق ةُ أ شْه ر -6          حو العربِّ ثرّ النَّ أَ نفهم الأسباب الخفية لتَ  يمكن أنْ  لَ: ةرعيَّ بالعلوم الشَّ  ويينحالن   ع لا 
بغيرهم من الفقهاء والمحدثين  ويينحالنّ أَشْهر ة دون أن نبحث عن الصلة الوثيقة التي كانت تِّمع بالعلوم الشرعيَّ 

والمفسرين من ناحية، ثم نبَ يّن مظاهرَ هذه الوشائج العلمية بين النحو وتلك العلوم من ناحية أخرى، وهذا فِ ضوء 
ة فِ بداية فِ الحضارة الْسلاميَّ  الشرعيّةالعلوم  ؛ لأنَّ نويو حالمنهج العام الذي سلكه علماؤنا القدامى بما فيهم النَّ 

ة مع مراعاة خصوصيات كل علم على ة واللغويَّ ة والعقديَّ نشأتها كانت تتصف بوحدة المنهج والمنطلقات الفكريَّ 
ا فِ بناء مناهجها ا ومنطقيًّ ا فلسفيَّ ة التي اتخذت نّجً فِ العلوم اليونانيَّ ماثلًا  نجدهوهذا الأمر ليس بدعًا؛ بل   حدة

ا على كان مهيمنً   -5حمن الحاج صالحكما يسميه عبد الرّ - الْسلاميّ  العربِّ  المنطق الْجرائيّ  أنَّ  غير ،العلمية
 .ةالعلوم الْسلاميَّ 

النحو العربِ أداة  أن علماء الْسلام كانوا يعدُّون أنّ  :أولهما: "سببينلة تكمن فِ الصج هذه نشأة  ولعلَّ    
وهما باللسان  ،ة مستنبطة من الكتاب والسنةالعلوم الْسلاميَّ  ات؛ لأنَّ صَ خصُّ عالم فِ مُتلف التَّ  لكلج ة أساسيّ 
السبب أما  .)...( به فهو واجب ة، من باب ما لَ يتم الواجب إلََّ فوجب حينئذٍ معرفة العلوم اللّغويَّ ، العربِ
يق مثلما هو الشأن عندنا نحن اليوم، بل  ص الضَّ خصُّ ون بالتَّ العلماء فِ ذلك الزمان لم يكونوا يهتم فهو أنَّ  ؛الثاني

وهذان  3"واحدٍ   أنواع العلوم، فتجد العالم منهم نحويًّا وفقيهًا ومتكلمًا ومحدثاً وقارئاً فِ آنٍ كانوا يخوضون فِ شتَّّ 
 .لعلومة بين هذه اة والمصطلحيَّ ة والمنهجيَّ لات المعرفيَّ ا فِ تكوين الصج مَ هَ سْ أَ  سَّببانال

                                      
 . 31م، ص3153دط،  عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب فِ علوم اللسان، موفم للنشر، الجزائر،: ينظر -5
 . 19م، ص3152، 5العلوم الشرعية نموذجًا، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط: لتأثير والتأثرمحمد الحباس، النَّحو العربِ بين ا -3
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 أبو عمرو بن العلاء :ة من أمثالة العلميَّ الموسوعيَّ صفة ب ويين الأولينحالنّ  وزيادةً على ذلك، اتجصَاف       
أبو الحسن علي حمزة ، وكذا 5كما أنه كان من القراء السبعة المشهورين  ،الذي كان لغويًّا ونحويًّا (ه516ت)

 السيرافيّ  سعيد وأبوهذا  ، فكان شيخ القراءة والعربية،(ه585ت) الكسائيّ بالملقب  بن عبد الله بن ب ـهْم ن
والدين الفقه يدرس علوم القرآن والقراءات والفرائض والكلام واللغة والنحو وكان مشهورا بكان   (ه698ت)

أخبار النحويين )فألف كتبا قيمة ككتاب  وكذلك اشتغاله بالنحو العربِ فِ بغداد حتّ صار قاضياوالأمانة 
الذي جمع  الرماني، أضف إلى هؤلَء  3(شرح كتاب سيبويه)، و(المدخل إلى كتاب سيبويه)وكتاب ( يينالبصر 

سيما ولَ ،فيها حتّ أنك إذا قرأت كتبه فِ النحو تِّد أثر علم الكلام  ،الكلامعلم النحو و علم : بين علمين هما
 .النحوية التعريفاتفِ 

ولم  ،ولَ مناهجها البحثية العلمية مَالَتهاد لم تتحدّ  داية نشأتها الأولىفإنّ العلوم الْسلاميّة فِ ب ومِنْ ث مََّ،
أنْ اليوم ؛ إذ لَ يمكن للدارس جميعها علوماليستقر فيها نظامها الَصطلاحي بعد، وهي سمة طبيعية تعتري نشأة 

 وهذا ضمن  ،ت نشأته وتطوّرهيفهمَ النحو العربِّ فهمًا دقيقًا دون أن يستوعب سياقاته العلمية والتاريخية التي رافق
ينظر مما يستوجب عليه أن  ،ةة ومناهجه التقعيديَّ الفقهية والمنطقية والفلسفية التي وجّهت أدواته التأصيليَّ  المؤثرات

ضمن نظام تربوي معيّن يمر من وهذا  ،ة الأولى التي أسهمت فِ تكوين طلبة العلم والعلماءالمؤسسات التعليميَّ فِ 
 ون مُتلف العلوميأخذالمتعلمين كانوا نَّ وزيادة على ذلك، فإ .م حتّ يصل إلى رتب علمية محددةخلاله المتعل
كعلم   واللُّغويَّة والكلاميَّة؛ رعيةشَّ الفيتلقون فيها مُتلف العلوم  ،من خلال حلقات العلم والدروسالْسلاميَّة 

الكلام، دون أن علم و  ،وعلم المنطق ،والفلسفة ،والفقه وأصوله ،حووالنَّ  ،وعلم الحديث ،ةالقراءات القرآنيَّ 
 .بل كان التوجه العام فِ تلك المرحلة هو الْلمام والْحاطة بهذا العلوم ،دفِ فنٍّ واحد محدَّ  المتعلمص يتخصَّ 

وبهذه الطريقة تعلَّم أغلب علماء الْسلام الأولين دون أن يتخصَّصوا فِ علم واحد، بل كانوا ينهلون من  
فنجد  العالَم فقيهًا ونحويًّا وأصوليًّا وتكلمًا ومحدثا وقارئاً فِ آن واحد، إلَّ أنَّ بعضهم يغلب عليه ميوله علوم شتّ، 

إلى أنَّ هناك صلات معرفيَّة بين النَّحويجين  ياقوتِّدر الْشارة فِ هذا السج . إلى بعض المجالَت العلمية دون أخرى
وفق  ،ةض النحويين المشهورين الذين لهم علاقة وطيدة بالعلوم الْسلاميَّ سنقتصر  على ذكر بعلذا  وعلماء الشريعة ،

                                      
طه محمد الزين ومحمد عبد المنعم خفاجي، شركة مكتبة : السيرافِ، القاضي أبِ سعيد الحسن بن عبد الله، أخبار النّحويّين البصريّين، تح: ينظر -5

 . 33م، ص5911 -ه 5272، 5القاهرة، مصر، طومطبعة مصطفى البابِ الحلبي وأولَده، 
 .2المصدر نفسه، ص: ينظر -3
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 على معرفة جذور التواصل العلمي الذي حدث بينها ي ساعدنا هذا على تواريخ وفياتهم، و  مبنية ،ترتيب زمن محدد
لوسط العلمي السائد فِ النحو العربِ، ذلك أن النحويين لم ينشؤوا معزولين عن ا التداخل المعرفِقصد تتبع نشأة 

بأبي فبدأنا فيه  ا،مسارا تاريخي آنذاك، ولَ عن العلوم المتداولة فِ عصرهم، بل كانوا مشاركين فيها، لذلك اتبعنا
 . سيبويهأول واضع لعلم النّحو إلى أنَّ وصلنا إلى إمام النّحويين  الأسود الدؤلي

مثل  ، بل هو ي  اريخيّ رد التَّ حويّ ليس من قبيل السَّ النَّ  لعلَّ البدْءَ بهذا: (ه 95ت)أبو الأسود الدؤليّ  -أولا  
إذ يذهب أكثر  ،فيها العلوم بعضها ببعض ة تفاعلتْ ، وهذا ضمن بيئة فقهيَّ ومصطلحاته حوالمهاد الأول لنشأة النَّ 

رغم ما ى العل للنحو العربِ،ل الواضع الأوَّ هو  الدؤلي الأسود اأب إلى أنَّ  متقدمين كانوا أم متأخرين العلماء
ا اسمه فأمَّ . يهفإنَّ أشهر الأقوال ت  نْسَب  إل ،ل واضع للنحوكتنف هذه المسألة من تضارب الروايات حول أوّ يَ 

فهو ظالم بن عمرو بن سفيان بن عمر بن ح ليس بن ن فاثة بن عدي بن الدُّئل بن بكر بن عبد مناة بن  " الكامل
علي بن أبي ل ملازمةالتابعين  أكثرمن  أبو الأسودقد كان و ، 5"د ؤَلِّ والنسبة إلى  ،وكان من سكان البصرة ،كنانة

أوّل من رسم  هو"و ،جال رأياً وعقلاً ل الرج مَ كْ أَ  فكان وعلميَّة حميدة،ة قيَّ ل  إذ اتصف بخصال خ   ؛()طالب 
أعلم الناس بكلام  كان، ف)...( وطوّلوا الأبواب ،ق النظر  بعد ذلكفوضع منه شيئًا جليلًا، حتّّ تعمّ ، حوالنَّ 

مكانته العلميَّة، ودوره فِ  (ه325ت) ابن سلام الجمحيّ ، وقد ذكر 2"لغةال يب فِ كلج ه كان يَ  وزعموا أنَّ  العربِّ 
الغريب عناية، و  العرب حو ول غاتِ وبالنَّ  دْمة  وكان لأهل البصرة فِ العربيّة ق  : "بقوله ،تأسيس العربيَّة، وتوسيع أبوابها

حين اضطرب  )...(  أبو الأسود الدؤلي :ووضع قياسها ،هاسبيلَ  جَ وأنَْ هََ  ،باب هَا حَ تَ وف َ  ،ةَ العربيَّ  سَ أسَّ  وكان أوّلَ من
 .2"، ولم تكن نحويَّة، فكان سَراَة  النَّاس يلَحَن ونةليقيَّ السّ  تِ بَ لَ غَ ف َ  ،كلام  العرب

  التلاوةو فِ الحفظ  اً واتقاناًرسوخ وأكثرهم ،ة الأولىمن أبرز القراء المشهورين فِ الطبق أبــو الأسود وي عدُّ          
الغفاري وأبِ ذر  ،وابن مسعود ،أخذ القراءة عن عثمان بن عفان، وقرأ على علي، وروى عن ع مر، وأبِ بن كعبف

                                      
- ويظهر ل أن نسبة النّحو إلى أبِ الأسود لها أساس صحيح، وذلك أنَّ الرواة يكادون يتفقون على أنَّ أبا الأسود قام : "وفِ ذلك يقول أحمد أمين

 . 311، ص3م، ج3112لْسلام، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، دط، ضحى ا: ينظر". بعمل هذا النمط، وهو أنه ابتكر شكل المصحف
 . 51السيرافِ، أخبار النحويين البصريين، ص -5
محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نّضة مصر ومطبعتها الفجالة، القاهرة، مصر : أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي، مراتب النحويين، تح -2

 .9-1ص م،5911 –ه5271دط، 
محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، المملكة العربية : ، طبقات فحول الشعراء، تحبن عبد الله بن سالم بن سلاَّم أبو عبد الله محمد الجمحي، –2

 . 53، ص5م، ج5972السعودية، دط، 
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 ةفِ اللغوأما جهوده . 5أخذ عنه ولده أبو حرب، ويحيى بن يعمر، وعبد الله بن بريدة وجماعة،كما (رضي الله عنهم)
 :فنجملها فيما يلي ،حوالنّ و 

صحف البداية الأولى لنشأة المفِ نقط  أبو الأسودالجهد الذي قام به  يعد: حفصْ المُ  طُ قْ ن ـ  -5
 بب الرئيس الذي دفعه لوضع النقط هو سماعه للحن فِ تلاوة أعرابِالسَّ  ؛ لأنَّ ، ووضع مصطلحاتهحويالتفكير النّ 

نَّ اَلله بَر  ﴿: وهو يقرأ قوله تعالى
َ
ه  أ  ورَسُول 

َ
ين رك 

ْ
نَ الـمُش  ةوهذا يؤثر فِ معاني الآي ،بالجرّ  [12:التوبة]﴾ يءٌ م 

الذي طلب منه أن يضع شيئًا ي صلح به ألسنة  البصرة أميربن أبيه زياد إلى  عرجوهذا ما جعله يوتحريف مرادها؛ 
فاَبْ عَثْ إلى ثلاثين  بإعراب القرآن،يا هذا، أجبت ك إلى ما سألت، ورأيت  أنْ أبدأ :" أبو الأسودفقال له  الناس،
الِف  لونَ المداد: حتّ اختار منهم رجلًا من عبد القيس، فقال( …)رجلًا  إذَا فتحت  ف ،خ ذِ الْمصحفَ وَصِبْغاً يخ 

، فاجعل  وإذا كسرت  هما،، إلى جانب الحرف ةقطنالْ  اجعلف هما،ضممت   ذاوإ الحرف، فوقواحدةً نق ط اف شفَت يَّ
ويمكن توضيح ذلك  3"نقطتين ، فانقط [أي تنويناً ] فإنْ أتبعت  شيئاً من هذه الحركات ع نَّةً ، أسفلِه فِنقطة ال

 :القديمةالقرآنية من خلال هذه الصحيفة 

 

                                      
  5م، ج3111، 5سر، دار الكتب العلميَّة، لبنان، طبرجسترا: ابن الجزري، شمس الدين أبِ الخير، غاية النّهاية فِ طبقات القراء، تح: ينظر -5

 .21ص
- ،تِبَ فِ زمن النبوة خاليًّا من النَّقطِ والشَّكلِ والهمَزات على عادة العرب فِ الكتابة آنذك ذلك ي شْكِل   ن شير هنا إلى أنَّ القرآن الكريم ك  ولم يكن  

إلى نقط المصحف وكان  أبا الأسودرآن بالطبع والسّليقة، ثم انتشر اللحن بعد ذلك، مما دفع عليهم، فهي ل غتهم وهم أهلها، ويتكلون بها، ويقرؤون الق
عزة : الدّاني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، ال محكم فِ نقط المصاحف  تح: ينظر. ي سمى بنَ قْطَ الْعراب أو النقط المدَوَّر، وهو ملون  بالأحمر فِ الغالب

 . 32 -33م، ص5997-ه 5251، 3طحسن، دار الفكر، دمشق، سوريا، 
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربِ  : ابن الأنباري، أبو البّكات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد، نزهة الألباء فِ طبقات الأدباء، تح -3

محمد : باه الرواة على أنباه النَّحاة، تحالقفطيّ، جمال الدّين أبِ الحسن علي بن يوسف، إن: وينظر. 51م، ص5991-ه  5251القاهرة، مصر، دط، 
 . 21، ص5م، ج5911 -ه  5211، 5أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربِ ومؤسسة الكتب الثقافيَّة، مصر، ط
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تأتى من   سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء، وممكن أنْ فِخطوة أولية " أنّ هذا العملَ أحمد أمين د أكَّ و         
ووضع  ،وواضح كذلك أن هذا يلفت النظر إلى النحو، فعمل  أبِ الأسود يسلم إلى التفكير فِ الْعراب أبِ الأسود،

 البداية الفعليةيمثل تتغير أحوالها بتغير موضعها، وهذا  أنَّ حركات أواخر الكلم لأبي الأسودكما اتّضح   5"القواعد له
 ،كالضمة الْعراب المسبب فِ ظهور مصطلحات باعتباره ، حويالمرتبطة أساسا بالعامل النَّ  لنشأة فكرة الْعراب

عها من الكلام، وكذا لنوع العوامل موضِ  ا لة تلحق بأواخر الكلمات تبعً وهي أوصاف نحويّ ، الكسرةو والفتحة
))  :قاموا باشتقاق تلك ال مصطلحات م  ن كلماته أبـي الأسودحويين الذين جاؤوا بعد النّ  الداخلة عليها؛ إذْ إنَّ 

  إنْ ))ومن  ( الضمة)مصطلح منها اشتق (( ميف   متُ م  ض  ))، وم   ن (الفتحة) مصطلحمنها اشتق (( فمي تُ حْ ت  ف ـ 
 . (نقط الإعراب)ى ت سمَّ  -فيما بعد -، والتي أضحت(الكسرة)مصطلح منها اشتق (( كسرتُ 

المعنى فِ و  فِ ضبط القراءة أسهما يَّ ا ونحو صوتيًّ  عملاً  عدّ وبهذا يمكن أنْ نَخل ص إلى أنَّ تشكيل المصحف ي           
وهو أعظم  بداية تشكُّل موضوع النحو وظهور بعض مصطلحاته،ي  مثل  - فِ رأينا - هذا الجهدو  ،ن نفسهالآ

متْ للعربيَّ   . ةخدمة ق دج

من طبقة التابعين  أبو الأسود الدؤلي لقد كان: أبو الأسود وعلاقته بعلمي الحديث والقراءات -3
الرياحي  رفيع بن مهران، و صَفْوَان بن مح ْرزٍِ الْمَازِنيُّ ك ،عاصر جماعة من المحدثين فقدصحابة، الثين عن ومن المحد

أنه كان معاصرًا  ذلك،، أضف إلى (ه91ت) ، ومطرف بن عبد الله بن الشخير البصري(ه91ت) البصري
وعبد الله بن عمرو بن ، (ه17ت) يرةأبو هر : من أمثال ،للصحابة الكرام المكثرين من الحديث النبوي الشريف

والملاحظ . 3(رضي الله عنهم)، (ه72ت) وعبد الله بن عمر ،(ه11ت) ، وعبد الله بن عباس(ه11ت) العاص
يهتمون أولًَ بالقرآن الكريم حفظاً وتلاوةً كانوا ف ،بالقراءات  وهو عالم  بالحديث إلََّ  تِّد عالماً  ك لَفِ هذا العصر أنَّ 

 .    ة متصلة البناء لَ ينفك بعضها عن بعضٍ ا ضمن شبكة معرفيَّ ا فشيئً شيئً الشرعية علوم الون فِ ص  خصَّ ثم يت وروايةً،

فِ علم القراءة والفقه والحديث الذي مةكن منها أكثر من  تهعابَّ كحو  لم يبّع فِ النَّ  أبا الأسود إنّ ف وإجمالًَ،       
مستفيدًا من  للنحو العربِ، سس الأولىالأوضع  على ه عَمِلَ ، وعلى الرّغْم من ذلك، فإنمةكنه من علم النحو

 وكذلك ،ووضع بعض مصطلحاته ،شيئًا من مباحثه وموضوعاته له حدَّد الذي، ()هات الْمام علي يتوج

                                      
 . 311، ص3أحمد أمين، ضحى الْسلام، ج -5
 .وما بعدها 15، ص2الذّهبّي، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر -3
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ظهر فِ عصر النبوة بدأت توالتي  ،التي كانت لها فضل السبق والنضج والتأصيلالشَّرعيَّة  من العلومته استفاد
 . بعدهوكمل م النحو الذي نضج بخلاف عل

أخذ  ،البصريبن أبِ سعيد الليثيّ المقرئ النّحويّ  نصر بن عاصمهو (: ه85ت)نصر بن عاصم  -ثانيا
فكان ، 5وهو أوّل من أ طلِق عليه عالماً فِ علم النحو ،وفتق فيه القياس، الأسود الدّؤلي أبيأستاذه  النّحو عن

إنَّه كان فقيهًا عال م اً يسند إلى أبِ الأسود فِ القرآن " :الحموي ياقوتقال عنه  وقد ،قارئاً وفقيهًا وعالماً بالعربية
ة، وقد قيل أنه أخذ النّحو عن يحي بن يعمر العدواني، وأخذ عنه أبو عمر بن ه له كتاب فِ العربيَّ وإنَّ ، حووالنَّ 

اعتمد فِ قد وجعلها تسعةً وعشرين حرفاً، و  ،ةالعربيَّ  ةولعلّ أهمَّ شيءٍ قامَ به أنهّ رَتَبَ الحروفَ الهجائيَّ ، 3"العلاء
أ ب ت ث ج ح : وهي على الترتيب الآت ي ،قَ بين ال متماثلاتِ ر نَ قَطَها لي فكما على تشاب هها فِ الخط،   اترتيبه

تسهيل قراءة القرآن الكريم، وتعليم ل وهذا. خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن هـ و ا ي
الحسن بن حف مع اشارك فِ حركة تنقيط ال مص، بل على ذلك فقطجهده صر تولم يق ،طقين بغيرهاغة للنااللّ 

الحجاج بن يوسف ، وذلك بأمر من (ه505ت)العدواني ويحيى بن يعمر ،(ه552ت) يسار البصري
ويأتي هذا العمل ، 2أول من نقط المصاحف نصر بن عاصمإلى أنّ  ، وتذهب بعض الروايات(ه51ت) الثقفي

. الرفع، والنصب، والجر: علامات الْعراب وهيلبيان  النـَّقْطالذي وضع  أبو الأسودلما قام به أستاذه  كمالًَ إ
فعمل على وضع  ،لكي لَ يلتبس بعضها ببعض ،عجامالإتنقيط حروف فقد ع هِدَ إليه  بن عاصم، نصرأما 

، وهكذا مع باقي والثاء، والجيم عن أخواتها الباء عن التاء المتشابهة، فميَّزبين الحروف  النقط عليها للتفريق
 .الحروف المتماثلة فِ الخط، والتي لَ يفرق بينهما إلَّ بهذا التنقيط

وأما :" يقول أبو الفتح [511:الأعراب]﴾سٍ بأَْ  ابِ بِعَذَ ﴿: هذا وقد نسبت إليه قراءات شاذة انفرد بها منها       
نّ النحويين المتأخرين كما تِّدر الْشارة هنا إلى أ  2"، فِ عَلِم عَلْمسَام: فتخفيف بئِس، كقولك فِ سَئِم( بأَسٍ )

   نصر  رواياتنجدهم قد أغفلوا الكثير من مشكلات إعرابها شرحوا و  بها،فِ القراءات والَحتجاج  كتبواالذين  

                                      
 .222، ص2رواة على أنباه النُّحاة، جالقفطي، ابناه ال: ينظر -5
 . 3729، ص1ياقوت ال حم  وي، معج م الأدباء،ج -3
 . 79 -71م، ص5992 –ه5252، 3عبد العال سالم مكرم، الحلقة المفقودة فِ تاريخ النَّحو العربِّ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: ينظر -2
علي النجدي ناصف وآخرون، وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون : راءاتِ والْيضاح عنها، تحابن جنّ، المحتسب فِ تبَيين و جوه شَواذ الق -2

 .311، ص5، جم5992 -ه  5251، 3الْسلامية، القاهرة، مصر، ط
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ا مقارنة قليلة على الرغم من مكانته فِ العربية، فكانت بن عاصم ما المصطلحات أ .5همعاصر بأقرانه ومن م جدًّ
  الإعجامكانتشاراً فِ الَستعمال والتوظيف،  تزداداو ، أخذت تنمو شيئًا فشيئًافقد  -هذه الفترة فِ  -النحوية 
كالفتحة، والضمة   هااً منبعض التي ذكرناوهي إضافة جديدة إلى المصطلحات  ،والوقف ،والتنوين ،والتنقيط

 .  والكسرة، والغنة

عبد الرحمن بن أبِ سعد المدني المقرئ النحوي، ويكنى هو : (ه559ت)هرمز عبد الرحمن بن  -ثالث ا 
عن عبد الله بن  عرضاً أخذ القراءة ، فقد 3هو مدني تابعيفبدأ حياته بالمدنية المنورة،  أبا داوود ويلقب بالأعرج،

  أما الحديث .القراء السبعة أحد المدني ن  عَيْم بن أبِ نافعكما أخذ عنه القراءة   ،رضي الله عنهم عباس، وأبو هريرة
أنه  رضبن لُهيعة عن أبي النَّ  عبد اللهوقد حدَّثَ  ،2غيرهماو عن أبِ هريرة، وكذلك عن بن عباس أكثر قد روى ف

أخذ العربية عن  فقد، 2"ة، وكان أعلم  الناس بأنساب قريشعبد الرحمن بن هرمز أوَّل من وضع العربيّ كان :" قال
بعض  كتب وتِّدر الْشارة هنا إلى أنّ  خبّة فِ أنساب قرش، وافر العلم مع الثقة والأمانة، ، ولهأبِ الأسود الدؤل

عبد  مما أوقع اللبس بينه وبين أبِ الأسود، وقد فسّر، العربيةل من وضع أوَّ  أنه ابن هرمز تَ نْسِب  إلى الطبقات
 المدينة المنورة إلى ثم انتقل النَّحو سود،أبي الأيد  ىنّ النحو بدأ فِ البصرة علبأ اللبس هذاالعال سالم مكرم 

اختلف إليه عدة سنين  مالك بن أنس لإمامابدليل أنَّ  ،1هذا العلم فيها ل من نشرفكان أوّ  ،ابن هرمز على يد
المصادر لم تعط مزيدًا من التفاصيل فِ إسهامه فِ وضع العربية، أو فِ تأصيل  غير أنَّ ، 1لطلب النَّحو واللغة

الفصل بين العلوم لم  ختلطة؛ لأنَّ  م كانتة  غويَّ ة واللُّ حويَّ النَّ الشّرعية و راسات الدج  بالْضافة إلى ذلك، فإنَّ و  .حوالنَّ 
حو بها  صلة النّ  كما أنَّ   ،وتفسيٍر وقراءات حويون كانوا علماء لغةٍ العصر، فالنَّ  ذلكتتهيأ له أذهان العلماء فِ 

وهذا  الذي ينتمون إليه، تخصص العلميّ ال يَب أنْ يكون وفق اءتصنيف العلم ثم إنَّ  ،حكمة كانت وثيقة وم
  . يكن ي خَْط ر على بالهمالأمر لم

                                      
 . 11عبد العال سالم مكرم، الحلقة المفقودة فِ تاريخ النَّحو العربِّ، ص: ينظر -5
 .  573، ص3اه النّحاة، جالقفطي، إنباه الرّواة على أنب: ينظر -3
: وينظر الذهبي، شمن الدين محمد بن أحمد بن عثمان، معرفة القراء الكبار على الطبقات والْعصار، تح. 572، ص3المصدر نفسه، ج: ينظر -2

 .71-77، ص5م، ج5911 -ه5211، 3بشار عوّاد مَعْروف وآخرون، مؤسسة الرسالة  بيروت، لبنان، ط
 .  31حويّين واللّغويّين، صالزبيدي، طبقات النّ  -2
 . 11-11عبد العال سالم مكرم، الحلقة المفقودة فِ تاريخ النّحو العربِ، ص: ينظر -1
 . 572، ص3القفطي، إنباه الرّواة على أنباه النّحاة، ج: ينظر -1
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ا لغويًّ  فهي مبنية بناءً  ،حو العربِا لم تخرج عن سنن النَّ أنَّّ  يَد   عبد الرحمن بن هرمزالمتأمل فِ قراءة إنَّ و  
على صحة الرواية والسند معًا، فلقد تلقاها أهل الرواية  ا تأسستا سيلمًا لَ يعتريها الضعف والوهن؛ لأنَّّ ونحويًّ 

وأكّدوا صحّتها بها والأخذ بها، واحتجوا لها فِ مَال الأسلوب الصحيح القائم على التزام النحو  ،والدراية بالقبول
  ..والعربية

فقد رمي، الحض بن الحارث بن أبِ إسحاق زيدعبد الله هو أبو بحر : عبد الله بن أبي إسحاق -رابع ا
عرف بإمامته فِ القراءات والعربية فهو المقرئ النحوي العلامة فِ علم العربية، وقد تتلمذ على يد تلاميذ أبِ 

عن هذا الرجل بأنه   أهل السير والتراجم ث  ويتحدَّ . 5الأسود كميمون الأقرن، ونصر بن عاصم، ويحيى بن يعمر
 جَ عَ كان أوّلَ مَن ب َ و :" (ه065ت)ابن سلام الجمحي  فيهفقال وأول من علل النّحو،  ،كان أكثر تِّريدًا للقياس

عبد الله أعلم أهلِ البصرة، وأعقله م، ففرعّ النحو وقاسه، وتكلّم : "، وكان ي قال عنه3"للَ والعِ  ومدّ القياسَ ، حوَ النَّ 
  نصر بن عاصمة عن أخذ القراء ، وقد2"فِ الهمز حتّ ع مِل فيه كتابه مماّ أملاه، وكان رئيس الناس وواحِدَهم

  جاورتينت، وكانت حلقاتهما م(ه552ت)محمد بن سيرين البصريين، كما عاصر من الفقهاء  ويحيى بن يعمر
الذي أعمل فكره فيه، وأخرج به مسائل نحوية  قياس الكان واسع العلم بالقراءات وضليعا فِ النحو و كما أنهّ  

بالمفكر  فهو أكثر ما يكون شبهاً  المجرد،تفكيره العقلي  ةفِ طريق ابن أبي إسحاق أنَّ أهمية وتكمن  .كثيرة
عبد  يقول ذلك وفِفقد غلبت شهرته النحوية كل جوانب العلمية الأخرى،  اللغوي؛ النحوي منه إلى العالم
فكان يميل للنحو أكثر من ميله للغة، فلم يسمع  أما عبد الله بن أبِ إسحاق الحضرمي:" الرحمن الحاج صالح

س ئل عن  حينما يونس بن حبيبوصفه  ، وقد2"جمع كثيراً من اللغة؛ لكن سمع عنه الكثير من القواعدعنه أنه 
لو كان  :قال ؟اليوم م الناسمه من عِلْ فأين عِلْ  :هو والنحو سواء؛ أي هو الغاية، وقيل له: "فقال ،وعلمه عبد الله

  1"النَّاس فيهم مَنْ له ذهن ه ونفاذ ه ونظر ه كان أعلمَ ولو كان  ، علمه لض حِك منهاليوم فِ الناس أحد  لَ يعلم إلَّ 
أول من وضع هو  ابن أبِ إسحاق إنّ ف وعليه،. كما أنه غلبت عليه النزعة التعليلية فِ بناء الأحكام النحوية

 .فِ صورتها الأولى عنده عملية المقايسة كما تحدَّدتأسس التعليل العقليّ فِ النحو العربِّ،  

                                      
 .51-52، ص5ابن سلام  الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج:  ينظر -5
 . 52، ص5ء، جالجمحي، طبقات فحول الشعرا -3
 . 53أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين، ص -2
 . 51م، ص5912، 15: عبد الرحمن الحاج صالح، النحو العربِ ومنطق أرسطو، مَلة كلية الآداب، جامعة الجزائر، العدد -2
 . 511، ص3القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج -1
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ا         كنيته أبو سليمان العدواني، من عدوان بن قيس بن عيلان الوشْقِيج البصري : يحيى بن يعمر -خامس 
كان مأمونا :" الزبيدي فِ طبقاته، فيقول عنه سيرته أوردقد و  ،تابعي، عاش قرابة خمسين سنة بعد أبِ الأسود

، أول من وضع النحو بعدهوهو عند بعض العلماء  ،أبي الأسودالنحو عن  بن يعمر يحيىأخذ فقد  5"عالما
يحيى انفرد "و ا وكانوا هم الذين أخذ الناس عنهم ،وكان أعلم الناس وأفصحهم؛ لأنه استبد بالنحو غيره مما ذكرنا

( رآنالقُ  عرابِ إِ  لُ شكِ مُ ) فِ كتابه (ه663ت) الق يْسي مكي بن أبي طالب أبو محمد ذكرها، و 3"بالقراءة
 .النحوية المسائلوكان لهذه القراءات تأثير فِ  ،ع عنهاوداف ابن جنّي -أيضا - أوردهاكما 

أثناء فِ  يـحيى بن يعمرقراءات ت  نْسب إلى ( مُشْكِلُ إِعْر ابِ القُرآنِ )فِ كتابه  مكي أبو محمد ذكر وقد        

الواحد بلفظ [522: البقرة]ٱتمكَ يبِ أَ  لَهَ وَإِ  ٱٱتنٱ:"تعالى قوله من مثل ،تعليله لبعض ظواهر إعراب القرآن الكريم
هو جمع مسلّم ( أبيك)ويحتمل  ،بدل منه، وإسماعيل وإسحاق عطف عليه (إبراهيم)و ،ايكون واحدً  أنْ  فيحتمل

هي أسماء لَ تنصرف و  ،ضمار أعن ويعطف عليه ما بعدهإفيبدل ما بعده من الأسماء منه، أو ينصب إبراهيم على 

[ 32:الأنبياء] تم  يه نخنم نح نج  مم مخكِر  ذِ   مج  ٱتنٱٱ":وقرأ يحي بن يعمر ،2"للعجمة والتعريف
: يريد بقوله: "قال أبو إسحاق. 2"معي، وذكر من قبلي ذكر من ر  كْ هذا ذِ  :بالتنوين على تقدير حذف تقديره

، كما تناول 1"[31: الأنبياء] (كَ لِ بْ ن ق َ ا مِ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ وَ : ) ثمّ بيّن فقال ،من الذي عندي ومن الذي قبلي( من معي)
ومن " :قراءات يحي بن يعمر فِ المحتسب  ودافع عنها، وأوضح سلامتها من الوجهة النحوية منها قوله يابن جنّ 
    :اءجويت عن أبِ ر ، ور  ئوابن أبِ إسحاق ونوح القار  -بخلاف -ة رَ ب ْ مر والجارود بن أبِ سَ عَ ي َ بن اقراءة ذلك 

 :أبو الفتحقال . ضمات من غير تنوين بثلاث[ 31:يوسف] تمٱن دُبُـرُ مِ  تنٱو[ 37:يوسف] تمٱن قُـبُلُ مِ  تنٱ

[ 12:الروم]تم  ضم صخصم صح سم سخ  سح سج ٱتنٱ: الله سبحانهكقوله ،  ينبغي أن يكون غايتين

وهي  ،أعن الهاءَ  -حذف المضاف إليه ، فلماهلِ ب  من ق    دَّ وإن كان قميصه ق   ،رهب  ت قميصه من د  دَّ قَ  :ه يريد  كأنَّ 

                                      
 . 37صالزبيدي، طبقات النحويين واللغويين،  -5
 .  211، ص3السيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها، ج -3
 -ه5211، 3حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط: القَيسِيّ، أبو محمد مكي بن أبِ طالب، مشكل إعراب القرآن، تح -2

 . 553، ص5م، ج5912
 . 271، ص5المصدر نفسه، ج -2
 . 91عبد عال سالم مكرم، الحلقة المفقودة فِ تاريخ النحو العربِ، ص:  ظروين. 271، ص5المصدر نفسه، ج -1
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فإنّ ما يدل على أنَّ القراء  دلّ  وهذا إنْ ، 5"المضاف إليه غاية له صار المضاف غاية نفسه بعدما كان -ة رادم
ا مَّ  م ،الجمل ضمنتكون محذوفة أو مقدرة  التي يمكن أنْ  ،ة المحتملةغويين راعو الوظائف الْعرابيَّ  اللُّ والمفسرين وحتَّّ 

القرآنية  القراءات اختلافبسبب  وهذااللغوية والتشريعية،  تهالَلدَّ وتفسير  فهم الآيات القرآن الكريم،يؤثر فِ 
 . وتعدد رواياتها

هو زباّن بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين التّميميّ  :أبو عمرو بن العلاء -سادس ا
عن أئمة  اة، محكمًا رواياتها بالقراءات القرآنيّ  ً م المواهب العلمية، فقد كان عال متعددةشخصية  اذ، فكان 3البصريّ 
، وحفظ من الشعر وعكرمة مجاهدأخذ القراءة والتفسير عن فأوسع علمًا بكلام العرب ولغاتها وغريبها؛ و عصره، 

مكة والمدينة فِ م نشأ وتعلَّ  فقد ،2وسمع لغات القبائل فِ أماكنها واستفسر عن أقوالها، والغريب ما لَ يعرفه أحد
أساتذة  فيهاجامعة التي يتخرج  شبه المكة ت  وقد أضحت  ،التابعينمن الأعلام ن كانتا حافلتين بالأئمة االلت ،المنورة

 عربيةوعلوم ال ،وعلم الحديث ،إلى البصرة والكوفة ليأخذ علم القراءة -مع أبيه - وكانت له رحلات ،القراءة واللغة
عبد الله بن أبي ووالحسن البصري،  ،يحيى بن يعمروبن عاصم الليثي،  كنصر ؛من شيوخها وعلمائها

 .2"حمله الأعمشحو ما لَ يستطيع إنه عرف من النَّ : "حتّ قيل فيه، ضرميحإسحاق ال

وفِ ذلك  ،ويّينحين والنَّ غويّ حو، فكان إمام القراء، وأستاذ اللُّ غة والنَّ بين القراءة واللُّ  أبو عمروجمع وقد  
ية عنه فِ القراءة والنَّحو واللُّغة  فهو من الأعلام فِ القرآن، وعنه أخذ يونس بن حبيب، والروا: " السيرافييقول 
 يونس تصدر منابر التدريس ومَالس المناظرات، وتتلمذ له كثير من العلماء الأعلام، فقد قرأ عليه  كما  1"كثيرة

 اليزيدي يحيى بن المبارك بن المعيرة ، وأبو محمد(ه517ت) ومعاذ الهراء، بن حبيب الضّبي
، فاستحق (ه319ت) وأبو عبيدة بن المثني، (ه351ت) يوعبد الملك بن قريب الأصمع، (ه313ت)
  1"ليس فِ القراء السبعة أكثر شيوخا منه" :(ه122ت) ابن الجزريحتّ قال عنه  شيخ العلماءجدارة لقب  ب

                                      
 . 221، ص5ابن جنّ، المحتسب فِ تبَيين و جوه شَواذ القراءاتِ والْيضاح عنها، ج -5
 .21الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص: ينظر -3
  3، دار المسيرة، بيروت، لبنان، ط5شَذَراَت الذَّهَب فِ أخبار مَنْ ذَهَب، جابن العماد، شهاب الدين عبد الحي بن أحمد بن محمّد، : ينظر -2

 .511، ص5م، ج5979 -ه 5299
 .  523، ص5الق فطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج -2
 .33السيرافِ، أخبار النحويين البصريين، ص -1
 .1م، ص5911 -ه  5211، 2السبع، دار الكتاب العربِ، بيروت، لبنان، ط الداني، أبو عمر عثمان بن سعيد، التيسير فِ القراءات: ينظر -1
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  وطبقته وقد نظروا أبي عمرواك تريد من أفتر  " : فِ الخصائص أكثر من مرة، من ذلك قوله ابن جنّيوقد ذكره 
لًا، يعلل هذا الموضع بهذه العلة، ويحتج لتأنيث المذكر بما فْ ا جافياً غ  سوا، وتصرفوا أن يسمعوا أعرابيًّ وتدربوا، وقا

1"ذكره
غة رو بن العلاء، فهو العَلَم المشهور فِ علم القراءة واللُّ مْ وأما أبو عَ :" بقوله الأنباري ابنوصفه  كما، 

  وبأيامهم وأشعارهم ،وبالغريب ،ا بلغات العربلسبعة، وكان معنيً وهو أحد القراء ا3"وكان من الشأن بمكان ،العربية
شيئا مهما فِ النّحو، بل   سيبويهالنحويين، ولم يرو  إلىأقرب ما يكون كان رغم أنه من اللغويين والق رَّاء، فإنه  بال

نه مباشرة، بل ما ولم يأخذ ع ،أبا عمرولم يلق  سيبويهكان جلّ رواياته عنه من القراءات والشواهد، ويظهر أن 
 .2فِ كتابه أربعا وأربعين مرة سيبويه، وقد روى عنه يونس بن حبيب أو الأصمعيجاءه عنه كان من 

 
فيعتقد بعض  المؤرخين أنهّ لم يكن نحويًّا بالمعنى الدقيق، إذ لم يترك كتاباً فِ  ،ةحويَّ غوية والنَّ جهوده الل  أمّا   

. ضرميحإسحاق ال عبد الله بن أبيقواعد النحوية مثلما كان من شيخه سع إلى تأسيس الالنحو مثلًا، ولم يَ 
ة البسيطة؛ إذ كانت جهوده أكثر ما تكون فِ البحث عن رفيَّ الصَّ و ة حويَّ حيث ظهرت آراؤه فِ بعض الظواهر النَّ 

كان أعلم الناس " :بن الجزريوقد قال عنه ا ،حوغة عن النَّ ة؛ لأنّ فِ عهده لم تنفصل فيه اللُّ غويَّ المسائل اللُّ 
ما : يقول أبا عمرسمعت " :بإسناده أنه قال أحمد بن موسىوروى ، 2"ة مع الصدق والثقة والزهذبالقرآن والعربيَّ 

: قرأت حرفاً من القرآن إلَ بسماع وإجماع من الفقهاء، ولَ قلت برأي إلَ واحدًا فوجدت الناس قد سبقوا إليه
 .1"وَأ ملِىَ لَه م

الصحيح  غويّ ماع اللّ السَّ  معايير تخصّ قبولوضع ب أبو عمروقام  فقد ،مجال أصول النحوفِ أما          
 : معايير هي ها فِ ثلاثةاختصار  ويمكن

                                      
 .239، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -5
 . 23ابن الأنباري، نزهة الألباء فِ طبقات الأدباء، ص -3
والْسلاميَّة، دار السلام  مادته ومنهجه وآثاره فِ علوم العربيَّة: محمد حسن عبد العزيز، كتاب سيبويه: وينظر. 23المصدر نفسه، ص: ينظر -2

 . 27م، ص3153، 5للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر  ط
 . 312، ص5ابن الجزري، غاية النهاية فِ طبقات القراء، ج -2
ه  5211، 5مصر، ط أبو عمرو بن العلاء، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، القاهرة،: عبد الصّبور شاهين، أثر القراءات فِ الأصوات والنحو العربِ -1
 . 21م، ص5917 -
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ن من أداء قراءاتها كج مَ    بسند صحيح التي يالمتصلة  ات القرآنيةالَعتماد على المسموع المروي من القراء -
 .5عتباره يمثل الفصيح المطلق والمرجع الفصل حينما تثبت رواية القراءة، باألسنة العرب الفصحاء هوفق ما تِّري علي

   بسبب اختلاط العرب بغيرهم ة عصره لم تعد فصحية كلّهاعربيَّ  ؛ لأنّ غويّ للفصيح اللُّ  تحديد المجال الزمنّ  -
ن أبِ خيرة ، ولما سمع مولم يسمعه يحتج إلَ بشعر جاهلي ،إنهّ جلس معه عشر سنوات": الأصمعي ولذلك يقول

هيهات يا أبا خيرة؛ لََنَ جِلدك، وذلك : فقال له أبو عمرو( عِرقاتهم)استأصل الله عِرْقاَتهم بفتح التاء من : قوله
 .، فكان حريصاً على التمسك بالسَّماع الصحيح3"أنّ أبا عمرو استضعف النصب بعدما كان يسمعها منه بالجر

: وهي ،ة على تهامةوات من الجبال المطلّ رَ ان السَّ سكّ  ها فِوجعلأفصح قبائل العرب،  أبو عمرو حدّد - 
 .2"وأزد شنوأة، وعليا تميم، وسفلى قيس ،وثقيف ،هذيل"

يمكن الذي  ،ماع الصحيحالفصيحة والسَّ فهو عنده مثال للعربية ، توفرت فيه هذه الضوابط الثلاثةوكلّما  
  .2ا لغاتا للاستدلَل به، وَمَا سِواه ي سَمِيهأنموذجً  اعتباره

عمل هذه الطبقة وما قامت به من جهود فِ تأسيس المنهجية العلمية أنَّ  ةعفيف دمشقيَّ وقد أوضح          
ولَ ريب أن " :وفِ هذا السياق يقولالقراءات،  علمفِ ضوء كانت تتم   لدراسة الظواهر النحوية وتقعيد مسائلها 

ه على مرّ الزمن من أخطار و مماّ كان يمكن قد يعتر  ،الذكر الحكيمأولئك الرّواد قد أسهموا إسهامًا رائعًا فِ حفظ 
لَ يعتمد فِ أداء نصوصه وإعراب ألفاظه على مَرد ( مصحفاً )التّصحيف وشوائب اللّحن، فتركوا للأجيال التالية 

فِ إخراج أو تعثر  ،لتردّد فِ نطق كلمة ما تحفظه ألواح الصّدور وحسب، وإنّما على رموز ورسوم لَ تدع مَالًَ 
 . 1"حرف
بالمعرفة اللغويَّة الواسعة، مما جعلته يبَتعد  عن التوسع فِ القياس، مكتفياً فِ  أبو عمروومن ثمَّ، فقد اتَّسم      

اختياره للأفصح وفق المقاييس التي ذكرناها آنفا، فكان يعتمد كثيرا على السَّماع اللغويّ الفصيح فِ التقعيد 
 . عدُّد لغات العرب، وكفاءتها فِ التقعيد والَستعمالالنَّحويّ، وم قِرًّا بت

                                      
 .15محمد المختار ولد اباّه، تاريخ النَّحو العربِ فِ المشرق والمغرب، ص: ينظر -5
 . 271 ، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج: وينظر. 15المرجع نفسه، ص- 3
 . 212، ص3السيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها، ج -2
 .29واللغويين، صالزبيدي، طبقات النحويين : ينظر -2
 . 552-553م، ص5915عفيف دمشقية، تِّديد النَّحو العربِ، معهد الْنماء العربِ، بيروت، لبنان، دط،  -1
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هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن (: ه531ت)الخليل بن أحمد الفراهيدي  -سابع ا      
اح فِ بوادي نجد ولد سنة مائة للهجرة بالبصرة، وفيها تلقى العلم فِ صباه، ثم سَ  ،الفراهيدي الأزدي من أزد

فأخذ الفقه  ،ويأخذ عنهم، ثم عاد إلى البصرة عاكفًا على طلب العلم ،افه الأعراب الفصحاءشَ لحجاز ي  وتهامة وا
وعبد الله بن كثير  ،روى الحروف عن عاصم بن أبِ النجود الكوفِّ " وقد، 5(ه565ت) أيوب السختيانيعن 

 َّ  ّٰ ِّ  ُّ َّ  رَ غَي ْ  ٱُّٱابن كثيرتفرد بقراءة  فقدوهما من القراء السبعة،  ،المكيّ 

يَْل أنَّه "و (ه13ت) بن عون المحدثعبد الله كما عاصر 3"رَ ي ْ بنصب غَ  [17:الفاتحة] يروي عن النضر بن شم 
ثَجل  بين ابن عَون والخليلِ بن أحمد أيهّما ن قدم فِ الزهد والعبادة، فلا ندري أيهما ن قدم ؛ وكان يقول: قال ما : ك نَّا نم 

عبد الله : عددًا من الفقهاء من أمثال الخليلوقد عاصر 2"عونٍ من الخليلِ بن أحمدَ  رأيت رجلًا أعلمَ بالسنة بعد
وأبي عمر عثمان بن  ،(ه521ت) وأشعب بن عبد الـملك الحُمْرانـي، (ه522ت) بن عون الـمذكور

أبي  عن وأخذ النحو والقراءة، (ه565ت) الحسن بن الحسن العنبريعبيد الله و  ،(ه522ت) سليمان
 والظروف الَجتماعيَّة والسياسيَّة التي فتح الباب على مصراعيهة البيئة العلميَّ ذلك يعود إلى  ومردّ ؛ العلاء عمرو بن

فِ ضوء العلوم  وهذا ،ةالموسوعيّ  تهصياغة وتكوين عقليبثقافة عصره التي عملت على  أمام الخليل، فكان مرهوناً
كعلم النحو   ،ثانياً  اللسان العربِعلوم اشتغاله بثم  ،ونحو ذلك، كعلم القراءات والفقه وعلم الحديث الشرعية أولًَ 

ولَ يكاد يختلف اثنان فِ عبقرية الخليل، وذكائه الوقاد، فقد بلغ حدّا حتّ غدت تضرب  ،والمعجم ،وعلم العروض
ء بالجديد ويكفيه فخراً أنه جا ،ويتجلى ذلك فِ عقليته الرياضية الفذة التي تتسم بالدقة والشمول، الأمثال ابه

وكتاب الجمل، وكتاب  ،كتاب الْيقاع: الذي لم يألفه العرب من قبل؛ حيث ترك عدة تصانيف، ومن أمثلة ذلك
وقد نشأت هذه الشخصية  ،2وكتاب العروض، وكتاب العين فِ اللغة، وكتاب النقط والشكل وغير ذلك  الشواهد

وتفاعلت فيها مُتلف الثقافات السائدة آنذاك؛ وهو ما  ،ةغويَّ ة واللفِ مدينة البصرة التي ازدهرت فيها العلوم الشرعيَّ 
 .   ةتكوين شخصيته العلميَّ  ساعدت علىة جديدة، ة ومعرفيّ فتح له آفاقا علميّ 

                                      
 .25-21السيرافِ، أخبار النَّحويّين البصريّين، ص: ينظر -5
 . 329، ص5ابن الجزري، غاية النهاية فِ طبقات القراء،ج -3
إحسان عب   اس، دار الغرب الْسلام   ي  : إرشاد الأريب إلى معرفة الأدي   ب، ت   ح: عبد الله، معج م الأدباءياقوت ال حم  وي، شهاب الدين بن  -2

 . 5357، ص5م، ج5992، 5بيروت، لبنان، ط
 .  5375، ص5المصدر نفسه، ج: ينظر -2
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، تتقوى علاقات الترابط الوحي نصوصفهم ة فِ وبحكم التقاطع العلمي الواضح بين تلك العلوم الْسلاميّ        
ومنهجيته فِ  الخليلمما أدى إلى توجيه تفكير  عرفِ والتداخل الوظيفي فيما بينها؛وتتسع مَالَت التبادل الم
  لَسيما تأثره ب منهج المحدثين فِ عملية جمع المادة اللغوية من أفواه العرب الفصحاءو  ،التعامل مع العلوم اللغوية

كان : "السيرافـيوفِ ذلك يقول  وكذا اتباعه مناهج الفقهاء والأصوليين فِ تأصيل القياس النحوي، ها،وتدوين
مشهورين  محدثين ال قد ت خََرَّج على يديه أحد الو 5"واستخراج مسائل النحو وتعليله ،الغاية فِ تصحيح القياس

سيبويه النحوي : أمثال لخليل، وهو أحد الأربعة المتقدمين من تلامذة ا(ه311ت) وهو نصر بن علي الجهضمي
من فئة  الخليلكما ع دّ ،3الشاعر اللغويّ ( ه591ت)، ومؤرج السدوسي(ه312ت) والنضر بن شميل اللغوي

  معانيه يتدبّ ر   ،للقرآن القراءةِ  وإلمامه بكلّ فنون العلم، وروي عنه أنَّه كان دائمَ "حويين؛ لأنه ذو علم واسع القراء النَّ 
 . 2"ورب مّا قضى الليل أجمعه فِ ذلك ،آياته ويتأمّل  

  عامة الحكاية فِ كتابه عنه"ذلك أنّ حو الذي أخذ عنه الأصول فِ النَّ الخليل تلاميذ  من سيبويهويعدّ        
وإذا ع دنا إلى  2"يرافِالسّ  فهو الخليل،كما نصّ  ،يذكر القائل من غير أنْ ( قال)أو  ،(وسألته: )ما قال سيبويهوكلّ 

 تستندحو نجدها قامت عليها قواعد النَّ ة التي الكتاب بنظرة تحليلية للأسس اللغويّ  محتوىوتفحصنا ، سيبويهكتاب 
إضافة  .، وهذا ملمح آخر يدل على صحة ما استدل به أستاذهالخليلالتي اعتمدها  نفسها إلى الشواهد القرآنية

كان يعتمد  فِ بناء الدليل النّحويّ على إكثار ذكر القراءات القرآنية، وم  حاولًَ تقديم   الخليل  فأنَّ  إلى ذلك،
ولَسيما عندما يَ ر دُّ عن سؤال وَجهَه تلميذه سيبويه يتعلق بتعدد استعمال  ،ل لها من منظور نحويتفسير وتحلي

أو بكلام العرب شعراً كان أم  ،وما ي خَْتَار  رأيًّا نحويًّا إلََّ دعمه بشاهد من القرآن الكريم ،لغوي معين دون غيره
 .   رأَيه فيها إذ إنه كان ي رجح قراءةً على أخرى، ثم ي  بْدِي ؛نثراً

 

                                      
 . 5375، ص5المصدر السابق، ج -5
 . 15اء، صابن الأنباري، نزهة الألباء فِ طبقات الأدب: ينظر -3
نقلا .  221م، ص3111التواتي بن التواتي، القراءات القرآنيّة وأثارها فِ النّحو العربِ والفقه الْسلامي، دار الوعي للنشر والتوزيع، الجزائر، دط،  -2

 . 353، ص3م، ج5972محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة المدني، القاهرة، مصر، دط، : عن الشريشي، شرح مقدمات الحريري، تح
 . 55، ص5سيبويه، الكتاب، ج -2
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ة الثقابة فِ أدت إلى توسيع نظرته العلميَّ  بالخليلة التي أحاطت ة والفقهيَّ ة الظروف العلميَّ وإجمالًَ؛ فإنَّ فاعليَّ     
ها لنا الخليل تائج التي قدّمة، وهذه النَّ غويَّ ة واللُّ حويَّ النَّ المعجميَّة و ة و وتيَّ قعيد لمختلف الظواهر الصَّ عليل والتَّ فسير والتَّ التَّ 

 .والتأصيل والممارسةنظير غوية المعاصرة على صعيد التَّ راسات اللُّ لَ تزال تؤثر فِ الدج 

  ولد بالبيضاء قرب شيراز(: ه582ت)( سيبويه)المعروف بـمرو بن عثمان بن ق نبر ع  بِشر أبو  -ثامن ا        
لبصرة وعاش فيها، وكان فِ بداية طلبه العلم يَطْل ب  علمَ انتقل إلى ا ثم ،االفرس إيران حاليًّ  وهي مدينة توجد ببلاد

  5إمام فِ الحديث وفِ النحو( ه517ت)بن دينار البصري  فأخذ الحديث عن حماد بن سلمة ،الحديث والفقه
 ابِّ حَ ليْسَ مِنْ أصْ )  (:)اد قول النبي ستملي على حمَّ يَ  سيبويهفبينما " ،ؤرخون فِ ذلك قصة طريفةالمويذكر 

فقال  ،وظنّه اسم ليس( رداءليس أبو الدّ : )سيبويهفقال ، 3(اءردَ ا الدَّ بَ س أَ ت  لأخذْت  عليه ليْ ئْ و شِ  مَنْ لَ إلََّ 
  سأطلب علمًا لَ ت  لَحجنن فيه: قالفهاهنا استثناء،  (ليس)ا ليس هذا حيث ذهبت، وإنمَّ  ،سيبويهلحنتَ يا : حماّد  

 سيبويهثم انتقل طالب العلم،  ايدرسهالتي  العلوم الأولىلحديث والفقه من علم ا يكون وبذلك،2"فلزم الخليل فبّع
(        ه565ت)عيسى بن عمر الثقفي : فلزم حلقات النحويين واللغويين، وفِ مقدمتهم ،ةإلى تعلم العربيّ 

خافشة وهو أكبّ الأ، (ه533ت( )الأخفش الكبير)بــــــ ال مشهوروأبو الحطاب عبد الحميد بن عبد المجيد 
، ث م اختص بالأخذ عن (1ه580ت)البصري  يونس بن حبيب وأبو عبد الرحمن. 2ال مشهورين الثلاثة

معتمداً طريقة الَستملاء والسؤال والَستفسار، وهذا ما ساعده على فهم آراء الخليل النّحوية   الخليل بن أحمد،
 .فاً من سيبويه للخليلالذي جاء اعترا( الكتاب)ثم جمع أقوال معلمه وأفكاره فِ مصنفه 

                                      
 .221، ص7الذّهبّي، سير أعلام النبلاء، ج: ينظر -5
م حمود الطَّحان، مكتبة : أحمد بن علي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تح أبو بكرال خطيب البغدادي، : إسناده ضعيف لَنقطاعه، ينظر -3

 .17، ص5313: ، رقم3م، ج5912 -ه5212دط،  ،المملكة العربية السعوديةالمعارف، الرياض، 
 .  11الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص -2
القفطي، إنباه : ينظر( ه351)فهو  أبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبويه المتوى  سنة  الأخفش الأوسط،، أما عن الأخفش الكبيرهذا عن  -2

: ينظر(. ه251)أبو الحسن علي بن سليمان توفِ فِ بغداد سنة : فهو الأخفش الصغيرا وأم. 511 -517، ص3الرواة على أنباه النحاة، ج
ه  5212، 5محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابِ الحلبي وشركاه، القاهرة، مصر، ط: السيوطي، ب غية الو عَاة فِ طبقات اللغويين والنّحاة، تح

 .191، ص5، جم5911 -
: الرحمن الضبي النحوي مولى لهم، وكان من أهل جبل، أخذ عن أبِ عمرو حماّد بن سَلمة، وكان النحو أغلبَ عليه، ينظر يونس بن حبيب أو عبد -1

 .72، ص2القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج
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 يعقوب بن إسحاق الحضرمي: عن جماعة من قراء عصره من أمثال اتعلم القراء سيبويهكما أخذ        
الكثير من القراء سيبويه كما عاصر  5فِ القراءة أحد القراء العشرة أبي عمرو بن العلاءتلميذ  ،(ه021ت)

 هشام الدستوائيأبو بكر و ، (ه521ت) ديز حسان الأ هشام بن: والفقهاء والمحدثين والمتكلمين من أمثال
 .، وغيرهم(ه511ت)بن الورد  حجاجالبن  شعبةأبو بسطام و  ،(ه511ت) سعيد بن أبي عروبةو، (512)

 كمالك بن أنس الأصبحي ،أنه عاصر بعض علماء الفقه والأصول فِ الأمصار الأخرى ذلك،أضف إلى 
 . فِ بغداد (ه513ت)يعقوب بن إبراهيم الحنفي  وأبي يوسف ،فِ المدينة المنورة (ه535ت)

جمع المادة اللغوية من ولَسيما من حيث عند سيبويه، فكير فِ منهج الت وقد أثَ َّرَ مناهج الفقهاء والمحدثين       
 ذلك أنَّ  ؛الأصل والفرع فكرة فكانت مبنية علىطريقة النظر وتعليل الظواهر النّحوية، أفواه العرب، وكذلك 

أكثر المصطلحات دوراناً فِ كتاب سيبويه، ثم يَسْتَتَّبِعه بعد ذلك بمصطلح الفرع، وهذا بغرض لأصل ح امصطل
وصياغة  حوي  مَثِلان الأساسَ النّظريّ الذي ينَطلق  منه فِ وضع قواعد النَّ  لأنّما تعليل مُتلف المسائل النحوي؛

فِ  -القائم منهج التأصيل الفقهي ي شْبِه ، وهذا الأسسصيحة للكلام العربِ الفالظواهر اللغويَّ  تفسيرو  مفاهيمها،
 اعلم أن شأن اللغوي أنْ "  :السيوطي، ولذلك قال (الأشباه والنظائر)على فكرة  -كثير من قضاياه ومسائله

فشأنه أن يتصرف فيما نقله اللغوي ويقيس عليه، ومثالهما  ،حويينقل ما نطقت به العرب ولَ يتعداه، أما النَّ 
فشأن المحدث نقل الحديث برمته، ثم إن الفقيه يتلقاه ويتصرف فيه، ويبسط فيه علله ويقيس عليه  ،دث والفقيهالمح

 تيال ةالمنهجيأهمها المقارنة ، مبّرات ظهورهالمنهجي الحاصل بين الفقه والنحو له  الترابطهذا  إنًّ و 3"الأشباه والأمثال
لدى  ولَسيما ،حوية ب مناهج الفقهاءدراسة كثير من القضايا النّ لى مما أدى بهم إ ،على الفقه ويونحالنّ  اأوقعه
خصوصاً وأنَّ كثيراً منهم كانوا من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين والقراء ة، الذين تأثروا بالعلوم الشرعيّ  ويينالنح

كير والَستنباط فيه والأصوليين، كما نجد أنَّ علم الفقه قد استكمل مباحثه، ونضجت معالمه، وتحددت طرق التف
 قواعدمن استعارة الكثير فسَه ل عليهم قبل علم النحو، وبالأخص عند فقهاء الصّحابة والتابعين ومن تبعهم، 

 . 2الَستدلَل، وآليات التقعيد من الدرس الشرعي طرقالَستنباط و 

                                      
 .  9، ص5سيبويه، الكتاب، ج: ينظر -5
 . 19السيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها، ص -3
إنكم لَ تتعاطون : كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مَلس الشافعي معنا، ويَلسون ناحية، فقلت لرجل من رؤسائهم: "مويقال ياقوت الح -2

 . 3213، ص1معجم الأدباء، ج: ينظر" نسمع لغة الشافعي: العلم فلم تختلفون معنا؟ قالوا
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  وية فِ تاريخ التراث اللساني العربِنقلة نوعية فِ مسار الكتابة النح( لكتابا)  مصنفه الشهير  ل  وي مثج هذا،        
وبيان مسائلها  الأبواب النحوية، تصنيففِ أول محاولة منهجية  باعتباه ،الذي بدأ فيه تأسيس النظرية النحوية
  ضمن حدود زمنية ومكانية ،انطلاقا من عملية جمع واستقراء كلام العربووضع مصطلحاتها وأصيل أحكامها، 

المادة اللغوية ولَسيما طرق تحميل  ،بالمتن والسند والروايةدثين من حيث العناية م تبعًا فِ ذلك منهج المح
من العرب  سمعنا:" قولهمصطلحات علم الحديث مثل  بعض فِ تكرارذلك وتِّلى  ،ال مسموعة وتصنيفها

لخبّ من علماء الحديث فِ تلقي ا طريقة اتبع سيبويهأن يدل على  وهذا3"به يوثقبذلك من  حدثنا" و 5"تقول
وغيرها، وهي من  ...، حدثناو حدثني، و ،سمعناو سمعت، : مصطلحاتهم، نحو حيث استخدم ؛قائله مباشرة

 .أوثق العبارات المستعملة فِ توثيق صحة الصلة القوية بقائل الخبّ

  هالفق مستمدة منيضرب أمثلة ف فِ النحو، المسائل الفقهيةوظف بعض  سيبوبهفإن  وزيادةً على ذلك،       
هذا الباب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولَ مصادر؛ لأنه حال  يقع "): كتابه  فِ ذكرهمن ذلك ما و 

؛ لأنه مفعول  به ؛ لأنهّ لَ ي ،( )...(فيه الأمر  فيَنصب       حسن أنْ  وأما بايَ عْت ه يدًَا بيَدٍ فليس فيه إلَّ النصب 
بايعْت ه بالتعجيل، ولَ يبال : خبّ أنهّ بايعَه ويده فِ يده، ولكنه أراد أن يقولبايعت ه ويد  بيدٍ، ولم يرد أن ي   : تقول

 .2"أقَريبًا كان أم بعيدًا

  الأجيال  يرج أول وضع شامل لقواعد العربية، لم ت  غَ " ي  مثل كتاب  سيبويه ندرك أنَّ  بيانه، وبناء على ما سبق        
وكتاب سيبويه . عته توسيعًا مُتلف النواحي، أو غيرت من صوره وقوالبهوس المتأخرة شيئًا من أسسه وقواعده، وإنْ 

.           2"القواعد العربية اعتمدت على الَستعمال اللغوي عند عرب البادية دون استثناء رينا كيف أنَّ ي  
  لم القراءاتق بعما تعلّ  ة متعددة تأثر بها، خصوصاً ة وعلميّ يكشف عن مَالَت معرفيّ  كتاب سيبويه والظاهر أنّ 

أنا منذ ثلاثين سنة أفتي :" تلميذ الأخفش الأوسط1أبو عمر الج رْميوعلم الحديث، حتّ قال  ،والفقه وأصوله

                                      
 . 219، ص5سيبويه، الكتاب، ج -5
 . 251، ص5المصدر نفسه، ج -3
 . 295، ص5لمصدر نفسه، جا -2
م  5911 -ه5211رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، مصر، دط، : دراسات فِ اللّغة واللّهجات والأساليب، تر: يوهان فك، العربية -2

 .11-19ص
اللُّغةَ، وقرأ على الأخفش الأوسط  هو أبو عمر صالح بن إسحاق مولى بن جرم من قبائل اليمن نشأ بالبصرة، فتعلَّم عن شيوخها النَّحوَ و : لجرميا -1

 . 11-11السيرافِ، أخبار النحويين والبصريين، ص: ينظر. كتاب سيبويه، ولقي يونس، ولم يلتق بسيبويه
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ي عمرو بن  وفِ الكتاب دلَئل واضحة على علمه بالقراءات التي نقلها عن أب، 5"النّاس فِ الفقه من كتاب سيبويه
مَموعة من الأدوات المنهجية المستلهمة  سيبويهكما استخدم   ،3وعبد الله بن إسحاق، ى بن عمر العلاء، وعيس

  ةوالعلّ  ،والتقدير ،والقياس ،ماعكالسَّ  بأدلة النّحو وفروعهالَسيما المتعلقة و  لفقه،وا الحديث: من علمي
؛ غير أن هذا الَستخدام كان يخضع لمقتضيات الممارسة اللغوية، ولذلك لم يكن من ونحو ذلك ،والعامل

ري أن تتفق مصطلحات سيبويه مع مصطلحات علم الحديث أو الفقه، بل يكتفى حصول الَتفاق فِ الضرو 
    .المنهج العام فقط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 . 32، ص5سيبويه، الكتاب، ج -5
 .  21-27السيرافِ، أخبار النَّحويين البصريين، ص :ينظر -3
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ت  عَدُّ العلاقة بين العلوم الشرعية والنّحو علاقةَ  :أثر المعرفة الأصوليَّة في بناء أدلة النّحو :المبحث الثاني       
 علم أصول الفقهإنّ : "العلاقة ع مْقاً واتجسَاعاً بين أصول الفقه وأصول النحو، حتّ قيلتأثير وتأثر، وتَزداد هذه 

عت من علوم متفرقة، نبذة من النحو، وهي الكلام فِ معاني الحروف التي يحتاج إليها الفقه ذما هو إلَ نب ة جم 
، ونبذة من اللغة  (…)أشبه ذلك  ، ونبذة من علم الكلام، وهي الكلام فِ الحسن والقبيح، والكلام فِ ما( …)

وهي الكلام فِ معنى الأمر والنهي، صيغ العموم، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد، وما أشبه ذلك، ونبذة من علم 
، وهذا يكشف عن مدى قوة العلاقة بين التفكير الأصول والتفكير النحوي 5"الحديث، وهي الكلام فِ الأخبار 

واحد من العلوم الشرعية، ممَّا أحدث تشابهاً فكريًّا ومنهجيًّا فيما بينها، ومن أوضح الدلَئل على باعتبار أنَّ النّحو 
ذلك التشابه هو اشتراكها فِ موضوع البحث، وطرق التأصيل، وآليات الَستدلَل، والمصطلحات، فهي متداخلة 

والغاية، فلا تكاد تختلف إلََّ فِ بعض ومشتركة بين أصول الفقه وأصول النحو، خصوصاً من حيث المبدأ والتناول 
 :الجزئيات البسيطة لَرتباطها بطبيعة العلم نفسه، ويمكن إيضاح جوانب التداخل بين العلمين على النحو الآتي

إنَّ الوقوف على التعريفات التي قدمها الأصوليون والنحويون  :صولالأمن جهة التعريف بعلم  التأثر -5       
أبو فقد عرفه ، ضح لنا التشابه الموضوعي والمنهجي ال حاصل بينهما من جهة التعريف بالعلملعلم الأصول، سيت

عبارة عن العلم  الفقهما لم تعرف أولَ معنى الفقه، و أصول الفقهاعلم أنك لَ تفهم معنى " :هقولب  حامد الغزالي
حكام الشرعية الثابتة لأفعال ولكن صار بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأ ،)...(والفهم فِ أصل الوضع 

عبارة عن أدلة هذه الأحكام، وعن معرفة وجوه  أصول الفقه فافهم أنَّ  ،فإذا فهمت هذا ،)...( المكلفين خاصة
هذا التعريف على ما  أبو حامد الغزاليقد بنى و . 3"دلَلتها على الأحكام من حيث الجملة لَ من حيث التفصيل

هو العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال  الفقهه وعلم أصول الفقه، فقد ذكر أنَّ قدَّمه من الفرق بين علم الفق
عن أدلة  ، فهو يعنى بالبحثأصول الفقهأما . المكلفين خاصة؛ كالوجوب، والحرمة، والْباحة، والندب، والكراهة

 الفقيه فِ استنباطند إليها تسي االأحكام، ومعرفة وجوه فهم دلَلة هذه الأدلة الْجمالية، وبيان مراتبها، فمن خلاله
  .الفقهية وتأصيليهاالأحكام 

                                      
 .52، ص3السبكي، الْبهاج فِ شرح المنهاج، ج  -5
 .9-1، ص5الغزال، المستصفى من علم الأصول، ج  -3
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وكيفيّة  - على سبيل الْجمال -هو مَموع طرق الفقه :" أصول الفقه بقوله فخر الدين الرازيوعرّف     
الأدلة الشرعية سواء أكانت  عنحث هو الب موضوع هذا العلمأن ومعنى ذلك،  .5"الَستدلَل وحال المستدِلج بها

متعلقة بالمصادر المختلف  م، أوالقياس ،والإجماع ،والسنة ،الكتاب: وهي ،متعلقة بالمصادر الأربعة المتفق عليها
. ومذهب الصحابِ ،ائعر وسدّ الذ ،وشرع من قبلنا ،والمصالح المرسلة ،الَستحسان والَستصحاب: وهي، فيها

 أصول الفقهكما يدرس  ،الوضع وأ ،التخير وأ ،اءالَقتض: ة بأقسامها الثلاثةالأحكام الشرعيّ  لأجل بيانوهذا 
كدلَلة العبارة، ودلَلة  طرق دلَلة الألفاظ على المعاني، وهذا من خلال معرفة مباحث الألفاظ؛ أي الدلَلَت،

 الَجتهاد وشروط المجتهد مسائل -أيضا  -يتناول كما   ،3، ودلَلة الَقتضاء، ونحو ذلكالنصدلَلة و  الْشارة،
 .        هاوالفتوى وغير 

أما الأولى؛ فهي الأدلة الموضوعة على أساس أنّا مصادر : وبالْضافة إلى ذلك، فإنَّ علم الأصول له صوتان       
وأما الثانية؛ فهي القواعد . الكتاب والسنة والْجماع والقياس: للمعاني الأصلية، أو الأحكام الفقهية، وتتمثل فِ

تنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية باعتبارها طرقا يستفاد منها فِ الأصولية التي ي توصّل بها إلى اس
ومن أمثلة على ذلك . 2البحث عن الأدلة الْجمالية التي تبين للفقيه كيفية التعامل معها لَستخراج الأحكام منها

ما لَ يتم "، أو 1"قة عند الْطلاقالأصل فِ الألفاظ الحقي"، أو 2"الأصل أنْ تزول الأحكام بزوال عللها: "قولهم
لَ ينخرم "جري العمل بها مَاري العادات الحاكمة؛ بحيث  ، وهي مةثل قواعد أصولية ي1"الواجب إلَّ به فهو واجب

  .7"منها ركن ولَ شرط

الأصوليين  مفهوم مشترك معمبنية على مفهوم نظري  هاجدفن ،تعريفات النّحويين لعلم أصول النحو أما        
ولَسيما فِ طريقة البحث عن الأدلة الْجمالية التي تقوم عليها أحكام النّحو، وطرق الَستدلَل ، الفقه لعلم أصول

متضمناً فِ  وما يندرج تحتها من جزئيات تفرعت عنها، باعتبارها تحكم عملية التقعيد النحوي، وكل هذا ن جده
                                      

 دت  دط، بيروت، لبنان،طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، : الرازي، فخر الدّين بن عمر بن الحسين، المحصول فِ علم  أصول الفقه، تح -5
 . 11ص
 .وما بعدها 522ص م، 5991لفكر، مصر، دط، دار ا عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الْسلامي،: ينظر -3
 .21ص ،5م، ج5911 -ه  5211، 5وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط: ينظر -2
 . 353م، ص5992 -ه5252، 2مفهومها، نشأتها، تطوُّر ها، دار القلم، دمشق، سوريا، ط: علي أحمد النَّدْوي، القواعد الفقهيَّة -2
 .357المرجع نفسه، ص -1
 .517المرجع نفسه، ص -1
 . 29المرجع نفسه، ص -7
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ة أدلّ  اعلم أنّ أصول النَّحو هي:" فه ابن الأنباري بقولهعرَّ  فقد النَّحويين الذين ألفوا فِ علم أصول النحو،تعريف 
1"عنها جملت ه وتفصيله فرّعتكما أنَّ أصولَ الفقه أدلّة الفقه التي ت  ، تي تفرّعت منها فروعه وأصولهالنّحو الّ 

هذا و  
ل، وهو يتطابق مع تفرّعت منها الفروع والأصو النحو  بين العلمين؛ ذلك أن أدلة مبن على المشابهةعريف التَّ 

وهذا بغرض معرفة الأدلة التي بنى عليها النّحويون مسائل النحو وتطبيقاتها، كما  ؛الفقه أصول علم موضوع
 .وجهت تفكيرهم فِ طريقة الَستدلَل، وتأصيل قواعد النحو، وتعليل أحكامها

 بها الَستدلَل  وطريقة ،النحو ةحو اهتم فيه بأدلوضع تعريفًا لعلم أصول النّ فهو كذلك  ،السيوطيأمّا        
 حال  بها، و الَستدلَل  ه، وكيفيّة  هي أدلتّ   من حيث   ،ةحو الْجماليّ النَّ  فيه عن أدلةِ  ث  حَ بْ علم ي   :" يقول ذلك فِو 
أدلة الفقه وجهات دلَلَتها على الأحكام " أصول الفقه بأنهعلم ل لآمدياهذا التعريف يشبه تعريف و 3"م ستدلج  ال

  .2"كيفية وحال المستدلج بها من جهة الجملة لَ من جهة التفصيل بخلاف المستعملة فِ آحاد المسائلو  ،الشرعية
ومن هنا يظهر أنَّ كلاًّ من أصول الفقه وأصول النحو علمان يبحثان عن الأدلة الكلية، وكيفية استنباط الأحكام 

ك معرفة أحوال المستنبط للمسائل منها، وذلك من وتقرير القواعد والَستدلَل عليها، بناءً على هذه الأدلة، وكذل
 . خلال ضبط صفاته، وتحديد الشروط التي يَب أنْ تتوافر فيه، حتّ يكون تأصيله صحيحاً ومقبولًَ 

الأدلة توصلوا من خلاله إلى بناء  اعتمد الأصوليون منهجاً خاصاً : التأثرّ جهة بناء أدلة النّحو -0      
 التأصيليتفكير الَستنباط الأحكام منها، وقد كان لمنهج البحث الأصول أثره فِ توجيه الالْجمالية، ومعرفة طرق 

ذلك أن هذه الأدلة الكلية يستخرج منها قواعد ، والَستدلَل للعلوم الْسلامية عامّة، وعلم أصول النحو خاصّة
: والمتمثلّة فِ وله والنّحو وأصولهتستخدم فِ استنباط الأحكام وتعليلها؛ حيث إنَّ أعلبها مشترك بين الفقه وأص

ظري النَّ  الأساسمةثل  فهي ،وغيرها ،الاستصحابو  ،والاستحسان ،والقياس ،والإجماع ،والسنة القرآن،
أدلة                بناءإلى  واحينما سع ، وهذامنهج الأصوليينل النحويين  ذلك فِ اتباعضح ويتّ  الَستدلَل،مرجع  وال

                                      
ه  5295، 3سوريا، ط، سعيد الأفغاني، دار الفكر: ابن الأنباري، أبو البّكات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد، لمع الأدلة فِ أصول النَّحو، تح -5
 . 11ص م،5975 -
 . 52محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دت، ص: تحالسيوطي، الَقتراح فِ علم أصول النحو،  -3
ه   5213، 3عبد الرزاق عفيفي، المكتب الْسلامي، دمشق، سوريا، ط: الآمدي، علي بن محمد بن سالم، الْحكام فِ أصول الأحكام، تح -2
 .   35، ص5ج
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مسألة فِ علم أصول النحو يقيسونّا دائمًا بما  أراد أن يفسّرإذا  همبل إنّ بعضَ  ،الفقه أدلة النحو على نمط
ي شْبهها فِ أصول الفقه

5 . 

وفق  علم أصول النحو عوضو لم هتأصيلفِ أثناء  (الخصائص)فِ كتاب  ابن جنّيا عند ويظهر هذا جليًّ  
طرق و ، تهم العلمية المنظمة لآليات الَستنباطوطريق ،قواعدهم التأصيلية متبعًا فِ ذلك ،طريقة الأصوليين

، ويمكن ملاحظة 3، فقد كان يَ ميل إلى آراء هذا المذهب كثيراً صوصًا ما تعلق بالمذهب الحنفي، خالَستدلَل
سبب ال أنَّ  2الدارسين المحدثين بعضوقد علل بعض القضايا النحوية، والآراء الأصولية منثورة فِ هذا الكتاب، 

على قدرتهم  منعلى الرغم  ،النّحو أدلة صيلنظريًّا لتأ نموذجاً يتخذون علم أصول الفقه  ويينحالذي جعل النَّ 
وجود علاقة فِ  فتتمثل: أما الأولى :اممسألتين يشتركان فيهإلى وجود  يرجع ذلك ،إيَاد بديل علمي خاص بهم

كما أن الفقه معقول   ،عقول من منقولحو مالنّ " نصوا على أنَّ  فقد ،منهجية تربط بين أصول النحو وأصول الفقه
 .  قبل أنْ ت  ؤَصّل فِ كلا العلمين والَستخدامالأصول فِ حقيقتها سابقة فِ الوجود  فإنَّ : وأما الثانية. 2"من منقول

حو على طريقة الأصوليين م تَبَنيًا يؤلف كتاباً فِ أصول النَّ  ابن الأنباريوبعد مرور زمن طويل وجدنا          
لمع الأدلة في )ويتجلى ذلك فِ كتابه  ،م فِ التبويب وتقسيم الفصول، وعرض الموضوعات والمباحثمنهجه

  غةحو واللُّ النَّ : إن علوم الأدب ثمانية" :قائلا بذلكصرح  إذ ؛ي بهذا الَسموبهذا ع دَّ أوّل كتابٍ سم ج ( أصول النّحو
عرب، وأنسابهم، وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين صريف، والعروض، والقوافِ، وصنعة الشعر، وأخبار الوالتَّ 

من قياس العلة  : وأقسامه ،وتركيبه ،علم الجدل فِ النحو، وعلم أصول النحو، فيعرف به القياس: وضعناهما، وهما
وقياس الشبه، وقياس الطرد، إلى غير ذلك على حد الفقه، فإنّ بينهما من المناسبة ما لَ خفاء به؛ لأنّ النَّحو 

                                      
م  5992مصادره، دار المعرفة الجامعية، الْسكندرية، مصر، دط،  -نصوصه  –أعلامه  –ريخه تا: محمود سليمان ياقوت، النحو العربِ: ينظر -5

 .355ص

وكذلك كتب محمد بن الحسن رحمه الله إنما ينتزع أصحابنا منها العلل؛ لأنّم يَدونّا منثورة فِ أثناء كلامه مستوفاة محررة  في جمع : "ابن جنّييقول  -3
: ينظر" ولَ تِّد له علة فِ شيء من كلامه مستوفاة، وهذا معروف من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور. لرفقبعضها إلى بعض بالملاطفة وا

الجامع الكبير، والجامع : فهو صاحب أبِ حنيفة النعمان، وقد ترك كتبًا قيمة فِ الفقه منها محمد بن الحسن،أما . 322، ص5الخصائص، ج
 .322، ص5المصدر نفسه، ج: دفنت الفقه والعربية بالري، ينظر: إن الرشيد قال: ، وقيلبالري( ه591)الصغير، وقد توفِ سنة 

وما بعدها، وعلي أبو المكارم فِ كتابه تقويم الفكر النحوي، دار غريب، القاهرة، مصر، دط   519مةام حسان، فِ كتابه الأصول، ص: نذكر منهم -2
 . 51-51م، ص5917 -ه5211، 5العربِ، دار العلوم العربية، بيروت، لبنان، ط، ومحمود نخلة فِ كتابه أصول النحو 331م، ص3111

 .12ابن الأنباري، نزهة الألباء فِ طبقات الأدباء، ص -2
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 بالمنهج الفقهي ابن الأنباريقد تأثر فوليس هذا فحسب، . 5"ول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقولمعق
إذ أوضح فِ  ؛(الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين)أثناء تأليفه لكتاب  فِ

إنّ جماعة من الأصحاب :"فقال، الشافعي وأبي حنيفةة بين مقدمته أنه صنفه على ترتيب المسائل الخلافيّ 
( الإغراب في جدل الإعراب)وتلخيص كتاب ( الإنصاف في مسائل الخلاف)اقتضوني بعد تلخيص كتاب 

ى عن الْسهاب، مَرد عن الْطناب، ليكون أول ما صنف لهذه الصنعة فِ قوانين الجدل والآداب، ليسلكوا معرَّ 
بمناهج الفقهاء والأصوليين، وينسج على  ابن الأنباريّ  يتأثرَ  أنْ  فكان من الطبيعي،3"المناظرةو بها عند المجادلة 

ذلك    سعيد الأفغانيّ خلافات الفقهيّة، ويؤكد عرض الفقهاء للطريقة  وفقمسائل الخلافات النّحويةّ  منوالهم
 ينازع فيها  إنَّ ابن الأنباريّ أوّل من وضع علم أصول النحو على نسق فن أصول الفقه، وهذه أوليّة لَ" :بقوله

أدلة كان مولعًا بتقليد الفقهاء، فلا يرى مانعًا فِ إخضاع   هوهذا إنْ دل فإنّما يدل على أن ،2"ابن الأنباريّ منازع
التفكير النحوي توجيه  مما أثر ذلك فِ. 2لأصول والمقاييس الفقهية، وجعله يدور فِ فلك الفقهعلم االنّحو ل
وَسَمَ   حتّ أضحى ملمحاً  ،الجزئية للنحو العربِالأحكام العامة و  الأصولتقعيد و المسائل النظرية، تناول  تهومنهجي

 .وحديثاً  علم أصول النحو قديماً  مؤلفاتكل 

مةثلت فِ حو أصول النَّ ببين أصول الفقه العلاقة الوثيقة التي تِّمع  نخلص إلى أنّ  ،وبناء على ما سبق         
التي يدور حولها هذان العلمان، فإذا كان الجامعة  المنهجيّةوحدة للنظراً ؛ اشتراكهما فِ الأدلة الْجمالية نفسها

قد  صوليونوإذا كان الأ ،(أدلة النحو)هي فإن موضوع أصول النحو  ،(أدلة الفقه) هيأصول الفقه  موضوع
ن حويو النَّ  قسّمفكذلك  ،1ووضعي ،ومباح ،ومكروه ،ومندوب ،وحرام ،واجب :إلى تكليفيالحكم الموا قسَّ 

أدلة وإذا كانت  .1وجائز على السواء ،وخلاف الأولى ،وقبيح ،واجب، وممنوع، وحسن :إلى حويالحكم النَّ 
الأساسية  حوأدلة النّ  فإنَّ  ،القياس، و والْجماع ،والسنة ،الكتاب: الرئيسة التي عليها مدار الدليل هي الفقه

  فِ إثبات الَستحسان ويينع اختلاف بين النحوق ، غير أنهوالقياس ،والْجماع السَّماع، :تنحصر بدورها فِ
                                      

 .   12ابن الأنباري، نزهة الألباء فِ طبقات الأدباء، ص -5
 .31ابن الأنباري، الْغراب فِ جدل الْعراب، ص -3
 .35-31المصدر نفسه، ص -2
الأب ميشيل ألَر، معهد الآداب الشرفية بجامعة : ، إشراف(مُطوط)جميل إبراهيم علوش، ابن الأنباري وجهوده فِ النحو، رسالة دكتوراه  :ينظر -2

 .     511 -517م، ص5977القديس، بيروت، لبنان، 
 .11م، ص5973دط، حسين حامد حسان، الحكم الشرعي عند الأصوليين، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، : ينظر -1
 . 25-21السيوطي، الَقتراح، ص: ينظر -1
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ا من الأدلة  المعتبّة ، فمنهم مَن اعتبّهميونالأصول اناقَشه انفسه فالمسألة، ماأو عدم إثباته واستصحاب الحال،
 .5حجيتهما واختار بعضهم إبطال ،وهم الأكثر

كون مرجعًا وملجأ يحتكمون إليها حتّ ي تحديد أصولهم النحوية فِ ويون،وهذا المنهج العام تأثر به النح        
ا يلزمه الرجوع إليه لمعرفة حكم الشرع؛ البحث الأصول ينصب فِ ضبط الدليل، م مّ ذلك أن  ،عند الَختلاف

وما يتصل بها من الأدلة العقلية المعتبّة فِ  ،موضوع علم أصول الفقه هو البحث عن الأدلة الشرعية النقلية لأنَّ 
فالأصل الكتاب  ،هي أصل ومعقول الأصل:"ص عليه بعض  الأصوليين فِ تصنيفِ الأدلة بقولهموهذا ما ن ،الشرع

أدلة متفق :" ومن ثم، فإن الأدلة الشرعية التي يستنبط منها نوعان. 3"والسنة والْجماع ومعقول الأصل هو القياس
لفة لم يتفق جمهور الفقهاء على عليها بين جمهور العلماء، وهي الكتاب والسنة والْجماع والقياس، وأدلة مُت

الَستحسان، المصالح المرسلة أو الَستصلاح، الَستصحاب، العرف، مذهب : الَستدلَل بها أشهرها سبعة وهي
حو عمومًا النَّ بناء أدلة قوياً فِ  تأثير ، وهذا التقسيم للأدلة الفقهية كان له2"الصحابِ  شرع من قبلنا، الذرائع

  ةة النحويَّ ة ومتطلبات المنهجيَّ ة الفقهيَّ بين مقتضيات المنهجيَّ  وا لم يفصلينحويالنَّ  أنّ ذلك ومصطلحاته خصوصًا؛ 
فِ الَجتهاد  النَّحويوّن متكلّ قد فقه، و  للحينما وضعوا أصولًَ  الأصوليينللنحو على غرار  وضعوا أصولًَ  دفق

 .الأصوليّون فِ الَجتهاد الفقهيّ م كما تكلَّ النَّحويّ،  

حوي بين البصريين والكوفيين على طريقة مسائل الخلاف النَّ  تناولوا النَّحويين نَّ فإ ادة على ذلك،وزي        
 ما ن جده واضحاً عند من ألفوا فِ علم أصول النحو سائل الخلافية، وهذا للم تهمفِ معالج والأصوليين الفقهاء

 يوطيّ سّ الو، ( حولـمع الأدلة في أصول النَّ ) هتابفِ ك ابن الأنباريّ و ،(لخصائصا) هفِ كتاب يابن جنّ  :أمثال
 أسسوا منهجية تأصيل - عبّ مراحل زمنية مُتلفة - ، فهؤلَء جميعا(حوالاقتراح في علم أصول النَّ ) هتابفِ ك
ولعلّ أوّل من أكّد وجود صلة قوية تربط  ،فِ ضوء موجهات علم الأصولوبيان طرق الَستدلَل بها  ،النحو أدلة

البصرة )وذلك أنا لم نر أحدًا من علماء البلدين : "حينما قال يابن جنّ وأصول النّحو هو  بين أصول الفقه

                                      
 .وما بعدها 593، سوريا، دط، دت، ص مصطفى البغا، الأدلة المختلف فيها فِ الفقه الْسلامي، دار الْمام البخاري، دمشق: ينظر  -5
مد حسن محمد حسن إسماعيل، دار كتب العلمية   مح: السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، قواطع الأدلة فِ الأصول، تح -3

 .33، ص5م، ج5997 -ه 5251، 5بيروت، لبنان، ط
 . 257وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، ص -2
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فكانت أول إشارة واضحة وصريحة ، 5"الفقهو أصول الكلامعلى مذاهب  حوأصول النَّ ض لعمل تعرّ ( والكوفة
بهذا يعد أول من فتح الطريق الفقهية، و للأدلة الكلامية أو صول فِ تأصيلهم الكلام والأعلى اتباعه طريقة علماء 

طريقة الأصوليين  باتباعمرحلة جديدة يشيع فيها القول  أتْ دللحديث عن أدلة النحو، ومن هنا ب النحويينأمام 
الذي أكَّد أنَّ  ،علي أبو المكارم وهذا ما ذهب إليه .ينهمابجامعة والْقرار بوجود صلة  ،فِ بناء أدلة النحو

ومن  مناهج العلوم الْسلاميّة ومناهج علوم اللسان العربِ، وفِ مقدمتها علم النّحو، بين امنهجيًّ  تداخلاً  هناك
واستعانة المناهج اللغوية على وجه العموم، والنحوية بشكل خاص بمناهج العلوم المختلفة إسلاميَّة : "ذلك قوله

ا هو موقف منهجي واضح  ه العلومهذمناهج امتداد تأثير  وهذا يدل على، 3"وغير إسلاميَّة لم يكن عفويًّا، وإنمَّ
 مناهجفِ  امتضمنً  الأصولّ  المنهج   صار، حتّ أدلتهتأصيل التفكير النحوي وبناء طريقة سائل المتعلقة بالمفِ 

ذلك فِ  ضح  ويتَّ  الأصوليون أدلةَ الفقه، بها التي أرسىقد تأثروا بالكيفية النحويين  ذلك أنَّ  ،حويالبحث النَّ 
   .، وتفريع مباحثه، وتخريج مسائلهحوالنَّ  علم أصول عتمدوها فِ بناءاة التي المنهجيّ 

ة من الفقهيَّ الأصوليَّة أو  المسائل تعدّ طريقة تقعيد: التقعيد وطرق الاستدلال التأثرّ من جهة منهجيَّة -6
؛ لأنّ علم ائيةأدواته الْجر و  النظرية، أسسه 2وتأصيل ،فِ صياغة منهجية التفكير النحوي المؤثرة العواملأهم 

نهجين ميعتمد على ة، فهو صوص الشرعيَّ النُّ  مع كيفية التَّعاملو  ،البحث لطريقةمثل القانون المنظم  أصول الفقه ي
فِ  نكما أنّما وسيلتا،  والَستدلَل عملية الفهممهمين فِ  منهجين باعتبارهما ؛1والاستنباط 6الاستقراء: هما

فِ  علم الأصولر وقد أثَّ  الكلية أو التفصيلية،من أدلتها لقواعد الأصوليّة وبناء ا الفقهيَّة،الأحكام  استخرج
ة تخدم أغراض ا وأنساقا معرفيَّ ا فِ ثناياه علومً جامعً  ،لذات النسق المنهجي إذ جاء حاملاً  ؛النحو منهجية بناء أدلة

وتحديد  ،حوالنَّ  أدلة م منهجاً فِ بناءالنحويون من هذا العل لذا اتخذ ؛2ةة والخاصَّ التقعيد الأصول للقواعد العامَّ 

                                      
 . 75، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -5
 . 321علي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص -3
"  أو هو إرجاع المسائل إلى أساس شرعي يستند إليه. أو هو العودة إلى أسسه التي ب ن عليهاهو إرجاع المعارف إلى أصلها، : "التأصيل تعريف -2

 . 77-71م، ص3151، 5عراك جبّ شلال، إشكالية التأصيل فِ مقاصد الشريعة، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت، لبنان، ط: ينظر
وهذا الَستقراء دليل يقين، فيفيد اليقين  ( …)هو الَستقراء بكل الجزئي على الكلي : م منهفالتا. هو تتبُّع  جزئيات الشَّيء" :الاستقراء تعريف -2
 .19الكفوي، الكليات، ص : ، ينظر"وهذا الَستقراء دليل ظن، فلا يفيد إلَّ الظَّنَّ ( …)هو الَستقراء بأكثر الجزئيات، : والناقص( …)

 .21الجرجاني، كتاب التعريفات، ص: ينظر" نصوص بفَرْط الذّهن وقوة القريحة،هو استخراج المعاني من ال: "لاستنباطا تعريف -1
 312، ص5م، ج3111محمد عبد الفتاح الخطيب، ضوابط الفكر النحوي، دار البصائر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، القاهرة، دط، : ينظر -2

 . وما بعدها
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علم الأصول يهدف  إجمالًَ إلى بناء الأدلة العامة، وتحديد ذلك أنّ و  ؛وبيان قيمتها ،الحكم عليهاو  مفاهيمها
، وكذا كيفية فِ الأدلة الْجماليةتعمل  على توجيه طريقة البحث  التي وأدواتها التعقيدية مفاهيمها الَصطلاحية،

 .النّصوص فهمًا وتأصيلاً وتوظيفًاالتعامل مع 

على فهم  وتعريفاً يساعد واصطلاحاً  مفهوماً  حويالمصطلح النَّ تأصيل  كيفية فِنَّ البحثَّ أ ولَشك       
بعض مظاهر وقوف على وذلك بال ،للنظرية النحوية عمومًا ومصطلحاتها على وجه الخصوص العلمية الأسس

النحوي، ولَسيما من جهة طريقة التأصيل التي استند إليها النحويون  ستدلَلالفقهي والأصول فِ طرق الَ التأثير
باعتبارها تشكل منهجية مشتركة توصلنا إلى معرفة الطرق التي تتم من خلالها تأصيل قواعد  الاستدلال،فِ عملية 

علم، فهناك الَستدلَل الَستدلَل مصطلح يستعمل فِ فروع مُتلف من ال"النحو الكلية منها أو الحزئية؛ ذلك أنَّ 
وإذا كان الَستدلَل ال منطقي نتاجاً للفكر اليوناني، فإنَّ . المنطقي، والَستدلَل الفقهي، والَستدلَل النحوي

، فيصبح دور الأصول أو النحوي هو بيان طرق الَستدلَل 5"الَستدلَل فِ الفقه والنحو نتاج إسلامي خالص
 .يلها؛ بناءً على أدلة نقلية أو عقليةعلى القواعد والأحكام والمفاهيم وتعل

هذا، وقد بدََا وَاضِحاً، أنَّ هناك تشابهاً فِ كيفية الَستدلَل بين الأصوليين والنحويين، خصوصاً وأنَّ         
صيغة الَستدلَل عندهم ستظل استنساخاً "المنهج الأصول كان هو المتحكم فِ منهجية التأصيل؛ إذ إنَّ 

وغيرهم، مع فارق أساسي مضموني يتعلق بنوع الأحكام … ت الشافعي، والآمدي، والغزالللمتداول فِ مصنفا
طلب الدليل، وفِ عرف الأصوليين؛ ي طلق "فِ معناه اللغوي هو  الاستدلال الأصوليذلك أنّ  ؛ 3"المستنبطة

يستفاد منه ال حكم العملي ، والمقصود بإقامة الدليل هو أن 2"على إقامة الدليل مطلقاً من نص أو إجماع أو غيرهما
وهذه . 2القرآن الكريم، والسنة، والْجماع؛ لْثبات حكم شرعي منصوص فيها: الذي يرجع إلى الأدلة النقلية، وهي

الأدلة الثالثة اتفق عليها جمهور علماء المسلمين على الَستدلَل بها مرتبة على الترتيب السالف الذكر، كما أنّ 
الحكم الشرعي من دليل عقلي، وهو الذي يرجع إلى النظر والَجتهاد؛ كالقياس  الأصول قد يلجأ لَستنباط

                                      
 . 11مةام حسان، الأصول، ص -5
 .311م، ص3155 -ه5223، 5المعرفيّة والمنهجيّة للخطاب النّحوي العربِ، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، طفؤاد بوعلي، الأسس  -3
 .515، ص5التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج -2
 .32عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الْسلامي، ص: ينظر -2
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يقوم على استخراج الأحكام  الاستدلال الأصوليومعنى ذلك، أنَّ . 5والَستحسان والَستصحاب، وغيرها
س، أو من القرآن الكريم، والسنة النبوية والمطهرة، والْجماع، والقيا: الشرعية من مصادر التشريع الأصلية وهي

المصادر التبعية كالَستحسان والَستصحاب، ومذهب الصحابِ، وسدّ الذرائع، وعمل أهل المدينة، وشرع ما قبلنا 
 .ونحو ذلك

مبن على طلب الدليل  -كذلك   -، فهو الاستدلال الأصوليفلا يختلف عن  الاستدلال النحوي،وأما         
نية على السّماع أو القياس أو الْجماع أو الَستصحاب ونحو دلك من لْقامة الأحكام النحوية وتعليلها؛ كونّا مب

نقل : أقسام أدلته ثلاثة:" حين قسّم أدلة النّحو، فقال ابن الأنباري، وهذا واضح من كلام 3الأدلة الأخرى
 معلوم: والدليل ما يرشد إلى المطلوب، وقيل. وقياس، واستصحاب حال، ومراتبها كذلك، وكذلك استدلَلَتها

ومعناه، أنَّ النَّحوي يستدل على الأحكام  2"يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لَ يعلم فِ العادة اضطراراً 
كلام العرب الفصيح، والقياس، وإجماع النحويين، واستصحاب : النحوية، وصناعة الْعراب بأدلة النَّحو، وهي

فِ  الاستدلال، وبناء على هذا؛ فإن (ستدلالالا)الحال، وغيرها، فأطلقوا على استعمال هذه الأدلة مصطلح 
السّماع : هو استدلَل مبن على أصول كلية، وعلى رأسها( الأصولي والنحوي)العرف الْسلامي بنوعي 

 .   والْجماع، والقياس، واستصحاب الحال، وكذلك أدلة أخرى لَ يتسع المقام لذكرها جميعا

فِ وضع  -كذلك -لقد تأثر النّحويون بالفقهاء والأصوليين : التأثر من جهة المصطلحات والمنهج -6       
كالنقل، والقياس، والإجماع  ، وضبط حدودها؛ إذ استخدموا مصطلحات أصول الفقه؛ المصطلحات

وغيرها، كما تحدثوا عن أنواع العلل ومسالكها … واستصحاب الحال، والاستحسان، والحكم، والرخصة 
لمتبع؛ فتجد أن النحويين لم يفصلوا بين متطلبات المنهجية الفقهية ومتطلبات االمنهج أما من حيث . وقوادحها

اعلم أنَّ شأن اللُّغويّ أنْ ينقل ما نطقت به العرب ولَ يتعداه، أما :" المنهجية النحوية، ولذلك يقول السيوطي
ه، فشأن المحدجث نقل الحديث النحوي فشأنه أنْ يتصرف فما نقله اللُّغويّ ويقيس عليه، ومثالهما المحدجث والفقي

                                      
فِ ح دود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه، مكتبة الرّشد ناشرون، الرياض، المملكة : مد النملة، الشَّامِلعبد الكريم بن علي بن مح: ينظر –5

 . 521، ص5م،ج3119 -ه 5221، 5العربية السعودية، ط
عكس، والَستدلَل ببيان الَستدلَل بال: من ذلك( أدلة شتى)نشير أن إلى هناك أدلة أخرى تعتمد عليها فِ عملية الَستدلَل سماها السيوطي  -3

 . 521الَقتراح، ص: ينظر. العلة، والَستدلَل بعدم الدليل فِ الشيء على نفيه، والَستدلَل بالأصول، والَستدلَل بعدم النظير
 . 15ابن الأنباري، لمع الأدلة فِ أصول النحو، ص -2
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، ويتضح من ذلك أنَّ هناك 5"برمته، ثم إنَّ الفقيه يتلقاه ويتصرف فيه ويبسط علله ويقيس عليه الأشباه والأمثال
الذي أوقعه النحويون على النحو لدراسة كثير من القضايا  الإسقاط المنهجيترابطا وثيقا بين الفقه والنحو يقوم 

هاء باعتبار أنّ علم الفقه قد استكمل أدواته، ووضحت معالمه، وتحددت طرق التفكير النحوية بمناهج الفق
واستنباط المنهجية منه قبل علم النحو، كما أنّ الممارسة الفقهيّة قد تشكلت عند فقهاء الصحابة والتابعيين، وقد 

، ولَسيما أن 3(نحو المتكلمين)أو ( نحو الفقهاء)خصوصاً عمّا ي  مكجن تسميتهم ب  الاسقاط المنهجيأوقع هذا 
الكثير منهم كانوا من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين والقراء، فسهل على النَّحويين الأخذ بكثير من أسس 

وقد ظهر ذلك فِ . 2الَستنباط، وبكيفية تأصيل أدلة النحو الكليّة، وبيان طرق الَستدلَل من الحقل الشرعي
ل الفقه كالقياس، والْجماع، واستصحاب الحال، والَستحسان، والعلة وعدم اعتمادهم الأدلة المنقولة من أصو 

وبالْضافة إلى ذلك، فقد اتبعوا أيضا طريقة الأصوليين فِ إزالة . النظير وغيرها التي بنوا عليها أسس النحو وقواعده
مًا وتقسيماً ومسلكاً تعارض الحاصل بين أدلة النحو، وكيفية الترجيح بينها، وكذلك دراستهم لعلل النحو مفهو 

 ملة منلج ال م حَقجقَةعامة النهجية الم، و الكليةدلة الأس يتأس فِ علم الأصول قيمة تتَّضح ،ومن هنا. وقدحاً 
وتَ تَمَثَّل  أهم هذه ، ويينأم نح أم أصوليين سواء كانوا فقهاءً  الْسلام علماء   الوظائف التأصيليَّة التي مَارسها

 :    الوظائف فيما يلي
 . تطبيقاتهو  هسائلم عليها مُتلف ب نيتْ ، الّتي المنهجية ه، وبناء قواعدالأصول ضبط مبادئ علم -
فِ البحث، وطريقة المعالجة  يّ أو النّحو   الفقهيّ يرالتفك تحكم التي العامَّة حكامالكليّة والأ الأدلة تحديد -

 .مُتلف المسائل الأصوليَّة وكيفية تأصيل
إحدى  ت عدّ وغيرها، وهي ... واستصحاب ،وإجماع ،وقياس ،سماع :من الَستدلَل أدلةتأصيل  -

  .     غايات علم الأصول

                                      
 . 19السيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها، ص -5
، والسّيوطي وغيرهم؛ فقد مةيزوا (ه121ت)هم العلماء الذين جمعوا بين الفقه والنحو كابن الأنباري، وابن الحاجب  (لفقهاءنحو ا)بـوالمقصود  -3

كين فِ العلوم بالنزعة إلى شمول المعارف، وليس غريبا أن يكونوا فقهاء أو قراء أو لغويين لما بين هذه العلوم من صلات وثيقة، فقد كانوا أيضاً مشار 
: وقد كان الصَّفَدي يقول، عن مقدّمة ابن الحاجب. 235محمد المختار ولد اباّه، تاريخ النّحو العربِّ فِ المشرق والمغرب، ص: عية الأخرى، ينظرالشر 

 .313، ص5السيوطي، بغية الوعاة فِ طبقات اللّغويّين والنُّحاة، ج: ينظر" نحو الفقهاءهذه "
م  3157-ه 5221، 5صطلحات التقييميّة فِ النظريةّ النحوية، دار نور المعرفة، عمان، الأدرن، طمحمود بن سليمان الريامي، الم: ينظر -2

 .  592ص
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، كما أم نحوية كانتقهية  الكلية أو الجزئية فصياغة القواعد الأصوليّة طريقة و  ،الَستدلَل كيفية بيان -
 .من الأدلة الْجماليةاستنباط الأحكام  وطرق ،الَستدلَل ضوابط أنه يوضح

فِ صياغة  الأصوليينالنحويين بطريقة  بعض   رَ ث َّ أَ تَ : التعريف النحوي صناعةفي  الأصوليالأثر  - 1  
 سعيد يأبومن بين هؤلَء  ،والاعتـراض ،والشرح ،التعليللَسيما ما يتصل ب مصطلحات و  ،التعريفات النحوية

ضبطهم للتعريفات، وبيان فِ  الأصوليين كان متداولًَ بينمة بما  و كانت طريقة التعريف عنده محكف، السيرافي
 ذلك لأنهّالمفاهيم الَصطلاحية؛  تعيينأساليبهم المعتمدة فِ كيفية كذلك مستحضراً   وظائفها، وتحديد أنواعها،

ه يشرعية فِ توجتأثير العلوم الوكذا  من جهة، بين مُتلف الحضارات المعرفِعاش فِ مرحلة شاع فيها التفاعل 
محمّد المختار ولـد     من جهة أخرى، وفِ هذا السياق يقول  هج التأصيلومنا ،طريقة النظر وآليات البحث

أنَّه أوضح العلاقة الأساسية بين المنطق والنحو من جهة، واستظهر خطوط  السيرافيوالجديد فِ عمل : "اباّه
ين مناهج النحاة الَتصال بين أوجه الْعراب النحوي ومقتضيات الأحكام الفقهية، مما ي عطي ب عداً تطبيقاً للصلة ب

؛ حيث إنَّ الممارسة التعريفية النحوية لَ تخرج عن أحد النموذجين اللذين عرفتهما تعريفات 5"ومناهج الأصوليين
 .مفاهيم العلوم فِ التراث العربِ، وهما النموذج الأصول والنموذج المنطقي

 ،كغيره من المتكلمين والفقهاء المتقدمينيرسطوطاليسالأ المنطقَ  كان يرفض   السيرافيّ  أنّ  ومن المعلومِ         
حيث انتقد فيها  الفيلسوف النصراني؛( ه608ت) متّى بن يونسمع  يرةويتضح ذلك فِ مناظرته الشه

عن ثقافته لنا  أنَّ هذه المناظرة تَكْشِف  كما   ،3، معتبّاً أنه لَ يدخل فِ تكوين النَّحوالأرسطي منطقال السيرافي
الذي اعتمد  كتاب سيبويه شرحولعلّ من أشهرها ، المختلفة هوشروح ،ةحويّ فِ بناء مؤلفاته النَّ  تْ ر ة التي أثَّ الفقهيَّ 

 :ويكمن توضيح ذلك على النحو الآتي وتعريفها، النحو اتصطلحمفِ عرض  صوليينفيه منهج الأ

يورد الَعتراض  نجده مثلاف ،وبسط القول فِ المسألة ،فِ بناء الحجاج صوليينطريقة الأ السيرافيّ  اِعْتَمَدَ  -
أما . صول فيها أحداثهامح أزمةلَ تدلّ على  سماءنًا أنَّ هذه الأي ج ب َ بألفاظ الزمان المشتقة، م   (سمالا)تعريف على 

أي من خلال بنية ألفاظها؛  تهازمنأدلّ على ت ا، كما أنّّ تحصل فيها أحداثها أزمةدل على فهي ت ،(الأفعال)
                                      

 . 571محمد المختار ولد اباّه، تاريخ النّحو العربِّ فِ المشرق والمغرب، ص -5
بن يونس المنطقي فِ مَلس الوزير أبِ الفتح بن فرات  وقد نقل أبو حيان التوحيدي هذه المناظرة التي جمعت بين أبِ سعيد السيرافِ النحوي ومتّ -3

هيثم خليفة الطعيمي، ال مكتبة العصرية  : الْمتاع والمؤنسة، تح: ينظر. وهي مناظرة تحوى قضايا عديدة ومُتلفة حول ماهية المنطق وطبيعية النحو
 .وما بعدها 91، ص5م، ج3155 –ه5223بيروت، لبنان، دط، 
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 أسلوب شرح تعريفوالمتأمل فِ . 5ليست دلَلة وضعيةفهي  الأزمةعلى  (الأسماء) دلَلةوأما . بأوضاعها الصرفية
 ،عرّفالمفهوم مسمات  ، وهذا لأجل تحديدتكرار العبارات بأساليب متعددة ، يَده يقوم على(الفعل) وأ (لاسما)

 .للمفاهيم الفقهية وبسط مسائلهافِ مناقشتهم  لأصوليينوهذه الطريقة ديدن ا

من خلال قياس مسألة نحوية على وهذا  ،فِ بناء التعليلات النحويةّ القياسطريقة  فيّ السيرا اتبع -
دون أن  ،قد يدل على المعنى الذي تدلّ عليه صيغته الصرفية المشتق الاسمأنّ  من ذلك مةاثلها؛مسألة فقهية 

دون ( الزنا)صف بفعل فإنه يدل على من ات ،(الزاني) يدلّ على الحدث الذي اشتق منه قياس على اسم الفاعل
فالفعل لَ يوصف بأنهّ حلال أو حرام إلَ  ،الْباحة الأصل فِ الفعل الدلَلة على الحدث نفسه، وهو الزنى؛ لأنَّ 

فالقتل كفعل لَ يوصف بحل أو حرمة إلَ بكيفية وقوعه، فقتلك العدو فِ ، الشارع على حله أو حرمته ا نصّ إذَ 
وكلنا إذا قلنا لعن  ":ولذلك قال. 3هذا حلال وذاك حرام، مع أنّ كليهما قتلالمعركة حلال، وقتلك البّيء حرام، ف

 .   2"فقد أدخلنا الزنى معه فِ اللعن، وهذا بيّن الفساد ،الله الزاني

اشتركت فيه علوم إسلامية  اعامً  اتفسيريًّ  اً منهج التعليل   يعد :حويّ في التعليل النَّ الأثر الأصولي  -9    
  من حكم لآخروتغييرها الأحكام  بناءفِ  م  الخفية التي تتحكَّ الظاهرة و عن الأسباب  البحثهو شتّ، فغايته 

آلية استدلَلية تكشف مُتلف الظواهر المدروسة، ذلك أن التعليل هو المتحكمة فِ و القوانين الضمنية  معرفة لأجل
المتوصل إليها، وهذا  الأحكام حةص والَستدلَل علىالعلمية  المسائل تفسيرعن رؤية منهجية واعية تسعى إلى 

 التفسير والَستدلَل  كيفياتفِ  ومتداخلة مما أنتج طرائق متعددة  ،إطار تفاعلي محوره الأساس لغة الوحيضمن 
يقف لم  النحويين حيث إنَّ  ؛نسعى إلى فهم العلاقة التأثيرية التي حصلت بين التعليل الفقهي والتعليل النحوي لذا

 بنية نظام الجملة العربيةبل امتد إلى تحليل  ،وتحديد الفصيح منها ،دة اللغوية وتصنيفهاعند جمع الما همعمل
مناهج التعليل ببعض  فقد استعانوا فِ ذلك ها التركيبية والَستعمالية؛أوضاعمُتلفة لفهم  اً شروح مقدمين ها؛وتعليل

ن  ميّ زَ بين نوعين من  أنْ  بَ جَ ه وَ بَ يْدَ أنَّ . اوتبّير أحكامه ،واستنباط قواعدها ،الفقهية فِ تفسير الظواهر النحوية

                                      
أحمد حسن مهدل وعلي سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت  : و سعيد الحسن بن عبد الله المرزبان، شرح كتاب سيبويه، تحالسيرافِ، أب: ينظر -5

 . 51-52، ص5م، ج3111، 5لبنان، ط
 . 31محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربِ، القاهرة، مصر، دط، دت، ص: ينظر -3
 . 12ص ،5السيرافِ، شرح كتاب سيبويه،ج -2
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، ويمكن التمييز بينهما على هذا التعليل اللغوي، والتعليل الأصولي: التَّعليل الذي وقع تاريخ النحو العربِ، وهما
  : النحو

ةَ الممارسةِ سم ةاللغوي ظواهريعدّ التعليل  اللغويّ والبحث  عن الأسباب الكامنة فِ : التعليل اللغويّ  -أولا
ية ينحو إلى الجوانب الحسّ  اً بدأ بسيط العلمية الواعية فِ الدرس النحوي العربِ؛ إذ لَ يختلف اثنان أنّ التعليل

ضمن مقامها التخاطبي استنادًا  أسباب حدوث مُتلف الأنماط اللغوية تفسير لأجل ،الواقعة فِ الَستعمال اللغوي
حيث كانت بديتها الأولى مع أبِ الأسود  لها؛ ون البحث فِ تفسير عقلي مَردإلى المعهود اللغوي العربِ الفصيح د

وكان أوّلَ من أسّس العربية، وفتح بابها، وأنّجَ سبيلها :"  بقولهابن سلام الجمحي الدؤل، وهذا ما نص عليه 
على يد أبِ الأسود رأينا البصرة تضع :" ذلك قائلا شوقي ضيفوي  عَلجل   5"ووَضع قيساها أبو الأسود الدّؤل

ولعلّنا لَ نبعد إذا قلنا إن ذلك كان باعثاً لهم . الدّؤل نَ قْط الْعراب، وقد مضى الناس يأخذونه عن تلاميذه
 . 3"الْعراب، وتفسير ظواهره مماّ هيأ لبعض أنظار نحوية بسيطة اولمعاصريهم على التساؤل عن أسباب هذ

ث الأول لنشأة التعليل النحوي باعتبار أنَّ عمله يمثل أول خطوة يعد الباع أبا الأسود الدؤليومن ثم، فإن 
 -فِ دراسة لغة القرآن الكريم والمحافظة عليها من أنْ يتسرّب إليها اللّحن أو الخطأ، غير أنَّ الكثيَر من العلماء 

 ،ابن أبي إسحاقكان مع   -الأولىفِ صورته  -تعليل فِ النحو العربِّ البداية الحقيقية لليرَون أنَّ  -قديماً وحديثاً 
، وذكر 2"بعج النحو، ومدَّ القياس، وشرح العلل، وكان مائلا إلى القياس فِ النحوإنه كان أوّل من " :قيل فقد

م علل "يصفه بأنهّ  أحمد حسن الزياتمما جعل  2"أنه أول من علل النّحو:" بقولهابن الأنباري  -أيضًا-ذلك 
وبلوغ التعليل صورته المنهجية فِ استخراج مسائل النحو كان على يدّ  ،ياسولَشكَّ فِ أن نضج الق 1"النّحو

 . 1"بأنه هو الذي بلغ الغاية فِ تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله" :؛ ومن هنا قيللخليلا

                                      
 . 53ص 5الجمحي، فحول طبقات الشعراء ،ج -5
 .57، دت، ص7شوقي ضيف، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط -3
 .25الزبيدي، طبقات النَّحويين واللغويين، ص -2
 . 11ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص -2
 .213أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربِ، ص -1
 .  21م، ص5915، 2، دار الفكر، بيروت، لبنان، طالعلة النحوية، نشأتها وتطورها: رك، النحو العربِالمبا مازن -1



 الباب الأول المؤثِّرات الفقهيَّة والحديثيَّة والمنطقيّة والكلاميّة في النّحو العربي: الفصل الثاني

 

521 

 

بدأ أولًَ على  بل تطور عبّ مسار تاريخي طويل؛ إذ ،لم يتخذ صورةً واحدةً التّعليل النّحويّ فإنَّ وعليه،        
 عليله،، ومحاولة تسنن العرب فِ كلامهاالبسيط للكلام العربِ الفصيح فِ سياق محاكاة  التفسير اللغويصعيد 

وبعيدة عن  ،ابتغاء توظيفها فِ إطار التواصل اللغوي السليم، معتمدًا على أسس لغة ب حتة ،وتقنين قواعده النحوية
 استكشاف ، بغرضالتي جاءت فِ مقام التفسير اللغويالخليل فِ أعمال وتِّلى ذلك  ،الأحكام العقلية المسبقة

من  تعليلًا لغويًّا ن  مَّ ضَ تَ ت َ  فِ ذلك عبارات اصطلاحية، مستخدما العربِ، وبيان قواعدها النحوية؛ الكلامتراكيب 
ى التفسير اللغوي، وغيرها من العبارة الدلَلة عل  ،3"سهولة التلفظ بها"، و5"كثرة جريانّا على الألسنة": ذلك

 :هيو عامة،  أبعادثلاثة  التعليل اللغويمن هذا  يستهدف لخليلفكان ا

 ي مج  بالبناء المحكم، وهو ما س   اشَبَّهه تيالفصيح ضمن بنية النسق التركيبي ال كلام العربتفسيَر   محاولة -        
 .بعلة الفرق وأمن اللبس -فيما بعد -

شواهد لغوية  المبن على ،على الَفتراض العقليّ فِ ذلك  معتمدًاكلية، نظرةً  بللغوي النظام اإلى  النظر -       
تج البناء مقيس فِ  ، فافترض أنَّ الْعرابَ مقيس فِ الأسماء، وأنَّ اللغويالتعليل بها، باعتبارها الأصل الأول فِ  يح 

 .2ه الفعل بالَسموشبَّ  ،ه الَسم بالحرفبَّ شَ  ،كماالأفعال، وأنّ هذه القاعدة لَ تلزم الثبوت إلَ بوجود علة عارضة

يساعد  على فهم الأسباب وهذا  ،المؤثرة فِ تغيير الحركات الْعرابية للكلمات اللغوية العوامل عنالبحث  -       
ومنها ما هو  ،معنويما هو  ومنهاظاهر،  منها ما، والتي تتلخص فِ أربعة عوامل اللغويالتعليل المتحكمة فِ 

 .  مفترضمنها ماهو  محذوف أو

 ،النحوي فِ بناء التعليل تأثير واضحالتعليل الأصول له  فيه أنَّ  ا لَشكَّ ممّ : التعليل الأصوليّ  -ثانيا       
بتبّير تعتمد على  الأولين ينالنحويتعليل ة، فقد كان وأدواته الْجرائيَّ  ضبط مفهومه الَصطلاحيّ،ولَسيما فِ 

ليكون التعليل وسيلة  ؛اللغوي؛ أي ما هو واقع فِ كلام العرب الفصيح التفسيرلى استنادًا إ النحويةالأحكام 
إلى مرحلة جديدة يتسم بالضبط المنهجي  -بعد ذلك -ثم انتقل التعليل وتفسير قيامها، قواعد النحو، كتشافلَ 

مفهوم العلة  والتقسيم الأصول من خلال موجّهات علم أصول الفقه، الذي كان له الفضل والسبق فِ تحديد

                                      
 . 312، ص2سيبويه، الكتاب، ج -5
 . 27، ص2المصدر نفسه، ج -3
 . 77الزجاجي، الْيضاح فِ علل النحو، ص: ينظر -2
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 -فِ الشرعيات -العلّة أبو حامد الغزالي رّفَ وقد عَ . وشروط سلامتها والقوادح التي تقدح فيها ،وبيان مسالكها
 الغزاليويفهم من كلام ، 5"وناطه به ونصبه علامةً عليه ،ما أضاف الشرع الحكمَ إليه: أي ؛مناط الحكم"بأنّّا 

ولَ باعثة عليه، بل العلة عندهم  ،ولَ مؤثرة فيه ،غير موجبة للحكم[ ينأي الأصولي] أنّ العلّة الشرعية عندهم،
فالَقتران بين ما ي عتقد فِ العادة سبباً، وبين ما ي عتقد مسبباً، ليس "  3.مَرد أمارة نصبها الله تعالى علامة للحكم

 .2"ضرورياً عندنا 
تتداخل فيها  ،متكاملة البناءمن المفاهيم الشرعية ة مبن على منظوم ينومن ثمَّ، فإن التعليل عند الأصولي         

من خلال البحث عن  ،تستهدف إدراك الصلة التي تِّمع بين أصل وفرع إجتهادية، وأخرى عقلية ،مكونات نصية
 حو بالتعليلر النّ منشأ تأثّ  ولعلَّ . نقل حكم الأصل إلى الفرع الفقيهالعلة المشتركة والجامعة بينهما، مما ي  مَكّن  

ر ولَسيّما فِ القرنين الأوّل والثاّني الهجريين؛ حيث تأثَّ  ،الَتصال المثمر الذي حصل بين النّحو والفقهالأصولّ هو 
 . بالتعليل الفقهي -ةواضح بصورة -حويّ التعليل النَّ 

أي أنّم لم يكونوا  أثناء دراسة العلل النحوية، أجروا مقارنة مع العلل الفقهية؛فِ ومن الثاّبت أنّ النّحويين        
؛ لهذا كان هاسائل الفقهية وتفسير الميستعينوا بها فِ فهم  لكيبعيدين عن الأصوليين حينما وضعوا للفقه تعليلاته، 

لَستفادة منها فِ قصد ا ؛العلل الفقهيّة خراجهمالأصوليين فِ است طريقة عملحويون فِ النّ  ظرَ ينَ  من المعقول أنْ 
وبنائها  يةتأصيلال أًسسهااستمدت قد  العربِ مناهج علوم التراث نجد أنَّ افة إلى ذلك، إض .يةعلل النّحو الدراسة 
أكّد عدد من الدّارسين أن علم الأصول سمح  فقد ،أصول الفقهعلم وكذلك طرائق تعليل المسائل من  ،النّظري

 .لأحكام والقواعد منهاباستعمال قواعد نصية وأخرى عقليّة فِ تعليل وتفسير النّصوص الشّرعية لَستخراج ا

 سان، وكانت علوم اللالوظيفيعلى فكرة التكامل  قامتفِ بدايتها  العربِّ  ومن الواضح أنّ علوم التراث       
الذي تفاعل  ياق العلميّ ا، وهذا هو السج تداخليًّ  العلوم متكاملة مع علم الأصول تكاملاً  وهذا ما جعلمندمَة فيه، 

ة، فليس ثمة أدلة تاريخية تثبت ترجيح لتعليل النحوي الذي هيمنت عليه الثقافة الأصوليَّ فيه التعليل الأصول مع ا
ما فِ بداية نشأتها، وعلى الرغم من وجود افتراضات وآراء  تأثير المنطق الأرسطي وتعليلاته فِ العلة النّحوية ولَسيّ 

لقرني ن الأول والثان ي الهجريي ن خاصة، فإن هذه كثيرة تدَّعي وقوع هذا التّأثير الأجنبي على التّعليل النّحوي فِ ا

                                      
 . 211، ص2الغزال، المستصفى من علم الأصول، ج  -5
 . 515صعابد الجابري، بنية العقل العربِ، محمد : ينظر -3
 .  329، دت، ص2سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: الغزال، تهافت الفلاسفة، تح -2
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لذا يغدو كلّ ادعاء بوجود تأثّير أجنبي :" بقولهكريم حسين الخالديّ الأدلةّ لَ يمكن الوثوق ب ها؛ وهذا ما أكّده 
غرض  هراء لَ أساس له من الصّحة؛ لأنّ قائله إمّا أن يكون جاهلًا بمراحل نشأة النّحو العربِ، وإما أنّ يكون ذا

 .1"خبيث يريد الْساءة إلى العرب وتِّريدهم من الْنجاز الفكري العظيم

   كان يَري فِ زمن كانت فيه علوم إسلاميّة أخرى تنمو وتتطور  البحث النّحوي واللّغويوهكذا، فإن         
ة منها خدمة فِ وجوه متعدد علم النّحو العربيكالتّفسير والفقه وتدوين الحديث، وهي علوم غايتها تتفق مع 

وأساليب دراستها نابعة  ،التّفكير فيها كيفيةو  ،فِ تعليل الأحكام النحوية ويينالنّح طريقةكانت فالقرآن الكريم؛ 
أقسامها وتوظيفها إلى بيان و  ،وتحديد مفهومها ،فِ تأصيلها الَستنادثّم  ،من اللّغة فِ سياقها التداول من جهة

 . علم أصول الفقه من جهة أخرى

المقومات الأصل والفرع إحدى أهم  نظريةتعد : في التأصيل النَّحوي الأصل والفرعدور نظريَّة  -3       
منشأ هذا و  محدد، الأحكام ضمن مَال معرفِ ضبطو  ،القواعد وضعفِ  المستخدمة الَستدلَليَّةوالآليات  المنهجيَّة،

 تفرعّ عنهما مُتلفأساسيين  ان يمثلان أصليناللذالتصور النظري هو القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف 
، فكان الصحابة والتابعون والفقهاء وغيرهم يرجعون دائما إلى هذين الأصلين الْسلاميَّة تأصيلًا واستدلَلًَ  العلوم

 .العلميةوالتعليل لمختلف القضايا   فِ الَستشهاد والَستنباط

ظهر  فِ التأصيل النحوي، فقد، توظيف هذين المصطلحينولَ يكاد ي خلو كتاب من كتب النحو من  هذا،       
أول من وضع هذا الروايات التي تتحدث عن  ويتَّضح ذلك فِ استعمالهما فِ الأطوار الأولى لنشأة النحو العربِ،

 أبي الأسود الدؤليأي وضعَ أصولَه فِ صحيفة ألقاها إلى  ؛حوالنّ  صّل  أ   () عليًّاأنّ  هاجاءت بعضف العلم،
 د  رِ كانت تستخدم عبارات تَ هذه الروايات  ؛ حيث نلحظ أنّ أغلب 3ا على العربيةِ من أنْ يتسربَ إليها اللحن  خوفً 

يقال عبد الله بن أبِ إسحاق أعلم أهل "أو  ،2"عنه أصْلُهل هم ما كان  ففرّع":، ن حو(الأصل والفرع)ا تَ مَ لِ فيها كَ 
باعتبارهما أداة بالغة  (الأصل والفرع)مصطلحي  سيبويهف ، وقد وظَّ 2"حو وقاسهالنَّ  فرّع  وأعقلهم  ،البصرة

الأهمية فِ وصف الَستعمال اللغوي، وفِ تحليل الظواهر النَّحويَّة وتفسيرها، ومن ذلك أنَّ أصل الجملة الَسميّة أنْ 

                                      
 . 13م، ص3111-ه 5231، 5كريم حسين الخالدي، أصالة النحو العربِ، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان، ط  -1
 . 21-29، ص5لى أنباه النُّحاة، جالقفطي، إبناه الرّواة ع: ينظر -3
 . 53، ص5الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ج -2
 . 25أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويين، ص -2
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ا استحبُّوا الرفعَ فيه؛ : " الحمد  لِله، وفِ ذلك يقول سيبويه: تبدأ باسم م عَرَّف، مثل لأنَّه صار معرفةً، وهو خَبَ ر  وإنمَّ
ا هو خبّ ، وأحسنه إذا اجتمع نكرة  ومعرفة   فقَوى فِ الَبتداء بمزلة عبد الله، والرجل، والذي تَعلم؛ لأنَّ الَبتداءَ إنمَّ

ومن ثم، فإنّ أيَّ اختلاف مع هذا الوصف النحوي يعدّ إما غير نحوي كما فِ  5"الأصلأن تبَدأ بالَأعْرَفِ؛ وهو 
، لأنه يحتاج إلى تعريف، وإما محتاجاً إلى تفسير، مثل رجل   فهذه : " سَلَام  عَليك، ووَيْل  لك، يقول سيبويه: ذَاهب 

 .   3"الحروف  ك لُّها مبتدأةَ  مبنٌّ عليها ما بعدها، والمعنى فيهنَّ أنَّك ابتدأتَ شيئًا قد ثَ بَتَ عندك

حو العربِ  المفهوم الذي ينبن عليه النّ "لمثج  ت   (الأصل والفرع) فكرةأنّ  عبد الرحمن الحاج صالحويرى         
 عتفرّ التي ( يسميها بعضهم الآن أنماطاً)ة؛ أي ال م ث ل كله، بل وعلوم العربية كلها، وهو مرتبط بالحدود الْجرائيَّ 

تفكير الأصول فِ بناء الأحكام ز بها الميَّ  الأداة الأصولية الأولى التي تَ  هيهذه النظرية  ويبدو أنَّ  .2"لفروععليها ا
علوم اللجسان ا امتد إلى مُتلف منهجًا علميًّ  -فيما بعد - ثم أضحت والأصوليَّة، ةالفقهيَّ  تأصيل القواعدة، و رعيَّ الشَّ 

 .ة المتعلقة بتلك العلوموبناء التعريفات الَصطلاحيّ  وتعليلها، وضبط أحكامها، م سهمًا فِ صياغة القواعدالعربِّ، 

 لأصللقد درست تاريخ ا:" فقال ،(نظرية الأصل والفرع)عن طبيعة  حسن خميس الملخوقد س ئِلَ         
منهج  فِ ردّ كلّ  نظريةّ الأصل والفرعإنّ : لأقول ؛ومعانيه وصوره وآثاره الْيَابية والسلبية فِ النحو العربِ والفرع

د، وهو نصوص الَحتجاج، والأحكام التفصيلية ترد حو يرد  إلى شيء واحفالنّ  ،مَموعة متجانسة إلى شيء واحدٍ 
إلى شيء واحد هو القاعدة العامة للباب، والأدوات المتعددة ترد إلى أداة واحدة هي أم الباب، وهكذا تكون 

ة النّحويّ  المصطلحاتنّ إلى أ وبهذا نخلص .2"نظرية الأصل والفرع منهجًا فِ ردّ الظواهر المتجانسة إلى شيء واحدٍ 
التفكير لدى النحويين القدامى ي جد أنّم  لطريقةفالمتتبع  ،على ربط أصل ثابت بفروعه لأمر جامع بينهاقامت 

شريطة أن  ،ا تتناسب معها فِ علة جامعةأو كليات عامة، ثم استخرجوا منها فروعً  ،انطلقوا من أصول لغوية ثابتة
 .    ة فِ ضوئهاحويَّ المصطلحات النَّ المفاهيم تتخذ صفة الَطراد، ثم يتم بناء 

 وفقاً وهذا  م ختلفة،معاجم العربية القديمة معان  فِ ال( أ ص ل)خذت مادة  ات: لغة  الأصل  -أولا           
ل   يقو  .و أسفل الشيء أساس الشيء، أو ما يبنى عليه غيره، أو ه: ، فهي تدل علىستعمالمجالها الَل 

                                      
 . 231، ص5سيبويه، الكتاب، ج -5
 .221، ص5المصدر نفسه، ج -3
 .  575م، ص3117، عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات فِ اللسانيات العربية، موفم للنشر، الجزائر، دط -2
 . 52م، ص3115، 5حسن خميس سعيد الملخ، نظرية الأصل والفرع فِ النَّحو العربِ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط -2
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إنَّ النَّخْلَ : وي قال. واستأْصَلَ الله  فلاناً؛ أي لم يدَعَْ له أَصْلًا . ثَ بَتَ أصْل هَاواستأْصَلَتْ هَذه الشَّجَرةَ ؛ أي : "الخليل
وفلان أَصِيل  الرأّيِ، وقد أصلَ رأي ه أصالةً، وإنهّ لأصيل  الرأّيِ والعَقْل . بأرضنَا أصيل؛ أي هو بها لَ يَ فْنَى ولَ يزَول

لَ يتغير، وعلى  ثابت شيء يدل على (الأصل)أنّ  ،معاني هذه الخلال من  ويتَّضح. 5"والأصل أسْفَل ك لج شيءٍ 
، أو جودة الرأي وإحكامه بمعنى( الأصل)يأتي  كما ،قبل التّحول ولَ التّبدل ولَ الفناءيلَ  الذيالأولى  الوضع

لِ الجبََلِ، وَأَصْل قَ عَدَ فِ أَصْ : ي قال ،(أَسْفل  الشَّيْءِ : الَأصْل  : ")(ه635ت) الزبيدي قولي يَيء بمعنى القاعدة،
ما يَسْتَنِد  و ج ود  ذلك الشَّيءِ إلِيهِ، فالَأب  أَصْل  : أَصْل  ك لج شَيْءٍ : الحائِطِ، وقَ لَعَ أَصْلَ الشَّجَرِ، ثم كَث  رَ حتّّ قِيلَ 

  .3"قاعِدَت ه أَصْل  ك لج شَىْءٍ : لرّاغِبُ ، وقاَلَ االف ي ومِي  للوَلَدِ، والن َّهَر  أَصْل  للجَدْوَلِ، قالَه 

الهمزة  والصّاد  واللام ، ثلاثة أصولٍ متباعدٍ بعض ها : "ابن فارس قول -أيضاً  -معنى مَّا يدخل فِ هذا ال وم         
كذلك قول      و ، 2"ما كان من النّهار بعد العشيّ : والثالث ،الحيّة  : أساس الشيء، والثاني: أحدها. من بعضٍ 

أنّ  ومعنى ذلك،  .2"مْع ه  أ ص ول  لَ ي كَسَّر  عَلَى غَيْرِ ذلِكَ  وَجَ  ،أَسْفَل  ك لٌّ شَيءٍ : ل  الَأصْ :"(ه355ت) ابن منظور
الأساس الثابت، والقاعدة المبني عليها، والجميع : اتخذت ثلاثة معان رئيسة هي فِ اللغة (أصل)كلمة 

ن هذا الشيء حسيًا أم عقلياً، كبناء سواء أكا ،بنى عليه غيرهوهي ما ي   ،كلها تشترك فِ دلَلة عامةو ، الشامل
 ونستخلص من هذا أنَّ . أو ما كان سبباً فِ إي جاد شيء ما ،أو كبناء الحكم على دليل ،الجدار على أسس

 ؛غيرهمع  ولَ متطابقاً  ،ولَ م سْتَ نْسَخًا ،هو المصدر الأول الذي انبثق منه الفرع، وهو الأصيل لَ م نْبَتًا (الأصل)
 .التفرّد صفةَ  حمل   يَ لأنَّه 

وعلى المفهوم الَصطلاحي الوارد عند الأصوليين،  بناءفِ  أفاد (أصل) كلمةل اللغويّ المعنى  فإنَّ  ،ومن هنا      
 .ةزال يحتفظ بدلَلته المعجميّ لَ ي فإنه ،الَمتداد الزمن الطويل من هذارغم 

 

                                      
 .511، ص(أ ص ل) ، مادة 7الخليل، كتاب العين، ج -5
، التراث العرب، سلسلة يصدرها المجلس الوطن للثقافة 5د قطامش، طعبد المجي: الزبيدي، السيد محمد بن محمد مرتضى الحسينى، تاج العروس، تح -3

 .315، ص(أ ص ل)، مادة 5م ج3115 -ه 5233: والفنون والآداب، الكويت
 .519، ص(أ ص ل) ، مادة 5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج -2
 .19، ص(أ ص ل)، مادة 5ابن منظور، لسان العرب، ج -2
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لذكرها المقام يَسَع لَ إذ  الأصوليين للأصل؛ تعريفاتدت قد تعدَّ ل :مفهوم الأصل عند الأصوليين -ثانيا         
 :هي تعريفات اصطلاحيّة، أربعةعلى ذكر نقتصر غير أننا س جميعاً،

والمراد من أصول . دليلها: أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة؛ أي:" كقولهم: معنى الدليلبالأصل  -5     
 . دليل ثبوته وجوازه من السنة :أي 5"السنة: الخفينالأصل فِ المسح على : ومن ذلك قولهم .أدلته: الفقه؛ أي

تترجّح الحقيقة على المجاز عند : الأصل فِ الكلام الحقيقة أي:" ومنه قولهم: الأصل بمعنى الرَّاجح -3
، وليس الرجل (الحيوان المفترس: )فإنّ السامع يترجَّح عنده أنّ الذي رآه هو( أسدًا رأيت  : )الْطلاق، فلو قيل

 .3"الشجاع
والأصل فِ  ،الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب:" فيقال: الأصل بمعنى القاعدة الكلية المستمرة -2      

 دائما، ما لم تصرفه قرينة عن ذلك  الأمر تقتضي الوجوب أنَّ  ومعنى ذلك،2"الفاعل الرفع، وفِ المفعول به النّصب
 .كلية مستمرةواعد  ق وكلها يأتي دائما منصوبا، هوكذلك المفعول ب ،مرفوعاً  وأن الفاعل فِ أصله يأتي دائماً 

الخمر أصل النبيذ؛ ": كقول الفقهاء  ،ل من أركان القياسركن الأوَّ الهو  :الأصل بمعنى المقيس عليه -2      
 .2"والنبيذ مقيس ،بمعنى الخمر مقيس عليها النبيذ

 ة ومنهجية باعتباره أداة لبناء المفاهيمعلميَّ له وظيفة ( لأصلا)مصطلح  فإنَّ  بيانه، وبناء على ما تقدم        
وتدرك الأصلية هنا باستقراء جميع النصوص الشرعية  ،وبيان قيمتها الشرعية اصطلاحيًّا، وتحديدهاالأولى،  الأصلية

 . الفرعية الأخرىتخضع له سائر المفاهيم  أو مرجعاً  مقياساً حتّ تكون  ابغرض ضبطها وتعيين مفاهيمه

فِ الدرس النحوي يَد أنه لم يثَب ت  مفهوم الأصلل تتبعإنَّ ال م   :مفهوم الأصل عند النحويين -ثا  ثال         
بسبب تأثره بالعلوم الْسلامية التي رافقت وهذا  ،حو العربِمراحل تطور النّ  عبّ على مفهوم واحد، بل تغيّر 

الدلَلة على مفهوم الحالة : تلفة؛ منهاالنحويين واستعملوه بدلَلَت مفاهيم مُ مصطلح الأصلوقد شغل نشأته، 
                                      

  3عمر سليمان الأشقر، دار الصفوة، الكويت، ط: ن بهادر بن عبد الله، البحر المحيط فِ أصول الفقه، تحالزّركشي، بدر الدين محمّد ب -5
 . 57، ص5م، ج5993 -ه5252

 . 11، ص5عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، الشامل فِ حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه، ج -3
 -ه 5232، 5ط المملكة العربية السعودية،طلاحات الأصوليين، دار الزَّاحِم للنشر والتوزيع، الرياض، محمود حامد عثمان، القاموس المبين فِ اص -2

 .11م، ص3113
 . 11المرجع نفسه، ص  -2
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الأولى للمفردات، والتراكيب قبل تحولها، فالنحويون يتصورون أن اللغة تتضمن تراكيب نحوية ثابتة مةثل المستوى 
الأول، ثم يحدث فيها تحولَت تركيبية كالتقديم والتأخير والحذف والْضمار والَستدلَل، فتنقل من وضعها الأصلي 

أنَّ هناك أدوات تكون أصلًا، ثم  -أيضاً  -ع تركيبي جديد يفرضها السياق التخاطبي، كما تصوروا الأول إلى وض
أصل لجر مبتدأ النكرة فِ اللفظ دون المحل، ولكن قد تنوب : مثلا( رب)يأتي ما ينوب عنها فِ العمل أو المعنى، ف 

 .  5تي الواو نيابة عنهاهي أصل فِ حروف القسم، وتأ( الباء)عنها الواو والفاء، كما أنَّ 

مرتبطا  بارزاً  مصطلحاً  تالأولى كان :ب مرحلتين تمرّ  والفرع الأصل أنّ نظرية حسن خميس الملخويرى  
دون أن  حوعلم أصول النَّ يندرج ضمن فِ  فِ حين أضحى فِ الثانية مفهومًا أساسيّاً  العربِّ، ح وعلم النَّ  بنشأة
 . 3حو وأصولهفِ النَّ  دلَلَتما طرأ عليه من  بل بقي ثابتًا استوعب لفظه، يتغيّر 

وال مجرد من ى، يراد منه ما يستحقه الشيء بذاته تارة، والقاعدة تارة أخر ف" فِ النَّحو الأصلمفهوم أما 
 ويتضح مما تقدم ،2"والأكثر الغالب رابعة، والأقدم تاريخيًا خامسة، وغيرها من المعاني، والفرع بخلافه، العلامة ثالثة

أن أو  ،أنْ يدل على الأكثر الشّائع فِ كلام العرب: منهانذكر  صائصالخ بجملة من مفهومه ديتحدَّ  الأصل نَّ أ
 . العرب ة، أو يشير إلى الكثير الغالب من فصيح كلاميَّ يمثل قاعدة كلّ  أو أنْ  ،ي عبّ عن أصل الوضع الأول

أو  (الفرع) يمصطلح استخداميرد : نبين الأصوليين والنحويي الفرع في اللغة والاصطلاح -رابعا  
: كما يتخذان أنواعًا من العلاقات منها،  أنّا متضادان فِ المعنى؛ أي (لأصولا)أو  (لأصلا) لمعنى مقابلاً  (الفروع)

أو علاقة هما وحدتان متصلاتان، ، فضمن فِ الكلمتوجزء  ،الكل أكبّ من الجزء: علاقة الجزء بالكل، ومن ذلك
 ةعلاقفِ  إلَ أنّما يَتمعان خاصًا، معنىً الأصل يرد بمعنى عام، وفِ المقابل يأتي الفرع يحمل : قالالخاص بالعام، في
 . مفهومية مشتركة

  

                                      
 .259، ص3المبّد، المقتضب، ج:  ينظر -5
 .75حسن خميس سعيد الملخ، نظرية الأصل والفرع فِ النحو العربِ، ص: ينظر -3
 .71المرجع نفسه، ص -2
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 معانٍ  على تدل هافِ المعاجم العربية يَد( ف ر ع)ادة لمة اللغويَّ  للمعانيإنَّ المتتبع : غةالفرع في اللّ  -5
 5"أعلاها :ففرع الشجرة، أعلاه: فرع  كلج شيء: فرعال":حاح الصج جاء فِ الفرع هو أعلى الشيء،: منها متعددة

 لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ٹٱٹٱُّٱ

وأصلها  ،فروع الشجرة غصونّا وأعاليهاومعنى ذلك؛ أنَّ [ 32:إبراهيم] َّ  مح مج له لم

من ذلك  وسموٍّ وس بوغٍ  على علوٍّ وارتفاعٍ  الفاء والراء والعين أصل  صحيح يدلُّ : "ابن فارسيقول  ،أسفلها ومنشؤها
أفرع بنو ": يقالف ،أو السبق إلى ما لم يسبق إليه ،بمعنى الوصول أولًَ  الفرعكما يأتي ، 0"الفرع ، وهو أعلى الشيء

 وجوديةدل على وجود علاقة ي للفرع اللغويّ  أنّ المعنى: ، ونفهم من هذا القول2"فلان إذا انتجعوا فِ أول الناس
ا تَ تَضَمَّن كذلك علّة وجودها ه، وممتدة منه،ناشئة عن الأنّ ؛هعو فر و  الأصلتِّمع بين  اسم أطلق وهكذا ، كما أنَّّ

  .أو م تَ فَرجعاً عنه ،أصل ثابت على على كل ما كان معتمداً  الفرع

وقد ذكر الأصوليون أنّ الفرع فِ الَصطلاح يطلق على معانٍ عدّة  :الفرع في اصطلاح الأصوليين - 0       
هي ما تبنى على غيرها، أو ما استندت فِ وجودها : الفروعهو ما ثبت حكمه بغيره، أو : الفرع: " هانذكر من

أو هو تخريج المسألة التي ولدها المجتهدون من الأدلة  ،وقيل تخريج الفروع على الأصول ،إلى غيرها استنادًا ذاتيا
فالفرع لَ  ،افهي مستمدة منها وجودًا أو عدمً  ،صولبالأ ترتبطوتشترك هذه التعريفات فِ أنّ الفروع  ،2"التفصيلية

، ويحيط بجميع فروعه ، ي ثبت له حكمهولَ هو مستقل عن غيره، بل يستند فِ وجوده إلى أصل حتّّ  ،يقوم بذاته
وبهذا تكون الأصول بمنزلة أسس البناء  .إلى غيره مفتقر  و  ،صلالأ محمول  علىفهما متلازمان؛ حيث إنّ الفرع 

 .فإن البينان م هدد  بالسقوط ،مةيسقف، فإذا لم توضع على أسس قوية وسلتشبه الأعمدة والجدران والأوالفروع 

فِ ( لفرعا)مصطلح  أنّ  ةرفيَّ ة والصَّ حويَّ المصطلحات النَّ جاء فِ معجم : ينحوي  اصطلاح النَّ  الفرع في -6
مثلا أصل فِ ( هو)مع على فروع، فالضمير أنه متفرع منه، ويَ: ما كان جزءًا من الأصل؛ أي"يدل على  النَّحو

                                      
 . 5311، ص2، ج(ف ر ع)الجوهري، الصحاح، مادة  -5
 . 295، ص2، ج(ف ر ع)ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة  -3
 . 5317، ص2، ج(ف ر ع)الجوهري، الصحاح، مادة  -2
شبيليا، الرياض، المملكة العربية الشثري، سعد بن ناصر بن عبد العزيز، الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما، دار كنوز إ -2

 . 79م، ص3111 -ه 5231، 5السعودية، ط
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وهذا التعريف يشير إلى . 5"وهن ،وهما ،هي: وله فروع تتفرع عنه، وهي ضمائر الغائبين مثل ،الدلَلة على الغائب
الفرع ينشأ ويصدر عن الأصل الذي لَ يلحقه التغير ولَ التبدل، بخلاف الفرع الذي يطرأ عليه الحذف  أنّ 

 :ومن الأمثلة على ذلك نذكر ما يليوالزيادة والنقصان،  والَستبدال والْضافة

 الأصل والفرع نظريةإلى  ظريّ ة تسند فِ بنائها النَّ رفيَّ ة أو الصَّ حويَّ روع النَّ أنّ الف ؛الجدولهذا لنا من  ينَّ  ب َ تَ وي َ        
عبد فهوم عام، ويوضح مفِ  فيما بينهاة التي تشترك ة والأحكام الجزئيَّ فت ستخرج من الأصل مُتلف القواعد الفرعيَّ 

، فيقول الأصل والفرعكلمتي   - أيضًا - كثيراً ما يستعمل النّحاة:"بقولههذه الفكرة الحاج صالح  الرحمن
فهو أصل للمثنى  :المفردوكذلك يقول عن  ،(5/33الكتاب( )لأنّ الأسماء كلّها أصلها التذكير: )سيبويه مثلا

أما أصالة . فردإلى الموذلك لأنّ المؤنث يتحصل بزيادة شيء على المذكر، وكذلك المثنى والجمع بالنسبة  ؛والجمع
وحده فِ الكلام، أما الفعل والحرف فلا يظهران أبدًا إلَ مع الَسم أو مع كليهما  يظهر الَسم فلأنهّ يمكن أنْ 

أو فرع  ،ويعنون بذلك أنَّ كلّ كيان لغوي إما أصل يبنى عليه غيره ،فللعناصر اللّغويةّ مراتب على حدّ تعبيرهم. معاً 
هذين  استخدامحو من لا يكاد يخلو كتاب من كتب النّ ، ف3("على مثال سابق) يبنى على أصل أو أصول

                                      
 . 571م، ص5911 -ه 5211: ، بيروت، لبنان5محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النّحويَّة والصّرفيَّة، مؤسسة الرّسالة، ط -5
  .235عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات فِ اللسانيات العربيَّة، ص -3

 مثلةالأ الفرع الأصل
 كتابان، ك ت ب  : كِتابٌ  المثنى والجمع المفرد

، مَضْرِب  ضَرَبَ، ضَارِب  : ض رْبٌ  الفعل (أصل المشتقات عند البصرة)الَسم   ، مَضْروب 
 ، مََْلِس  وس  ل  ج  : ج ل س   الَسم ( أصل المشتقات عند الكوفة)الفعل 
 القلم ، قلم  الحبِّ : ق ـل مٌ  التعريف التنكير
 لمة  عَ م  : مٌ لِ ع  مُ  المؤنث المذكر

   لَ تقم :قمْ ، ا قامَ زيد  مَ : قائمٌ  زيدٌ  النفي الْيَاب 
: يوسف]َّ ِّ رٰ ذٰ يي ٹٱٹٱُّٱ إنْ ما، لَ، لَت،  عمل ليس هو الأصل

25] 
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ومةييزها عن  مفاهيمها وتحديد ،كما أنّم اهتموا بوضع الأصول،  قواعد النّحو وبيان أحكامها بناءالمصطلحين فِ 
 . الأخرى يةحو فروع النَّ القاس عليه مُتلف ت   ذيال المرجعيالأساس  - فيما بعد -  تغدوحتّّ  ،غيرها

الأصل : نحو قولهم ة،ردالمج الكليَّةالقواعد ب يتعلّق :الأول:  من الأصولهناك مستويين أنَّ  والجدير بالذكر،        
كاعتبار كل   النحوي؛ التركيببها ة التي يعلل ق بالعلل الأصليّ يتعلّ : الثانيو. فِ الفاعل الرفع والمفعول به النصب

يستندون  فالنحويونبينهما، جامعة  علةثم تأتي عملية نقل الحكم أو المفهوم من الأصل إلى الفرع ل ،فاعل مرفوع
وبناء  أحكام النحو،ت عتمد  فِ تأصيل  قواعد كلية مَردة، أو علل أصلية،المسائل النّحويةّ إلى  علىفِ حكمهم 

النحويين منذ  الأصل والفرع نظرية لَزمتْ كما   .الأحكام النحوية تعليلتكون هي الأساس فِ وبهذا  مفاهيمها،
ثم أخذوا  ء تراكيبها،بدأت حينما قاموا بجمع المادة اللّغوية الفصيحة واستقراف، النحوية للظواهربدء تقعيدهم 

تِّري على طريقة واحدة، وأخرى خرجت عن هذا  تراكيب لغوية - أنّ هناك - لَحظوافقد  ،يصنفونّا إلى أبواب
لى فكرة الَطراد فكانوا إزاء ذلك صادرين عن منهج علمي سليم، مبن ع النمط بسبب طارئ أحدث تغييرا فيها،

جعلوا لكل باب نحوي ف وتعليلها، بناء الأحكام النحوية تعمل علىبنوا عليها أصولًَ نظرية  ثم ،الشائع أو الغالب
باب الأفعال ) على أصل يتفرع منه فروعًا ك يينتظم فيه جميع نظائره، كما أنّم أقاموا كل باب نحو  أصلًا عاماً 

وي سمَّى  الأوّل، فعير فَ  والخبّ، دخل على المبتدألأنه ي ؛أم البابباعتباره  وهو الأصل (كان)جعلوا ف ،(الناسخة
؛ ذلك أنّا تشاركه العمل فهي فروع منه ،الأخرى الناسخة الأفعالأما  الثاني، وي سمَّى خَبّهَ، نصب  يو  ،هسمَْ اِ 

حرف )و، لهافروعا  اأخواته وباقي ،فِ هذا الباب أصلاً ( ءيـاال) ويونحجعل النّ  فقد ،كذلك حروف النداءنفسه، و 
        .5بسبب تفرده عن سائر الحروف الأخرى بأحكام خاصةوهذا  ،هو أصل حروف العطف (الواو

، ذلك (الأصل والفرع) نظريةالَصطلاحية وفق  هافاهيمموبناء  ،حوعملية تأصيل قواعد النّ  وهكذا، تتم       
ثج  (لأصلا) خلال محددات نظرية، معتبّين أنّ  من (الفرع)و (لأصلا)بين وا قرّ ف َ  النّحويين أن  ل الأساس الثابت يم 

        ا على خصائصه وعلاماته الذاتيةوالتبدل، بل يبقى محافظً  غيرالت ي صبهالذي يستقل  بنفسه عن غيره، ولَ 
جهة أخرى؛ مما  أنه متفرع عن الأصل من جهة، كمال من  والتبدّ بصفة التغيّر  ينفرد (الفرع)وفِ المقابل نجد أنَّ 

مصطلحات أخرى  وااستخدم فضلا عن ذلك، فإن النحويين ،جعلهم يضبطون مُتلف العلاقات التي تِّمع بينهما
أصل العلامة، أصل الوضع، أصل القاعدة، أصل ، الشائع ،الكثرة: منها (الأصل والفرع)ي صطلحئة لممكاف

                                      
 . 71حسن خميس سعيد الملخ، نظريَّة الأصل والفرع فِ النَّحو العربِ، ص: ينظر -5
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 ئهمخلال استقرامن  وهذاستدلَل والتعليل، الَالَستنباط و فِ استخدموها  وهي مصطلحات ،وغيرهاالباب، 
 الاطرادصفة تأخذ  استعمالها وجريانّا،كثر ي نحويَّةهناك ظواهر   لهم أنَّ ينَّ ب َ ت َ حيث   الفصيح؛العربِ للكلام

كاطراد رفع الفاعل والمبتدأ، ونصب المفعول، وجر المضاف   ،لا يكاد يقطعه أيُّ شذوذوالشيوع فِ كلام العرب، ف
 .    هاوصياغة قواعد ةحويّ النّ المفاهيم  بضبطيسمح  الاطراد المستمرا إليه، وهذ

توظيف العلاقة لسعى النّحويون  :يمصطلح النحو وضع الالأصل والفرع في دور نظرية  -خامسا            
ق بين فِ بناء القواعد النحوية وتعليلها، فوضعوا لهما أسسا وضوابط ابتغاء التفري الأصل والفرعالقائمة بين 

والتمييز بين الأصول والفروع من ناحية أخرى، وهذه الطريقة مستوحاة من عمل  ،الأبواب النّحويةّ من ناحية
أي الأصل  -الفقهاء والأصوليين فِ تعليل الأحكام الشرعية؛ إذ يشيع فِ كلامهم استخدام هذين ال مصطلحين 

جهل  من) وأ ،(الأصل في الأشياء الإباحة) ":قولهم ومن الشواهد على ذلك ،فِ بناء القواعد الفقهية - والفرع
الأصل أن تزول الأحكام بزوال )أو،(إذا سقط الأصل سقط الفرع)و، أ(أصول الشيء جهل فروعه

العمل أصل في ): مثل قولهم ،نحوية عامة قواعد فقد بنوا ،عند النحويين -كذلك - نجدهوهذا ما  .5"(عللها
 2(الفرع أحط رتبة من الأصل)أو  ،2(في الحروف تكون عاملة الأصل ) وأ، 3(الأفعال فرع في الأسماء

 : الأصول المعتمدة فِ النحو العربِبعض  نعرضولبيان ذلك 

تعتمد  هايَد الأولين ويينعند النح فِ كلام العربإن المتتبع لطريقة البحث : أصل الاستحقاق - 5        
ما "؛ أي أصل الاستحقاق، فمثلا بحثوا عن اضبط مفهومهثم  ،أولًَ  ، وبيان خصائصهاالكلمة أصلعلى تحديد 

ولعلّ هذا المفهوم للأصل أَشْيَع أنواع الأصول  ،كاستحقاق الَسم للإعراب؛ لأنه اسم  ،تستحقه الكلمة بنفسها
صل الأصل لَ يعلل، والأصل لَ سؤال فيه، والأ: حصنه النحاة  من التعليل والتفسير بعبارات مثل النحوية؛ لهذا ي
واستحقاقه فِ ونحو ذلك من إثبات قوة الأصل . 1"ومن مةسك بالأصل استغنى عن إقامة الدليل، لَ وجه لتعليليه

: ثانيهماو. أنّ أصل العمل للفعل، وكلّ العوامل محمولة عليه: أولهما :قواعد النحو، وهو على ثلاثة أنواع تأصيل

                                      
 . 295مفهومها ونشأتها وتطوُّرها، ص: علي أحمد النَّدْوي، القواعد الفقهية –5
 . 257، ص5السيوطي، الأشباه والنظائر فِ النحو، ج –3
 . 232، ص5المصدر نفسه، ج –2
 .221، ص5المصدر نفسه، ج -2
 . 11حسن خميس سعيد الملخ، نظرية الأصل والفرع فِ النحو العربِ، ص -1
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المضارع أصل : واقالف ،الكوفيونأما . حمول عليه مضارع م والفعل ال ،أن أصل الْعراب عند البصريين هو الَسم
   :الأفعال حق البناء، فقالوا كما منحوا ،حق الْعراب لأسماءَ وا اأعط ويينالنحأنّ : ثالثهماو .1افِ الْعراب أيضً 

ان جهد فك ،5"إنّ الأصل فِ الأفعال البناء والْعراب: قالوا ،إن الأصل فِ الأفعال البناء إلَ بعض الكوفيين"
ت سند إليها مُتلف التعليلات والتفسيرات  لأنّا ؛أولًَ  الكلية على ضبط الأصول - دائماً  - ينصب ويينالنح

 .ثم تأتي بعدها بيان الفروع المتفرعة عنها ،النحوية

فقون يت ويونالعلامة خاصية ت مييزية بين الأصل والفرع؛ إذ يكاد النح ت  عَدُّ : أصل التجرد من العلامة -0      
إذا أمكن الَحمْل على مَحْمَل "أو 3"والأصول لَ تحتاج إلى العلامات ،أن الفروع هي محتاجة إلى العلامات" على

   2"العلامة طارئة والطارئ فرع عن الأصل"لأنّ ؛ 2"صحيح لَ زيادة فيه وجب الْذعان له؛ لأن الأصل عدم الزيادة
 الغرض منها تقعيد لغوية وعقلية شتّ،وتعليلات  ،تعددةرفية مأو صنشأ عن هذه القاعدة الأصولية أحكام نحوية ف

أصل  (لمذكرا)يَمعون أن  اةيكاد النح" ؛ إذالتذكير والتأنيتمسألة  من ذلك،. والصرفيّةالظواهر النحوية 
غير  ،أصل للمثنى والجمع (المفرد)فهم يَمعون أن  ،المفرد والمثنى والجمعمسألة وكذلك 1"والمؤنث فرع عليه

 . 1ا حروف إعرابم اختلفوا فِ إعراب المثنى والجمع بين جعله بمنزلة الفتحة والضمة والكسرة وبين أنَّّ أنَّّ 

أصل )، وهو مرادف لمصطلح (أم الباب)عند النحويين بمعنى ( الأصل)ويرد مصطلح : أصل الباب -3
يء أمه، ولذلك قال أصل كل ش: العرب تقول:" بقوله( ه211ت) ابن سيده، وقد أورد هذا المعنى (الباب
ي ريد أنّا أصول هذه الأبواب  وكذلك كل ( …)أنْ أم الجزاء، والألف أم الَستفهام، وإلَ أم الَستثناء  :سيبويه

لكل شيء اجتمع إليه شيء فضمه : معظمه، ويقال: حرف كان مشتملا على الباب الذي هو فيه، وأم كل شيء
هي أصل باب نواسخ الأفعال؛ لأنّا تدخل مع أخواتها  (الناقصةكان )أنّ : ومن الأمثلة على ذلك. 7"هو أم له

                                      
 131، ص3السيوطي، الأشباه والنظائر فِ النحو، ج: ينظر -1
 . 13-15حسن خميس سعيد الملخ، نظرية الأصل والفرع فِ النحو العربِ، ص -5
 .313، ص5السّيوطي، الأشباه والنظائر فِ النَّحو، ج -3
 . 571، ص3جالمصدر نفسه،  -2
 . 579، ص5المصدر نفسه، ج: ينظر -2
 . 11حسن خميس سعيد الملخ، نظرية الأصل والفرع فِ النّحو العربِ، ص -1
 .  22، ص5ابن الأنباري، الْنصاف فِ مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، ج -1
  52م، ج3111، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي: ابن سيده، علي بن إسماعيل، المخصّص، تح –7

 .511ص
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على الجملة الَسميَّة، فترفع المبتدأ، وي سمَّى اِسمها، وتنصب الخبّ، وي سمَّى خبّها؛ لذلك سم جيتْ أفعالًَ ناقصة 
، ما أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، ليس، ما زال، ما برح، ما فتئ: أمَّا أخوات كان فهي. وناسخة

 .انفك، ما دام

 السيوطي، نظراً لَتصافها بخصائص نحويَّة ودلَليّة ذكرها (أم الباب)أن تكون ( كان)وقد استحقت        
 ومن ثمَّ  ،شيء داخل تحت الكون لَ ينفك شيء من معناها كلَّ   لأنَّ  ؛أم الأفعال( كان): قال ابن بابشاذ:" بقوله

لأنّما لصدر  ؛وأضحى أختان ،لأنّما طرفا الزمان، وظل ؛ى أختانوأصبح وأمس ،ا ليس لغيرهاصرفوها تصرفً 
ودام أخوات للزوم أولها ما، وليس  ،وبرح ،وانفك ،ءوفتّ ،وزال ،وصار أختان لَعتلال عينهما ،النهار، وبات

من و  ،5"إنما كانت كان أم هذه الأفعال لخمسة أوجه :(اللباب) فِ أبو البقاءقال ... لَ تتصرف لأنّا ؛منفردة
، ثم قيست عليها باقي الأفعال (أم الباب)عن باقي أخواتها، وهذا ما جعلها ( كان)هذه الخصائص ت ميزت 

 الفروعولَحظ النُّحاة أنّ : " عبد الرحمن الحاج صالحالأخرى لمشابهتها فِ العمل، وفِ هذا السياق يقول 
الكثير من الصواب؛ ( التناسلية)النظرة على خلاف ذلك، ففي هذه  لأصولي جب أنْ تكثر وأنْ تختلف، وأنّ ا
، وجميع أفراد النسل، مع زيادة الفروعنجده كما هو فِ سلسلة  الأصل والأملأنَّ ما يوجد من صفات ثابتة فِ 

  3"كثيرة ومتنوعة  الفروع، وهو واحد على حين أنَّ الأصليستمر فيها فالفروع منها بالذات،  فرعيمتاز بها كل 
صول وما تفرَّع عنها من فروع طريقة فِ تأصيل المسائل النحوية والصرفية، وهذا بعرض فصار البحث عن الأ

 .   التمييز بين الأصل وفروعه وما يَمعهما من خصائص ثابتة وأخرى متغيّرة فِ جميع الكلم

 هاوية، يَدالفقهية أو النَّح أغلب الأحكام عليها ب نيتْ التي  التأصيل قواعدإنَّ المتأملَ فِ  :وخلاصة القول
  ذلك أنمُتلفة،  كيفياتفِ جميع مباحث الفقه وأبواب النّحو، ب م متدة فهي ،الأصل والفرع قاعدةقائمة على 

ردج كلّ على  ويونالنَّح وأن و الأصوليفيعمل ، س على أصل واحد غالبًاأو ظاهرة نحويَّة تتأسّ  ،كلّ مسألة شرعيَّة
فروعه من خلال عملية بجميع الأصل هذا يربطون ثم  معها،يَ إلى أصل واحدأو مشابهة ظاهرة متجانسة 

معرفة الأصول مسلك   أنّ  نخلص إلىوبذلك  ،دركها سائر الفروعتللأصل لَ الأهمية والمزية يعطون  كما المقايسة،
، لأن الأصل ثابت ومستمر فِ كل فروعه، كما أنه مستقل عنها لعدم احتياجه إلى علامة الفروعإلى  للوصولم هم 

                                      
 .  299، ص3السيوطي، الأشباه والنظائر فِ النَّحو، ج  –5
 .521عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب فِ علوم اللجسان، ص –3
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مةيزه عن غيره، وبهذا صار الأصل هو المنطلق الأساس لتعليل المسائل الفرعية الجديدة شرعية كانت أو لغوية؛ لذا 
سواء من جهة تِّريد القواعد كالأصل فِ الفاعل  ،نظرية الأصل والفرعنجد أن النحو العربِ قد ب نى فِ أغلبه على 

 .5لأصلية التي يعلل بها التركيب كاعتبار كل فاعل مرفوعالرفع، وفِ المفعول النصب، أو من جهة ضبط العلل ا

فِ النحويين على مستوى بناء قواعد التأصيل، وطرق الَستدلَل، وأساليب الأصولية  المعرفةهكذا، أثرت و        
 .ضبط أحكامهاو  ،النحوية المفاهيم تحديد التعليل، ولَسيما فِ

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                      
 . 21، ص5ابن السراج، الأصول فِ النحو، ج: ينظر -5
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ذا  علوم التراث العربِغوي ونقله فِ ماع اللُّ يعدّ السَّ  :حو العربيّ في النَّ  حديثعلم الأثر : لثالمبحث الثا  
 تقاربيوجد  حيث؛ أو النَّحويةفقهية الوبناء الأحكام  ،ما فِ تأصيل القواعدلَسيّ و  ا،ة مهمة جدًّ قيمة علميّ 

ومتشابهة  مشتركةوفق شروط وضوابط  ،نقل المرويات المسموعة من قائليهاطريقة ين فِ حويج ثين والنّ واضح بين المحدج 
ة يَّ قِ لْ خَ  ال الرواة وصولًَ إلى بيان صفات أحوال ،ل والأداءمُّ حَ التًّ  بآداب الراوي والمحدجث وط ر قبدْءًا  ،بينهافيما 

علم ) بيعرف ما وهذا ضمن  م،ووفاته م،ومولده هم،ر سَ وأ   م،وموطنه م،وعدالته م،ضبطهقوة  من حيثة يَّ قِ ل  خ   وال
  واصطلاحات مضبوطة، بألفاظ مُصوصة وهو علم يبحث فِ أحوال الرواة جرحًا وتعديلاً  ،(لجرح والتعديلا

، وكان الهدف الرئيس من وهذا من خلال معايير محددة عندهم، 5الحكم على ما يرونه بالقبول أو الرفض لأجل
  . يس فيهاالتدقيق فِ أحوال الرواة هو صون الروايات المنقولة من التبديل والتدل

الَحدَث من الأحداث، الدهر شِبْه  "غة على معنىفِ اللُّ  (لحديثا)كلمة دل  ت: تعريف علم الحديث -5
ومنه قوله ، 3: "، ورجل حِدْث كثير الحديثالجديد من الأشياء: الحديث. الحديث نفسه: النازلة، والأحدوثة

 َّٱئه ني  نى ُّٱ:، وقوله تعالى[17:النساء]َّهي هى هم هج ني نى﴿ :تعالى
   .ومعنى ذلك، أنَّ دلَلة الحديث فِ اللغة هو الكلام، أو الخبّ، أو نقيض القديم [.59:سبأ]

أما من  ؛من حيث الْفراد والْضافة علماء الحديثنظر إليه فقد  ،اصطلاحاً  علم الحديثتعريف أما   
لْقِيَةٍ قرير أو صفة خَ من قول أو فعل أو ت( ) ما أ ثر عن النبي: "على (الحديث)فيطلق مصطلح الْفراد، جهة 

بأنه  فقد ع رّف (علم الحديث) :؛ أيةالْضافوأما من جهة  2"أو خ ل قِيَةٍ أو سيرة سواء كان قبل البعثة أو بعدها
 ، فإنَّ ذلكوبناءً على . 2"عرف به أحوال السَّند والمتن من حيث القبول والرد وآداب روايته، وكيفية فهمهعلم ي  "

  متن وال ،حديث، والمتعلقة بالسند فة القواعد والضوابط التي اصطلح عليها علماء الي عنى بمعر  علم الحديث
 .وقبول الرواية أو ردها ،مروي والراوي وال

                                      
عبد الرحمن ومحمد بن عثمان، دار الفكر، دمشق، سوريا، دط  : يد والْيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، تحعبد الرحمن بن الحسين، التقي: ينظر -5

 . 531ه، ص5915
 . 577، ص2، ج(ح د ث)الخليل، كتاب العين، مادة  -3
شرون، بيروت، لبنان  مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة نا: محمد جمال الدين القاسمي، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، تح -2
 .21م، ص3112-ه  5231، 5ط
م  3112 -ه  5231، 1محمد سعيد الخن وبديع السيد اللّمام، الْيضاح فِ علوم الحديث والَصطلاح، دار الكلام الطيب، بيروت، لبنان، ط -2

 . 22ص



 الباب الأول المؤثِّرات الفقهيَّة والحديثيَّة والمنطقيّة والكلاميّة في النّحو العربي: الفصل الثاني

 

562 

 

ماع المتعلقة بسلسلة الرجال ة؛ كونه يشتغل بتأصيل قواعد السَّ ة خاصَّ مكانة علميَّ  علم الحديثوقد احتل        
من قول أو فعل أو تقرير، ابتغاء حفظ الأحاديث من الدّس ( )ل الله الموصلة إلى المتن الصادر عن رسو 

 من خلال ضبط الحديث سندًا ومتنًا، وكذا معرفة اتصال السند أو ولَ يأتى ذلك إلََّ  ،والوضع والكذب والخطأ
  وغيرها ،سوخوالناسخ والمن ،والضعيف ،والصحيح ،والمردود ،وبيان حال الراوي والمروي، ومعرفة المقبول ه،انقطاع

من أفواه الفصحاء ضمن  -ا نثرً  ما كان أشعرً  -لتلقي كلام العرب اً ة شروطرواة اللغة العربيَّ وضع  وبمقتضى هذا
ة التي تضبط بها المادة دة، تساعد على ضبط الكلام الفصيح واستخراج المعايير العلميَّ ة محدَّ ة ومكانيَّ شروط زمانيَّ 

ة ا لمرجعيَّ وفقً  ،حم ل اللغوية للراوي، ومعرفة طرق التّ ة والخ ل قيَّ ديد الصفات الخلَْقِيَّ ة المسموعة من خلال تحغويَّ اللّ 
بداية القرن الثاني للهجرة على فِ ما ولَسيّ  ،مسار حركة تدوين اللغة فِ تلك المرحلة تْ هَ التي وجَّ  ،علم الحديث
ويمكن . 5تدوين السنة تدويناً شاملاً الذي أمر ب( ه525ت) عمر بن عبد العزيز، وهذا فِ عهد أحسن تقدير

 : تلخيص مضمون علم الحديث فِ هذا المخطط البياني
  

 
 

        

 الممارسة التأصيلية أن اعتبارفِ بين علم الحديث والنحو  المصطلحي هذا التّداخلفِ  الرئيس سببال ولعلّ         
من كلام العرب  ومن الحديث النبويّ أ والمنقولة سواء من القرآن الكريم أية اللغو مبنية على المادة  - فِ حقيقتها -

ماع حجر ل السَّ شكَّ فقد  ،فِ كلا العلمين الشَّرعيَّة أو النَّحويَّة ي ستند إليها فِ تأصيل الأحكام إذ ؛الفصيح

                                      
-ه  5222، 12: الْسلامي، الكويت، العددعبد الله محمد حسن، جهود علماء الحديث فِ توثيق النصوص وضبطها، مَلة الوعي : ينظر -5

 .31م، ص3152

كلام الرسول 
(  (  

 الراوي

عبد الله بن )
 )عباس

  لراويا
سعيد بن أبي )

  )هند 

  لراويا

عبد الله بن )

 )سعيد 

 الراوي

المكي بن )
 إبراهيم

  مخرج الحديث

 حدثنا 
 متن الحديث

  الإمام البخاريّ  العدالة والضبط والمعاصرة للرواة 

 سمعت أخبارنا

 المصنّف
 سند الحديث سلسلة رواة 

 أخبارنا
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 . ماعلها من مستند من السَّ  الأصول الأخرى لَبدَّ  ، بل إنَّ الاستنباط والاستدلال والاحتجاجة الأساس فِ عمليَّ 
التعامل مع المرويات المسموعة  ةطريقفِ حويين وَجَّهَ النَّ  الحديث علم منهجأنّ وتِّدر الْشارة فِ هذا المقام إلى 

فظلّ هذا العمل تقليدًا لما هو موجود عند علماء  ،وتحديد مصطلحاتها ،وضبط مسائلها ،من حيث تأصيلها
فِ الكلام عن  ثينمنهج المحد   الأولونحويون اتبع النّ  ومن ثم، فقد .رق بينهماالحديث مع وجود بعض الفوا

حميل، وأساليب الجرح والتعديل، وأقسام ند والمتن، وطرق التَّ موا عن أحوال السَّ اوى صحةً وقبولًَ، وتكلَّ واية والرَّ الرَّ 
إلى إرساء ضوابط منهجية ي  تَوسَّل بها  لذلك سعى النحويون ،والضعيف ،حيحوالصَّ  ،والمجهول ،كالمرسل  ،الرواية

لنقل الكلام العربِ الفصيح ونقده، ومةيز الصحيح من الموضوع، فكانوا منسجمين مع الجو العام الذي كانوا 
فِ البيئة الْسلاميّة والذي كان لأهل الحديث فيه مكان أي مكان، فإنّم تأثروا على قدر تقدير بعدد "يعيشونه 

تطوّر  الذي حصل فِ نطاقه السياق المعرفِوهذا هو ، 5"عرفناها عند أصحاب الحديثمن المصطلحات التي 
  .المصطلحات المتعلقة بجمع كلام العرب الفصيح وتدوينه ونقده

أنّ نقل الخبّ وجمعه من أفواه قائليه فِ لَشكّ : جمع اللغة وتدوينها ونقدها علم الحديث في أثر -3
فِ نقل مُتلف الروايات وتحملها   علماؤنا الأقدمون اعتمدهاريقة علمية صارمة فِ التراث العلمي العربِ مَثَّلَ ط

 علماء وهذا ما نجده عند دقيقة، أسهمت فِ توثيق سندها ومتنها، ومصطلحات على أسس منهجيّة قامتْ  فقد
علمية، قواعد  تصنيفها وفقثم  ا،وتدوينً  اجمعً نقلًا و  توثيق رواية الحديث، ضوابطبتأصيل فقد اهتموا  ،الحديث
حة صحة الحكم على الحديث من جهة القبول أو الرفض، أو من جهة الصج  مله تضمن   ،دةمحدَّ موضوعية  ومعايير

ولذلك اتبع ، إسنادها، وضبط قائليها معرفةو  ،ياتاو الرج  حفظ وهذا لأجلأو من جهة التواتر والآحاد،  ،والضعف
غوية المحكية، وتسجيل الأخبار المروية، وتنظيم المادة اللغوية المنقولة  النحويون منهج المحدثين فِ توثيق الآثار الل

مما ساعد  ،اا وتأليفً ا وتصنيفً جمعً  مستخدمين فِ ذلك مصطلحات علم الحديث، قصد تدوين كلام العرب الفصيح
 .تحالوالَن صحة المنقول من التدليس والوضع وحماية ،اأمينً  دويناالواقع اللغوي الفصيح ت دوينتعلى 

 

                                      
م، 5912، 5شرف الدين علي الراجحي، مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط -5
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وذلك  ،فِ ن هاية القرن الأول، وبداية القرن الثان ي للهجرة -معلومكما هو   - هاتدوينو غة بدأ جمع اللُّ قد و       
زيد  أبِ ،(ه351ت) الأصمعي سعيد عبد الملك بن قريب أبِو  ،الخليل بن أحمدو على يد أبِ عمرو بن العلاء، 

ما ميّز لعلَّ و  .5وغيرهم( ه511ت)الأعربِ بن  زياد بنمحمد و ، (ه351ت) الأنصاري سعيد بن أوس بن ثابت
بل كان شرطهم فِ ذلك أنْ يرووها  ،الْسناد رواةلَ تعتمد على ذكر ا أنّّ  د هؤلَءات اللغوية عنطريقة جمع المرويّ 

 عارن الأشويتناشدو ، التي كانت تتداول بين القبائل العربية الأمثال والحكمما ولَسيّ  ،العرب الفصحاء خاصة نع
كانوا يسمعون مباشرة من أفواه ف ،وسوق المربد فِ الْسلام ،ةكسوق عكاظ فِ الجاهليّ ،  والأسواق ،فِ المناسبات

فعمدوا إليها فِ بوادي الحجاز والعراق  مشافهة، عنهم اأخذو ف الذين يوثق بفصاحتهم، وسلامة عربيتهم،العرب 
   .فِ تلك الفترةإليه  ماسة حاجة من لهكلأنهّ لم ت ؛الْسنادب وغيرها غير أنّم لم يهتموا

الرابع الهجريين باضطراب كبير فِ متونّا؛ إذ تطرق إليها و الثالث اللُّغويَّة فِ القرنين اتصفت المرويات وقد        
م ، وهذا ما دفعهالْسنادبطرق و  ،الرواةبعدالة  ينغويج  واللُّ ينحويج اهتمام النَّ  قلةالتدليس والتحريف والوضع، بسبب 

 ككتاب مراتب النحويين واللغويين لأبي الطيب، ويتضح ذلك فِ كتب الطبقات والأمال، بالسندعناية ال إلى
كيفية جمع المادة مَاراته فِ  محاولين  وا بمنهج علم الحديث،تأثر فقد  ،وغيرها وكتاب الأمالي للقالي، اللغوي

ما بعد انتشار وشيوع انتحال الشعر والتزيد فيه، مما لَسيّ الطمأنينة بأهمية ما يروونه، و  الرواةمنح  ذلكوكاللغوية، 
صوص وتوثيق نسبة الكلام إلى قائله، ناسين اختلاف النّ  ،المحدثين فِ نقد النصوص أسلوب يتبعونبعضهم  جعل

ر اضطف حقب زمانيَّة متعاقبة،مروية عن اللُّغويَّة صوص هذه النُّ  فإنَّ  زد على ذلك،. المدروسة فِ كلا العلمين
 .3والمرويات المنقولة إليهم مُتلف الآثار المحكية توثيقل اتباع منهج المحدثين إلى ويونالنح

ثون فِ : الأولى: والظاهر أنَّ النَّحويجين قد استفادوا من المحدجثين من جهتين          اتباع المنهج الذي اعتمده المحدج
استخدام النَّحويجين مصطلحات المحدجثين فِ معرفة أحوال : انيةوالث. جمع الروايات بناءً على سندها، وطريقة وردها

 :  الرواة، وطرق الرواية ونقدها، ويمكن توضيح ذلك على هذا النحو

 

                                      
 . 315م، ص5913 -ه  5275، 5، مصر، طمحمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة: السّيوطي، تاريخ الخلفاء، تح: ينظر -5
 . 512مةام حسّان، الأصول، ص: ينظر -3
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ي بيّن لهم  دقيقًا،حويين منهجًا للنّ  علم الحديثقدّم  لقد: بمنهج علم الحديث ويينحتأثرّ النَّ  -5.0
نهج علماء الحديث فِ جمع المادة اللغوية من أفواه يتبعون مألفيناهم  إذلرواية؛ الخبّ أو انقل الطريقة التي يتمّ بها 

العرب الفصحاء، وكذلك كيفية التعامل مع الرواية المنقولة إليهم من جهة السند أو المتن أو أحوال الرواة الذين 
كثيرة   ) أو، (متصلة ومنقطعة)، أو (متواترة وآحاد: )باعتبار طرق ورودها إلى حيث قسَّموها ؛نقَلوا الروايات

 النحوية  اهدو طريقة أهل الحديث فِ إثبات الش -كذلك  - حويونالنّ  نّج، كما (مرسلة أو مجهولة) أو، (وقليلة
  ، فلا تقبل رواية الفاسقوأمانته من جهة عدالتهاللغة  راوي يتّصف بهاأخلاقية  اعتمادهم ضوابطمن خلال وهذا 
وبعض  ،وهذيل ،وأسد ،وتميم ،قيس :ه إلى إحدى القبائل الستءوانتما وضبطه، قوة الحفظ اشترطوا فيهكما 

وتتلخَّص  مظاهر تأثير . عصر الَحتجاجيكون النّاقل اللّغوي ينتمي إلى  أنْ  شريطة ،5وبعض من كنانة ،من طيء
 :علم الحديث فِ منهج النَّحويجين فيما يلي

الأحاديث النبوية صحة  معرفة السعي إلىإنّ  :مشافهةت التحري الميداني لتلقي الروايا -5.5.0       
يتكبدون مشاق الرحلة، ليحصلوا على مرادهم، ولو كان المراد حديثاً واحدًا، فقد علماء الحديث جعل الشريفة، 

 لاعرفة أحو توثيقاً للنصوص، وتأكيدا لصحة السند، وكذلك لم ،مباشرةرحلوا إلى الأمصار يسمعون من أفواه الرواة 
انتقلوا إلى المصدر اللغوي الأول، وهم العرب  الذين، الأولين ويّينعند النحنجده ة، وهذا ما يَّ قِ لْ ينية والخَ الدج  الرواة

ذلك  ومكاناً، ناً اأو من يوثق بعربيته، وهذا ضمن مقاييس موضوعية محددة زم ،أو من ترضى عربيته ،الفصحاء
وتعليل  ية،قواعد النحو ال وضعفِ  مهمًامصدراً  –شعراً ونثراً  –وميّ وجعلوا كلامهم الي ،اتصلوا بهم مباشرة أنّم

أنه متأثر  بمنهج المحدٍّثين فِ جمع اللغة من  ديَ (كتاب سيبويه)المتتبع لأول كتاب وصل إلينا وهو وإنّ . هاأحكام
التي تدل على سماعه بارات العمن ا كثيرً   ، فقد استعمل سيبويهبالثقة والأمانةأفواه العرب الفصحاء الذين اشتهروا 

  3"سمعنا العرب الفصحاء يقولون:"من ذوي الفصاحة بطريقة مباشرة، ومن النماذج الدالة على ذلك نذكر منها 
ونحو ذلك  1"وقال قوم ترتضى عربيتهم" أو، 2"وذلك قول العرب سمعناه منهم" أو، 2"وحدثنا بذلك من يوثق به"

                                      
 . 27السيوطي، الَقتراح، ص -5
 .555، ص5سيبويه، الكتاب، ج -3
 .251، ص1المصدر نفسه، ج  -2
 .553، ص1المصدر نفسه، ج -2
 .552، ص5المصدر نفسه، ج -1
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أحذ بين الحديث والنحو فِ مسألة والمصطلحي الحاصل  التداخل المنهجي لناكشف تمن مثل هذه العبارات التي 
 .مباشرة من قائليهاادة اللغوية المسموعة الم

ومعرفة  ،الَتصال المباشر بالرواة ومشاهدتهم فِ مسألةأنَّ النحويين تأثروا بمنهج المحدثين  ،ويظهر مما تقدّم       
استفاد من مصطلحات حينما  سيبويهوهذا ما فعله  ،تسجيل الأمين لمنطوق أفواههمالثم  ،أحوالهم الخلَْقِية والخ ل قِية

عايير م بناءً على ،لتأصيل القواعد النحوية بها؛ما فِ سياق الحكم على النصوص المستشهد ولَسيّ  ،علم الحديث
الفائدة قد  ويبدو أن تلك" :محمد سليمان ياقوتوفِ ذلك يقول  درجات قبول الرواية من جهة صحة السند،

ظهرت حين توقف سيبويه أمام بعض التراكيب وحكم عليها بعدم الصحة نحويا، ولقد رأى أن تلك التراكيب 
 تعادل الأحاديث من حيث إمكانية الجرح والتعديل لَ من حيث التراكيب، فأطلق عليها العبارات والمصطلحات

عد سيبويه على توثيق المادة اللغوية، فاهتموا كما حرض علماء اللغة ب ،5"كالصحة والكذب والَستقامة)...(
بالبحث عن أحوال اللغات ورواتها، فاستعملوا بعض مصطلحات علماء الحديث كالسماع، الصحيح، والضعيف 

  .والمتواتر والآحاد، والمرسل، والمنقطع

ة ا خاصًا فِ العلوم الْسلاميَّ ونقده اهتمامً 3ندالسَّ شكّل : وي ينحثين والنَّ بين المحد   ندنقد السَّ  -3.5.3       
ة التي تم اعتمادها فِ قبول أو نقد النقلية سواء على صعيد التأصيل النظري أم على صعيد الطرائق الْجرائيَّ 

 أرسى لأنه ؛الْسلامي علوم التراث العربِالسند ونقده إنجازاً منهجيًا عظيم الفائدة فِ  شكّل تأصيل، لذا الروايات
بعضها عن  الرواياتومةييز  السند،لنقد المحدثون أو النحويون لضوابط المنهجية التي يتوسل بها الأسس العلمية وا

  .صطلحات تأسست أغلبها مفاهيمها فِ علم الحديثوم ،بعض ضمن معايير علمية دقيقة

 الثقافات الأجنبية ويعدّ علم السند أو الْسناد علمًا عربيًّا إسلاميًّا خالصًا؛ لأنه لم ي عرف هذا العلم فِ        
(          ه913ت) اويخالحافظ الس ذلكويؤكد  الحديث، علماء أسّسهكاليونانية، والفارسية ،والهندية، فقد  الأخرى

وقد ذهب علماء ، 2"لمؤكدةا الْسناد خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة من السنن": بقوله

                                      
 .29، دت، ص3ا فِ الكتاب لسيبويه، دار المعرفة الجامعية، الَسكندرية، مصر، طمحمّد سليمان ياقوت، التراكيب غير الصحيحة نحويًّ  -5
أبو معاذ طارق بن : ينظر". والسَّنَد  والْسناد  والطريق سواء عند ال محدثين. هو حكاية  طريق ال متن أو الْخبار عن طريق ال متن: "السَّن دُ  تعريف -3

 . 13م، ص3113 –ه5233، 5فِ علم مصطلح الحديث، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط منظومة: عوض الله بن محمد، شرح لغة المحدث
م   5912 -ه 5212عاصم بهجة البيطار، دار النفائس، بيروت، ط،: محمد جمال الدين القاسمي، الفصل ال م  بين على عقد الجواهر الثمين، تح -2

 . 11ص
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الْسناد من الدين، ولولَ الْسناد لقال " :بن المبارك عبد الله ذلك يقول وفِالْسناد من الدين،  الْسلام إلى أنَّ 
، لهذا نصّوا على أنهّ لَ ()وهذا بسبب كثرة الواضعين للأحاديث المكذوبة عن النبي ، 5"من شاء ما يشاء

لذي يطلب الحديث مَثَل ا:" الشافعيّ يتعدى بالأخبار والروايات المنقولة إلينا ما لم يعرف سندها ورجالها، يقول 
بدراسة سلسة رواة ال حديث الذين نقلوا ال متن عن رسول الله الإسناد  ي عنىو 3"بلا إسناد كمثل حاطب ليل

() ، وأمَّا السند فهو إسناد الرواة الحديث إلى قائله، ولهذا سمى الحديث المسند " :بقوله ابن الصلاحوقد عرفه
، ويبحث 2"وقد ي ستعمل فِ الموقوف وال مقطوع ،()  الرسولمل عادة فِ ال مسند إلىعبهذا الَسم، ويست

عن السند ورواته، فلم يكونوا ينتقلون إلى متن الحديث لمعرفة ما فيه من علل  -بدرجة أكبّ  -علماء الحديث 
م شروط  حدّدوا وشذوذ إلََّ بعدما يتأكّدون من حال السند من حيث صحته، أو ضعفه، أو فساده، كما أنَّّ

السند شروط صحة وقفوا عند  ذلك أنّم ويون؛حغويون والنَّ وتبعهم فِ ذلك اللُّ  ،حمل والأداءوطرق التَّ   يالراو 
ثبوت التأكد من على  هموفق شروط وضوابط تساعد ،إلى قائله وصولَ اللغوي نقل المتن ةطريقلهم  بيّن الذي ي  

  .صحة سند الرواية

علم الحديث وعلم النحو  إنّ مقارنة بسيطة بين: لنحويينصفات الراوي بين المحدثين وا -2.5.3       
ذلك أن  ؛ماهيفالم متداخلة فِو ات المصطلحفِ  متشابهةا اوي نجدها تقريبً للرَّ  وهاالشروط التي وضع فيما يخص

لم ععلماء الحديث اشترطوا فِ ناقل الرجواية صفات يَب أنْ تتوفَّر فيه حتّّ تقبل روايته، وقد تناولوا ذلك ضمن 
 بيان صفاتما ولَسيّ  ،قبول الخبّ ونقده بتوضيح طريقة ي عنى الذي الحديثعلوم وهو من  ،عديلالجرح والتَّ 

  .لاً يعدتتِّريًحا أم  الْسنادرجال 

ا يترتب عليه ممَّ  ،ظه وضبطهفح أو يخل ب ،راوي يلثم عدالتهفِ الوصف ظهور فهو " لجرحامفهوم أمّا         
فيقبل  ،فهو من لم يظهر فِ أمر دينه ومروءته ما يخل ب هما" العدل مفهوموأما ، 2"وردهاها فسقوط روايته أو ضع

 الجرحواية أو رفضها؛ إذ يهتم فهما شرطان لَزمان فِ قبول الرج ،  1"روطلذلك خبّه وشهادته إذا توفرت بقية الشَّ 
                                      

 . 11المصدر السابق، ص -5
 . 17المصدر نفسه، ص -3
   5أبو معاذ طارق بن عوض الله، دار ابن عفان، مصر، ط: الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، علوم الحديث، تحابن  -2

 . 22-23م، ص3111-ه 5239
 .  571ص أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربِ، بيروت، لبنان، دط، دت،: الخطيب البغدادي، أحمد بن علي، الكفاية فِ علم الرّواية، تح -2
 . 572المصدر نفسه، ص -1
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، و هما معا، كاشتهاره بالفسق قولًَ أو عملاً ا ت فقده صفةَ العدالة أو الضبط أممَّ  ،اويبالمسائل التي تطعن فِ الرَّ 
اوي بما يقضي الطعن فِ البدعة والجهالة وغيرها من الأوصاف التي تقدح فِ الرّ ب واتهامه ،والكذب فِ الحديث

 ةوايَّ ا يقدح فِ ضبط الرج مَّ  م ،وف حش الخطأ، وكثرة النسيان ،سوء الحفظو  ،اتصافه بعدم الضبطذلك كو . روايته
اوي بما يقتضي قبولَ روايته كاتصافه بالضبط والْتقان فِ فهو يهتم بذكر أوصاف الرَّ  عديلالتَّ وأمَّا . هاوالطعن في

 .وكذا اتصافه بالأمانة والصدق فِ نقل الأخبار عن قائليه، عرض الرواية

ة، والضبط وهي والعدال ،والبلوغ، والعقل ،الْسلام: هيشروط اوي فِ خمسة الرَّ  صفاتثون المحدج  قد ضبطو       
 والكذب، كما أنَّ  ،والتدليس ،والوضع ،والضعف ،حةيات من حيث الصّ اتِّعل المحدّث ي  ميز بين الرو  ضوابط
 ذلك معلكتابه، وأنْ يكونَ  ضابطاً يكون مسلمًا بالغًا موثوقاً به فِ دينه، حافظاً لما يرويه،يقتضي منه أن  الراّوي

ن ثبت مَّ عرفض علماء الحديث الأخذ  ، فقد5اخْتَلَّ شرط  ممَّا ذكرنا ر دَّتْ روايَ ت هً  فإنْ  فاهماً إنْ حدَّثَ على المعنى؛
 . مثل الخوارج والرافضة ،أو من كان من أهل البدع والأهواء ،خلاعته وأ ،أو مَونه ،أو كذبه، ه  هَ فَ سَ 

قبول الرواية  فِل بها توسَّ ة ي  نهجيَّ م قواعدإرساء على  -أيضا  -ويجين عملوا حين والنَّ غويج اللُّ نجد  وفِ المقابل        
سالكين فِ ذلك مسلك  ،بهدف التمييز بين الصحيح من الضعيف والموضوع ،الراوي صفات وتحديدنقد متنها، و 

وهو ما يفسر لنا عن وجود  علم الحديث، عدد لَ بأس به من مصطلحاتعلى ما اعتمادهم ثين، ولَسيّ المحدج 
فكما اتِّه "فِ تعاملهم مع الرواة ومروياتهم  حو واللغةعلماء الحديث والنَّ  بين شتركةقواعد مو  ،ة عامةمنهجيّ 

حابة والتابعين يدونونّا، اتِّّه قوم إلى اللغة يَمعونّا المحدثون إلى الحديث يَمعونه والفقهاء إلى الحديث وفتاوى الصَّ 
فرحل العلماء إلى البادية بمدادهم وصحفهم  ،وتحديد معانيها ،وكانت مهمتهم جمع الكلمات التي نطق بها العرب

الضوابط التي وضعها تستند إلى فِ تلقي الأخبار والمرويات المسموعة  منهجيتهمفكانت ، 3"يسمعون ويكتبون
 2"لم يكن المدار فِ الَعتماد على كثرة الجمع، بل على شرط الصحة:"السيوطييقول  وفِ هذا السياق ،ثونالمحدج 

أم  اعبيدً أم  اصبيانً أم  نساءً أم  رجالًَ  سواء أكانوارواة من ال هونثر  هكلام العرب شعر   هو نقلللغة رواية االمقصود بو 

                                      
  5ماهر ياسين الفحل، دار الميمان، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل، اختصر علوم الحديث، تح: ينظر -5

 .595م، ص3152

م  3111حويَّة، دار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، دط، لحديث النبوي الشريف وأثره فِ الدجراسات اللُّغويةّ والنَّ محمّد الضاري حمادي، ا -3
 .   321 -327ص
 .  77، ص5السيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها، ج -2
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، فالنحويون الْماء وأالعبيد  وأالصبيان  الرواية عنما ولَسيّ  ،وهم بذلك خالفوا بعض شروط علم الحديث ،إماءً 
اعلم أنه :"ابن الأنباري يقول ،والعقل ،والبلوغ ،لتكليفكاثون فِ الراوي  المحدج  وضعهاشروط التي هنا لم يتقيدوا بال

ا كان أو عبدًا، كما يشترط فِ نقل الحديث؛ لأنّ بها حرً  ،رجلًا كان أو امرأةً  ،عدلًَ أن يكون ناقل اللغة  فِيشترط 
 [اللغة] خذتؤ ": بقوله فارسابن ، وهذا ما نصّ عليه 5"ما اشترط فِ نقله امعرفة تفسيره وتأويله، فاشترط فِ نقله

فحدثنا عليّ بن إبراهيم  ،وي  تَّقى ال مظنون ،ا من الرّواة الثقات ذوي الصدق والأمانةوتؤخذ سماعً  ،تلقُّنًا من ملقِن
إن النَّحارير ر ب ما أدخلوا على الناس ما : يث عن الخليل قالبن حسان عن اللج اعن ال مَعْدَانّي عن أبيه عن معروف 

آخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة والصدق  فليَتَحرّ : قلنا. عْنِيتاللَّبْس والت َّ  ليس من كلام العرب إرادة
 . 3"والعدالة

أنّّم لم يشترطوا  غير الصدق والثقة والأمانةوإنّ المتتبع لشروط اللغويين يَد أنّّم اشترطوا فِ راوي اللغة         
ذين نصّوا صراحة على أن يكون الراوي مسلمًا؛ لأنهّ أمر متعلق الْسلام، وهذا بخلاف علماء الحديث ال هفي

  أنّ علماء اللغة اعتمدوا على أشعار العرب الجاهليين، وأخذوا عن الصبيان والمجانين وأهل الأهواء وكذلك ،بالدّين
 موطن نقل وطي فِوهذا ما قاله السيالراوي أن يكون من العرب الأصليين ممن ي عتدّ بلغتهم، فِ اشترطوا  ذلك أنّم

فأمّا إذا نقلوا  ،قحطان ومعد وعدنان :أن يكون النقل عمّن قوله حجة فِ أصل اللغة كالعرب العاربة، مثل" :اللغة
ثين الذين لم يشترطوا المقام يختلفون عن المحدج هذا وهم فِ 2"عمن بعدهم بعد فساد لسانّم واختلاف المولدين فلا

تتوافر فِ الراوي  شريطة أنْ  ،ا رواية الحديث عن غير العرب كالموال والأعاجمأجازو  حيث ؛عروبة الراوي للحديث
 . علماء الحديثالشروط التي وضعها 

 
 
 
 

                                      
 .  11ابن الأنباري، لمع الأدلة فِ النَّحو، ص -5
   .22ابن فارس، الصّاحِبي فِ فقه اللغة العربية ومسائلها وس نَنِ العربِ فِ كلامِها، ص -3
 .532، ص2ابن الصلاح، علوم الحديث، ج -2
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نقلة الحديث الشريف  لقد اعتمد: ثينعند المحد   والأداء لمُ ح  بطرق التَّ  ويينحر الن  تأثّ  -6.5.0        
وهو  الغير، وأن يؤدي ما تحمله بطرق مُصوصة،من  مُّلهاأخذها وتحمحددة فِ منهجية  علىالفصيحة  واللغة

محدّدة،  وصفات وضعوا لهذه الطرق شروطفقد  ،( 1والأداء طرق التَّح مُل)ب  واللغويين ينالمحدثعند صطلح عليه ا
ها ة التي اعتمدغويون سلكوا المنهجيّ وإذا كان اللّ ، منهجًا عامًا لنقل الحديث واللغة معًا - فيما بعد -أضحت

جمع اللغة من أفواه  فِ أثناءا فلا يعن ذلك أنّّم التزموا بها حرفيًّ  ،علماء الحديث فِ جمع الأحاديث ونقلها إلينا
 علماء وضعها بعض الشروط التي كما تِّاوزوا ،بل هناك هفوات وثغرات مسّت بضعها ،العرب الفصحاء

 . ما الْنشاد والقولل والأداء للغة ولَسيّ م  حَ تَّ لل ا أخرىنّم وضعوا طرقً فإ ذلك، علاوة علىو  .الحديث

ل تحمَّ  فإنَّ  ،دون واسطة( )الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرَوون الحديث عن رسول  ومن المعلوم أنَّ        
 ماع، والقراءةالسّ ك طرق منها المتفق عليهفِ ثمانية إذ جعلها علماء الحديث  ؛الحديث قد وضع لمن جاء بعدهم

 استخدمها وقد. 2والوصية، والوجادة ،والمكاتبة، والْعلام ،المناولةك ومنها المختلف فيه. والْجازة خ،على الشي
حيث تناولها  ؛(المزهر في علوم اللغة وأنواعها)فِ كتابه وهذا  فِ تأصيل طرق تحمل اللغة، السيوطي

 - فِ ذلك -فقط، موظفاً وذكر منها ستة طرق  3(معرفة طرق الأخذ والتحمّل)ة، فِ باب سماه ضاستفبا
 :  ما يليوتتمثل في ،ل الرّوايات اللغويةتحمّ طرق تحديد  لأجلعلم الحديث  مصطلحات

ولهذا  ،الراّوي ممنّ يروي عنه مباشرة، دون واسطة يسمعَ  وهو أنْ  :من لفظ الشّيخ أو العربيّ  ماعالسَّ  - أولا       
إما عن طريق مشافهة : أخذ اللغة سماعًا بإحدى الطريقين؛ حيث يتم النوع صيغ متعدّدة، ومُتلفة فِ الدرجة

تؤخذ اللغة اعتيادًا كالصبي العربِ، يسمع أبويه : "وإما عن طريق الرواة الثقات، قال بن فارس. العرب الفصحاء
الصدق  وتؤخذ تلق نًا من ملقّن، وتؤخذ سماعًا من الرّواة الثقات ذوي. وغيرهما  فيأخذ اللغة عنهم على مرّ الأوقات

 .كما يعدّ السَّماع من لفظ الشيخ أو العربِ أكثر الطرق فِ تحمّل اللغة وأعلاها 2"والأمانة وي  تَّقى المظنون

                                      
 .522، ص5المصدر السابق، ج -1
 .وما بعدها 521، ص2ابن الصلاح، علوم الحديث، ج: ينظر -2
 .  25، ص5السيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها، ج -3
 .22ابن فارس، الصَّاحبّي فِ فقه اللغة العربية ومسائلها وس نن العرب فِ كلامها، ص -2
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 وله صيغة مشهورة؛ وهي أنْ  ،يسمع الراّوي مروياته فِ أثناء قراءة غيره على الشيخ وهو أنْ : على الشّيخ القراءة -ثاني ا      

رئ على أبِ ق   :أنشدني أبو بكر بن الأنباري قال ":القاليقول  ومثال ذلك،  (ن، وأنا أسمعقرُئ على فلا ): يقول الراوي
 : العباس لأبِ حية النميريّ، وأنا أسمع

 5ت ورِ الله ذَاتِ ال مَحَارمِ ى وَس  بَّك م          بَ لَ أ حِ  لَنْ  نْ أَ  وَخب َّرَكَ الوَاش ونَ 

 (أخبرني فيما قُرئ عليه، وأنا أسمع)و( ، وأنا أسمعقراءة عليه ،أخبرنا: )وقد يستعمل كذلك صيغة
 .3 ("ثناحدَّ : )ويستعمل كذلك فِ القلة

وصورة  ،وه   و أن يقرأ الراّوي مروياته على الشيخ، وهو يسمع :بقراءة غيره القراءة على الشّيخ -ثالث ا        
ه، ومعه طلبة آخرون يسمعون، مثلما ذكر هذه الطريقة أنْ يقرأ أحد  الطلبة كتاباً أو جزءًا من كتاب على شيخ

ولم يتمه وكان ( طه)ولأبِ عبيدة كتاب فِ المعاني القرآن، انتهى تأليفه إلى سورة : "قال( ه271ت)الأزهري 
وعبارات  صيغ فِ الأداء، ول هذه الطريق  ة، 2"المنذري سمعه من علي بن عبد العزيز، وقرئ عليه أكثره وأنا حاضر

أو  ،(أخبرني فيما قرئ عليه وأنا أسمع)، أو (رئ على فلان وأنا أسمعق ) :هرها قول الراويأشلغوية مستعملة 
 .2 (ثناأو حدَّ  أقرآنا)أو  ،(على فلانقرأت ) 

 1"إِذن فِ الرجوايَّة لفظاً أو كتاباً، تفيد الأخبار الْجمال عرفا" ومفهومه عند المحدثين هي: الإجازة -رابع ا        
المحدجث  لغيره أنْ يروي عنه حديثاً أو كتاباً، أو كلّ ك تبه التي يرويها، أو مؤلفاته من غير أنْ يسمع أي أنْ يسمح 

 (لمع الأدلة)فِ كتابه  ابن الأنباري المفهوم نجده عند اللغويين والنحويين، فقد ذكره وهذا ذلك منه أو يقرأه عليه،

                                      
علي محمد زينو، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان : القال، أبو علي إسماعيل بن القاسم، الأمال، تح: ينظرهذا البيت من شعر أبِ حبة النُّمري،  -5
 .121، ص5م، ج5،3111ط
  .11، ص5، جالمزهر فِ علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي،  -3
 . 31ص. 5912: عبد السلام هارون دار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة مصر: ، تح5غة، جالأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب الل -2
 .  512ص، 5، جالسيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها: ينظر -2
 بن عبد الرحمن الخ ضير عبد الكريم بن عبد الله: السخاوي، ش مس الدين أبِ الخير محمد بن عبد الرح من، فتح  ال مغيث بشرح ألفية الحديث، تح -1

 .  219، ص3ه   ، ج5231، 5ومحمد بن عبد الله بن فهيد آل فهيد، مكتبة دار المنهاج، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
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فِ رواية  باعتبارها طريقًا من طرق التحمّل الأداء، ويكون ذلك5(الاقتراحالمزهر و ) كتابيه فِ   السّيوطيّ ونقلها 
 . والأشعار المدونة ،الكتب

رواية الكتاب  أجاز لي فلان): يقول الراوي أنْ  :أما كيفية التعبير عن الْجازة، فهي متعددة منها       

 ابن دريد قال"ذلك؛  ومثال ،(ارْوِ عني ما أخذته من حديثي) ، أو(أخبرني فلان إجازة)، أو (الفلاني
أوَْصى : قالَأخبّني الشرفِّ، وأبو يزيد الأوديّ، : قال، عن ابن الكلبي، أبيه ي عنأجاز ل عمّ و  ،(ه 235ت)

نِ التعزجي عن الدنيا سِ وح   ،وصلةِ أرحامكم ،عليكم بتقوى الله ؛يا معشر مَذْحِج: فقال، ه بن مالك الأوديوَ الأف ْ 
 :ثم قال ؛ما حولكم ت فلحوا فِ بّ تعَِزُّوا، والنظرِ بالصَّ 

ن  وا لقَِوْمِه   م   مْ  اشِ ر  لَ عَ مَ  إنا                         3واوا عَاد  د  سَ مَا أفْ  مْ  ه  م  وْ  ق َ بَ نَى  نْ إِ وَ                  يَ ب ْ
 .6" القصيدة بطولها… 

سماع ه   أو الكتابَ  ،ا الحديثَ هذَ  أنَّ  الطالبَ  الشيخِ إعلام  "والمقصود به عند المحدثين هو  :الإعلام -خامس ا      
روايته عنه، وهي عندهم من أضف درجات طرق التحمل والأداء، كما نجد   ، دون أنْ يأذن ف2ِ"مقتصراً عليه

 نالسّيوطي لم يعتن بها؛ لكونّا من الدرجة الدنيا فِ طرق التحمل والأداء، متبعًا فِ ذلك ما ذهب إليه المحدثو 
م ذكروها وأشاروا إليها لضعفهاالذين لم يعطوا له  .ذه الطريقة اهتمامًا، غير أنَّّ

يرَوِيهِ، فجوز بعض  ره لشخص بكتابٍ فَ وته أو سَ عند مَ  [الشيخ]يوصِ أن ي  "ومعناها  :الوصية -سادس ا
موقفهم تِّاه أما موقف اللُّغويجين والنَّحويجين من الوصية، فهو لَ يختلف عن . 1"السلف للم وصَى لَه  روِايَ تَه  عنه

كابن الأنباري طريقة الْعلام بأنّا من أضعف طرق التحمل والأداء؛ حيث إنّم لم يذكرها فِ كتب أصول الرواية 
 . والسيوطي

                                      
 .511، والَقتراح، ص513، ص5، والسيوطي، المزهر، ج93ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص: ينظر -5
 .12م، ص5991، 5محمد التونجي، دار صادر، بيروت، لبنان، ط: عمرو، ديوان الأفوه الأودي، تحالأفوه الأودي، صلاءة بن : ينظر -3
 .512، ص5، جالسيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها -2
 - ه5232، 5طارق بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة، الرياض، السّعودية، ط: السيوطي، تدريب الراوي فِ شرح تقريب النواوي، تح -2

 . 117، ص5م، ج3112
 .  119، ص5المصدر نفسه، ج -1



 الباب الأول المؤثِّرات الفقهيَّة والحديثيَّة والمنطقيّة والكلاميّة في النّحو العربي: الفصل الثاني

 

512 

 

عند  بالوِجادةللتحمل والأداء، والمقصود  السيوطيوهي الطريقة الأخيرة التي ذكرها  :ادةج  الوِ  -سابع ا
ط راَويها غير ال م عَاصِرِ لَه، أو المعاصر ولم يَ لْقَه، أو لَقِيَه ولم يسمعْ منه أنْ يقف على أحاديثَ بخ"المحدثين هي 

استيقن و ووثق به  ،خطه وعرفبخط شيخ لقيه مكتوباً أو كتاباً ا حديثً  شخص   يَد ، وصورتها أنْ 5"ولكن لَيرويها
للغويين كأبِ عبيدة والقال عن بعض ا للوِج ادةأمثلة  السيوطيوقد ساق . أن هذا المخطوط صحيح النسبة إليه

 .3والجوهري وابن فارس وغيرهم

أن :" بقوله الخطيب البغدادي اعرفهوهي آخر طرق التحمل والأداء عند المحدثين، فقد  :المناولة -ثامنا
يدفع المحدث الطالب أصلا من أصول كتبه أو فرعا قد كتبه ويقول هذا الكتاب سماعي عن فلان وأنا عالم بما فيه 

لم يذكر المناولة ضمن طرق التحمل  السيوطيوفِ المقابل نجد أنَّ . 2"ث عن فإنه يَوز للطالب روايته لأحد
: ،وقال فيه2"ناولن هذا الكتاب أبو الفضل المنذريوكان : "حينما قال الأزهريوالأداء غير أنَّ لها ذكر  عند 

كتاب فِ الخيل    -أي أبو عبيدة-وله " :وقال أيضًا 1"أخبّت عن محمد بن جابر عن أبِ عمر عن الكسائي"
، وهذا يدل على أن بعض اللغويين كانوا 1"وصفاتها ناولنيه أبو الفضل المنذري وذكر عرضه على أبِ هيثم الرازي

أما كيفية الرواية عن طريق ال مناولة فهي قول    . يروون بالمناولة كالمحدثين غير أنّا كانت قليلة جدا ولضعفها
 (.رويت عنه مناولة)، أو (لني فلان كتاباناو : )الراوي

إلى أن طرق التحمل والأداء بين المحدثين والنَّحويين متداخلة فِ أسمائها  نخلص سبق ما على وبناء        
وهي السَّماع عن لفظ الشيخ أو العربِ، والقراءة على : ومفاهيمها، فقد أجمعوا على قبول الطرق الثلاثة الأولى

ة، واختلفوا فِ الباقي، غير أنَّ أهل الحديث كانوا أكثر تفصيلًا واتساعًا فِ تناول طرق التحمّل الشيخ، والْجاز 
 . والأداء من النَّحويجين

 

                                      
 . 175، ص5المصدر السابق، ج -5
 .517، ص5، جالسيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها -3
  .  211الخطيب البغدادي، الكفاية فِ علم الرواية، ص -2
 .22، ص5الأزهري، تهذيب اللغة، ج -2
  .22، ص5المصدر نفسه، ج -1
 . 23، ص5سه، جالمصدر نف -1
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استعمل النَّحويُّون مصطلحات علم الحديث فِ  :بمصطلحات علم الحديث النَّحوي ينتأثرّ  -1.5.3
إذ مةت  فِ بناء الأحكام النَّحويَّة، وهذا طبقاً لدرجة ورودها؛ سياق الحكم على النُّصوص اللُّغويَّة المستشهد بها

ة الفصيحة منهجية علم الحديث فِ جمع المادة اللغويَّ على  ادً ااعتمتأصيل طرق ورود المسموعات اللغوية،  عملية
 اصطلحاته، وتحديد ماوضبط مسائله ةغويَّ اللَّ  الشواهدطريقة تأصيل  أنَّ  ولَشكَّ  ،وتأصيل شروطها وتقسيمها

؛ حيث نجد أنّ مع وجود بعض الفوارق بينهما ،متداول فِ مصنفات علم الحديثلما هو  تقليدًاظلت  ،عندهم
 تكلموا عن أحوال السند، والمتن وطرق التحمل، كما الرواية والرواة صحةً وقبولًَ شروط عن النَّحويين تحدثوا 

 والمجهول والصحيح ،والمرسل ،والآحاد ،اية كالمتواترأقسام الرو وكذلك تكلموا عن  .وأساليب الجرح والتعديل
ومِنْ ثَ مَّ، فإنّ المصطلحات الحديثية التي استخدمها النَّحويُّون كانت لها تأثير واضح فِ الحكم على  .والضعيف

ع بين هذه بعض التراكيب اللُّغويَّة والترجيح بينها، وهذا التأثير فِ حقيقته ي عبّّ عن القواسم المشتركة التي تِّم
 .المصطلحات فِ كلا العلمين

فِ إرساء الضوابط المنهجيَّة التي يتوسل بها نقد لقد استفاد النّحويون كثيراً من مصطلحات علم الحديث، و        
لَ بأس به من مصطلحات علم الحديث التي  اعدد نالمتن اللغوي، ومةييز الصحيح والموضوع، فكانوا يستخدمو 

  الإخبارو التحديث، والنقل، و  ،ماعالسَّ : نذكر منهاف يات اللغوية والحكم عليها،تتحكم فِ ضبط الروا
  المسندو  ،الترجيح في الإسنادو الإجازة، و المناولة، و المجهول، و  ،المرسلو المتن، ، و الإسنادو  ،البلاغاتو 
، والصحيح الجماعةو  نقل الأهواء،و الرواية، و الراوي، ، و الإرسال، و العدالةو  ،الآحادو  ،المتواترو النّقل، و 

 .وغيرها… والشاذ، والغريب 

يستعينون بمصطلحات علم الحديث فِ ضبط مفهوم السّماع وتحديد شروطه وطريقة  ويينالنّحنجد  لذا،       
  كثيراً  نحويينة أثرت فِ أساليب الالتي أحاطت بنقل الروايات اللغويَّ الدقيقة  المعاييروكل هذه . البحث فيه
؛ حيث جعلوا لهذه المصطلحات أحكامًا يطلقونّا على بعض تقاء شواهدهم النحوية والترجيح بينهاان خصوصًا فِ

، ونحو ذلك، غير أنَّ هذا حسن، وجيد قوي جائز، وغير جائز، وعربي جيد، والضعيف: التراكيب اللغوية، مثل
م أخ ضعوها لمقتضيات التأصيل ليس معناه أهم استخدموا مفاهيم هذه المصطلحات بالطريقة نفسها، بل إنَّّ

 .  النحوي، فمن الطبيعي أنْ ي صيبها تغييراً فِ مضامينها، وهذا خدمة للتقعيد النَّحويّ 
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فِ جمع ونقل الكلام العربِ الفصيح  مصطلحيا ومنهجيا علم الحديث أثراَ  لقد ترك :وخلاصة القول        
والرواية والرواة والتجريح والتعديل والتقسيم، فكان  وترتيبيه، خصوصًا من حيث العناية بالمتن والسند هوتصنيف

النحويون يقيجمون نصوص اللغة التي يرجعون إليها، ويتتبعون رواياتهم مثلما فعل المحدثون فِ رواية الحديث  
يير الرواة، ومقاييس النّقد والتجريح، وأساليب التصنيف ومعامعرفة أحوال شروط قبول الرواية و ب مما تأثّيرهولَسيّ 
 هذا المنهج سادكما  ، وبيان كيفية الَستدلَل بها،شواهد النحوضبط فِ  أسهم بين الروايات، وكل هذا الموازنة
 . وغيرهم اللغويينأبحاث أيضا 
فقد  ،وطرائق التقعيد فِ الفقه والنحو ،الَستدلَل قواعدعليه  مثل السّماع الأصل الأوّل الذي ب نيتْ    يهذا و       

( لمع الأدلة)، وابن الأنباري فِ (الخصائص)الذين كتبوا فِ علم  أصول النّحو، كابن جنّ فِ ويين حوجدنا النّ 
 كانالشروط اللازمة لقيامه، ورسم معالمه،  تحديد و  اللغوي، السّماع أنَّ منهجهم فِ ضبط( الَقتراح)والسيوطي فِ 

علم الحديث الّتي وجّهت عملية التعامل مع وصلتهم الوثيقة بمضامين مصطلحات  الشرعية،بثقافتهم  متأث جراً
شروطاً  تعدُّ الراوي، وعدالة ناقليه، فهي  صفاتتحديد كذا واية أو ردّها، و من حيث قبول الرَّ  المرويات اللغويةّ

كما مسّ تأثير علم   ،ة من أفواه العرب الفصحاءة ج مع ال مادة اللّغويَّ كيفيَّ   لصحة النّقل وطريقة نقده، م حدجدةً 
إلى  الكلام العربِ الفصيحالنحويون  سَّمَ قَ ف َ  ،تقسيم السّماع اللغوي باعتبار عدد الرّواةفِ  -كذلك-ل حديث ا

  غة ما ي شْتَ رَط  فِ ناقل الحديثكما اشترطوا فِ ناقل اللُّ   ،ا لتقسيمه عند المحدثينوهذا تبعً  ،تواتر وآحاد: قسمين
صَ مَمل ما ذ كِرَ فِ هذه المبحث عن الَنتحال، ويم كن أنْ ن  لَخج من الوضع والتدليس و  اللغوي قصد حماية المتن

    : اللغوية عند النحويين من خلال ما ي بيّنه هذا المخطط الرواياتتأثير علم الحديث فِ توثيق 

 

 

 

 

 

 

ثين البين  الرواياتفي توثيق  منهجيَّ الالتَّداخل   ينوي  حوالنَّ محد 
 

 در الاستشهادالتداخل في مصا
 (السماع )

 

 وأدائها لروايةل اتحمّ طرق 
 

 لرواياتأقسام ا
 

 القرآن الكريم وقراءاته
 

 الفصيح العرب لامك

 

 الشريف الحديث النبوي

 على الشيخ السّماع والقراءة
 

 الإعلامو  الإجازة والمُكاتبة
 
  ادةوالوِج   والمناولةالوصيّة  
 
 

 المتواتر والآحاد
 
 المطرد والشاذ 
 
 المرسل والمجهول 
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لقد ظهر جدل  كثير  حول علاقة النحو : حو العربيّ في النَّ الأثر المنطقيّ والكلاميّ  :لرابعلمبحث اا        
ا قديمً  -ارسين ائر بين الدَّ قاش الدَّ النج  محور ويبدو أنَّ  العربِ بالفلسفة اليونانية عمومًا والمنطق الأرسطي خصوصًا،

 يذو 5أجمعت ثلة من المستشرقين فقد ،نطق تحديدًاصطلحات المحو العربِّ بميدور حول مسألة تأثر النَّ  - وحديثا
نظومة مة الكافية لْنتاج ة والمنهجيَّ القدرة العلميَّ  الأوليين اهات المختلفة على استحالة أن يكون للعربالَتِّ

وهذا  ،قياسًا بالمدة الزمنية الطويلة التي مرّ ب ها النحو اليوناني نشأةً وتطوراً ا،حو فِ زمن قصير جدّ ة للنَّ فهوميَّ م
ة الأولى التي نشأت فِ حويَّ ما الجهود النَّ ولَسيّ  لهذا العلم،الْبداع فضل التأسيس و  العرب الْدعاء ينفي عن نحاة

      .الهجريين القرنين الأول والثاني

يكون بمنأى عن يَب أن المنطق الأرسطي ب حو العربِّ النَّ  ارتباطالبحث عن مدى  أنَّ  ومن الواضح        
ولَ يتأتى  ،تأييدًا له مأ ،ا لكل تأثيرأكان ذلك رفضً  سواء ،التعصب والتحيز المذموم الذي عولجت بها هذه القضية

بين  الحاصلة إثبات العلاقة، وهذا يساعد على حو العربِّ فِ نشأته ومنهجه فِ ضوء إثبات أصالة النَّ ذلك إلَّ 
ومن  ،مادته الأولى ي  مَثجل  القوانين العقلية التي تحكم نشاطه عبّ وسيط لغوي  عنالعلمين ما دام المنطق ي بحث 

  .اتقان قواعد النحو تنظيراً وممارسةً  م ما يقتضي ،ّ  عن مضمونه المعرفِعبّج خلاله ي  

المنطق يشارك النّحو بعض " :يقول وفِ ذلك ،حو والمنطقبدراسة العلاقة بين النّ  الفارابيلذا، اهتم         
وعلم المنطق  ،ا يعطي قوانين تخص ألفاظ أمّة ماالمشاركة بما يعطي من قوانين الألفاظ، ويفارقه فِ أنَّ علم النَّحو إنمَّ 

ا يعطي قوانين مشتركة تعم ألفاظ الأمم كلّها حو متعلقة ببيان لأنّ وظيفة النَّ ؛ حوا أنّ المنطق أشمل من النَّ معتبًّ  3"إنمَّ
 . للتعصمه من الزَّ  منطقية أمّا المنطق فوظيفته تتمثل فِ تقنين العقل البشريّ وفق قواعد. القوانين الناظمة للغة ما

فسارت التأليف النحوي بعد ذلك على أساس التكامل بين النحو والمنطق، لأن النحوي يهتم بالألفاظ والمنطق 
النّحو منطق عربِّ، والمنطق نحو عقليّ، وجل نظر المنطقيّ فِ المعاني، وإِنْ كانَ : "السجستانيبالمعاني، أو بعبارة 

التي هي لها كالحلل والمعارض، وج ل نظر النَّحويُّ فِ الألفاظ، وإن كان لَ يسوغ له لَ يَوز له الْخلال بالألفاظ 
، وهذا يوضجح الترابط المنهجي والوظيفي بين المنطق والنحو 2"الْخلال بالمعاني التي هي لها كالحقائق والجواهر

انين استعمال اللغة، فكلاهما يسعى باعتبار أنَّ المنطق يضبط قوانين التفكير المنطقي فِ حين نجد النحو يضع قو 

                                      
  .ي بور، وماكس مِركس، وكارل بروكلمان وغيرهمد: من أبرز المستشرقين الذين قالوا بنظرية تأثير المنطق اليوناني فِ العلوم العربية -5
 .   21-22الفارابِ، إحصاء العلوم، ص -3
 . 571-519التوحيدي، المقابسات، ص -2
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إلى إيَاد القوانين التي تقي الْنسان من الزلل سواء أكان هذا الزلل فِ التفكير أم فِ القول، كما لم يقف هذا 
التداخل فِ هذه الغاية، بل امتد إلى توارد القوانين لكل منهما، مما ساعد ذلك على ظهور كثير من المصطلحات 

تعطي " أنّ الغرض من صناعة المنطق أنّا  الفارابينَّحو العربِ كالحد، والحسن والقبيح، ويرى المنطقية فِ لغة ال
وهذه الصناعة تناسب صناعة ( …)بالجملة القوانين شأنّا أن تقوّم العقل، وتسدد الْنسان نحو طريق الصواب 

إلى اللسان والألفاظ، فكل ما  ذلك أن نسبة صناعة المنطق إلى العقل والمعقولَت كنسبة صناعة النحو: النحو
وعلى هذا فإن العلاقة  5"يعطيناه علم النحو من القوانين فِ الألفاظ فإن علم المنطق يعطينا نظائرها فِ المعقولَت

النحو بالمنطق تتصف فِ بعض جوانبها  بالتكامل وليس التعارض، فدائرة المنطق المعاني، أما دائرة النحو الألفاظ 
 :3ومةكن توضيح ذلك فِ المخطط التال. بينهما اللغة؛ حيث يتناولها وكل واحد من زاوية خاصة والجامع المشترك

 اللفظ                 اللجسان                  النّحو                           

 المشاركة/ المناسبة   اللُّغة          

 العقل                     المنطق         ال معنى                                 

العرب نظرا  ني الدارسوعلى العموم، فإن العلاقة بين النحو والمنطق قد أخذت صوراً عديدة فِ نقاشات        
منطق الأرسطيّ فِ ال فِ إثبات تأثير  موقفه  ىبن للاختلاف المعرفِّ والمنهجيّ فِ معالجة هذا الموضوع، فبعضهم

حركة الترجمة الواسعة التي  ولَسيّما ،التي نما فيها النحو العربِّ والحضارية ة الظروف الثقافيّ لعرب يّ على تلك ا حوالنَّ 
 ةحويّ النَّ المصطلحات اقتباس  تْ سرَ فيَ  ،إلى العربية الوافدةعملت على نقل العلوم التي  ،انطلقت فِ عصر المأمون

أنّ الأسس الأولى للنحو العربِ منقولة عن المنطق الأرسطي بصفة بالْضافة إلى ذلك، فإنَّ هؤلَء زعموا . منها
خاصة، ودليلهم على ذلك وجود عدد من المصطلحات النحوية العربية مترجمة عن مصطلحات منطقية يونانية  

 قد مهدت الفلسفات للانتفاع بالمنطق اليونانّي، فِ البصرة ظهرت الترجمةف" :إلى القول المخزوميّ هذا ما دفع و 

                                      
 .  31-37الفارابِ، إحصاء العلوم، ص -5
 .575فؤاد بوعلي، الأسس المعرفيَّة والمنهجيَّة للخطاب النَّحوي العربِ، ص: ظرين -3
- وأحمد أمين فِ (تاريخ الأدب العربِّ )جرجي زيدان فِ مؤلفه : جنبي فِ مفاهيم النَّحو العربِ نذكرومن أبرز الدارسين المتحمسين لدعوى التأثير الأ ،

، وعلي أبو المكارم فِ مؤلفه   (علم اللُّغة)، ومحمد السعران فِ كتابه (البحث اللُّغوي عند العرب)مؤلفه ، وأحمد مُتار عمر فِ (فجر الْسلام)مصنفه 
 (. تقويم الفكر النَّحوي)
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نتقِدَ من أنَّ هذا الرأي أ   غير 5"الأولى لمنطق أسطو ترجمه عن اليونان أو الفارسية عبد الله بن المقفع أو ابنه محمد
الذي يرد على القائلين بهذا التأثر  عبد الرحمن الحاج صالحأمثال  - قديماً وحديثاً - قبل عدد من الدارسين

طرافة للمناهج  التي أ لبست لباس البحث النزيه هي التي تنفي كلّ  أشهر هذه الآراء والغريب المقلق أنَّ ":بقوله
ان مثل هذا الصنيع تيحاة أخرجوا شيئًا جديدًا لعجز البيئة الَجتماعية عن إوتنكر أن يكون النُّ  ،العربية فِ النّحو

ورأوا فِ تقسيم العرب  ،وما تواضع عليه اليونان من قبلهم فِ علم النحو ،وذهبوا يقارنون بين مصطلحاتهم ،المبتدع
 .2"فينجوا من زلل لم يصب به أي عالم من قبلهم ،ويا ليتهم ما فعلوا هذا ،ا أرسطو طاليسيا محضًّاللكلام تقسيمً 

بل هي مَرد  ،أثرالتَّ هذا الواقع التاريخي والْثبات العلمي الحاسم لَ يقدم أدلة أو براهين مقنعة على  ولَشكّ أنَّ 
حيث نجد بعضها  فرضياتها؛ ة لَ يؤكدها دليل، ويتجلى هذا فِ اضطراب الروايات وتعددة وشكليَّ مقارنات سطحيَّ 

مباشرة للمنطق الأرسطي، أو أنه تأثر بالنحو ترجمة أنه أو  ياني،السر  تأثُّره بالنحو إلى مَنْ ت  رْجع نشأة النّحو العربِ
 . الهندي والفارسي

المتوفرة لَ ت سعفنا فِ تقديم إجابات مقنعة وحاسمة عن الْشكال المطروح  فإنّ المعطيات التاريخية ،ومنْ ثَ مَّ        
       . وتلميذه سيبويه ،الخليل بن أحمد: والمتعلق بوجود الأثر المنطقي بين يدي واضعي النحو العربِ أمثال

وبداية القرن الثالث  ،انيكان فِ أواخر القرن الث  العربِ منطقي الأرسطي فِ النحو البداية الفعلية للتأثير ال ولعلّ 
  : ويمكن رصد مَالَت تأثرّ النحو العربِ بالمنطق فِ ما يلي؛ الهجريين

مَال الحدود والتعريفات؛ إذ حاول النَّحويُّون أنْ يقدموا لأبواب النّحو بمقدمات صوريةّ تعتمد على  -
ض المنطق الصوري من شروط لبناء تعريف النوع بالجنس والفصل، أو تعريف بالجنس والخاصية على النحو ما يفر 

 . 2التعريفات
 . اعتماد بعض النَّحويين فِ عرض المسائل النَّحويَّة على القسمة العقليَّة -

                                      
 . 31م، ص5911 -ه 3،5277مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها فِ دراسة اللُّغة والنَّحو، مطبعة مصطفى البابِ الحلبي، مصر، ط - 5
 .77-71م، ص5912، 15: لرحمن الحاج صالح، النحو العربِ ومنطق أرسطو، مَلة كلية الآداب، جامعة الجزائر، العددعبد ا -2
-  فمَنْ هو أول من اعتمد : "حينما تَسَاءَلَ عن بداية تأثير المفاهيم الأرسطيّة فِ النّحو العربِ قائلا عبد الرحمن الحاج صالحوهذا ما ذهب إليه

طو وطريقة تصنيفه من النُّحاة العرب بكيفية واضحة؟ حصل هذا فِ الواقع لَ بمجرّد اطلاع النحاة على ما ترجم من كتب أرسطو  على مفاهيم أرس
 فقد حصل ذلك بالفعل في زمانفهذا قد حصل بلا شك منذ وفاة سيبويه، كما لَحظناه عند الأخفش، بل فِ بداية ازدهار الفلسفة عند العرب، 

 .71منطق العرب فِ علوم اللسان، ص: ينظر ("319 -379) ي الـمعتضد باللهالخليفة العبّاس
 . 13مةام حسّان، الأصول، ص -2
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 .تاستعمال مصطلحات المنطق فِ عرض المسائل والتقسيما -

بأشكالها  ةتعليقات وشروح وأصحاب الحواشي على عبارات المتون والشروح تشمل على الأقيسة المنطقي -
 .   5لمحددة وأسمائها التي تعرف بها فِ متون المنطقا

كل هذا المجالَت لَ تدخل فِ صميم النَّظرية النَّحويَّة، ولَ تطال جوانب التفكير التي رسمها النحويون 
 .الأولون، وإنما كانت بداية تأثير هذه المجالَت فِ النحو العربِ بعد القرن الثاني الهجري

المباحث تأثّ راً بالمنطق حو من أبرز النَّ فِ الحدود  مبحث عدُّ ي  : ةحويَّ النَّ  ريفاتلتعالمنطقيّ في ا ثرالأ -5
 لأن بداية الَهتمام بإشكالَت التعريف وقضاياه كانت مع المناطقة النحوية؛  التعريفات صناعة ولَسيما فِ

جية التي ارتضاها التعريف ومكوناته وخصائصه؛ حيث وجدنا صداه فِ المنهخصوصًا ما تعلق بتحديد ماهية
وصياغة العبارة الَصطلاحية، فكانت تعتمد فِ ذلك على الأسس المنطقية  النحويون فِ بناء التعريفات النحوية،

       ا إلى الكليات نادً تسالتي عملت على توجيه النحويين فِ كيفية صناعة المفاهيم وبناء التعريفات، وهذا ا
ذلك أنّا تساعد على تحديد الصجفات الذاتيَّة المكونة  ؛ة، والعرضوالخاص ،والنوع والفصل ،الجنس: الخمس

 .للأشياء ال م عَرَّفة

الطريق الموصل إلى المطلوب التصوري، ويسمى معرّفاً وقولَ " ويقصد به:  التعريف عند المنطقيين -5.5
 .2"عقل عن الأشياءالمطلوب التصوري هو الصورة الحاصلة فِ الذهن أو ال"أو يطلق التعريف على 3"شارحًا أيضا

وعليه، فإن مدار التعريف المنطقي إذن، هو حصول تلك الصورة التي ينشئها الذهن عن المفاهيم الموضوعة بإزاء 
ومن . 2الأشياء الواقعية أو المتخيلة، ويسمى الشيء الموصل إلى التصور المطلوب قولًَ شارحاً والموصل إلى التصديق

 .  اطقة هو القول الدال على ماهية الأشياءثم، فإنَّ التعريف فِ ع رف المن

                                      
 .12المرجع السابق، ص  -5
-  الجنس والفصل، بإلحاق ياء النسبة وحذف إحدى اليائين لتخفيف، ويراد بها حقيقة بيان الشيء المركب من (هو)و( ما)مأخوذة من " الماهية 

التهانوي   : ينظر". بمعنى ما يَاب عن السؤال ب ما هو، لأجل الوصول إلى معرفة الخصائص الجوهريَّة للشيء المعرّف عند المنطقيين الماهيةو. القريبين
 . 5232-5232، ص5كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج

  . 213، ص5التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، ج -3
 . 11الجرجاني، التعريفات، ص -2
 . 512م، ص5911 مصر، دط،سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، : ابن سينا، أبو علي الحسن بن عبد الله، الْشارات والتنبهات، تح: ينظر -2
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هذا، وقد استند بعض النحويين فِ بناء التعريفات النحوية إلى الشروط التي وضعها المناطقة للتعرف       
ومعنى ذلك، أنَّ مبحث التعريف النحوي أو شرحه أو الَعتراض . خالفهاي  الرد على من كذلك طريقة و  المنطقيّ،

ر إليه فِ ضوء علم المنطق، ودليلنا على ذلك أنّ بعض النحويين المتأخرين اعتمدوا فِ صياغة عليه يَب أنْ ينظ
ة ت عتمد أساسًا ة صوريَّ حو مقدمات منطقيَّ وا لأبواب النّ م  دَّ قَ  التعريف المصطلحي؛ على الضوابط المنطقية ذلك أنّم

المنطقيّة جزء هام من صناعتها تختلف  أنّ صناعة الحدود" توفيق قريرةويرى  ،حوفِ تعريف مصطلحات النَّ 
باختلاف زوايا النظر المحدود وباختلاف طريقة الحد نفسها وأهم الطرق التي التفت إليها النحاة هي طريقة الحدود 

فِ   ابن السراجهذا التأثر بالمنطق واضحاً عند  جد ن، و 5"الأرسطية وبنوا آراءهم المتصلة بصناعة الحدود عليها
وخبّ : " ، من ذلك قوله(النوع)و( الجنس)ويظهر ذلك فِ استخدامه لمصطلحي ( ل فِ النحوالأصو )كتابه 

حجر، فتجيبه : الدينار ما هو؟ فتقول: المبتدأ يكون جواب ما، وأي، وكيف، وكم، وأين، ومتّ، يقول قائل
وهو  بن السَّراجاكما أكَّد تلميذ   3"الجنسمن ذلك  بالنوعذهب : أي الحجارة، فتقول: وتقول عنه بالجنس،

حصول تأثير المنطق فِ علوم العربيّة لأوّل مرة، وفِ هذا الزمان لَ قبل؛ إذ يعد كتابه  أبو القاسم الزجاجي
من أوائل الكتب التي يظهر فيها الْحالة على المنطق الأرسطي، خصوصاً نظرية ( الايضاح في علل النحو)

الَسم فِ كلام العرب ما كان (: " حدّ الاسم والفعل والحرفباب معرفة )فِ  الزجاجي، قال 2الحدود المنطقيّة
فاعلًا، أو مفعولًَ، أو واقعًا فِ حيزج الفاعل والمفعول به، وهذا الحدّ داخل فِ مقاييس النحو وأوضاعه، وليس يخرج 

الَسم : الوا؛ ولأنَّ المنطقيين وبعض النحويين قد حددوه حداً خارجاً عن أوضاع النَّحو، فق(…)عنه اسم البتة 
صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون بزمان، وليس هذا من ألفاظ النحويين ولَ أوضاعهم، وإنما هو 

، وهذه التحديدات النَّحويَّة قائمة على ذكر 2"من كلام المنطقيين وإن كان قد تعلّق به جماعة من النحويين
أنْ نعرض بعض أنواع التعريفات النَّحوية المتأثرة بالمنطق نذكر  وإمةاماً للفائدة ارتأينا. الخصائص الذاتية للمعرف

 :منها ما يلي

                                      
 . 91-97توفيق قريرة، المصطلح النحوي وتفكير النحاة العرب، ص -5
 . 19، ص5ابن السَّراج، الأصول فِ النَّحو، ج -3
 . 11وتوفيق قريرة، المصطلح النحوي وتفكير النّحاة العرب، ص. 15لحاج صالح، منطق العرب فِ علوم اللجسان، صعبد الرحمن ا: ينظر -2
 .21الزجاجي، الْيضاح فِ علل النحو، ص -2
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الحد قول تركيبه تركيب تقييد يشرح المعنى المدلول :"  بقوله الفارابيوقد عرفّه : التَّعربف بالحد   -5.5
ومعنى  5"ا بذلك المعنىعليه باسم ما، بالأشياء التي ليس بها قوام ذلك المعنى، بل بأحواله أو بالأشياء التي قوامه

وجوهره ومثاله فِ النحو مصطلح الحد أو التعريف   هذلك؛ أنّ الحد هو القول ال م عَرجف لماهية الشيء وحقيقت
الحد عندنا دون جماعة من ذوي التحصيل عبارة عن تعريف الشيء بأجزائه أو :" بقولهالسكاكي ويعرف الحد 

الَسم صوت موضوع دال باتفاق ": الاسم، ومثاله فِ تعريف 3"عاً مانعاً لوازمه أو بما يتركب منهما تعريفاً جام
 . وهذا التعريف من أوضاع المناطقة 2"على معنى غير مقترن بزمان

وهو نوع من التعريفات المنطقيّة الذي يفيد شرحًا محددًا، يتعلق  بأحوال المعرّف   :التَّعريف بالرَّسْم  -3.5
الرَّسْم عند المنطقيين قسم من ال م عَرجف مقابل للحَدج، ومنه تام : "ك يقول التهانويمةييزاً لجميع ما يغايره، وفِ ذل

والرَّسْم الناقص . فالرّسم التام ما يتركَّب من الجنس القريب والخاصة، كتعريف الْنسان بالحيوان الضاحك. وناقص
 .2"حك أو الجسم الضاحك ما يكون بالخاصة وحدها أو بها، وبالجنس البعيد، كتعريف الْنسان بالضا

وهو ما يطلق عليه عند المناطقة ب مصطلح الحد  : التَّعريف بذكر الخصائص الذاتية للمُع رَّفِ   -2.5
ما دلّ على معنى فِ نفسه دلَلة مَرّدة من الَقتران وله خصائص :" فِ تعريف الَسم بأنه الزمخشريومثاله قول 

فعرّف الَسم  ابن الحاجب،، فأمَّا 1"ف، والجرّ، والتنوبن، والْضافةجواز  الْسناد إليه، ودخول  حرف التعري: منها
وهذان التعريفان للاسم مبنيان على ذكر 1"ما دل على معنى فِ نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة:" بأنه

 .الصفات الذاتية للاسم، ولَسيّما تضمنه للحدث دون اقترانه بزمن معين

 

                                      
 . 73، ص5م، ج5911رفيق العجم، دار المشرق، بيروت، لبنان، دط، : الفارابِ، أبو نصر محمد بن محمد، المنطق عند الفارابِ، تح -5
 . 271السَّكاكي، مفتاح العلوم، ص -3
 .21الزجاجي، الْيضاح فِ علل النَّحو، ص -2
 . 115، ص5التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج -2
 -ه 5231، 5فخر صالح قدارة، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط: الزمُشري، أبو القاسم محمود بن عمر، المفصل فِ علم العربيّة، تح -1

 . 22م، ص3112
صالح عبد العظيم، مكتبة الآداب : ابن الحاجب، جمال الدين عثمان بن عمر، شرح الكافيّة فِ علم النحو والشافية فِ علمي التصريف والخط، تح -1

 .55، صم3151 -ه  5225القاهرة، مصر، دط، 
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ابن السرّاج  :أمثال ويينمنطقي مع كوكبة من النح مرحلة التعليل ال قد بدأتو : التعليل المنطقيّ  -3
ما فِ تقويم التعليل اللغويّ على أسس لَ تتبنى وهي مةثل عهدًا جديدًا فِ تاريخ النحو العربِّ ولَسيّ  الزجاجي،و 

التي  ةالعقلي أخذ بعين الَعتبار مبادئ المنطقيفقط قواعد الَستقراء اللغوي الذي نشأ فِ العهد الأول، بل 
على  ابن السرّاجأضحت جزءًا من ثقافة العصر، وقادهم هذا التأثير إلى تقديم اعتلالَت نحوية جديدة جعلها 

مثل  ،وضرب آخر ي سمّى علّة العلّة ،[كلّ فاعل مرفوع: كقولنا]إلى كلام العرب يضرب منها هو المؤد: "ضربين
اعلم أنّ كلّ فعلٍ لَ يخلو من :" فِ موضع آخرويقول ، 5"؟ ول به منصوباًلِمَ صار الفاعل  مرفوعًا؟ والمفع: أن يقولوا

الذي هو الحديث  (نائب الفاعل)ويعن بالمفعول هنا ، 3"أن يكون عاملًا، وأوّل عمله أنْ يرفع الفاعل أو المفعول
تجاوز التفسير الوصفي كما أخذ البحث فِ العلل النحوية طابعًا جديدًا ي ،(ض ربَ عمرو)و ،(قام زيد  ) :نحو ،عنه

النَّحو العربِ، زاعمين أن الخفية التي تحكم نظام  الأسبابعلى أسس منطقية تبحث عن المبنية  للظواهر النَّحويَّة
 .العلل النَّحويَّة ذات طبيعة عقلية أساسها الحدس والتخمين

سلامية وأكثرها تأثيرا فِ غيره؛ فهو من أهم العلوم الْ -(أصول الدين)و يسمّى أيضًا - علم الكلامأما       
خاصة لدى علماء وقد نال هذا العلم عناية ذلك أنَّ موضوعه فِ العقائد الدينية التي هي أصل الأحكام الشرعية، 

وكانوا ينظرون ، تعرضوا إلى قضاياه ومشكلاته وأسسه المنهجيّة، فقد ، من حيث البحث والدّرس والتّأليفالْسلام
النعمان أبو حنيفة  ماه ى س ّ حت، 2مذاهب الْلحاديةّ الفرق الضّالة وال لمواجهةالدفاع عن الدّين إليه على أنهّ أداة 

وما  العقائد الدينيةيبحث فِ  علم الكلام؛ ذلك أنَّ 2فِ مقابل الفقه الأصغر الخاص بالشريعة (الفقه الأكبر)
والبّاهين بإيراد ال حجج  وتبيان صفاته وأفعاله ،إثبات وجود الله الأسمى من هذا العلم هو دفكان اله، فبها يتعلق

علم : "بأنهعلم الكلام  ابن خلدونويعرّف  ،بطريقة عقليَّة، غايتها الرد على المخالفين أو إقناعهم ودفع الشبهة
دات عَنْ مَذَاهب م بتدعة المنحرفين فِ الَعتقا والرّدج على ال ،ةة بالأدلة العقليَّ الِحجَاجَ عنِ العقائد الْيمانيَّ  ن  يتضمَّ 

إمَّا بوجودها  ،المسائل الْيمانية وإثباتفِ البّهان  الوسائل العقليةويعتمد هذا العلم على ، 1"السَّلف وأهل السُّنة
 .الخصوم والرد عليهمأسلوب يتسم بالمنطقية والعقلانية حتّّ يصل إلى إقناع بأو بتفنيدها 

                                      
 .  21، ص5، جابن السراج، الأصول فِ النحو -5
 .22، ص5المصدر نفسه، ج -3
 .533محمود سليمان ياقوت، أصول النحو العربِ، دار المعرفة الجامعية، الكويت، دط، دت، ص  -2
 . 39التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ص: ينظر -2
 .911، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج -1
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قد تسربت إلى العلوم الْسلاميَّة بما فيها علوم اللسان العربِ وعلى رأسها كما نجد كثيراً من المسائل الكلاميَّة        
علم النحو، فقد وظَّفَ بعض النَّحويين اصطلاحات المتكلمين ومسائلهم فِ معالجة بعض القضايا النحوية  

والذات، والنفي ويظهر ذلك فِ استخدامهم مصطلحات علم الكلام، كالعدم والوجود، ال ه ويَّة والماهيَّة، والعين 
والْثبات، الواجب والجائز والمستحيل، والعلة والمعلول، وغيرها، ثم إنّم بحثوا كذلك فِ أصل اللغة أهي إلهام أم 

 .اصطلاح؟ وهذا المبحث ظهر أولًَ عند المتكلمين والأصوليين، ولم نجد الخليل وسيبويه يتكلمان فيه

لتأثير هو أنًّ بعض النَّحويين كانوا لهم اتصال معرفِ بالمتكلمين ومن أهم الأسباب التي ساعدت على هذا ا       
وإبراهيم ، (ه003ت)ومحمد بن الهذيل العلاف  ،(هـ565ت) كواصل بن عطاءولَسيما متكلمي المعتزلة، 

ومحمد بن عبد الواهب ( ه011ت)، وأبي عثمان عمرو بحر الجاحظ (ه065ت)بن سيار النَّظَّام 
 . ا منهم قد ت مذهبوا بمذهبهم، واشتغلوا بقضايا علم الكلام، ثم إنَّ بعضالجبائي

الذي كان  الخليل بن أحمدهذا، وقد ظهرت التأثيرات الكلامية فِ النحو العربِ فِ فترة مبكرة عند        
كما نجد . 5"إنه ترجم منطق أرسطو من الفارسية إلى العربية: "الذي قيل عنه (ه560ت) لابن المقفعصديقا 

؛ إذ يقول فِ تفسير قوله (معاني القرآن)يتعرض لبعض قضايا الَعتزال فِ كتابه ( ه351ت) ش الأوسطالأخف
لِيمًا﴿: تعالى

ْ
ك

َ
ى ت مَ اُلله مُوس َ

 
ل
َ
الكلام خلق من الله على غير الكلام منك، وبغير ما : "[512: النساء]﴾وَك

كان الأخفش أعلم الناس : "بّني المازني قال، وقال أبو العباس المرد أخ3"يكون منك خلقه، ثم أوصله إلى موسى
فِ توسعه فِ القياس؛ بحيث كان يحكم بجواز  لأخفش، وقد ظهر تأثير علم الكلام فِ ا2"بكلام وأحذقهم بالجدل

ضُرِب  )وأجاز أبو الحسن : "إلى توسع الأخفش فِ القياس، فقال ابن جنّيشيء لم يرد فيه القياس؛ حيث أشار 
االضربُ الشديدُ زي ا دينار ا)و( د  ونحو ( وقتل القتل يوم الجمعة أخاك)، و(دُفع الدفع الذي تعرف إلى محمد 

بالتعريفات  -كذلك  -الأخفشكما عن   2"هو جائز فِ القياس وإن لم يرد فِ الَستعمال: ثم قال ،هذه المسائل
 .والتعليلات أكثر مما عن أستاذه سيبويه

                                      
 . 29الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص –5
  .321، ص5م، ج5915فائز فارس، الطبعة المصرية، الكويت، دط، :  القرآن، تحالأخفش، سعيد بن مسعدة، معاني -3
 . 29، ص5القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج –2
 . 291، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -2
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وقد عاش فِ زمن كان علم الكلام قد خطا فيه  (ه023ت)اءالفرّ  ن زياّديحي بومن النحويين المتكلمين        
 ابن النديمخطوات واسعة، كما أنه كان من المقربين للمأمون الذي أيد أراء المعتزلة، وتعصب لمذهبهم، وقد ذكر 

، وظهر ذلك فِ 5ةكان متكلماً يميل إلى الَعتزال، وإنَّه يتفلسف فِ تصانيفه ويستعمل ألفاظ الفلاسف  الفراءأنَّ 
تقليب المسائل على وجهها المختلفة، وتعليل كل وجه منها، متبعاً طريقة المتكلمين فِ تقسيم المسائل النحوية، ثم 

وأبي سعيد  كابن السراج،؛ 3جاء بعده كثير من النحويين الذين اشتغلوا بعلم الكلام وأكثرهم من المعتزلة
 ، وابن جنّي (ه686ت)، وابن عيسى الرماني (ه633ت)، وأبي علي الفارسي (ه698ت)السيرافي 

وغيرهم، فهؤلَء النحويون كانوا متشبجعين بالثقافة الكلاميَّة، كما أنّم يتنسبون إلى  …(ه168ت)والزمخشري 
 .فرق ومذاهب مُتلفة، فأثر ذلك فِ امتزاج دراستهم النحوية بكثير من مباحث المتكلمين وطرائقهم واصطلاحاتهم

قد ساعد على ذلك أنَّ أكثر هؤلَء كانوا موسوعيين وغير متخصصين فِ مَال معرفِ معين، كما أن و         
المتكلمين بحثوا فِ قضايا فلسفة اللغة؛ باعتبار أنَّ لكل لغة لها فلسفتها الخاصة، مما أسهم فِ نقل المفاهيم 

عوا فيها بين الدراسة النحوية والثقافة الكلامية إلى مَال البحث النّحوي، والدليل على ذلك مصنفاتهم التي جم
الكلامية فِ تعاملهم مع المسائل اللغوية والنحوية؛ ذلك أنّ المنهج الكلامي ي عتمد عليه فِ التأليف والمناظرة 

 الحجج، ودفع الشبه، فلا نكاد نجد كتاباً نحويًّا من الكتب المؤلفة دالعلمية؛ لأنه ي بينج طرق الَستدلَل، وكيفية إيرا
بعد المائة الثالثة خاليًّا من الَعتماد على الطريقة الكلاميّة سواء فِ تقسيم المسائل النحوية، أو شرح مصطلحات 

 .النحو، أو بيان كيفية الَستدلَل، أو توضيح طرق تعليل الأحكام

 

   

                                      
 .91ابن النديم، الفهرست، ص -5
صرة فِ مطلع القرن الثاني الهجري، وينسب مذهب الَعتزال إلى واصل بن هي أبرز فرقة كلاميَّة فِ التاريخ الْسلامي، وقد ظهرت فِ الب: المعتزلة -3

التوحيد  :  ، وتقوم هذه الفرقة على خمسة أصول هيالمعتزلةفس مّى هو وأصحابه ( ه551ت)عطاء العزاّل الذي اعتزل عن مَلس الحسن البصري 
أحمد بن :  عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة، تح: ينظر. هي عن المنكرالعدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والن

 . 523-531م، ص5991 -ه5251، 2الحسين بن أبِ هاشم، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط
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والتعليمي  يالمنهج التفسير  ويينبعض النحلقد سلك  :النَّحويّ  الاستدلالفي  أثر علم الكلام -5.3   
ضوابط منطقية على  التي تقوم، 5فِ وصف الظواهر النحوية وتعليلها اعتمادا على طرق الَستدلَل الكلامية

وقد ، بغرض الوصول إلى صحة الأحكام أو البّهنة على خطئهابناء الحجج والبّاهين  ومنهجية ي عتمد عليها فِ
تي يرتكز عليها فِ عملية التعليل النحوي من جهة كلامية ال على أسس ب نيتْ بعض آليات الَستدلَل النحوي

 :الْثبات، أو الترجيح، أو الرفض، وتتمثل هذه الآليات فِ ما يلي

يلجأ المتكلم إلى تأويل النصوص التي يشعر أنّ مظهرها لَ يتلاءم مع " وتعنى أن :التّأويل آلية -5.5.3       
ى الآيات المتشابهة، وبالفعل كان ظهور علم الكلام عن هذا الرأي الذي يريد أن يضعه، وينصب التأويل عادة عل

أو محاولة  ،النصوص الشرعية تفسيرنشأت فِ ظل 2حوينّ لا التأويل آليةبعض الباحثين أنّ  ويرى3"الطريق
والرّد على خصومهم، مما أدى إلى تسرّب  الكلاميمذهبهم  حتّ يتسق مع المتكلمين تأويل الأسماء والصفات

مضامين كلامية فِ المفهوم من هذا المصطلح حمله  إلى الدرس النّحوي وأصوله بكل ما ي وآلياته يلمصطلح التأو 
ذلك أن النحويين نظروا إلى أن الغاية من التأويل النحوي هو محاولة الرجوع بالجملة إلى أصل وضعها  ؛ستعمالالَو 

التقديم والتأخير  : أصل الجملة العربية نذكر ومن مظاهر العدول عن. الأول مادام مسّها عدول فِ بنيتها الأصلية
حويين من التأويل تكييف النصوص فغاية النَّ ونحو ذلك، … والحذف، والزيادة، والحمل على المعنى، والتعليق

ووسيلتهم فِ ذلك الَستعانة بالَحتمالَت المتعددة التي تنطوي  ،وجعلها موافقة للأحكام والقواعد التي وضعوها
يب النحوية التي تسند إلى قرائن لغويَّة ومقاميًّة فِ إدراك المعنى المقصود، فيصبح هو المعنى الراجح؛ لأنَّه عليها التراك

 . يمثجل  مقصود المتكلم، وهذا هو مدار التأويل فِ النّحو العربِ

إليها  من أهم أساليب التأويل التي لجأ وهو ،(التقديم والتأخير)ومن الشواهد على ذلك، أسلوب        
أن يتأخر عن ( الفاعل)، فقد اعتبّوا أن الأصل فِ النحويون لْعادة صياغة النصوص المخالفة لترتيب الجملة

، غير أنّ عناصر الجملة العربية لَ تحتفظ بهذا الترتيب؛ ذلك (خبره)أن يتقدَّم عن  (المبتدأ)، والأصل فِ (فعله)

                                      
ابن السراج، وأبو علي الفارسي  الأخفش الأوسط، والفراء، و : من أبزر النحويين المتكلمين الذين اعتمدوا الآليات الكلاميّة فِ الَستدلَل النحوي  -5

 .12-13-15عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب فِ علوم اللسان، ص: ينظر. وابن جنّ 
 .537محمود سليمان ياقوت، أصول النحو العربِ، ص -3
إذا كان المحتمل الذي يراه موافقاً للكتاب صرف  اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى ي حتمله : الترجيع، وفِ الشرع: التأويل فِ الأصل" تعريف التأويل -2

إن أراد به إخراج الطير من البيضة، كان تفسيراً، وإنْ أراد به إخراج المؤمن من [ 91: الأنبياء]﴿ يخ ْرجِ  الحَْيَّ مِنَ الْمَيْتِ﴾ :والسنة، مثل قوله تعالى
 .  73التعريفات، صالجرجاني، كتاب : ينظر" الكافر، أو العالِم من الجاهل، كان تأويلاً 
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تيب، فإذا وجد النحوي تغيّ راً فِ ترتيب عناصر الجملة، فإنه أنَّ هناك ما يوجب العدول أو الخروج عن هذا التر 
كتقديم المفعول على الفاعل تارة، وعلى الفعل الناصبة أخرى؛ كضرب زيداً " يؤلها بحسب وضعها الأول من ذلك 

قام عندك زيد، وعندك قام زيد، وسار يوم الجمعة جعفر، ويوم  :وكذلك الظرف؛ نحو. عمرو، وزيداً ضرب عمرو
ما قام  :وكذلك الَستثناء؛ نحو. ضاحكاً زيد، وضاحكاً جاء زيد ءجا :وكذلك الحال؛ نحو. لجمعة سار جعفرا

إلَ زيداً قام القوم لم يَز؛ لمضارعة : لو قلت. ولَ يَوز تقديم المستثنى على الفعل الناصب له. إلَ زيداً أحد
فما جارى الَستثناء البدل امتنع .  زيد والمعنى واحدما قام أحد إلَ زيداً وإلَّ : الَستثناء البدل؛ ألَ تراك تقول

الأصلي لها، وهذا بغرض التوفيق بين  بثم إنَّ النَّحوي ي ؤول تغيرَّ ترتيب عناصر الجملة استنادًا إلى الترتي، 5"تقديمه
 .القواعد والنصوص اللغوية التي جاء ظاهرها مُالفًا لأصل الوضع الأول

مقدمات التي ينطلق منها  على التسليم بصحة ال تتأسس هذه الآلية :برهان الكلاميّ ال آليَّة -3.5.3        
       الغزالي وهذا ما أكده ،مطاف إلى نتائج يعتقد بصحتها هاية ال فِ بناء الأحكام والبّاهين، حتّ يصل فِ نالمتكلم 

ليمها إما التقليد أو الْجماع المتكلمون يصدرون عن مقدمات تسلموها من خصومهم، واضطرهم إلى تس" :بقوله
أو مَرد القبول من القرآن الكريم أو الأخبار، وكان خوضهم فِ استخراج مناقضات الخصوم ومؤاخذات 

المتكلم يبدأ  أنَّ  ذلك،ومعنى  .3"مسلماتهم، وهذا قليل النفع فِ حق من لَ يسلم سوى بالضروريات شيئًا أصلا
 النتائجأي يحاول إبطال  هان إلى نتائج تناقض هذه الأقوال فتبطلها؛ثم يصل عن طريق البّ  ،من أقوال الخصوم

هذه الطريقة لَ تصلح فِ إقناع غير المسلم أو  ولكنَّ . هذا كافيًا لْبطال المقدمات التي تقدم بها الخصوم فيكون
قاديةّ التي يسلم بها الجدل الذي لَ يسلم بغير البديهيات بينما يستند المتكلم إلى الْيمان الكامل بالأصول الَعت

     .  تسليمًا مطلقًا

ومن مظاهر البّهان الكلامي فِ النحو هو أنَّ أكثر النَّحويين منعوا أن يكون الشيء عاملا فِ نفسه،         
بأن المضارع يرتفع بالزائد  لكسائي، ولهذا ر دَّ قول ا2"جزء الشيء لَ يعمل فِ باقيه"وفرَّعوا على ذلك القول بأن 

( إنها هي العاملة: )فلو قلنا"أوله؛ لأنَّ هذه الزوائد بعض الفعل لَ تنفصل فِ اللفظ، بل هي مةام معناه، فِ 

                                      
 .211، ص3ابن جن، الخصائص، ج -5
  .13م، ص5917، 7جميل صليبا وكمال عياد، دار الأندلس للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط: الغزال، المنقذ من الضلال، تح -3
 .53، ص7ابن يعيش، شرح المفصل، ج -2
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، وهذا التفسير الكلامي فِ حقيقته مأخوذ من قول 5"لأدَّى إلى أنْ يعمل الشيء فِ نفسه، وذلك محال
فِ حديثه عن أدلة إبطال التسلسل  نيالتفتازا، ويوضح ذلك (إنَّ الشّيء لا يكون علّة لنفسه: ) المتكلمين

لو ترتب سلسلة الممكنات لَ إلى نّاية لَحتاجت إلى علّة مستقلة، وهي لَ يحوز أن تكون نفسها ولَ : "بقوله
ومن ثَمَّ، فإنّ 3"بعضها؛ لَستحالة كون الشيء علّة لنفسه ولعلله، بل خارجًا عنها، فيكون واجباً فتنقطع السلسلة

ودًا لنفسه وعاملًا فِ نفسه، وهذه المسألة تشبه عمل العامل النحوي، فهو محمول على الشيء لَ يكون موج
                                .العمل فِ غيره، ولَ يعمل فِ نفسه، وهذا التصور يعد من أهم الآثار الكلاميّة فِ العامل النحوي

إلى المسائل الْيمانيّة التي يعجز العقل عن إدراكها  يلجأ المتكلم فِ تقرير بعض: التَّفويض آلية -2.5.3       
حاطة بجميع تفاصيل الحياة أو الوقوف على على الْالفكر ليس له المقدرة المطلقة  لأن؛ التسليم بها وردّها إلى الله

من أنهّ م قْتَدر  على  ولَ تثَِقَنَّ بما يزَع م  لك الفِكْر  : "هذا المعنى بقوله ابن خلدونجميع أسبابها وقوانينها، ويبيّن 
واعلم أنَّ الوج ودَ عِنْدَ ك لج . الْحاطة بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفْصيل الوجود ك لجهِ وسَفَهِ رأَيْهِِ فِ ذلِكَ 

حقائق جميع فلا يمكن للعقل الْنساني الوصول إلى إدراك 2"م دْركٍِ فِ بادئ رأَيْهِِ  م نْحصر  فِ مَدَاركِهِ لَ يَ عْد وهَا 
لحكمة و فهي متروكة لله تعالى  ،الأسباب التي تتحكم فيها كلأو الْطلاع على   ،ومعرفة كنهها ،الوجود كلّها

  والحجة فِ التفويض أن أمورًا خاصة جاءت عن طريق الوحي: "ابن خلدونمثل هذا المعنى يقول فِ أرادها، و 
اكها أو فهم حكمتها، فلو كانت من قبيل ما يستطيع وهي تتضمن بعض الأسرار الْلهيّة الّتي يعجز العقل عن إدر 

بالفعل بأشياء  () ا كانت هناك ضرورة فِ ورود الرّسالة ونزول الوحي، وقد أتى الرسول م العقل إدراكه، ل
السّالفة الذكر المسائل وكل هذه 2"يعجز العقل عن إدراكها، ولكن الْيمان بها واجب، وهذا مضمون التفويض

من  ،وأسلوب التعليل فِ تقرير القواعد وإثباتها ،ما فِ البحث النحوينحاة العرب القدامى، ولَسيّ أثرّت فِ بعض 
فِ  خلال اعتمادهم على المنطق والبّهان العقليّ أو اتباع طرائق تفكيرهم أو استعمال مصطلحاتهم أو مفاهيمهم

وهلم ..  رين على موضوع والحدالحركة، والجوهر، والعرض، وعدم اجتماع مؤث: مثل مَال الدرس النحوي،
 . هذا العمل إنّ ما هو م حاكاة لمناهج علماء الكلامجراً، و 

                                      
 .112، ص3ابن الأنباري، الْنصاف فِ مسائل الخلاف، ج -5
نجم الدين عمر بن محمد وآخرون، مكتبة المدينة، كراتشي، باكستان : تفتازاني، مسعود بن عمر السعد، شرح العقائد النسفية مع حاشيته، تحال -3
 .551م، ص31153 -ه5222، 3ط
 .911، ص 2ابن خلدون، المقدمة، ج -2
 .971 ، ص2المصدر نفسه، ج -2
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ظهر أثر علم الكلام فِ توجيه البحث  لقد  :في النَّحو العربي ومجالاته مظاهر التأثير الكلاميّ  –6
بواب النحوية، وأصول النحوي ومَالَته، ولَسيما فِ المصطلحات النحوية، ولغة التأليف النحوي، وتقسيم الأ

 :النحو، ويكمن توضيح بعض مظاهر هذا التأثير فيما يلي

إن المتتبع لكتب النَّحو القديمة يَد الكثير من : المصطلحات النَّحويَّة التأثير الكلامي في -5.2
ا بالقي اس إلى المصطلحات الكلاميَّة حافلة بها، وقد كانت فِ بداية نشأة النحو العربِ وتطوره قليلة جدًّ

المصطلحات النَّحوية الأصلية، كما أنّا فِ الغالب ت ساق على سبيل التوضيح والتفسير لبعض المعاني النحوية إلى 
أن وصل النّحو فِ نّاية القرن الرابع الهجري؛ حيث كثرت فيه المصطلحات الكلاميَّة والفلسفيَّة التي انتقلت 

 .ا اكتسبت مفاهيم نحويَّة جديدةبأسمائها ومفاهيمها إلى الدرس النحوي أو أنّ

مصطلحات : أولهما: أنّا تنقسم إلى قسمين -المتأثر بعلم كلام -ويلاحظ على هذه المصطلحات النحوية
الشرط، والحركة والسكون، والصفة والوصف والنعت، البدء، والمحل :  مشتركة بين النحو والكلام، ومن أمثلة ذلك

كما -مصطلحات كلامية منقولة  :وثانيهما. س، التأليف، التركيب والمركب، والمزجوالتقدير، والتعليق، والحيز، الجن
الَستقراء، والجوهر، والعرض، والماهية، والذات، والمطلق والمقيد  : إلى الدرس النحوي، ومن أمثلة ذلك  -هي

وية تحوى آثارا  ومن الواضح أن هذه المصطلحات النح. 5والتصور والتصديق، السلب ولْيَاب، الوجود والعدم
كلامية سواء مكان منها مشتركا بين النحو وعلم الكلام، أم ما كان كلاميًّا خالصًا، ذلك أنّا تتضمن مفاهيم 

 .   ذات صبغة عقليَّة

ولَسيما فِ القرن  -احتوت بعض الكتب النحوية : التأثير الكلامي في لغة التأليف النَّحوي -0.6
بيرات الكلاميَّة والعقليَّة التي استخدمها النحويون فِ وصف وتعيين المفاهيم النحوية كثيراً من التع  -الرابع الهجري 

وقد استخدم علماء الكلام هذا التعبير أيضا فِ تعريف العرض؛ إذ  3(ما يقوم بنفسه، وما يقوم بغيره: )من ذلك
الَفتقار إلى محل يحله أو مكان ومعناه؛ أن الله عزّ وجل قائم بنفسه، متعال عن 2(ما لَ يقوم بذاته)هو عندهم 

                                      
م  3153-ه5222، 5قيدة وعلم الكلام فِ النحو العربِ، دار البصائر، القاهرة، مصر،  طمصطفى أحمد عبد العليم بخيت، أثر الع: ينظر -5

 . وما بعدها 255ص
محمد موسى موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، دط  : الجوين، الْرشاد إلى قواطع الأدلة فِ أصول الَعتقاد، تح -3

 .  22م، ص5911
 .511ني، شرح العقائد النسفية، صالتفتازا -2



 الباب الأول المؤثِّرات الفقهيَّة والحديثيَّة والمنطقيّة والكلاميّة في النّحو العربي: الفصل الثاني

 

512 

 

القائم )يقله، وهو المستغن عن غيره، كما نجد بعض النحويين يستخدمون تعبيرات مةاثلها فِ العبارة والدلَلة ك 
( غير مفتقر إلى غيره)و( المفقر إلى غيره)، وكذلك (الفعل)و( الاسم)فِ التفريق بين ( القائم بغيره)و( بنفسه

وقد ذكر صاحب . وهذه التعبيرات فِ الأصل تعبيرات كلامية أصيلة( الفعل)و( درالمص)فِ التمييز بين 
الدليل  على أنَّ المصدر هو الأصل أنَّ المصدر اسم  : "حكاية عن البصريين هذا التعبير، فيقول( لإنصافا)

وما يستغن بنفسه ولَ والَسم يقوم بنفسه ويستغن عن الفعل، وأما الفعل فإنه لَ يقوم بنفسه، ويفتقر إلى الَسم، 
وتدل هذه العبارات على تأثير علم ، 5"يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلًا ممَّا لَ يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره
 .   الكلام فِ النَّحو العربِ من حيث لغة التعبير وكيفية بناء المضامين النَّحويَّة

عتمد بعض النَّحويين فِ تقسيم الأبواب النحوية ا: التأثير الكلامي في التقسيمات النًّحويَّة -2.2
تقسيم الألفاظ بحسب التأثير والتأثر؛ حيث : وتفريع مسائلها على الأسس الكلامية والعقلية، ومن ذلك ذكر

، وهذا التقسيم مبن على حسب القوة والضعف الحاصلة بين (مؤثر ومتأثر وثابت)قسّم بعضهم الألفاظ إلى 
اعلم أنّ مراتب : "الرازيوهو الأضعف، قال ( معمولا  )، وهو الأقوى، والمتأثر (عاملا  )ثر الكلمات، فسموا المؤ 

الموجودات ثلاثة مؤثر لَ يتأثر، وهو الأقوى، وهو درجة الفاعل، ومتأثر لَ يؤثر، وهو الأضعف، وهو درجة 
ي رتب الحركات  الرازي، ثم نجد 3"هالمفعول، وثابت يؤثر باعتبار ويتأثر باعتبار، وهو المتوسط وهو درجة المضاف إلي

أقواها الضمة، وأضعفها الفتحة، وأوسطها الكسرة، فألحقوا كلّ نوع : "الْعرابية الثلاث وفق القوة والضعف، فيقول
بشبهه؛ فجعلوا الرفع هو أقوى الحركات للفاعل الذي هو أقوى الأقسام، والفتح وهو أضعف الحركات للمفعول 

ومن ثم، فإن . 2"والجر الذي هو المتوسط للمضاف إليه الذي هو المتوسط من الأقسام الذي هو أضعف الأقسام،
المتكلمين النَّحويين أكسبوا هذه الأقسام النَّحوية ب عدًا كلاميًّا مبنيًّا على علاقة التأثير والتأثر، أو القوة والضعف 

 .     الحاصلة بين الكلمات

المتأثجر بعلم الكلام، والتي تعكس نظرة المتكلمين إلى الموجودات من  -ككذل  -ومن التقسيمات النَّحويَّة      
واجب، وممتنع  "من أنّ أقسام الألفاظ ثلاثة ( ه131ت) الطراورةعن  السيوطيحيث الوجود والعدم ما ذكره 

 :والممتنع. رجل ، وقائم ، ونحوهما، مماّ يَب أن يكون فِ الوجود، ولَ ينفك الوجود عنه: فالواجب: ، قالوجائز

                                      
 .327، ص5البصريين والكوفيين، ج: ابن الأنباري، الْنصاف فِ مسائل الخلاف بين النحويين -5
 . 12، ص5الرازي، تفسير مفاتيح الغيب، ج -3
 . 12، ص5المصدر نفسه، ج -2
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زيد وعمر؛ لأنه جائز أن  :والجائز. لَ قائم ولَ رجل؛ إذ يمتنع أن يَ خل و الوجود  من أن يكون لَ رجل ولَ قائم
ممكن )، و(واجب الوجود) وهذا التقسيم يتقاطع مع تقسيم المتكلمين للألفاظ إلى 5"يكون، وأن لَ يكون

يم أحكام الموجودات الكونية إلى واجب الوجود، وجائز الوجود وهذا استنادًا إلى تقس( ممتنع الوجود)، و(الوجود
ومستحيل الوجود؛ إذ يقسم المتكلمون المعلومات إلى موجود ومعلوم، والموجود إلى واجب الوجود، وإلى ممكن 

ن الموجود إما أن يكو : "ويقول فِ موضع آخر 3"المعلوم إما أن يكون موجودًا أو معدومًا: "الرازيالوجود، يقول 
، فنخلص إلى أن 2"، وإما أن يكون ممكن الوجود لذاته وهو ما عداه(وهو الله عزّ وجل)واجب الثبوت لذاته 

 .  واجب الوجود لذاته، وممكن الوجود لذاته، ومستحيل الوجود لذاته: المعلوم ثلاثة أقسام

ين فِ الحكم، وذلك بغرض إيَاد كما حاول بعض النَّحويين المتكلمين إيَاد حكم ثالث بين أمرين متناقض         
ومن  2(المنزلة بين المنزلتين) القسمة الثلاثية أو القول بالواسطة، وهذا استنادًا إلى أحد أصول المعتزلة وهو 

 1(الحكم يقف بين الحكمين باب في)الذي عقد فِ الخصائص باباً سماه  ابن جنّيالذين سلكوا هذه الطريقة 
: مع بين حكمين متضادين، ومن ذلك قوله عن كسرة قبل ياء المتكلم فِ نحوذلك لأجل ايَاد حكم ثالث يَ

أما كونّا غير إعراب؛ فلأنّ الَسم يكون مرفوعًا ومنصوباً . فهذه الحركة لَ إعراب ولَ بناء(: "صَاحبي )و( غ لَامِي)
حكم على الأسماء التي  ومثال ذلك، أنَّه. 1"وإما كونّا غير بناء؛ فلأنَّ الكلمة معربة متمكنة( …)وهي فيه 

مُك  )و( الرجلُ : )ن حو ،(الإضافة)أو ( اللام)يكون فيها  ا لَ منصرفة، ولَ غير ( ص احبُ الرجلِ )، و(غُلا  بأنَّّ
ا منصرفة-منصرفة  أنّا ليست منونة، فتكون منصرفة، ولَ مِ مَّا يَوز للتنوين حلوله "وحجته فِ ذلك  –والمعروف أنَّّ

 . 7"يه كان عدمه منه أمارة لكونه غير منصرف؛ كأحمد، وعمر، وإبراهيم، ونحو ذلكللصرف، فإذا لم يوجد ف

                                      
 .75السيوطي، الَقتراح، ص -5
طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر  : ن العلماء والحكماء والمتكلمين، تحالرازي، محصل الأفكار المتقدمين والمتأخرين م -3

 .13دط، دت، ص
 .11المصدر النفسه، ص -2
فر، ولَ أنه كلام فِ أنَّ صاحب الكبيرة له اسم بين الَسمين، وحكم بين الحكمين، لَ يكون اسمه اسم الكا" هو بالمنزلة بين المنزلتينوالمقصود  -2

أحمد بن الحسين بن أبِ هاشم، مكتبة وهبة، القاهرة  :  عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة، تح: ينظر" اسمه اسم المؤمن، وإنما ي سمَّى فاسقًا
 .  197م، ص5991 -ه5251، 2مصر، ط

 . 211، ص3ابن جنّ، الخصائص، ج -1
 .211، ص3المصدر نفسه، ج -1
 .215ص، 3المصدر نفسه، ج -7



 الباب الأول المؤثِّرات الفقهيَّة والحديثيَّة والمنطقيّة والكلاميّة في النّحو العربي: الفصل الثاني

 

512 

 

يظهر التأثير الكلاميّ كذلك فِ الأصول النحوية سواء  :التأثير الكلامي في الأصول النَّحويَّة -2.2        
ة والأسس العامَّة التي وجهت التفكير أكان متعلقًا بالأدلة الْجماليَّة كالسَّماع والقياس، أم متعلقا بالقواعد الجزئيَّ 

النحوي؛ كالتعليل والعلة والعامل؛ إذ نجد تأثير بعض القضايا والَتِّاهات الكلامية فِ شتّ الأدلة النحوية، ومن 
أو ( العقل قبل النقل)ذلك اختلاف علماء الكلام فِ مسألة الأخذ بدليلي النقل والعقل، فمنهم من يرى 

وهذه المسألة تشبه اختلاف النحويين فِ أخذهم بالسّماع والقياس، ومدى الَعتماد ، (القياس قبل السماع)
عليهما؛ إذ أثرت هذه المسألة فِ موقف النحويين من مصادر السماع؛ ذلك أنّم قاموا بعرض المسموع على 

ذلك بقاعدة أن  ، وقد كانوا محكومين ف5ِأقيستهم وقواعدهم فما وافق القياس والقواعد قبلوه وما خالفها رفضوه
؛ وأنه لَ يحتج بخبّ الواحد، وكذلك الذي لَ يعرف قائله؛ فلا يَوز الَحتجاج بشعر أو نثر (العقل أصل النقل)

 .  3والسبب فِ ذلك، مُافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعًا أو لمولدٍ أو لمن لَ يوثق بكلامه. لَ يعرف قائله

، وهذا التقسيم مشترك بين عدة 2(متواتر وآحاد)تقسيم نقل الخبّ إلى  لةكما تأثَّر السَّماع النَّحوي بمسأ         
علوم على رأسها علم الحديث، وأصول الفقه، ثم علم الكلام والنحو؛ ومرجع ذلك إلى أنَّ هذه العلوم تعتمد فِ 

فإذا تأملنا . لَسلاميبحثها وطرق استدلَلها على الخبّ المنقول، كما أنّا تنتمي إلى مَال معرفِ جامع، وهو المجال ا
بين ال متكلمين والنحويين وجدنا تشابهاً واضحًا بينهما، خصوصًا من حيث تعريف الخبّ  ( التواتر والآحاد)قضية 

الخبّ الثابت " بأنه ( لمتواترا)وأقسامه، ومدى إفادته العلم، وشروطه، وآراء العلماء فيه، وقد عرَّف المتكلمون 
، وهذا المتواتر يفيد العلم الضروري وهذا باتفاق جميع المتكلمين 2"واطؤهم على الكذبعلى ألسنة قوم لَ يتصوّر ت

، كما أن النحويين الذين كتبوا فِ 1"كل خبّ لم يبلغ مبلغ التواتر فلا يفيد علمًا بنفسه"أما خبّ الآحاد فهو 
؛ بحيث إنّا لَ 1وجه الرأيأصول النحو يذكرون تقسيم نقل الخبّ نفسه، وما يتبعه من التعريفات والشروط وأ

 .تختلف فِ فحواها عن تقسيم وتعريف المتكلمين للخبّ إلَ من جهة تخصيص الناقلين بأنّم من أهل اللغة

                                      
 .وما بعدها 19مصطفى أحمد عبد العليم، أثر العقيدة وعلم الكلام فِ النحو العربِ، ص: ينظر -5
  .529السيوطي، الَقتارح، ص: ينظر -3
 .17، ص5،  والسيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها، ج12ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص: ينظر -2
 .  11صالتفتازاني، شرح العقائد النسفية،  -2
 . 251الجوين، الْرشاد إلى قواطع الأدلة فِ أصول الَعتقاد، ص -1
التواتر والآحاد، فأما التواتر فلغة القرآن، وما تواتر من السنة وكلام العرب، وهذا القسم : اعلم أن النقل ينقسم إلى قسمين:" يقول ابن الأنباري -1

ر العلماء ذهبوا إلى أن شرط التواتر أن يبلغ عدد النقلة إلى حد لَ يَوز فيه مثلهم على الكذب  اعلم أنّ أكث( …)قطيعي من أدلة النحو يفيد العلم 
 . 12-12لمع الأدلة، ص" أما الآحاد فما تفرد به أهل اللغة ولم يؤخذ فيه شرط التواتر، وهو دليل مأخوذ به( …)
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فيظهر فِ تأثُّر بعض النحويين ب ما ي عرف عند المتكلمين  القياس النحوي،أما مظاهر تأثير علم الكلام فِ        
صد به إعطاء الغائب حكم الشاهد إذا ت حقّق الجامع بينهما، وفِ ذلك يقول ، ويق(لشاهدا قياس الغائب على)بـ

فاعلم أنَّ إثبات العلم بالصفة الأزلية لَ ي  تَلقى إلَّ من اعتبار الغائب بالشاهد والتحكم بذلك من غير :" الـجويني
ئب بحكم الشاهد من غير يقتضي على الغا: جمع يَر إلى الدهر والكفر، وكل جهالة تأباها العقول؛ فإن من قال

؛ ذلك أنّ الجامع 5"جمع لزمه أن يكون الباري عزّ وجل جسمًا محدودًا من حيث لم يشاهد فاعلا إلَ كذلك
مصطفى أحمد عبد العليم ، ويرى 3العلة، والشرط، والحقيقة، والدليل: يتحقق عند المتكلمين فِ أربعة أمور

لهذه الفكرة فِ النحو العربِ، إلََّ أننا نجد فِ بعض الظواهر  نحكم بتحقيق تأثير مباشر عأنه لَ نستطي بخيت
 .2لفكرة قياس الغائب على الشاهد -إنْ لم يكن انعكاسًا  -النحوية ما يمكن أن يعد تشابهاً 

عند النحويين هو أنَّ أكثر ما يقع فِ مواضع  (قياس الغائب على الشاهد)ومن الأمثلة على مظاهر          
؛ ذلك أنَّ النَّحويجين يقدجرون الحذف من لفظ المذكور، ويقيسون النظير على النظير، ويحتجون (ديروالتق الحذف)

م أكَّدوا ضرورة تعلّق . بالمعلوم على المجهول، والحاضر بالغائب ( الجار والمجرور)و( الظرف)ومن ذلك، أنَّّ
م وجدوا باستقراء كلام العرب أنَّ ، وذ(عمرو في الدار)، و(زيدٌ عندك: )ب متعلق محذوف؛ كما فِ قولك لك أنَّّ

لَ يستقلان فِ إفادة المعنى، وأنّما مفتقران فِ تحقيق الفائدة إلى فعل أو ما فِ معناه  ( حرف الجر)و( الظرف)
أمّا . ليس فِ الكلام حرف  الجرّ إلَّ وهو متعلّق  بفعل، أو ما هو بمعنى الفعل فِ اللفظ أو التقدير: "ابن يعيشقال 

. متعلق بالفعل الذي قبله( إلى)، فالحرف الذي هو (ذهبتُ إلى بكر) ، و(انصرفتُ عن زيد: )للفظ، فقولكا
(  الدار زيد في)المال حاصل  لزيد، وكذلك : ، تقديره(الم الُ لزيد: )وأمّا تعلُّقه بالفعل فِ المعنى، فنحو قولك

ى هذا الأساس قاس النحويون شبه الجمل الخالية من وعل. 2"زيد مستقر  فِ الدار، أو يستقر  فِ الدار: تقديره
متعلق الفعل، أو ما هو فِ معناه على الجمل التي ورد فيها الفعل، أو ما هو فِ معناه، وهذا هو الأصل والنموذج 

 ، ولم يذكر المتعلق، فإنه يقدر لهما(جار)أو ( ظرف)الشائع أن يكون المتعلق مذكرًا حاضراً، فإذا جاء فِ الكلام 
 .        قياسًا على نظيره المذكور

                                      
 . 12-13الجوين، الْرشاد إلى قواطع الأدلة فِ أصول الَعتقاد، ص -5
 .  12-12ينظر، المصدر نفسه، ص -3
 .591أثر العقيدة وعلم الكلام فِ النحو العربِ، صمصطفى أحمد عبد العليم بخيت، : ينظر -2
 .211، ص2ابن يعيش، شرح المفصل للزمُشري، ج -2



 الباب الأول المؤثِّرات الفقهيَّة والحديثيَّة والمنطقيّة والكلاميّة في النّحو العربي: الفصل الثاني

 

512 

 

العربِ قد ظهر فِ جوانب متعددة، ليس فقط على صعيد حو النّ التأثير الكلامي فِ  أنَّ  وبهذا نخلص إلى     
  :الشكل والمضمون، ولكن على صعيد الأسس والمنطلقات، ومن أبرزها ما يلي

لنحو، أو على صعيد لغة التأليف النحوي، أو على صعيد تأثرّ التفكير النحوي بقضايا الكلام فِ أدلة ا  –       
 . طريقة تقسيم أبواب النّحو وتفريع مباحثه

وآلياته الَستدلَلية فِ بناء المفاهيم النحوية، وتأصيل قواعد  على الجدل العقلي بعض النحويين اعتمد -        
 .  الَعتراضفِ البحث والَستدلَل والتّحري و  ظرالنوصحة الأدلة، اختيار معياراً فِ أضحى  النّحو الأصولية، حتّ

، فأثَّر ذلك فِ أخذ طابعاً شكليًّا صوريًّا الذي، الكلام فِ تأصيل القياس النحوي وبيان علله أسهم علم -       
 . تصورات بعض النحويين للقياس النحوي وعلله

 الحوار فِ قضاياه، اعتمادًا على أسلوبالبحث  كيفيةو طريقة تناول المسائل النحويَّة، علم الكلام فِ أثَ َّرَ  -      
 .والتنظيم والتحليل والمناقشةمن حيث التبويب  عرض المادة النحوية وكذلك فِ كيفية ،الجدلو  والنّقاش
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 .نشأته وتطوره وتعريفه: المصطلح النَّحويّ

 .أثر الروافد العلمية في نشأة المصطلح النّحويّ: المبحث الأوّل  

 .المصطلح النحوي عند أبي الأسود وتلامذته: المبحث الثاني  

 .يّالمصطلح النَّحويّ من سيبويه إلى الفارس تطوّر  :المبحث الثالث  
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 :تمهيد       
تي نشأت فِ أحضان العلوم الْسلاميّة، باعتباره من علوم ال ي عدّ علم النَّحو من أبرز علوم اللسان العربِّ         

إلى فهم النصوص  حيث سعوا الآلة، فمن خلاله يستكشف المفسجر أو الفقيه أو الأصولّ خفايا المعاني ودقائقها، 
لتحقيق  اً لَزمو  اضروريًّ  مدخلاً ي عدّ الشرعية، وبناء الأحكام الفقهية، وتأصيل القواعد الأصولية؛ لأنّ اتقان العربية 

مفاهيمه الدرس النحوي عموما ومصطلحاته وبناء  كان قويًّا وحاضراً فِالعلوم الْسلاميَّة  كما أن تأثير تلك الغاية،  
من حيث المنهج بين المقتضيات  اذلك أن علماء الْسلام الأوائل لم يفصلو ، على وجه الخصوصالَصطلاحيَّة 

مفهوم  واتجاوز يأنْ  موذلك بسبب وجود بنية معرفيّة مشترك لَ يمكن لهللغة؛ المنهجية الشرعية والمتطلبات المنهجية 
العلمية فِ  مُتلف الحقولجامعة، تنضبط بها ملزمة و ال التداول الْسلاميّ باعتبارها قواعد أصولية المجأصول 

فِ بنائها المعرفِ عن أحد  أنّ الممارسة الَصطلاحيَّة النَّحويةّ لَ تخرج ، ويبدو5التأصيليةالَستدلَلية و ممارستها 
والمنطقي، باعتبارهما يمثلان الْطار النَّظري الذي كان النَّحويون يشتغل عليه فِ عملية بناء  الفقهيالنموذجين 

؛ لأن كثيرا من هذه المصطلحات تشكَّلتْ وفق الأسباب الداعية لتشكُّل المصطلحات النّحويةّ وتحديد مفاهيمها
 .النَّحو نفسه

لعلّ أهم الأسئلة البحثيَّة التي تفرض نفسها فِ هذه الدجراسة والمتعلقة بظاهرة التأثير المتبادل بين العلوم و         
ما خصائص التفكير الَصطلاحي عند النحويين الأوائل؟ وهل ت حدّد موضوع النّحو : الْسلامية، تتمثل فيما يلي

 حويّ وطريقة وضعه؟  المؤثرة فِ نشأة المصطلح النَّ  ومنهجه فِ بدايته الأولى؟ وما الروافد العلمية الأولى

  نَّ الْجابة عن هذه الأسئلة تستدعي النظر العلميّ المعمق فِ الروايات الأولى الّتي وصلت إلينالَشك فِ أو      
وجَّهت التَّفكير النَّحويّ  والمتعلقة بنشأة النَّحو العربِ، محاولين قراءتها وتحليل بنيتها المعرفيَّة وخلفياتها التأسيسيَّة التي

وتحديد مصطلحاته، وكذا تلمّس الأسس النَّظريَّة للعلوم الشَّرعيَّة التي كانت سائدة فِ  ،موضوعهضبط  كيفيةفِ  
سبق فِ التَّأسيس والتَّأليف والتَّعليم، كما لها دور واضح فِ توجيه التفكير العلمي نحو فضل اللها  لأنَّ  ؛هذه المرحلة
 .فية خاصة كانت سائدة آنذاكأنساق معر 

 
 

                                      
 .وما بعدها 322طه عبد الرحمن، تِّديد المنهج فِ تقويم التراث، ص: ينظر -5
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يسعى هذا المبحث إلى كشف  :أثر الروافد العلمية في نشأة المصطلح النّحويّ : المبحث الأوّل       
الأسس المعرفية واللسانية التي قامت عليها مصطلحات النحو الأولى التي كانت سائدة فِ القرنين الأول والثاني 

عبّج عن مضمون ها العلمي ومباحثها التي تشتغل بها، م ما يفرض علينا أن الهجريين، فهي مصطلحات نحويَّة ت  
المصطلحات  النظر فِوبيان تعريفاته، وإبراز أبعاده المعرفية والتربوية، وهذا يستدعي منا  ،ندرس موضوع علم النحو

صد تطورَ مفهوم النَّحو على صعيد ، متبعين فِ ذلك منحىً تاريخيًا، يرَ مكونّا المعرفية ثم تحليل ،الأولى الوافدة إليه
 .     المصطلح والمفهوم، وهذا فِ ضوء التّداخل المعرفِّ الذي كان سائدًا فِ مُتلف مراحله التَّاريخيَّة

لَ ي مكن ال حديث عن المصطلح النَّحويّ دون بيان موضوع النحو وتحديد : موضوع النحو وتعريفاته -5
والبلاغيين؛ حيث اختلفت نظرتهم لموضوع علم النحو وحدوده العلمية، وهذا  تعريفاته عند النحويين والأصوليين

، فجاءت تعريفاتهم منسجمة مع طبيعة موضوعات تلك العلوم أهدافهممنطلقاتهم واختلاف  تعددبسبب 
 أحول الكَلِم معرفةومن المعلوم أنَّ الموضوع العام للنَّحو هو . فأثر ذلك فِ بناء مفاهيم النَّحو وتعريفها ،وغاياتها

 كلام العرب  خصائص، ونحو ذلك من من تقديم وتأخير وحذف وتقدير للتراكيب وما يعرض ،إعراباً وبناءً 
، وبهذا يكون  مَال الدراسة النّحوية هو معرفة الكلمما تعلق بمعرفة العوامل المؤثرة فِ تغيير حركات أواخر  خصوصا

نحو ما يتكلم  به العرب  الفصحاء، بغرض ضبط نها الجملة العربية على العلاقات التركيبية والْسنادية التي تتألف م
 .وكذلك تقعيد أحكامها وبيان مسائلها ،أواخرِ الكلماتِ إعراباً وبناءً بمقتضى موقعِها فِ الجملةِ 

وما يتألف  ،ولقد سعى النحويون الأوائل إلى تحديد موضوع علم النحو، من خلال بيان خصائص الكلام 
لَسم، والفعل والحرف، ومعرفة العلاقات التركيبية التي تِّمعها، وذلك ب حكم ارتب اطها بالعوامل المؤثرة فِ كا: منه

تغيّر حركات أواخر الكلم، بناءً على الَستقراء والتحليل للكلام العربِ الفصحى المحتج به فِ التقعيد النحوي  
الأوائل المشكلة واستخدموا تقنية العينة الأوّليّة، ثّم حدّد النّحاة :" حسن خميس الملخوفِ هذا السياق يقول  

العينة الموسّعة فِ استقراء علميّ مدروس للنّصوص التي تصلح لَستخلاص القواعد منها بأساليب التحليل العلمي 
وهذا  ،قليّ التعليل اللغويّ والع أساليبفنشأ عنها  5"فِ فَ رْزِ المسائل والأبواب وصياغة القواعد والقوانين وتنظيمها

تصور شامل للعلّة التي لَ يخلو بناؤها من النظر المعمق فِ سنن العرب فِ كلامهم؛ ذلك أنّا تحكَّمت فِ  ضمن

                                      
  م3113 ، 5ط ،عمان، الأدرن ،التفسير، دار الشروق للنشر والتوزيع -التحليل -الَستقراء:  العلميّ فِ النّحو العربِّ حسن خميس الملخ، التفكير -5

 .    52ص
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     .اللغوية التي تحكم الَستعمال الصحيح للكلام العربِ القواعدصياغة المفاهيم النحوية والَستدلَل بها على 
ن على استقراء كلام العرب الفصيح، وملاحظة تراكيبه المتواترة تحدّد موضوع علم النحو العربِ المب ،وهكذا

والشاذة، ثم العمل على تفسير العلاقات التي تِّمع بين العوامل ومعمولَتها، كتفسير سبب رفع الفاعل بالفعل  
 السير بها ورفع المبتدأ بالَبتداء، ونصب المفعول به بالفعل المتعدي، وجر المضاف إليه بالْضافة إلى غير ذلك، ثم

فِ طريق التقنين والتقعيد فِ شكل قواعد نحوية كلية أو جزئية، شريطة أن لَ تخرج عن أساليب العرب فِ كلامهم  
 :ويمكن توضيح ذلك فِ هذا المخطط البياني

 

 
  
 

  الحدود الزمنية والمكانية  
 للفصاحة

 
الذي ت جلبه العوامل اللفظيّة  الأثر حو، باعتباره يبحث عنلنَّ يدخل فِ تكوين موضوع علم االإعرابول مّا كان  

ضبط وظيفتها و د الموقع الْعرابِّ للكلمات، يدتحوالمعنوية، فإنّ ذلك ساعد على تحليل البنية التركيبية للجمل، و 
وذلك  ،هامالنّحوية التي تصون المتكلم من الوقوع فِ خطأَ تأليف الكلام، وإكسابه القدرة على الفصاحة والْف

ك الْعراب هو الْبانة عن المعاني بالألفاظ؛ ألَ ترى أنّ :" يابن جنّ  ب حكم أنَّ الْعرابَ فرع  من فروع المعنى، يقول
ا أبوه ) إذا سمعت ، علمت برفع أحدهما، ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو  (أ كرم  سعيدٌ أباه، وشكر  سعيد 

وهذا ما جعل جمهور النّحويين يَمعون على أنّ الْعراب  1"أحدهما من صاحبه كان الكلام شرحًا واحدًا لَست بْهِمَ 

                                      
 - ي الْعراب إعراباً والبناء بناءً؟  قيل: إنْ قال قائل: " يقول أبو البّكات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري فيه ثلاثة  بالإعراا أمَّ : لِمَ سم 

ي أن يكون سمّ : والوجه الثاني، (…)أعرب الرجل عن حجته إذا بيّنها :  المعاني، مأخوذ من قولهمبينج ه ي  لأنّ  ؛أن يكون سمي بذلك: أحدهاأوجه، 
أسرار : ينظر" امع بإعرابهإلى السَّ  ب  بَّ حَ تَ ي إعرابا؛ً لأنَّ المعرب للكلام كأنهّ ي َ أن يكون سمّ : والوجه الثالث( …)إعرابا؛ً لأنه تغيّر يلحق أواخر الكلم 

 . 59 -51دط، دت، ص ،يار دمشق، سو  ،محمد مهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي العربِ: العربيّة، تح
 . 21، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج - 1
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و ضِع للكشف على المعاني المتضمَّنة فِ التراكيب النّحويةّ، وهذا بموجب اختلاف حركات أواخر الكلم، الناشئة 
 . ع فِ الكلاموسُّ عن أثر العوامل الداخلة عليها، ما يؤدي إلى التَّ 

لما له من دور فِ الْفصاح  الإعرابنّ معظم النّحويين يرون أنّ الموضوع الأساس لعلم النَّحو هو لذا، فإ          
عن الدلَلة وبيان الحكم النحويّ؛ إذ تعمل العلامات الْعرابية بتضافرها مع مكونات الجملة على تبيان الوظائف 

فِ الجملة الفعلية تدل على الوظيفة الفاعلية  النحوية التي تسهم جميعها فِ بناء الدلَلة، فمثلًا، علامة الرفع 
وعلامة النصب تدل على المفعولية، ونحو ذلك مع باقي علامات الْعرابية التي تقترن بوظائف نحوية مُتلفة تخدم 

الْبانة  عن المعاني باختلافِ أواخر : والْعراب:" أه مية الْعراب فِ الكلام، بقوله ابن يعيشجميعها المعنى، ويؤكد 
ضَرَبَ زيدْ عمرْو بالسكون من غير إعراب، لم ي  عْلَم الفاعل : ألَ ترى أنك لو قلت. لكلم لتعاقب العوامل فِ أولهاا

، ولم ي وجَد  ،من المفعول ولو اقت صر البيان على حفظِ المرتبة، في  عْل م الفاعل  بتقدُّمه، والمفعول  بتأخُّره، لضاق المذهب 
والجدير بالذكر هنا، أنَّ موضوع النّحو لم يتحدد . 5" ما ي وجَد بوجودِ الْعرابمن الَتّساع بالتقديم والتأخير

بشكل دقيق ومحدّدٍ بين النحويين، فتارة يتسع ليشمل موضوعات علم الصرف والبلاغة ونحو ذلك من قضايا 
 . لغويَّة، وتارة أخرى يرتبط بظاهرة الْعراب فقط

نحو للالأصوليين والبلاغيين، قد اختلفوا اختلافاً واضحًا فِ وضع تعريف وزيادة على ذلك، فإنّ النّحويين و       
يكون جامعًا مانعًا؛ إذ إنّ كلّ واحد من هؤلَء نظر إلى النحو من زاويا مُتلفة تبعًا لتخصّصه أو من خلال المجال 

لف عن طريقة نجد الأصوليين والبلاغيين لهم طريقة محددة فِ تعريف النحو تختف ،العلمي الذي نشط فيه
بالْضافة إلى . وضوع النحو مةاشيا مع وظيفته وأغراضه التي جاء لتحقيقهالمالنحويين، فقد قدموا تعريفات متعددة 

فإنّ التأثيرات العلمية المختلقة الحاصل فِ النحو العربِ أسهمت هي الأخرى فِ تعدد تعريف النحو، مما  ،ذلك
 :    النحو، وهذا بيانهأدى إلى ظهور مفاهيم متعددة لموضوع علم 

حو يَدها تختلف من حيث الزاوية ين للنّ إنَّ المتتبع لتعريفات النّحويّ : تعريف النحو عند النحويين -5.5  
حو  التي ن ظر من خلالها إلى موضوع النحو، فقد انطلقوا من محددات علمية ومنهجيّة فِ ضبط مفهوم علم النَّ 

ة، وفق غوية التواصليَّ نية ومكانية، وكذا اكساب المتكلم الملكة اللُّ كانتحاء سمت كلام العرب ضمن حدود زم
. فضلا عن اقتران موضوعه بالْعراب حتّّ سم جي النَّحو عند بعض النحويين إعراباً ،محاكاته للكلام العربِ الفصيح

                                      
 . 591، ص5ابن يعيش، شرح المفصّل للزمُشريّ،ج –5
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أسست على هم كذلك لهم جهود معتبّة فِ وضع تعريفات للنحو العربِ، ت كما أنّ الأصوليين والبلاغيين
 .التي انطلقوا منها، خدمةً لأغراضهم العلمية والتأصيلية المعرفيةخلفياتهم 

صف بشيء من لعلَّ أقدمَ تعريف للنحو تم الوقوف عليه يتّ : تعريف النحو عند ابن السراج -5.5.5
ا أ ريد به أن ينحو المتكل:" ؛ إذ يقول فيهابن السراج، هو تعريف دقيقالضبط والت م إذا تعلمه كلام النحو إنمَّ

العرب، وهو علم استخرجه المتقدجمون فيه من استقراء كلام العرب، حتّّ وقفوا منه على الغرض الذي قصده 
ياء : أنّ الفاعل رفع، وال مفعول به نصب، وأن فعل م مَّا عينه: المبتدئون بهذه اللغة، فباستقراء كلام العرب فاعلم

وإذا أمعنا النظر فِ هذا التعريف نجده يقوم على مبدأ النموذج اللغوي  1"وباعقام : أو واو تقلب عين ه من قول هم
وتتبع ظواهره   ، م ت كلام العرب، استنادًا إلى استقرائهالفصيح الذي يَب على أيّ متعلم لهذه اللغة أن ي حاكي سَ 

حو، أضف إلى مصطلحات النَّ  أغلب فيَعلم أنَّ الفاعلَ م حله الرفع، وال مفعول به م حله النصب، وهكذا ع رفتْ 
 .حوالمباحث الصَّرفية، كالْعلال والْبدال وغيرها فِ علم النَّ  - كذلك - أدخل ابن السراج ذلك أنَّ 

إنَّ النّحويين لما رأوا فِ أواخر الأسماء والأفعال حركات :" ويعرفه بقوله: تعريف الزجاجيّ للنحو -0.5.5
ويسمى النحو إعراباً والْعراب )...( وكأنّ البيان بها يكون . عراباً؛ أي بياناًتدل على المعاني، وتبين عنها، سموها إ

قائم على التسوية الزجاجيّ ويتضح من هذا التعريف أنَّ النحو عند  .2"نحوًا سماعًا؛ لأنَّ الغرض طلب علم واحد
 . لمعاني المتضمنة فِ الجمل النحويةاعتبارهما شيئاً واحدًا؛ كون أنَّ الْعراب أداة كاشفة ل،كما بين النحو والْعراب

النحو عند  تعريف فِ إن المتأمل: (ه639ت) تعريف النَّحو عند أبي علي الحسن الفارسي -6.5.5
النحو علم بالمقاييس ال م ستنبطة " :إذ يقولحدّد موضوعه ومنهجه، ذلك أنهّ أكثر دقة يَده  الفارسيأبي علي 

والآخر  تغيير  ي حَْلَق  ذوات . تغيير  يلحق  أواخر الكلم: أحد هما: لى قسمينمن استقراء كلام العرب وهو ينقسم  إ
مَقَاييِس الصَحِيحَة المستخرجة من  النَّحو يقوم على أساس معرفة ال وواضح من هذا التعريف أنّ ، 2"الكَلِمِ أنْ ف سَها

  الْعراب الحاصلة فِ أواخر الكلمتتبع الكلام العربِ الفصيح، بغية الوصول إلى قواعد مفسجرة لتغير حركات 
 . والناشئة بفعل تأثير العوامل المعنوية واللفظية فِ معمولَتها

                                      
 . 21، ص5ابن السراّج، الأصول فِ النحو، ج -1
 . 95الزجاجي، الْيضاح فِ علل النحو، ص -2
 -ه  5259، 3ط ،بيروت، لبنان ،كاظم بحر المرجان، عالم الكتب: أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، كتاب التكملة، تح –2

 . 513 -515م، ص5999
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سَمْتِ كلام العرب فِ تصرُّفه من  هو انتحاء  : "وقد عرفّه بقوله: تعريف النَّحو عند ابن جنّي -6.5.5
ليلحق مَنْ ليس . وغير ذلك ،والتركيب ،بوالنس ،والْضافة ،والتكسير ،والتحقير ،وال جمع ،كالتثنية  ،إعراب وغيره

ا  من أهل اللغة العربيّة بأهلها ف ي الفصاحة، ف ينطق ب ها، وإن ل م يكن منهم، وإن شذ بعضهم عنها ردّ به إليه
قصدت قصداً، ثم اختص به انتحاء هذا القبيل من : وهو فِ الأصل مصدر شائع، أي نحوت نحواً، كقولك

وسّع مَال موضوع النحو، فلم يعد مقتصراً على الْعراب والتراكيب  ابن جنّيعريف أنّ هذا الت نم ويظهر5"العلم
 الغرضأن  موضحاً المسائل الصرفية؛ كالتصغير والتثنية والجمع والتحقير،  دراسة ليشملذلك  تِّاوزفحسب، بل 

ا، وهذا من خلال اتباع الأساس من تعلُّم النّحو هو أنْ يلحق من ليس من أهل العربية فِ الفصاحة ويتكلم به
 .؛ لأنه يمثل الجانب العملي للنحو، وليس علماً نظريا مفصولَ عن واقع الَستعمالأوضاع العرب فِ كلامهم

صناعة علميَّة : النَّحو" :عرفه بقوله: 0(ه602ت)حو عند أبي الحسن الربعيتعريف النَّ  -1.5.5
نجد  ،وهكذا. 2"التأليف، لي عرَف الصحيح من الفاسدي عرف بها أحوال كلام العرب من جهة ما يصح ويفسد فِ 

من  ا فِ نطاق ما يعرض للكلم من تغيّر حو محصورً أنَّ أكثر النحويين ولَسيّما المتأخرون منهم يَعلون موضوع النَّ 
ولعل منشأ هذا التعريف مرتبط بفشو اللحن فِ  وبنائه، أو من جهة معرفة ما يصح ويختل من تأليفه هإعرابجهة 

لسان العربِ، الذي أفسد بنية التراكيب النحوية  فأدى ذلك إلى اهتمام النحويين بوضع قواعد نحوية تضبط ال
 .أحكامها

على التمييز بين الملكة اللسانية  ابن خلدونعمل لقد  :حو عند ابن خلدونمفهوم النَّ   -9.5.5     
وكذلك  ،رة فِ عقول العرب الفصحاء من جهةفهم اللسان العربِ باعتباره ملكة مضم لأجل ،والصناعة العربية

ثم  ،بغرض كشف قوانين اللغة ونظامها النحويوهذا علم مكتسب من جهة أخرى،  لأنّا ؛معرفة الصناعة العربية
تقنينها فِ شكل قواعد نحوية تضمن السّلامة اللغوية للمتكلم، وهذا ما دعاه إلى التفريق بين النحو التربوي 

المستوى الوظيفي للكلام المساعد على تقويم اللسان وسلامته من اللحن والخطأ، وبين النحو  التعليمي الذي يمثل
 وضبط أحكامها باعتباره صناعة، وقد أوضح ذلك  ،العلمي النظري الذي يسعى إلى تقعيد الظواهر النحوية

صناعة ]ة بب فِ ذلك أنَّ صناعة العربيَّ والسَّ  ؛ة ومستغنية عنها فِ التعليمسان غير صناعة العربيَّ ملكة اللج  إنَّ :" بقوله

                                      
 .32، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج –5
 .51السيوطي، الَقتراح، ص: ، ينظرهو عالم بالعربيةأبو الحسن علي بن  عيسى بن الفرج الربعي و  –3
 . 51السيوطي، الَقتراح، ص -2
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ا هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة، فهو علم بكيفية لَ نفس كيفية، فليس[ النّحو   نفس المكلة تإنمَّ
ا هي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علماً  وهكذا العلم بقوانين الْعراب مع ( …). ولَ يحكمها عملاً  ،وإنمَّ

ولذلك نجد كثيراً وليس نفس العمل، قوانين الْعراب، إنما علم بكيفية العمل كة فِ نفسها، فإن العلم بالملهذه 
أو  ،إذا س ئل فِ كتابة سطرين إلى أخيه ،بتلك القوانين ة المحيطين علماً من جهابذة النُّحاة والمهرة فِ صناعة العربيّ 

، وكذا (…) يها عن الصواب، وأكثر من اللحنأو قصد من قصوده، أخطأ ف ، أو شكوى ظلامة ،ذي مودته
نجد كثيراً ممن يحسن هذه الملكة وي  جيد الفنين من المنظوم والمنثور، ولَ ي  حسن إعراب الفاعل من المفعول، ولَ 

دعا إلى  ابن خلدونومن هذا القول نخلص إلى أنَّ . 5"المرفوع من المجرور، ولَ شيئاً من قوانين صناعة العربيّة 
والمتمثلة فِ  ،المضمرة فِ أذهان متكلميها، وهو المظهر الفعلي لملكة اللسان الملكة اللسانيةة التفريق بين ضرور 

التي  صناعة العربيةالقدرة التعبيرية الناشئة عن محاكاة كلام العرب الفصيح بالتعليم والدربة والتمرن اللغوي، وبين 
و من مظاهر البحث النحويّ النظري، الذي يهتم  ببيان الكيفية التي ت عنى بوضع القوانين الناظمة للسان العربِ، وه

إلى أن العلم  -فِ السياق ذاته  -، مشيراً الكلامتتحكم فِ إنتاج واستقامة مُتلف الظواهر النحوية المتضمنة فِ 
ويّ أم على صعيد بقوانين النحو لَ يؤدي إلى تحقيق الملكة اللسانية المقصودة سواء أكان على صعيد التعبير الشف

 . التحرير الكتابِّ 

ي جد أنّّا اختلفت فِ تحديد موضوعه وبيان أعراضه، من نحويّ إلى آخر   علم النحووإنّ الدارس لتعريفات         
فمن النحويين من نظر إلى أنَّ موضوع يشمل  قواعد اللغة فِ جميع نواحيها ومستوياتها، ومنهم من قصرها على 

ت إعرابا وبناء، ومعرفة بنيتها واشتقاقها وصرفها، ومنهم من حدده فِ بجانب صحة تأليف ضبط أواخر الكلما
الكلام ونسجه، بحيث لَ يخرج عن العربية الفصيحة، ومنهم من عرفه بأنه مقاييس مستنبطة من استقراء كلام 

الظواهر التركيبية كما يكشف العرب، وهذا الأخير يعدّ أكثر التعريفات شمولًَ لموضوع النحو؛ كونه يعنى بفهم كل 
وظيفة مصطفى جمال الدّين  وفِ هذا المنحى يوضح ،الاستقراء والقياس: عن طبيعة المنهج المستخدم وهما

هي معرفة تأليف الكلام كما نطق بها الفصحاء من [ أي النحاة القدامى]فوظيفة النّحو عند هؤلَء " :النحو بقوله
، أم التقديم والتأخير، والحذف، والإضمار، والفصل والوصلة من ناحية العرب، سواء تعلق بهيئة تأليف جمل

                                      
 .  5521، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج  -5
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، وأمثالها، ودلَلة كل ذلك على الإعراب والبناء والتذكير والتأنيثتعلق بمعرفة أجزائه التي ائتلف منها من ناحية 
 . 5"ونه بعلم المعانيمما عزف عنها النحويون المتأخرون واستأثر بها إخوانّم البلاغيون فيما يسم)...( المعاني 

منشأ هذا الخلاف فِ تحديد مفهوم النحو راجع إلى أنَّ هذا العلم فِ بداية نشأته كان موضوعه عاما  ولعلَّ        
باعتباره فروعاً  ،مصطلح النحو نظروا إليه بالمعنى العام من غير قرينة تقيده ذلك أنّ  ؛يشمل كل الدراسات اللغوية

وتبسط  ،فِ مؤلفات نحوية تتناول مسائله، وت رتب موضوعاته -شيئًا فشيئًا  -قل بنفسه من العربية، ثم بدأ يست
 .أصوله وفروعه، كما  أنه كان مرتبطاً القرآن الكريم وعلومه، فأثَّر ذلك فِ تصور العلماء لموضوع علم النحو

وبيان  ،هم خطاب الشارعإلى تأصيل أدوات ف يونالأصول سعىي: مفهوم النَّحو عند الأصوليين -0.5.       
 ىالنَّحو  البحث عملية هو الذي وجَّه سعىنصوص الكتاب والسنة، وهذا الم منطريقة استنباط الأحكام الشرعية 

 ،والمفعولية والإضافة ،كالفاعلية على المعاني، التراكيب النحوية بفهم دلَلة ما تعلّق ولَسيماالأصوليين،  عند
ما يدل عليه معرفة وكذلك  ،ونحوها والأمر، والنهي، والحذف، والإضمار،والاستفهام، والنفي،  ،والتعجب

 . واهتم به علم المعاني ،حوومفهوم وغيرها مما أغفله علم النَّ ، وفحوى ،وتنبيه ،وإشارة ،السياق النصي من إيماء
 ى فهم التراكيبدلَلة النّص على ما تحمله من معنى، بناء عل كشف طرقهو  إجمالًَ عمل الأصول  ومن ثم، فإن

 . مقاصد الشرعية الْسلاميةو ، مع مراعاة أسباب النزول المختلفةسياقاتها و النحوية 

واستنباط الأحكام الفقهيَّة  النصوص الشرعية، نَّ وظيفة النّحو عند الأصوليين تقوم لأجل فهمأ والظاهر        
؛ كونّا موقعها الْعرابِإدراك أثناء تركيبها مع غيرها، و ما تؤديه الكلمة فِ من خلال وهذا  منها،الأصوليَّة القواعد و 

ولَ تنظر إلى ظاهر الْعراب، وت  غْفِل  المعنى الذي يقع عليه " :أبو الحسن الرمانييقول  ،دالة على المعاني المقصودة
مبنية على مةييز  الْعراب؛ لتكون قد ميّزت، فيما تِّيزه أو مةتنع منه، صوابَ الكلام من خطئه، فإنَّ صناعةَ النَّحو

ومن ثمّ، فَ وَجَب على الأصول أنْ لَ . 3"صواب الكلام من خطئه على مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح
أغراض النحو الدلَلية المضمنة   -كذلك-وإنما ما اشتملت عليها  وبناءً، يقتصر على اختلاف أواخر الكلم إعرابا

الجملة العربية أساليب دلَلة  فِ إلى البحث ذا دفع الأصوليينوه ،فِ التغيرات الحاصلة فِ علامات الْعراب

                                      
 . 39ه ، ص5211، 3ط ،إيران، قم، مصطفى جمال الدين، البحث النَّحويّ عند الأصوليين، منشورات دار الهجرة –5
  3م، ج5991دط،  ،القاهرة، مصر ،المتولى رمضان أحمد الدميري، مطبعة السعادة: تاب، تحالرماني، أبو الحسن علي بن عيسى، شرح الك –3

 . 132 -133ص
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عموم، كالوأمثالها، قصد إدراك الدّلَلة الشرعية  والتعريف، والتنكير ،الاسثناء، والشرط، والتوكيد، والوصلك
وما يدل عليه سياق الكلام من إيماء، وإشارة،  …والإثبات نفي ال وأ، المطلق والمقيد أو خصوص،الو 

 . 5وغيرها، م مَّا لم يتناوله علم النَّحو ه، وفحوى، ومفهوم،وتنبي

أما :" قوله ومن ذلك  ،أهمية النحو للمجتهد فِ استنباط الأحكام الفقهيةأبو حامد الغزالي  أوضحولقد        
يميز بين  تهم، وفِ الَستعمال إلى حداالمقدمة الثانية، فعلم النحو؛ أعن القدر الذي ي فهم به خطاب العرب وعاد

ونصه وفحواه   ،ه، ومحكمه وتشابهه، ومطلقه ومقيدهه وخاصّ صريح الكلام وظاهره، ومَمله وحقيقته ومَازه، وعامّ 
ولحنه ومفهومه، والتخفيف فيه أنه لَ يشترط أن يبلغ درجة الخليل بن أحمد، والمبّد، ولَ أن يعرف جميع اللغة  

تاب والسنة ويستول به على مواقع الخطاب، وأدرك دقائق المقاصد ويتعمق فِ النحو، بل القدر الذي يتعلق بالك
وه وج د  تتعدَّ  القرآنية الآيات ذلك أنّ كثيراً من؛ الأحكام الشرعيةستخراج لَمهمة  وسيلة لنحولكون ا ؛3"منه

لتوضيح  فِ الدرس الأصول جاء النَّحوومعنى ذلك، أنّ . مما يكشف عن وصور المعاني واختلافها فيها، الْعراب
وهذا من خلال  وص،النص تفلا بد من الأصول معرفة دلَلَ ،حكامالأستنباط ا؛ و دلَلة الألفاظ على المعاني

يعمل على التفريق بين المعاني الواردة فِ شتّ أنواع الجمل النحوية، كالجملة الخبّية أو  الذي البحث النحوي
  الأحكام الشّرعيةالألفاظ على  دلَلةطرق و أداة مهمة لمعرفة النّح صارالَستفهاميّة أو الشرطية  ونحو ذلك، حتّّ 

 . والعمل على ضبطها وتأصيلها

فقد نظر إلى وظيفة النّحو بنظرة كلية تشمل جميع مكونات اللغة، وهذا يساعد ( ه125ت) الآمديأما        
فهم الأحكام الشرعية، وفِ ذلك  على فهم المعنى التركيبي للجمل، والوقوف على قوانينها التي تتحكم فيه، بغرض

، فلتوقف معرفة دلَلَت الأدلة اللفظية، من الكتاب والسنة، وأقوال أهل الحل والعقد من علم العربيةوأما " :يقول
، والتقييد  والإطلاقوالمجاز، والعموم، والخصوص،  ،الحقيقةالأمة، على معرفة موضوعاتها لغة، من جهة 

 الآمدىولقد بدَا واضحا أن النّحو عند  2"علم العربيَّةه، مما لَ يعرف فِ غير وغير ( …)  والإضمار ،والحذف
لَ يقتصر على اختلاف أواخر الكلم إعراباً وبناءً، بل تعدى ذلك ليشمل فهم مقاصد كلام العرب، وعاداتهم فِ 

شاء والأمر والنهي ووجوه تصرفاتهم فِ التعبير عن معاني الألفاظ من جهة الخبّ والْن ،صياغة أساليب القول
                                      

 .39مصطفى جمال الدين، البحث النَّحويّ عند الأصوليين، ص: ينظر –5
 . 211، ص3الغزال، المستصفى فِ علم أصول الفقه، ج –3
 .1، ص5الآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكام، ج  –2
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وغيرها من المسائل اللغوية، وهذا ضمن رؤية متكاملة عند استنباط القواعد الأصوليَّة؛ حيث نجد أن … والشرط
 . على المسائل النَّحويَّة تخريج الفروع الفقهيةويساعد على  ،النّحو خادمًا للمسائل الدلَليَّة

صوليين تأسس على البعد الأصيلي والمقاصدي من التشريع  ونخلص مما سبق إلى أن مفهوم النّحو عند الأ      
وهذا بغرض البحث فِ الدلَلة الشرعية وبيان أحكامها؛ إذ اتخذوا من النحو وسيلة للوصول إلى تأصيل الأحكام 

 .الشرعية، كما دققوا فِ المسائل النحوية بما يسعفهم على فهم نصوص الوحي

على ربط البلاعة بالنحو ضمن تصور نظريّ الجرجانيعمل  لقد: غيينمفهوم النحو عند البلا  -6.5       
مبنّ على فكرة النظم القائمة على العلاقات الدلَلية والسياقية، الناجمة عن مَموعة الروابط اللفظية والمعنوية التي 

ل وتوضيح المعنى تنتظم فِ بنية تركيبية تأسست على مقتضيات علم النحو ومراعاة أصوله وقوانينه، ب هدف إيصا
وإذ عرفتَ أن مَدارَ :" قول هو توخي معاني النحو فيما بين الكلم، فِالجرجاني  للمتلقي؛ لأنّ مدار النظم عند

 . 3"أمرِ النّظم على مَعاني النّحو وعلى الوج وهِ والف روق التي من شأنّا أن تكون فيه 

 لقوانين وخاضعة المقصودة، للدلَلة خادمة هي التي لفاظالأ بترتيب إلَ يحصل لَ النظم بأنّ  الجرجانيّ  يرىو      
 الذوق بمراعاة وهذا اللغويّ، الَستعمال ولَ العقلي، المنطق تخالف لَ التي النحوية المعاني توخي ابتغاء النحو،
 اصدلمق تبعًا الَختيار ترتيب لعملية تخضع قوة النحوية العلاقات منحت كما  التأليف، حسن عن الناشئ الجمالّ 

 ببعض بعضها يعلق بل بذاتها، مقصودة غير المفردة الألفاظ معاني أنّ  معتبّاً  المعجميَّة المعاني مقابل قي التخاطب
 وتِّعل بعض، على بعضها وليبنى ببعض بعضها يعلق حتّ ترتيب ولَ نظم لَ" :يقول ذلك وفِ بذاته، المقصود هو

 مثلاً  فينظر النحو، قوانين مراعاة خلال من إلَ ببعض عضهاب المفردة الكلمات تعلق يكون ولَ 2"تلك سبب هذه
 هو زيد   زيد، المنطلق   زيد ، منطلق   زيد ، ينطلق   ينطلق ، زيد   منطلق ، زيد  " :قوله مثل ووجوهه وضروبه الخبّ فِ

 تراها التي جوهوالو  والحال وحالته، والشرط يقتضيها، التي والوجوه الخبّ فِ النظر فيتم ،2"منطلق هو زيد المنطلق،
                                      

- عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني أبو بكر النحوي فارسي الأصل جرجاني الدار، عالم بالنحو البلاغة، أخذ النحو بجرجان عن الشيخ أبِ :وه 
(  تصدكتاب المق)وهو فِ ثلاثين مَلدا، ثم لخصه فِ كتاب سماه ( المغني: ) الحسين محمد بن الحسن بن محمد بن عبد الوارث الفارسي، ومن تصانيفه

دلائل : )بالْضافة إلى كتابيه المشهورين إعجاز القرآن وعلومه، وله كتب فِ (الجمل)، ثم شرحه فِ كتاب سماه (العوامل المائة)وله كتاب سماه 
  519-511ص، 3حاة، جالقفطيّ، انِباه الرّواة على أنبْاه النُّ : ينظر. ، توفِ سنة إحدى وسبعين وأربعمائة(البلاغة في علم البيان أسرار)و( الإعجاز

 .  531الجرجاني، دلَئل الْعجاز، ص -3
 . 52المصدر نفسه، ص –2
 . 11-19المصدر نفسه، ص -2
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 وقد وجاءني يسرع، وهو وجاءني مسرع، وهو وجاءني يسرع، وجاءني مسرعاً، زيد جاءني" :قولك ومثل فيه،
 .يَوز لَ ومتّ واستعمالها، يَوز ومتّ منها، لكلّ  الصحيح موضع معرفة على يعيين وهذا ،5"أسرع

فالنّحو  له، استقامة ولَ لنظم قيمة فلا وبدونه لنحوا معاني على يقوم النظم نَّ أ يتبينَّ  الأساس، هذا وعلى        
إلى الأبعاد الدلَليَّة التي يتضمنها ذلك التعليق الواقع بين الكلم  -من خلاله  -عنده اتخذ معنى جديدًا ينظر 

 . بعضها ببعض، م مَّا ي كسبها دلَلة نحوية تستجمعها الروابط التركيبية لتفيد دلَلَت محددة

تحدّث عن الذي  سيبويهمفهومَه للنحو انطلاقاً من جهود نحوية سابقة، من أمثال  الجرجانيُ نى لقد بَ         
حيث يرى أن وضع ؛ وقد جعل مدار الكلام على تأليف العبارة وعلاقة الألفاظ بعضها ببعض ائتلاف الكلام،

ا دليل على فساده، فوضع ، ووضعها فِ غير موضعه(النظم)الألفاظ فِ مواضعها دليل على حسن ائتلاف الكلام 
إلى بعض فنون بلاغة   -كذلك  -، وأشار( باب الْخبار عن النّكرة والَستفهام)، و(باب المسند والمسند إليه)

 .3كالتقديم والتأخير والذكر والحذف، والتّشبيه والمجاز، ونحو ذلك

 (ه698ت)السّيرافيّ  ، وأبي سعيد(ه608ت)متّى بن يونس من مناظرات  الجرجانيّ كما استفاد           
 من النحويين واللغويين  على آراء سابقيه -أيضاً  -د اعتمعلماً وعملًا، كما  أن يستوعبهاواستطاع  ا،وغيرهم

العلاقات النحوية فِ وظائف الكلمة من خلال بحث آلية ت عدّه إذ، للنحو واسعاً  مفهوماً  يعطي ما جعلههذا و 
 للغة ةالتركيبي العلاقات الذي يفسر فِ جانبه العلميالنّحو  ينظر إلىإذ لم الّتي يقيمها نظام اللغة؛ والسياقية 

  علم النحو وأصوله يقتضيهالجانب التركيبّي المرسوم فِ أذهان متكلميها وفق ما  نظر إليه من خلال، بل فحسب
 عنده مفهوم النحو وهذا ما جعل ،والإعجاز والنظم البلاغةبقضايا  يرتبطفكان تصوّره للنّحو تصوّراً جديدًا 

 اً شائع كانكما    أ وسلامة اللغةعنى فقط باللحن والخطفهو لَ ي   ،ةجماليَّ و ة ة وأسلوبيَّ يتسع ليخدم أغراضا بيانيَّ 
 . الكلام العربِ مُتلف ضروبضمن  والدلَليَّةة يضاح المعاني وبيان الفروق اللغويَّ لْآنذاك، بل صار أداة 

تطوّراً معرفيًّا ومنهجيًّا كبيرين، إذ انتقل من  فَ رَ عَ  علم النَّحو تعريف، نخلص إلى أنَّ ا تقدَّموانطلاقاً ممَّ         
دلَلته اللغوية البسيطة البعيدة عن النظر المجرد إلى بيان طريقة العلم فِ وضع القواعد، وبناء الأحكام، وهذا من 

 النَّحو معقول من منقول، أو علماً مبتدعاً  خلال البحث عن الأسباب والعلل القائمة فِ اللسان، باعتبار أنَّ 
                                      

 . 11المصدر السابق، ص -5
 .31 -31 -32، ص5سيبويه، الكتاب، ج: ينظر –3
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مُترعاً، أو علماً بأقيسة تغيرُّ ذوات الكلم وأواخرها بالنسبة إلى لسان العرب، أو صناعة علميّة ينظر لها  وقياساً 
ا فِ ألفاظ العرب من جهة ما يتألف بحسب اس عمالهم، أو صناعة علمية ي عرف بها أحوال كلام العربِ تأصحابه 

ة التي عملت على وضع تعريفات للنحو ما يَصحُّ ويفَس د  فِ التأليف، بالْضافة إلى تأثير الروافد المعرفيَّ من جهة 
 .   العربِ استناداً إلى خلفياتها التأسيسية

لقد مرّ المصطلح النَّحوي بمراحل تاريخية وعلمية  :أثر التواصل المعرفيّ في نشأة المصطلح النَّحويّ  -0
وهذا ضمن  قة تواصلية وتفاعلية مع العلوم المجاورة له، حيث بدأ يتطور مفهوميًّا شيئاً فشيئاً متعددة ضمن علا

فضاء معرفِ يخدم بعضه بعضاً، حتّ وصل إلى مرحلة النضج والَكتمال والَستقرار؛ ذلك أنّ المؤثرات العلمية 
عد النَّحويَّة المفسرة للنظام التركيبي ووضع المصطلحات الدالة على القوا ،ساعدت النحويين على التقعيد النّحوي

للغة العربيَّة؛ إذ نجد بعض المصطلحات ن قلت ألفاظها من العلوم الْسلاميَّة التي سبقت النَّحو تأليفاً وتأصيلًا 
يستعينون بتلك العلوم فِ بناء مفاهيم النحو، وتحديد دلَلتها، وضبط حدودها، استناداً إلى  واواستعمالًَ، فكان

ها العلميّ السَّائدة فِ تلك العلوم، كما لم تَ خْل  تلك المصطلحات من اشتراك اصطلاحي مع مصطلحات مفهوم
 العلميالموسوعية لدى النحويين القدامي، فقد طالها من التأثير  المعرفةوهذا نتاج عن أثر  العلوم الْسلامية،

 .وضع مصطلحات النحو وتعريفهاوالمنهجي ما طالها، ولَسيّما فِ 

ولَسيّما الفقه والتفسير  ،وإن الناظر فِ بداية نشأة المصطلح النحوي يَد أنه كانت مرتبطا بالعلوم الشرعية       
والحديث؛ لأن النحو أضحى دليلا يسترشد به الفقيه فِ فهم النصوص الشرعية، وبيان الأحكام المتعلقة بأفعال 

علوم الْسلامية على أن جلّ ما أ لف فِ هذه العلوم المكلفين،كما حصل الَتفاق بين الدارسين فِ مَال ال
خصوصاً فِ العهد الأوَّل من الحضارة الْسلاميَّة كان شديدَ الصلةِ بالنص الشرعي، ولَ ريب أنَّ ن زول القرآن 

فِ اللغة  الكريم بلسان عربِّ م بين أحدث تحولًَ عميقًا فِ النظر اللغويّ، م  حْدِثاً أثراً بالغ المدى فِ توجيه البحث
 .العربية؛ كونّا أضحت لغة الدين العالمي الجديد

                                      
-  المصطلحات  -أكثر-وهذا يخص : "قولوفِ ذلك ي ،تطور مفاهيم المصطلحات النحوية من عصر إلى عصر عبد الرحمن الحاج صالحلقد أكد

وأقل )هوماً آخر التي تواصل استعمالها منذ أول ظهورها، مروراً بعصور الجمود الفكري، فلا ينتبه أكثر الناس إلى أن المعنى المقصود قد تغيرَّ وصار مف
ق المصطلح على المتأخرين وفهمهم إياه فهماً آخر حجاب يحجبه، وهو حجاب المفهوم الطارئ الناتج عن استغلا -منذ قرون –، وقد صار عليه (قيمة

أصول البحث فِ التراث اللغويّ العلميّ العربِّ، مُبّ مَلة : ينظر" بحكم تأثرهم بمفاهيم أخرى أخذها من علم الكلام أو أصول الفقه أو منطق أرسطو
 .9، صم3155 ،13:العدد ،الجرائر ،تيزي وزو ،الممارسات اللغوية
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زد على ذلك، أنَّ لغةَ القرآن الكريم معجزة فِ حدّ ذاتها ت حدّى الله عزّ وجلّ بها أرباب الفصاحة          

 جم  جح ثم ته تختم تح تج ٱُّٱ: الله تعالى قالوأساطين البلاغة فِ كل وقت وحين، 

  تر  ٱُّٱٱ:أيضاقال ، و [21: يونس]َّ  صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

وهذا ما دعاهم ، [23: البقرة]َّ في  فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز

لَستكناه بنية التعبير القرآنّي التي تكشف قدرة الله تعالى المطلقة المحيطة بكل شيء فِ صياغة جماليات بلاغية 
ا مةثلت مظاهر إعجازه فِ جميع أخاذة ت بهر القلوب الحية، وتحرك المشاعر الدفينة عند أول لحظة تسمعه، فبهذ

يصف القرآن الكريم لزعماء  الوليد بن المغيرةفهذا ، أبعاده وأغراضها حتّ أدهش بلغاء وفصحاء العرب الأوائل
لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً، ما هو من كلام الْنس ولَ الجن، إنّ له لحلاوة، وإنّ عليه :" قريش، بقوله

، بالْضافة إلى أنَّ العرب قبل الْسلام لم  5"وإنّ أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولَ يعلى عليه لطلاوة، وإنّ أعلاه لمثمر 
حمايتها والحفاظ  لأجليكن لهم نظام سياسي يكفل أمنهم اللغوي والثقافِ، ويسهم فِ دراستها وتعليمها وترقيتها، 

المتفرقة فِ شبه الجزيرة العربية لَ يَمعها  عليها من المخاطر التي تهددها، ففي هذا العهد كانت العربية لغة القبائل
جامع، ولَ يربطها رابط، فلمّا جاء الْسلام وحدها وجمع شتاتها فِ سلطة الدولة الْسلاميّة التي جعلت العربيَّة 

باعتبار أن مرجعيَّة الدولة ومؤسساتها الدينيَّة   لسانّا، وأمرت أمراءها بواجب تدريسها ونشرها فِ أصقاع العالم
 .السياسيَّة والَجتماعيَّة والثقافيَّة هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرةو 

وكل هذا ساعد على نشأة البحث اللغوي عند العرب، وظهور دراسات لغويةّ واسعة النطاق اشتغلت       
  صرفية والنحوية والبلاغيةالصوتية والمعجمية وال: بدراسة اللسان العربِ تأصيلًا وتنظيراً وتطبيقًا فِ جميع مستوياته

إنّ الله تعالى كلّف عبادَه بما ضَمَّنَ كتابه من الأحكام، وشرعّ ل هم فيه :" (ه359ت)الطوفيّ  عبد الكريميقول 
، وهما أصل  عربيان -أعن الكتاب والسنة  -ببيانه، فبي َّنَه، وه ما ( )من بيان ال حلال وال حرام، وأمَر رسولَه 

 -عند القائلين بكونّما دليلًا  -ا ومصدر ها ومورد ها وعماد ها ومستند ها، إذ الْجماع  والقياس  الشريعة ومعتمد ه
ثابتان بهما، فهما فرع  عليهما نازعان فِ الحقيقة إليهما، ولَ يمكن امتثال  مأمورِ الِله تعالى فِ كتابه، ورسوله عليه 

                                      
  7ط ر وتاريخ، دار المعارف، مصر، القاهرة،تطوّ : شوقي ضيف، البلاغة: وينظر. 551ص ،5ندلسي، تفسير البحر المحيط، جأبو حيان الأ -5

 . 9م، ص5911
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   5"العربيّةالتي وردا بها، وهي  اللغةن فهم  مقضاهما إلَّ بمعرفة السلام فِ سنته، إلَّ بعد معرفةِ مقتضاهما، ولَ يمك
كما اقتضت الحاجة الشرعية والسياسية إلى ضرورة إقامة دراسات علمية للغة العربية، قصد معرفة سننها التركيبية 

أس العلوم العربية وأسرارها البلاغية التي تساعد على فهم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، فكان على ر 
ظهوراً علم النحو ضِمنَ موجهات شرعية اتخذته وسيلة لفهم المراد من كلام الله تعالى، وفِ هذا الفضاء العلمي 

المتفاعل تكونت علاقات علمية ومنهجية، وصلات اصطلاحية يخدم  بعضها بعضًا فِ إطار نسقيّ متكامل البناء  
لسنة النبوية المشرفة اللذين بسببهما كانت نشأة العلوم  الْسلامية التي تسعى جميعها إلى فهم القرآن الكريم وا

واستوت على سوقها من  ،انطلقت منهما وعادت إليهما، مستلهمةً منهما الهدي والرشاد حتّ نَض جَ الكثير منها
طلبه وتعلمه؛ لأنَّه يتوقف حيث الموضوع والمنهج والمصطلح، والأكيد أنَّ النَّحو العربَِّ كان يحتل الصدارة الأولى فِ 

افظ على تحعليه فهم النصوص الشرعية،  كما أنه يسعى إلى تقنين قواعد اللغة فِ جانبها التركيبي والْعرابِّ، حتّّ 
 .سلامة لغة القرآن الكريم من أن يتسرب إليها اللحن والخطأ، فتفسدَ دلَلتها اللغوية والشرعية معًا

، يَد أنّ موضوعَه ومنهجه لم العربِ إنَّ المتتبع لبدايات نشأة النَّحو: ويّ نشأة التفكير النح -5.0       
 التسمياتبعض  بظهورة محددة، ابتدأت أولًَ ة ومعرفيَّ يتشكل دفعة واحدة؛ بل أخذ فِ التَّشكُّل مراحل زمنيَّ 

بو الأسود الد ؤليّ أظهرت قبل الجهود اللّغوية التي قام بها  حيث ؛عامةلغوية  التي تحمل مفاهيمالنحوية 
والدينّ الأول الذي رافق نشأة الدّرس النحوي، فت ظهر لنا  العلميوهي تعدّ مرحلة كاشفة عن الواقع  ،وتلاميذه

  ساعدنا وهذا ي   ،فِ تلك الفترة بعض ال مفاهيم النحوية الأولى بداية ظهورمتعلقة ب ة المنهجيّ  ة والميزاتها العلميّ  م
 مصطلحات النّحو مضامين  بناءالتي أسهمت فِ  سانيّةة واللالشرعيَّ  المعارفبحث عن ال على -بشكل دقيق -

على  وهذا ي عيننا، أبا الأسود الدّؤليّ طريقة وضع هذه المصطلحات عند الذين سبقوا معرفة وذلك من خلال 
 .   ةالوسائل اللغوية والمنهجية المتعبة فِ وضع المصطلحات فِ مراحل زمنية لَحق وفهم إدراك

ولَ ينفكّ ال مصطلح النحوي فِ مفهومه ووظيفته العلمية عن الدوافع الظاهرة لنشأة التفكير النحوي؛ ذلك        
أنه مرتبط بعلوم القرآن الكريم نشأة وتطوراً وتأصيلًا، وهذا ما دفعنا إلى الكشف عن بداية التفكير النحوي من 

                                      
 . 311الطوفِ، الصَّعْقَة  الغَضَبِيّة  فِ الرّد على م نكري العربيّة، ص -5
-  ترتيب أمور فِ الذهن  : بدأ من المعلوم لتنتهي إلى اكتشاف المجهول، أو يراد بههو نشاط أو حركة عقلية، ت"بشكل عام  التفكير أو بالفكرالمراد

وتردد القلب يتوصل بها إلى مطلوب يكون علماً أو ظنًّا، وذلك كله عن طريق عمل العقل لْدراك ما يحيط به، وإمعان النظر فِ الشيء، وإجالة الخاطر، 
  2، ج(ف ك ر)، وابن فارس، مقاييس اللغة، مادة 5311، ص(ف ك ر)العلوم، مادة التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون و : ، ينظر"فيه
 .  197، والكفوي، الكليات، ص221ص
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أنّ الدافع الدين ساعد على زيادة الَهتمام بالدراسة  - أيضاً  -كما نؤكد حيث موضوعه ومنهجه ومصطلحه،  
جعلت التي  اللسان العربِالعلمية للغة القرآن الكريم فِ جميع مستوياتها وأبعادها، مما أدى ذلك إلى ظهور علوم 

للعربية فالأصول الأولية  :"عبد الرحمن الحاج صالحيقول تنطلق منه وتعود إليه،  أصلاً  القرآن الكريم وقراءاته
دون أن   -وليس النّص القصير  -استنبطت من هذه القراءات وحدها ويستحيل أنْ يتم نقط المصحف الشريف 

العلاقات التي تربط بين الألفاظ، وهذا لَ يتأتى إلَّ لمن يتأمل نصًّا لبيان كيفية النطق  ريتفطَّن الناقط إلى استمرا
معرف ي متداخل ومتكامل يؤثر  نسقضمن وقد تم هذا العمل  5"به، كما الحال بالنسبة لمن تكفل بنقط المصحف

وتشابكت علاقاتها، وارتقت آلياتها، وذلك لأجل إدراك مضامين  العلوم، بعضها فِ بعض، فتوسعت مَالَت
 . وتأصيلاً  القرآن الكريم فهم قراءة وتفسيراً

بالتأثيرات التي وقعت بين العلوم سعيا إلى تلمس  وكل هذا ي عيننا على الْلمام بالمعطيات التاري خية الخاصة         
البدايات الأولى لنشأة التفكير النحويّ، بغرض تحديد العوامل الرئيسة التي دفعت إلى ظهوره وضبط وظيفته ضمن 
مَال العلوم الْسلامية الذي تأسس فِ ضوئها واستلهم من مناهجها ومصطلحاتها فِ رسم موضوع النحو 

والناظر إلى موضوع النحو فِ بداية تشكله يَده غير واضح الحدود والوظائف؛ حيث لَ  .ومنهجه ومصطلحاته
يمكن مةيزه عن باقي العلوم اللغوية التي رافقته، بل هو متداخل  معها بشكل يصعب الفصل وبينها هذا من جهة   

يين واستنباط الأحكام الفقيهة  كما أنهّ يتداخل  مع علمي التفسير والفقه؛ كونه وسيلة ت   تَخَذ  لفهم نصوص الوح
وإدراك مقاصده الشرعية الْسلامية من جهة أخرى، فكان النّحو فِ بداية الأمر متعلقًا بالحثّ على تعلم العربية 
وحسن إعراب الكلام فِ أثناء قراءة القرآن الكريم أي تلاوته تلاوة معربة ،وهذا ابتغاء الفهم والبيان والتبيين حتّ 

 .ني المقصودةنصل إلى المعا

إنّ ظاهرة الْعراب سمة ت ختصّ بالعربيّة وحدها، فمن خلالها تتميز  :النَّحو وإعراب القرآن الكريم -0.0     
معاني ألفاظها بعضها عن بعض، مما يساعد على وضوح المعنى وتحديده، ويزيل اللبس ويكشف الغموض الذي 

ونة فائقة على التعبير عن المعاني النحوية المتعددة، ولَ شكّ تعتري بعض الكلمات، فأكسب اللغة العربية قدرة ومر 
فِ أنّ العرب كانوا يَرونه فِ كلامهم شعراً ونثراً، وفِ كتاباتهم قبل الْسلام، ثم نزل القرآن الكريم فزاده وضوحًا 

الله عنهم من وعن أصحابه وتابعيهم رضي ( )وجاء عن النبي  :"ابن بشار الأنباريوتحقيقًا واستعمالًَ، قال 

                                      
 .51ص، عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب فِ علوم اللسان –5
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والحضّ على تعليمه، وذمّ اللّحن وكراهيته ما وجب به عليه ق  راّء القرآن أن يأخذوا أنفسهم  إعراب القرآنتفضيل 
( رضوان الله عليهم)صحابته وعن  ()الرسول ، وهذا ما نجده فِ الآثار المنقولة عن 5"بالَجتهاد فِ تعلّمه

: أنه قال( )ور وِيَ عن أبِ بكر  3"القرآنَ  تُـعْربِوُاالكَلَامَ كَيْ  بوُاأ عْرِ (: ")أهمية الْعراب، من ذلك قوله 
فِ هذه النصوص هو  الإعرابوالمقصود بكلمة  2"أَعْجَب  إلينَا مِنْ حِفْظِ بَ عْضِ ح ر وفِهِ  إِعْر ابِ القُرْآنِ لبَ عْضَ "

ي شير إلى علاقة ( )ن الخطاب كما نجد عمر ب،  معناها اللغوي التي تدل على الْبانة والْفصاح والتوضيح
وفِ هذا النَّص نجد أنَّ  ،2"كَانَ لَه  عِنْدَ الِله أَجْر  شَهِيْدٍ   الْق ر آن  ف أ عْر ب  مَنْ قَ رَأَ : "القرآن الكريم بالْعراب بقوله

ن معناه على الرغم م امدلولَتهالمعنى اللغوي للأعراب بدأ يتجه نحو إدراك معاني ألفاظ القرآن الكريم، وبيان 
نظراً لَقترانه ببيان المعاني  ؛تنظيراً وتطبيقاً  بالإعراب الَهتماميزال قائماً فيه، ثم بعد هذه المرحلة بدأ  اللغوي لَ

ولولَه لكان الكلام مبهماً غير مفهوم ولَ معلوم؛ حيث تفطّن فقهاء اللغة العربيّة فِ القرن الأوَّل   والتفريق بينها
فكأنَّ واضع اللُّغة حين رأى الأسماء : "الزجَّاجيومن ذلك قول  وظيفة الْعراب فِ الدلَلة، والثَّاني الهجريين إلى

فتارةً تكون فاعلة، وتارةً مفعولة، وتارةً أخرى مضافا إليها غير ذلك جعل حركات الْعراب فيها  ،تعتورها المعاني
 . 1"عن هذه المعاني، وهذا قول النَّحويين جميعًا تنبئ

يكمن فِ  الكشف عن عناصر الجملة ومشكلًا لمعناها باعتباره أهم  الإعراب هنا، يتَّضح أن دورومن        
خاصية مميزة للكلام العربِ تلازم أواخر الكلمات إعراباً وبناءً؛ فهما قرينتان دالتان على المعاني المصاحبة لمختلف 

إنَّه وسيلة :" وظيفة الْعراب بقولهف الدّين محمود شر التراكيب النَّحويَّة بغرض الفهم والْفهام، وقد أوضح 
ويقصد بالتطريز التنويع فِ الحركات الْعرابية الواقعة فِ أواخر  1"تطريزية لوّنت ب ها أواخر الكلمات خدمة للمعنى

م عَلم الْسناد والجر علم الْضافة، والنصب عل -فِ رأيه  -الكلمات، وهي مةثل مُتلف المعاني النَّحويَّة، فالرفع 
 .لغير هذين وهكذا

                                      
غير وزياداته، المكتب الْسلامي، بيروت، لبنان الألَبانّي، محمّد ناصر الدين، ضعيف الجامع الصَّ : ينظر. 51الأنباريّ، إيضاح الوقف والَبتداء، ص –5
 .5227: قمر . 522ص م، 5991 -5251، 2ط
  .5227رقم ، 522، ص ني، ضعيف الجامع الصغير وزياداتهالألبا: ينظر. 322الأنباريّ، الأضداد، ص –3
 .31الأنباريّ، إيضاح الوقف والَبتداء، ص -2
 . 31المصدر نفسه، ص –2
 . 71اح فِ علل النَّحو، صالزجَّاجيّ، الْيض –1
 -ه 5212، 5ط ،القاهرة، مصر ،دراسة تفسيرية، دار مرجان للطباعة -محمود عبد السلام شرف الدين، الْعراب والتركيب بين الشكل والنسبة -1

 .551م، ص5912
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كما ارتبط الْعراب باللحن الذي فشى فِ ألسنة الناس بسبب الفتوحات الْسلامية، واختلاط العرب          
 قيمة الإعراببغيرهم من الأمم والشعوب؛ ففسدت السّمة الْعرابيّة للغة العربية، وقد أدرك علماء النحو الأوائل 

ك دافعًا لوضع قواعد النّحو الذي يصون الكلام العربِ من اللحن  وبالضرر الذي يترتب على فقده، فكان ذل
أنّ النَّحو هو الْعراب، فأحدث ذلك  -قديما وحديثا  -ويبيّن  علله ويضبط أحكامه حتّ ظنَّ بعض الدراسيين 

نَّحو إعراباً، تداخلا بين المفهومين، وهذا واضح فِ كتب النحو واللغة؛ إذ نجد فيها أنَّ بعض علماء النَّحو سّمى ال
ومنه سمجي النّحو؛ لأنه : ابن السكيتنحا الشيء ينحاه إذا حرفه، وقال " لسان العربوالْعراب نحوًا، فقد ورد فِ 

ولعلّ سبب التداخل بينهما يرجع إلى أنَّ الْعراب كان سببًا فِ نشأة التفكير . 5"يحرف الكلام إلى وجوه الْعراب
لقيمة الدلَلية التي تؤديها التغيرات النطقية لأواخر حركات كلمات القرآن رفعًا ا أبو الأسودالنحوي؛ حيث أدرك  

أو نصبًا أو جراً أو سكتًا، وهذا هو الذي دفعه إلى البدء بنقط إعراب القرآن؛ أي وضع حركات الْعراب على 
اب النحو دون موضوعًا للنحو، والتي قامت عليه مُتلف أبو  نقط الإعرابوهكذا صارت . آخر حروف الكلمات

 .     بقية الظواهر النحوية الأخرى؛ كالتقديم والتأخير والحذف والذكر وغيرها
ومن الضروري أن نشق الطريق نحو عصر الصحابة والتابعين، ونبحث فيه عن الْرهاصات الأولى لتوظيفهم         

النبوية المطهرة؛ كونّما نزلَ بلسان عربِ الْعراب فِ استنباطهم الأحكام الفقهية من الوحيين القرآن الكريم والسنة 
يصف تعامل الصحابة رضوان الله عليهم حين يعتريهم  (ه052ت) معمر بن المثنى أبو عبيدةمبين،  فهذا 

فلم يحتج :"فيقول ،غموض أو لبس فِ دلَلة بعض ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وتراكيبهما
إلى أن يسألوا عن معانيه؛ لأنّّم كانوا عرب الألس ن، فاستعانوا بعلمهم عن ( )السلف ولَ الذين أدركوا وحيه 

وفِ القرآن مثل ما فِ الكلام العربِ من . المسألة عن معانيه، وعمّا فِ كلام العرب مثله من الوجوه والتخليص
ظها ومعانيها، وتفسير آياتها فنجد  ك تباً تناولت لغة القرآن الكريم فِ ألفا 3"ومن الغريب والمعاني وجوه الإعراب

المستخرج من صحيح البخاري والمشهور  ()ابن عباس بغض النظر عن حجمها ومنهجها، ومن ذلك كتاب 
واسمه ثابت بن دينار، وكان من ( ه521ت) لأبي حمزة الثمالي، وكذا كتاب التفسير 2بمسائل نافع بن الأزرق

 :لنص القرآني وتفسير معانيه نذكر منها، ثم جاءت مصنفات أخرى تهتم با()أصحاب عليّ 

                                      
 .  515، ص3، ج(ن ح ا) ابن منظور، لسان العرب، مادة  -5
ثَ نّ، أبو عبيدة مَعْمَر،  -3  .   1، ص5م، ج5912 -ه  5272: دط، ،القاهرة، مصر ،محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي: مَاز القرآن، تحابن ال م 
 -ه5252دط، ،القاهرة، مصر ،محمد أحمد الدال، دار الجفان والجابِ: مسائل نافع بن الأزرق عن عبد الله بن العباس، تحمقدمة : ينظر –2

 . م5992
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 ( ه511ت) مولى ابن عباس كتاب تفسير عكرمة 
  (.ه91)كتاب تفسير سعيد بن جبير بن هشام 
  (.551)كتاب تفسير الحسن بن يسار البصري 
 (. ه579ت) كتاب تفسير مالك بن أنس 

يرها من المؤلفات المجهولة فِ هذا ونشير إلى أنّ هناك مصنفات أخرى رافقت هذه الأعمال التفسيرية وغ       
العصر؛ لكن َّنَا آثرنا أن نذكر بعضها حتّّ ندلل على حضور الكتابة العلمية التي تتمحور حول لغة القرآن الكريم  
وهي عوامل مهدت الطريق نحو تأسيس الدرس اللغوي والنحوي، التي كانت شرارتها الأولى تفسير معاني القرآن 

مما نتج عن هذا  ،(غريب القرآن)لكتب المبكرة تهتم بتوضيح ما اصطلح عليه فما بعد ب    الكريم، وكانت هذه ا
معاني )بــ التوسع المعرفِ فِ شرح اللغة وتبسيطها ولَسيّما للأعاجم قوائم جديدة فِ تأليف الكتب هي ما عرف 

نية اللغوية على ما يبدو فِ وهذه الأنماط من الكتب ظهرت فِ مَال الدراسات القرآ ،ومشكله ومَازه (القرآن
بعض المؤلفات التي ك تِبَتْ فِ معاني لغة  -على سبي ل المثال لَ الحصر -ونذكر هنامنتصف القرن الثاني الهجري، 

 :  القرآن الكريم، والتي وضعت لبيان معانيها وفهم ألفاظها وتراكيبها وهي
  ّ(.ه519ت)معاني القرآن للكسائي 
  (.ه317ت)معاني القرآن للفراء 
  (.ه351ت)معاني القرآن للأخفش 
  5 (ه255ت)معاني القرآن وإعرابه للزجّاج.  

وهذه الجهود التفسيرية للقرآن الكريم فِ حقيقتها مبنية على إعراب آيات القرآن الكريم باعتباره تطبيقًا         
هو الدليل الأوّل من أدلتهِ، يقول  ضمينا للقواعد النحوية، فبدايتها كانت مع بداية نشأة النَّحو؛ إذ كان القرآن

وهذا الفن الْعرابِّ نشأ مع النّحو، واستعان به المفسرون فِ توضيح الآيات فِ كتبهم " :لبجاوياعلي محمد 
 . 3"حتّ صار غرضًا قائمًا بذاته ،المفسجرة، ثم أخذ يستقل؛ وكان استقلال ه ينَمو شيئاً فشيئاً 

                                      
 .  21م، ص3119، 3ط ،الجزائر ،لفسيح فِ ميلاد اللسانيات العربية، دار هومةعبد الجليل مرتاض، ا: ينظر -5
يَان فِ إعراب القرآن، تحءبد الله بن الحسين بن أبِ البقاع العكبّي،مقدمة : ينظر -3 البابِ الحلبي وشركاه،  ىعيسمطبعة علي محمّد البجاوي، : ، التجب ْ

 .  م5917 -ه  5217، 3ط ،، مصرالقاهرة
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لروايات التي وردت فِ شأن نشأة النَّحو العربِّ ال مبثوثة فِ كتب التراجم والسير وإنَّ ال متتبع ل مختلف ا        
والطبقات والتاريخ، ي جد أن ها تتسم بالتعدد والَختلاف والتضارب فيما بينها، ومن أمثلة ذلك، أنَّ أمير ال مؤمنين 

، العربيّةتعلموا :" لك قوله، ومن ذالعربيةكان ي حَثُّ الناسَ على تعلُّم ( ه06ت( ))عمر بن الخطاب 
هنا هو الكلام العربِ الفصيح؛ إذ أرشدهم إلى اتباع المعهود  ةالعربيَّ ومعنى ؛ 5"فإنّا تشبب العقل وتزيد فِ المروءة

من لغة قبائل العرب الفصحاء، ثم بدأت هذه الكلمة تتخصص ب مفهوم جديد ت  غَاير  وضعها اللغوي الأوّل، إلى 
وهذا ما يفهم من الروايات التي تذهب إلى أنَّ أول واضع . الأسس الأولى للنحو العرب يأن أضحت ت طلق  على 

وفتح بابها،  العربية،وكان من أسس " (:ه 323ت) الجمحي ابن سلام، قال أبو الأسود الدؤليللنحو هو 
أورد مصطلح م ابن سلاويبدو واضحاً من هذا القول أنّ . 3"الدؤل أبو الأسودوأنّج سبيلها، ووضع قياسها 

: فتدل على معرفة أهل البصرة باللسان العربِ، وهذا حينما قال الأولىمرتين وبدلَلتين مُتلفتين، أما  العربية
على قواعد علمية، وهو ما  العربيةفتدل على تأسيس : الدلالة الثانية، وأما (قدمة العربيةوكان لأهل البصرة فِ )

وكان من أسس العربية، وفتح بابها، وأنّج سبيلها، : )قوله منهذا المعنى  ، ويتضح(النحو)اصطلح عليه فيما بعد 
تدلّ على اللسان العربِ الفصيح، وكذا العلم المخصوص بفهم  العربيةومن ثم، فإنّ إطلاق كلمة (. ووضع قياسها

 . النظام التركيبي لهذا اللسان

نباه الرواة إ)بـــأورد فِ كتابه الموسوم  (ه906ت) علي بن يوسف القِفْطِيّ وتِّدر الْشارة هنا إلى أن          
الجمهور من أهل الروايَّة على أنّ : " ذكْرَ أول من وضع النَّحو، وما قاله الرواة فِ ذلك، فقال( على أنْـب اهِ الن ح اة

: رحمه الله أبو الأسود الدّؤ ليّ قال  -كرم الله وجهه  – عليّ بن أبي طالبأوّل من وضع النَّحو أمير المؤمنين 
فيمَ تفكر يا أمير المؤمنين؟    : فرأيته  م طرقِاً مفكّرا، فقلت -عليه السلام  - أمير المؤمنين عليّ دخلت على 

إن فعلتَ هذا أبقيتَ فينا هذه اللغة : فقلت له. سمعت ببلدكم لحنًا، فأردت أنْ أصنعَ كتاباً فِ أصول العربيَّة: فقال
؛ اسم، وفعل، وحرف: الكلام كلّه. بسم الله الرحمن الرحيم: فألقى إلّ صحيفة فيها العربية، ثم أتيته بعد أيام،

. ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولَ فعل :الحرفما أنبأ عن حركة المسمّى، و :الفعلما أنبأ عن المسمّى، و :فالاسم
ليس بظاهر ولَ مضمر؛ إنّما ظاهر، ومضمر، وشيء : واعلم أن الأشياء ثلاثة. تتبعه زدِ فيه ما وقع لك: ثم قال

فجمعت أشياء وعرضت ها عليه، فكان من ذلك حروف . يتفاضل العلماء فِ معرفة ما ليس بمضمر ولَ ظاهر
                                      

 . 52بيدي، طبقات النَّحويين واللُّغويين، صالز  -5
 .53، ص5ج الجمحي، طبقات فحول الشعراء، -3



 الباب الأول نشأته وتطوره وتعريفه: المصطلح النَّحويّ: الفصل الثالث                             

 

252 

 

. لم أحسِبها منها: لِم تركتها؟ فقلت: ، فقاللكنّ  ولم نذكر .إنّ، وأنَّ، وليت، ولعلّ، وكأنّ : النصب فذكرت منها
( ) عليذه الرواية تكشف بداية التفكير النّحوي من خلال قيام وه5"بلى هي منها  فزدها فيها: فقال

ثم ذكر معنى كل وحد منه، وهذا كان له الأثر  اسم، وفعل، وحرف،بتحديد ما يتألَّف منه الكلام العربِ، من 
ضرورة  صالح عبد الرحمن الحاجيرى و  .الواضح فِ توجيه طريقة تأصيل مصطلحات النَّحو لمن جاؤوا بعده

يز بين الوضع للنحو وفكرة التدخل لتقويم الألسنة فِ قراءة القرآن، ثم نبين ما وصل إليه النحو فِ زمن ابن التمي
أبِ اسحاق، وبين ما نسبه الجمحي إلى أبِ الأسود من عمل؛ إذ خَل صَ من جملة ما ر وي عن واضعي النّحو إلى 

  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: العمل، وهمأنَّ هناك أربع شخصيات مسؤولة فِ الدولة ي نسب إليهم هذا 
والخلفية علي بن أبِ طالب رضي الله عنهما، ثم زياد بن أبيه وال البصرة والكوفة، وأبو الأسود الذي ي عينج قاضي 

منذ القديم، فلا مانع أن تكون فكرة  بالآخرينالبصرة؛ ذلك أنَّ هناك روابط وثيقة كانت تربط كل واحد منهم 
ومن ثم، فهؤلَء جميعا يمثلون دولة الْسلام، مما توجب عليهم أنْ يسهروا على . للحافظة على اللغة العربيةالتدخل 

  .  3خدمة القرآن والعربية معاً 

يعدّ القرآن الكريم وقراءاته المتواترة الأصل الأول الذي : القراءات القرآنيَّة والنَّحو العربيّ  -6.0    
كانوا قراءً كأبِ الأسود الدؤل، وأبِ عمرو بن " فِ نشأة النَّحو ومصطلحاته، ذلك أنّماعتمده النحويون الأوائل 

إلى الدجراسة النَّحويَّة  وجَّهَه مالعلاء وعيسى بن عمرو الثقفي، ويونس والخليل، ولعلَّ اهتمامهم بهذه لقراءات 
لأنَّ  ؛2"ت، وبين ما سمع وا ورَووا من كلام العرببين ما سمع وا وروَوا من القراءاليلائموا بين القراءات والعربيَّة؛ 

كما تشمل القراءة جميع جوانب لغة القراءات القرآنيَّة تختلف ألفاظها فِ الحروف وكيفية نطقها، وفِ بنية تراكيبها،  
  رفيّ الصَّ الجانب قصر، أو من الوقف و المالة و الْتشديد و التخفيف و الك  الصَّوتيّ الجانب  القرآن الكريم سواء من

يؤدي مما كالتقديم والتأخير والزيادة والحذف وغيرها،   التّركيبي الجانبكالأفراد والجمع والتذكير والتأنيث، أو من 
في  حدث تعددًا فِ التعليل النَّحويّ والتقعيد  ،بنائها، بما ي غي جر  معناها ةحركفِ  وأ ،إلى اختلاف فِ إعراب الكلمة

مصطلحات نحويَّة متعددة المفاهيم، تبعًا لتعدد القراءات، فأثر ذلك فِ  لى ظهورع وهذا ما ساعدالْعرابِّ لها، 

                                      
 .  29، ص5نْ بَاه  الرُّواة على أنْ بَاهِ النُّحَاة، جاِ القِفطِي،   -5
 .51عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب فِ علوم اللسان، ص: ينظر -2
 . 77م، ص5971 ،3ط ،ه فِ الدراسات النَّحويَّة، مؤسسة علي جراح الصباح، الكويتعبد العال سالم مكرم، القرآن الكريم وأثر  -3
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إقامة التناسب بين النَّص القرآنّي النحوي، ولعلّ منشأ هذا التفاعل بين النحو والقراءات القرآنيَّة هو  الَستدلَل
 .  والقاعدة النَّحويَّة

ووظفوها فِ بناء قواعد النَّحو وتعليلها منذ بدايتها الأولى إلى أنْ ولقد اهتم النَّحويون بالقراءات القرآنيَّة       
 - الذين جاؤوا بعده - ثم واصل النّحويون كتاب سيبويه،وصل إلينا أوّل كتاب فِ النَّحو مكتمل البناء، وهو 

  لنَّحو والقراءاتالتي تِّمع بين ا الوثيقةبداية الصجلة  عبد الرحمن الحاج صالح أوضح وقدالَستشهاد بالقراءات، 
 أنَّ النَّقط سبق الوضع للنحو أولًَ "يرى  إذوهذا ضمن حديثه عن نشأة النَّحو العربِ، ومشكلة تحديدها زمنيًا؛ 

وأبو الأسود  -لوجود مصاحف عتيقة منقوطة ترجع إلى القرن الأول الهجري؛ ولأنّ كلَّ من نسب إليه هذا العمل 
، ()قراء، وقرؤوا كلّهم على الصحابة الذي اشتهروا بالقراءة على النبي هم كلهم من ال -هو صاحب المبادرة 

فالنقط للمصحف اعتمد فيه أصحابه على ما سمعوه وحفظوه من الصحابة، وهذا لَ بد أنْ يسبق وضع النحو؛ 
ضمرة فِ اللغة ، ث  مَّ إِنَّ معرفة عملية النقط لَ تكون إلَ بوجود وعي عميق بالأسباب الم5"لأنَّ القراءة نقل محض

التي أدت إلى حدود الَختلافات النُّطقيَّة، ولَسيّما فِ أواخر الكلم، مما دفعهم إلى استقراء جميع آيات القرآن 
الكريم وضبط قراءتها بنقط المصحف، وهذا بغرض تسهيل عملية قراءة القرآن الكريم وتصحيحها، ومساعدة من 

 .        الوقوع فِ الخطأ أو اللحن فِ تلاوتهلَ يحسن العربية على قراءته، حتّ يتفادى 

هو تعبير ضمن القرآنية لَشكَّ فِ أنّ تعدد القراءات : القراءات في اللغة والاصطلاحعلم  -5.6.0
لتنوعّ لهجات العرب، مما جعل علماء القراءات والنّحو يولون اهتمامًا وعناية خاصة بالروايات القرآنية؛ من حيث  

لنقل واتباع أصحها، كما أنّّم لم يكتفوا بذلك، بل اعتمدوا على العرض والتلقي، وضبط  تقصي جميع طرق ا
ة التي كانت شائعة آنذاك، ولَسيّما فِ القرن بته بالشكل والنقط، وهذه القراءات تعكس التعدد اللهجي للعربيَّ اكت

 .   الأوّل بعد الهجرة

عناه الضم والجمع، وهي مصدر من قَ رأََ يَ قْرأَ  قِراَءةً، وقرآناً القراءات جمع قراءة، وم: في اللغة ةالقراء -أولا   
  فهو قارئ من قَ رَأةٍ وق راءٍ وقارئيَن تلاه، كاقْترأهَ  ": جاء فِ القاموس المحيطمتلو  قارئ والقرآن بمعنى تلا القرآن، فهو

                                      
 . 51عبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب فِ علوم اللسان، ص -1
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وسّمي القرآن  ،5"جَمَعَه  وضَمَه  : حملت، والشيءَ : اقَة  وقرأَتِ النَّ )...( وصحيفة مقْروأة  ومقْر وَّة  ومقريَِّة  . وأقرأَتْ ه  أنا
 .3بذلك لجمعِه ما فيه من الأحكام والقصص

 عبد اللهعرفّه وقد  ،تعددت تعريفات علم القراءات من عالم لآخر: القراءات في الاصطلاحعلم  -ثانيا          
كور فِ كَتْبة الحروف، وكيفيتها من تخفيف اختلاف ألفاظ القرآن المذ : القراءات:" بقوله( ه356ت) الزركشي

علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو  القراءات:" فعرفه بقولهابن الجزري أما . 2"وتشديد وغيرهما
 فِ بيان مفهوم هذا العلم، ذلك أنه ي بيّن كيفية النطق بكلمات ، وهذا التعريف هو أكثر التعريفات تداولًَ 2"الناقلة

الكريم وطريقة أدائها من تخفيف وتشديد واختلاف ألفاظ الوحي فِ الحروف ونحو ذلك، وهي مستمد من القرآن 
، وقد وضع ()طرق النقل الصحيحة المتواترة لدى علماء القراءات، باعتبار صحة إسنادها إلى رسول الله 

 : علماء القراءات ثلاثة ضوابط لصحة القراءة هي

ومعنى ذلك، أنْ توافق القراءة وجه من أوجه الْعراب أو : الل غة العربيَّة ولو بوجهأنْ توافق القراءة  -أولا   
رأي من الآراء النحوية المعتبّة التي تستند إلى الكلام العربِ الفصيح، وهذا الشرط أ عتمد فِ قبول القراءة أو 

وكذا  ،ربية على اختلافها والتمييز بينها، كما أورد علماء القراءات واللغة كلامًا مفصلًا عن لغات القبائل الع1ردها
ا قربها أو بعدها عن مناطق الَحتكاك اللغوي بالأعاجم، وذلك لأجل معرفة اللغة التي تصلح أن تكون معيارً 

لقبول القراءة، وهي معايير أخذت بعين الَعتبار فِ ضبط تفاوت مستوى الفصاحة بين لغات العرب؛ فلغة أزد 
 .     وهكذا، 1ل أقل من لغة قريشدون لغة هذيل، ولغة هذي

هو الوضع  بالرسم العثمانيّ والمقصود  :أن تكون القراءة موافقة لرسم العثماني ولو احتمالا -اثاني          
من غير زيادة ولَ نقصان  لمنطوقهلكتابة القرآن المطابقة مةاماً  ()عثمان بن عفان الذي ارتضاه القراء فِ عهد 

                                      
 . 5391، ص(ق ر أ ) الفيروزآبادي، القاموس المحيط، مادة  -1
 .79، ص1، ج(ق ر ى)ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة  -2
  دط ،القاهرة، مصر ،، دار الحديثالدمياطي أحمد علي أبو الفضل: الدين محمد بن عبد الله، البّهان فِ علوم القرآن، تح الزركشي، بدر -3

 . 251م، ص3111 -ه5231
 -ه 5231 5ط ،بنانبيروت، ل ،زكريَّا عميرات، دار الكتب العلميّة: ابن الجزري، شمس الدّين محمّد بن محمّد ، منجد المقرئين وم رشد الطاّلبين، تح -4

 . 9م، ص5999
 .9، ص5دط، دت، ج ،مصر ،علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبّى: ابن الجزري، النشر فِ القراءات العشر، تح: ينظر -5
 .وما بعدها 91، ص5السيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعهما، ج: ينظر -6
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أمر القائمين على كتابة المصاحف بتوحيد رسم الكتابة، والتي استقر  ()عثمان ؛ لأنَّ ولَ تبديل ولَ تغيير
 . 5عليها القرآن الكريم فِ العرضة الأخيرة

وقد وقع الْجماع على صحة السَّند حتّ صار معياراً لقبول القراءة؛ أي أنَّ أهل هذا : صحّة السَّند -اثالث         
والقراءة التي " (:232 ت)مجاهدك تسلسل فِ نقل القراءات وأخذها مشافهة، يقول العلم اشترطوا أن يكون هنا

عليها الناس بالمدينة مكة والكوفة والبصرة والشام، هي القراءة التي تلقوها عن أوَّليهم تلقيًّا، وقام بها فِ كلّ مصر 
ته وسلكوا فيها طريقه ومةسَّكوا من هذه الأمصار رجل ممنّ أخذ عن التابعين، أجمعت الخاصة والعامة على قراء

بمذهبه على ما ر وى عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعروة بن الزبير ومحمد المنكدر وعمر بن عبد العزيز 
ومعنى ذلك، أنْ تكون القراءة صحيحة السّند ومتواترة تفيد بأنّا قد صدرت فعلًا وتقريراً عن النبي 3"وعامر الشعبيّ 

( )عت منه مشاف فإنَّ  ،فإنَّ القراءة ضعيفة، وإذا اختل الضابط الثاني ،أما إذا اختل الضابط الأول. هةوسم 
 .2القراءة شاذة، وإذا اختل الثالث كانت القراءة باطلة

ي عدّ تعدّد  القراءات القرآنيّة مصدرًا ثانيًّا لتنوع : أثر القراءات القرآنية في التعليل النحويّ  -6.0    
الأوائل تفسيرات هِم أو تأويلات هِم ل مختلف الظواهر  ويون؛ كونّا أهمَّ المصادر التي بَ نَى عليها النُّحالتّعليل النّحويّ 

النّحويةّ، علمًا أنَّ القرآنَ الكريم قد أ نْزلَِ على سبعة أحرف، مماّ أثرّ فِ اختلاف تلاوته، والمقصود بسبعة أحرف 
الفصيحة؛ لأنّ اختلاف لغات العرب كان سببًا فِ اختلاف هي أوجه قراءته على لغة من لغات قبائل العرب 

القراءات، تيسيراً على الأمة، وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ هذا التحديد ليس مقصودًا بذاته، وإنّما هي الأكثر شيوعًا 
ا ؛ لأنّالتعليل النحويوانتشاراً بين العرب، كما أن هناك قراءات أخرى تزيد عن العشرة ا عْت مدت كذلك فِ 

إنّ هذا القرآن : "قال( )وقد ورد فِ صحيح البخاري أنّ رسول الله . تتوافق مع المعهود اللغويّ العربِّ الفصيح
نزول القرآن على سبعة أحرف كان سبباً فِ تعدد  ولَ شكّ أنّ . 2"أ نزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسّر منه

                                      
 .59البين، صابن الجزري، منجد المقرئين وم رشد الطّ : ينظر -5
شوقي ضيف، مطابع دار ال معارف، القاهرة، مصر، دط  : كتاب السبعة فِ القراءات، تح   أبو بكر أح مد بن موسى بن العباس،، بن م جاهدا -3

 . 11 -29م، ص5973
 .51 -9ابن الجزري، النشر فِ القراءات العشر، ص: ينظر -2
، 171، ص1م ، ج3151، 2ط ،بيروت، لبنان ،مؤسسة الرسالة ،وآخرون ليعز الدين ض :ل، صحيح البخاري، تحالبخاري، محمد بن إسماعي -2

  .3259: رقم
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اهيمها؛ لأنّم كانوا يعلونّا تبعاً لَختلاف وجوه حو واختلاف النحويين فِ ضبط مفنشأة مصطلحات النَّ 
 .    القراءات

ما علاقة القراءات القرآنيَّة ورسمها بالنَّحو؟  ومن المعلوم لدينا أن عددًا : ولعلَّ أوَّل سؤال يتبادر إلى الذهن       
 بن أحمد والخليل حبيب،بن  كأبي عمرو بن العلاء، وعيسى بن عمر، ويونسمن النَّحويين الأوائل كانوا قراءً 

وغيرهم، كما أنَّ نشأة النَّحو فِ الأصل كان مرتبطاً بالقرآن الكريم، ولولَه لما دعت الحاجة إلى قيامه وتأسيسه 
الذي استمد مادته الأولى منه، وعلى نصوصه يعتمد النحوي لَستخراج قواعده، وكذلك من قراءاته المختلقة فِ 

وأن ما فعله كان يريد به الشكل الذي يقوم مقام  أبي الأسود الدؤلي،دأت أولَ مع بناء تعليلاته النحوية، فقد ب
الفتح والكسر والضم، ابتغاء تقويم اللسان العربِ وحمايته من الوقوع فِ اللحن والخطأ فِ القراءة؛ حيث تواصلت 

دد مصادر تعليل النحو؛ إذ اتخذت  جهود هؤلَء العلماء فِ خدمة القرآن الكريم قراءةً ورسماً، وكلاهما له دور فِ تع
تأثر بالقراء  ،مثلاً  فسيبويهكل من مدرستي البصرة والكوفة موقفا محددا تِّاه القراءات القرآنية والرسم العثماني، 

والنحويين الذين سبقوه فقد اتبع مقاييسهم وضوابطهم التي وضعوها فِ قبول القراءة أو ردها؛ ذلك أن القراءة سنَّة 
فِ تصحيح ما يروى من وجوهها ومبدياّ موقفها منها، إما بوصف  الخليلذا وفق ما تعلّمه من أستاذه متَّبعة وه

كونه يعد شرطا لَزما فِ ضبط لغة القرآن بعضها بالقوة أو بالحسن ما دامت توافق الكلام العربِ الفصيح،

[ 29: القمر]َّئه ئم يه يم يخ يحٱُّٱ :فأما قوله عزّ وجلّ ":سيبويهوصونّا من التحريف، يقول 

إلَّ أنَّ [57:فصلت] َّ سح سج خم ٱُّٱٱوهو عربِّ كثير، وقد قرأ بعضهم( زيدًا ضربته)فإنّما جاء على 
ا السنّة ويوسع فِ بناء  ،بل نراه يعتمد على القراءات الشاذة المخالفة للرسم العثماني، 5"القراءة لَ تخالف لأنَّّ

 .ئر المصادر ما دامت توافق مقاييسهالأصول النَّحويَّة وفِ طرائق الَستدلَل مثل سا

النحو تتحدث عن نشأة يات التاريخية التي اتعدّدت الرو  :اللحن ونشأة المصطلح النحوي -1.0  
بعض إلى دراسة  وهذا ما يدفعنا ،سهيأسوت رسمهالأوائل الذين أسهموا فِ  العلماءالعربِ، وأسباب وضعه، و 

إنّّا تِّتمع على مضمون واحدٍ يَ تَمَحْوَر  حول  غير تلف فِ صيغ ورودهاوالتي تخنشأة النحو، ب المتعلقة الروايات
الحديث عن العلماء  :وثانيهما. الكلام عن ظاهرة فشو اللحن فِ كلام العرب وكيفية مواجهته :أولهما: مسألتين

                                      
 .  72، ص5سيبويه، الكتاب، ج -5
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الأسود أبو  وأ( )علي : والتي ج علت فِ أحد هؤلَءالنحو، أسس الأوائل الذين لهم فضل السبق فِ وضع 
وهاتان المسألتان تقودان إلى القيام بعملية الربط بين ظاهرة  .عبد الرحمن بن هرمز ونصر بن عاصم أ والدّؤليّ أ

مصطلحات  الذي تولد عنه ظهورفشوّ اللحن فِ كلام العرب وبداية ظهور التفكير النحوي فِ اللسان العربِ، 
النموذج اللغوي الموصوف إلى  استنادا ،فية استعمالهاوكي التراكيب النحوية تعمل على تفسيرنحوية جديدة 

 فِوهذا ب خلاف اللحن الذي هو إحداث تشوه  ،بالفصاحة الذي تتحقَّق فيه السلامة اللغوية وضعًا واستعمالًَ 
 دح فِوي عدّ هذا فسادًا للسان العربِّ الذي يق ،لَلّ الدَّ و ، حويّ النَّ و ، رفِّ الصَّ و ، وتيّ الصَّ  :مستويات اللغةأحد 

 .فصاحته وبيانه

العدول : تطلق على عدة معان منهافِ المعاجم العربية القديمة يَدها  (ل ح ن)  مادة لمعنىالمتتبع وإنَّ       
  الفطنة: وقيل 5"يقال للخطأ لحن وللصواب:" ابن الأنباريوإخفاء المعنى الحقيقي، قال  ،عن الصواب الظاهريّ 

أي "تختصِم ون إلَّ ولعلَّ بَ عَضْك م أنْ يَكونَ أَلحنَ بحجتِه مِنْ بعضٍ  مْ ك  إنَّ : قال ()أنّ النبي :" جاء فِ الحديث 
وعامة أهل اللغة على  :والخطأ سواء؛ قال الفظنةاللَّحْن ، بالسكون  :ابن الأعرابيقال . )...( لها وأجدل أفطن

، وقد روي 3"اللَّحَن  أيضا بالتحريك، اللغةو : ابن الأعرابيّ قال . والخطأ بالسكون ،الفِطْنَة بالفتح: خلافه، قال
ومعنى اللحن هنا . 2"تعلموا الفرائض والسُّنة واللّحن كما تتعلّمون القرآن:" أنهّ قال( )عن عمر بن الخطاب 

 نح مينج مى  مم مخ ُّٱ:الله تعالى يقولفِ القرآن الكريم،  (ل ـحْن)كما وردت كلمة   ،اللغة أو النّحو

، والمقصود باللحن هنا دلَلة كلامهم وفحواه  وترد  2فِ نحو كلامهم ومعناهبمعنى [21: محمد]َّ نم نخ

 .  1"هَذا لحَْن  مَعْبَدٍ، وأَلْحاَنه ومَلَاحِن ه؛ لما مَالَ إليه من الأغاني وأختارهَ: "بمعنى الغناء، ي قال -أيضا  -للحن كلمة ا

                                      
محمد أبو الفضل إبراهيم، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر : الأنباريّ، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشّار، كتاب الأضداد، تح -5

 . 327م، ص5917 -ه 5217 ، دط،وت، لبنانبير  والتوزيع،
    ، مادة 52ابن منظور، لسان العرب، ج: وينظر. 731، ص3111: رقم بعد اليمين، كتاب الشهادات باب إقامة البينة  ،البخاري، الصحيح -3
 . 211، ص(ل  ح ن) 
 -ه 5259 ،5ط ،لبنان ،عيوم السُّود، دار الكتب العلميةمحمد باسل : الزمُشريّ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر، أساس البلاغة، تح -2

 . 512، ص3، ج(ل     ح ن)م،  مادة 5991
  م5971 –ه5291دط،  ،بيروت، لبنان، السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية: ابن قتيبة، محمّد بن مسلم، تفسير غريب القرآن، تح -2

  .255ص
 .512، ص(   ح نل  )، مادة 3جالزمُشريّ، أساس البلاغة،  -1
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لَ  هسياقات استعماله غير أنّ  لَختلاف همعانيفِ النصوص القديمة تعددت  مصطلح اللحنوهكذا، فإنّ       
أي بمعنى  ؛عن جهة الصواب الزلل: ثانيهماو. الصواب فِ الْعراب :أولهما :عن أربعة معانٍ  -عموما - رجيخ

  الغناء: ورابعهما. بل من مفهومه الكلام من منطوقالذي لَ يظهر الخفي التعريض؛ أي المعنى : ثالثهماو. الخطأ
 .التحزينويكون فِ التطريب و 

صرف الكلام عن سننه الجاري عليه؛ إمّا بإزالة الْعراب، أو "  هوف: الاصطلاح فيمفهوم اللحن أمّا         
وإمّا بإزالته عن التَّصريح، وصرفه ب منعها إلى تعريض . وذلك أكثر استعمالًَ  – وهو مذموم –  التصحيف

لعربِ فِ الأصوات أو فِ الصيغ الصرفية أو فِ تركيب ومعنى ذلك، أن اللحن هو مُالفة سنن الكلام ا. 5"وفحوى
 . الجملة وحركات الْعراب أو فِ دلَلة الألفاظ

وتكاد تِّمع أغلب الروايات على أنَّ المعنى الشائع للحن هو الخطأ فِ الْعراب، لذا اختصت حركات        
أبو الطيب عبد  رواه خرى، ومن ذلك مااللغوية الأ تكبير من قبل النحويين مقارنة بالمخالفا  مالْعراب باهتما

واعلم أنّ أوّل ما اختلَّ من كلام العرب وكان أَحوج :" حينما قال مراتب النحويينفِ كتابه  (ه615ت)الواحد 
  ؛ فقد روينا أنَّ رجلًا لَحن بحضرته()ظهرَ فِ كلام الموال من عهد النبي اللّحن  إلى التعلّم الْعراب؛ لأنّ 

: بقوله (الفهرست)فِ كتابه  (ه638ت)ابن النديم  هذكر كذلك ما ، و 3"لّ ضفإنه قد  أَخاكمأرشِدوا : فقال
أخذ النّحو عن  :أبو عبيدةإلى ما رسمه من النحو، فقال  أبا الأسودوقد اختلف الناس  فِ السبب الذي دعا "

أحد حتّ بعث إليه زياد إلى  علي كرم الله وجههوكان لَ يخرج شيئا أخذه عن  ،الأسود وأب علي بن أبي طالب
نَّ إ) :قارئاً يقرأ   أبو الأسود  ويعرف به كتاب الله فاستعفاه من ذلك، حتّ سمع ،أعمل شيئًا يكون للناس إمامًا أنْ 

: ، فقالزيادفرجع إلى   ما ظننت  أَنَّ أمر النّاسَ آل إلى هذا: فقال ،بالكسر( الْمُشْركِِين  و ر سُولِهُ  مِن   اللَّه  ب رِيءٌ 
 .، فظهور اللحن كان الشرارة الأولى التي دفعت العلماء لتقعيد اللغة وضبط استعمالها2"فعل ما أمر به الأميرأَ 

                                      
ه  5221، 2ط ،دمشق، سوريا ،صفوان عدنان الداودي، دار القلم: الراغب الأصفهانّي، أبو القاسم الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، تح -5
 . 721، ص(ل ح ن) م، مادة 3119 -
مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصيل : ، تحأبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين: الحديث ضعيف، ينظر -3

والآثار الواردة فِ فضل اللغة العربية وذم اللحن، كنوز  الأحاديثأحمد بن عبد الله الباتلي، : ونظر. 273، ص2م، ج3152، 5ط ،مصر ،القاهرة
أبو الطيب اللغوي، مَراَتب : وينظر .1، ص3لخصائص، ج، اابن جنّ : وينظر. 331م، ص3111 ،5المملكة العربية السعودية، ط ،الرياض، إشبيليا

 . 1النّحْويين، ص
 . 11دت، ص ،دط ،، الفهرست، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروتمحمد بن إسحاقابن النديم،  -2
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أربعة  -فِ سياق حديثه عن معرفة أسباب ودوافع نشأة النحو العربِّ  - أحمد مختار عمروقد ذكر          
 :نماذج لحنية كبّى مةثل أخطاء لغوية أفسدت اللسان العربِ، هي

  ِتسكين أواخر الكلمات، وهو إلغاء العلامة الْعرابية فِ أواخر الكلم، احترازاً منهم أنْ لَ يقعوا ف
الخطأ اللغويّ، فهم بذلك سلبوا من العربية أهم سماتها فِ الْبانة عن مقاصد الدلَلة، وأقدرها على التمييز بين 

 .5المعاني فيما بينها

 كما ألفينا أنّ الأعاجم لَ . طق الظاء ضادًا، والصاد سينًاتغيّر فِ نطق بعض أصوات الحروف، كن
إخراج أحرف الحلق وأحرف الْطباق، فإذا نطق كلمة : يستطيعون نطق بعض الحروف العربية إلَ بصعوبة، فمثلاً 

أي وقوع عملية إبدال حرف بحرف آخر، وهذا (. ترك)فإنهّ ينطقها ( طرق)وكلمة  (أربي)فإنهّ ينطقها  (عربي)
 .3من أشكال اللحن الذي يفسد صفاء وفصاحة العربيةشكل 

   الخطأ فِ صياغة البنى الصرفية للكلمات دون مراعاة قواعد الميزان الصرفِّ ضمن سياقات لغوية محددة
ل بالمعاني المراد إيصالها  .   2وهذا انحراف لغويّ ي فسد التراكيب النحوية، ويخ 

  َّقواعد النحوية الْعرابية، أو عدم مراعاتها فِ أثناء التخاطب   حويّ الناشئ عن جهل بالوقوع الخطأ الن
 .  2مع ابنته أو أصحابه أبي الأسود الدّؤليكما ظهر هذا جليا فِ روايات نشأة النحو، مثل محاورات 

  التي دخلت فِ الْسلامالأمم بسبب احتكاكه بألسنة كان فساد اللسان العربِ  أن  الزبيديّ  أوضح كما
فِ صدر إسلامها وماضي جاهليتها؛ حتّّ أظهر الله الْسلام  سجيتهاولم تزل العرب تنطق على : "قولذلك ي وفِ

المتفرقة الألسنة واجتمعت فيه ، [أي طوائف]أقبلوا إليه أرسالًَ و فدخل الناس أفواجًا،  ،على سائر الأديان
، 1"الذي هو حليْها والموضّح لمعانيها عرابالإ، واستبان منه فِ ةاللغة والعربيَّ واللغات المختلفة، ففشا الفساد فِ 

أفسد رونقها وجمالها، ، ففيها اللحن ناجم عن تفشىمن هذا القول أنّ حال اللغة العربية فِ خطر عظيم  ويتَّضح

                                      
 .  11م، ص5911 ،1صر، طم القاهرة، ،أحمد مُتار عمر، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، عالم الكتب: ينظر -5
 . 11المرجع نفسه، ص :ينظر -3
 . 11المرجع نفسه، ص :ينظر -2
 . 11المرجع نفسه، ص :ينظر -2
 .55الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص -1
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فِ تغيير  رَ ث َّ احتكاك اللسان العربِ بالألسن الأخرى أَ  ذلك أن؛ واختلال فِ تراكيبهاأدى إلى اضطراب بمعانيها مما 
 .ها النحوي والدلَلنظام

م  و  هذا،       ؛ إذ تفسيرا دقيقا لأسباب ضعف الملكة اللغوية لدى فصحاء العرب الأوائل ابن خلدون ي  قَدج
وفارقوا الحجازَ لِطلبِ الملك الّذي كان فِ أيدي الأمم والدُّول، وخالطوا العَجَمَ تغيّرتْ  ،ل مَّا جاء الْسلام  :" يقول

ففسدت بما  ،والسَّمع  أب و الملكات اللّسَانيّةِ  ،ى إليها السمع  من ال م خالفات التي للم سْتَعربِينَ تلك الملكة بما ألَْقَ 
ن وحِهَا إليها باعتيادِ السمع وهذا دفع 5"وخشى أهل العلوم منهم أن تَ فْس دَ تلك الملكة   ،ا لْقِيَ إليها م مَّ  ا ي  غَايِر ها لج 

يع مستوياتها الصوتية والمعجمية والصرفية والنحوية والبلاغية حتّ تحمي العربية أهل العربية إلى تقعيد اللغة فِ جم
 .   من أن يتسرب إليها اللحن من جهة، وكذا تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من جهة أخرى

 إذ بداءالتقعيد النحوي؛ لبداية التفكير فِ  ولىالأرهاصات الْالوصف لواقع العربية يمثل  ولَشك أنّ هذا
السجية، : العامة التي سبقت ظهور مصطلح النحو، نذكر منها اللغوية يتكئ على جملة من المصطلحات

وكلّ هذه المصطلحات وغيرها  المعنى،و الفصاحة، و الإعراب، و اللحن، و ة، العربيَّ و  ،الكلامو  ،غةالل  و الألسنة، 
من ثم، فإنّ  ز بينها، و يترادفة ومتداخلة يصعب التميمتقاربة ومكما أنَّ معانيها  الَصطلاحية، مفاهيمها تضبطلم 
 الذين بدؤوا الشرارة الأولى التي أوقدت التفكير النحوي لدى علماء العربية الأوائل  هو بمثابة ما تقدم ذكرهلّ ك

 . تقعيده وتعليمهسعيًا منهم إلى  ه شيئاً فشيئاً،صطلحاتوم ي  حدجد ون موضوع النَّحو

كانت مقترنة بظاهرة تفشي اللحن على نشأة التفكير النّحوي  البداية الفعلية ل سبق بيانه إلى أنَّ ونخلص مماّ        
بالأمم الأخرى؛ مماّ أخرج اللسان العربِّ عن  العرب ختلاطاو  الفتوحات الْسلامية ألسنة الناس، وهذا بسبب

مة الْعرابيَّة كان لها الأثر الواضح فِ توجيه كما أنَّ الَهتمام بالعلا،  الفصحاء فصاحته الأصيلة التي نطق بها العرب
النظر النحوي؛ لأنّا أثر ظاهر منطوق يقابله ما لَ يظهر فيه الحركات، فكان ظهور العلامات الْعرابية بداية 
التعليل النحوي فِ قضية الْعراب، فرأى النحويون أن تغيّر تلك الحركات الْعراب فِ نّاية بعض الكلمات لها 

الخفية المتحكمة فِ سير نظام لغتهم  العواملعرفة إلى م همدفع مما اءلوا عن المؤثر الذي يَلب هذا الأثر،مؤثر، فتس
مواجهة الَنحرافات اللغوية التي قصد  فِ تصرفه، انتحاء سمت كلام العربمن خلال  ،ومعرفة كيفية استعماله
تدّ إلى لغة القرآن الكريم والحديث النبويّ على تخوفهم من أن يستفحل الأمر، ويمكذلك و  ،أفسدت العربية ورونقها

                                      
 .  5539، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج –5
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، ووفق نظرية المدونة اللغوية الفصيحةمن خلال  تأصيل، فأخذوا يبحثون عن تلك العواملصعيدي الفهم وال
العلوم منهم أن تفسد تلك  وخشي أهل" :ابن خلدونياق يقول وفِ هذا السج  ،بنظرية العاملع رفتْ فيما بعد 

فاستنبطوا من مَاري كلامهم قوانين لتلك الملكة  ،العهد، فينغلق القرآن والحديث  على المفهومِ  الملكة رأسا ويطول
أنّ الفاعل : والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكلام وي  لْحقونَ الأشْبَاه بالأشباه مِثْلَ  ،م طَّردَِةً شِبْهَ الك لّياتِ 

ا تغير الدَّلَلة بتغيّر حركات هذه الكِلمات، فاصطلحوا على ثم رأوْ  ؛والمفعول منصوب، والمبتدأ مرفوع ،مرفوع  
وصارت كلّها اصطلاحات خاصّة بهم فقيدوها  ،تسميتها إعْراَباً، وتسمية الموجب لذلك التغير عاملًا وأمثال ذلك

 ابن خلدونومن هنا، فإنّ  .5"تسميتها بعلم النحو بالكتاب وجعلوها صناعة لهم مُصوصة واصطلحوا على
لنا التفكير العلمي الذي مارسه النحويون الأوائل والقائم على استقراء المادة اللغوية الفصيحة والمطردة فِ  يصف

قاموا فقد  للفصاحة، الأمثل النموذجمةثل باعتبارها وأزمنة مضبوطة،  معلومة،جغرافية  حدودالَستعمال ضمن 
للبن التركيبية للغة العربية،  وصف والتعليل والتقعيدال، وفِ ضوئها مّةت عملية هابجمع المدونة اللغوية وتصنيف

 تفسيرة شاملة تسعى إلى ة نحويَّ التي أضحت فيما بعد نظريَّ ( أي السبب)معتمدين فِ ذلك على فكرة العلّة 
 الَقتران اذوه ،العلاقات السببية التي يقترن فيها السَبَب  بال م سبجبِ؛ أي بيان قوة اقتران العلة بالعامل والمعمول معاً 

 المشابهة له الظواهر النحويةطردة، ثم تتم عملية تعميمه على جميع مكون فِ أول أمره تفسيراً جزئيًا لظاهرة نحوية ي
 3كل ما دلّ على معنى أو حدث غير مقترن بزمن محصل  وهو الاسمتعريف فمثلا تعميم أو السبب،  فِ العلة

مَ ليشمل المفهومهذا و  ، ذلك لأنّا وغيرها، والأسماء الموصولة وأسماء الشرط، ،أسماء الْشارةو ، جميع الضمائر عمج
 . حصولهزمن ي  حَدِد  وقت  يج من أَ  ةمَردو  ا،معنًى أو حدثاً فِ ذاته تتضمن

 

    

 

                                      
 . 5539، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج -5
  3ط ،القاهرة، مصر ،المتولى رمضان أحمد الدميري، مكتبة وهبة: حو، تحشرح كتاب الحدود فِ النَّ الفاكهي، عبد الله بن أحمد، : ينظر –3

 .11م، ص 5992 -ه  5252
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قبل أبِ  المصطلحات النحويةإنَّ البحثَ عن نشأة : قبل أبي الأسود الدؤلي حويّ المصطلح النَّ  -6         
 كيف انتقلت معاني  -فيما بعد -نبينَّ  ثم، التي كانت عليها الأولىيساعدنا على معرفة معانيها  الأسود الدؤل

 لم يضع فيها أصحابها ك تبًاي؛ ذلك أن هذه المرحلة حو نال الدرسفِ تلك المصطلحات إلى مفاهيم نحوية استقرت 
علوم وكان لكتب  ،التاريخوالسير، و راجم والتوالفقه  التفسير،وإنما كانت لهم آراء مبثوثة فِ كتب فِ النحو، 

ألفاظ القرآن  معانيبيان جل لأوالتي وضعت ، هكثير من مصطلحات النحو وقواعدالدور  مهم  فِ توضيح  القرآن
 :   ما يلي ومن هذه المصطلحات نذكرنصوصه، وصونه من اللحن والخطأ، الكريم، وفهم 

قد روى  محمد بن فائعة فِ القرن الأول للهجرة، وهو أحد الَصطلاحات الش: مصطلح الإعراب -5.6
روي أن  نعيم بن و  ،1"الق رآنَ والتمِس وا غَرائبَه   ربِواعْ أ  :"()  علي بن الحسين بن علي رضي لله عنهم قال رسول

 بكر وروي عن أبِ، 2"وا القرآني ت عرب  م كَ لَا الكَ  واربُ عْ أ  "(: )قال رسول الله : سمعت أبا جعفر يقول: حماد قال
( لإعرابا) يبدو أن معنى ،2"أعْجَب  إلينا من حِفْظِ بعضِ ح ر وفهِ  إعرابِ القُرآنلبَعضَ :"وعمر رضي الله عنهما

 .  فِ هذه المرحلة لَ يعن النحو بقدر ما يعن اتباع طريقة العرب فِ الْبانة حتّ تعرب عن حاجاتها

   2عن المعنى والتوضيح والإبانة الإفصاحشير إلى ول كان ي  الأ استعمالفِ بداية  (الإعراب) فمعنىلذا،          
فِ وهذا  ،()عمر بن الخطاب عند الخليفة غير أنه بدأ يتخصّص ؛ أي أنه لم يخرج من معناه المعجمي العام

من قرأَ :" ومن ذلك قوله ها،ألفاظ القرآن الكريم وإيضاح بيان معانيقصره فِ حيث  النص القرآني؛ فهم سياق
كما ،  1" القرآن كما تتعلمون حفظه إعرابتعلموا : "وقال أيضاً  ،1"كان له عند الله أجر  شهيدٍ   فأعربرآن الق

ولي علجم أبو الأسودِ أهلَ : "قيل إنه قال فِ أبِ الأسود الدّؤل، (حوالنَّ )بمعنى  (الإعراب) نصاً آخر استعمل فيه نجد

                                      
: ، قال المحقق1111: ، رقم221، ص55م، ج5912، 5حسين سليم أسد، دار المأمون، دمشق، ط: أبو يعلى، أحمد بن علي، المسند، تح  -5

محيي الدين عبد : الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ، إيضاح الوقف والَبتداء فِ كتاب الله عزَّ وجلَّ، تحابن : وينظر .اسناده ضعيف جدًا
 . 51، ص5ج م،5975 -ه   5295 دط ،سوريا ،دمشق ،الرحمن رمضان، مطبوعات مَمع اللغة العربية

 ، لبنانالمكتبة العصرية، بيروت ،الشريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع محمد أبو الفضل إبراهيم، شركة أبناء: الأنباري، كتاب الأضداد، تح -3
 . 322م، ص5917 –ه 5217 ،دط
 . 31، ص5الأنباري، إيضاح الوقف والَبتداء فِ كتاب الله عز وجل، ج -2
 .513، ص5الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ج: ينظر –2
 .  51، ص5الله عز وجل، جالأنباري، إيضاح الوقف والَبتداء فِ كتاب  -1
 .21، ص5، جنفسهالمصدر  –6
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فإن  وهكذا،. 3(لنَّحوا)فِ هذا النّص جاء ليدل على  (عرابالإ)أنَّ معنى  السيوطيوذكر 5"الإعراب  البصرةِ 
وتفسيره، وهو من المصطلحات النحوية الأولى؛ حيث كان يدل القرآن الكريم  فِ رحابنشأ  (الإعراب)مصطلح 

 . على الْبانة عن المعاني وتوضيحها

لبيان موضع انتهاء  الَبتداء( رضي الله عنهما)عبد الله بن عباس  استعمل: مصطلح الابتداء -0.6
ابن قال . هاوأحكام هاشروط لها جملة جديدة بإنشاء متعلقالَبتداء  ذلك أن، أخرىمعنى الجملة وبداية جملة 

 نح نج مي  مى مخمم مح مجُّ:تع ال   ىه فِ تفسي  ر قول (ه153ت)جــوزي 

 ﴿:عالىأن مةام الكلام عند قوله ت: اختلف فِ نظم الآية على قولين أحدهما[ 59: الحديد]َّٱنم نخ

 ابن عباس ﴾ هذا قول نج مي  مى﴿ :عند قوله تعالى ابتداءثم  ،﴾ مخمم مح مج

 . جديدة هو بداية جملة الابتداء معنىومن ثم، فإن 2."أنّ هَا على نظمها: والثاني. (…)

يدل على إخراج ل (رضي الله عنهما)ابن عباس وهذا المصطلح استعمله : مصطلح الاستثناء  -2.2
استثنيت  الشَّيءَ من "لسان العرب  جاء فِ نى خاص، أو هو إخراج الجزء من دائرة الكل،العام إلى مع معناهلفظ ال

والَستثناء إيراد  لفظٍ يقَتضِي رَفْعَ مَا ي وجب ه عموم  اللَّفظِ أو رَفْعَ ما :" الكلياتوجاء أيضا فِ  "حاشيته: الشَّيءِ 

 ئحئخ ئج يي يى ين يم ٱُّٱ:سير قوله تعالىمصطلح الَستثناء فِ تف ابن عباس ذكروقد  2"يوجب ه اللَّفظ  

م يسلمون فيخرجون يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله أنَّّ  لاستثناءا" :قال[ 531:الأنعام]َّ بخ ئه  ئم

القرآن صوص فِ ذهنه أثناء بيان معاني نكان حاضراً   لاستثناءامعنى ، أنّ ونفهم من هذا التفسير، 1"ارمن النَّ 
: بقوله سيبويهلَ يختلف عمّا أورده  للاستثناءوهذا المعنى اللغوي  ،صطلاحيدون أن يتحدّد مفهومه الَ الكريم

                                      
 . 51، ص5القفطي،إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج -5
  .29م، ص5113 -ه5213دط،  ،السيوطي، التحفة البهية والطرفة الشهية، مطبعة الجوائب القسطنطنية، تركيا: ينظر -3
  5ط ،، زاد المسير فِ علم التفسير، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنانابن الجوزي، جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد -2

 . 5299م، ص3113 -ه 5232
 .  71الكفوي، الكليات، ص -2
المملكة  ،الرياض ،محمد عبد الله النمر وآخرون، دار طيبة للنشر والتوزيع: البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، تفسير البغوي معالم التنزيل، تح -5

 .  519، ص12م، ، مج5919 -ه  5219، 5العربية السعودية، ط



 الباب الأول نشأته وتطوره وتعريفه: المصطلح النَّحويّ: الفصل الثالث                             

 

221 

 

 منهكما أن هذا المصطلح تفرعّ   5"نصبا؛ً لأنه مُرج مما أدخلت فيه غيرهالمستثنى هذا باب لَ يكون فيه "
 (صلالمتَّ  الاستثناء)، و(الاستثناء المنقطع)، و(المستثنى منه)و ،(لمستثنىا): نذكر منها عديدةمصطلحات 

 . وغيرها

 قى في فى ثي ثى ٱُّٱ :فِ تفسير قوله تعالى ()ابن عباس يقول : مصطلح التوكيد -6.6

بلى والله ما كان كذا فكأنه قال لَ، أقسم بيوم القيامة ما الأمر  ،لَ والله: كقولك  ،لا تأكيد [15: القيامة] َّ
وهو  ()ابن عباس ختلفة كانت حاضرة فِ ذهن  أن معانى الحروف الموهذا الكلام يبيّن . 3"على ما توهَّ م  وه

 . الكسائي وغيرهوليس حرفاً زائدًا، كما ذهب إلى ذلك  ،هنا جاءت للتوكيد( لا) أنَّ ي فسّر القرآن الكريم؛ إذ بينَّ 

إنَّ المتتبع للروايات المتعلقة بنشأة النحو العربِّ وأرخت ظهوره : مصطلحات مرادفة لمصطلح النَّحو -6
 :توضيح ذلك على هذا النحو النحو ويمكن مرادفة لمصطلحت إلى مصطلحات أخرى أشار قد 

علماؤنا الأقدمون على النحو  هالعل أول ما يصادفنا من تلك التسميات التي أطلق :مصطلح العربيَّة -أولَ
عمر  قال: قال( ه90ت)مسلم الخولاني  أبيون جد ذلك واضحًا فِ أقوالهم، فعن (  ةالعربيَّ )هو مصطلح  

ا تشب العقل، وتزيدةالعربيَّ تعلموا :"بن الخطاب في ( العربيَّة) مصطلح الجمحيكما أورد . 6"فِ المروءة ، فإنَّّ
وكان لأهل البصرة فِ العربية قدْمة بالنحو وبلغات العرب :" من ذلك قوله( طبقات فحول الشعراء)كتابه 

 أبو الأسودفَ تَح بابها وأنْ هَج سبيلها، ووضع قياسها و ( النحو) ةالعربيَّ والغريب عناية، وكان أول من أسّس 
ولكنهم كانوا يوظفون  ،فعلماء العربية الأوائل لم يستعملوا مصطلح النحو فِ مناقشاتهم ومحاوراتهم3"الدؤلُّ 

الْسلام دون أنْ ي وضَعَ له  استعمل بشكل واسع فِ صدرالذي  ةمصطلح العربيَّ ومن ذلك  . مصطلحات أخرى
عند سواء ب معناه اللغوي العام؛ ولم يصاحبه أي شرح أو تفسير  -فِ بداية الأمر -صة به، فا ستعمل تعريف خا

                                      
  .321، ص3سيبويه، الكتاب، ج –5
  5لبنان، طبيروت، ، أحمد حبيب العاملي، دار إحياء التراث العربِ: تحبيان فِ تفسير القرآن، تج ال ،جعفر محمّد بن الحسين، أبو الطُّوسي -3

  .521ص، 51ج، م3112 -ه5219
 .53الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ص –2
- ه ونشأ فِ كنف أبيه القاسم، وكان أعلم أهل زمانه بالأدب واللغة والتفسير، ومن أكثر الناس حفظاً للشعر 395ولد فِ الأنبار سنة : الأنباري

 .وكذا كتاب إيضاح الوقف والَبتداء. ضدادمقدمة كتاب الأ: ينظر. والأخبار، ومن كتبه الأمال، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهليات
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محمد علماء اللغة الأوائل الذين عاصروا الصحابة، وقد ذكر عند أصحابه الأخيار، أو عند  وأ( )رسول الله 
وبعض ( )ن الرسول بعض الأخبار المروية ع(ه603ت)الأنباري بشار  القاسم بنبن أبي محمد 

 ةالعربيَّ  مصطلحولَسيّما الروايات التي ذ كر فيها  ،الصحابة يحثون فيها الناس على تعلّم العربية، واخترنا بعضًا منها
 :محاولين مقاربتها مع مصطلح النحو

 "دثنا عبد الله ح: حدثنا إبراهيم بن ال م نذر ال حِ زامي قال: حدثنا عبد الله بن أبِ سَعْد قال: حدثن أبِ قال
أن عمر بن الخطاب : عن ابن أخي ابن شهاب عن عمّه -من أهل وادي الق رى  -بن محمد بن ق  نْفد

()  ؛ فإنّا تدلُّ على صَواب الكَلام  ةالعربيَّ أنْ م رْ مَنْ قِبَ لَكَ بتَ عَلّم : كَتَبَ إلى أبِ موسى الأشعري
 .5"لاقومرْهم برواية الشجعر، فإنه يدلُّ على مَعال الأخ

  "وحدثنا ال حسين بن م حمد عن حماّد بن زيد عن : ابن إيسَعْدان قال: حدثنا محمد بن سليمان قال
فِ القرآن كما  ةالعربيَّ تعلّموا : عن يحي بن عقيل عن يحي بن يَ عْم ر أنَّ أبا ذرٍّ قال -مولى أبِ عَيَ يْنة -واصل 

 .3"تتعلّمون حفظه

بدلَلة لغوية عامّة تشمل علوم العربية كلّها من نحو، وصرف ( ةالعربيَّ )طلح وهاتان الروايتان ذكرتا مص       
ا، وهي أن الروايتين اشتملتا على ضرورة تعلّم العربية، . هاولغة، وبلاغة وشعر، وغير  وهنا نشير إلى مسألة مهمة جدًّ

وجودة فِ عهد الصحابة مما تِّعل وهل يعن أنَّ هناك علومًا لغوية م. ابتغاء فهم القرآن الكريم واستنباط أحكامه
المتعلم يتعلم العربية، أم أنّا حثٌّ على التفكير والتدبر الواعي فِ اللسان العربِ والسعي إلى تقعيد قواعده وتأصيل 

الصوتية يل إلى أنّّا دعوة  إلى التفكير فِ العربية ودراستها جوانبها نممسائله ضمن علوم لغوية محددة؟ ونحن 
رتباطها بلغة القرآن الكريم، ولغة الحديث النبوي الشريف، مما يستدعي قيام نظرا لَ نحوية والبلاغية؛والصرفية وال

 .بهذا المقصدعلوم لغوية تطلّع 

                                      
- ه ونشأ فِ كنف أبيه القاسم، وكان أعلم أهل 395ولد فِ الأنبار سنة المكن بأبِ بكر وهو ابن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري  : الأنباري

مقدمة كتاب : ينظر. ، وشرح القصائد السبع الطوال الجاهلياتزمانه بالأدب واللغة والتفسير، ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار، ومن كتبه الأمال
 .كتاب إيضاح الوقف والَبتداءلك مقدمة  وكذ. الأضداد

 .   25 –21، ص5الأنباري، إيضاح الوقف والَبتداء فِ كتاب الله عزَّ وجلَّ، ج– 5
 .32، صنفسهالمصدر  – 3
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: فِ مفهومه أمثال المصطلح النحويغير أن هناك من الدارسين المحدثين من عدّ مصطلح العربية يوازي        
نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث : حويّ المصطلح النَّ )م ب    فِ كتابه الموسو  عوض محمد القوزيّ 

أبي عن أبي ، ومنه قول (حوالنَّ )وهم يريدون اصطلاح  (ةالعربيَّ )إطلاق لفظ "، والذي أكدّ فيه أنّ (الهجري
كما   5"العلم فالعربية الواردة فِ هذه الأقوال تعن((. ةالعربيَّ كان عبد الرحمن بن هرمز أوّل من وضع : ))النضر
وشيخنا أثير الدين أبو حيان كان يرى أن علم العربية وعلم النحو : "فِ ذلك كلام الربعي؛ يقول فيه القوزيأورد 

، وهذا الرأي نشأ مع 3"ةالعربيَّ هذا علم ما الكلم من : مترادفان ورأيته يستدل على ذلك بقول سيبويه فِ الكتاب
ين اشتغلوا بتأسيس علم العربية بنظرة نحوية خاصة، ثم تطوّرت الدراسات الذ وتلامذتهجهود أبِ الأسود الدؤل 

 .اللغوية والنحوية فِ عهد سيبويه؛ حيث بدأ يوظجف مصطلح العربية بدلَلة خاصة تشير إلى علم النحو

م تعريفا ل مفهوم  (ةمصطلح العربيَّ ) ابن خلدونوهذا ما ي فسجر لنا استخدام   ناعة صحينما أراد أن ي  قَدج
، وهذا فِ سياق توضيح الفروق الحاصلة بين ملكة ةحويَّ الصّناعة النَّ التي تقترب إلى حد بعيد مع مفهومِ  ةالعربيَّ 

اللسان المستقرة فِ لسان ال متكلمين للتعبير عن المعاني المقصودة وصناعة العربية التي تَعنى النظر العلمي إلى 
شف طبيعة النظام النحوي الشامل التي كَوّنَتْ هذه ال ملكة، وفِ ذلك        تراكيب ال جمل ومعرفة قوانينها التي تك

إن مَّا هي معرفة  قوانيَن هذه الملكةِ ومقاييِسها خاصةً، فهو عِلم بكيفيّةٍ  ةِ العربيَّ والسّبب  فِ ذلك أنَّ صناعةَ : "يقول
 . 2"لَ نَ فْس كَيْفِيّةٍ فَ لَيْسَتْ نفس الملكةِ 

أخذ مفهومًا جديدًا تشكل ضمن مفهوم الملكة  ابن خلدونعند  ةصناعة العربيَّ ح والظاهر أنّ مصطل 
ت عبّّ عن قدرة المتكلم على التحكم والسيطرة فِ إنتاج اللغة بطريقة صحيحة وسليمة ت ؤدى من  لأنّااللسانية؛ 

ناعة العربية يدل على إدراكٍ نحد أنّ مفهوم ص كما ،خلالها المعاني المقصودة، وهذا بمقتضى مةام الملكة أو نقصانّا
التي يتألف  التراكيبكيفيّة عَمل هذه   الذي يبين النحوال موصلة إلى تقعيد  اللسان العربِواعٍ لمختلف تراكيب 

 .  منها نظام الجمل فِ اللغة العربية

قارنة هو ثاني المصطلحات المرادفة لمصطلح النّحو؛ غير أنه قليل الَستعمال مو: مصطلح الكلام -ثانيا
حينما س مع أحد ال موال يلحن فِ كلامه   أبي الأسودفِ قول  مصطلح الكلاممع ال مصطلح العربية، فقد ورد 

                                      
 .  1القوزي، المصطلح النحوي، ص –1
 . 9-1ص نفسه،المرجع   -2
 .  5527، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج -3
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فوضع باب  الكلام،هؤلَء الموال قد رغبوا فِ الْسلام، ودخلوا فيه، فصاروا لنا إخوة، فلو علَّمناهم : "فقال
م ال موال قواعد اللغة وطريقة التعبير عن مقصودهم وفق سنن هنا، هو تعلي بالكلام، وال مقصود 5"الفاعل والمفعول

المعاني، وإنما يقصد أن ي  عَلَّموا [ أي الموال]لَ يقصد تعليمهم :" ذلك بقوله القوزيويوضح . العرب فِ كلامهم
قر عليه طرق العرب فِ التعبير، وإن شئت قلت يتعلموا أسلوب العربية ونحوها، وما أظن تقسيم الكلام على ما ست

 .3"ع رف النّحاة إلَّ من قبيل هذا الَصطلاح

وهو من المصطلحات الشائعة الَستعمال فِ القرن الأول من الهجرة وذلك : مصطلح الإعراب -ثالثا
لَرتباط دلَلته بالْفصاح والوضوح والْبانة عن مقصود المتكلم، ثم انتقل هذا المعنى اللغوي العام إلى المفهوم 

ولي  عَلّمْ أبو الأسود أهل البصرة :" لخليفة عمر بن الخطاب الذي قال فِ أبِ الأسود الدّؤلالَصطلاحي عند ا
والمقصود بالْعراب هنا تعليم الناس العربية وفق انتحاء كلام العرب وتصرفهم فيه لْبانة والْفصاح عن  .2"الْعراب

لأسود ليس بالمفهوم الَصطلاحي مقصودهم وأغراضهم؛ أي أن مفهوم الْعراب عند عمر بن الخطاب، وأبِ ا
إلى أن الْعراب فِ هذه الفترة لَ يعن النّحو بقدر ما يعن طريقة  القوزيالمعروف عند اليوم، وهذا ما ذهب إليه 

أن إعراب القرآن الكريم يتعلق بمخارج الحروف، وتحقيق  -كذلك   -العرب فِ التعبير وإفصاح عن حاجتهم ويرى 
من ثم، فإنّ معنى الْعراب هنا هو أن يتكلم الْنسان بطريقة العرب فِ كلامهم، وذلك و . 2إعرابه حال القراءة

 . بمراعاة أواخر الكلم ووفقا لقواعد لسانّم
 ةطريق ويقصد به، (النحو)التي جاءت بمعنى  الأولى من المصطلحات المجازيعد مصطلح : المجاز: رابعا     

: جزت الموضع" :(ه 311ت)زهري عن أبِ عبيدة عن الأصمعيروى الأوقد ، عن مقصودهم العرب فِ التعبير
 :             ، ومنه قول امرئ القيس1سرت فيه

قَلِ  لمَّا أَجَزْناَ سَاحَةَ الَحيج وانْ تَحَى               بنَِافَ   1بَطْن  خَبْتٍ ذِي حِقَافٍ عَقَن ْ

                                      
 . 52السيرافِ، أخبار النحويين والبصريين، ص –5
 . 9القوزي، المصطلح النحوي، ص –3
 . 15، ص5القِفْطِي، انِباه الرُّواة على أنْ بَاه النُّحاة، ج –2
 . 52القوزي، المصطلح النحوي، ص –2
 .521، ص55الأزهري، تهذيب اللغة، ج – 1
  م3112-ه5231 ،3ط ،بيروت، لبنان، عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع: القيس، ديوان امرئ القيس، تح امرئ -1

 .29ص



 الباب الأول نشأته وتطوره وتعريفه: المصطلح النَّحويّ: الفصل الثالث                             

 

225 

 

أجزت الزادي، إذا قطعته : قطعنا، يقال: أجزنا: يقطعنا وسرنا فيه، وقال الأصمع: انَ زْ جَ ومعنى أَ : قال أبو زيد
هو اصطلاح فيه من الشمول لعلم العربية، فهو أضف إلى ذلك، أنَّ مصطلح المجاز  5"وخلفته وجزيته وسرت فيه

لَ يقف عند العناية بأواخر الكلم إعراباً وبناءً، بل يتناول طرائق القول، ويبيّن ما يَب أن تكون عليه الكلمة فِ 
وما  : "إبراهيم مصطفىيقول . لة، ونظام الجمل بعضها مع بعض حتّ تؤدي المعاني من المتكلم إلى السامعالجم

قد خصصت بمعناها الَصطلاحي فِ البلاغة، وما  ( ه311عهد أبِ عبيدة ت)إلى العهد ( مجاز)كانت كلمة 
اء العربية وهو ما يسميه الفارابِ فِ عبارة غيره من علم( لنحوا)كان استعمال أبِ عبيدة لها إلَ مناظرة لكلمة 

ومعنى ذلك أن مصطلح الجاز يدل على طرائق التعبير فِ الكلام العربِ؛ ذلك أن علماء  3"بعلم قوانين الأطراف
 . العربِ آنذاك لَ يفصلون البلاغة عن النحو

رت جنباً إلى جنب سا ( المجازو الإعراب، و الكلام، و ة، العربيّ : )نّ هذه المصطلحاتإ :وجملة القول       
ترادف مصطلح النّحو؛ حيث كانت تستعمل بدلَلة  عند نحاة القرن الأول وأوائل القرن الثاني للهجرة، فهي

المعنى نفسه، وهو طريقة العرب فِ كلامهم والَحتكام إلى  -تقريبا -؛ أي أنّا تحملمتقاربة فيما بينهامفهومية 
 .  وأغراضهم سهم وأساليبهم فِ التعبير عن مقاصدهميمقاي

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 ، دطالقاهرة، مصر ،عبد السلام هارون، دار المعارف: ابن الأنباري، أبو محمد بن القاسم بن بشار، شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تح –5

 .12، ص5م، ج5919 -ه5219
 .33صه، 3152مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة القاهرة، مصر، دط، إبراهيم مصطفى، إحياء النحو،  -3
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إن الحديث عن المصطلح النحوي نشأة : المصطلح النّحوي عند أبي الأسود وتلامذته: المبحث الثاني        
: وتطورا يستدعى بالضرورة الْشارة إلى نشأة النحو وتطوره، ولَسيما عند الرعيل الأول من النحويين وعلى رأسهم

، خصوصاً ما تعلق باصطلاحاتهم  نبسة بن معدان، ويحيى بن يعمرأبو الأسود الدؤلي، ونصر بن عاصم، وع
فإن المتتبع لنشأة الدرس النحوي يَد أن مصطلحاته بدأت سهلة وقريبة إلى معانيها اللغوية، وكلما تتبعنا تطورها 

ومعنى . دةالتاريخي فِ قرونّا التالية نجدها تبتعد عن معانيها اللغوية إلى أن تتخصّص ب مفاهيم اصطلاحية محد
ذلك، أن هذه المصطلحات لم توجد مرة واحدة، وإنما خضعت لسنة التدرج التاريخي والتلاقح الفكري، بالْضافة 

: إلى ذلك، فإننا نستطيع أنْ ن  ميز فِ القرن الأول الهجري مرحلتين مهمتين ومتزامنتين مرَّ بها المصطلح النحوي هما
  .وتبويبها المصطلحات مرحلة تصنيفو مرحلة وضع المصطلحات النحوية الأولى،

ومةثل هذه المرحلة البداية الأولى للاصطلاحات  :مرحلة وضع المصطلحات النحوية الأولى -أولا
النحوية التي كانت لم يؤلف أصاحبها كتبا فِ النحو وإنما تركوا آراءهم مبثوثة فِ كتب التراث ولَسيما كتب علوم 

   خ، وكانت لهذه الكتب أهمية بالغة فِ توضيح كثير من مسائل نحو ومصطلحاتهالقرآن والتفسير والتراجم والتاري
وغيرها من  كالعربية، والإعراب والابتداء، والاستثناء،كما نجد فِ المرحلة مصطلحات نحوية منتشرة 

 .المصطلحات التي لم تستقر دلَلتها على معنى واحد، بل أ قيمت مصطلحات أخرى محلها

يات االدؤل، وهذا واضح من الرو أبي الأسود كانت مع   المصطلح النحوياية الفعلية لنشأة ولعلّ البد       
الكثيرة التي تتحدّث  عن نشأة النَّحو العربِ ومصطلحه، فإن أغلبها تؤكجد أنَّه هو منْ أسّس النّحو العربِ، وهذا 

لغة القرآن الكريم من أن قد جعل موضوع عمله ينصب نحو الحفاظ على ، و( ه21ت())علي بإشارة من 
ونتلمس ذلك من خلال . يتسرب إليها اللحن، وكذلك ردّ المخطئ إلى الصواب والرجوع بلسانه إلى كلام العرب

: فرأيت ه م طرقِاً مفكّرا، فقلت -عليه السلام  –دخلت على أمير المؤمنين علي :" قول أبِ الأسود الدّؤل رحمه الله 
إنْ فعلتَ : فقلت له. سمعْت  ببلدكم لحنًا، فأردت  أنْ أضع كتاباً فِ أصول العربيّة: ؟ فقالفيمَ تفكر يا أمير المؤمنين

الكلام . بسم الله الرحمن الرحيم: فيها صحيفة  هذا أبقيتَ فينا هذه اللغة العربية، ثم أتيته بعد أيام، فألقى إل 
ما أنبأ  :الحرفما أنبأ عن حركة المسمَّى، و :الفعلما أنبأ عن المسمَّى، و :اسم، وفعل وحرف؛ فالاسم: كلّه

ظاهر، ومضمر، وشيء : واعلم أن الأشياء ثلاثة. تتبعه وزد فيه ما وقع لك: عن معنى ليس باسم ولَ فعل ثم قال
  فجمعت أشياء وعرضت ها. وإنّ ما يتفاضل العلماء فِ معرفة ما ليس بمضمر ولَ ظاهر ليس بظاهر ولا مضمر،
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لم تركتها؟ : ولم يذكر لكنّ، فقال. ولعلّ، وكأنّ  ،إنَّ وأنَّ، وليت: النصب، فذكرت منهافكان من ذلك حروف 
وقد أوضح فِ هذه الصحيفة أنّ الكلام العربِ ينحصر . 1"بل هي منها فزدها فيه: فقال. لم أحسبها منها: فقلت

يدل على معنى الاسم،  فاعتبّ أنَّ  ثم بدأ يوضجح مفهوم كلّ مصطلح على حدة، الاسم والفعل والحرف،: فِ
فليس له معنى فِ ذاته، بل يكتسب لحرف؛ وأما ا. فهو يدل على الحركة التي أحدثها المسمَّى ؛الفعلأمّا . المسمَّى

معناه من خلال اندراجه مع المسمى المخبّ عن حركة الفعل الذي يتعلق به، وهذا التقسيم للكلام مبن على 
 .معتمدًا على الملاحظة الدقيقة للغة الَستقراء وتأمل فِ كلام العرب،

ومن هنا، فإن هذا التقسيم يشير إلى ما يتألف منه الكلام العربِ وبذلك يكون هذا التقسيم الكلام أول         
حينما ( )عليوهذا وضح من كلام . خطوة فِ عملية التحليل النّحوي، قصد دراسة مكونات الجملة العربية

، غير أنّا لَ تدل على المفاهيم النحوية  المعروفة عندنا الاسم والفعل والحرف: ه وذكرذكر الكلام وما يتألف من
هو ( الاسم)اليوم؛ بل هي مصطلحات قريبة من معانيها اللغوية العامة وذلك، حينما ترد فِ كلام العرب، فيكون 

للغرض العام من وضع الأسماء؛ أي  الذي ي  نْبِئ  عن المسمى، وهذا ليس تعريفًا بالمعنى الَصطلاحي؛ بل هو ذكِْر  
مأخوذ من معناه اللغوي العام، وكذلك ما جاء ( )الاسم عند علي لذا، فإنّ تعريف . أنّا ت نبئ عن مسمياتها

فِ تعريف الفعل أو الحرف، فهما ليس بتعريفين اصطلاحين، والدليل على ذلك أنّ أسماء الَستفهام مثلا لَ تنبئ 
ي أدوات ت ستخدم لْنشاء الَستفهام؛ أي أنّ كلّ واحد منهما جِيء به لْنشاء عن مسميات بعينها، بل ه

 .الَستفهام

لأقسام الكلام، وبيان معانيها لم تقوم بوظيفة ( )علي ومن ثم، فإنَّ هذه التعريفات التي قدَّمها         
ي قصد بها تعيين تقسيم الكلام إلى التمييز المنوطة بها، فهي ليست حدودًا اصطلاحية، وإنّما هي معان لغوية عامة 

كان عامًا يتعلق بكل الكلام العربِّ، ولم يستخدم مصطلح () عليًّالذلك أنَّ كلام  ،ثلاثة أقسام فحسب
 . التعريف أو الحد هنا

ويتّضح مما سبق بيانه، أنّ بعض التسميات :  عند أبي الأسود الدؤلي الأولى المصطلحات النحوية -5       
فِ وصف الأخطاء  أبو الأسودعلى بعض الظواهر اللغوية قد استخدمها  ()علي التي أطلقها  النحوية

، وذكر (باب  التعجب)اللغوية التي يَدها عند الناس وزاد مصطلحات أخرى، فإن وجد خطأً فِ التعجب وَضَع 
                                      

 .  29، ص5القفْطِي، إنبْاه الرواة على أنباه النحاة، ج -1
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وهكذا مع باقي . ه، وذكر مصطلحاته وألقاب(باب  العطف)مصطلحاته، وإذا أخطأ المتكلم فِ العطف وضعَ 
؛ وذلك لأجل تصنيفها وتبويبها وفق صفات مشتركة، مفرقاً بين الأساليب التعبيرية التي يقوم عليها 5المصطلحات
 . الكلام العربِ

حينما بدأ بنقط الْعراب، باعتباره ت حولَ  أبي الأسودويبدو لنا أن بداية التفكير الَصطلاحي كان مع  
الكتابة العربية التي تساعد على إتقان قراءة القرآن الكريم وضبط معانيه؛ لأنَّ العرب فِ جديدا لتمثيل ال حركات فِ 

أول من وضع العربية :" أبو العابيال جاهلية، وفِ صدر الْسلام لم تكن تعرف النقط ولَ الشَّكل، وفِ ذلك يقول 
وقد قام 2"بتدئ بإعراب القرآن أرى أن أ: "قال أبا الأسودأن  القلقشنديوروى 3"ونقط المصاحف أبو الأسود

على البصرة، ويعدّ هذا العمل أول  زيادفِ زمن ولَية  باختراع نظام مةثيل الحركات فِ لغة القرآن الكريم أبو أسود
خطوة فِ وضع بعض المصطلحات النّحوية لمواجهة ظاهرة تفشي اللحن فِ الناس ووقوعه فِ قراءة القرآن الكريم 

نقط المصحف بضبط النص القرآني وإحكام تلاوته وتسهيله على من لم يكن متمكنًا على الخصوص، وقد أسهم 
ومن هنا، بدأت المصطلحات النحوية تظهر شيئًا فشيئًا، مرتبطة بنقط الْعراب، وكذلك . من اللغة العربية والقراءة

 :منها ما يلي بدافع مواجهة اللحن وحفظ القرآن من التحريف، فظهرت عدد من المصطلحات النحوية نذكر

  (.فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه فتحتإذا رأيتن قد ): الفتح 
 (.فمي فانقط نقطة فوقه على أعلاه ضممتإن ) : الضم 
 (.فمي فاجعل نقطة تحت الحرف كسرتوإن :  )الكسر 
 2(فاجعل مكان النقطة نقطتين غنةفإن أتبعت شيئًا من ذلك )وتعن التنوين : الغنة. 

ا ت عبّّ عن مستويين من مستويات اللغة، والظاهر فِ ه    وهو  المستوى الصوتيّ،: الأولىذه المصطلحات أنَّّ
وهو يتعلق بالنحو، فأبو الأسود قام بوصف  المستوى الإعرابيّ،: ، والثانيمرتبط بعلم التجويد والقراءات

   الصوتي والتركيبي: يز بين المستويينالظاهرة النطقية للأداء الصوتّي لآيات القرآن الكريم وصفًا لغويا عاما، دون يم

                                      
  .11، صمن النشأة إلى الَستقرار،: ا الخامس، موسوعة المصطلح النحوينا مرزَ خيو : ينظر –5
عادل أحمد عبد الموجود ومحمد معوض، دار الكتب العلمية : ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي محمد بن أحمد، الْصابة فِ مةييز الصحابة، تح –3

 . 323، ص3م، ج5991 -ه 5251، 5ط ،بيروت
 .   11، ص5المصدر نفسه، ج  -2
  .21، ص5القفطيّ، إنباه الرواة على أنباه النَّحاة، ج: ينظر  -2
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كما أنه لم يعبّّ عنها بالَصطلاح الدقيق؛ بل هو وَصْف  لتغيّر حركات الفم فِ أثناء قراءته للقرآن الكريم، حتّّ 
وهو بعمله هذا لم يأت بما لم تستطعه "يسهل عليه وضع النقاط فِ مواضع محددة على أحرف الكلمات، 

ة، فعمله هنا لم يتعدَّ إمعان النظر فِ اللغة بطبع العربِ وذوقه، في عبّج عن ظواهر الْعراب  الأوائل، ولم يصنع معجز 
بهذا التعبير الغض  ولَ أظنّه ادعى أو يدعي أنهّ صنع نحوًا، أو وضع ما نسميه اليوم بعلامات الْعراب، فهو لم 

صب والرفع والجر والوقف الن)ولَ يعرف ( الفتح والضم والكسر والتنوين)يكن ليعرف اصطلاحات 
ولأنهّ لَ يعرف أسماء الحركات، فإنهّ لجأ إلى وصفها حسيًّا، ولم يسمج العمل الذي قام به، ولكنه على ( والسكون

ذلك أنَّ أبا الأسود كان قارئاً ومعنياً بضبط النص القرآني من حيث  5"أي حال فتح الباب نحو بناء نحوي متكامل
ولَ تقيد بحركات تحديد كيفية  ،كان يرمز للحروف الهجائية فقط  أبي الأسود فِ زمن الْعراب؛ لأن الخط العربِ

إذا رأيتني أفتح ): له قالف ،أن يطلب من كاتبه أن ي راقب حركة شفتيهإلَ  فما كان على أبِ الأسود ،نطقها
ونحو ذلك مع  (الضم)جاء مصطلح  2(رأيتني أضم فميإذا : )ولما قال (الفتح)مما نتج هذا مصطلح  0(فمي

وهي إشارة واضحة  ،بعلامات الْعراب -فما بعد  -باقي المصطلحات الأخرى، ثم سميت انطلاقا من حركة الفم
 . نقط الإعرابلحركات فم أبِ الأسود حينما كان يضع 

 ومهما يكن من أمر، فإنَّ المصطلحات النّحويةّ فِ هذه الفترة لم تتخصص ب مجال علميّ محدد؛ لأنّ        
م تّسِمَةً  ،موضوع النحو فِ هذه المرحلة لم تتحدد حدوده ومنهجه بعد، بل كانت العلوم متداخلة فيما بينها

بالسذاجة والسطحية التي لَ تتعدى الملاحظات العابرة والْشارات البسيطة؛ إذ لم يصل إلينا من المصطلحات إلَ 
 . 2حو العربِالمفقودة فِ تاريخ النَّ ارسين الحلقة عند بعض الدَّ  يتْ  سم  حتَّّ  ؛الشيء القليل

ة الأولى، لم تكن بالمفاهيم المعروفة لدينا، وإنما هي مةثل محاولة لتصحيح حويَّ ومن هنا، فإن المصطلحات النَّ        
وصفًا  -آنذاك  - النطق دون تحليل أو تعليل، فهي ألصق بالسماع منها إلى القياس، بل كان التفكير النحوي

مبتعدًا عن التعليل والتقعيد، فهو عمل مرتبط و طا يعتمد على صحة نطق قراءة القرآن الكريم كما أ نزل، لغويًّا بسي

                                      
 .   23القوزي، المصطلح النحوي، ص - 5
 .21، ص5القفطيّ، إنباه الرواة على أنباه النَّحاة، ج: ينظر -3
 .21، ص5المصدر نفسه، ج: ينظر –2
ا حلقة مفقودة فِ تاريخ النحو العربِ، وقف المؤرخون المحدثون إزاءها موقف الحائر العاجز، ف": يقول عبد العال سالم مكرم –2 النحو العربِ نعم،  إنَّّ

وحجتهم هؤلَء أنه ليس لديهم من المراجع ( …)أما قبل الخليل وسيبويه، فليس للنحو العربِ وجود  عندهم ميلاده بمعناه الدقيق فِ كتاب سيبويه
 .1، صالحلقة المفقودة فِ تاريخ النحو العربِ: ينظر" والنصوص ما يلقي ضوءًا كاشفًا على هذه المرحلة من تاريخ النحو العربِ 
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بالظروف الذي أنتجته، وما تدعو إليه الحوادث وتدفع إليه الوقائع، خصوصاً مواجهة انتشار اللحن فِ تلاوة 
 . القرآن الكريم

فهو يمثل استشعاراً ضمنيا بوجود قواعد نحوية تفطَّن  النحوي،فِ نشأة المصطلح ( نقط الإعراب)وقد ساعد       
رفعًا ونصبًا وجراً دون غيرها؛ ذلك أن : مما جعله يهتم بشكل خاص بحركات أواخر الكلم أبو الأسود الدؤلي؛لها 

ها أهميتها تكمن فِ التمييز بين المعاني، وتوضح مقاصد الكلام؛ كما أن هذه الحركات لها أسباب توجب وجود
وتغيّرها، وهذا دفع النحويين الذين جاؤوا بعده يبحثون عن تلك العوامل التي أوجبت تغيّر حركات أواخر الكلم  

 .بالعلل النّحويةّ -فيما بعد -وهذا ما ع رف

ويتبي نّ لنا أنّ النّحو قام على لغة القرآن الكري م، والتي أسهمت فِ وضع بعض مباحث النحو، فأبو الأسود        
 يكن يخطر ببال أنهّ يضع أسس لعلم النحو، وأنه سيصبح له أهمية كبّى فِ العلوم الْسلاميّة؛ حيث لفت لم

ما جعل  وبداية نشأة العلم واللبنة الأولى فِ بنائه، وه أنظار العلماء إلى معرفة هذا النقط وأسبابه، ويعد هذا
 الأسودأبي ويظهر ل على أن نسبة النحو إلى " :فيقول أبو الأسودهو  نحوالأول للواضع  يؤكد أنأحمد أمين 

قام بعمل من هذا النمط، وهو أنه ابتكار  أبا الأسودالرواة يكادون يتفقون على أنّ  ذلك أنّ و لها أساس صحيح، 
النحو، والتي بدأت مع نقط مع تداخل علم القراءات من مظاهر آخر  مظهراوهذا يمثل . 5"شكل المصحف

ان يّ . بة المصاحف التي كانت خالية من النَّقطالْعراب فِ أثناء كتا اعلم أيدك الله بتوفيقه، أنّ :"وفِ ذلك يقول الدَّ
إلى نقط المصاحف، بعد أن كانت خالية من ذلك وعارية منه وَقْتَ رسمها  -رضي الله عنهم –الذي دعا السَّلف

زمن الفصاحة ومشاهدة أهلها؛ من  ما شاهدوه من أهل عصرهم مع قربهم من)...( وحين توجيهها إلى الأمصار 
فساد ألسنتهم واختلاط ألفاظهم وتغَيرج طباعهم، ودخول اللحن على كثير من خواصّ الناس وعوامّهم، وما خافوه 

فِ العلم والفصاحة  -لَ شكّ  –من مرور الأيام، وتطاول الأزمان من تزايده وتضاعفه، فيمن يأتي بعد ممن هو
هدوه، ممنّ عرض له الفساد، ودخل اللحن؛ لكي ي  رْجَعَ إلى نقطها وي صار إلى شكلها والفهم والدراية دون من شا

 وذكائه الوقاد أنْ  ،واستنباطه الدقيق، فلا ريب أنَّ مِثلَ أبِ الأسود الدؤلّ بفكره الثاقب 3"عند دخول الشكوك
ي فِ الظواهر الْعرابية خاصة، يكون أوّل من وضع نقط الْعراب، وهو بهذا العمل ساعد على نشأة التفكير العلم

 .ووضع الأسس الأولى للنحو العربِ والتي مهدت الطريق لمن جاء بعده

                                      
  .311، ص3أحمد أمين، ضحى الْسلام، ج -5
 .   59-51المحكم فِ نقط المصاحف، ص،  الدّاني -3



 الباب الأول نشأته وتطوره وتعريفه: المصطلح النَّحويّ: الفصل الثالث                             

 

221 

 

وهذا فِ زمن  ،فقد بدأ متأخرًا عن نقط الْعراب؛ وذلك بعد فشو اللّحن بصورة أكبّ نقط الإعجاموأمَّا         
ك تَّابهَ أن يضعوا   ن يوسف الثقفيالحجاج بأمر وال العراق  الذي (ه89ت)عبد الملك بن مروان خلافة 

بوضع النُّقط يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم للحروف المتشابهة فِ الرسم علامات مةيز بعضها من بعض، فقام 
  (الباء والجيم)؛ لأن النقط جزء من الحرف، فوضعت نقطة تحت 5على الحروف بنفس المداد الذي ك تبت به

ثم  ،فال حروف ال معجمة هي المنقوطة، والحروف ال مهملة غير المنقوطة .ذاوهك( القاف) و( التاء)ونقطتان فوق 
فاهتدى إلى طريقة جديدة تخالف طريقة  نقط الإعراب،فعمل على تطوير  أحمد الفراهيدي، الخليل بنجاء 

ذلك تشابه  تنقيط الْعراب التي كانت تعتمد على تغيير ل ون ال مداد دفعاً للبس، وتسهيلا للقراءة، فأدى ذلك إلى
النّقط بين الْع    راب والْعج  ام، فجميعها مدور، فصارت الألوان لَ تفي بالغرض المطلوب بعدما زاد فساد اللغة ، 

إلى استبدال هذا النقط بالحركات القصيرة، فجعل الضمة  لفراهيديامما حدا ب، 3وفشا اللحن فِ اللسان العربِ
وجعل الفتحة ألفاً مبطوحة؛ أي ممدودة  ،(ــــــــُــــ)رك بها على هذا النحو تقابل واوًا صغيرة توضع فوق الحرف المح

 ــــــــ)على الحرف من اليمين إلى اليسار؛ هكذا  توضع ت حت ( ياء معكوسة إلى الخلف)والكسرة ياء صغيرة  ،(ـــ
 .2(              : )، وإذا كان الحرف منوناً كرر الحركة، هكذا( ـــــــــِـــ)الحرف ب ها هكذا 

ويَب الَعتناء : "ابن تيمية، وفِ ذلك يقول به ونلحظ أنّ الْعراب يتحكّم فِ النقط والشكل ولَ يأتي إلَ        
بإعرابه والشكل يبين إعرابه كما تبيّن الحروف المكتوبة للحرف المنطوق؛ كذلك يبيّن الشّكل المكتوب للإعراب 

ولولَ الشكل  لم ت  عْرَف معاني  ،سِمة  لكلام اللّسان للكتاب، كما أنَّ الْعرابَ الشّكْل سِمَة "ذلك أنّ ؛ 2"المنطوق
التنقيط  -هاهنا -والمقصود بالشكل، 1"الكتاب، كما لولَ الْعراب لم ت عرَفْ معاني الكلام والشكل  لما أ شكل

 .المدور الذي ن قِطت به المصاحف

                                      
 -ه 5217 ، دط،بغداد، العراق ،محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف: الأصفهاني، حمزة بن الحسن، التنبيه على حدوث التصحيف، تح :ينظر -5

 .25م، ص5917
 .وما بعدها 11م، ص3113 -ه   5232، 5للغة العربيّة، مكتبة الثقافة الدينيّة مصر طحِفن ناصف، حياة ا: ينظر -3
 .97المرجع نفسه، ص: ينظر -2
-ه5251دط،  ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مَمع الملك فهد لطباعة المصحف المملكة العربية السعودية: ابن تيمية، مَموع الفتاوى، تح -2

 . 513، ص53ج م،5991
 . 32اني، المحكم فِ نقَط المصاحف، صالدّ  -5



 الباب الأول نشأته وتطوره وتعريفه: المصطلح النَّحويّ: الفصل الثالث                             

 

221 

 

منظمة، بل  -فِ بدايتها  -حات فِ هذه المرحلة لم تكن ولَ شكّ أنّ السمة الغالبة فِ وضع المصطل       
جاءت بسيطة وعفوية تتماشى مع الحاجات العلمية والحضارية الخادمة للقرآن الكريم، قراءةً وتشريعاً وتلقيناً   

فكان هذا الباعث الأول فِ وضع المصطلحات اللغوية بصفة عامة، والتي كانت مرتبطة بوصف حركة النطق الفم 
 . ت القرآن الكريم التي توضّح كيفية قراءتها وإظهار الفرق بينها وبين قراءة أخرىلآيا

وأهم ما يميز هذه المرحلة أنّّا بدأت شفوية فلم يؤلف أصحابها كتبًا فِ النحو، وإنما كانت لهم آراء مبثوثة فِ        
 ل بداية التأسيس العلميّ للنحو العربِّ ثج م ما و ضِع فِ النحو من مصطلحات فِ هذه المرحلة ت   ولعلَّ  ،كتب التراث

تحقيقًا للسلامة  ،وصيانة الملكة اللغوية من الخروج عن قواعدها ،المرتبط بحماية اللغة الشفوية من الَنحراف اللغويّ 
حيث كان الوصول إليها قائمة على  أبي الأسود الدؤليّ؛التعبيرية، وقد ظهرت أولى المصطلحات النحوية على يد 

 :وهذا بيانّا ،ية علمية واضحةمنهج

من سمات التفكير العلمي فِ التراث الْسلامي، وقد و ظِفَ المنهج يعد هذا : المنهج الاستقرائي -أولا  
فِ شتّ العلوم الْسلامية حتّ تداخلت روافده وتشابهت مناهجه فيها؛ لأنّا استقت من مصدر واحد، فكان 

يا هذا نفنجد أن أبا الأسود وغيره من النحويين الأوائل اتبعوا ضم ،العلممنهج الَستقراء فيه وسيطاً بين الوحي و 
وتسجيل  ،تتبع كلام العرب من منابعه الأصيلة المنهج فِ وضع المصطلحات وضبط أحكامها، فهو يعتمد على

ميس حسن خالقوانين النحوية التي ي خضع لها نظام العربية فِ تراكيبها ال مختلفة، وفِ هذا السياق يقول 
نحواً، وصرفاً، وصوتاً، ودلَلةً  : وكان الهمّ الأوّل للمعنيّين بالعربية سلامة القرآن الكريم فِ بنيانه اللغوي: "الملخ

                                      
-  ِ5257، ص(ق ر و)قاموس المحيط،  مادة الفيروزآبادي، ال: ينظر. بالفكر م؛ بمعنى القصد والتتبع سواء أكان بالحس أاللغةيأتي الَستقراء ف .

الشرعية أو العقلية، وقد تقاربت تعريفاته فِ كتبهم          ، فقد كثر استعماله عند الأصوليين وال مناطقة فِ تقعيدهم وتعليلهم الأحكام لاصطلاحأما فِ ا
ا قال فِ أكثر جزئياته؛ لأنّ الحكم لو كان فِ جميع جزئياته لم يكن ا: "فهو " بل قياسًا مقسمًاستقراء الحكم على الكلي لوجوده فِ أكثر جزئياته، وإنمَّ

أرسطو من المصطلحات التي شاعت فِ الفلسفة اليونانية القديمة، فقد استعمل  لاستقراءاونشير هنا إلى أنّ . 51الجرجاني، كتاب التعريفات، ص: ينظر
على المجهول بمعلوم؛ حيث ينتقل  الاستدلالأي . وهو انتقال الذهن من الخاص إلى العام لاستدلالمصطلح يكافئه فِ المفهوم، وهو مصطلح ا طاليس

أما . الاستقراء التام والاستقراء الناقص: وقسّم علماء المنطق الَستقراء إلى قسمين. يهالذهن من حكم خاص معروف إلى حكم ما غير منصوص عل
المنهج )فيطلق عليه فِ مناهج البحث العلمية ب   الاستقراء الناقص؛وأما . ؛ فهو تتبع جميع الجزئيات المكونة للظاهرة ال مراد دراستهاالاستقراء التام

الأساليب والطرق العلمية والعقلية التي يلجأ إليها البحث حين ينتقل من الأمثلة الجزئية أو الحالَت الخاصة إلى تقرير  مَموعة" ، ويعرف بأنهّ(الاستقرائي
صها أو قانون أو قضية بمكن إثبات صدقها بتطبيقها على عدد لَ نّاية له من الظواهر أو الحالَت الجديدة التي تشترك مع الحالَت الأولى فِ خوا

   .31دط، دت،  ص ،مصر ،محمد قاسم، منطق الحديث ومناهج البحث، مكتبة الأنجلو المصرية" تيةصفاتها الذا
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أن ينطلق من النَّصّ القرآنّي لَ من لغات العرب أو  المنهجي في الاستقراءولتحقيق هذه السلامة كان الصواب 
ولعل أول  5"ستقراء تقنين نحو للعربية يتوافق مع عربيّة القرآن الكريملغة قبيلة بعينها، فيكون الهدف من الَ

ويتضح ذلك حينما كتب تلك الصحيفة التي  ،()علي توظيف للاستقراء فِ كلام العرب كان على يد 
إنّي تأملْت  كلام الناس، فوجدت قد فسد بمخالطة هذه : "والتي يقول فيها لأبي الأسود الدؤليّ،قدمها 
اسم وفعل : الكلام كله)...( فأردت أنْ أصنع لهم شيئاً يرجعون إليه، ويعتمدون عليه  -أي الأعاجم  -الحمراء

وصل إلى بيان أقسام  ()علي أنَّ  ،ومعنى ذلك. 3"وزد فيه ما وقع لك تتبعه: ثم قال ل( …)وحرف 
 (لاسما)ففي لفظ  ،رفاسم وفعل وح: ثم قام بتصنيفه وحصره فِ ،الكلام من خلال تأمله فِ كلام العربِ

لَ يدل على مسمى ولَ على ( الحرف)دلَلة على الحدث والزمن، وفِ ( لفعلا)دلَلة على المسمى، وفِ لفظ 
فهي إشارة ( تتبعه)لأبِ الأسود ( )أما قول علي . ولكن معناه حاصل عند اندرجه فِ الجملة ،حدث وزمن

بِ؛ فأثر ذلك فِ منهجية أبِ الأسود من جهة تتبع القرآن واضحة إلى ضرورة استقراء ما يتألف منه الكلام العر 
ورسم لتلاميذه منهج  ،من المصطلحات النحوية وعدداً  ،فِ النحو ما جعله يضع أبواباً  ،وكلام العرب ،الكريم كله

ك أبواب النّحو التي كان النَّاس  فِ تلبعض ذكر فيها  (التعليقة)وضع لهذا العلم رسالة سماّها ، كما النحو
 . 2عليه القياسالفصيح و  استقراء كلام العرب وهذا بناء على ،ة إليهاسالفترة بحاجة ما

بعد الَنتهاء من علمية الَستقراء اللغوي تأتي مرحلة التحليل النحوي الذي : التحليل النحوي -ثانيا        
وأبِ ( )قام بها علي طوة خذلك أنّا مةثل ثاني  ؛وحرف ،وفعل ،اسم: يكشف عن التقسيم الثلاثي للكلمة

؛ أي أنّم حللوا  احركته :وثانيهما ،المعنى :أولهما: الأسود الدؤل وتلامذته، قصد التفريق بينها على أساس صفتين
التي  والْسنادية ةالتركيبي بيان الوظيفية النحوية التي تقوم بها الكلمات داخل نسيج العلاقات لغرضكلام العرب 

 .   تربط بعضها ببعض

                                      
 .19 -11ص ،حسن خميس الملخ، التفكير العلمي فِ النّحو العربِّ   -5
 .31، ص5السيوطي، الأشباه والنَّظائر فِ النحو، ج –3
-   ّالْمام علي  وتِّدر الْشارة هنا إلى أن أهم المصادر العربية تؤكد أن( ) فِ النحو، ثم ألقاها إلى أبِ الأسود ( أي صحيفة)قد وضع رقعة

نباه الرّواة على أنباه إالقفطي، : ينظر. (أبي الأسود تعليقة)ت سمّى  -فيما بعد -الدؤل الذي علّق عليها وزاد فيها شرحاً وإضافة، والتي  أصبحت 
 .ومابعدها 29، ص5النّحاة، ج

   .21صول فِ النحو، ص ابن السراج، الأ –2
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 النحويةصنف المصطلحات ي   أبو الأسوددأ ومن هنا بَ : مرحلة تصنيف المصطلحات وتبويبها -اثانث
  (التعجب باب: )منهاعلى أساس الوظيفة الأسلوبية أو الدلَلية دون أن يضع لها حدودًا، فقد وضع أبوابا

مرحلة بدأ  ، فنحن أمام مصطلحات جاءت ف5ِ(مصطلح الإضافة)و ،(باب الاستفهام)و ،(باب العطف)و
النحوية تلبية للحدث أو الخطأ الذي  التسمياتاللحن والخطأ يتفشى فِ اللسان العربِ، مما جعله يضع بعض 

وذكر  ،صنّف باباً فيه ،يصادفه أبو الأسود فِ كلام الناس، فإذ وجد خطأ على لسان أحدهم فِ موضع النّعت
 . بصفة عامة وهكذا فيما يخص مصطلحات أبِ الأسود ،مصطلحاته وألقابه

لم يضع  أبا الأسود ذهبوا إلى أنَّ قد النحويين  بعضاً من أنَّ : الأولى: ولَ بدّ أن نشير إلى مسألتين مهمتين       
في االسير ، وهذا ما ذهب إليه كلّ من (باب المفعول)و ،(باب الفاعل: )اهم ،سوى بابين فِ النحو

هؤلَء الموال قد رغبوا فِ الْسلام : قال أبو الأسود": فيّ االسير  يقول ،وغيرهما (ه853ت)والفيروزآبادي 
  الفيروزآباديّ  أما 3"ودخلوا فيه، فصاروا لنا إخوة، فلو علّمناهم الكلام، فوضع باب الفاعل والمفعول ولم يزد عليه

يحي لى سبت إأما الأبواب النحوية الأخرى، فقد ن   2"(الفاعل والمفعول)وأبو الأسود لم يضع إلَ باب :" فيقول
أبو والأدلة التي تثبت ذلك ما قاله  ،تارة أخرى، غير أن هذه الروايات مردودة عيسى بن عمروإلى  ،تارة بن ي ـعْم ر

: قد تناول بعض الأبواب النحوية منها أبا الأسودتشير بعض الروايات إلى أن ، و(ه635ت)بكر الزّبيدي 
أوّل " :الأسود أبي حرب بن أبو قال. يرها من الأبوابوغ (إنَّ وأخواتها)و ،(باب الفاعل)و ،(التعجبباب )

  .2"(باب التعجب)باب رسم أبِ من النحو 

ليس بالمعنى الَصطلاحيّ الذي وصل إليه النحو فِ ( باب الفاعل)، و(باب التعجب)ولعلّ ورود مصطلح       
ب الَستفهام وأسلوب مرحلة الَكتمال والنضج، بل هي تنبيهات وتوجيهات عامة قصد التفريق بين أسلو 

                                      
- الة على مسائل من جنس واحد، وقد : وفِ الع رّف. هو فِ الأصل مدخل ، ثمّ سّمي به ما ي  تَوصَّل  إلى شَيءٍ به: تعريف الباب طائفة من الألفاظ الدَّ

اب لَ يختص بمستوى من مستويات اللغة  ونشير هنا إلى أن الب. 355الكفوي، الكليات، ص: ي سمّى به ما دلّ على مسائل من صَنفٍ واحدٍ، ينظر
 .  أو مَرى محدد هيئةولَ جانباً من جوانبها، بل يشمل اللفظ والمعنى والْفراد والتركيب ونحو ذلك؛ شريطة أنْ يَمعها وصف أو 

 . 52السيرافِ، أخبار النّحويين البصريين، ص: ينظر –5
  .52المصدر نفسه، ص -3
  دمشق ،محمد المصري، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع: د بن يعقوب، البلغة فِ تراجم أئمة النّحو واللغة، تحالفيرزابادي، مَد الدين محم -2

 . 511م، ص3111 –ه5235، 5ط ،سوريا
 . 15، ص 5نباه الرواة على أبناء النحاة، جاالقفطي،   -2
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وضع أسلوب التعجب بناء على طريقة العرب فِ   هأنّ  ،ومعنى ذلك. التعجب من حيث صحة الَستعمال اللغويّ 
قصة أبِ  السيرافيالسياق يروي هذا وفِ  ،كلامهم، فهو هنا يضع مصطلحا لغويًّا عاماً موجود فِ لغة العرب

أيْ بنِية  نجوم ها؟ : قال! يا أبتِ، ما أحسن  السماءِ : له يومًا إنّ ابنته قالت:" ، فقال(باب التعجب)الأسود مع 
ا تعجبت من حسنها: قالت فحينئذ ! ما أحسنَ السماءَ : قال إذن فقول. إنّي لم أرد أي شيء منها أحسن؟ وإنمَّ

 سيسعد الفار ، ومما روى فِ هذا الباب قصة (باب المفعول به)، و(باب الفاعل)كما أنه وضع   5"وضع كتاباً
  [يريد ظالع]إي فرسي ضالع: مالك يا سعد لَ تركب؟ فقال: بأبِ الأسود وهو يقود فرسه، قال" الذي مر

  هؤلَء الموال قد رغبوا فِ الْسلام ودخلوا فيه، فصاروا لنا إخوة: قال أبو الأسود. فضحك منه بعض من حضره
أي أبو  –هو :"فيقول أبي بكر الزبيدي كما يروي عن  3"(المفعول به)و (باب الفاعل)فلو علمناهم، فوضع 

أول من أسس العربية ونّج سبلها، ووضع قياسه؛ وذلك حين اضطرب كلام العرب، وصار سراة الناس  -الأسود 
وهو 2"باب الفاعل، والمفعول به، والمضاف، وحروف النصب والرفع والجر والجزمفوضع  ،وجوههم يلحنون

 باب)فعمل )...( ذكر حادثة بنت أبِ الأسود ولحنها فِ مسألة التعجب  بعد أن -أيضاً  -ممنّ روى هذا الرأي
ففي هذا النص يذكر الزبّيديُّ أنَّ أبا الأسود ، 2"به وغيرها من الأبواب (المفعول)و ،(باب الفاعل)و ،(التعجب

 الأسود التي وضع فما نقول فِ حادثة ابنة أبِ ،ثم إذا لم يكن قد وضع تلك الأبواب ،وضع أبواباً كثيرة فِ النحو
أنَّ أبا الأسود الدؤل أقرّ بنفسه أنه وضع أبوابا كثيرة فِ النحو، وقد روى  ،بعد لحنها باب التعجب؟ زد على ذلك

وضعت  بابِ العطف والنعت، ثم بابِ التعجب والَستفهام إلى باب إنّ : ثم قال"  :بقولهابن الأنباري    ذلك
؛ فقد أبو الأسود، فتتعلق بطبيعة المصطلحات الأولى التي وضعها لة الثانيةالمسأأما . 1"وأخواتها ماخلا  لكن

إلى أنّ الأبواب التي وضعَها الدؤل فِ النَّحو تتضمن مصطلحات تحمل دلَلة  1ذهب بعض  الدارسين المحدثين
وم بتفسير لغوية فقط وفق الَستعمال العربِ لها، وهو بذلك يضع مصطلحات لمفاهيم موجودة فِ اللغة، ثم يق

                                      
 .52السيرافِ، أخبار النّحويّين والبصريّين، ص - 5
- ظلع الرجل والبداية فِ مشيه عرج: ظالع، يقال: إشارة إلى أنّ الصواب( ظ) الأصل حرف. 
 . 51، صالسيرافِ، أخبار النّحويّين والبصريّين - 3
 .35الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص - 2
 .  35، صالمصدر نفسه – 2
  م5991 -ه 5251 ، دط،القاهرة مصر، دار الفكر العربِ، ،براهيممحمد أبو الفضل إ: الأنباري، نزهة الألباء فِ طبقات الأدباء، تحابن  -1

 . 51ص
 .وما بعدها 317وسعيد الأفغاني، أصول النّحو العربِ، ص. وما بعدها 321، ص3أحمد أمين، ضحى الَسلام، ج: أمثال – 1
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، ةذلك أنّا قريبة من معانيها اللغوية، مستعينا بأساليب الْيضاح اللغويّ  ،تلك المصطلحات عبّ بسط هذه المفاهيم
وتأتي فِ مقدمتها التمثيل والشرح الدلَل، وبذلك بدأت المرحلة الأولى من مراحل التمثيل النحوي للمصطلح، 

ح رة النحوية دون أن يذكر مصطلحاتها أو يضع لها تعليلا يوضج وهي مرحلة سعى فيها النحوي إلى تفسير الظاه
ا يَس وق  أمثلة ليعرف أن المراد هنا هو الفاعل مثلا أو أحد المفاعيل  ،معنى للمصطلح أو الباب الذي يدرسه وإنمَّ

 .ونحو ذلك
لما يشوبها التعارض والتضارب  وهكذا، فإنَّ هذه الروايات وغيرها تدعو إلى إعادة النظر فيها والقيام بنقدها        

فيما بينها، حتّ أضحت محل تشكيك وعدم الأخذ بها، وهو الأمر الذي دفع ببعض المستشرقين، وكذا بعض 
العرب المحدثين إلى رفض هذه الروايات والطعن فيها؛ لأنّا تخالف منطق التكوين العلمي والتراكم المعرفِ لأي علم   

واب والقواعد والمصطلحات فِ فترة زمنية قصيرة جدًّا؟  كما أن الظروف السياسية فكيف يصبح النحو له هذه الأب
فكيف له أن يكون مشغولَ بوضع النحو ورسمه، وهذا ما جعل ( )والفتن التي حدثت فِ عهد الأمام علي 

وم علامات الْعراب  إن أبا الأسود الدؤلّ لم يدعّ يومًا أنه صنع نحوًا أو وضع ما نسيمه الي:" أحد الدارسين يقول
وهلم جراّ، وكلّ ما فِ الأمر ... ولَ مصطلح الفاعل ولَ المفعول5"فهو لم يعرف اصطلاحات الفتح والضم والكسر

أنه استطاع أن يصف بعض الظواهر النحويةّ وصفًا لغويًّا حسيًّا، ولم يعبّ عنها بأيّ اصطلاح، ومن أين له ذلك؟ 
طعه الأوائل ولم يصنع معجزة، فعمله لم يتعد إمعان النظر فِ اللغة بطبع العربِ وهو بعمله هذا لم يأت بما لم يست"

 .   3"وذوقه
لفظ القرآن الكري م بسياج يمنع اللحن  واأحاطن من القراء الذي الأسود الدؤلي وأب يعد :وخلاصة القول        

لَ  نقط الإعرابها، وهو إن َّما رسم فِ ه وضع قواعد الْعراب أو أجزاء منأنَّ  يعتقد العلماءمما جعل بعض  ،فيه
حو التي ذكرها شبه أبواب النَّ حوية التي وضعها لَ ت  الأبواب النَّ  قواعد النّحو المعروفة فِ كتب النحو، كما أنَّ 

ذلك، فيكفيه  دعِ وغيرهم، كما أنه لم يَ  ،وابن جني ،وسيبويه، والكسائي ،كالخليلالنحويون الذين جاؤوا بعده؛ 
  جرورفع، و ، ، فتحوأساليب العرب من  ،ة التي تصاحب تلاوة القرآن الكريمار إلى بعض الظواهر النطقيَّ ه أشأنَّ 

 وهذا ماحويّ، غويّ والنَّ دت له مسار البحث اللُّ ة التي حدَّ ، وهذا فِ مَال اشتغاله بضبط القراءات القرآنيَّ وتنوين
َ  نقط الإعرابدفعه إلى اختراع  فإذا ): ذلك فِ قوله ضح  ، ويتَّ التنوين وأ ،الجر وأ ، الرفع وأ ،النصبموقع  لت بَ ينج

                                      
 . 23القوزي، المصطلح النحوي، ص -5
 .  23المرجع نفسه، ص -3
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: ولما قال ،(الضممصطلح ) جاء ،(فمي إذا رأيتني أضم: )ولما قال ،الفتحمصطلح جاء  ،(رأيتن أفتح فمي
مشيرا   القرآن الكريم قراءةونحو ذلك من العبارات التي تكشف طريقة  ،الكسر مصطلحجاء ( وإن كسرت فمي)
علامات الْعراب والبناء، كالفتحة والضمة  -فما بعد -إلى تغيّر حركة الفم، ثم أصبحت -السياق ذاته  فِ -

 . ةحويَّ ل هذه العلامات أهم المباحث النَّ ثج مَ  ت   إذْ  ؛السكونو والكسرة 
دّث أسلوب الت أبا الأسود أضف إلى ذلك، أنَّ          عجب عمل على تصنيف عدد من أحرف المعاني التي تح 

فق مع سنة نشأة العلوم وتطورها، وبهذا العمل ، وهذا أمر طبيعيّ يتَّ التعبيرية نحو ذلك من الأساليبو  ،والَستفهام
التي  علامات الإعراب، وتفسير عللهامهد الطريق لتلامذته، ومن جاء بعدهم إلى التفكير فِ أسباب حدوث 

 . أبان عن شيء منها فِ أثناء تنقيط المصحف
  نصر بن عاصمقد عمل كل من : ةحويَّ النَّ  اتجهود تلاميذ أبي الأسود في وضع المصطلح -0        

  على نقط المصاحفوعنبسة الفيل، وميمون الأقرن مع أبي الأسود  ،وعبد الرحمن بن هرمز، ويحيى بن يعمر
أبو الأسود  ا كان أصَّلهاشتركوا جميعاً فِ إرساء م "فقد ،اصطلاحية نحوية اوكل هؤلَء التلميذ كانت لهم جهودً 

استطاعوا أن يطوّروا بعض الَصطلاحات، بل نقلوا بعضها من المعنى اللغوي الذي شاهدناه عند أبِ الأسود إلى و 
ستعمل فِ سياقها اللغوي ا غير التي كانت ت  ا جديدً مصطلحات تحمل مفهومً صارت ا أي أنَّّ ؛ 5"المعنى العلمي

 :الأول، فمن ذلك نذكر

مصطلحي الرفع والنصب، ( ه539ت)العدواني  يحي بن يعمراستعمل : مصطلحا الرفع والنصب -أولا       

َ ي   حينما أراد أنْ   إن   بزُّ ٱٱ:قوله تعالىللحجَّاج بن يوسف الثقفي موضع اللحن الذي وقع فيه، وهو يتلو  بينج

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن

ٱٱَّ كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

بالرفع والوجه أن تقرأ ( أحبُّ )فتقرأها : وهو المنصوب، أو قال له( أحبُّ ) فترفع:" له فقال [32: التوبة]
فإنّك  ،أمّا إذا سألتن أيهّا الأمير: "للحجَّاج القفطي يقول يحي بن يعمروفِ رواية 3"خبر كانعلى  النصبب

أول من  يعمر يحيى بنلذا، يعد . أنّ هذا المصطلح و جِد عند سيبويه، كما 2"يرفعوتضع ما  ،ما يوضع ترفع
                                      

 . 22القوزي، المصطلح النحوي، ص -5
 .  31الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص -3
 . 31، ص5نباه الرواة على أنباه النحاة، جاِ القفطي،  -2
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 ضمالو  عبّ عن الفتح أبا الأسودعلمًا أنّ  .مصطلح النصب لك، وكذالنحويبمعناه  (الرفع)استخدم مصطلح 
يحيى بن وهذا بخلاف  ،م تعليلًا عن سبب الفتح والضمقدج لم ي   كما أنه ،(ضممت فمي)و (فتحت فمي) ب

ولكن اصطلاح " :القوزيّ هذا السياق يقول وفِ . كان  بّخبالنصب على  :الذي علّل سبب النصب بقوله يعمر
ومع  ،)...(وهو اصطلاح ساذج لَ يبتعد كثيرا عن اصطلاحات أبِ الأسود ( لنصبا)الذي جاء بمعنى ( الوضع)

 .5"لأنّ العلم لَ يزال فِ بداية الطريق متجها نحو النضج  هذا فلا ضير فِ ذلك
 وذلك حين سأله خالد الحذّاءنصر بن عاصم، هو ( نلتنويا)صطلح ملعلّ أول من أورد : التنوين -ثانيا  

فلم ينوجن، فأخبّه أن  [3-5:الْخلاص]َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ :كيف تقرأ"
وهو الذي يقابل ما أسماه أبو الأسود  3"بئسما قال، وهو للبئس أهل: ينوجن، فقال( ه92ت)عروة بن الزبير 

كان معلوم   (التنوين)، إذ دلت الرواية أنَّ مصطلح (غنةلك فإن اتبعت شيئًا من ذ: )، حين قال لكاتبه(غنة)
 ويُّونحفه النَّ عرج وهو المصطلح نفسه المتداول فِ كتب النحو، في   نصر بن عاصم،المفهوم واضح الَستخدام عند 

د حركة نون ساكنة زائدة تثبت لفظاً بع" أو هو 2"التنوين نون  ساكنة تتبع حركة الآخر لَ لتأكيد الفعل" :بقولهم
 هو نون تنطق فِ الوصل وتحذف فِ الخط، ولو سماها نصر نوناً  مفهوم التنوينفإن  مِنْ ثَمَّ،و . 2"الآخر لَ خطًّا
خوفه من اللبس بينها وبين حرف النون سماها تنوينًا؛ حيث وَضع لها اصطلاحًا  فِ ذلك، غير أنَّ  ئلَحقة لم يخط

استنادًا إلى الحس، ويبقون  ،فصلوا القول فيه، فيعبّّون عنه بالنون الساكنةثم جاء بعده علماء اللغة لي. علميّا محددًا
 .التنوين كمصطلح مستقر لَ يحتاج إلى بيان أو تعريف، فلما جاء الخليل بلغ فيه الغاية كلمةعلى  

علمًا أن  ،يعدّ هذا المصطلح من المصطلحات الأولى التي نشأت مع رسم المصحف: نقط الإعجام -ثالث ا 
ت قرأ بكلّ ما يمكن من  لمصحف العثمانّي لم يكن منقوطاً، مما جعل الكلمة الواحدة فِ النصّ القرآني تحتمل أنْ ا

كان معروفاً قبل الْسلام، ولكن تركوه عمدًا فِ    الإعجامبيد أنَّ بعضَ المؤرخين يرون أنّ  ،وجوع القراءات فيها
ومنهم من يرى أن  ،()تملًا لكلّ قراءة مأثورة عنه حتّّ يكون الرسم مح ؛كتابة المصاحف لضرورة ومصلحة

                                      
 . 22القوزي، المصطلح النحوي، ص -5
 .   37الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص -3
 .11الجرجاني، كتاب التعريفات، ص -2
 .315الفاكهي، شرح كتاب الحدود فِ النحو، ص -2
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هو أوّل من  نصر بن عاصمأنّ " :، وقِيل5لم يعرفْ إلَّ من بعد أن ظهر على يد أبِ الأسود الدُّؤل نقط الإعجام
 .3"نقط المصاحف وخمسها وعشرها

ه لم يكن وحده فِ هذا دو أنَّ هو من قام بنقط المصحف، ويب أبا الأسودإلى أنّ  - فيما سبق - وقد أشرنا      
  تنقيط الإعجامالذي ي نسب إليه النقط أو أنه وضع  يـحيـى بن ي ـعْم رالعمل، بل فعله أغلب تلاميذه، من مثل 

مسترشدًا فِ ذلك  عبد العال سالم مكرم، وهذا ما ذهب إليه تنقيط الإعرابوأما عمل أبِ الأسود هو وضع 
  نصر بن عاصمالواقع أنَّ هناك فارقاً بين تنقيط أبِ الأسود وتنقيط " :فيقول بالنصوص التراثية التي تؤكّد ذلك

ومن هنا، يتبيّن أنَّ . 2"نقط المصحف تنقيط إعجام نصر بن عاصمفأبو الأسود نقط المصحف تنقيط إعراب، و
، قد حدث بينها تداخل من حيث طريقة ضبط شكل القرآن (عجامنقط الإ)و، (نقط الإعراب)مصطلحيْ 

الكريم من الناحية الْعرابية، وبين نقط حروف الكلمات حتّ نفرق بينها وبين غيرها فِ أثناء قراءتها على وجهها 
الذي يعمل  الإعجام نقطق بنقط الْعراب، وكذا فالهدف من هذا العمل هو بيان المعنى الذي يتعلَّ  ،الصحيح

عن  ةالناشئ حركات الإعرابب فِ ابتداع صَ نْ اِ  لعمل الأوّ الف ،هابنقطوذلك  ،على إزالة العجمة عن الكلمات
كلمات القرآن الكريم   تنقيط حروفأسهم فِ فقد الثاني أما العمل الكلمات،  ية والْسنادية بينتركيبالعلاقات ال

 .   تنقيطالنقط أو اللبيان نطقها ومعناها، وكلاهما ي سمى عند القدامى ب

الحجّاج : "صطلح الزُّبيدي على لسان يحيى بن يعمر، قالوقد أورد هذا الم(: خبر كان)مصطلح  -رابعا  
إلى قوله عزَّ  [32:التوبة]﴿ق لْ كَانَ آباَؤ ك مْ وَأبَْ نَاؤ ك مْ﴾ : تقول: قال.( …)؟ المنبّأتسمعن ألحن  على : لَبن يعمر

تِّدر الْشارة هنا إلى أن هذه و . 2"خبر كانبالرفع، والوجه أنْ تقرأ بالنَّصب على ( أَحَبُّ )، فتقرؤها (أَحَبَّ )وجلَّ 
ال مصطلحات وغيرها كانت مرتبطة رابطاً وثيقا بتلاوة القرآن الكريم عامّة، ولَسيما الذين اهتموا بالقراءات 

مع مصطلحات النّحو   -فيما بعد -القرآنية؛ حيث وضعوا الكثير من المصطلحات لعلم القراءات والتي تداخلت 
 .مل النواة الأولى لتقعيد المصطلحات النحوية لمن جاء بعدهمفكانت هذه المفاهيم وغيرها تح

                                      
 . 311التواتي بن التواتي، القراءات القرآنيّة وأثارها فِ النّحو العربِّ والفقه الْسلاميّ، ص: ينظر -5
 . 571، ص5مج الذهبي، معرفة القراء الكبار على الطبقات والْعصار،  -3
 . 79عبد العال سالم مكرم، الحلقة المفقودة فِ تاريخ النحو، ص -2
 .31ين واللغويين، صالزبيدي، طبقات النحوي  -2
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النحوية صطلحات الم وضعطريقة  فِ المتمعنإنّ : سيبويهخصائص المصطلح النحوي قبل كتاب  -2
مت فيها خصائص لغوية ومعرفية تحكَّ  ،خاصةاصطلاحية مةيزت بسمات  هاقبل كتاب سيبويه يَد هاضبطو 

 : ويمكن إجمالها فيما يليالمجاورة لها، لوم ومنهجية تبعًا لنشأة وتطور الع

  ًنشأة الدراسات اللغوية والنحوية ضمن العلوم الشرعية التي ساعدت على توجيه المفاهيم النحوية تأصيلا 
 .بهدف خدمة مقاصدها العلمية والتشريعية وتقعيداً 

    ّه حتّ تتلاءم مع وبناء اصطلاحات ،كان لتعليم الأعاجم الدور الأساس فِ نشأة الدرس النحوي
 .الأهداف التعليمية والتربوية

 ارتباط نشأة النحو العربِّ واصطلاحاته بفشو ظاهرة اللحن والحفاظ على اللغة العربية. 
  ِظهور بعض الَصطلاحات النحوية الساذجة التي تتفق مع طبيعة نشأة العلم كما ذكرنا فِ قصة أب

 .غنّة والتي عرفت فيما بعد بالتنوينوال كسروالرفع وال فتحكال  ه،الأسود واصطلاحات
 اتسام هذه المرحلة بعملية الَستقراء والجمع اللغويين لَ بالَصطلاح ووضع المصطلحات النحوية. 
 عدم استقرار الَصطلاح النحويّ عموما؛ً نظراً لعدم استقرار العلم نفسه واكتمال أبوابه . 
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مبحث أن نتبع  أردنا من هذا ال: حويّ من سيبويه إلى الفارسيّ المصطلح النَّ  تطور: المبحث الثالث       
        سيبويه، والمبرد: حويين البارزين أمثالحدّد من النَّ  مصطلح النَّحويّ وتقعيده عند عدد م مسار تطور ال

ظه على فِ وضع المصطلحات النّحوية؛ إذ إنّ ما نلح ابن جنّيوهؤلَء قد سبقوا  وابن السراج، وعلي الفارسي،
المفهوميّة، فكلّ واحد  خصائصهاممارستهم الَصطلاحيةِ لم تكن على منهجية واحدة فِ بناء التعريفات، وتحديد 

 منهم كان يستند إلى مرجعية معرفية فِ صناعة

ولعلَّ . المصطلحات النحوية وتعريفها، ويظهر هذا جليًّا من خلال العبارات الَصطلاحيّة التي كانوا يقدمونّا 
ما الَعتبارات العلميّة والمصطلحيّة التي أخذ بها هؤلَء النّحويون فِ صناعة : الذي يتبادر إلى الذهن ساؤلتال

ن عقليّة عربيّة خالصة أم أنّّم تأثروا بالعلوم الوافدة فِ بناء عاشئًا ة؟ وهل كان عملهم الَصطلاحيّ نَ حويَّ الحدود النَّ 
 صطلحات النحو؟   م

أول محاولة منهجية جادة فِ ( الكتاب)فِ كتابه سيبويه يعدّ عمل : النَّحويّ عند سيبويهالمصطلح : أولا        
والثانية  ،ل مرحلة وسطى بين مرحلتين إحداها سابقة وقد سبق القول فيهامثج  ، فهو ي  هاوتأصيل النحويةبناء المفاهيم 

هذا  ابن النديملينا كتبهم وآراؤهم، ويؤكّد هذا المصنف ثمرة جهود النحويين الذين لم تصل إ كما يعتبّ ،تالية له
اثنان وأربعون إنساناً منهم سيبويه  سيبويهاجتمع فِ كتاب (: ه 395ت)قرأت  بخط أبِ العباس ثعلب :" بقوله

تتجاوز فترة النحويين  جديدةرحلة ت ؤسجس لم (الكتاب)وهكذا، فإنَّ مصطلحات 1"والأصول والمسائل للخليل
 اجمع فيه إذ ة؛الَصطلاحيّ  ةبالممارس يتعلّق التأصيلي الذي ما اتصل بالمحتوى النظريّ الأوائل، ولَسيّما 
، حتّ صارت مادة اصطلاحية شاملة ت فسجر لنا مكونات بنية نظام اللغة يهاوما أضافه هو إل ،مصطلحات سابقيه

هناك ترابطاً  أنَّ  سيبويهوالعروضيَّة، فقد أدرك  الصَّوتيَّة والصَّرفيّة والنَّحويةّ والبلاغيّة: العربيّة فِ مُتلف مستوياتها
وتداخلًا بين مستويات اللغة، مما مكنته من دراستها وتحليل مكوناتها، ضمن رؤية كليّة متفاعلة تنهض على 

 آليات اصطلاحيةمستخدمًا  ،صياغة قواعد اللغة العربية فِ أصواتها وأبنيتها وتراكيبها وبلاغتها بطريقة شاملة
يكشف عن المستويات اللغوية فِ علاقتها بالظواهر النحوية، وهذا ضمن أبواب وصلت إلى أكثر من  ،ةمتعدد

باب )و ،(باب الإضافة)و ،(باب الجر)و ،(باب الأفعال المضارعة) :خمس مئة باب متوالية نذكر منها
 (.باب الترخيم في التصغير)و ،(التصغير

                                      
 .71ابن النديم، الفهرست، ص – 1
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وضع أبواباً لكتابه ل م ي جَمَعْ المسائل المشتركة كلّها فِ باب واحد، بل حينما  سيبويه والجدير بالذكر أنَّ         
ع هذه ثم تتفرَّ  ،باباً للتصغير، وكان من المتوقع أن يشمل كل مسائله جعل ذلك فِ أبواب متفرقة، فقد وضع مثلاً 

ذلك فعل فِ ولكنه لم يفعل ذلك، بل تراه قد عقد أبواباً أخرى للموضوع نفسه، وك ،المسائل إلى فصول
أمّا ما تعلق بعناوين الأبواب فقد نّج طريقة تختلف  . موضوعات أخرى؛ حيث وزعّ مسائلها على أبواب متعدّدة

فيبلغ طول  ،كثيراً عن نّج المتأخرين، فبعض العناوين جاءت طويلة بلغ أحدها قريبًا من صفحة، وتارة قد يتوسط
 . الكتاب من هذا النمط وأغلب عناوين ،العنوان سطرا أو سطرين أو ثلاثة

إن المتتبع لتكوين المصطلح النحويّ من خلال مصنفه : تشك ل المصطلح النَّحويّ عند سيبويه -5
المفاهيم النحوية عند النحويين  تعريفاتمقارنة بما وصلت إليه  اتيَد أنه لم ي  عْن كثيرا بتعريف المصطلح الكتاب

طريقة التعبير عنها  ذلك أنّ مة بدلَلة المصطلحات التي يستعملها، أنه كان على دراية تا غيرجاؤوا بعده،  نالذي
إلى الوصف اللفظيّ المتعلق بجميع الصفات  سيبويهتختلف عمّا انتهت إليه بعد نضوج النحو واستقراره؛ إذ يلجأ 

ر خصائصه إلى وصفه بذك -ذلك  –التي تكون المفهوم عما عداه؛ فحين ي  عْيِيه اللفظ  المناسب للمفهوم ي ضطره 
 :بقوله ،فِ تعيين المفاهيم النحوية سيبويهالطريقة التي اعتمدها أحمد سليمان ياقوت التي مةيزه عن غيره، ويوضّح 

، (Terms)كان مدركًا المنهج الوصفي لَ من حيث اسمه، ولَ من حيث هو اصطلاح   سيبويهوالذي نظنه أنّ "
محه وسماته، وآية ذلك تكرراه هذا المعنى فِ أكثر من موضع من  بل إنه كان مدركًا إياه من حيث كنهه وبيانه وملا

وبيان  النحوية ، فقد كانت هذه خطوة متواضعة مةثل بداية المنهج العلمي فِ تعريف المصطلحات1"كتابه
هذا باب :" فيقول فيه ،(المفعول لأجله)عمّا أسماه النّحاة بعده ب  سيبويهومن أمثلة ذلك، حينما يتكلم .حدودها

ا ينتصب من المصادر؛ لأنه ع ذْر لوقوع الأمر، فانتصب لأنه مرفوع له، ولأنه تفسير لما قبله لِمَ كان  وليس بصفة م

هذا باب ما يضمر فيه :"قوله ومن ذلك ،كما ألفيناه فِ كثير من الأحيان يستعين بأمثلة شارحة،2"لما قبله ولَ منه
المرء )و ،(فخير  وإنْ شرًّا فشرٌّ  ،الناس مَزيون بأعمالهم إن خيراً)":،وذلك قولك2"الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف

قوله و ، 2"كان شرًّا فشر: وإن شِئت أظهرت الفعل فقلت ،(مقتول بما ق تِل به إنْ خنجراً فخنجر  وإنْ سيفًا فسيف  

                                      
 .  22م، ص5919، 5أحمد سليمان ياقوت، الكتاب بين المعيارية والوصفية، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط -1
 .  217، ص5سيبويه، الكتاب، ج -2
  .217، ص5المصدر نفسه، ج -2
 .211، ص 5المصدر نفسه، ج - 2
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: ذلك قولكهذا باب ما ينتصب من المصادر؛ لأنّ حال وقع فيه فانتصب؛ لأنهّ موضوع فيه الأمر، و ": أيضا
يلجأ إلى الوصف فِ ضبط المصطلحات النَّحويَّة حينما يكون  سيبويهويبدو أنَّ . 5"قتلته صبًّّا، ولقيته فجأة

المصطلح مستعصيًا على التقنين والضبط، وهذا بسبب صعوبة وضع معايير ثابتة تضبطه، وكثيراً ما يعمل على 
هذا باب ما لَ يَوز فيه الْضمار من حروف الجر وذلك " :نحو قوله(  وذلك)فصل العنوان عن الموضوع بعبارة 

مبتعدًا  ، كان يتكئ فِ تعريف المصطلح النحويّ على الوصف الوظيفيّ   سيبويه فإنَّ ،3("أنت كزيد)الكاف فِ 
وية ز على شرح العلاقة القائمة بين الدلَلة اللغركج ن جاء بعده؛ أي أنه ي  لمفِ التعريف  ويُّونحا اشترطه النَّ عمَّ 

وتفسير وظيفتها فِ تعيين المفاهيم النحوية، وهي الوظيفة المهيمنة فِ بناء تعريفات المصطلحات  ،للمصطلحات
 .  النحوية عنده

ي كثر من استعمال  سيبويهما نجد  اكثيرً : طريقة سيبويه في عرض المصطلحات النحوية -0        
ترد فِ سياق  الكتاب، إلَّ أنّّا فِ بمفاهيم محددةة مصطلحات مستقر فيما بعد  والتي صارت ،مصطلحات لغوية

ومن أمثلة  الخاص، بمفهوميستعمل المصطلح نفسه أخرى  وأحياناً  ،الَصطلاحي فهومالمعنى اللغويّ العام لَ بالم
العام؛ أي المشابهة، ويستخدم هذا المصطلح فِ مواضع  اللغوي بمعناها مصطلح المضارعةاستخدامه  ؛ذلك

كلمات من بعض العلى  -أيضا-للاشارة إلى الفعل المضارع، وهذا ينطبق الخاص الَصطلاحيّ  أخرى بمعناه
مصطلحات من  عددًا ويرى بعض  الدارسين أنَّ . 2وهكذا ،...()علّة، سبب  ،متمكن ،عامل، فاعل، بناء: قبيل

مفهوم معين، ثم تِّده فِ  وقع فيها تداخل  فِ الَستعمال، فقد ي وظجف مصطلحًا محددًا للتعبير به عن سيبويه
أنهّ  ،من ذلكو . مع أن له مفهومًا يخصه ،موضع آخر يَستخدم  مصطلحًا جديدا للتعبير به عن المفهوم نفسه

أنه يستعمل مصطلح المنقوص كما ،  2مصطلحات الْعراب ليعبّ رَ بها عن مصطلحات البناء -أحياناً -يستعمل
ي عبّ  به عن المقصور

باب )وأنه يعقد باب بعنوان  ،الخبّ فِ بعض الموضع يعنى به الحالوأنه استعمل مصطلح  ،1
حيث يوظف فيه النعت والبدل والتوكيد  ؛(مَرى النعت على المنعوت والشريك والبدل على المبدل منه وما أشبهه

 ن أيوبعبد الرحمولقد فسَّر  .وي سمي العطف بدلًَ ونحو ذلك. والعطف بمعانٍ مشتركة، في سمي التوكيد معطوفاً

                                      
 .271، ص5، جالسابقالمصدر  –5
 .272، ص3، جنفسهالمصدر  –3
 . 11محمد حسن عبد العزيز، كتاب سيبويه مادته ومنهجه، ص: ينظر – 2
 . 21، ص2، ج591-511 -512، ص3سيبويه، الكتاب، ج: ينظر –2
 . 119 -123، ص2المصدر نفسه، ج: ينظر -1
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وعلى . 5يستعمل هذه المصطلحات بمعانيها المعجمية ولم يستعملها بمعانيها النحويةّ سيبويههذا التداخل بأنَّ 
الرغم ما نلحظه على المصطلحات الواردة فِ كتاب سيبويه من اضطراب فِ أبوابه وغموض وتعقيد فِ عباراته 

لم يرسم لنفسه منهجًا خاصًا به وهو يقدم تلك المصطلحات  سيبويهفهذا لَ يعنى إطلاقاً أنَّ  ؛الواصفة لمصطلحاته
 :على طريقتين همامفاهيمها الَصطلاحية نجده يعتمد فِ بيان  إذالنّحويةّ؛ 

المصطلحات النحوية أسلوب  مفاهيمفِ تحديد  سيبوبه انتهج: الوصف المفهوميّ للمصطلح -5.0
ا دعاه ية المصطلح المعبّ به عن المفهوم الكليّ المراد مةثله، ممَّ عدم كفاهو  فِ ذلك ببَ السَّ ولعلَّ ، الوصف والتمثيل

لم تستقر الواردة فِ كتاب سيبويه المصطلحات هذه  كما أن ،هذا الأسلوب فِ توصيف المفاهيم النحوية اتباعإلى 
 :ما يلىمنها كر نذ  المفهومي  عنها بالوصفالتي عبَّّ  النّحويَّة المصطلحاتأمثلة  ومن. الَصطلاحية بعد مفاهيمها

 الوصف المفهوميّ للمصطلحات النحوية عند سيبويه المصطلح النحويّ 
وكل شيء يعالج به  ،)...(هذا باب ما عالجت به :" صفه سيبويه ومَثلَّ له بقولهقد و و  اسم الآلة

محلب ومنجل  :فهو مكسور الأول كانت فيه هاء التأنيث أو لم تكن، وذلك كقولك
 . 3"حومكسحة مقراض، مفتا 

باب الْضافة إلى الَسمين :" فيقول فيه ،بضمّ شيء إلى آخرهذا المصطلح وصف وقد  المركب المزحيّ 
 . 2اللذين ض مَّ أحدهما إلى الآخر فج علا اسماً واحدًا

مَ أو  الفعل على مبنيًّا الَسم   فيه يكون ما هذا:" بقوله مصطلح الَستغال وصفوقد  الاشتغال ق دج
رَ،  .2"الَسم على مبنيًّا الفعل   فيه كوني وما أ خج

 .1"مةكُّنه يتَمكَّن ولم م جَرى الفعل ي جَْرِ  ولم الفعل عَمَلَ  يَ عْمَل   ما باب هذا" بقوله وصفه التعجب
 واحد كلُّ  اللذين الفاعلَيْن والمفعولَيْن  باب هذا":فيه قال طويل وصفيّ  بعنوان له وقدّم التنازع

 .1"ذلك نحو كان به ما يَ فْعَل   الذي لمث بفاعله يَ فْعَل   منهما

                                      
 -ه 5211 ،32:العدد ، مصر،القاهرة ،لة مَمع اللغة العربيةمصادره ومراحله، مَ: عبد الرحمن أيوب، التفكير اللغويّ عند العرب: ينظر –5

 .   523-539م، ص5919
 .92، ص2سيبويه، الكتاب، ج –3
 .  272، ص2المصدر نفسه، ج –2
 .   11، ص5المصدر نفسه، ج -2
 .   73، ص5المصدر نفسه، ج -1
 .  72، ص5المصدر نفسه، ج -1
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للتعبير عن المفهوم الواحد  سيبويه يستخدم  : تعدّد المصطلحات في التعبير عن المفهوم الواحد -0.0
وهذا النوع من العلاقة بين  ،دل على مفهوم واحدت اتصطلحالممن  اة؛ أي أنَّ هناك أكثرً عدّة مصطلحات نحويَّ 

ق هذه العلاقة بكاملها بين لكي تتحقَّ "و، فِ علم المصطلح لاقة الترادفبعسمى ي ،المصطلح والمفهوم
لَبدّ أن تكون بينها علاقة استبدال؛ أي إمكانية استبدال كل منها  (Total Synonymy)المصطلحات 

يستخدم ثلاثة مصطلحات للدلَلة  فسيبويه، 1"بالآخر فِ أي سياق من سياقاتها دون أي اختلاف فِ الدلَلة
وقد  ،مصطلحات مترادفة تدلّ على مفهوم واحد وهيفهوم النعت؛ إذ يستخدم الوصف والصفة والنعت، على م

 ولَسيما الشرط ات،صطلحالموضع  شروطهذه الطريقة فِ صناعة المصطلح تتعارض مع  يتوهم بعض الناس أنَّ 
نشأة نظرا لحداثة ر طبيعيّ ينصّ على أنّ لكلّ مفهوم يقابله مصطلح واحد يدلّ عليه، إلَّ أنَّ هذا أمالذي 

   بعدمفاهيها الَصطلاحية فِ مرحلة التكوين والتطور، ولم تستقر  تزال ما الأنّ ؛المصطلحات فِ الدرس النحويّ 
 :ومن الأمثلة على ذلك نذكر. لَ تزال تستعمل إلى يومنا هذا سيبويهكما أنَّ كثيراً من المصطلحات التي ذكرها 

 النحوية المقابلة عند سيبويه المصطلحات المصطلح النحويّ 
 .2الألفويسميها كذلك  الهمزة

 .3الهاءويسميها  تاء التأنيث
 .4لا التوكيدويسميها  اللام الفارقة

 .5حروف الجروياء النسب، وحروف القسم، وياء المتكلم، : أطلقه على حروف الإضافة
 .6مصدرالحدث والحدثان، التوكيد، الفعل، الويسميه  المفعول المطلق

 .7الشركةويسميه  عطف النسق
 .8غايةوسماه  الظرف

                                      
 . 12التراث النحوي فِ ضوء علم الَصطلاح الحديث، صإيناس كمال الحديدي، المصطلحات النحوية  –1
 . 121-121 -122، ص2سيبويه، الكتاب،ج: ينظر –2
 .  211، ص2المصدر نفسه، ج: ينظر -3
 .  322، ص2المصدر نفسه، ج: ينظر -4
 . 23-29، 5المصدر نفسه، ج: ينظر -5
 .    211-277-231-321-22، ص5المصدر نفسه، ج: ينظر –6
 .271، ص3صدر نفسه، جالم: ينظر –7
 . 311، ص2، ج257، ص5المصدر نفسه، ج: ينظر -8
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كن بالدّقة اللازمة التي أصحبت عليها صناعة يلم  سيبويه عند اتأسلوب تعريف المصطلح ويبدو أنَّ 
َ وقد ب َ  ،التعريف بالمثالكثيراً على   اعتمد ذلك أنهالنحويين الذين جاؤوا بعده؛  لدىصطلحات الم مفاهيم  ينَّ

، فعندما عرّف 5"اختيار قَصديّ فِ ب عدِهِ النّحويّ " ثال إنّما هوتعريف بالملل سيبويهبأنَّ اختيار  حسن الملخ
د دج حَ  ي   بتقديم أمثلة شارحة له دون أنْ  عرّف الاسم، فقد 3"وحائط ،وفرس ،رجل :الاسم" :قال، الَسم سيبويه

  لم تكن عشوائية، بل كان اختياره عن وعي وقصد مالاسالأسماء التي أوردها فِ تعريف  ، كما أنَّ حَدَّهخصائصه و 
إشارة إلى ( فرس) :ى من بنى الْنسان، والمثال الثانيمَّ سَ إشارة إلى أنّ الَسمَ ما دل على م  ( رجل) :فالمثال الأول

ى من مَّ سَ إشارة إلى أنّ الَسمَ ما دل على م  ( حائط: )ى من الحيوان، والمثال الثالثمَّ سَ أنّ الَسمَ ي طلق على م  
 . غير الْنسان والحيوان كالنبات والجماد

  عند سيبويه نجده غير جامع ولَ مانع؛ ذلك أنه لَ يقع على أسماء الشرط تعريف الاسمفِ  إنَّ المتأملَ و  
وما شابه ذلك؛ لأنَّ تعريف المثال هو نوع من أنواع التعريف والأسماء الموصولة، الْشارة، أسماء و  ،وأسماء الَستفهام

كتاب الواردة فِ  تعريفات النحوية الخصائص المميزة للأهم ولعلَّ من  .لوصف الذي يفتقر إلى التجريد والتحديدبا
 :  نذكر منها ما يليسيبويه 
  َّتها صياغفِ أسلوب و  ،مها سيبويه من الأثر المنطقي فِ بناء المفاهيم النحويةتخلو التعريفات التي قد 

 فِ صناعة الحدودالَصطلاحية الأسس وضع وم النحويّ أكثر من اعتنائه بالمفه وصففكان اهتمامه ينصب فِ 
 .فِ أغلبهاتعليلية ووصفية  تعريفاته تفكان النحوية،

  ا، فما أورده كان يعتمد فيها على إنَّ المتتبع للتعريفات النحوية فِ كتاب سيبويه يَدها قليلة جدًّ
 .بين النحويين فِ زمن سيبويه ائدً ساكان  التعريفاتهذا النوع من و  التعريف بالمثال،
 باعتبار أنَّ الدّلَلةَ عنصر  عند سيبويه بعلاقات دلَلية تربط بين المصطلحات،النحوية  لتعريفاتا ترتبط

 التي تتصفكتاب الفِ مصطلحات  نجد واضحاوهذا ما  أحكامها، بيانم كَوجن فِ تَشَكُّلِ مصطلحات النَّحويَّة و 
 هشرحفِ على الوصف اللغوي والتمثيل النظري  اعتمادهوصف مفاهيمها نظرا لَ فِبتداخل معانيها، وغموض 

 .  النحوية صطلحاتللم

                                      
المثال النحوي فِ كتاب سيبويه بين الدلَلة الَجتماعية والقاعدة النحوية، مَلة كلية : حسن خميس الملخ، فِ التحليل الَجتماعي للظاهرة النحوية -5

 .   227ص م،3115، 31:العدد ،الْمارات ،الدراسات الْسلامية والعربية
 .53، ص5سيبويه، الكتاب، ج -3
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صف بشيء من الَضطراب فِ التعبير عن يتَّ  سيبويهالنحويّ عند  المصطلحَ  ، أنَّ ذكره مماّ تقدم ويتَّضح 
هدفه العام هو الَهتمام بمضمون  ؛ لأنَّ ، وكذا عدم انتظام أبواب كتابه ضمن منهجية واحدةالمفاهيم الَصطلاحيَّة

 فِ تعدد وهذا واضح ،العلم وإيصاله إلى الآخرين، بدََلَ الَهتمام بضبط المصطلحات أو الَعتناء بالمفاهيم
 .  الأوصاف المفهومية دون تقييدها بمصطلحات محدّدةبعض ت ركِت  حيثواحد؛  المصطلحات الدالة على مفهوم

فِ بيئة  المبرد بن محمد بن يزيد أبو العباسنشأ : (ه081ت)د ر  بـ  حويّ عند المُ المصطلح النَّ : ثاني ا 
عاصر كوكبة من العلماء الكبار والفقهاء والمفسّرين فقد  ،علمية متعددّة المذاهب الفقهية والَتِّاهات الكلامية

اود بن ، ود(ه606ت) وأبي بكر بن مجاهدصاحب الشافعي،  (ه091ت) كإسماعيل بن يحيى المُز ني
عيسى  أبا، كما عاصر من ال م حدثين (232ت) وأبي الحسن الأشعريّ  ،(ه032ت)علي الظاهري 

وأبا بكر صاحب السّنن،  (ه036ت)ومحمد بن يزيد بن ماجه صاحب الجامع،  (ه035ت)الترمذي 
ن ما رأيت أحس:" قوله ابن مجاهدعن  السيرافيوروى . صاحب المسند الكبير (ه050ت)البزار البصري 

تَ قَدمٍ  المبردجواباً من 
 
وقد غلب على تكوينه العلميّ المزج بين اللغة  ،1"فِ معاني القرآن فيما ليس فيه قول  لم

الَستشهاد  طريقةم تأثراً بمنهج سيبويه ومصطلحاته النحوية، واتباعه كان بل   ،ليس هذا فحسب ،والنحو معاً 
الَحتجاج وتأصيل قواعد النحو، بل بنى عليها مصطلحات تفرد  نثراً، فاستعان بهما فِ مبكلام العرب شعراً كان أ

كتاب  بها،  النعت عن سيبويه كإطلاق مصطلح در  بـ  المُ لبعض المصطلحات التي نقلها  المقتضبومما أورده محقق  
ناه هذا الكتاب غير متسقة، ولَ مرتبة مثلما رأي أن أبوابأضف إلى ذلك،  .0النهي بالنفيوتسميته  التوكيد،على 

 .فِ كتاب سيبويه

تلخيص مبسط لكتاب سيبويه مع الْشارة إلى القضايا النحوية التي خالفه فهو  ؛المقتضبكتاب أمَّا   
وقد حاول الجرميّ،  عمر صالح بن اسحاقوأبي  ،(ه063ت)عثمان المازنيّ  أبيفيها، متأثراً بآراء شيخه 

ؤَلَف تلخيص وتبسيط وتنظيم مسائل  دالمبرّ 
 
فكان يمثل مرحلة جديدة من  ،وردت معقدة فِ الكتابفِ هذا الم

 .ولَسيّما على صعيد وضع التعريفات النحوية ،الممارسة الَصطلاحية فِ النحو العربِّ 

                                      
 .   592ابن الأنباري، نزهة الألباء فِ طبقات الأدباء، ص-1
وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون مطابع الأهرام التجارية، محمد عبد الخالق عضيمة، : المبّد، أبو العباس محمد بن يزيد، المقتضب، تح: ينظر – 3

 .217 -217، ص2ج م،5992 -ه   5251 ،3ط ،مصرالقاهرة، الْسلامية ، 
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ما كانت عليه فِ كتاب  إلى تبسيط مادة النحو وإعادة تنظيمها مُالفاً  المقتضب هفِ كتابالمبرد  وقد سعى     
والتي وردت فِ ( مخارج الأفعال واختلاف أحْوالها وهي عشر أنحاء)باب ومن ذلك ما أورده فِ  ،سيبويه

 .أبواب مُتلفة عن سيبويه، وقد تناولها فِ باب واحد وبأسلوب سهل وواضح

 كما أنَّ   ،والمفهوم تسميةفقد بدأ يتجه إلى الَستقرار من حيث ال المبردأمّا عن المصطلح النحويّ عند 
قام عبد  : وذلك قولك. وهو رَفْع:" فيقولالفاعل، ومن ذلك تعريفه لمصطلح  ،صارتعريفاته تِّنح تارة إلى الَخت

وتارة أخرى إلى 5"وإنَّ ما كان الفاعل رفعًا؛ لأنهّ هو والفعل ج ملة  ي حسن عليها السكوت. الِله وجلسَ زيد  
: ؛ إذ يقول(لنافيةما ا: )الشرط والباب وأحكامه، من ذلك تعريفه التعريف الواحد جمع فِ الْطناب؛ حيث ي

هذا باب ما جَرَى فِ بعض اللغات مََْرَى الفِعْل لوقوعه فِ معناه وهو حرف جاء لمعنى، ويَري فِ غير تلك اللغة "
فقد   ؛عمل ليس التي تعمل( النافية ما)ث عن ه تحدَّ كما أنَّ 3"النافية( ما)مَرى الحروف غير العوامل وذلك 

مشيراً إلى أنّ هذا ، لموافقتها له فِ المعنى، فهي ترفع الَسم وتنصب الخبّ( سلي)على الفعل  لتْ أنّّا حم ِ  أوضح
أمَّا فِ لغة مةيم فهي حرف  ، يَعلون ليس عاملاً ينالحجازي نجد أن فمثلا ،العمل لَ يثبت لها فِ جميع اللغات

 .  للنفي غير عاملٍ 

تعريف، هو أنه يَ فْصِل  العنوانَ عن الموضوع، إذ لَ تِّد فِ مسألة ال سيبويهعن  المبردولعلّ الميزة التي تفرّد بها      
 اتتعريفال تأصبحففِ عباراتها ذلك التداخل والغموض الذي تِّده فِ عناوين أبواب كتاب سيبويه ومسائله؛ 

للاسم؛  المبرد ومثال ذلك تعريف. سيبويهعند  اعليه تتسم بالدقة والوضوح، خلافاً على ما كانتعنده  ةالنحويّ 
وما أشبه ذلك وتعْتَبّ  الأسماءَ  ،رجل، وفرس، وزيد، وعمرو: أمَّا الأسماء فما كان واقعًا على معنى، نحو: " قولإذ ي

م قدج ي   أي أنَّه؛ 2"كلٌّ ما دخل عليه حرف من حروف الجرّ فهو اسم، وإن امتنع من ذلك فليس باسم: بواحدة
قيقة الَسم، شرعَ فِ لح ال م بينج ، فإذا اطمأنَّ إلى أنّ التعريف هلقبل أنْ ي وردَِ أمثلة شارحة  الاسم مصطلحلتعريفًا 

بين سيبويه  تعريف الاسمولتوضيح ذلك نعرض هذا الَختلاف فِ  ،ذكر علامته ألَ وهي دخول حرف الجر عليه
 :والمبّد فِ الجدول التال

                                      
 .  521، ص5المبّد، المقتضب، ج -5
 . 511، ص2المصدر نفسه، ج -3
 .  525، ص5المصدر نفسه، ج -2
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 التعريف بالخاصية التعريف بالمثال التعريف بالماهية تعريف الاسم
 // .، حائط، فرس   رجل  : الاسم // بويهعند سي

 ما كان واقعاً أما الأسماء ف عند المبرد
 .على معنى

 ، عمرو، زيد  ، فرس  رجل  : نحو
 .وما أشبه ذلك

على  دخول حرف الجرّ قبول 
 .الَسم

فِ كتابه، فمثلا نجد أنهّ  سيبويهأن يضع مصطلحات نحوية جديدة لم يستعملها  المبردوقد استطاع  هذا، 
أو بما ينتصب انتصاب كم، إذا كانت منونة  المفعول الذي عبّّ عنه سيبويه بمصطلح التمييزستخدم مصطلح ا

ذهب بعض  الباحثين ، وقد 3(التبيين)أو(التمييز): استعمل بدله مصطلحين هماالمبرد ف ،5فِ الخبّ والَستفهام
وأتباعه  سيبويهالنحويين قاموا بجمع ما ألفه  ؛ لأنّ 2البيان والتحصيل مرحلةل مثّ ي   المبردعصر أن إلى اعتبار 

نَّ المصطلحات النحويةّ الواردة فإ بالْضافة إلى ذلك، .من البصريين، وما أنتجه الكسائي وتلامذته من الكوفيين
ا إلى ما وصلت إليه الآن (المقتضب)فِ كتاب     اتسمت بنوع من الثبات والَستقرار، فجاءت قريبة جدًّ

بدأت تقترب م ما عليه فِ كتب  فقد( لمقتضبا)المصطلحات التي عَنوَنَ بها أبواب  منا هذا جليًّ  يتضحو 
 :قوله وكذلك ،(باب المنادى)أمّا عند المتأخرين في سمى ،2(باب النداءا هذ: )النحو المتأخرة من ذلك قوله

باب الفعل  هذا) :له أيضاقو ، و (باب التصغير)وهو الآن ي طلق عليه 1(هذا باب الأسماء المبنيّةِ من أفعالها)
 (.الفعل المتعدي لمفعول واحد)ب  النحويين وهو ما ي عرَف  عند1( الذي يتعدّى الفاعل إلى المفعول

ويتضح ذلك حينما يبدأ  ،(التعريف بالحكم)أسلوب  جديد  فِ التعريف ي سمى  المبردظهر عند  وقد   
وجدناه  كما  7"وجلس زيد   ،قام عبد  الله: وذلك قولك  ،هو رفع" :بأنه (الفاعل)كتعريفه   ،حديثه عن المصطلح

                                      
 .  573، ص3سيبويه، الكتاب، ج: ينظر -5
 .  23، ص2المبّد، المقتضب، ج: ينظر -3
 .539شرق والمغرب، صمحمد المختار ولد اباّه، تاريخ النحو العربِ فِ الم: ينظر -2
 .  313، ص2المبّد، المقتضب، ج -2
 .329، ص3المصدر نفسه، ج -1
 .95، ص2المصدر نفسه، ج -1
 .  525، ص5المصدر نفسه، ج -7
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ثم تنبه إلى ما جاء من  ،5"والمفعول به نصب:" بقوله (المفعول به) فَ رَّ تعريف، فقد عَ لليهتم بالجانب الشكلي 
نفيت عنه  فقد ،(لم يقمْ ) :لأنَّه فاعل، فإذا قلت ؛إنّما رفعت زيدًا أولًَ  :فإنْ قال قائل  :" الفاعلين منفيّا، بقوله

ا أعملت السَّ : فكيف رفعته؟ قيل له ،الفعل ا يكون على جهة ما كان موجبًا، فإنمَّ امع من الذي إنّ النفي إنمَّ
؛ فكذلك إذ قلت لم يضربْ عبد  الله زيداً ع لم بهذا اللفظ مَنْ ذكرنا أنه ليس بفاعل نفيت عنه أن يكون فاعلاً 
له أم لم يفعله؛ لأنَّ عَ ف َ  سواء  هو فاعل لتقدم الفعل عليه الشكلية الناحية، فمن 3"ومن ذكرنا أنه ليس بمفعول

النفي فرع من أصل الْيَاب، فرفع الفاعل بعد الفعل المنفي هو حمل فرع على أصل، وهو رفع الفاعل بعد الفعل 
 . 2المثبت

يًّا فِ التفكير النحويّ فِ صناعة التعريفات النحوية ت  مثل  تطوراً نوع دالمبر  إنَّ جهودَ : وخلاصة القول 
إلى وضع جديد يتسم بالدقة  سيبويهالذي تِّاوز الوصف اللغويّ للمصطلحات النحويةّ،كما عهدناها عند 

ع فِ ذكر خصائص الذي توسَّ  راجابن السَّ مع ولَسيّما  ،مهدت الطريق لمن جاء بعدهف ،والوضوح فِ التعبير عنها
أورد خاصية واحدة للاسم هي قبول حرف الجر، فإنّ هذا العمل قد  المبردالمصطلحات النحوية، فإذا كان 

 .    محاولةً منه بأنْ ي جعلَ هذه الخاصية هي التي ت  حقّق  تعريفًا واضحًا ودقيقًا للاسم ي  عَدّ الَصطلاحي 

ابهين؛ كونه يعدّ هذا النحوي من أبرز النّحويين البصريين النّ : اجرَّ المصطلح النحوي عند ابن السَّ : ثالثا       
مؤرخو  هيؤكّدهذا ما و  ،يتمتع بقدرة علمية فذة، وتفكير نحوي متميز؛ فضلا عن ذلك، أنهّ مزج النّحو بالمنطق

والقواعد  ،ةوهذا القول يشير إلى قيمة الآراء النّحويّ  2"إنّ النّحو كان مَنوناً حتّّ عقله ابن السّراج: "النّحو بقولهم
ابن السّراج النّحو؛ إذ إن المؤلفات النّحوية التي كتبت قبله كانت تتصف بالَضطراب فِ الأصوليّة الّتي عَقْلَن بها 

كما أنّا تنزع   ،غيب  عنها صفة التّنظيم والتّرتيب والتّأصيلتَ  التّبويب والتّصنيف والتّداخل والتّعقيد؛ أيّ أنّا ك تب  
 .المقتضب للمبّدكتاب و  ،ب سيبوبهكتاك،  هومسائل النحو نحو التّوسع والتّفصيل والتّشعب فِ قضايا

رحلة جديدة فِ لم مهد كما أنَّهتحولًَ جذرياً فِ مسار التأليف النّحويّ العربِّ،   ابن السّراجوقد أحدث        
المصطلحات النّحوية من خلال ربط الأصول  تحديدمل على ؛ إذ عَ النّحوي التفكير الَصطلاحي فيها تطور

                                      
 .  521، ص5المصدر السابق، ج -5
 .527-521  ص5المصدر نفسه، ج -3
    .19حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع فِ النحو العربِ، ص: ينظر -2
 .511محمد المختار ولد اباّه، تاريخ النحو العربِ فِ المشرق والمغرب، ص -2
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توظيف، فقد التأصيل و العهدًا جديدًا فِ طريقة  الممارسة الَصطلاحية بذلك أدخلفة، الفرعي االنّحويةّ بأحكامه
ماع والقياس، فبدأ يتحدث عن ويعلل أحكامها فِ ضوء العلاقة الجامعة بين السَّ  ،حول قواعد النَّ ؤصج ي   حاول أنْ 

فِ  متأثراً  ،لة بين العامل ومعمولهالعلاقات التركيبية، والصلات الْسنادية الحاص تفسيرالنحوية ودورها فِ  لالعل
 فالأسماء: "فِ عملية تقسيم أبواب النحو وطريقة عرضها، ومن ذلك قوله خصوصاً  ،ذلك بأسلوب ال مناطقة

: على ضربين -أيضًا -متمكن، وهو ينقسم : أحدهما معرب والآخر مبن، فالمعرب يقال له: تنقسم إلى قسمين
وقسم يضارع الفعل )...( فعل، فالذي لَ يشبه الفعل هو متمكن متصرففقسم لَ يشبه الفعل، وقسم يشبه ال

منتقلًا  ،حو يسهل التعامل معه ولعلَّ الهدفَ من هذا التقسيم هو إخراج المحتوى النحويّ على ن .5"غير منصّرف 
 سم العامالقالأول، : ي قسّمها إلى قسمين أنه فمثلًا نجده فِ طريقة عرضه للمنصوبات ،من العام إلى الخاص

ومن ذلك        إلى أقسام أخرى،  إلى تقسيم كلّ قسم -بعد ذلك -ثم ينتقل  ،القسم الخاص: والثاني .الكثير
كلّ اسم : العام الكثيرهو فالضرب الأول : تنقسم إلى قسمة أولى على ضربين الأسماء المنصوبات: "هقول

. إن كان له تابع، وفِ الكلام دليل عليه فهو نصبتذكره بعد أن يستغن الرافع بالمرفوع وما يتبعه فِ رفعه 
كل اسم تذكره لفائدة بعد اسم مضاف أو فيه نون ظاهرة أو مضمرة وقد ت مََا بالْضافة والنون، : والضرب الآخر

: ينقسم إلى قسمين: والضرب الأول. ولولَهما لصلح أن يضاف إليه فهو نصب ،وحالت النون والْضافة بينهما
مفعول مطلق، ومفعول به، ومفعول فيه، ومفعول له، : والمفعول ينقسم على أقسام خمسة. بمفعولمفعول، ومشبه 

وهذا الأسلوب فِ عرض التقسيمات للمصطلحات النحويةّ فِ باب المنصوبات أساسها المرجعيّ 3"ومفعول معه
كلّ   اندرج فيهت التيلأجناس ابولَسيّما ما تعلق لطريقة المناطقة فِ قسم الشيء إلى أجزائه وفروعه هو محاكاته 

 . 2ولَ جنس أعم منه ،الأنواع
التعبير عن المفاهيم النحوية وتقسيمها  من جهة راجابن السّ فِ  أثَّرتْ  (الجنس والنوع)مقولة  أنويبدو         

كل أن  إنّما هو أن يقع جمع يوهم ،الصحيح الاستثناء لأنّ : "ولَسيّما فِ قوله ،(باب الاستثناء)وهذا نجده فِ 
داخل فيه، ويكون واحد منه أو أكثر من ذلك لم يدخل فيما دخل فيه السائر فيستثنيه منه ليعرف أنه لم  جنسه

فالتمييز إنما هو فيما " :الذي يقول فيه( باب التمييز)كذلك فِ و ، 2"جاءني القوم إلَ زيداً : نحو ،يدخل فيهم

                                      
 .   11، ص5ابن السراج، الأصول فِ النحو، ج -5
 .519 -511، ص5المصدر نفسه، ج -3
 .511م، ص5919ط، 3عبد الأمير الأعسم، المصطلح الفلسفي عند العرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، : ينظر -2
 .395-391ج، ص5ابن السراج، الأصول فِ النحو،  -2
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 (المضارعة)الأفعال التي يسميها النحويون  :"المضارع فعلال شرح ما قاله فِوكذلك  ،5"أنواعا  يحتمل أن يكون 
( …)الألف والتاء والياء والنون تصلح لما أنت فيه من الزمان، ولما يستقبل : الزوائد الأربع افِ أوائلههي التي 

كما يعم   ،المستقبل والحاضر: يعم شيئينشابه، ولما وجدوا هذا الفعل الذي فِ أوائله الزوائد الأربع : ومعنى ضارع
المنطقية هو حصول التحليل  والظاهر أنَّ الغرض الأساس من هذه التقسيمات. 3"زيداً وعمراً ( رجل) :قولك

 . النظري المعمّق لمكونات الجملة ضمن سياق تعليميّ 

 فعندما( حوالأصول في النَّ )عناية واضحة بالمصطلح النحويّ، ولَسيّما فِ كتابه  ابن السراجوقد أولى        
صبح يفإنه يتناول أولًَ تعريف المصطلح الوارد فِ الباب، ثم يتوسع فيه شيئًا فشيئًا حتّ  ،يبدأ بالباب النحوي

لديه، ما نجده فِ  أسلوب التعريفشمل ذلك الباب كله، ومن بين التعريفات الدالة على تطوّر ي يًّانحو  مفهومًا
وهذا 2"نى مفرد، وذلك المعنى يكون شخصًا وغير شخصما دل على مع :الاسم: "يعرفه بقولهإذ  ؛تعريف الَسم

، مما المفرد مع بيان معناهاأضاف له شيئًا جديدًا، وهو كلمة  ابن السراجكذلك غير أنّ   المبردالتعريف أورده 
يدل على إدراكه للمعاني، سواء كانت مفردة أو مركبة، بغية مةييز الَسم عن الفعل؛ كون هذا الأخير يدلّ على 

وهو الحدّ الذي لَ يقترن  ،الحدث والزمان؛ أي أنهّ معنى مركب، أمَّا الَسم فليس له إلَ معنى واحدًا:  همامعنيين
مشيراً فِ السياق ذاته إلى أنَّ المصدر   ،شخص، وغير شخص: أنه قسّم الَسم إلى قسمين ،زد على ذلك. بزمان

 . كذلك يدخل فِ باب الأسماء كالأكل والضرب

بل  لم يكتف بهذا الوصف، ابن السراج ته، غير أنّ يَد أنهّ قائم على وصف ماهي الاسم تعريف فِوالناظر        
من يتحدّد مفهومه  الَسمصطلح مإلى أسلوب آخر فِ تحديد مفهوم الَسم، وهو التعريف بالموقع؛ أي أنّ انتقل 

رو مْ عَ : نحو قولك ،فِ الجملة الفعليةأو موقع الفاعل  ،كموقع المبتدأ فِ الجملة الَسمية  ،خلال موقعه فِ الجملة
فِ الجملة ( عمرو)، وهذا إشارة إلى أهمية الموقع الْعرابِ فِ تحديد إعراب الكلمة وعلاماتها؛ فأما كر  بِ  امَ ، وقَ ق  لِ طَ نْ م  

فِ  ثم انتقل إلى أسلوب ثالث ،فِ الجملة الثانية، فقد احتلّ موقع الفاعل( بكر)وأما . الأولى احتل موقع المبتدأ
المعلوم من الَسم التي يتحدد بها، و  علاماتمعظم  وذلك باستحضار ،التعريف بالخاصيةهو و  ،تعريف الَسم

فلو أنهّ اقتصر على ذكر ، من ذكر خاصية واحدةبدلَ للمعرف ومةييزاً  وضوحاً تزيد  العلاماتهذه  ذكرَ  أنَّ لدينا 
                                      

   .  271، ص5، جالمصدر السابق - 5
 . 29، ص5المصدر نفسه، ج -3
 . 21، ص5المصدر نفسه، ج -2
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الشرطيتين ( من)و( إذا: ) لَ يشملها هذا التعريف مثل فإنَّ هناك أسماءً  على الَسم فقط،الجر دخول حرف قبول 
 تعريف الَسمفِ ضبط بذلك سهم فأ، وعلاماته صائص الَسمخذكر جميع ي وهذا ما جعله الموصولة،( ما)و

 . من المصطلحات النحوية الأخرى أكثر عن غيرهمةييزه  لأجل ا؛اصطلاحيًّ 

 فإنه، فنلحظه حينما يتناول مسألة نحوية ابن السراج تعريف المصطلحات النحويةّ عند طريقةأمَّا         
ده نجوأحيانا أخرى  ،المبّد رأيسيبويه، أكثر من ميله إلى  رأييميل إلى  غير أنه، والمبرد سيبويه أراء لها يستحضر

تكون  بأنه حركة منفصلة صادرة عن الفاعل فعللل هفيعرّ ومن ذلك ت، مفهومه ورأيه تِّاه مسائل نحوية بعينهايقدم  
ولَ تكون إلَ بوجود  ،تصوره للأفعال المتصلة بأنّا لَ تنتهي دلَلَتها لك، وكذ5إما متصلة بمفعول أو غير متصلة

تعريف المصطلح  المعرفية واللسانية اتصف بهاصائص جملة من الخهناك  أنَّ ذكره، نستنتج مما تقدم و . مفعولَتها
 :نذكر منها ما يلي ابن السراج النحوي عند

  َ فتارة ي عرجف  متعددةأساليب تعريفية  هاستعمالبفِ تعريف المصطلح النحويّ الواحد  ابن السراجوعّ  ي  ن ،
 . المصطلح بالماهية، وتارة بالموقع والخاصية، وتارة أخرى بالمثال

  من على نحو لَ نجده عند من سَبِقَه  يالمنطقالحد فِ بناء تعريفاته الَصطلاحية من  ابن السراجاستفاد
النحوية، وتحديد صفاتها  المصطلحات بيان ماهيةأسلوب المناطقة فِ  حيث يتبعالمبّد؛ و سيبويه لنحويين أمثال ا

 . تعريف بالقسمةطريقة ال الذاتية مستخدماً 

  الَنتقال من العام إلى  ذلك راعى فِإذ ي   النحوية؛ وضوعاتتيب المر تفِ  بالمنطق ابن السراجتأثر
، بحيث المنطقي تسلسلهاسب بح ي  قَسجم مسائلهاثم  الجزء، أو من المجمل إلى المفصّل،الخاص، أو من الكلّ إلى 

 . تنضوي الأنواع ضمن أجناسها

  بالوظيفة بما يمكن أن يسميه المناطقة  -أيضاً  - ابن السراجيرتبط التعريف الَصطلاحيّ عند

 قح فم ُّٱٱ:إلى الأسماء كقوله تعالىيكون لْضافة الأنواع "مثلًا ( مِن) ، فحرف3لألفاظ اللغة المنطقية

  [91:المائدة] َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

                                      
 .12، ص5، الأصول فِ النحو، ججرا ابن السَّ : ينظر -5
 .وما بعدها 372م، ص3112، 5، مصر، طالْسكندريةار الوفاء، حسن بشير صالح، علاقة المنطق باللغة عند فلاسفة المسلمين، د: ينظر -3
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فلها وظيفتان تكون فِ أحدهما استفهاماً والآخر خبّاً  (كم)أما وظيفة  ،5"جامع للأوثان وغيرها( رجس: )فقولك
كم : يفسرها، تقول فهي بمنزلة عشرين، وما أشبهه من الأعداد التي فيها نون تنصب ما فإما إذا كانت استفهاما"

كما تنصب بعد عشرين ( كم)أعشرون درهما لك، أثلاثون درهما لك، فتنصب الدرهم بعد : درهماً لك، كما تقول
وظيفة وأما . 3"، وخصّ الَستفهام بالنصب ليكون فرقاً بينه وبين الخبّالعدد كله اسم ينتظم  ( كم)وثلاثين؛ لأنّ 

المفاهيم  عمل على تعيين لألفاظ اللغةلذا، فإنّ هذا التوظيف المنطقي . 2"في سأل بها عن الأجناس والنعوت"( ما)
ومعرفة صفاتها  فاهيمالمتِّريد  ولَسيما من جهة ،نظرية الحد المنطقية تأثيربفعل  وهذا ،ابن السراجعند  النحوية
 لتأثير الحقيقيةبداية ال ت  مثل المرحلة هذه كما أنَّ  ،هذه النظرية غاية التي يحصل بها تصور ال م عَرّف، وهي، الذاتية

 . يةحو النّ صناعة الحدود فِ  الحد المنطقي

علي الحسن بن أحمد عبد الغفّار الفارسيّ  أبو" فهو: المصطلح النحوي عند أبي علي الفارسي -رابع ا       
وعلت منزلته  ،جاجوأبي إسحاق الز  ،راجالسَّ  بن أبي بكرأخذ عن  ،من أكابر أئمة النحويين ؛ فإنَّه كانالنحوي

جماعة من الفقهاء  علي الفارسي أبووقد عاصر  ،2"حو حتّ فضله كثير  من النحويين على أبِ العباس المبّجدفِ النَّ 
كأبي حويين، أخذ عنه جماعة من حذاق النَّ "ه كما أنّ   ،ابن مجاهدومن القراء  ،كأبي الحسن الأشعريالمتكلمين 

 عكفوقد 1"وغيرهم بعيّ، وأبي طالب العبديّ، وأبي الحسن الزّعفرانيّ وعلي بن عيسى الرًّ ، يالفتح بن جنّ 
كان معتزليًا وشيعيًا مستدلين على ذلك   أبا عليويعتقد أكثر المؤرخين أنّ  ،على دراسة المنطق والفلسفة الفارسي

استعمال كلمة  ببعض العبارات والآراء التي تعارف عليها المعتزلة، فكان يصف الله تعالى بالقديم ويكثر من
 ،أفعال العباد بخلقولَسيّما ما تعلق  ،وزيادة على ذلك، أنهّ كان يؤول الآيات القرآنية على نّج المعتزلة.العدل

ضع قواعد النحو حتّ توافق مذهبه  وليس الله عز   القائل بأنّ الْنسان خالق الأفعال الَعتزالفقد حاول أن يخ 

 كم كل كا قي قى في   ٱُّٱٱ:الواردة فِ قوله تعالى( نيةهبار)وجل، وهذا ما جعله يفسر كلمة 

وا ع  دَ تَ واب ْ : ه قاللٍ كأنَّ عْ ورهبانيةً محمول  على فِ :"بقوله[ 37:الحديد]َّ بج لى لم كي كى

                                      
 . 299، ص5ابن السّراج، الأصول فِ النحو، ج -5
 .    251، ص5المصدر نفسه، ج -3
 . 52، ص3المصدر نفسه، ج -2
 . 372ابن الأنباري، نزهة الألباب فِ طبقات الأدباء، ص -2
 . 372المصدر نفسه، ص -1
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اا] وجلَّ  عزَّ : ا بقولههَ فِ ا على جعلنا مع وَصْ ل هَ لرّهبانيةَ لَ يستقيم  حمَْ ا ى أنَّ رَ ألَ ت َ   رهبانيةً ابتدع وها عُوه  نَّ ؛ لأ[بْـت د 
ا بِ مَنْزلَِةِ عملَ مْ ونهَ ه  دع  تَ بْ ما ي جَْعَل ه  هو تعالى لَ ي َ     ..5"، وجَعَلَ هذِهِ هي التي تَ تَعدَّى إلى مَفْعولٍ واحدٍ؛ لأنَّّ

نطقية فِ تحديد ماهية الحدود الم فنجده يستخدم، الفارسيّ أمَّا طريقة تعريف المصطلحات النحوية عند         
فما جاز الْخبار  اسم، وفعل، وحرف،: الكلام يأتلف من ثلاثة أشياء" :بقوله للاسمتعريفه المحدود، ومن ذلك 
دجدوهو الكلام، دون  ،وهذا تعريف دلَل؛ إذ يستحضر معه مصطلحًا آخر3"اسمفهو  ،عنه من هذه الكلم  أن يح 

معرفة  ذلك أنقاييس المنطقيين؛ غير مستقيم مع م هذا الحد غير أن الكلام، أحد أقسام الاسمأن  معتبّاً  ه،مفهوم
وصف الوأحياناً أخرى ي ميل  إلى شرح الحد النحويّ بأسلوب  .الَسم لَ يتحدد مفهومه إلَ بتعريف الكلام

فما كان مسندًا إلى شيء، ولم يسند  الفعلوأمَّا " :الفعل حدّ  ومن ذلك قوله فِ، ةومُتصر  ةموجز وبلغة  ،تمثيلالو 
خرجَ وينطلق  كل واحد منها : ، وينطلق  بكر  واذهبْ ولَ تضربْ، فقولنابدُ اللهِ خرج ع: إليه شيء، مثال ذلك

اذهَبْ ولَ تضرِبْ، الفعل فيه مسند إلى ضمير المخاطب المأمور أو : مسند إلى الَسم الذي بعده، وكذلك قولنا
يح أقسام ما قد يسند إلى يستعين فِ تعريفه بالمثال حينما أراد توض نجدهأخرى  تارةو ، 2"وهو مضمر فيه  المنهي

ا إلى شيء ولم ": قوله منويتضح هذا  ؛الفعل، فهو إمَّا أن يكون الَسم ظاهر أو ضمير الفعل ما كان مسند 
فِ ضبط  أساس هذا التعريف قائم على المعنى والتركيب ضمن فكرة الْسناد، التي أسهمتو ، 2"يسند إليه شيءٌ 

أو  التعريف بالخاصيةيستخدم فِ تحديد المصطلحات النحوية طريقة لك كذنجده   كما    ،الدلَلة المفهومية للفعل
وصف فِ الَسم المبتدإ يرتفع به، وصفة الَسم المبتدإ أن يكون " :بقوله مصطلح الابتداء، فقد عرّف بالعلامة

بتعريه من  فزيد  ارتفع ؛(…) ، وعمرو ذاهب  زيد  منطلق  : ومثاله شيء، ومسندًا إليه ،معرىً من العوامل الظاهرة
فتعريف الَبتداء ، 1"، وإسناد الَنطلاق، والذهاب، ونحو ذلك إليهوظننت ،وكان ،إنَّ : نحو من العوامل الظاهرة

، دون أن يسبقه عامل لفظي ظاهر سواء بالَسمتعَيّن من خلال العلامة أو الخاصية التي يختص بها هو الَبتداء 

                                      
  5م، ج5913كاظم بحر المرجان، دار الرشيد للنشر، العراق، دط، : بن عبد الرحمن، كتاب المقتصد فِ شرح الْيضاح، تح الجرجاني، عبد القاهر -5

 . 329-321ص
حسن شاذل فرهود، كلية الآداب، جامعة الرياض، المملكة العربية : عضدي، تحالْيضاح ال أب و علي الحسن بن أحمد،عبد الغفار الفارسي،  -3

 . 1م ، ص5919 -ه5219، 5السعودية، ط
 .7المصدر نفسه، ص -2
 .7المصدر نفسه، ص -2
 . 39المصدر نفسه، ص -1

http://lisanarabs.blogspot.com.eg/2016/12/pdf_12.html
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ما جاء " :تعريفه للحرفم طريقة التعريف بالضد أو النقيض، مثل يستخد الفارسي كما نجد. ا أم فعلًا أكان حرفً 
 . ماهية الحرف فَ عرج ي   هذا التعريف مبن على مُالفته لحد الَسم والفعل دون أنْ و ، 5"لمعنى ليس باسم ولَ حرف

       عليعليه  ة مثلما كانلم يكن موغلًا فِ الحدود المنطقيَّ  أبا علي الفارسيإلى أنّ وتِّدر الْشارة هنا        
الذي كان شديد الميل إلى المنطق والفلسفة، ويظهر هذا الميل فِ رسالته الموسومة  (ه686ت)الرمانيّ  بن عيسى

ة عامّة، وقد أدخل المنطق فِ النحو، م مَّا أكسبه نوعًا من حويَّ النَّ  مؤلفاتهوفِ مُتلف ، (الحدود في النحو)ب 
فليس معنا منه  الرّمانيّ إنْ  كان النّحو ما يقوله :" فيه يقولعلي الفارسي أبا ما جعل وهذا  ،الغموض والتقعيد

حويين فِ ذلك العصر  إنّ النّ " :مرحلة  قيل عن هذه الحتّّ  3"شيء، وإن كان النحو ما نقوله فليس معه منه شيء
  والثالث يفهم كلّ ، الفارسيوهو  ،وواحد يفهم بعض كلامه ،الرمانيّ وهو  ه،واحد لَ يفهم كلام: ثلاثة  كانوا

 . 2"السيرافيوهو   كلامه

ة فِ ضوء سعته العلمية ودراساته حويّ قد عمل على تأصيل المصطلحات النّ  الفارسيّ إنّ  :وخلاصة القول     
حويين والفقهاء والتقريب بين مناهج النّ  غويّ واللُّ  حويّ ة التي أهلته للتعميق فِ التنظير النَّ ة والكلاميَّ الفقهيَّ 
ة فِ تكوين خطاب نحويّ متأثر بالعلوم لمين فِ الدرس النحويّ، فكان من الذين أحكموا الصلات العلميَّ والمتك

 طروحةة فِ الباب الثاني من هذه الأحويَّ وإذا أنّينا الكلام عنه هنا، فإننا سنعود إلى آرائه وأفكاره النَّ  ،التي أنتجته
 :  البياني المخططر طريقة وضع المصطلحات النحوية فِ هذا مراحل تطو أهم ويمكن مةثيل . بن جنّياعند تلميذه 

   

 
 
 
 
 

                                      
 .21المصدر السابق، ص -5
 -ه  5252، 5للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط عبد الكريم محمد الأسعد، الوسيط فِ تاريخ النحو العربِ، دار الشواف -3

  .  537م  ص5993
 . 222، ص2ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج -2
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عمليًّا إجراءً  ابن جنّيعند  ةالنّحويَّ  اتالمصطلحبناء التّداخل المعرفِّ فِ  لأثرمةثل الدّراسة التّطبيقيّة   :تمهيد     
النّحويةّ الناشئة ضمن  المفاهيمفِ تكوين عن الروافد العلمية المؤثرة كشف ال ومحاولةلنّظريّ وتِّسيدًا له، للجانب ا

علاقات  ضمن - فِ مَملها -تأسستفاهيم الم هذه الكلاميّة؛ لأنَّ والحديثيَّة و  اللغوية والأصوليَّةأنساق المعرفة 
تداخل اهر ظوصول إلى فهم عميق وتفسير واضح لمالولأجل  .بعضها بعضا متفاعلة ومتداخلة، يخدمعلمية 

فهو   لأوّلاأما  :على منهجين اعتمدنا، المفاهيم صياغةو  اتالمصطلحبناء على صعيدي النَّحويَّة  اتالمصطلح
ة الذي ي عنى بوصف وإحصاء المصطلحات المتداخلة من حيث تَ بَي ُّن وبَ يَان مفاهيمها من منهج الدراسة المصطلحيَّ 

وفحص بنيتها الأصوليّة الّتي  العلمية، ساقهانأداخل  اتة للمصطلحالذاتيَّ و ة لَليَّ وتوضيح المقومات الدَّ  ،نصوصها
  ةراسة المفهوميّ والدّ  ،صيةوالدراسة النّ ، الْحصاء، والدراسة المعجمية: هيمراحل  سخميتألف منها، وهذا عبّ 

التّبويب و  ،التعريفو ، والمفهوم ،المصطلحفِ  ةرفيّ المع تالتداخلا أشكال -كذلك-موضحين  ،والعرض المصطلحي
 يالتداول أصول المجال، ثم ن عرجّ على آليات التّحليل والمعالجة، وهذا فِ ضوء أسلوب العرضالتقسيم، و و 

 ضبطإلى  -بعد ذلك - سعى، ثم نالْسلاميةالعلوم فِ  الَصطلاحي فِ بناء منهجية التفكير أثَّر ذيال5الإسلامي
 .(الخصائص)ولَسيّما فِ كتاب  ة،حويّ النَّ  اتالمصطلح صياغة فِاخل المعرفِّ التد مظاهر

علوم الومصطلحات  المنهج المقارن الذي يقوم بإجراء مقارنة بين المصطلح النّحوي فهو ،الثانيوأما        
يان ، قصد تبوعلم الكلام ،وعلم المنطق ،وعلم الحديث ،الفقه وأصولهمصطلحات ، خصوصًا الْسلامية

الوقوف على مظاهر  لأجلح جوانب التَّداخل فيما بينها؛ يوضتد مواطن الَختلاف، و يدكذلك تحو  ،أوجه التَّشابه
  والقياس ،والإجماع ،السَّماع: وتوضيح دلَلَته فِ النحو وأصوله من خلال أدلته الأربعة، هذا التداخل
 بالعلوم الْسلاميّةنائها النظري وإجراءاتها التطبيقية فِ ب التي تأثَّرت ،(الخصائص)كتاب الواردة فِ   والاستحسان

إلَّ من خلال كشف  ابن جنّيعند  ةالنّحويّ  اتللمصطلح ةالتّأصيليّ  الممارسةإذ لَ يستطيع أَيُّ باحث دراسة 
رة فكره ومنهجه، وكذلك الْشا -فعلا -الّتي وجّهتو  ،فيها الكلاميّ و  المنطقيّ اللغويّ والفقهيّ و  مظاهر ال تأثير

مةيّزت هذه الفترة بظهور  حيثوبيئته ال معرفيّة والمذهبية الّتي نشأ في ها؛ وتعليمه تربيته بإلى الظرّوف الّتي أحاطت 
  .ةعيشر علوم اللسان العربِّ وعلوم البين  المعرفِ ححركة لغويةّ وعلميّة واسعة تتسم بالتّقاطع المنهجي والتّلاق

                                      
ما كان  ة، هو وصف لكلج بالممارسة التراثيَّ ق وعلى هذا، فالتداول عندنا، متّ تعلّ :" بقوله (أصول المجال التداولي الإسلامي)طه عبد الرحمن  ف  عرج ي   -5
ما كان  مارسة، هو وصف لكلج المجال، فِ سياق هذه الم ظهراً من مظاهر التواصل والتفاعل بين صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم، كما أنَّ مَ 

التواصل والتفاعل بين صانعي  محل؛ هو إذن فِ التجربية التراثية( لو مجال التدا) فالمقصود ب. فاعلواصل والتَّ مكانيًّا وزمانيًّا لحصول التَّ  نطاقاً 
  .322تِّديد المنهج فِ تقويم التراث، ص: ينظر". التراث
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حو والعلوم الْسلاميّة يظهر التداخل المصطلحيّ بين النَّ المعرفِّ و تَّشَكُّل البنية  دراسةل النماذجولعلّ أوضح         
فِ ضبطهم  تكلمينالأصوليين والم مباحثالذي يشتمل على مباحث نحويةّ وأصوليّة مةاثل  (الخصائص) فِ كتاب

 اموهذا ة نضج النحو واكتماله؛ ي  مثل مرحل - ةمن الناحية التاريخيّ  -ابن جنّي ثم إن، والأشباهللأصول والنظائر 
وعلم  ،والمتمثل فِ علم أصول الفقه ،دفعه إلى محاولة تأسيس أصوله وفق ما هو ماثل عند الأصوليين والمتكلمين

. وكيفية ترتيبها وعرضها ،وتحديد المسائل النحوية المفاهيم،وضبط  اتخصوصًا من حيث بناء المصطلح ،الكلام
ا أقرب  ا ندعي أنَّ علل أهل العربية فِ سلسن " :بقولهذلك  أوضحقد و  مت العلل الكلامية البتة بل ندعي أنَّّ

صّ على الصّلة الموجودة بين علل النحويين نَ  نْ أوّل مَ  هنّ أ إلى -هنا -ولَ بد أن نشير . 1"إليها من العلل الفقهية
وذلك : "بقوله الأخذَ هذا  وقد ببّرّ ،هاءمن علل الفق علل النّحوقاموا بانتزاع  ويينالنّحذلك أنّ وعلل المتفقهين، 

وهذا يدلل ،2"وليس كذلك علل الفقه ،ويحتجون فيه بثقل الحال وخفتها علة النّفس ،إنّّم يحيلون على الحس
 المصطلحاتبناء التي ت عين على  فِ وضع الضوابط المنهجية تكلمينناهج الفقهاء والمبم يستعينعلى أنهّ كان 

 . ا، وهذا ضمن علاقة تكاملية، هدفها التأصيل والتفاهم بين علماء اللغةتعّريفاتهياغة وصاللغوية والنحوية 

قد تأثرت فِ تكوينها الَصطلاحي والمفهومي  ابن جنّيالمصطلحات النّحوية عند أنّ  يظهر ،هناومِن         
نسانيّة؛ إذ لَ يوجد حقل علميّ ا وعطاءً، شأنّا فِ ذلك شأن باقي مصطلحات العلوم الْبالعلوم المجاورة لها أخذً 

خالص لم يتأثر بغيره، فمبدأ الَقتراض المعرفِّ أو المصطلحي أو المنهجيّ هو مبدأ عام وطبيعيّ يسري على جميع 
 - كذلك  -اتِّ حََدَت ظروف النشأة، وتشابهت عوامل التكوين والبناء، واتفقت  االمعرفة الْنسانية قاطبة ولَسيما إذ

كانوا موسوعيين   الْسلامولَ يخفى علينا أنّ علماء . ايات، مثلما هو حاصل فِ العلوم الْسلاميةفِ المبادئ والغ
أدى ذلك إلى ظهور آثار ف كاتباً ومؤصلًا ومبدعاً فيها،،  ة كثيرةمعرفي تالَمَ شارك فِ الذيمثلا،  كابن جنّي

     . (لخصائصا)ولَسيما كتاب اللغوية والنحوية، تلك المعارف فِ مؤلفاته 
 الأسسعلى فهم  م عِينَةً  ابن جنّيعند  حوالنَّ  اتصطلحتَشَكُّلِ مفِ  المعارفتداخل  أثر وتعدّ دراسة           

ة خليّ ما يستدعى الوقوف على المؤثرات الداوهذا للنظرية النحويةّ ومصطلحاتها على وجه الخصوص،  المعرفية
ودورها فِ  ،خصوصياتها علىة عنده، بغية التعرف حويَّ هيم النَّ المفا كيفية صناعةو ، ة فِ وضع المصطلحاتوالخارجيّ 

 . بناء خطابه الَصطلاحي

                                      
 .12، ص 5ابن جن، الخصائص، ج -1
 .512، ص 5المصدر نفسه، ج -2
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     التفكير النحوي عند خصائصالحديث عن  إنَّ : نشأته وثقافته وآثاره: ابن جنّي: المبحث الأوّل        
 بناء على ساعدته، التي ه العلميّةفِ تكوين شخصيتالمؤثرة  العوامل الثقافيّة والفكريةّ عنالبحث يستدعي  ابن جنّي
 الأحكام تقعيدوأسلوب  التعليل،طرائق  فانعكس على وآلياته التأصيلية، وأساليبه الَصطلاحيّة، اللغوية، توجهاته

 جميع ما ألفه وهذا ما نلمسه فِ ،لأنّ الْنسانَ ابن بيئته يتأثر بتياراتها الفكرية والمذهبية والعقدية؛ النحوية واللغوية
، ومرد ذلك يعود إلى التعدد الثقاف ي وال مذهبي والعقدي الذي كان خصائص ولَسيما كتابه المن كتب،  ن جنياب

سائدًا فِ القرن الرابع ال هجري، فأثَّر ذلك فِ انتاجه العلمي؛ حيث ظهرت معالم تلك الروافد العلمية فِ قضاياه 
من  اً ا لم نر أحدوذلك أنَّ " :بقوله صول النحوأصيل علم أفِ شأن ت ابن جنّي ومن ذلك ما ذكرهالنحوية واللغوية، 

المتتبع ثم إنّ . 1"حو على مذاهب أصول الكلام والفقهض لعمل أصول النَّ تعرَّ ( البصرة والكوفة)علماء البلدين 
قه أبواب علم أصول الفعناوين بينها وبين  الظاهر التشابهللعناوين التي تتصدر أبواب كتاب الخصائص خاصة يَد 

 .فأكثرها مأخوذة منه

 أخذ عنهم نالذي المشهورون شيوخهو  ،يابن جنّ  العصر الذي نشأ فيهذلك  إليه هو التعرفما يَب  ولعلَّ        
يّز هذا العصر الذي ازدهرت فيه معظم العلوم الْسلاميّة، فأثر ذلكو  العلوم؛ ته شخصي بناءفِ  كذلك معرفة ما يم 
ة مهمة أسهمت فِ ومنهجيّ  معرفيّةت حولَت  الفترة ههذ تشهد حيثغة والنحو؛ أسلوب دراسته لل وفِ ،العلمية

يستقل بنفسه عن بقية بدأ الدرس النحويّ  وزيادةً على ذلك، فإنَّ  .تغيير طريقة التعامل مع ال معارف والعلوم
 . توحاة من علوم عصرهن على أسس مسالتنظيم والتفكير العميق المب إلىجعله ينحو فقد  ،العلوم اللّغويةّ الأخرى

بكسر  –هو أبو الفتح عثمان بن جِنّ الأزديّ الموصليّ؛ فأبو الفتح كنيته، جِنج : يالتّعريف بابن جِن   -5
فهو  ،اسم أبيه، وهي بمعنى فاضل، أو كريم، أو نبيل، وأمَّا الأزديّ  -الجيم وتثقيل النون كلمة يونانيّة م عَرَّبةَ كِنّى 

ذلك أنه غير عربِّ النسب، فأبوه   ،؛ إذ لَ يعرف نسبه إلَ هذا2نسبة إلى الموصل مسقط رأسه والموصلي ،نَسَبه
أغلبهم   أنّ إلَّ  ابن جنّيولَدة  تاريخقد اختلف المترجمون فِ و لسليمان بن فهد بن أحمد الأزديّ،  كان روميًّا مملوكاً 

                                      
 .  75، ص5، الخصائص، جابن جنّ  1–
-   كِنّى بالحروف اللاتنية ممثلة للفظ اليونانيتكتب (Gennaius)، دار  ،عبد الحليم النجار: ترريخ الأدب العربِ، تا ،كارل بروكلمان: ينظر

 . 322، ص3م، ج5977 ،2ط ،مصرالقاهرة، المعارف، 
 5ط، ، مصرالقاهرة البابِ الحلبي وشركاه،سى عيمطبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، : حاة، تحالسيوطي، بغية الوعاة فِ طبقات اللّغويين والنُّ : ينظر -2

 .523، ص3م، ج5912 -ه 5212
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. 5ورجح بعضهم أنّ مولده كان سنة عشرين وثلاثمائةثلاثمائة من الهجرة، الكان قبل الثلاثين و  أن مولده ذهبوا إلى
   :وعن نسبه يق   ول

 فَعِلْمِي فِْ الوَرَى نَسَب يِ       فإَِنْ أ صْبِحْ بِلَا نَسَبٍ  "                                     
             ادَةٍ نج          بِ ق           ر ومٍ سَ         ع لََ      ى أنَّ     ي أؤَ ول  إلِ َ   ى                                        
 مَّ الدّه  ر  ذ و ال خ ط   بِ ر أَ      قيَ      اَصِ     رةٍ إِذَاْ نَطقَ           وا                                        
 3"يُّ لَه م         كَف ى شَ      رَفاً د عَاء  نبَ      يِأ ولََكَ دَعَ      ا النَّبِ                                          

 .ة للهجرة ببغداد، وكان عمره آنذاك سبعين سنةئفكانت فِ سنة اثنين وتسعين وثلائما ،أما وفاته    

وهو صبي فِ مدنية الموصل، فتلقى فِ مسجدها مبادئ علوم  ابن جنّينشأ : ةسيرته ومكانته العلميَّ  -3
 الذي بابن الأخفشالمعروف  كأحمد بن محمد الموصليّ الشافعيّ د شيوخ لم يذع صيتهم كثيراً، العربية على ي

فقد   ،تصدر حلقة المسجدشوهد يالخامسة عشرة من عمره حتّ  يبلغ ابن جنّيولم يكد  .أخذ عنه علم النحو
فِ المسجد الجامع، وهو يلقاه  بأبي علي الفارسيّ ان يختلف إليه صغار طلبة العلم، وبينما هو كذلك، فإذا ك

لم يصل بعد إلى هذه لأنه هه؛ يتوج أبو علي الفارسيد ايقرئ الناس علوم العربية، حتّ ظن أنه أهل للتدريس، فأر 
لم  لأنه؛ أبو عليقام وقال، فاعترض عليه : ، نحواً  مسألة صرفية تخص قلب الواو ألفالمكانة العلمية، فسأله فِ

ي ا بُـن يّ وأ نْت  ح صرْم ت ـز بّـَبْت  : يحسن الْجابة عنها، فقال له
 ؛ وهو مثل ي ضرب للصبي المتشايخ؛ أي صرت زبيبًا

هذه  ضمنو ، ه فترة طويلة بلغت أربعين سنةلَزمو إلى أن يتتلمذ على يده،  ذلكقبل أن تكون حصرمًا، وقد دفعه 
وارتاد خلالها مَالس العلم المدة انتقل معه إلى مدينة حلب عاصمة بن حمدان؛ حيث أقام فيها خمس سنوات، 

صداقة  به ربطهكانت تالذي   (ه616ت)أبي الطيب المتنبي لَسيماو ، ولَزم مشاهير الشعراء واللغويين والأدب،
 .2أبناء أخي الحاكم البويهي فيها ي درس أقامثم انتقل مع أستاذه إلى دمشق، ومنها إلى بغداد؛ حيث ، وثيقة

                                      
   .31ص م،3151 -ه 5227 ،5ط ،، لبنانبيروت ،دار ابن كثير ،حويّ  النّ امرائي، ابن جنّ فاضل صالح السَّ : ينظر –5
   دط ،، لبنانبيروت ،إحسان عباس، دار صادر: أبو العباس شمس الدين بن محمد أبِ بكر، وفيات الأعيان وإنباء أبناءِ الزمان، تح ،بن خلكانا -3

 .321، ص2ج، م5973
- 5ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج: ي صرت زبيبا، وأما الحصرم فهو العنب قبل نضجه؛ إذ يريد أن يزاول الأمور قبل أوانّا، ينظرأ 
 .5119-5111ص
 .51ص، 5ج م،3153 ،دط ،القاهرة، مصر ،علاء حسن أبو شنب، دار التوفيقية للطباعة: ، سرُّ صناعة الْعراب، تحابن جنّ : ينظر -2
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كأبِ عبد الله محمد بن العساف العقيلي التميمي، وأبِ صالح ؛  صحاء العربنهّ سمع من ففإ ،ذلك إلى الْضافةو 
 .والأخبار الأشعار منهمجمع ف ،السليل بن أحمد بن عيسى

على كبار علماء عصره فِ الموصل وبغداد، إذ تلقى منهم علومًا فِ مُتلف  ابن جنّيتتلمذ : شيوخه -2
 :ابعضًا منه نعرضشيوخه سماء أفِ مؤلفاته عددًا من  ذكرالمجالَت العلمية، وقد 

ا باللغة والشعر  ً فكان عالمالمعرف بابن مِقْس م ( ه616ت)أبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب  -
 . 5بأنه أحفظ الناس لنحو الكوفيين هوصفقد وهو من قراّء بغداد سمع من ثعلب، و 

مواضع كثيرة من   فِ ابن جنّيصاحب كتاب الأغاني، فقد ذكره  (ه619ت)أبو الفرج الأصفهانيّ  -
حسين عن أبِ عبد الله  قرأت على أبِ الفرج علي بن ال:"بقوله( سرّ صناعة الإعراب)فِ كتاب  فأوردهكتبه، 

 :لكثيرامحمد بن العابس اليزيدي عن محمد بن حبيب 
  3"ف ادْه أ مَّتِ ا بَ يَاضًا، وَأمََّا بيِض هَ * * *    أمَّا س ود هَا فَ تَجَلَّلَتْ      :وَلِلْأَرْضِ               

 .  وَقَد كان يَشيع  هذا عنهم( ؛ أي اسودّت ادْهَامَّتْ : )يريد

ورد هذا فِ كتاب نزهة و قرابة أربعين سنة،  ابن جنّيوقد لَزمه  (ه633ت)أبو علي الفارسيّ  -
 ؛ حيث أخذ عنه النحو2"وصحبه أربعين سنة أبي عليّ الفارسيّ،وأخذ عن :"الألباب فِ طبقات الأدباء

ويرجحها  علي يأبراء آوالأخذ برأيه والَنتفاع بعلمه، وهو دائمًا يذكر   ،ظهر التعلق بهي  جنّي  ابنان فكوالصرف، 
ة كان لها الأثر العميق ويعدّ هذا العالم أهم شخصية علميّ . لأنه كان له الفضل والسبق لما هو فيه  على ما يراه هو

 فِ تفسير مُتلف الظواهرويستأنس بها ينقل آراءه وأقواله  فقد كان ،حويةغوية والنَّ اللُّ  ابن جنّيفِ تكوين شخصية 
 .اللغوية والنَّحوية

 

                                      
 . 21ابن النديم، الفهرست، ص :ينظر -5
السيد إبراهيم : ابن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد، شرح الجمل للزجاجي، تح: وينظر .91-92، ص5، سرّ صناعة الْعراب، جابن جنّ  -3

 .333م، ص5911 ،5ط، محمد، دار الأندلس، بيروت، لبنان
 . 311ابن الأنباري، نزهة الألباب فِ طبقات الأدباء، ص –2
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علماء  فقد أثنى عليه مكانة علمية متميزة بين أهل العلم؛ يابن جنّ احتل  :آراء العلماء في ابن جنّي -2
ضرب به المثل الأعلى فِ الوفاء والمثابرة ، ي  يةوقطباً من أقطاب العرب متفوقاً عالماً  العربية والتراجم إثناءً حسناً، بوصفه

الْمام الأوحد البارع :" زآباديو فقال عنه الفير فِ البحث والتأليف والْخلاص لشيوخه، ولمن سبقه من العلماء، 
عثمان بن جنّ : "معجم الأدباءفيه صاحب  ، وقال5"المقدم ذو التصانيف المشهورة الجليلة والَختراعات العجيبة

النّحوي من أصدق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو، والتصريف، وصنَّف فِ ذلك كتباً أبرَّ بها على  فتحال أبو
 المتنبيكان ، و 2"ان إماماً فِ العربيةك:" فوصفه بأنه، الأعيان وفياتصاحب أما . 3"المتقدمين وأعجز المتأخرين

  كان، و 1 "أعلم بِشِعْريِ منّ  يجنّ  ابن ":، وقال فيه أيضًا2"جل  لَ يعرف قدره كثير  من النّاسهذا ر : "يقول فيه
 . من غير أن يقرأ عليه شيئًا من شعره أنفةً وإكباراً لنفسه ،ويناظره فِ شيء من النحو لمتبنييحضر عند ا ابن جنّي

ونبوغه اللغوي المتميز، فقد كان  ،تشهد على غزارة علمه ،ة مرموقةمكانة علمي ابن جنّير تصدَّ  ،وهكذا       
أبو الفتح النحويّ من :"السيوطيبلغ الغاية فِ خدمة العربية، حتّ قال فيه  حيثنادرة عصره فِ الذكاء والفطنة؛ 

من خلال و  .1"وعلم ه بالتّصريف أقوى وأكمل من علمه بالنّحو ،أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنّحو والتّصريف
كان يتصف بالدّقة العلمية والأمانة فِ الأخذ؛ إذ ي  نْسِب  العلم والفضل لأهله   ابن جنّيأنّ  ،ما تقدم يتبين لنا

خلّدَ التاريخ  أسماءَهم  ،علماءكوكبة من ال قد شَهِدَ بروزالقرن الرابع الهجري  أنّ  ولَبد من الْشارة هنا، إلى .وذويه
 :ما يلي نذكر ابن جنّيمن عاصرهم  أشهرَ  لعلَّ قيمة، و بما تركوا لنا من كتب علمية 

  ّشرح كتاب )نحوي عالم بالأدب من أشهر كتبه كتاب  (:ه698ت)الحسن بن عبد الله السيرافي
 .(أخبار النحويين)، و(سيبويه
  ّشرح ): أبو أحمد العسكري، فقيه، وأديب من أشهر كتبه(: ه680ت)الحسن بن عبد الله العسكري

 .(المصون فِ الأدب)، و(التصحيف والتحريف ما يقع فيه

                                      
 . 21، ص5لفيروزآبادي، البلغة فِ تراجم أئمة النحو واللغة، جا -1
 . 15، ص53ياقوت الحموي، معجم الأدباء، ج  -2
 . 251، ص5ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج  -3
 . 37، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -4
 .53، ص5صناعة الْعراب، ج ، سرّ ابن جنّ  -5
 .523، ص3لو عاة فِ طبقات اللّغويّين والنُّحاة، ج، ب غية االسيوطيّ  -6
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  ّأبو الحسن هو مفسّر من كبار النحاة فِ زمانه له مئة مصنف  (:ه686ت) علي بن عيسى الرماني
 .(النكت فِ إعجاز القرآن)، و(منازل الحروف)، و(شرح كتاب سيبويه): أشهرها
  ّعدد من الكتب  له العربيةالحسن بن عبد الله بن سهل من علماء (: ه651ت)أبو هلال العسكري

 .(النظم والنثر: كتاب الصناعتين)و، (جمهرة الأمثال)و، (الفروق فِ اللغة): أشهرها
 بالْضافة  (  المقاييس)و (المجمل) :الذي ألف ك تبًا كثيرة أشهرها معجماه(: ه651ت) أحمد بن فارس
 .  (الصًاحبّي فِ فقه اللغة وسنن العرب فِ كلامها)كتابه إلى  
 (معجم الصحاح)ة صاحب وهو من أئمة العربيّ (: ه659ت)عيل بن حماد الجوهريّ إسما. 

من الأهمية بمكان؛ لأنه يعين  يابن جنّ إن معرفة المذهب النحوي الذي ينتمي إليه  :حويّ مذهبه النَّ  -1
أن المذهب  على فهم الأصول العامة التي اعتمدها فِ دراسته للظواهر اللغوية؛ إذ يذهب الكثير من الدارسين إلى

إضافة إلى ،  المذهب البصري هو أحكامهما فِ تأصيل القواعد النحوية والصرفية وتقعيد ابن جنّي يتبعهكان الذي  
سر صناعة )فِ كتابه نجده  ودليل على ذلك ما ،أصول هذا المذهبعن الدفاع لَ يدخر جهدًا فِ  كان  أنه ذلك،

النحوية المخالفة  الآراءتعامله مع  أما. ويقصد علماء البصرة ،(هذا قول أصحابنا)يستعمل عبارة  فهو ،(الإعراب
لها دون تعصب  اً أو رافض م ثبتاً إما  ،ثم ي بينج ما فيها ،راء الكوفيين والبغداديينآلمذهب البصريين، فكان يعرض 

مهما كان  ولَ يتعصب لرأي من الآراء، عن الملاءمة فيما بينها، فهو منصف فِ أحكامه مذهبّي مقيت، باحثاً 
ارسين الدَّ  والحقيقة أنَّ . 5"باقٍ على أصول البصريين ولَ يرضى لنفسه أن يكون بغدادياّ"أنه  غير، النحوي مذهبه

 ويرى آخرون أنه كان، 3ىخر أعند  بغداديو فهو بصري عند طائفة،  ،ابن جنّياختلفوا فِ مذهب المحدثين 
متحرر من صاحب مذهب مستقل يتجه آخرون إلى أنه و  .2بين الكوفة والبصرة وسطاً  مذهباً متخذا لنفسه 
لكثرة اعتماده على  ؛بصري المذهب يابن جنّ  إلى أنّ  ونيذهبوالمحققين  ب الدارسينلأغ أنّ  غير، الَنتماء المذهبي

 .  هوهي الغالبة فِ بحثه وتأصيل ،أصوله وآرائه

 يملتفاعل العالو  الثقافِ بالتعدد ابن جنّيعصر  يتَّصف  : لعصر ابن جنّيوالثقافيّ  الواقع العلميّ  -1       
ولَسيّما فِ مدينة الموصل التي كانت ثرية بالعلم والأدب؛ حيث ازدهرت فيها العلوم والمعارف بشتّ أنواعها  

                                      
 .21، ص5، مقدمة الخصائص، جابن جنّ  –5
 .311ص دت، ،7ط ،، مصرة، دار المعارف، القاهرةحويَّ شوقي ضيف، المدارس النَّ : ينظر –3
 . 522-522ة، صحويَّ راسات النَّ مكرم، القرآن الكريم وأثره فِ الدج  سالم عبد العال: ينظر –2
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كان له صدى واسع النطاق فِ جميع المجالَت العلمية، مما  وتطوراً حضارياً غير مسبوق تقدماً علمياً  بذلك محققة
 ثقافيّة فِ مُتلف الميادين؛ كالطب والرياضيات والفلسفة واللغة وغير ذلك، بالْضافة إلى ذلك، فإنناأنتج نّضة 

  الفرس والهنود ينهلون من العلوم العربية وي نتجون فيها فِ هذا العصر امتزاج الثقافات وتداخلها، فهؤلَء ألفينا
خلفاء  نجد أن وإلى جانب ذلك، ،5ية ويترجمونّا إلى العربيةوهؤلَء وثنيو حَرَّان والسريان يأخذون من الثقافة اليونان

مما جعل العلماء ينفتحون على ثقافات العلوم الأخرى كالفلسفة  جميع البحوث العلمية؛هذا العصر يشجعون 
ثم انتقل إلى النحو والصرف والبلاغة  ،اليونانية التي أخذوا عنها التفلسف فِ الطبيعيات والرياضيات والْلهيات

ب إلى درجة فائقة من قبل الأمراء والأدباء تمع الكالتأليف وج عملية وقد كان الَهتمام الكبير ب. وغير ذلك
تي كانت فِ دار خزانة الكتب ال المقدسيلوف من الكتب، وقد وصف الأحيث يَمعون عشرات ؛ واللغويين

د، ولم يبق كتاب صنف إلى وقت حجرة على حدة عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول البل" عضد الدولة بأنّا
دور الكتب والمؤسسات العلمية التي أنشئت فِ   هذا، وزيادة على. 3"عضد الدولة من أنواع العلوم إلَ وحصّله فيها

  .2كثير من المدن كالبصرة والكوفة والموصل ونسيابور، ورام هرمز وغيرها

ففي الرياضيات والفلك، ن جد  ،يادين العلميةماء لَمعة فِ شتّ الم ظهرت أس -كذلك   -وفِ هذا العصر       
جال التفسير واللغة  وفِ م (ه152ت)علي بن عقيل  وأبا الوفاء ،(ه212ت) بن النديم أبِ يعقوب بن الفرجبا أ

أبو الطيب أحمد بن و ،  الفارابِّ أبو نصر محمد و ، (ه251ت) الطبّيّ جرير  نجده عند محمد بنوالأدب والفلسفة 
كما أ لفت كتب  قيمة لَ تزال أثارها ،  وغيرهم (ه211ت) الأصفهانيّ الراغب و  (ه212ت) المتنبيّ الحسين 

لأبِ هلال العسكريّ، ( التهذيب)نجد مصنفات شتّّ ك     نا هذا، فمثلًا فِ الأدب واللغة،العلمية باقية إلى يوم
( الجمهرة)وكتاب  ،للجوهريّ  (معجم الصحاح)لأبِ علي القالّ و( الأمال)لَبن فارس وكتاب ( المجمل)وكتاب 

كما نبغ فِ هذا العصر أبو إسحاق الزجاج، وأبو بكر محمد ابن السّري السراج، وأبو بكر محمد بن .لَبن دريد
 . القاسم الأنباريّ، وأبو القاسم الزجاجيّ، وأبو سيعد السيرافِّ، وأبو علي الفارسيّ، وابن علي عيسى الرمانيّ 

كالأدب واللغة والفقه   ؛رُّ بأنَّ هذا العصر كان حاشدًا بالعلماء فِ مُتلف المجالَت المعرفيةن قِ  ،ومما تقدم ذكره      
قد تطورت على  المجالَتهذه  ثم إنَّ  ،والأدب والفلسفة والمنطق وعلم الكلام والطّب والرياضيات وغيرها ،وأصوله

                                      
 .52، ص3ج م،3119 -ه5221 ،5ط ،، مصرالقاهرة ،أحمد أمين، ظهر الْسلام، شركة النوابغ والفكر: ينظر –5
 .57فاضل صالح السّامرائي، ابن  جنج النّحويّ، ص -3
 .51نفسه، ص رجعالم: ينظر –2
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أمّا فِ نواحي الحياة . ة ومسائلها النظريةوالتصنيف العلمي؛ حيث اتسعت مباحثها العلمي ،صعيد التأصيل النظري
هذا الأمر لم يمنع من تطور  أنَّ  غير ،ة والَجتماعية والَقتصادية، فقد أصابها تدهور وانحطاط وتردٍ كبيرالسياسيَّ 
والمفاهيم  ،انتقال المصطلحات مماّ أدى إلى، لتداخل المعرفِ والتمازج الثقافِبا يتصف مسارا التي اتخذتالعلوم 

 .رائق التأليف وآليات التعليل ونحو ذلكوط

  ة وغيرهاوالجهميَّ  ،والأشاعرة ،ة كالمعتزلةهو ظهور الفرق الْسلاميَّ  ،ة هذا التداخل العلميّ ا زاد فِ فاعليَّ وممّ      
 ابن جنّيوفِ ظل هذا المناخ العلميّ المتفاعل، ولد . خدمة مذهبها، ونصرة لمعتقداتهافِ وظفت تلك العلوم  التي

ضح والتي أثرت جميعها فِ تكونيه العلمي والمعرفِ، ويتَّ  ،ةوفلسفيَّ  ،ةومنطقيَّ  ،ودينية ،ةونشأ فيه متأثراً بعوامل ثقافيَّ 
هذه الروافد الثقافيَّة والعلميَّة فِ منهج التأليف النَّحويّ واللغوي عنده؛ حيث يظهر لنا جليّاً أنه ارتسم مناهج أثر 

علوم التي كان لها السبق فِ التأليف والكتابة، ثم إنَّ القواعد النحوية لم تكن هي كذلك التأليف المختلفة لبعض ال
بمنأى عن التأثر بالروافد العلمية على اختلافها، بل كانت لها أثر واضح فِ بنائها وصياغتها؛ حيث نجد أثر ذلك 

وهي فِ حقيقة . فِ طريقة إيضاحها ومةثيلها فِ القواعد الأصوليَّة العامة المتحكمة فِ بناء القواعد النحوية، وكذلك
وقدرته على توظيف تلك العلوم بما يخدم علوم اللسان العربِ وقواعده  ،يلابن جنّ الأمر تعكس المعرفة الموسوعيَّة 

ول ما   ولَ يتعارض مع واقعها التداول، م حاولًَ تقريب قواعد اللغة ومفاهيمها اللُّغويَّة والنَّحويَّة إلى ذهن المتلقي،
كانت هذه ال موسوعيَّة هي المتحكمة فِ صناعة المعرفة النظرية والآليات التأصيلية، فإنَّه من المفيد أنْ نعرض 

  .مظاهر تداخل العلوم فِ بعض مؤلفاته

مكتبة ثرية تضم  ابن جنّيترك  لقد: ابن جنّي مؤلفات بعضفي  التداخل المعرفيّ مظاهر   -5.1
ونقد  ،وشعر ،وبلاغة ،ومعجم ،وصوتيات ،وأصول ،وصرف ،نحو :العربية من مُتلف الكتب التي تناولت علوم

أو من سبقه، فمنها المحقق  ،كانت له شروح كثيرة لكتب معاصريه  ولهجات، والْضافة إلى ذلك، أنه ،وفقه اللغة
كتب التي ألفها بإحصاء ال غنيم غانم الينبعاويّ وقد قام . زال مُطوطاً، ومنها ما ضاع ولم يصلناالذي لَ يومنها 

 -فِ أثناء تأليف هذه الكتب- كثيرا  يابن جنّ استفاد  حيث ؛1فوجدها أربعة وعشرين كتاباً مطبوعًا ،ابن جنّي
بمنهجية التأليف، وبناء المصطلحات   خصوصاً ما تعلق ،ةوم الْسلاميّ العلبين  العلمية المتبادلة من العلاقات

التي  نظرته لعلوم اللسان العربِتعكس  ،وية متعددة ومتكاملة فيما بينهاتناول مباحث لغي هدإذ نج؛ وطريقة تعريفها
                                      

، معهد البحوث العلمية، جامعة وزارة التعليم العاللمفقودة، الآثار المخطوطة وا :غنيم بن غانم الينبعاوي، أضواء على آثار ابن جنّ فِ اللغة: ينظر -1
 . وما بعدها 57ص م،5999 -ه  5231، 5ط ،السعودية المملكة العربية، مكة المكرمة ،مركز بحوث اللغة العربية وآدابها ، أم القرى
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ة بأدوات منهجيَّ  اً مستعين ،حدود تخصص العلم إلى البحث فِ مُتلف مستويات الظاهرة اللغوية -دائمًا -تتجاوز
 :لالجدو  هذا وبيان ذلك فِما الفقه وأصوله وعلم الكلام، ولَسيَّ  ،ومصطلحات وافدة من علوم أخرى

 يفي بعض مؤلفات ابن جنّ  التداخل المعرفي مظاهر الموضوعات الكتاباسم 

 سرّ 
اب

لإعر
عة ا

صنا
 

ــــــــاول ــــــــاب  تن الكت
الموضـــــــــــــــــــــوعات 

ة الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتيَّ 
ــــــــــــــــــــــــــــ ة والمعجميّ

ـــــــــة  ـــــــــع والإعرابي م
علاقتهـــــــــــا بيـــــــــــان 

 .بالفصاحة

بدأ الكلام عن الصوت والحرف فيتناول هذا الكتاب مُتلف الظواهر الصوتية؛ 
خرجه وكيفية النطق  جاعلًا لكلج حرف باباً، ومبينًا فيه صفاته وموالحركة والْعجام، 

 ثم ،به، مع توضيح نوع العلاقات القائمة بين الصوت والْعراب والفصاحة والدلَلة
يعرض حروف المعجم، وأحوال كل حرف، وموقعه فِ كلام العرب، وفق ترتيب 

ثم  ،لعامة لكل صوتفات االصّ  ويبيّن ، الحروف م خارج وصف لينتقل إلىحدد،  م
اندراجه فِ بنية  أثناءإلى دراسة الصوت  وبعد ذلك ينتقل ،يقسمها باعتبارات مُتلفة

وما يحدث له من إعلال أو إبدال أو إدغام أو نقل أو حذف ونحو ذلك،  ،الكلمة
زد على ذلك، فإنه يقوم بتفسير فصاحة اللفظ . وهذا الأمر م تعلق بعلم التصريف

ثم ي طبق كل هذا على الشعر العربِّ والآيات  ،ته المتباعدة المخارجحينما تتآلف أصوا
القرآنيّة بوصفها شاهدة على القضايا الصوتية والصرفية والنحويةّ والبلاغية مع بيان 

ومن الأمثلة  .عقد لها أبوابا كثيرة تعالج هذه الموضوعات ؛ حيث تأثير الحروف فيها
وصفته   ؛ إذ يبدأ بوصف مُرجه(باب حرف الفاء)على ذلك ما أورده فِ 

واستعمالَته فِ الكلمة، وما يعرض لها من إبدال الفَاء من الثاّء، ثم ينتقل إلى أضر بِ 
الفاء فِ أوائل الكلمة مع بيان فائدتها فِ جواب الشرط، ثم ينتقل إلى وظيفتها 

 سح  سج خم خج ٱُّٱٱ:ة معا، فمثلا فِ قوله تعالىة والدلَليّ الْعرابيّ 

ابن يقول  [372البقرة]َّ  غج ضح  ضج صم صخ صح سم سخ
ا استحقَّ عن الْنفاق":جنّي وهنا يشير إلى 5."فالفاء  قد دَلَّتْ على أنَّ الأجرَ إنمَّ

فاق الذي دخول الفاء فِ صلة الموصولة فأفادت أنّ استحقاق الأجر كان بسبب الْن
دلَل بين ال تكاملوهذا يكشف لنا عن التداخل الوظيفيّ وال، قدَّمه، ثم تلاه الأجر

 .الصوت والصرف والنحو وأثرها فِ تكوين البلاغة النصية

                                      
 .321، ص5صناعة الْعراب، ج ، سرّ ابن جنّ  -5
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صف
لمن

ا
 

يتضـــــمن الكتـــــاب 
 :فـــــي موضـــــوعات

التصــــــــــــــــــــــــــــــــــريف 
والمعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 .الدلالةو 

كتاب أبِ عثمان ال مازني فِ التصريف، إذ يوضح فيه   يابن جنّ وهو كتاب يشرح فيه 
ف، كما يتناول دراسة ما أجملَ وما أ بهم، وما أ شْكِلَ من مسائل متعلقة بعلم التصري

م ختلف الظواهر الصرفية فِ علاقتها بال مستويات اللغوية الأخرى؛ حيث لَ تِّد 
يربطها بعلم النحو وعلم المعجم  -دائما -تحليلًا صرفيًّا مستقلا بنفسه إلَ نادراً، فهو

كشف عن التغيرات البية وبلاغية فِ يوالبلاغة، موظفًا معطيات صوتية ومعجمية وترك
وفسَّروا : "لية للبنى الصرفية، ومن ذلك قوله فِ تفسيره لدلَلة كلمة الشيطانالدلَ

 :بيت الشّمَّاخ
ئْبِ ك الرَّجُلِ اللَّعِينِ ذ ع رْتُ بِه الق ط ا ون ـف    5يْتُ ع نْهُ         م ق ام  الذ 

فلهذا كان الوجه فِ . شيطان؛ لأنَّ الله قد أبعده: فمِن هنا قيل له .البعيد :أي
عَالًَ )أنْ يكون ( طانشي) جعله  (تَشَيَّط)بمنزلة الغَيْدَاق والقَيَّام، ومن أخذه من ( فَ ي ْ
: فاسْتَشَاط أي غضبَ : أنّم قد قالوا( تَشَيّط)ووجه الَشتقاق فيه من ( فَ عْلان)

وهذا المعنى موجود فِ الشيطان؛ لأنّ . احْتَدَّ والْتَ هَبَ فِ الغَضَبِ، وتَشَيَّط بمعناه

 مخ ُّٱ:فِ الغَضَبِ م شَبَهٍ بالجنون والتخبُّط، قال الله تبارك وتعالىالَلتهاب 

وهذا  ،[371:البقرة]َّ تن نخنم نح نج مي  مى مم

3"واضح لَ خفاء به
التحليل الصرفِ والمعنى  ابن جنّيففي هذا النصّ وظَّف ، 

 .الكلمةبنية المعجميّ لأجل إيضاح الخصائص الدلَلية التي تتألف منها 

 

                                      
  .235ص دت، دط، ،صلاح الدين الهادي، دار المعارف القاهرة، مصر: قه وجمعهالشماخ بن ضرار، ديوان الشماخ، حقّ   -5
  ، مصرالقاهرة ،إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، وزارة المعارف العمومية: عثمان المازني، تح للإمام أبِصريف كتاب التّ لشرح : فصِ نْ م   ، الابن جنّ  -3
 .551 -519، ص5م، ج5912 -ه5272 ،5ط
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ة  قيَّ
ب

طري
لخا

ا
 ات

ـــــــــــــــه :  تنـــــــــــــــاول في
 غـــــويّ التفســـــير اللّ 

 بجانـــــــــــــالمــــــــــــن 
 حـويّ والنّ  الصـوتيّ 

 والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــرفيّ 
 .لاغيّ ـــــــــــــــــــــوالب

فِ عرض  أبي علي الفارسيّ منهج شيخه  (اتاطريَّ الخ  ة يَّ قِ ب  )فِ كتابه  ابن جنّياتبع 
مادته ضمن مسائل محددة، ومتنوعة فِ موضوعاتها، فهو يبحث فِ القضايا 

بيان معانيها، لمتبعًا فِ ذلك تفسيراً لغويًّا  ،للآيات القرآنية بطريقة مفصلة التفسيرية
ثم ينتقل  ،الصرفية والنحوية والمعجمية سائلوكشف أسرارها البلاغية؛ حيث يتناول الم

خدمةً لتفسير القرآن الكريم، إذ  ،إلى بيان العلاقات الوظيفية والدلَلية الحاصلة بينها
دلَلَت  توضيحفسيره كان لغويا؛ حيث نلحظ أثر النحو فِ إن الطابع العام لت

فهو يوظف القواعد النحوية، كالحذف والعطف والتوكيد والوصف ، الآيات القرآنية
خطاب القرآنّي، مدركًا قوة العلاقة الجامعة بين النحو  فِ تبيين المعاني المضمرة فِ ال

ا مُتلف الوجوه مبّزً . ريموالتفسير فِ الكشف عن سرّ جمالية معاني القرآن الك
بعلم الصرف  -كذلك  -مة عامة فِ تفسيره، كما أنه يَستعين  سوهي . الْعرابية

الناشئة عن التغيرات الصرفية مع بيان  الألفاظ الذي يساعده على استكناه معاني
وهذا ضمن سياقاتها الواردة فيها، وي شير فِ الوقت نفسه إلى الأثر   مُتلف اشتقاقاتها

ومثال ذلك فِ . ابتغاء الوصول إلى إدراك الصورة البلاغية للآية.  الناشئ عنهاالصوتيّ 

أي منها حصيد [" 511:هود] َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱٱُّٱٱ:تفسيره لقوله تعالى
 ،أي ومنها حصيد   5"فحذف أحد الطرفين لدلَلة أخرى لَختلاف معنى الصفتين

مْنا مِنْ : وتقول ، على ما قدَّ أنَّ العِلْم والِحساب لَ يتنافيان عندي منها عالِم  وحاسب 
  .الحصيد فهما رفيقان متلازمان لَ يفترقانأما  ،ولَ يبتعدان كذلك فِ القائم

                                      
 -ه  5252دط،  ، سوريا،دمشق، مَمع اللغة العربية، مطبعة الضبلمطبوعات محمد أحمد الدّال، : ، بقية الخاطريات، تحن جنّ اب: ينظر -5

 .73م، ص5993
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يتنـــــــاول الكتـــــــاب 
عــــدة موضــــوعات 
كعلــــــم القــــــراءات 
وأصــــــــــول اللغــــــــــة 
العربيـــــــــــة وعلـــــــــــى 
رأســــــــها الســــــــماع 

لك قضــــــــايا وكــــــــذ
الاحتجـــــــــــــــــــــــــــــــاج 

فـــــــــــــي بالشـــــــــــــواذ 
صــوتية المســائل ال
 .نحويةالو 
 
 
 

 ،مع بيان حجيتها ،وهذا الكتاب يختص بجمع ودراسة وجوه القراءات القرآنية الشاذة
بقتها مع كلام العرب ولغاتها اومدى مط ،الَستشهاد بها فِ التقعيد اللغوي ثم

ءات الشاذة وتبيين أوجه القوة وعلى الرغم من أن الكتاب يعالج قضية القرا ،ولهجاتها
متعلقة  كثيرةمسائل لغوية   يتناول ابن جني إلَ أنَّنا نجد ،جميع فصوله فِفيها 

فِ المستوى الصوتي يتناول اختلاف و  .بالمستوى الصوتي والصرفِ والتركيبي والدلَل
هية نطق الحركة فِ موضع آخر، كما االحركات عند بعض القراءات بالْشباع وكر 

مسألة الوقف والسكت والتنغيم ودورها فِ إيصال المعنى، ثم ينتقل إلى دراسة يعرض 
ويناقش كل هذه  ،المستوى الصرفِ لبنية الكلمة وتغيراتها الصرفية فِ القراءات المختلفة

القضايا النحوية كالحذف والتقديم والتأخير والْعراب  يدرس ثم إنه ،التغيرات الصرفية
شاذة، مع كشف أسرار بنيتها التركيبية والدلَلية كلما وغيرها، ضمن القراءات ال

فهو كتاب يفيد كلَّ . سنحت له الفرصة واستعدت له المناسبة بأسلوبه الشائق الممتع
وهي  . طالبِ علم أراد علم النحو والصرف مشفوعًا بنصوص كثيرة من الشعر والنثر

والأصوات اللغوية الموثوق  كذلك ت  عَب جر  عن مُتلف اللهجات العربية واللغات القبلية
بها؛ لأنّّا تعدّ مصدرًا مهمًّا فِ تأصيل الأصول اللغوية التي يقوم عليها علم الصرف 

والغاية من تصنيف الكتاب هو بيان طريقة الَحتجاج . وعلما النحو وأصوله
ذا خالفت قراءة خصوصًا إ، نًا متّ ت سّمى هذه القراءة شاذةبالقراءات الشاذة، مبي

تَمع فِ ولَسْنَا نقول ذلك فَسْحًا بخلاف الق رَّاء المجْ :"ابن مجاهديقول ، اء السبعةالق رّ 
أهل الأمصار على قراءاتهم، أو تسويغًا للعدول عمَّا أقرتّْه الثّ قَات عنهم؛ لكنّ غرضنا 

ايةَِ بِجِراَنهِِ، آخذ  وأنََّه  ضَارِب  فِ صِحَّةِ الرجوَ  وَّةِ ما ي سَمَّى الآنَ شَاذاً أنْ ن ريَِ وَجْهَ ق   من 
ا هو غَضٌّ منه، أو لئلا ي  رَى م رَىً أَنَّ الع د ولَ عنه إنمَّ  العربيةِ م هْلَةَ مَيْدَانهِِ  مِنْ سَمْتِ 
ي  عَوّل على العربية فِ تبيِين ما ي سمَّى شاذًّا؛ لأنه  ابن جنّ  فإنّ  ،وهكذا1"ت  هْمَة  له

تجَّ بالقراءات الشاذة؛ كونّا وهذا الذي دفعه لكي يحَْ ( )رسول الر وي عن 
 .جاءت عن طريق الرَّواية

                                      
 .33 -23، ص5جتبيين وجوه شَوَاذ القراءات والْيضاح عنها،  فِ م حْتَسَب   ال، ابن جنّ  -1
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ـــــــــاب  يشـــــــــتمل كت
ــــى  الخصــــائص عل
موضـــــــــــــــــــــــــــوعات 
صـــــــوتية وصـــــــرفية 
واشتقاقية وبلاغية 
ومباحــــــث تتعلــــــق 
بــــــالنحو وأصــــــوله 
وقضــايا اللهجــات 
وفقــــــــــــــــه اللغــــــــــــــــة 

 .ذلك كنحو  الو 

م فِ تكوين أهم الكتب التي تِّلت فيه ظاهرة تداخل العلو  (الـخصائص)يعد كتاب 
مباحثه، فهو جامع وشامل لكثير من قضايا اللغة وفقهها كالأصوات والتصريف 

راسة اللغة والنحو والدلَلة، كما تفاعلت فيه علوم لغوية وشرعية وكلامية؛ قصد د
، منطلقًا من روافد علمية شتّّ قاصدًا من العام هانظام وبيان خصائص ،العربية

وأوضح أنّ هدفه من تأليف هذا الكتاب . ولهاخلالها تأصيل قواعد اللغة وأص
، كما ضَمَّنه أكثر آرائه اللغوية التي تفرد أصول النحو على غرار أصول الفقه تأسيس

من ا الألفاظ لتِصاقب المعاني وغيره بها، كحديثه عن الَشتقاق الأكبّ، وتَصَاق ب
بوصفه  (الخصائص)الآراء التي تفرد بها، وكان للقرآن الكريم أثر  كبير  فِ كتاب 

وهو لَ يتوقف عند الَستشهاد بالآية وحسب، بل فِ كثير من  ،شاهدًا لغويًّا
 هالأحيان يقوم بتفسير الآية وتبيين معناها، ويذكر محلّ الشاهد منها، ومن ذلك قول

النَّضْح  للماء ونَحوه، والنضخ  أقوى من :" (إمساس الألفاظ أشباه المعاني باب)فِ 

ٱٱ:الله سبحانه النَّضحِ، قال ٱ ٱ ٱ فجعلوا [ 11:الرحمن] َّ كح كج قم  قح  ٱُّٱٱ
ونشير هنا إلى أننا  1"الحاَءَ لِرقتّها للماء الضّعِيف والخاَءَ لغِِلَظِهَا لِمَا هو أقوى منه

 سنتناول هذا الكتاب بالدراسة والتحليل فيما يأتي، لذا سنقصر  هنا على هذا الحدّ 
 .فقط

 

                                      
 .511، ص3، الخصائص، جابن جنّ  -1
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تــــــــاب يعــــــــالج الك
 يـــةنحو المســـائل ال

 .يةالصرفو 

وهو كتاب مُتصر جمع فيه صاحبه بين النّحو والصّرف، بأسلوب سهل ميسر 
يساعد طلبة العلم الناشئة على الْلمام بقواعد النحو والصرف، وي  عَدُّ من الكتب 

شواهد التّعليميّة؛ ليِ سْره وابتعاده عن إيراد الآراء النحوية المختلفة، كما قلت فيه ال
. لم تحو كلّها تفسيراً لغويًّا تشهد بثماني عشرة آيةً الشعرية وكذلك القرآنية، فقد اس

وقد اهتم العلماء بهذا الكتاب فشرحه العديد منهم؛ إذ ت جاوز عدَد ش رَّاحِ اللمع 
اللمع لعمر شرح : على سبيل التمثيل لَ الحصر منذكر منه. رحًااأربعةً وعشرينَ ش
، وشرح اللمع لَبن بَ رْهَانَ بن جنّيوهو تلميذ ا( ه223ت) نيبن ثابت الثماني

 لأبي البركات عمر بن إبراهيم، وكتاب البيان فِ شرح اللمع (ه211ت) الع كْبَِّيّ 
5(ه129ت)

 ابن جنّيا تِّاوز به ا جديدً اتِّاهً  (في العربية معكتاب اللّ )ويمثل ، 
النظري التأسيسي للنحو العربِّ الدراسات النحوية المتعمقة التي كانت تهتم بالجانب 

 .إلى تيسير طريقة عرض المادة النّحوية وتسهيلها للمتعلمين 

وكي
لمل

ف ا
صري

الت
. 

 
يتضـــــمن الكتـــــاب 
أهــــــــــــم القضــــــــــــايا 

وعلاقتهـا  ةالصرفيّ 
 .النحو

وهو كتاب مُتصر فِ  ،(التصريف الملوكيّ ) منهاكتبًا فِ الصرف   ابن جنّيألّف 
الذي ( سر صناعة الإعراب)من كتابه  بن جنّياقضايا التصريف، وقد استخرجه 

إلى  ذلك فِ مستندًاويبتعد غالبًا عن الْطناب،  ،بالوضوح ودقة العبارة يتصف
وقد اتسم هذا المصنف بتداخله مع النحو فِ  ،كثيف الدلَلةتالْيَاز فِ العبارة مع 

شتركة بين بعض جوانبه الصرفية كالْعلال والْبدال والمصدر وغيرها من المسائل الم
  .الصرف والنحو

 
 
 
 

                                      
  م5912 -ه  5212، 5ط ،الكويت ،فايز فارس، السّلسلة التراثية: القاسم عبد الواحد بن علي، شرح اللمع، تحأبو  ،ان الع كْبَِّيّ رهَ بَ بن ا: ينظر -5
 .وما بعدها 21، ص 5ج
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البحث فِ السّيرة العلميّة  يعدُّ : ابن جنّي الخطاب الاصطلاحي عندة في رات المعرفيَّ المؤث   -3.1
  ة البحث وأهدافهلأنّا ت خدم إشكاليَّ  ا؛جدّ  ضرورة بحثية مهمة ،مذهبه الفقهي، ونزعته الَعتزاليةو ، لابن جنّي

ة، وتفاعلت فيها المؤثرات ة للعلوم العربيّ شكلت ضمنها التصورات المفهوميّ باعتبارها هي الذات العارفة التي ت
ومضمونه  ،حويّ فِ صناعة المصطلح النَّ  -فعلاً  -ة المختلفة التي وجهت تفكيره النحويّ، وتحكمتالمعرفيّ 

وبين منهج  لقد كان هناك تأثير وتأثر بين الفقه وأصوله:" هذا المعنى بقوله سليمان ياقوتويؤكد الَصطلاحي، 
 :ضح أثر منهج أصول الفقه فِ الْعراب من ناحيتينويتّ   الدرس فِ الْعراب النحويّ 

 .ها مأخوذة من اصطلاحات الأصوليينتجدها فِ جمل ة التي نالمصطلحات الْعرابيَّ  -5
 .1"القياس فِ الْعراب أو فِ مسائل العلل هو ذاته القياس فِ أصول الفقه  -3
والكلاميّة، والمنطقيّة هو المدخل المنهجيّ لدراسة ظاهرة  ،صار الوعي بالمكونات الشرعيّة وبمقتضى هذا،          

ة التي اعتمدها فِ صياغة الْلمام بالآليات الَصطلاحيَّ  اولونح، ابن جنيالتداخل المعرفِّ فِ المصطلح النحويّ عند 
: هي ،أربع  معرفيّة فيها مؤثرات  تْ مصنفاته المتعدّدة تِّلّ ة، فقد تكلم مترجمو سيرة حياته العلميّة أنَّ حويَّ المفاهيم النَّ 

 بقضاياه إلى الَهتمام ، وهذا ما دفعر المنطقيّ والمؤث   ر الكلاميّ ر الفقهيّ، والمؤث  ر اللّغويّ، والمؤث  المؤث  
ومرددٍ لما وضعه  ة فِ التفريق فيما بينها؛ إذ لم يكن مَردَ ناقلٍ م بدياً منهجيّ  ،المصطلح فِ مَاله الذي نشأ فيه

سبب اختياره  معللاً  ،نقل مصطلحاتهم ودافع عنهافقد  ،شيوخه، على الرغم من أنهّ كان تلميذاً وفيًّا للبصريين
ة وامتزجت فيه ثقافات مُتلفة من يونانيَّ  ،شهد عصره نّضة علمية فِ شتّ أنواع العلوم كمالتلك المصطلحات،  

 .ةالَصطلاحيَّ  اولغته اتبنية المصطلحة، محدثة أثراً فِ ة وعربيَّ وفارسيَّ 

ظهور مؤلفات كثيرة اهتمت بالمصطلحات  فِ مباشراً سببًا وغيرهم العرب بين الثقّافِّ  التّفاعل هذا كان وقد       
ة على يد ة وال مصطلحيّ ة للعلماء، فقد بدأ الَهتمام بالصناعة ال معجميّ وترجمة السيّر العلميّ  ،وتصنيف العلوم

  .انتقاها من م ختلف العلوم ،(مصطلحًا 3211)جامعًا فيه ما يزيد عن (مفاتيح العلوم)فِ كتابه  الخوارزميّ 
2على النقل عن السابقينة، حيث اعتمد فِ انتقائها على مَهوده الشخصي أو ة والمفهوميّ موضحًا دلَلَتها اللغويّ 

                                      
  م5992 دط، ،مصرية، سكندر الْ ،ها فِ القرآن الكريم، دار المعرفة الجامعيةوتطبيق حو العربِّ النّ فِ سليمان ياقوت، ظاهرة الْعراب  أحمد -1

 .511ص
 -ه 5237 ، 75:العدد ،ندر الأ ،جمع اللغة العربية جلة م ممصدره ودلَلته، : تاب الخصائصمحمد عبد الله جفال، المصطلح اللغوي فِ ك: ينظر –2

 .11م، ص 3111
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طوات الأولى على طريق تقنين المصطلح للمصطلحات تعد من الخ لخوارزميّ ويرى بعض  الدارسين أنّ معالجة ا
ال مصادر التي تستقى " -بالفعل –العلميّ؛ ذلك أنّ عصره لم يشهد تأليفاً لمعاجم ال مصطلحات العلمية التي ت  مثّل

ويذهب بعض الدارسين المحدثين إلى أنّ مصطلحات النحو ، 1"منها عادة تعريفات الألفاظ لغوياً واصطلاحياً 
من الْسقاط  معتبّين ذلك نوعاً  ،ةة وكلاميَّ ة وفلسفيَّ الحقول العلمية المجاورة لها من شرعيَّ العربِ قد تأثرت ب

  إسقاط وجود: كونه سمة غالبة على علوم الحضارة العربية الْسلامية؛ إذ إنّ الْسقاط فِ العلوم نوعان؛  المنهجي
أو سمات منهجية  ،أو آليات ،مفاهيم فهو أنْ ت نسِبَ إلى نظرية ما ،الإسقاط الوجوديأما . وإسقاط تقويم

من  انطلاقاً  ،فهو عملية نقد النظرية سلبًا أو إيَابا ،الإسقاط التقويميّ وأمّا . منعدمة فيها موجودة فِ نظرية أخرى
الْسقاط درجات؛ حيث منه : "، فيقولهذا الْسقاط بشيء من التفصيل أحمد المتوكلويوضح ، 2نظرية محددة

ومنه ما يتجاوز  ،حين يت حدث عن نظرية ما بمصطلحات نظرية أخرى حديثة أو قديمةما يقف عند المصطلح 
نوعا من ة المتداخلة مع مصطلحات العلوم الأخرى حويَّ ويمكن اعتبار المصطلحات النَّ . 3"ذلك إلى المفاهيم ذاتها

علم إلى أو  ،ولهعلم الفقه وأصإلى أو  ،تنتمي إلى علم الكلامالتي صطلحات الملبعض  وجوديالسقاط الإ
 ةة والمنهجيّ إلى الأسس العلميّ  -كذلك -ولم يقف هذا الْسقاط عند المصطلحات وحسب، بل امتدّ . الحديث

ة والصّرفية، وبيان أحكامها حويَّ النّ  القواعد تأصيلتوظيفها فِ  النَّحويُّون حاول التي قامت تلك العلوم؛ حيث
 .فِ القرن الرابع الهجري ولَسيّما

إما  ،فِ مصنفاته يَد أنه استقاها ابن جنّي استخدمهاة للمصطلحات التي من يَ نْظ ر إلى المصادر العلميَّ و        
علمية متفاعلة فِ تلقي تلك  عقليةبأو فقهيّ؛ حيث تعامل معها  ،أو كلاميّ  ،أو منطقيّ  ،من مصدر لغويّ 

تعلمه  ،وفقهها، زد على ذلكوبلاغتها أصواتها محاولًَ تطبيقها على العلوم العربية فِ نحوها وصرفها و  ،المصطلحات
 . خطابه الَصطلاحيّ أثر ذلك فِ تكوين فبأصولها ومناهجها،  اً فكان عارف ،للعلوم الشرعية وعلم الكلام

المؤثر : وهي ابن جنّيعند ويمكن أن ن  مَيّز بين أربعة أنواع من المؤثرات المعرفية فِ المصطلحات النحوية  ،هذا      
 :وم لخص ذلك فِ هذا المخطط. ، والمؤثر الشرعيّ، والمؤثر المنطقي والمؤثر العقديّ اللغويّ 

                                      
 .575، صم5911 ،3ط ،، مصرالقاهرة، دار الَعتصام ،عبد الصابور شاهين، العربية لغة العلوم والتقنية –1
   م3119 -ه5221 ،5، ط، المغربالرباط، الأماندار  ، أسئلة اللغة وأسئلة اللسانيات،حافظ إسماعيلي علوي ووليد أحمد العناتي: ينظر –2

 .23ص
 .23المرجع نفسه، ص –3
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المعنى  يابن جنّ راعى  تعدُّ اللغة العربيّة مصدرًا رئيسًا للمصطلحات النّحوية، فقد: المؤثر اللغويّ  -أولا
تربط المعنى اللغوي بالمفهوم دلَلية ، وهذا ضمن علاقة هافاهيمم، وضبط النحوية اللغوي حينما وضع المصطلحات

مصطلح  ،ومثال ذلك. 5"لأنَّ الأصل فِ المعاني الَصطلاحية، كونّا أخص من اللغوية لَ مباينة لها"الَصطلاحي؛ 
حينما ي عرف مصطلح الفاعل يوظف المعنى  ابن جنّيالذي يدل فِ اللغة على من أوجد الفعل، إذ نجد ( الفاعل)

وأسندت ونسبت إلى ذلك  اعلم أنَّ الفاعل عند أهل العربية اسم ذكرته بعد فعل،": فيقول حالمصطلاللغوي لهذا 
ما قام زيد ، وهل يقوم : قام زيد، وفِ غير الواجب: تقول فِ الواجب( …)وهو مرفوع بفعله  ،الفعل ذلك الَسم

 .  وتعليل التسمية حويّ فِ بناء التعريف النَّ  أو الدلَلّ  على المعنى المعجميّ  يابن جنّ ولذلك عول  3"زيد؟

معتبّاً  ،يابن جنّ تفكير النحوي عند الفِ توجيه  -كذلك-أسهممفهوم الفصاحة  إلى أنَّ  هنا،وتِّدر الْشارة      
من ليس من أهل اللغة يلحق " هو تلمس طريقة العرب ومعهود خطابها، حتّّ ة حويَّ أنّ الغرض من الدراسة النَّ 

أضحت  ،وهكذا. 2"به إليها بعضهم عنها ردَّ  ذش لم يكن منهم، وإنْ  وإنْ  بها،العربية بأهلها فِ الفصاحة، فينطق 
وتعليميًّا مهمًا، وهذا ب حِمل م سْتَعمِل اللغة على محاكاة  اً الفصاحة عنده وعند غيره من النحويين معياراً علميّ 

خذ منها لتحديد خصائص والأ ،الأوائل بدراسة لغة الفصحاء ويُّونم النّحولذلك اهت ،المستوى الفصيح منها
 . تعريفاتها الَصطلاحيَّةوتحديد  ،ةحويّ وضع المصطلحات النَّ عمليَّة غة، فأثر ذلك فِ من اللُّ  المستوى المعياريّ 

                                      
-ه 5،5257ط لبنان، ،بيروت، العلمية ألفية ابن مالك، دار الكتبعلى  نيشرح الأشمو  :انبّ أبو العرفان محمد بن علي، حاشية الصّ  ،انبّ الصّ  -5

 .73، ص5م، ج5997
 . 22ص م،5911 ،دط ،، الأردنسميح أبو م غلي، دار مَدلَوي للنشر ، عمان: لمع فِ العربية، تح، الُّ ابن جنّ  -3
 .512، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -2

المصطلح النحويّ   
 عند ابن جنّي

 المؤثر الفقهيّ 

 المؤثر اللغويّ 

 المؤثر المنطقيّ 

 المؤثر الكلاميّ 
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النظام اللّغويّ العربِّ  القوانين الداخلية المتحكمة فِفهم  ابتغاء اللُّغة من جميع جوانبها، ابن جنّي درسوقد 
كالْعلال   ،حديثه عن بعض الظواهر اللغوية وي عدُّ . الدلَليَّةكيبيّة و رفيّة والترَّ وتيّة والصَّ الصَّ  :الفصيح ضمن مستوياته

صوتّي يَطال الكلمات  والزيادة وغيرها حديثاً ذا ب عد والْبدال والْدغام والقلب والهمز والتسهيل والمدّ والحذف
 ابن جنّيعتقد يو . والَتباع حديثا عن الوظائف الصوتيةفقط، كما يمكن اعتبار حديثه عن قضايا التطابق والجوار 

ت شكل الأساس الأول لدراسة النّحو، ولَ عجب أن نجد اهتمامه بال مباحث  باعتبارهاغة دراسة أصوات اللّ  أنَّ 
الأثر  ولَسيما البنية التركيبية للكلمة أو الجملة، ويتجلى هذا ،الصوتية؛ كونّا تؤسس اللبنة الأولى للدراسة اللغوية

؛ حيث يعدّ أول من أفرد المباحث الصوتية ب م ؤلف مستقل (سر صناعة الإعراب)فِ كتابه  ابن جنّيالصوتي عند 
ساعيا من خلاله إلى فهم سر صناعة الكلام الفصيح وال م بِين عن المعاني، حيث جعل هذا الكتاب يختص بدراسة 

 .    التركيبية للكلمات والجملو الظواهر الصوتية 

الأقرب الدلَلية الدلَلة اللغوية فِ الَصطلاح؛ لأنّ المناسبة  ابن جنّيهو مراعاة  بالمؤثر اللغويونقصد    
وهذا الَعتبار الدلَلّ هو ، شيئًا من مفهومهستمد منها المصطلح ي ذيال وياللغالمعنى بين المصطلح والتسمية هي 

؛ حيث يراعى فِ ذلك مسائلهوفروعه و الباب النحوي باختلاف  الَصطلاحات النَّحويَّة التي تختلف الذي وجه
فِ  المؤثر اللغويّ أو الدلاليّ ويعد . من المفهوم النحوي المراد التعبير عنه دلَلة التسمية الَصطلاحية قرب

  تعبير عن مفاهيمهافِ الاختيار المصطلحات النحوية  سيّرت عمليةالتي  الَعتباراتحوية أهم الَصطلاحات النّ 
وهذا  تِّمع بين المصطلح ومفهومه، دلَليةمناسبة وجود الأول فِ بناء التعريفات النحوية، هو النظري لأساس ا لأنَّ 

ة مات المفهوميَّ ضبط السج فِ  الدلَليةالعلاقة  استثمار ويكون ذلك من خلالرد فيها، تة لغويّ  ضمن سياقات
 ابن جنّي وظَّف حيث ؛ونحو ذلك لفظيّ والتضادالمجاز والترادف والَشتراك الاستخدام ك الَصطلاحيّة؛ لفاظللأ

فهو ينطلق من  مفهومها الَصطلاحي،فِ وضع المصطلحات النحوية بغية التعبير عن  الدلَلية تلك العلاقات
أن تصبح إلى  العام المعنى المعجميمن  الكلمةحوية من خلال نقل الأصل اللغوي للمصطلح فِ بيان المفاهيم النَّ 

تخصيص اللفظ "فيتمثل فِ  :الطريق الأولأما  :وهذا عبّ طريقين أساسيين خاص، صطلاحيّ فهوم اتدل على م
وتضييق مَاله بالَنتقال به من معنى لغويّ عام إلى معنى اصطلاحيّ خاص فِ مَال النحو، وهذا طريق معروف 

الكافر والدّين والصوم : مثل بالألفاظ الإسلامية،العربية قدي مًا عما سمًّوه  مألوف فِ التراث، فقد تحدثّ علماء  
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وهذا الطريق  ،1"وغير ذلك من الألفاظ التي كانت معروفة فِ الجاهلية، فأعاد الْسلام استخدامها بتخصص مَالها
ة التي تراعي فيها المناسبة اللغوية بين المصطلح الَصطلاحيفِ اختيار التسمية  ةاللغويّ  نياالمع يعمل على توظيف

كثيرة فِ    ذلكوالأمثلة على ها، تفسير  والمصطلحات، أو توضيحها، أ شرح ها فِ تحضار اسكما يكمن  ومفهومه،
 :منهابعضاً نذكر  ،ابن جنّيكتب 

   وفِ المعجمية لكلمة النحو من خلال بيان الدلَلة (النحو)مفهوم  ابن جنّيحدّد  :النحومصطلح ،
قصداً، ثم خص به انتحاء هذا القبيل  قصدت: هو فِ الأصل مصدر شائع، أي نحوت نحواً، كقولك:"يقولذلك 

بهدف بيان المفهوم  خاص،إلى معنى اصطلاحيّ العام حو من معناها اللغوي أي أنه أخرج كلمة النّ 3"من العلم
 .الَصطلاحي للنّحو

 اللغوي على الربط بين المصطلح ومعناه  (البناء)لبيان مفهوم مصطلح  ابن جنّيعمل : مصطلح البناء
. من السكون أو الحركة، لَ لشيء أحدث ذلك من العوامل: وهو لزوم آخر الكلمة ضرباً واحداً " :ومن ذلك قوله

لأنه لما لزم ضرباً واحداً فلم يتغير تغير الْعراب سمي بناء، من حيث كان البناء لَزماً  سموه بناء؛م إنما وكأنّّ 
 هي التيفِ اللغة  (البناء)  تدل عليها كلمةالتيفإنّ دلَلة اللزوم والثبات ، 2"موضعه، لَ يزول من مكان إلى غيره

 .  الَصطلاحي هافهومم جل ضبطلأاللغوي من المعجم  ايستعيرونّ ويينالنحكثيراً من  تجعل

 ضمن سياقات لغوية  اتأسّست تسمية هذه الحروف على أساس المعانى التي تؤديه: حروف المعاني
ومعاني هذه  ،)..(إنّ، وأنّ، وكأنَّ، ولكنَّ، وليت، ولعلَّ وهي " :فِ باب إنّ وأخواتها يابن جنّ يقول  ،محددة

: الَستدراك، ومعنى ليت: التشبيه، ومعنى لكنَّ : التحقيق، ومعنى كأنّ : فمعنى إنّ وأنّ جميعًا. تف اختلفو الحر 
هذه  فأساس تسمية هذه الحروف متعلق بالوظيفة الدلَلية التي تؤديها، 2"التوقع والرجاء: ومعنى لعلّ ، التمن

 . داخل الجملة الحروف

 ؛ وذلكطلحات النحوية، فهو طريق المجازفِ صناعة مفاهيم المص ابن جنّيالذي سلكه الطريق الثاني  وأمّا
للفظ، وأكثر ما تكون هذه العلاقة علاقةَ  المعجميلوجود علاقة مشتركة بين المفهوم النحويّ الجديد والمعنى 

                                      
 .51مي والمعنى الَصطلاحي، صسلام بزي حمزة، تشكّل المصطلح البسيط فِ كتاب سيبويه بين المعنى المعج -1
 .512، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج –3
 .511، ص5، جنفسهالمصدر  –2
 .21، صابن جنّ، الُّلمع فِ العربية –2
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؛ لأنّ الكلمة فِ أية لغة لها دلَلة وضعية عامة ع رفتْ 5للتعبير عن مفهوم خاص مشابَهةٍ ي ستعار فيها اللفظ العام
وهي الكلمة المستعملة لما وضعت فِ  ،بها لدى الجماعة اللغوية منذ وضعها الأول، والتي ت سمّى الحقيقة اللغوية

ي عرف  ،لى معنى آخر جديددل عيصبح ي، فدلَلتهفِ  اتَ غَير   يالحقيق على المعنىيَطرأ   وقد ،اصطلاح التخاطب
وجود قرينة مانعة من ، وهو استعمال الكلمة فِ غير ما وضعت له فِ اصطلاح التخاطب مع المجازي المعنىب

الَستعمال  شريطة أنْ ي قِرَّها ،المجاز اللغوي آلية مهمة فِ وضع المصطلحات وهكذا، فإن .3الحقيقي اإظهار معناه
وهذا ضمن  وضع اصطلاحي خاص،وهذا بنقلها من وضعها اللغويّ العام إلى ، االعلمي المشروط بالَتفاق عليه

 .العلمي امَاله

اعلم : "وفِ ذلك يقول، المعانيأهم الأدوات اللغوية ال مؤدية لتوسيع  يعدأنّ ال مجاز  ابن جنّي أوضحقد لو        
وجاء  يد ، وقعد عمرو، وانطلق بشر  قام ز : وذلك عامّة الأفعال؛ نحو أنّ أكثر اللغة مع تأمله مَاز لَ حقيقة،

، وانّزم الشتاء   كان منه القيام أي : قام زيد ، معناه: ألَ ترى أن الفعل يفاد منه معنى ال جنسية، فقولك. الصيف 
والمجرى  ،والفصول ،والأقسام ،الأبوابك ؛ابن جنّيومن استعمالَت المجازية الشائعة عند 2"هذا الجنس من الفعل

بمثابة دار محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام، وقد صحّت عنده " فجعل النحو العربِّ  ،فوعوالمنصوب والمر 
وهذه المصطلحات التي وظفها فِ بناء المفاهيم انزاحت عن معناها الحقيقي إلى أن صارت تعبيرا ، 2"حكمة بانيها

وإذا  ،(الحدود )و( الأبواب)و( الأقسام)ألفاظ مستمدة من معجم العمارة ك  " عن البناء الداخليّ لعلم النحو وهي
ما نظمنا عناصر الصورة ذات الحقل الدلَل المشترك وجدناها دالة على وعي دقيق بعلاقة المصطلح بالنظرية التي 

  ..1"وجعل المصطلحات مفاتيح للدار وأبوابها يعن بالنسبة إلى بانيها أنّّا قد اكتملت بناء  ،يعيّنها

هو توظيفه للمصطلحات الجمالية   ابن جنّيعلى الَستعمال المجازيّ عند  -كذلك  -ومن الأمثلة  
وهي التي ت عبّّ فِ حقيقتها اللغوية الأولى عن قيمة الجمال سواء تعلق الأمر بالمحسوسات أو  كالحسن والقبح،

فِ مَال  المجردات ثم أجريت هذه الكلمات فِ صناعة المفاهيم النحوية حتّ صارت مصطلحات نحوية، تستخدم

                                      
 .51سلام بزي حمزة، تشكل المصطلح البسيط فِ كتاب سيبويه بين المعنى المعجميّ والمعنى الَصطلاحيّ، ص: ينظر -5
  .252-253وم، صالسكاكي، مفاتيح العل: ينظر –3
 .272، ص3ابن جنّ، الخصائص، ج -2
 .11الزجاجي، الْيضاح فِ علل النّحو، ص –2
 .1توفيق قريرة، المصطلح النّحوي وتفكير النّحاة العرب، ص –1
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. ونحو ذلك ،الحسن، والجيد، والقوي، والمستقيم، والسائغ، والأفضل، والمشهور: تقييم الأداء اللغويّ السليم نحو
  والضعيف كالرديء،  ؛يستعمل مصطلحات دالة على تقييم الَستعمال اللغويّ القبيح ابن جنّيكما ألفينا 

وغيره من النحويين لتقييم  ابن جنّيالمصطلحات استخدمها  وهذه. والفاسد، والمرذول، والخفيف وغيرها ،والثقيل
 .جانب الأداء النحوي باعتبارها معايير تستخدم لمعرفة التراكيب اللغوية الصحيحة والفاسدة

يقتضى منا أن نشير  ابن جنّيقبل الحديث عن المذهب الفقهيّ الذي يميل إليه : المؤثر الفقهي -ثانيا   
فقد بدأت فِ أول الأمر فِ أصل الفقهيّ الذي تشكَّل عند المذاهب الفقهيّة الأربعة، شاط التنإلى  -بإيَاز-

حلقات علمية فِ شتّ العلوم الشرعية، يترأسها شيخ أو إمام مَتهد، ويؤخذ عنه العلم والآراء الفقهيّة  شكل
يقتهم فِ النّظر إلى النصوص ويعملون بطر  ،والمسائل الشّرعية؛ مماّ تكوّن عند هؤلَء الأئمة أتباع ينهجون نّجهم

الشرّعية، واستنباط المسائل الفقهيّة حتّّ بدأ يظهر شيئًا فشيئًا المنهج المتبع فِ استنباط القواعد الفقهية التي 
تحدّدت عندهم مصادر الَستدلَل التي اعتمدها هؤلَء الأئمة  وهكذا .تساعدهم على فهم النّصوص الشّرعيّة

فظهر لكلّ واحد مذهب بعينه وي سمى باسمه، كالمذهب الحنفي نسبة . تقرير الأحكامالمجتهدون فِ الَستنباط و 
إدريس  محمد بنلوالمذهب الشافعي نسبة  ،مالك بن أنسلوالمذهب المالكيّ نسبة ، لأبي حنيفة النعمان

عدّدة ، فنشبت بين هذه المذاهب اختلافات مت(ه060ت) حنبل حمد بنلأوالمذهب الحنبليّ نسبة  ،الشّافعيّ 
 ،ويحدّد أسبابه ،ظهور علم أصول الفقه الذي ينظم هذا الَختلافذلك ا استدعى ممّ  ،الآراء، ومتباينة فيما بينها

 .  فِ حالة تعارضهاويبيّن الطريقة الّتي ت عتمد فِ الَستنباط والتّرجيح بين الأدلة 

، واختلافات كثيرة، وقواعد أصوليّة علم أصول الفقه يحمل فِ طياته اجتهادات م تعددةوهكذا، فإنَّ        
لَل لمن صدرت عنهم متنوعة، وهذا ناتج عن اختلاف الزمان والمكان من ناحية، وتعدد طرائق الَستنباط والَستد

  بالتبلور شيئًا فشيئًا -الثاني الهجريّ  خلال القرنأي  -ثم أخذ علم أصول الفقه فِ هذا العصر ،من ناحية أخرى
ومناهجه وتتمايز مدارسه الفقهيّة فيما بينها؛ مماّ أدى إلى ظهور عدة مصطلحات وتسميات وبدأت تتضح معالمه 

وسد  والمصالح المرسلة، وقول الصّحابِ، وشرع ما قبلنا، ،والَستحسان ،والْجماع ،والقياس ،ماعكالسَّ ؛  فقهيّة
طاق النّشاط الفقهيّ والمحاجات وعمل أهل المدينة ونحوها، وفِ خضم هذا الجدال والمناظرات واتساع ن ،الذرائع

ومدرسة  ،فِ الحجاز الحديث مدرسة أه ل :هماالأصوليّة التي انتهت فِ نّاية الأمر إلى ظهور مدرستين فقهيتين 
 العراق، مع اتفاق أهل المدرستين على العمل بكلّ من الحديث الصّحيح والرأي السّديد؛ أي أهل الرأّي فِ
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الرأّي المنسجم مع قواعد  على اجتهاد المدرسة الأولى الأخذ بالحديث الثابت دونأنهّ كان يغلب  غير. الصّحيح
             .الثاّنية العمل بالرأّي عند عدم وجود النّص ويغلب على اجتهاد المدرسة. الشّريعة ومبادئها الكليّة

فِ هذا المذهب وانعطاف نحوه لم يكنه، فقد كان له هوى  كان حنفي المذهب، وإنْ   يابن جنّ  يبدو أنَّ و        
الذي يقضي  كالسيرافيولَ غور، فهو عراقي يصبو إلى مذهب أهل العراق، وهو فِ ذلك كأغلب نحويّي العراق 

إنما  -رحمه الله -محمد بن الحسنوكذلك كتب " :انتسابه للحنفية يتضح من قوله ولعل. على مذهب العراقيين
ونّا منثورة فِ أثناء كلامه، فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق، ولَ تِّد ينتزع أصحابنا منها العلل؛ لأنّّم يَد

والظاهر أنه  ،1"له علَّة فِ شيء من كلامه مستوفاة محرَّرة، وهذا معروف من هذا الحديث عند الجماعة غير منكور
تشير كلمة و  ،وأنهّ يتحدث عن استخراج العلل الفقهية من كتبه أبي حنيفة محمد بن الحسن صاحبيريد 

 بكان يتناول القضايا النحوية واللغوية والأصولية بأسلو  ابن جنيأن  الواضحو  .أصحابنا إلى إتباع المذهب الحنفي
الحنفي فِ التأصيل فِ بناء مباحث أصول النحو وفق منهج  حيث استفاد منها جديد تأثر فيه بآراء الحنفية؛

سِرّ صِناعة )لى المذهب الشافعي، ومثال ذلك ما أورده فِ ، إذ تراه ينَصر المذهب الحنفي علوالَستدلَ
عَنْه  مِنْ أنَّ البَاءَ للتَّبعيض، فَشَيء  لَ  رحمه اللهالشّافعيّ فأمَّا ما يَحْكِيه أصحاب  :"فِ حرف الباء، فيقول( الإعراب

ين جعلوا حرف الواو يفيد الترتيب فِ ، وأحيانا تراه ينكر على الشافعية الذ3"يَ عْرفِ ه  أصحاب  نَا، ولَ وَرَدَ به ثَ بَت
وأحياناً . غسل أعضاء الوضوء منكرا عليهم هذا المعنى، معتبّاً أنَّ الواو فِ الآية يفيد عطف غسل أعضاء الوضوء

 .أخرى تراه يستفيض فِ الرد أيّما إفاضة

ذا راجع إلى الأسس للمذهب الحنفيّ أكثر من ميله للمذاهب الأخرى، وه ابن جنّيميل  ولقد كان          
اعتمادا على الأصول الأولى المؤسسة  أبو حنيفة النعمان،العقلية التي ب ن عليه هذا المذهب الذي أرسى قواعده 

والمتمثلة فِ الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة أو المشهورة؛ إذ تشدد فِ  ،لآليات الَستدلَل، وبناء الحكم الشرعيّ 
  الأخبار الموضوعة والمكذوبةمعرفة وفق معايير صارمة تؤمن له التأكد من  () ضبط المرويات عن الرسول

وكذلك تعامل مع ما وصل إليه من أقوال وفتاوى الصحابة، كما اشتهر هذا المذهب باعتماده فِ استنباط وبناء 
أسس التأصيل ين فِ تكو  هفكان لهذا المذهب تأثير . الأحكام على الرأي أي الَجتهاد ضمن قواعد أصولية محددة

                                      
 .71، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -1
 .521، ص 5صناعة الْعراب، ج ، سرّ ابن جنّ  -3
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، ولَسيما فِ بناء الأقيسة النحوية، فانعكس هذا فِ كتاباته المتعددة التي تشهد ابن جنّي عنداللغوي والنحوي 
يمثل نتيجة  ابن جنّيتواتر المصطلحات الفقهيّة والكلاميّة فِ مؤلفات  ثم إنّ  .على أنه نشأ فِ بيئة هذا المذهب

باعتبارها قواعد أصولية جامعة ، الْسلامي الفكر العربِّ  استند إليها التيال التداول الْسلامي مَأصول وجود ل
وجود نظائر وأشباه متماثلة فيما بالْضافة إلى  ،5جميع المجالَت العلمية فِ ممارساتها التأصيليةخلالها  من انضبطت

ائص الذي يثبت بما أدلّ على ذلك كتاب الخصلَ و  ،بين العلومالَصطلاحية انتقال المفاهيم  ساعدت علىبينها 
ولعلّ من . تواتر المصطلحات الفقهية كميًّا ونوعيًّا، فقد وقفنا على واحد وثلاثين مصطلحًا ،لَ يدع مَالَ للشكّ 

ميز بين نوعين من  أن ن   وأصوله الفقهصطلحات الضروري ونحن ندرس علاقات المصطلحات النحوية بم
بالمصطلحات ، فهي مصطلحات ي مكن أن ن سميها ولالأ النوع أمّا: المصطلحات الواردة فِ الخصائص

فهي  :الثاني النوعوأمّا  .بالأصول العامّة للتفكير النحويّ وأساليب الَستدلَل المتعلقةوهي  ،المنهجيّة
وتتمثل فِ المصطلحات التي تتعلق بالقضايا التفصيلية  ،بالمصطلحات الإجرائيةمصطلحات ي  مكن تسميتها 

 .والقواعد الجزئية

المصطلحات  فِ تنحصر التي ابن جنّيالنحو عند  مصطلحات فِ الأصولية المصطلحات تأثيرويظهر        
من الأول قسم أما ال: قسمين إلى تنقسم المصطلحات وهذه علم أصول الفقه، إلى جميعها يرجعحيث  ة؛المنهجي

من المصطلحات  الثاني قسمأما الو . الدرس النحويّ  إلى انتقالها بعد الَصطلاحية مفاهيمه تتطور ف ،المصطلحات
 قدف .الدرس الأصولّ  فِا هو متداول لم محاكيًّا أو مطابقًا النحويّ  البحث فِ ةالَصطلاحيّ  مهيهامف تظلف

 ي  خرجها عن أنْ  دون الأصولّ  المصدر ذات المصطلحات من الكثير فِ درسه النحوي ابن جنّي استخدم
 الَستدلَل المنهج مع -كذلك-ومنسجمة  الأصول عبّج عن المنهجت   مصطلحات الأصولية، فهي مفاهيمها

 والأصل، ةلّ العوالاستحسان، و  ،والقياس، والإجماع ،النقل :نذكر ال مصطلحات هذه ومن. النحوي العام
 .وهلم جراّ ،لأحكاموا ،والمسألة ،والاستنباط ،والمذهبوالفرع، 

 كثرةهو   -التأليف اعتمد فِ الذي المنهج إلى إضافة -( الخصائص) فِ كتاب الَنتباه لفتي   ما أهمّ  إنّ و         
فِ من فقراته من تلك المصطلحات، فكأنهّ الفقهية؛ إذ لَ تكاد تخلو فقرة توظيف المصطلحات الفقه  كتاب  

ة الفقهي جعل القارئ له يستحضر القضاياي  أو من الناحية الَصطلاحية؛ مما ،يةجوأصوله سواء من الناحية المنه

                                      
 .وما بعدها 322فِ تقويم التراث، صطه عبد الرحمن، تِّديد المنهج : ينظر -5
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المعرفِ الحاصل  للتداخل ةينتيجة طبيع هو (الخصائص) فِ الفقهي المصطلحيّ  التواتر أنفِ ولَ شك . والأصولية
 النحوأصول  على الفقه علم أصول غلبة هو والسبب فِ ذلك، جنّي ابن عصر فِ ولَسيما ،هذين العلمين بين

 الذي الفقهأصول  - الناشئ العلم وهو - نحوالأصول  يتبع أن البديهي من كان ولذلك. الثاني للأول واحتياج
 ي الْسلام الفكري للبناء أ سًا بذلك ثلوم، الأخرى فِ التأصيل والتأليف مقارنة بالعلوم السبقو  الفضل له كان

 عنه بالأخذ  -وأصوله النحو ومنها -الأخرى  العلوممصطلحاته، فأغرى  واستقرت اكتملت منهجيتهحيث 
    .منواله والنسج على

يعدّ المذهب الكلاميّ الَعتزالّ أهم مذهب عقليّ كان له الأثر البالغ فِ الفكر : الكلاميالمؤثر  -ثالثا        
كعلم أصول الفقه    ؛العربِ القديم، إذ لَ يمكن لأحد أن يتجاهل دوره فِ البناء الَستدلَل المنطقي لعدد من العلوم

وجعله أصلا من أصول الَستدلَل، بناءً على منهج عقلي  ،عقلفهو يدعو إلى تحكيم الوعلم النحو وأصوله، 
 أقرّوه  فما قبله فكانوا يعرضون المسائل عليه، كبيرة فِ صحة بناء الحجة أو نقدها، عقل ثقةالمنحوا  حيثصارم؛ 

لَعتزال الذي كانت لَبد أن تنطلق من الفكر ا  ابن جنّيتناولها يدراسة  ةَ أيَّ  فإنَّ  ،ومن هنا  .رفضوه لم يقبله وما
 .فِ التحليل والتأسيس والتقعيد فِ الدرس اللغويّ أو النحويّ  مرجعياتهينتمي إليه؛ كونه يمثل إحدى 

 ابن جنّيأزهى عصور علم الكلام؛ إذ برز فيه علماء كثر كان لهم الأثر الأكبّ فِ تبن  ابن جنّيويعدّ عصر       
كما يصرح بانتمائه للمذهب   1"م عْتَزلِيِ َّيْن  يخه أبو عليّ الفارسيوكان هو وش "ذا المذهب، يقول عنه السيوطيّ له

الحمد لله الواحد العدل : "الَعتزالّ فِ مواضع شتّّ فِ مصنفاته على غرار ما قاله هو فِ مقدمة كتاب ال خصائص
 تعبّّ عن بعض وهذا إشارة إلى إحدى أصول معتقدات المعتزلة المتمثلة فِ التوحيد والعدل والقدم التي3"القديم

وقد : "صفات الله تعالى، زد على ذلك، أنه عقد باباً فِ ورود الوِفاق مع وجود الخلاف فِ فعل العبد يقول فيه
على هذا  لسيوطيوعقب ا 2"د مكتسبه، وإن هذا خطأ عندنا  فإنه لقومبعإنَّ الفعل لله، وإن ال: ض الناسقال بع
ومن الطبيعي أن يقبل المعتزلة التعليل  .2"كان م عتزليًّا كشيخه الفارسي  ابن جنّييعن أهل السنة، فإنَّ : "بقوله

ومن ذلك قولهم بالتأثير الذاتي للعلة فِ . المنطقي للمسائل العقدية أو اللغوية مةاشيا مع اتِّاههم العقلي الواضح
وهو  -ابن جنّيول وهذا ما يفسر لنا ق. إن الْنسان هو الفاعل على الحقيقة: المعلول هذا يتسق مع قولهم

                                      
 .51، ص5السيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها، ج –1
 .71، ص5الخصائص، ج ،ابن جنّ  –3
 .337، ص3المصدر نفسه، ج –2
 .23، ص5المصدر نفسه، ج –2
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فأمَّا فِ الحقيقة : "التي هي ذات صلة بقضية العلة والمعلول، حينما قال العامل والمعموللقضية  -معتزل
ضح يتّ  ،ومن هنا. 5"ومحصول الحديث العمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لَ لشيء غيره

ومبدأ العلّة عند  حويةالن ةعلّ الإلى الربط بين  ما أدى بهالمتكلمين  وعلل ويينربط بين علل النّح يابن جنّ  أنَّ 
ا  فلم يقبلوا العلة ،أمَّا الأشاعرة. أرسطو الموجبة للحكم بجعل "باعتبارها مؤثرة بذاتها، ولكنهم يعرفّونّا بأنَّّ
 . ء، وهذا يتسق أيضاً مع مذهبهم الكلامي فِ اعتبار القدرة الْلهية علة لكلّ شي3"الشارع

ا به  ابن حنّيالتفكير اللغوي عند  ، فإنّ ذلكوبناء على             كان مرتبطاً بالمنهج الكلاميّ، وإن لم يكن م عْتَدًّ
من الدارسين المحدثين يؤكدون وجود صلة بينه وبين مذهبه الكلامي الَعتزال  بعضاً  كثيرا، غير أن

المذهب المعتزلّ بمنهجه بأن : "حيث  يذهب إلى القول؛ (فقه اللغة في كتب العربيّة) فِ كتابه الراجحي كعبده
ومن . 2"الظواهر اللغويةّ على ما سيظهر لنا من تحليل المادة اللغوية عنده إلى ابن جنّيالعقلي سوف يؤثرّ فِ نظرة 

ن باب في الحكم يقف بي)ه فِ باب أسماه ب   نجدما  لأثر مذهب الَعتزال فِ التنظير النحوينماذج أظهر ال
تطبيق هذا الأصل  يابن جنّ ، فقد حاول (المنزلة بين المنزلتين)عند المتكلمين ب هو ما يسمى  أو (الحكمين

هذا فصل موجود : "أبان عن وجود مثل هذه الظاهرة فِ النحو بقوله الَعتزال على بعض المسائل النحوية؛ حيث
وصاحبي، فهذه  غ لامِي: كسرة ما قبل المتكلم فِ نحوو  فِ العربية لفظاً، وقد أعطيته مقادًا عليه وقياساً، وذلك نح

هذا غلامي، : أما كونّا غير إعراب؛ فلأنَّ الَسم يكون مرفوعًا ومنصوباً، وهي فيه نحو. 2"الحركة لَ إعراب ولَبناء
ترى أنّ وأمّا كونّا غير بناء فلأنّ الكلمة معربة متمكنة، فليست الحركة إذن فِ آخرها ببناء ألَ . ورأيت صاحبي

العلم إلى اسم بعلم الكلام تقسيم  - كذلك -غلامي فِ التمكّن واستحقاق الْعراب؛ كغلامك، ومن تأثره 
: الجوهر؛ كزيد وعمرو، والمعنى: فالعين. عين، ومعنى: شيئان"اسم العلم أن  ابن جنّيجوهر وعَرَض؛ إذ يرى 

 .1"سبحان مِنْ عَلْقَمَةَ الفَاجِر: العَرَض؛ كقولك
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فِ خصائصه إلى العلاقة القائمة بين علم العربية وفهم نصوص الشريعة فِ باب سماّه  ابن جنّيوقد أشار        
ولَسيما فِ  ،مبينًا فيه أنّ فهم دلَلة نصوص الوحيين( باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينيّة) ب  

وذلك أنَّ " :ومن ذلك قولهوفهم أسرار العربية،  ،للغةمسائل الَعتقاد لَ يتأتى إلَّ من خلال التمكن من علوم ا
ا استهواه واستخفَ حلمه  أكثر من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها، وحاد عن الطريقة المثلى إليها، فإنمَّ
  ضعفه فِ هذه اللغة الكريمة الشريفة، التي خوطب الكافة بها، وعرضت عليها الجنة والنار من حواشيها وأحنائها

 :قوله فِ باب ابن جنّيومن دلَئل اعتزال  .5"صل اعتقاد التشبيه لله تعالى بخلقه منها، وجاز عليهم بها وعنهاوأ
وما كان  سبحانه؛ نحو خلق الله السماء والأرضكذلك أفعال القديم ":وقوله، 3"المجاز إذا كَث  رَ لحَِق بالحقيقة أن"

أفعالنا، ولو كان حقيقةً لَ مَازاً لكان خالقاً للكفر والعدوان ألَ ترى أنه عز اسمه لم يكن منه بذلك خلق مثله 
مذهب الَعتزال بأنْ نسب للعبد خلق أفعاله  ابن جنّيوهذا القول يدلّ على اتباع  .2"وغيرهما من أفعالنا عز وعلا

على  عتمداً م، النحوي ودراسته اللغوية هوم ما لَشك فيه أن هذه الَعتزالية أثرت فِ تفكير . وليس لله عز وجل
قياس والتعليل على نحو ما  استعماله لل، وتِّلى ذلك فِ توسع اللغوية سائلالمباحث و المة فِ كثير من النزعة العقليَّ 

 . أبو علي الفارسيّ كان يفعله أستاذه 

ويّ بالمنهج المعتزلّ فِ البحث اللغويّ والنح ابن جنّيلقد تأثر   :أثر المنهج الاعتزالي في ابن جنّي -5     
 وآليات التقعيد والتأصيل لديه، ويمكننا أنْ  ،فِ عملية بناء النظر العلمي بجملة من السمات المنهجية التي تحكمت

 :ن ورد عددًا منها على سيبل الْجمال لَ التفصيل

  طريقة المعتزلة فِ عرضهم للقضايا الكلامية، إذ نجده يطبقها على القضايا النحوية  ابن جنّياتبع
 .ةحويَّ ة والنَّ غويَّ اعتماده على أسلوب الحوار والجدل فِ عرض المسائل اللُّ ما ولَسيّ 

 التعليل التجرديّ لَ الحسيّ فِ صناعة المفهوم النحويّ احتذاء بالمنهج الَعتزالّ  طريقة ابن جنّي اعتمد
  صاحبة على الدوامالكلاميّ الذي يبحث عن الَلتزام العقلي الواقع بين العلة والمعلول ضمن علاقة م لزمة وم  

 .يتساوق مع ما اعتمده المعتزلة فِ بناء العلة وطريقة التعليل  ابن جنّيفكان تعليل 

                                      
 .311، ص2، جالسابقالمصدر  -5
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  وهذا رأي المعتزلة ومذهبهم فِ التعامل مع النصوص  ،لَ حقيقة غة مَاز  إلى أنّ أكثر اللّ  ابن جنّييذهب
شير إلى ذلك بعبارة أصحابنا، ومن دلَئل اعتزال إذ ي   ؛ة، فإنّم يحملون أكثرها على المجاز لَ على الحقيقةالشرعيّ 

 عمروقام زيد وقعد : وذلك عامة الأفعال؛ نحو. اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مَاز لَ حقيقة" :قوله ابن جنّي
 .5"بشر، وجاء الصيف وانّزم الشتاء وانطلق

 العقل  فكان يحتكم إلى ضايا الصَّرفية،والق ةحويَّ النَّ للمسائل  تهفِ دراس بالمذهب الَعتزالّ  ابن جنّي تأثَّر
أبو القياس والتعليل على نحو ما كان يفعل شيخه استخدام ظهر ذلك فِ توسعه فِ يو  ،فِ كثير مباحثه ومسائله

 .3فِ إرسائه لأصول النحو التي ذكرها ووضعها على غرار الفقه والكلام يعل

الدرس ، فالمتأمل فِ هة المنظمة لتفكير رات المنهجيَّ المؤثأهم من  ابن جنّي عند ةالكلاميّ  المعرفة كما تعد
  فكرة العليةو  ،الماضي والحاضر والمستقبل :فكرة الزمان ،ة خالصةفلسفة إسلاميّ جوانبه " ، يَد فِالنحوي عنده

تستمد من أعماق النحو  ا ينبغي له أنْ مَ  ، إنَّ كل مقولَت العقل الْسلاميّ : وفِ إيَاز. لعقلي النحويالقياس ا
مستمد فِ بعض جوانبه من مقومات الفكر  ابن جنّي عندمنهج التفكير  أنَّ  ومرد ذلك يرجع إلى.2"واللغة

النحو العربِ مرتبطة بخصائص الذهنية التي  بنية  "؛ حيث كانت ووسائل النظر ،ومنهجًا ،نشأةً  الكلاميّ و الأصول 
 الله قولتفسيره لومن ذلك  .2"لفكري الذي و لِدت فيهوهذه الأخيرة متأثرة بالخلفيات الثقافية، والمناخ ا ،أنتجته

وذلك أنه سبحانه ليس عالماً بعلم؛ "أنه حقيقة لَ مَاز، [71:يوسف]َّ حم حج جم جح ثم ته ُّٱٱ:تعالى
ه عز اسمه عالم، ولَ لأنّ  ؛(عالم عليم وفوق كلّ ): ولذلك لم يقل. فهو إذاً العليم الذي فوق ذوي العلوم أجمعين

على وتعالى الله سبحانه  اً م نَزهِ ،وليس له صفة العلم ،نه عالم بذاتهنى كلامه على أصل المعتزلة أقد بو 1."عالم فوقه
 .  أنهّ لَ يشمله ذو العلم، فهو غير داخل فِ مدلول الآية
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كتاب الخصائص يعد  : في كتاب الخصائصل المصطلحيّ دراسة في بنية التشك: المبحث الثاني          
القيمة الذي لَ يزال أثره واضحاً فِ الدراسات اللّسانيّة إلى يومنا هذا، فقد اختار له مؤلفه اسم  من الكتب اللغوية

الخصائص؛ لأنه ي عنى بدراسة أسرار العربية وقوانينها العامة من غير أن يكون قصده هو دراسة جزئيات اللغة، بل  
وية بكل مستوياتها وأبعادها، وهذا من خلال كان غرضه الأساس هو تفسير القوانين المتحكمة فِ الظواهر اللغ

اعتماده على منهج استوحى أصوله النظرية والْجرائية من مقومات التأصيل الْسلامي، تصوراً ومنهجاً واستدلَلًَ 
 .  وهي التي كانت تَ حْك م  تفكيره النّظري والْجرائي، ابتغاء فهم النظام اللغوي وقوانينه

تغلغل ساعد  حيث؛ للنحو كان مرتبطاً بخصائص التفكير الذي أنتجته ابن جنّيومن ثم، فإنّ تصور        
أثناء فِ ما جعله يحاكيه  نحوي والَصطلاحي لديه،البحث ال تشكيل منهجية الخطاب الكلامي والأصول على

نر أحدًا من  وذلك أنا لم:" فِ هذا الشأن يقول فِ مقدمة الكتاب، و إعمال النظر واستنباط العلل وتقعيد القواعد

 ويؤكد فِ موضع آخر أنّ ،1"تعرض لعمل على مذهب أصول الكلام والفقه( البصرة والكوفة)علماء البلدين 
صاحب أبِ  الشيبانياللغويين قد احتذوا حذو الفقهاء فِ استخراج العلل والأقيسة، وذكر على وجه الخصوص 

لمقاييس كتيباً، إذا أنت قرنته بكتابنا هذا علمت على أن أبا الحسن قد كان صنف فِ شيء من ا: "حنيفة بقوله
ماء  المفضيةبذاك أنا نبنا عنه فيه، وكفيناه كلفة التعب به، وكافأناه على لطيف ما أولَناه من علومه المسوقة إلينا، 

حو ل النّ لم يشرع فِ وضع هذا العلم أعن به أصو  ابن جنّيوهذا النصّ يؤكد صراحة أنَّ ، 2"ر والبشاشة عليناشْ البِ 
  علمي أصول الفقه وأصول الكلام؛ إذ رأى أن الأصوليين قد أسسوا للفقه أصولًَ لبنية إلَ بعد اطلاعه وفهمه 

إلى أن يضع للّغة والنّحو كذلك أصولَ، فكان بذلك أول  ذلكوالمتكلمين وضعوا للعقائد كذلك أصولًَ، فدفعه 
 التي حاولت تأسيسالجهود  يذكر وزيادة على ذلك ،مينهذين العلمنهجية ذا العلم الجديد مقتفيا لهمن أسس 
ث م جعل كتابه الخصائص مكافأة لأبِ  والتأصيل، قصورها عن الوفاء بالغرض كاشفا رأيه فيها،مبديا   هذا العلم

 .له الحسن الأخفش الذي حاول التأليف فِ هذا العلم قبله تقديرًا وإجلالًَ 
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كتاب الخصائص أشهر الكتب المؤلفة فِ فقه اللغة وفلسفتها يعد   :القيمة العلمية لكتاب الخصائص -5
، فهو اللغة علوم موضوعات معظمع فيه وأسرار العربية؛ إذ لم يحمل هذا المصنف فِ طياته موضوعًا واحدًا، بل جم  

تي حث فِ البنية العميقة للغة وقوانينها الداخلية الالب إلى -من خلاله -يسعىكتب فِ كتاب واحد،   يتضمن عدة
عما ألفه الناس  من رفع  ابن جنّيابتعد به  اجديد اً علميّ  ومن ثم، فالكتاب ي  مثجل  تحولًَ  .تحكمها وعللها المسببة لها

لأنَّ هذا " :فِ هذا الشأن يقولو وجرّ الَسم، ونحو ذلك من الأحكام النحوية المعروفة،  ،الفاعل، ونصب المفعول
وإنما هذا الكتاب مبن على إثارة معادن المعاني، وتقرير حال . ه منهأمر قد فرغ فِ أكثر الكتب المصنفة في

فقد وردت ذو فائدة عظيمة  وهكذا، فالكتاب .5"يسرت أحكامها فِ الأحناء والحواش وكيف، الأوضاع والمبادي
كتاب عظيم الفائدة بحث فِ أصول النّحو على مذهب " :؛ إذ يقول أحدهمقيمتهتثمن فِ شأنه أقول كثيرة 

 . 3"وهو بحث فلسفي فِ اللغة وأصولها واشتقاقها وأحكامها ومصادرها وما يَوز القياس فيه. صول الكلام والفقهأ

المعرفية والمنهجية التي يتَألف منها، اعتمادًا على المنهج ( الخصائص)بنية كتاب  ةسادر ل وهذا ما دفعنا       
كتاب، مما يساعدنا على فهم العلاقات العلمية المكونة لهذا لل والمعرفِالوصفيّ الذي ي تيح دارسة الجانب الشكلي 

موضوعات فِ النحو وأصوله على  يحتويالمصنف الذي يحوي مَموعة من العلوم اللغوية بنسب متفاوتة؛ إذ 
عناوين المتتبع ف ودلَلة الألفاظ واللهجات العربية وغيرها من البحوث اللغوية،وفقه اللغة  ،والأصوات ،والتصريف

  يَد أنّا تبحث فِ القوانين والمبادئ التي تتحكم فِ اللغة العربية -اً اثنين وستين بابو مئة عن التي تربو - لأبوابا
حيث اعتمد وأساليبهم وما تنطوي عليها من خصائص وأسرار؛  معرفة سنن العرب فِ كلامهموالتي تساعد على 

العقلي؛ ليكشف عن بنية اللغة ونظامها، فاستطاع  على منهج يقوم على الوصف والتحليل والَستدلَل ابن جنّي
   أضحت للقارئ لغة لَ تدانيها لغة أخرى، لَشتمالها على سمات لغوية متفردةأن ي بيّن أسرار العربية حتّّ 

وكفاءة ، ومرونة فِ اشتقاق ألفاظها ،الصوتية، وتعدد أوزانّا الصرفية بنيتهاكتنوع وتضمنت صفات لسانية متميزة،  
 .ها النّحوية فِ الْبانة عن المعنى بأحسن أساليب الأداءتراكيب

وهذا فِ سياق  ،(أصول العربيّة)أحياناً ( لخصائصا)كان يسمّي ابن جنّي أن  وتِّدر الْشارة إلى         
وهذا موضع نظر، " : يكن فِ الكلام تركيب، ثم قالوإن لم ،على ظاهرها( سيجد)حديثه عن حمل سيبويه عين 

على مذهب المتكلمين والفقهاء، لَ على ما أورده أبو بكر فِ ( أصول العربيّة)الله نذكره فِ كتاب  ونحن بإذن
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الخصائص هي : "مقترناً بالأصول فقال( لخصائصا)أورد ذكر ( لخاطرياّتا بقية )كما أنه فِ كتابه   5"أصوله
ر الأصول وإحكام معاقدها، والتنبيه تقري" :المعنى فِ كتاب الخصائص بقوله زد على ذلك أنه صرح بهذا" الأصول

 .3"على شرف هذه اللُّغة وسداد مصادرها ومواردها

وأمّا نظرته إلى اللغة فإنّا أخذت ب عدًا شموليًّا من حيث المبنى والمعنى ابتغاء الكشف عن وظائفها المتعددة          
بواب التي يتألف منها هذا الكتاب، والتي  سواء أكانت اجتماعية أم نفسية أم فكرية، وهذا واضح فِ عنوانات الأ

كالنحو وأصوله وعلم التصريف فقه اللغة والَشتقاق   اللسان العربِعلوم إلى تشير إلى موضوعات كثيرة تنتمي 
والبلاغة وبعضها الأخر تنتمي إلى العلوم الْسلامية ولَسيما المتعلقة بعلمي أصول الفقه وعلم الكلام؛ حيث بناه 

يرة  كالسماع والقياس والعلل والْجماع والَستحسان والأصول والفروع وغيرها من مباحث العلم، على أبواب كث
باب في تعارض السماع )و( باب في جواز القياس على ما يقل ورفضه فيما هو أكثر منه: )ومثال ذلك 

 على القول ببا)، و(العلل تخصيص في باب)و( ؟فقهية أم هي أكلامية العربية علل ذكر باب)و( والقياس
 .كثير ، وغيرها(المذاهب تركيب في باب)، و(الاستحسان في باب( )حجة يكون متى العربية أهل إجماع

 تأثر أن إلَ واحد، جانب يكن من ولم متبادلَ كان والتأثير التأثر أن من آنفا ذكرناه ما نؤكد أن هنا ولَ يفوتنا
 .أكثر كان والأصوليين بالفقهاء النحاة

الطبعة وهي  ،كتاب الخصائصعلى  الدراسة هذه اعتمدت فِ : الخصائص كتابلنة كو  الأبواب الم -3
: لسنة -مصر -عن المكتبة التّوفيقيّة بالقاهرة والصادرة( ه5211ت) محمد علي النجارالأولى التي حققها 

سمه م، وهو كتاب فِ مَلد واحد يضم ثلاثة أجزاء متقاربة فِ عدد الصفحات والأبواب، وكل باب و 3151
نها، كما لم يبعنوان محدد، يتناول فيه جانبًا من جوانب اللغة العربية؛ حيث يغلب عليها التداخل المعرفِ فِ تكو 

ها لم تخضع إلى ضوابط منهجية معينة، ولَ ترتيب واختيار محددين؛ إذ إنّ السمة  نَّ إتعن بموضوع لغوي واحد، بل 
اب هي تداخل الموضوعات فِ التأليف والمعالجة لمختلف القضايا الغالبة فِ تكوين الأجزاء والأبواب لهذا الكت

  وعدد الصفحات ،من أبواب وما يتضمنه ،قمنا بدراسة إحصائية لعدد الأجزاء ثم ،اللغوية فِ مستوياتها المتعددة
 : هذا الجدول وبيان ذلك فِ

                                      
 .11، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -5
 .71، ص5المصدر نفسه، ج -3
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 أجزء الكتاب               
 الأبواب والصفحات

 المجموع الثالث الجزء الجزء الثاني الجزء الأول

 باباً 515 باباً 13 ابابً  11 باباً 12 عدد الأبواب
 100% 32.29% %22.51 33.54% المئوية للأبوابنسبة ال

 صفحة 5271 صفحة 211 صفحة 132 صفحة 292 عدد الصفحات

 100% 26.03% 38.10% 35.85% صفحاتالمئوية للنسبة ال
 

 

 
لدائرتين النسبيتين أنّ عدد الأبواب وكذلك الصفحات فِ كتاب الخصائص نلحظ من خلال الجدول وا       

باباً والتي تقدر بنسبة ( 12)كان عدد الأبواب   الجزء الأولففي ، نة ومتقاربة بين الأجزاء الثلاثةمتواز 
 الجزء الثانيوأما (. 35.85%)صفحة، والتي تقدر بنسبة( 292)أما عدد الصفحات فهي . (22.12%)

صفحة، والمقدرة ( 132)، وعدد الصفحات(%22.51)باباً، والتي قدرت بنسبة( 11)دد الأبواب فكانت ع

33.54% 

34.16% 

32.29% 

 النسب المئوية لأبواب كل جزء من أجزاء  كتاب الخصائص

 الجزء الأول 

 الجزء الثاني

 الجزءالثالث

35.85% 

38.10% 

26.03% 

 النسب المئوية لصفحات كل جزء من أجزاء كتاب الخصائص

 الجزء الأول 
 الجزء الثاني
 الجزءالثالث
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عدد ، و (32.29%)باباً، وبنسبة تقدر ب    ( 13)فكان عدد الأبواب الجزء الثالثوأما  (.38.10%)بنسبة
 (.26.03%)صفحة  وبنسبة قدرت ب  ( 211)الصفحات
  :الخصائصن أبواب عناويفي  الواردة علوم اللّسان العربيّ  -6

للسان علوم ا
 العربي

موضوعات  فقه اللغة رفعلم الصَّ  حوعلم النَّ  حوالنَّ أصول 
 أخرى

 المعجميّة وتياتالصَّ 

 26 28 50 50 03 61 96 عدد التكرارات
 2.46% 4.93% 7.40% 7.40% 16.66% 21.60% %65.10 النسبة المئوية

 

 
فِ كتابه الخصائص لم يدرس الظاهرة  ابن جنّيشف هذا المنحى أن يك: تعليق على المنحى البياني         

بل تناولها بحسب موضوعاتها المختلفة ضمن مبدأ التداخل التكاملي؛ إذ لم يقم بدراسة أصول النحو  ،اللغوية مَزأة
دم بعضها بعضا بل أقام بينها علاقات وظيفية يخ ،بمعزل عن الظواهر النحوية والصرفية والصوتية واللغوية والبلاغية

ثم يليه علم النحو  ،(%29.13)بلغت حوالى  فقد ،احتل نسبة أكبّ نجده قدموضوع أصول النحو  غير أن
وهذه الموضوعات  ،(16.66%) نحو ثم يليه علم الصرف بنسبة بلغت  ،(21.60% )بنسبة أقل تقدر ب    

 . الأخرى التي تضمنها هذا الكتاب الثلاث مَتمعة مةثل النسبة الأكبّ إذا ما قورنت بعدد الموضوعات

39.52 

21.6 

16.66 

7.4 7.4 
4.93 

2.46 

 نسب علوم اللسان العربي الواردة في عناوين أبواب  الخصائص
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لموضوعات النّحو وأصوله كان ضمن إطار تكامل العلوم، إذ لَ يمكن  ابن جنّيفإن تصور  ،ومن ثم        
تحصيلها وتحليل أسسها النظرية والْجرائية إلَ من خلال الَستعانة بجملة من العلوم اللغوية التي تعيين على فهم 

العام والخاص الذي استقرت عليه مصطلحات علمي النحو وأصوله، فقد نظر إلى اللغة  وتفسير البناء المفهوميّ 
ولَ يتم تفسير مستوى من مستوياته بمعزل عن الآخر   ،لَ ينفك بعضه عن بعض متفاعلاً  اً كليّ   باعتبارها نظاماً 

ة، وهذا وفق علاقات وهي بدورها تعد إحدى مكونات الجمل ،فالأصوات تدخل فِ تكوين البنى الصرفية للألفاظ
وي مكن أن . وأنظمة صرفية تعمل مَتمعة، وتؤدي وظائف لغوية واجتماعية متعددة ،وقوانين صوتية ،تركيبية محددة

 :فِ هذا الجدول (الخصائص)نقدم بعض النماذج المتعلقة بمستويات اللغة الواردة فِ كتاب 
 الجزء والصفحة موضوعات الدراسة اسم الباب المستوى

صو 
ال

 تي

 [ 329-323] 3ج ةغويّ عالج فيه نظام تركيب الأصوات اللّ  باب فِ تدافع الظاهر
 [213-227]3ج (الحروف والحركات)يبيّن فيه أقسام الصوت  باب الساكن والمتحرك
 [521-539]2ج عالج الحركة وأنواعها باب فِ كمية الحركات
 [522-525]2ج امت أوضح فيه الحروف بين الصائت والص باب فِ مطل الحركات
 [522-521]2ج بييّن فيه دلَلة الحركات  باب فِ مطل الحروف

رفي
لص

ا
 

 [221-227]5ج والعوض البدل باب فِ فرق بين البدل والعوض
باب فِ تداخل الأصول الثلاثية والرباعية 

 والخماسية
 [19-27]3ج ناول فيه تداخل هذه الأصول فيما بينهات

 [511-511]3ج تحدث فيه عن الْدغام مع بيان أنواعه رباب فِ الْدغام الأصغ
 يتعلق ببيان الزيادة والنقصان التي تعترى الكلمة باب فِ زيادة الحروف وحذفها

 .وحذف بعض أحرفها
 [215-391]3ج

 باب فِ زيادة الحرف عوضا من آخر محذوف
 

حرف مكان  تعويضدرس فيه أسباب وكيفية 
 .حرف آخر

 
 

 [232-213]3ج

ال
وي 

نح
صول

والأ  ي

 والقول بيان الكلمة وأنواعها، مفرقا بين الكلام باب القول على الفصل بين الكلام والقول
 

 [511-12]5ج
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 [512]5ج حدد فيه مفهوم النحو باب القول على النحو
 [511-512]5ج حدد فيه مفهوم الْعراب باب القول على الْعراب

 [519-517]5ج البناء فِ النحومفهوم قة أبان فيه عن حقي باب القول على البناء
 [512-551]5ج درس فيه العلة النحوية بين الفقه وعلم الكلام باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية؟

 [519-511]5ج تناول فيه السماع بين الَطراد والشذوذ باب القول على الَطراد والشذوذ
 [571-571]5ج تعلق باب السماع ي باب فِ تقاود السماع وتقارع الَنتزاع

 [512-579]5ج بيّن فيه حقيقة القياس فِ اللغة العربية باب فِ مقاييس العربية
مع  السماععالج فيه مسألة الخروج من تعارض  والقياس السماع تعارض فِ باب

  القياس
 [312-511]5ج

 [351-312]5ج وهو دليل من أدلة النحو باب فِ الَستحسان
 [321-321]5ج وجود العلة مع الحكم اختلافو تدرس فيه العلة العلل تخصيص فِ باب
كلام العرب فهو  على قيس ما أن فِ باب

 من كلام العرب
 [215-221]5ج تناول فيه القياس الَستعمال

باب فِ نقض الأصول وإنشاء أصول غيرها 
 منها

 [315-327]2ج بيان طريقة نقض الأصول وإنشاء غيرها

بين المعنى  التي تِّمع كشف فيه عن العلاقة فِ تِّاذب المعاني والْعراب باب
 والْعراب 

 [315-377]2ج
لالي

الد
 

 عن الواحد يردان المعنى على اللفظين فِ باب
 متضادين  العالم

 [311-377]5ج  التضادمن جهة  اللفظ أوضح فيه دلَلة

 على العرب ادعى من على الرد فِ باب
 المعاني وإغفالها بالألفاظ عنايتها

 [257-392]5ج )اللفظ بالمعنى علاقة( اللفظ تناول فيه دلَلة

 اختلاف الأصول على المعاني تلاقي فِ باب
 والمباني

 [523-535]3ج )الترادف(  اللفظ عالج فيه دلَلة

 [511-512]3ج )المعنىب الصوتعلاقة ( الأصوات درس فيه دلَلة المعاني أشباه الألفاظ إمساس فِ باب
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مستوياتها  ة على تحليل جميعغويَّ الظاهرة اللُّ  اعتمد فِ تأصيل يابن جنّ نستنتج أن  ،من هذا الجدول اوانطلاقً        
ل عها إلى تأصييواحد وستين باباً، تهدف جمو ة والدلَلية؛ حيث توزعت على مائة كيبيَّ ة والترَّ رفيَّ ة والصَّ وتيَّ الصَّ 

ة الأربعة فحسب، بل تعداها غويَّ قصر على هذه المستويات اللُّ يكما أنه لم   ،لَستدلَليةوالآليات ا ةالقواعد الأصوليّ 
د توازن فِ عدد توزيع جيو  إلى أنه لَ ،وتِّدر الْشارة هنا. ة تتعلق بفقه اللغة وفلسفتهاة ومنطقيَّ إلى مسائل كلاميَّ 

  عشر باباً من مَموع الأبواب ىتي إحدالصو  دراسته للمستوىالأبواب المتعلقة بكل مستوى لغوي؛ حيث أفرد فِ 
       حدث وت .يةد منها حركات أخرى فرعّ ولَّ تَ وأنواعها ودلَلتها، وكيف ي َ  ،(حركات ال)وائت حدث عن الصَّ  تفقد 

، والعلاقة بين الحروف والحركات، وعن الْدغام، وعن نظام تركيب اللغة (الحروف)وامت عن الصَّ  -كذلك  -
ه كان يقرنه ويربطه  أنَّ إلََّ  ،فقد جعله فِ سبعة وعشرين باباً  ،الجانب الصرفيوأما  .لمسائلوغيرها من مثل هذه ا

ضح ذلك ، ويتَّ اً صعب اً التفريقَ بين بعض المباحث الصرفية والمباحث النحوية أمر ما جعل وهذا  ،حويبالمستوى النّ 
  وغيره، كالتثنية، والجمع، والتحقيرهو انتحاء سمت كلام العرب، فِ تصرفه من إعراب :" من تعريفيه للنحو

 بابفقد تِّاوز مائة  ،الجانب النحوي والأصوليوأما .5"والتكسير والْضافة، والنسب  والتركيب، وغير ذلك
 ذلك ، وجاءوهو ما يعادل ثلثي الكتاب ،الصفحات عدد باحث النحوية الحيز الأكبّ منالم تحيث شغل ؛تقريبًا
 ؛ حيثهأصولتأصيل النَّحو و  ووه الكتاب، هذا يجنّ  ابن ألف أجله من لذيا للغرض الأساس طبيعية نتيجة

  ملاحظاً له، عاكف الفكر عليه، منجذب الرأي والروية إليه زل على فارط الحال، وتقادم الوقتكتاب لم أ:" قال
. ل إلى الَبتداء طريقاً  والوقت يزداد بنواديه ضيقاً، ولَ ينهج أصله به، أو خللًا أرتقه بعمله أن أجد مهملاً  اوادًّ 

  واعتقادي فيه أنه من أشرف ما صنف فِ علم العرب ،ه، وإعصامي بالأسباب المنتاطة بههذا مع إعظامي ل
 . 3"وذلك أنا لم نر أحداً من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو، على مذهب أصول الكلام والفقه( …)

: والثاني. ةيختص بالأدلة النحوية الْجمالي: الأول: ية فِ ثلاثة أنواعحو المباحث النَّ  يابن جنّ قد عالج و         
يعنى بالقواعد النحوية الجزئية التي تتعلق : والثالث .يتعلق بالقواعد النحوية الكلية التي لَ تخص مسألة نحوية بعينها

بابا، فهي تتعلق بمباحث فقد تناوله فِ ما يقارب اثنين وعشرين  ،أما المستوى الدلالي. بمسألة نحوية محددة
 البناء أخرى كانت مؤثرة فِ لغوية صراالترادف، والتضاد، والمشترك، والعموم، والخصوص، بل تعداها إلى عن

 .الدلَل كالأصوات والتراكيب والسياق

                                      
  .512، ص5ابن جن، الحصائص،ج -5
 .75 -71، ص5المصدر نفسه، ج -3
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 :الخصائصكتاب الواردة في   ويينتكرارات لأهم أسماء النحالعدد  -6
 ةالنسبة المئوي عدد التكرارات اسم النحوي

 % 0.88 مرة 58 أبو عمرو بن العلاء 
 5.60% 61 الفراء  يحيى أبو زكريا

 14.90% 56 الخليل بن أحمد الفراهيدي 
 23.07% 566 أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبّ سيبويه 

 3.36% 05 أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي 
 9.77% 95  أبو الحسن الأخفش الأوسط

 6.57% 65 أبو عثمان المازني 
 4.16% 09 أبو إسحاق الزجاج
 29.64% 581 أبو علي الفارسي 

 100% 906 المجموع 

 
فِ أرائه اللغوية  يإليه ابن جنّ  أكثر ما يستند فإنَّ  ،وبناء على الجدول والرسم البياني للأعمدة التكرارية   

لأنه  ؛30,52%)) ائص ب    نسبة حيث ورد تكرار اسمه فِ كتاب الخص أبي علي الفارسي؛ل احوية هي أقو والنّ 

الأخفش 
 الأوسط

أبو علي   المازني سيبويه الخليل
 الفارسي

 الفراء الكسائي
أبو 

إسحاق 
 الزجاج

أبو 
عمرو بن 

 العلاء

10.06 
15.34 

23.76 

3.76 

30.52 

3.46 5.77 
4.29 

2.88 

 نسب تكرارت لأهم النحاة في الخصائص
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بنسبة تقدر  سيبويهويسأله حتّ أحكم العربية، وجاء فِ المرتبة الثانية  ،ويكتب له ،أستاذه وملازمه فِ أسفاره
بسبة تقدر  الخليلبة الثالثة تر جاء فِ الم حيث؛ ةفقد ذكرهم بنسب مُتلف ،أما بقية النحاة .(%  23,76)ب    
 (29, 4%  (بنسبة تقدر ب   الزجاجثم  ،(% 5,77)بنسبة تقدر ب الفراء سب أقل ثم لحقه بن ،(%51.22)ب 

ذكر أسماء أخرى من النحويين واللغويين لَ  ابن جنّيوبنسب أقل مع باقي النحاة، وتِّدر الْشارة هنا إلى أنّ 
 . بيانّاليتسع  المقام 

صادر اللغوية التي وظفها يتضمن كتاب الخصائص عددًا من الم: مصادر الاستشهاد عند ابن جنّي -1
والحديث  ،اللغوية والصرفية والنحوية والبلاغية، فقد كان يستشهد بالقرآن الكريم حكامفِ تقعيد الأ ابن جني

بإحصاء  ناقم حيثبدرجات متفاوتة بين مصدر وآخر؛ و وبكلام العرب الفصيح شعره ونثره،  ،النبويّ الشريف
نه هذا بيّ على النحو الذي ي   موزعةً  ناهاجدفو لَستدلَل اللغوي أو النحوي؛ فِ ا ابن جنّي استخدمهاالشواهد التي 

 :الجدول
 النسبة المئوية العدد مصدر الاستشهاد

 %25.22 آيةً  212 القرآن الكريم
 1.17% حديثاً 51 الحديث النبويّ الشريف

 67.39% بيتًا  112 الشعر
 100% شاهدًا 5313 المجموع الكليّ 

     

 
الخصائص أكثرها من الشواهد الشعرية، والتي  فِ كتابالشواهد  نلحظ من خلال هذه النسب أنَّ  :التعليق       

ة الأخرى، متأثراً فِ ذلك بمن دون أن نذكر أنصاف الأبيات الشعريَّ وهذا  ،(67.39%)وصلت نسبتها إلى 

 القرآن الكريم

 الحديث النبوي الشريف
 الشعر

31.43% 

1.17% 

67.39% 

 نسب الشواهد في الخصائص
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بالشعر على حساب القرآن  شهادتسالَالذين يكثرون  كالخليل وسيبويه وأبي علي الفارسيّ  ويين؛النحمن سبقه 
  (%25.22)ثم يأتي فِ المرتبة الثانية القرآن الكريم بنسبة تقدر ب   ،الكريم وقراءاته، وكذلك الحديث النبوي الشريف

أما القراءات الأخرى، فعدّها من القراءات الشاذة التي يمكن أن نستشهد . فقط حيث اعتمد على القراءات السبع
أو لهجة عربية فيردها  ،أو يذكر لها نظيرا فيقيسها عليه ،كون لها وجه من كلام العرب شاهدا عليهايبها شريطة أن 

 .إليها

، متبعًا فِ (%5.57) قرابة، فقد بلغت نسبته وأما الَستشهاد بالحديث النبوي الشريف، فكان قليلاً         
فاضل صالح  بالحديث، وفِ هذا السياق يرىذلك نّج النحويين الأوائل الذين امتنعوا أو قللوا الَستشهاد 

بل أوردها على  ،ليست على سبيل الَستشهاد ولَ الَحتجاج ابن جنّيأنّ الأحاديث التي أوردها  السامرائي
لم يمنع الَستشهاد  ابن جنّيكما أن . 1ولم يقرر أصلا جديدًا ،، فيما لم يخرم قاعدةاسبيل التمثيل والَستئناس به

 .يَوز الَستشهاد به مطلقًالم و  ،مطلقًاالأخذ به فلم يمنع  ،ديث، بل اتخذ موقفًا وسَطاًأو الَحتجاج بالح

كثيرة   أنواععلى الخصائص  يحتوى كتاب  : الواردة في كتاب الخصائص اللغويَّة المصطلحاتأنواع  -1
وعلم  ،اللغة فقهو علم الصوت  وهذا بسبب تعدد موضوعاته، فمنها ما ينتمي إلى مَال اللغوية، من المصطلحات

، ومنها ما ينتمي إلى علوم أخرى كالمصطلحات الفقهية والكلامية ، والبلاغةوعلم النحو وأصوله ،الصرف
وهذا  ،دون الخوض فِ شرحها سان العربِن المصطلحات تنتمي إلى علوم اللمن المفيد أن ن قدم عينة مو  .والمنطقية

 :وفق ما يوضحه هذا الجدول

 هالمصطلح ومفهوم المجال

ت 
لحا

صط
م

ةصوتي
وهو أن تنشئ عن الحركة حرفاً من جنسها كأن تنشئ عن الفتحة ألفاً وعن  :مطل الحركات 

الكسرة ياءً وعن الضمة واواً ويسميه فِ الوقت ذاته إشباعاً وجعل المطل فِ الحركات وفِ 
 .3الحروف
لة على المعاني وهو يدل على تنغيم الصوت حين رفعه وخفضه أثناء الكلام للدلَ: التطويح

                                      
 .523 النحوي، ص جنّ  فاضل صالح السامرائي، ابن: ينظر -1
 .  522، 523، 525، ص2ابن جنّ، الخصائص، ج: ينظر -3
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كالتطويح "عوض مصطلح التنغيم مصطلحات أخرى  يابن جنّ واستخدم . المختلفة للجملة
 . 2والتطريح والتمطيط والتفخيم والْطالة

معنى يدلّ على ما يتركه الصوت من صدى فِ أثناء نطق بعض  وهما يشيران إلى: الجرس والصدى
، فالجرس إذن تالصدى اسم الصو ى ذلك عل يابن جنّ الحروف والوقوف عليها، وقد أطلق 

ت يصدر بعد الوقوف على الحرف كأن ننطق الحاء بهمزة وصل مكسورة وحاء ساكنة فنقول صو 
 .5(احِْ )

      يقول . ركة التصويت بالْخفاءحأو إضعاف  ،وهو ضرب من تخفيف حركة الصوت: الاختلاس
  ولم يشبعوها ،فلم يمكنوها فِ أماكن كثيرةوأخفوها  ،بأن اختلسوا الحركات اختلاساً  :"يابن جنّ 

مُتلساً، لَ [55:يوسف] َّ صح سج خم خج حم حج جم ٱُّٱألَ ترى إلى قراءة أبِ عمرو 

  3"محققاً 

ات
لح

صط
م

 
رفية

ص
 

: ويكون بمعنى الأمر ،ومعناه لفظ يَري مَرى الفعل، فيدلّ على معناه ويعمل عمله: اسم الفعل
بمعنى  (أوّه) بمعنى افترق، ويكون بمعنى المضارع ك (شتان) كمه بمعنى أكفف، ويكون بمعنى الماضي ك

 .2أتعجب
لفظه يفيد الحدث الذي هو القيام  -نحو قائم وقاعد  -وكذلك اسم الفاعل " :اسم الفاعل

 .4"وبناؤه يفيد كونه صاحب الفعل ،والقعود، وصيغته
: ومن المحال قولك" :فيقول وأفعل، مصطلح أفضل عليه أطلق فقد جنّي ابن وأما :أفعل التفضيل

وأفعل هذه التي معناها المبالغة والمفاضلة   أفعل: وذلك أن أفضل. ه، ونحو ذلكزيد أفضل إخوت
 1"…زيد أفضل الناس، فهذا جائز: كقولك  ،متّ أضيفت إلى شيء فهى بعضه

الستة معنى  فهو أن تأخذ أصلا من الأصول الثلاثية، فتعقد عليه وعلى تقاليبه" :الاشتقاق الأكبر
                                      

 .291، ص3المصدر نفسه، ج -2
 .529، ص2المصدر السابق، ج -5
 .525، ص5جالمصدر نفسه،  -3
 .11-29، ص2المصدر نفسه، ج -2
 . 511، ص2ج المصدر نفسه، -4
 . 212، ص2المصدر نفسه، ج -1
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واحداً، تِّتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه 
 1"ذلك فِ التركيب الواحد نالَشتقاقيو رد بلطف الصنعة والتأويل إليه؛ كما يفعل 

ات
لح

صط
م

 
لاغ

ب
 ةي

فِ كل كلام مفيد مستقل  والْطالة والْيَاز جميعاً إنما هما" :ابن جنّي يقول :والإطناب الإيجاز
بنفسه، ولو بلغ بها الْيَاز غايته لم يكن له بد من أن يعطيك مةامه وفائدته، مع أنه لَ بد فيه من 

 .5"تركيب الجملة
وقد  حصر مفهومه فِ احتماله للصدق والكذب،ح الخبّ فمصطل جنّي ابن استخدم وقد: الخبر
: المنادى، إذ يقول فِ العامل الفعل إظهار عند بّالخ إلى النداء تحوّل عن حديثه سياق فِ أورده

أدعو زيداً، وأنادي زيداً لَستحال أمر النداء فصار إلى لفظ : ألَ ترى أنه لو تِّشم إظهاره فقيل"
 .3"المحتمل للصدق والكذب، والنداء مما لَ يصح فيه تصديق ولَ تكذيب الخبر

وذلك  ،فرعيال عنىالم إلى صليالأ عنىالم من نتقال؛ أي الَالدلَل الَنتقال من وهي نوع: الاستعارة
ونحو من هذه :"فيقول ،دون أن يعرفهمصطلح الَستعارة  ابن جنّي وقد ذكر عليه، دالة قرينة عبّ

 6"فِ هذه الصناعة استعارتهم ذلك فِ الشرف والمجد  الاستعارة
: فيقول البلاغي، بمعناهما والمجاز ال حقيقة مصطلحي ابن جنّي استعمل فقد :والمجاز الحقيقة

وذلك عامة الأفعال؛ نحو قام زيد، وقعد عمرو   حقيقةلَ  مجازاعلم أن أكثر اللغة مع تأمله "
 .  2"وانطلق بشر، وجاء الصيف

 
أنّ المصطلحات اللغوية الواردة فِ كتاب الخصائص كانت تستهدف دراسة هو ولعلّ أهم ما نخلص إليه           

تها المختلفة؛ إذ إنه استخدم المصطلحات الصوتية والصرفية والنحوية والبلاغية فِ سياق تكاملي اللغة فِ مستويا
توظيف تلك المفاهيم فِ مَال  محاولًَ  ،فاصلة اً بين المفاهيم اللغوية فِ علاقتها الوظيفية دون أن يَعل بينها حدود

ة فِ أي - المصطلحات لأنّ  ؛لظواهر اللغويةتلف اخإيَاد تفسيرات لسانية لم بغرض ،معرفِ واحد تتداخل فيما بينها

                                      
 .  522 -522، ص3المصدر نفسه، ج -1
  .97، ص5ج المصدر السابق، -5
  .311، ص5ج المصدر نفسه، -3
   .519، ص5ج المصدر نفسه، -2
  .272، ص3المصدر نفسه، ج -2
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عن  - اً وتقييم اً فهم - عزل المصطلحات فإنَّ  ،ومن ثم .ليست إلَ جزءًا من البناء النظري للغة - دراسة نحوية
 يابن جنّ عند  ةالنحوي اتفِ المصطلح المفاهيممَالها العلمي الذي تنتمي إليه يحول بيننا وبين فهم طبيعة تكوين 

 من خلال ردها إلى المجال الذي نشأت فيه، وكشف ما يصاحبها من إلََّ  يتأتىالحكم عليها لَ  نَّ ، ذلك أةخاصّ 
  داخل اصطلاحيّ تحوي فِ مصطلح النّ  قع الو أ ماوهذا . علاقات دلَلية تِّمع بين التسمية والمفهوم والتعريف

 وإما  متداخلةإمّا  متعددة؛ مفهومية لاقاتوبع مُتلفةفِ مَالَت علمية  نفسهيستخدم المصطلح  ابن جنّيفنجد 
 .  متجانسة وإما ،متغايرة

              

       

 

 

 

 

 

 

 

 المفهوم الأول في النَّحو المفهوم الثاني في علم الأصوات

 المفهوم الثالث في الصرف المفهوم الرابع في البلاغة

 المصطلح المتداخل
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يتخذ اللفظ الَصطلاحي الواحد : يعند ابن جنّ المتداخل  حويّ المصطلح النَّ : المبحث الثالث        
مرتبط ببيان المتداخل  مفهوم المصطلح النحوي عنالبحث  يكون وبذلكبين علم وآخر،  ةمدلولَت مُتلف

التي لم تتخذ صورة واحدة، بل تعددت واختلفت هذه العلاقات عند  ،مفهوم والتسمية العلاقات القائمة بين ال
  بين المفهوم والتسمية اصطلاحيّة أسهمت فِ إنشاء صلات ،بسبب توظيفه لمصادر معرفية مُتلفة ابن جنّي

وم واحد، كما أنه وضع مصطلحين فأكثر للدلَلة على حيث استخدم مصطلحات تحمل تسمية واحدة لمفه
يقتضي استدعاء المصطلح الثاني  ما مفهوم نحوي واحد ضمن علاقة استدعائية تقوم على ذكر المصطلح الأول 

الأصل )و ،(الحذف والذكر)و ،(التقديم والتأخير)وكذلك  ،يستدعي لبيان مفهومه ذكر الخبّالذي كالمبتدأ 
ألفينا وجود نوعٍ  الَصطلاحيَّة، وغير بعيد عن هذه الظواهر. ونحو ذلك ،(والمثنى والجمعالمفرد )و  (والفرع

ولَسيما  ،بالتجانس المصطلحيالتي ي مكن تسميتها  المتجانسة جديدٍ من العلاقات الوظيفية بين المصطلحات
ة فيما ها الَصطلاحيّ وتتداخل دلَلت ،لف موضوعاتهاآتت كثيرة؛ حيث فِ كتابه الخصائص الذي يتضمن علوماً 

، وعلم ا مع علم الأصواتوهما كذلك يترابطان عضويًّ  ،مع علم التصريف يتداخل   -مثلا - بينها، فعلم النحو
 .   ها بعضاً بعض   متفاعلة يكمل   لغويةبنية  ضمنعلم الدلَلة البلاغة، و 

طابعًا متنوعًا بسبب تعدّد  تاتخذنّي ابن جوأكثر من هذا، فإنَّ المؤثرات المعرفيّة للمصطلح النحويّ عند       
دلَلَت المصطلحات التي عالجها   فإنّ ومن جهة أخرى،  .الروافد العلمية التي أسهمت فِ تكونيه هذا من جهة

من  وما تدل عليهبين المصطلحات التي تربط  الدلَلية ةالعلاقنوع كانت تتعدى المعاني التي تحملها إلى بيان 
يقابل  ومن ذلك أنْ ، ، ونحو ذلكالتقابلعلاقة  وأ ،الَشتراك اللفظيعلاقة  وأاللفظي،  الترادفمفاهيم؛ كعلاقة 

 -هنا  -نذكر و بين المصطلح البسيط الذي يتضمن دلَلة مفهومية محدّدة مع مصطلح مركب يحمل المفهوم ذاته، 
الْسناد  ةعلى فكر  س  رى تأسّ مصطلحي المبتدأ والخبّ، فالمبتدأ له تسمية أخ :مثالًَ على سبيل التمثيل لَ الحصر

وهي المسند إليه، وكذلك الخبّ له تسمية أخرى وهي المسند، كما أن هناك مصطلحات مركبة قابلها  ،التركيبي
  (ما لم يسم فاعله)الذي يقابله ما سماه ب    ( نائب الفاعل)بمصطلح الجملة أو التركيب المعقد، فمثلًا مصطلح 

ة عند حويَّ مفاهيم النَّ  متتبع لطريقة اصطلاح ال وإنّ ال .(ر الأول بلفظهاتكر )      بله ب  وكذا التوكيد اللفظي الذي قا
 . ةسميَّ بين المفهوم والتَّ  الدلَليَّةدت بحسب نوع العلاقة بل تعدَّ  ،يَد أنّا ليست على صورة واحدة ابن جنّي
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ة طلحات النحوية، هو ناشئ عن التأثيرات العلميَّ ويبدو أنَّ التعدّد المصطلحيّ والتداخل المفهوميّ فِ المص        
بسبب اختلاف المؤثرات المعرفيّة التي رافقت نشأته وتطوره، وكذا تعدد نظرة  حويّ التي شهدها المصطلح النَّ 

قد تكون  ،وزيادةً على ذلك، فإن العلاقات القائمة بين المصطلحات ومفاهيمها. النحوي إلى المصطلح ويينالنح
هل من الطبيعي أن يبقي هذا : يدفعنا إلى طرح هذا التساؤل وهذا ماومُتلفة من جهة أخرى،  ،جهةمتعددة من 

المصطلح علماً أنَّ ؟ ابن جنّيولَسيما عند  ،التعدد المفهومي للمصطلحات النحوية فِ القرن الرابع الهجري
 . التعريفطلح و والمصمن النضج والَستقرار من حيث المفهوم  شهد نوعاً  -الفترةفِ  -النحوي

ة الدلَلة المفهوميّ  أنَّ  لَ شكّ : أنواع العلاقات بين المصطلحات والمفاهيم في كتاب الخصائص -5.1      
ولَسيما فِ كتاب الخصائص ترتبط بعلاقات متنوعة بين المفهوم والصيغة  يابن جنّ ة عند حويّ للمصطلحات النّ 

ية واحدة ت عبّّ عن دلَلة مفهومة واحدة؛ حيث لَ يكون ة للمصطلح، فهناك مصطلحات تحمل بنية لفظاللفظيّ 
علاقة ): المصطلح إلَ لمفهوم واحد، كما استعمل علاقات متعددة تربط بين المصطلحات والمفاهيم نذكر منها

( علاقة الترادف علاقة تداخل المفاهيم بالمصطلح واحد)و، (علاقة أحادية التسمية)و، (أحادية الدلالة
لم يقم  ابن جنّيوإن الطابع العام لهذه المصطلحات التي أوردها  ،(ل الدلالي بين المصطلحاتعلاقة التعاد)و

من خلال ضبطها بتعريف محدد إلَ القليل منها منح لها تعريفا صريًحا، أما باقي  دلَلة مفاهيمهابتحديد 
لك المصطلحات منشؤها فكان يقدم لها أمثلة توضحيه فقط، بل إن بعض المضامين المفهومية لت ،المصطلحات

يتعامل معها من خلال مناقشتها وتحليلها  ابن جنّيفكان  ،القضايا الفقهية أو الكلامية إلى جانب القضايا اللغوية
وليس معرفّا لها، وبالْضافة إلى ذلك فإننا ق منَا بتصنيف أنواع العلاقات القائمة بين  الَصطلاحيةوتفسير مكوناتها 

وما ينشأ عنها من أنواع للمصطلحات فِ ذاتها أو أنواع أخرى للمفاهيم، وهذا فِ ضوء المصطلحات والمفاهيم، 
 : تيعلم المصطلح الحديث وبيان ذلك ما يوضحه الجدول الآ
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 التعليق على بعض النماذج نماذج من المصطلحات نوع العلاقة  بين المفهوم والمصطلح
لبن  اء،  الَس  م، الْع  راب، ا .علاقة أحادية التسمية والمفهوم

 .5الفعل، الحرف
وه  ي مص  طلحات تتض  من علاق  ة أحادي  ة ب  ين مفه  وم 

، ومع  نى ذل  ك أن ك  ل واح  د وتس  مية واح  دة لَ تتع  دّد
 ومث      ال ذل      ك. مص     طلح ي      دل عل      ى مفه      وم واح      د

جعل ه للدلَل ة عل ى  ابن جنـّيعن د  لإعرابمصطلح ا
معن   اه اللغ   وي والَص   طلاحي معً   ا، وك   ذلك مص   طلح 

 ويين،ت للدلَل  ة نفس  ها عن  د النح  ال  تي اس  تعمل البنــاء
مم    ا أدى ب    ه إلى الق    ول  ابــــن جنــّــيول   يس فق    ط عن    د 

البن   اء فمص   طلح  ،بالتس   مية الواح   دة للدّلَل   ة نفس   ها
 ولم تتغ  يّر  ،الج  دل فيه  ام  ن المص  طلحات ال  تي لم يكث  ر 

منذ سيبويه مروراً بالمبّد واب ن الس راج إلى نح اة  تسميته
 .القرون المتأخرة

التسمية وأحادية  متعددةمصطلحات 
 .المفهوم

الك        لام واللف        ظ المفي        د )
الج   ر والخف   ض (  )والجمل   ة

الَض           مار )  (والْض           افة
الص                  فة )، (والح                  ذف

الن  داء والمن  ادى ()والوص  ف
العط                  ف )، (والم                 دعو

اس    م لَ النافي    ة )،(والنس    ق
الوقف )، (للجنس والنكرة

(  والس                      كون والج                      زم
(  الص             رف والتص             ريف)

لحات تحم   ل تس   ميتين أو أ كث   ر للدلَل   ة وه   ي مص   ط
: المص طلحات التالي ةنج د فم ثلا  ،على المفهوم الواحد

تحم  ل المفه  وم ( والجملــة ،واللفــظ المفيــد ،الكــلام)
 ابــن جنــّييق  ول  ،نفس  ها غ  ير أن المص  طلحات مُتلف  ة

 3"مستقل بنفسه مفيد لمعن اهلفظ فكل  ،الكلامأما "
ـــيفق   د س   وى  ـــن جنّ  واللفـــظالكـــلام ب   ين مفه   وم  اب

كم   ا أنّ   ه أورد مص   طلح . متش   رطاً وج   ود مع   نى مفي   د
: الجملة بص يغة الجم ع بدلَل ة المفهومي ة نفس ها، فق ال

  2"الجملن و الذي يسميه النحوي [أي الكلام]وهو"

                                      
 .511-512، ص5ابن جن، الخصائص،ج: ينظر -5
 .11، ص5، جالمصدر نفسه -3
 .11، ص5المصدر نفسه، ج -2



 الباب الثاني التأثير المعرفي في بناء المصطلحات النحوية عند ابن جنّي: الفصل الأول

 

252 

 

 (.التصغير والتحقير)
، (التق                  ديم والت                  أخير) مصطلحات متقابلة

الفع  ل )، (الم  ذكر والمؤن  ث)
، (ال    لازم والفع    ل المتع    دي

( التص                  غير والتكب                  ير)
م          ا ( )ة والمعرف          ةالنك          ر )

 (.ينصرف وما لَ ينصرف

إنّ مفاهيم هذه المصطلحات تشكلت ضمن 
ضدية ثنائيات متقابلة، وهي ليست مصطلحات 

. الآخريستوجب ذكر  ينأحد المصطلح رَ كِ ذ   فإذا
التقديم والتأخير لظاهرة  ابن جنّي توضجيح ومن ذلك،

: أفلا ترى إلى حروف المعاني:" فِ الجملة بقوله
: بها التقدم، وإلى حروف الْلحاق الصناعةكيف با

فلو لم يعرف سبق المعنى عندهم . كيف بابها التأخر
وعلوه فِ تصورهم، إلَ بتقديم دليله وتأخر دليل 

   .5نقيضه، لكان مغنياً من غيره كافياًّ 
البــــدل اللغــــويّ، والبــــدل  .مصطلحات متجانسة

النحـــــــــــــــويّ، المســـــــــــــــند 
 .والمسند إليه

لمتج       انس توظيف       ه فِ علم       ين ونقص       د بالمص       طلح ا
س    تخدم فِ ت  مُتلف    ين ك    أنْ تِّ    دَ مص    طلحات معين    ة 

النح    و، وك    ذا فِ الص    رف أو البلاغ    ة إلَّ أنَّ دلَلَت    ه 
المفهومي  ة تختل  ف بحس  ب المج  ال العلم  ي ال  ذي ينتم  ي 

ق   د  ابـــن جنــّـيإلي   ه، فم   ن المص   طلحات ال   تي رأين   ا أن 
عم      د فيه      ا إلى تِّ      انس مص      طلحي الب      دل اللغ      ويّ 

ـــيالنح   ويّ  حي   ث أف   رد لهم   ا والب   دل  ـــن جنّ   ب   ابين اب
ل  ق عوه  و مت( بــاب البــدل والعــوض)ف  الأول أسم  اه 

  وأمَّ    ا الب    دل النح    ويّ  .بإب    دال الح    رف مك    ان الآخ    ر
 .فهو متعلق بباب المنصوبات 

 
 

                                      
 .212، ص5المصدر السابق ج –5
-  ّفإذا صاروا إلى الجمع قالوا . ف سطاط وفستاط، وفساط، وبكسر الفاء أيضاً، فذلك ست لغات: قولهم البدلونحو من ذلك فِ :" يقول ابن جن

 .93، ص3 الخصائص، ج: ينظر ."فساطيط وفساسيط ولَ يقولون فساتيط بالتاء
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وهي علاقة بمقتضاها تدل الصيغة الشكلية  .المبتدأ .أحادية الدلالة لأحادية المفهوم
واحد، إذ إن مصطلح مبتدأ للمصطلح على مفهوم 

ودلَلته المفهومية تدل على علاقة أحادية الدلَلة 
 . والمفهوم معًا والمتمثل فِ معنى الَبتداء

         

لم يكن يسعى إلى استعمال المصطلح الواحد للمفهوم نفسه فِ المجال الواحد  ابن جنّيوالجدير بالذكر أن     
ات الدلَلية لصياغة المفاهيم النحوية؛ كالترادف، والَشتراك اللفظي، وعلاقة لذلك نجده يستثمر أنواعا من العلاق

 .التقابل والتضاد 

ومن خلال اطلاعنا على المصطلحات : عند ابن جنّي ةحويَّ النَّ  اتمصطلحال ادرمص تنوع -3.2
من علم ها بعضمأخوذ من علم الفقه وأصوله، و  همافبعض ،وجدنا متنوعة المصدر ،ابن جنّيالنحوية فِ مصنفات 

فِ تعامله مع المسائل منقول من علمي المنطق والكلام، فأثر ذلك  هاعلم الحديث، وبعضبعضها من و ، القراءات
ا ت  حيل  النحوية، حتّ صارت تلك المصطلحات المنقولة تنتمي إلى علم النحو وأصوله إلى  –عند دراستها  -أو أنَّّ

تداول مشترك أو تلتقي مع الأصول الكلية للعلوم الْسلاميّة، ثم  علم أو علوم آخرى، باعتبارها تنتمي إلى مَال
وهذا ما يعرف فِ الدراسات  ،تتداول هذه المصطلحات بصورة خاصة فِ سياق تكوين بنية العلم المبحوث فيه

 . 5(تداخل علوم التراث)  ، بالمعاصرةالمنهجية 

لحات المنقولة أو المستفادة من مصادر علمية يتبع طريقة محددة فِ توظيف المصط ابن جنّيقد ألفينا و    
وبين ما يوظف فِ الَستعمال مستعاراً  ،بين ما يمكن اعتباره مصطلحًا أصوليَّا مؤسسًا للعلم اً أخرى، مفرق

وإقامة المقارنة بينها، ابتغاء بيان أوجه التداخل من  ،بل يستعمله لتقريب الفهم ،لَ يدخل فِ تكوين العلم
 .ه التباين من جهة أخرىوتحديد أوج ،جهة

وتختلف فِ توظيفها، ما  ،د أنّا تتنوع فِ مصدرهايَ ابن جنّيوإنَّ المتتبع للمصطلحات المستعارة عند         
من خلال بيان كيفية تعامله مع وهذا  ،يقتضي منّا أن نفرق بين ضربين فِ استعمال المصطلحات المنقولة عنده

أما الضرب آليات وضع المصطلحات،  ذلكفِ عمليات تقعيد المفاهيم، وكبناءً على دورها  ،هذه المصطلحات

                                      
 .91طه عبد الرحمن، تِّديد المنهج، ص –5
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المنشئة الأولى وهي ليست دائمًا ناشئة من الأصول  ،س أركان العلمفهي مصطلحات أصولية صرفة، تؤسج  :الأول
 وهذا النوع من. لهذا العلم، بل تأخذ من المصطلحات الوافدة إليه، فيؤثر ذلك فِ تكوين منهجه وموضوعه

: نذكر منها ،ولَسيما فِ كتابه الخصائص ،علم النحو وأصوله أبوابفِ بناء  ابن جنّي استخدمه المصطلحات
وهي . وغيرها…  والأصل والفرع ،والاستحسان، والاستدلال ،والعلة ،والإجماع ،والقياس السماع،

ويقصد به  ،بصلب العلماطبّي والتي اصطلح عليها الش ،مصطلحات أصولية تعمل على بناء القواعد الكلية للعلم
  ومنه ما ليس من ص لْبه ولَ م لَحه. من العلم ما هو من ص لْب العلم، ومنها ما هو م لَح العلم لَ من صلبه:" أن

هو الأصل والمعتمد، والذي عليه مدار الطلب، وإليه تنتهي مقاصد الراسخين : القسم الأول: فهذه ثلاثة أقسام
 :الضرب الثانيوأمَّا . فِ بناء الأحكام واستنباط القواعد الجزئية منها عليها تي تعتمدأي الأصول الكلية ال؛ 5"

بل الغرض  ،ولَ تكون عوناً فِ ذلك ،والتأصيل النّحويّ  التقعيدفهي مصطلحات ليست لها دور أساسيّ فِ عملية 
فِ مَال العلل، وتظهر بوضوح فِ   منها إقامة الفروق المفهومية بين هذه المصطلحات فِ مَالَتها العلمية خصوصاً 

ذلك مسالكها وقوادحها ونحو ذلك، كما أن هناك مفاهيم كو ( ؟باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية)
مفاهيم منطقية أو كلامية منافسة  يابن جنّ فهوم، بل استخدم المذلك إلى انتقلت إلى المجال النحوي لَ لَفتقاره 

 .لمفاهيم م تأصلة فِ النحو

مصطلحات ذات مصدر : فِ ابن جنّيوي مكن حصر التنوع المصدري للمصطلحات النحوية عند  ،هذا      
 . لغويّ، ومصطلحات ذات مصدر فقهيّ، ومصطلحات ذات مصدر كلاميّ 

وصياغة  ،تعدّ اللغة المصدر الأول فِ بناء المصطلحات: مصطلحات ذات مصدر لغويّ  -5.3.1       
  تبعًا لما مةليه عليه تلك الألفاظ من دلَلَت متعدّدة ضمن سياقاتها التداولية ،ابن جنّيلدى  المفاهيم الَصطلاحية

فهو يول عناية . ووضع مصطلحاتها النحويةّالمفاهيم  بناءآليات الَشتقاق والتصريف اللغويّ فِ  فهو يوظف
القول على )ا الباب الموسوم ب  بهذ -بعد التقديم -خاصّة بالمصطلح اللغويّ؛ حيث بدأ أبواب كتابه الخصائص

طريقة  بأنْ جعل الكلام والقول مصطلحين متمايزين يخلط الناس بينهما، مقدماً ( الفصل بين الكلام والقول
ولنقدم أمام القول على فرقٍ بينهما طرفاً من :" فيقول ،التعامل معهما، ابتغاء ضبط وبيان مفهومهما الَصطلاحي

                                      
 .517، ص5الشاطبي، الموافقات،ج -5
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قهما مع تقلب حروفهما، فإن هذا موضع يتجاوز قدر الَشتقاق ويعلوه إلى ما ذكر أحوال تصاريفهما واشتقا
 . 3"فوقه

مَلْمَحًا دوراً مهمًا فِ بناء المصطلح النحوي؛كونّا مةثل  ابن جنّيوقد عملت آلية الَشتقاق والتصريف عند        
مع زيادة مفيدة فِ معناها  ،نية ال مفردة اللّغويةّي سهم  فِ إحداثٍ تغييراتٍ صرفيةٍ متعددة فِ هيئةِ ب ،ل غويًّا م تَميزاً

الأصلي، مما ت شَكِل  حقلًا دلَليًّا يتجمع جمعها فِ أصل واحد، ثم تتفرع إلى هيئات دلَلية جديدة محتفظة بمعناها 
رفية المصطلحات النحوية والص أكثرتعدّ مصدراً رئيسًا؛ إذ إنَّ  ابن جنّين اللغة عند إف ،وهكذا. الأصلي الأول

 .التي وظفها وصاغ دلَلَتها المفهومية هي ذات منشأ لغويّ والبلاغية 

فِ العربية  عنىفِ خصائصه أبواباً تشير إلى علاقة التداخل والتكامل بين اللفظ والم ابن جنّيهذا، وقد عقد        
 :فمن ذلك
 باب فِ تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني. 

 باب فِ إمساس الألفاظ أشباه المعاني. 

 ّباب فِ الَشتقاق الأكب. 

 باب فِ تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية. 

 باب فِ تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني. 

للمفاهيم النحوية والصرفية  النظرية والمعرفيةومن خلال هذه الأبواب وغيرها يمكننا القول بأن الخلفية           
افر مستويات اللغة الصوتية والصرفية والمعجمية والتركيبية والدلَلية ضتأسست من خلال ت ابن جنّيوالبلاغية عند 

 . وتناسب أوضاعها والتي أسهمت جميعها فِ بناء المصطلحات وتكاملها فِ العلوم اللغوية

لية والمفهومية عن يَد أنّا لم تنفك فِ تكوين سماتها الدلَ ابن جنّيوإنَّ الناظر إلى المصطلحات النّحوية عند       
الفعل )و، (الكلام والجملة)و، (المبتدأ والخبر)و، (الإعراب، والبناء)و، (والفرع الأصل )ك  الَعتبار اللغوي  

قتضي منا يفإنه  ،ومن هنا. ونحو ذلك (العمل والعامل)و ،(البدلو  التمييزو الحال  )و  (والفاعل والمفعول
                                      

 .72، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -3
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     بار اللغوي فِ ضبط السمات المفهومية للمصطلحات النحوية عندتقديم بعض النماذج الدالة على أثر الَعت
 :وبيان ذلك فِ هذا الجدول ،ابن جنّى

 

 

 والمفهوميالتداخل اللغوي  المفهوم الاصطلاحي عند ابن جنّي لمعنى اللغوي للمصطلحا

البي           ان والتّغي           ير : ل غ           ة لإعـــــــــــرابُ ا"
أعَ           رَبَ ع           ن : )والتّحس           ين ، ي ق           ال

وم    ن ذل    ك . 1"نَ عنه    اإذا أبََ    ا(حاجت    ه
الث َّيج   ب  ت  عْ   رِب  عَ   نْ (: )ق   ول الن   بي "

 0"واَلْبِكْر  رِضاَهاَ صمَْت  هاَ ،ن فَْسِهاَ

 

ه و الْبانةَ  عن المعاني ":الإعراب
أَكَرَمَ : بالألفاظ ألَّ ترى أنّكَ إذا سمعت

سَعِيد  أبَاَه  وشَكَرَ سعيدًا أبَ وه  علمت 
 .برفع أحدِهما ونصب الآخر

عل من المفعول، ولَو كان الكلام الفا 
واحدًا لَستبهم أحدهما من شَرْجًا

 . 2"صاحبه

مفه وم الْع راب  ابن جنّيبنى : التداخل
يتض   من مع   نى  ال   ذي عل   ى أس   اس لغ   وي

الْظه   ار والْبان   ة والْفص   اح ع   ن المع    اني 
ثم أج   رى . الكامن   ة فِ النف   وس والألف   اظ

ه  ذا المع  نى عل  ى ض  بط الدلَل  ة المفهومي  ة 
ثل  ة فِ العلام  ة الْعرابي  ة ال  تي تعم  ل والمتم

ب      ين والْبان      ة عل      ى التوض      يح والتفري      ق 
  عناص  ر الجمل  ة  فمثّ  ل ذل  ك برف  ع الفاع  ل

 .ونصب المفعول به

ه      و لف      ظ ي      دلّ عل      ى مع      نى  :البنــــــاء
ه و "الَستقرار والثبوت على أمر ما أو 

وه    و ل    زوم آخ    ر الكلم    ة ض    رباً : "البنــــاء
م        ن السُّ        كونِ أو الحرك        ة، لَ : واح        دًا

م . لشيءٍ أحدَث ذلك من العوام ل وك أنَّّ

 المع   نى ابـــن جنّـــيلق   د وظ   ف : التـــداخل
المفه    وم  ض    بطالبن    اء فِ لكلم    ة اللغ    وي 

دلَلي ة ب  ين  مناس بةالنح وي؛ نظ را لوج  ود 

                                      
 .535الكفوي، الكليات، ص –1
 -ه5232، 3ط ،لبنانبيروت،  ،دار الكتب العلميةمحمد عبد القادر عطا، : البيهقي، أبو بكر أحمد بن الح سين بن علي، السنن الكبّى، تح -3

 . 599، ص7م، ج3113
- هذا شَرج ؛ أي مثله: ج  وش روج ، وتقولنَسيل ماءٍ من الَحرَّة إلى السهل، والجمع شِرا : الشرج بالتسكين. 
 .512، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج –2
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وضع شيءٍ على شيء عل ى ص فةٍ ي   راَد  
بضمج  هو بناء الشيء"أو  2"بها الثُّبوت  

بني   ت البن   اء : تق   ول. بعضِ   ه إلى بع   ض
   .1أبنيةّ 

إنمَّ ا سمَّ وه بن اءً؛ لأن ه ل زم ض رباً واح دًا فلَ م 
عراب سم جي بن اءً، م ن حي ث  يتغيرَّ تغيرُّ الْ

بن  اء  لَزمً  ا موض  عه، ولَ ي  زول م  ن ك  ان ال
  .1"مكانٍ إلى غيره

 الَص     طلاحي المعجم     ي والمفه     وممع     نى 
وه   ي الثب   وت والل   زوم عل   ى هيئ   ة واح   دة 
       ف         لا يص         يبها التغ         يّر، ل         ذا اس         تخدم

مص     طلح البن     اء لينقل     ه م     ن  ابـــــن جنّـــــي
المع     نى اللغ     وي الع     ام إلى مفه     وم نح     وي 

 .خاص

ه  و القَصْ  د  نَحْ  وَ الشَّ  يء نح  وت   :النحــو
ابـــن ق   ال [ قَصَ   دك]نح   وه؛ أي قَصَ   دت  

القص       د  والطري        ق  : النح        و:" منظـــــــور
يك   ون ظرفً   ا ويك   ون اسم   ا، نَح   اه يَ نْح    وه 

نح   وٌّ؛ والجم ع أنح اء و )...(  ويَ نْحَاه نَحْ وًا
. شبهوها بعِ ت  وٍّ وهذا قلي ل: سيبويهقال 

 لتََ نْظ  رونإنَّك  مْ : وفِ بعض كلام العرب
فِ نح          وٍّ كث        يرة؛ أي فِ ض         روب م        ن 

: وج         اء فِ الته         ذيب. )...( النح         و
وبلغن       ا أن أب       ا الأس       ود وض       ع وج       وه 

انْح       وا ن        حوه : العربي       ة، وق       ال للن       اس
 .5"فسمي ن حَْوًا

تِ كَ  لَام الع  رب ه  و انتح  اء سَمْ  :" النحــو
فِ تص     رُّفه م     ن إع     رابٍ وغ     يرهِ، كالتَّثني     ة 
والجم    ع، والتحق    ير، والتكسير،والْض    افة 
والنَّس  ب، والتركي  ب وغ   ير ذل  ك؛ ليلح   ق 
من ليس من أهل اللغة العربي ة بأهله ا فِ 
الفص        احة، فينط        ق به        ا، وإن لم يك        ن 

  3"منهم، وإن شذَّ بعض هم عنه ا ردّ إليه ا
ـــــيكم     ا ي     ربط  ـــــن جنّ م النح     و  مفه     و  اب

وه  و فِ الأص   ل :" ب  المعنى اللغ  وي فيق  ول
: مص     در ش     ائع؛ نح      وت نح     وا  كقول      ك

قص  دت قص  دًا ثم خ  ص ب  ه انتح  اء ه  ذا 
  .2"القبيل من العلم

مثل  ت دلَل  ة القص  د والوجه  ة : التــداخل
النح     و فِ المعج     م  كلم     ةال     تي تض     منتها  

الع   ربِّ قاع   دة دلَلي   ة مش   تركة تِّم   ع ب   ين 
الدلَل        ة المع        نى المعجم        ي الع        ام وب        ين 

الَص  طلاحية الخاصّ  ة ال  تي ت  دلّ عل  ى أن 
ي  نهج الم  تكلم فِ كلام  ه طريق  ة الع  رب فِ 

 .   تصرُّفها

                                      
 .312الكفوي، الكليات، ص -2
 .553، ص(ب ن ى)ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة  -1
 .517، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -1
 .251، ص( ن ح ا)، مادة 51ابن منظور، لسان العرب، ج -1
 .512، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -2
 .512، ص 5المصدر نفسه، ج -3
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قَ وْلَ      ة  : مص      در قَ      الَ، ومثل      ه:"القــــــول
، ومَقَالَ    ة ، وقِي    ل  وقَ    ال   وي س    مَّى . مَقَ    ال 

 ، الَف      تراء  تق      وّلَ؛ لأن      ه ق      ول م تَكلَّ      ف 
 تحق      يرا ل      ه( أقَاَوي      ل)الأق      وال  ال       مفْتَ راَة  

والق       ول والك       لام واللف       ظ م       ن )...( 
ي طْلَ  ق  عل  ى : حي  ث أص  ل اللغ  ة ب   مَِعْنًى 

ك  ل ح  رفٍ م  ن ح  روف المعج  م أو م  ن 
ح  روف المع  اني وعل  ى أكث  ر من  ه مفي  دًا  

آلي  ة  ابــن جنــيويس  تخدم 1" ك  انَ أولَ
كش       ف ع       ن الالَش       تقاق الأك       بّ فِ 

م  ن خ  لال عملي  ة  مع  نى الق  ول فِ اللغ  ة
ع    ن كاش    فا ( ل ق و) تقالي    ب م    ادة 

مع  اني ك  ل تقلي  ب عل  ى ح  دة، ثم ي  بَ   ينج  
الدلَلة اللغوية المشتركة التي تِّمعها م ع 

: وم  ن ك  ذلك. جمي  ع التقالي  ب الأخ  رى
     (و ق ل )   ( ق ل و   )   (  ق و ل) 
  (ل و ق) (   ل ق و ) ( و ل ق )

 . وكلها تشترك فِ معنى الْسراع والخفة

مي  ة الدلَل  ة المفهو  ابــن جنّــيب َ  نَى  :القــول
للق     ول م     ن خ     لال اعتم     اده عل     ى آلي     ة 
الَش    تقاق الأك    بّ؛ إذ يق    وم بتغ    ير رت    ب 
ح   روف الكلم   ة الثلاثي   ة فن   تج لن   ا س   ت  
كلمات كله ا مس تعملة إلى أنْ يص ل إلى 
تحدي        د مفه        وم الق        ول فِ الَص        طلاح 

فأص    له أنّ    ه ك    لّ : القــــولوأم      ا : "فيق    ول
لف    ظ مَ    ا دلَّ ب    ه اللس    ان، تامًّ    ا ك    ان أو 

ه         و المفي         د ، وأع         ن : ام  فالتّ         . ناَقصً         ا
: وم  ا ك  ان فِ معناه  ا، م  ن نح  و( الجمل  ة)

م  ا ك  ان بض  دج ذل  ك  : والن  اقص. صَ هٍ وإِي  هٍ 
زي  د  ومحم  د ، وإنَّ، وك  ان أخ   وك إذا : نح  و

 . 2"كانت الزمانيّة لَ الَحديثَّة

ت     دل كلم     ة الق     ول فِ اللغ     ة : التـــــداخل
على معنى التلفظ والنطق بالألف اظ س واء 

مفي     د أم لم ت     دل؛ إذ دل     ت عل     ى مع     نى 
الدلَل      ة الَش      تقاقية  ابــــــن جنــّــــيوظ      ف 

القائم       ة عل       ى تقل        ب الم       ادة إلى س        تة 
تقلب         ات، وكله         ا تتك         ئ عل         ى مع         نى 
معجم  ي ع  ام وج  امع، كم  ا ينص  رف ك  لُّ 

 .  تقليبٍ إلى معنى جزئيّ خاص به
وهك  ذا نج  د أنّ البن  اء المفه  وميّ لمص  طلح 

لم يتأس س عل ى  ابـن جنـّيعند ( القول)
لغ              وي ولَ عل              ى الدلَل              ة المع              نى ال

الَص  طلاحية وح  دها؛ ب  ل اس  تخدم آلي  ة 
الَش  تقاق الأك  بّ، ابتغ  اء توس  يع الدلَل  ة 
اللغوي     ة والمفهومي     ة، وك     ذا تنمي     ة الحق     ل 
المعجم  ي المش  ترك بينه  ا م  ن خ  لال ه  ذه 

وه        ذا ي ع        دّ ت        داخلاً فِ بن        اء . الآلي        ة
 .المفاهيم النحوية واللغوية فِ الآن نفسه

لْـــم"  الجراح   ات، واحِ   د ها : الك   لام: ك 
. الك ل     وم  فِ الجم    ع: كَلْ    م ، وق    د يق    ال

: ج      ريح ، وق      وم كَلْم      ى: ورج      ل كَلِ      يْم  
: الكلـــيمو. والكَ   لام  مع   روف. جرح   ى

ك      لّ لف      ظ مس      تقل بنفس      ه  : "الكــــــلام
وهو الذي يس ميه النحوي ون . مفيد  لمعناه

م د ، وفِ  الج مل، نحو زيد  أخ وك، وقَ امَ مح 
ال     دار أب     وك، وص     ه، وم     ه روي     د، وح     اء 

إنّ المع نى المش ترك فِ مص طلح : التداخل
الك       لام ب       ين معن       اه اللغ       وي ومفهوم       ه 
الَص    طلاحي ه    و اللف    ظ المرك    ب ال    ذي 
يفي        د  مع        نى مس        تقل بنفس        ه ي         حَْس ن  

                                      
 .112الكفوي، الكليات، ص -1
 .512ص5، الخصائص، جابن جنّ  –2
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القصّ       ة : الكلمـــــــةو. ال       ذي ي كَلجم        كَ 
وج                اء فِ . 1"والقص                يدة بطوله                ا

فِ الأص    ل عل    ى : والك    لام:"الكلي    ات
الصحيح ه و اللف ظ وه و ش امل لح رف 

ب    اني أو المع    اني ولأكث    ر م    ن ح    روف الم
 . 2"منهما

 ، ، وأفٌّ وع اء فِ الأص وات وح سّ، ول ب 
وأوّه، فك   ل لف   ظ اس   تقل بنفس   ه وجني   ت 

وقس  مه إلى  3"اه، فه  و ك  لاممن  ه ثم  رة معن  
 .اسم  وفعل  وحرف  : ثلاثة أقسام

ولَ يتحق     ق ذل     ك إلَّ . الس     كوت عن     ده
كم   ا أنَّ . إذا ق   ام عل   ى تركي   ب إس   نادي

سَ    اوى ب    ين الك    لام والجمل    ة  ابــــن جنــّــي
 .وجعلهما على مفهوم واحد

ـــــدأ وب     دأت  "فع     ل  الش     يء أوَّل  : المبت
وفِ ك      ل م      ا 4"فعلت       ه ابت      داءً : الش      يءَ 

يش    تق م    ن ه    ذا الج    ذر مع    نى البداي    ة، 
بدأ الخل ق وأب داهم " وأول الشيء، فالله

فالدلَل ة اللغوي ة للمبت دأ 5"بمعنى خلقه م
الأول يس مى تدل على بدء الشيء فِ 

 . ابتداء

اعل   م أنّ المبت   دأ  ك   ل :" ابـــن جنــّـييق   ول 
اسم ابتدأته، وعرَّيتَ ه  م ن العوام ل اللفظي ة  
عَرَّضْ     تَه  له     ا، وجعلت     ه أولًَ لث     ان، يك     ون 
الثاني خ بّاً ع ن الأول، مس ندًا إلي ه، وه و 

زي       د  ق       ائم ، : تق       ول. مرف       وع بالَبت       داء
ومحم     د  منطل     ق ، فزي     د  ومحم     د  مرفوع     ان 

 6"بت     داء، وم     ا بع     دهما خ     بّ عنهم     ابالَ
فكان  ت المع  نى اللغ  وي للابت  داء ه  ي ال  تي 

 -فيم     ا بع     د -وجه    ت س     يبويه وك    ذلك
وغ  يره م  ن النح  ويين فِ ض  بط  ابــن جنّــي

 . المفهوم الَصطلاحي للمبتدأ

نلح      ظ أن مص      طلح المبت      دأ : التــــــداخل
 ابـن جنـّيعند نحاة البصرة ولَس يما عن د 

المع    نى  ق    ائم عل    ى المناس    بة الحاص    لة ب    ين
المعجم   ي والمفه   وم الَص   طلاحي؛ حي   ث 
تأسس هذا المصطلح عل ى معن اه اللغ ويّ 

وك    ذلك ص    يغته الص    رفيّة   بت    داء،وه    و الَ
حي  ث أف اد م  ن مع  نى وه و اس  م المفع ول؛ 

فِعْل الش يء أولًَ المبتدأ فِ اللغة وهو بدَْء  
ثم ا سْ  ت خْدِمَ ه  ذا المع  نى  أَي فَ عَلَ  ه  ابِتِْ  دَاءً،
المبت  دأ لي  دل عل  ى اس  م  فِ ض  بط مفه  وم

مب   دوء ب   ه فِ الك   لام، مَ   رد م   ن العوام   ل 
اللفظي   ة مُ   بّا عن   ه، فس    مّى ب   ذلك مبت   دأ  

 .لأنه يتناسب مع مفهومه

                                      
  م5911 -ه  5211 ،3ط ،، بيروت، لبنانزهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع: تح جمل اللغة، بن فارس، م  ا -1
  .719ص  2ج
 .122الكفوي، الكليات، ص  -2
 .11-11، ص5، الخصائص، جبن جنّ ا -3
 .332، ص(ب د أ)، مادة 5ابن منظور، لسان العرب، ج -4
 .332، ص(ب د أ)، مادة 5المصدر نفسه، ج -5
 .39، اللمع فِ العربية، صابن جنّ  -6
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خبّه تم  ا أت  اك م  ن نب  أ عمّ  ن س   :الخبــر
الخ     بّ بمع     نى العل     م، : "يق     ول الكف     وي

الخب    ير فِ أسم    اء الله تع    الى بمع    ى عل    يم 
 الخ   بّ ه   و الك   لام ال   ذي يدخل   ه)...( 

أي أن الك        لام  1"الص       دق والك       ذب
ال    ذي يقب    ل الص    دق والك    ذب لأج    ل 

 .ذاته

: فِ ب    اب خ    بّ المبت    دأ ابــــن جنّــــييق    ول 
وهو ك ل م ا أس ندته إلى المبت دأ، ح دّثت "

مف      رد  : ب      ه عن      ه، وذل      ك عل      ى ض      ربَ يْن 
 . 2"وجملة  

 

ــــــداخل يوج      د مناس      بة ب      ين المع      نى : الت
وب    ين مفهوم    ه ( الخ    بّ)المعجم    ي لكلم    ة 

خبار عن ش يء م ا ي الْالَصطلاحي وه
فج    اء مفه    وم مص    طلح الخ    بّ فِ النح    و 

ب   المعنى اللغ   وي ال   ذي يفي   د نق   ل  اً مرتبط   
خبّ ما، فانتقلت هذه الكلم ة م ن المع نى 
الع  ام إلى مفه  وم خ  اص متعل  ق بالْخب  ار 
ع  ن المبت  دأ ض  من علاق  ة إس  نادية، ابتغ  اء 

 . إمةام فائدة الجملة

الف    اء والع     ين وال     لام : فع     ل"  :الفِعْــــل
أصل صحيح يدل على إح داث ش يءٍ 

ومص  در فَ عَ  ل يَ فْعَ  ل   3"م  ن عم  ل وغ  يره
فِع         ال  أو أفْ عَ         ال أو : فِعْ         ل، وجمع         ه

حَركََ  ة  :"والفِع  ل ي  دل بالكس  ر . أفَاَعِيْ  ل  
الِْنْسَ       انِ  أو كناي       ة  ع       ن ك        لج عَمَ       لٍ 

كم       ا أنّ الفع       ل ي       دلّ عل       ى   4"م تَ عَ       دٍّ 
المص  در بلفظ  ه، وعل  ى الزم  ان بص  يغته، 

لمكان بمعناه، وعليه فإنّ الح دث وعلى ا
والزم       ان كلاهم       ا يفهم       ان م       ن لف       ظ 

 .   الفعل

الفع ل فِ ب  اب أض  رب  ابــن جنــّيوع رف 
م ا حس ن في ه ق د أو ك ان  :" الكلام قائلا

ق د ق ام، وق د : أمراً، فأما قد فنحو قول ك
قع   د وق   د يق   وم، وق   د يقع   د، وكون   ه أم   راً 

: يق  ول فِ موض  ع آخ   ر. ق  م واقع   د: نح  و
ثلاث       ة أض       رب تنقس       م ( أفع       ال)وه       ي"

م           اض، وحاض           ر، : بأقس           ام الزم           ان
م   ا ق    رنَِ ب   ه الماض   ي : ومس   تقبل فالماض   ي

قام أم س، وقع د : من الأزمنة، نحو قولك
م       ا ق        رنَِ ب       ه فِ : أول أم      س  والحاض       ر

ه    و :  الحاض    ر م    ن الأزمن    ة، نح    و قول    ك
يق      رأ  الآن  وه      و ي ص      لى السَّ      اعةَ وه      ذا 

المع  نى المعجم  ي للفع  ل  يس  هم: التــداخل
فه  وم الفع  ل عن  د النح  ويين، إذ فِ بن  اء م

نظ    روا إلي     ه عل     ى كون     ه عم     لًا أو ح     دثاً 
م تَ عَدِيًّا، صادر عن فاع ل، ويمك ن وقوع ه   

الماض      ي والحاض      ر : ض      من أزمن      ة ثلاث      ة
والمس   تقبل؛ لأن مع   نى الفع   ل ه   و الت   أثير 

إذ لَ ح   دث إلَ بوج   ود . وإيَ   اد الح   دث
فق    د  ،وم    ن ثم. فاع    ل أ س    ند الفع    ل إلي    ه

لفع      ل عل       ى الَعتب       ار س مفه       وم اتأسّ      
ال    دلَلّ وال    زمنّ فِ ش    كل ص    يغ ص    رفية 

 هتعم     ل عل     ى تحدي     د ن     وع الفع     ل وزمن     
الماض  ي، والحاض  ر، : ض  من أض  رب ثلاث  ة

                                      
 .213الكفوي، الكليات، ص -1
 .39، اللمع فِ العربية، صابن جنّ  -2
 (. ف ع ل: )، مادة2ابن فارس، مقاييس اللغة، ج -3
 .5311، ص(ل ع ف: )مادة ،يرزآبادي، القاموس المحيطفال -4
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 اللف   ظ يص   لح أيض   ا للمس   تقبل مَ   ازا إلَ
: أنّ الح  ال أولى ب  ه م  ن الَس  تقبال، تق  ول
. ه        و يق        رأ غ        دًا ويص        لى بع        د غ        دٍ 

والمستقبل ما قرن به المستقبل من الأزمن ة 
س  ينطلق غ  دًا وس  وف يق  وم : نح  و قول  ك

غ  دًا  وك  ذلك جمي  ع أفع  ال الأم  ر والنه  ي  
 1" قمْ غدًا ولَ تقعدْ غدًا : تقول

 .   والمستقبل

ه  و م  ن ق  ام  ،ومعن  اه فِ اللغ  ة: الفاعــل
اس   م )وه  و مش  تق . بالفع  ل أو الح  دث

فه   و ي   دلّ  ،وم   ن ثمَّ  .م   ن فع   ل( فاع   ل
مل، حي ث على العامل الذي يقوم بالع

تض من مع نى الفع  ل وم ن أوج  ده فِ آن 
 . نفسه

اعل   م : "الفاع   ل بقول   ه ابـــن جنّـــيي ع   رّف 
أنّ الفاع    ل عن    د أه    ل العربي    ة ك    ل اس    م 
ذكرت      ه بع      د الفع      ل وأس      ندت ونس      بت 
الفعل إلى ذلك الَس م، وه و مرف وع بعل ه 

. وحقيق         ة رفع         ه بإس         ناد الفع         ل إلي         ه
والواج  ب، وغ  ير الواج  ب فِ ذل  ك س  واء 

ق      ام زي      د  وفِ غ      ير : واج      بتق      ول فِ ال
 2"ما قام زيد ، وهل يقوم  زيد ؟: الواجب

مب  ن عل  ى  الفاعــلإنّ تعري  ف : التــداخل
وه      و م      ن ق      ام بالفع      ل  ،أس      اس لغ      وي

مَ    ه فع    ل  وأس    ند إلي    ه، أي ه    و اس    م تَ قَدَّ
مب    ن للمعل    وم أو شِ    ب ْه ه  ودلّ عل    ى م    ن 

كم ا أن الص يغة . فعل ومن قام به الفع ل
وم ن  ،ع نى الفع لت دل م( فاعـل)الصرفية 

 .قام به

الش        يء " ه        و: المفعــــــــول بــــــــه لغــــــــة
؛ 2"ال       م حْدث مش      تق م      ن الْح      داث

حي     ث يع     ود ج     ذره اللغ     وي إلى م     ادة 
ليقوم مقامه للدلَلة عل ى م ن وق ع  فعل

علي    ه فع    ل الفاع    ل فِ ح    التي الْثب    ات 
   .والنفي

ــــــــييق        ول  : فِ ال         مفعول ب         ه ابــــــــن جنّ
 وك    ذلك الق    ول عل    ى المفع    ول أنّ    ه إنّ     ما"

ي نص       ب إذا أس       ند الفع       ل إلى الفاع       ل، 
ويق ول فِ اللم ع ب اب  2"فجاء هو فض لة

الفع   ل فِ التع   دي إلى المفع   ول :" المفع   ول
فعل م تعدٍ بنفسه، وفع ل : به على ضربين

إن الدلَل   ة اللغوي   ة لم   ادة فع   ل : التـــداخل
اشتقت من ه اس م المفع ول، أي وق ع علي ه 

فه و اس م . فه و المفع ول ب ه ،فعل الفاع ل
انتص      ب ي      أتي مقترنً      ا بالفع      ل والفاع      ل 

 .وتعلقًا به تعلقًا مُصوصًا

                                      
 .31-37، اللمع فِ العربية، صابن جنّ  -1
 .23المصدر نفسه، ص –2
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م تعَ   د بح   رف ج   ر  فالمتع   دى بح   رف الج   ر   
والمتع دي )...(  م ررت بزي د : نحو قول ك

متع      د إلى : بنفس     ه عل     ى ثلاث      ة أض     رب
ومتع       د إلى مفع        ولين،  فع       ول واح        د،م

ونش   ير هن   ا  5"ومتع   د إلى ثلاث   ة مَفْع    ولين
إلى أنَّ مص  طلح المفع  ول ب  ه ظه  ر م  ع أبِ 

م    ا بع     د  فِ هالأس    ود ال    دؤل ثم اس    تعمل
 . سيبويه بالدلَلة نفسها

ح   ال  الْنس   انِ، وقَ   دْ ك تِ   بَ : " الحـــال
: ق    ال اب     ن منظ     ور 3"ب وجوهِ    هِ فِ باَبِ     ه

 م  ا ك   انَ  وَ ، وه   الْنس  انِ  ة  كِنيَ    :الح  الو "
 ويؤن   ث   ي    ذكّر   ،علي   ه م   ن خ   ير أو ش   رّ 

: ق    ال  ي  ( …)وأَحْوِلَ    ة   ال  وَ أحْ     ع  مْ    والجَ 
ح   ال  ف    لانٍ حَسَ   نَة  وحَسَ   ن ، والْوَاحِ   دَة  

هو بَحالَةِ س وءٍ، فَمَنْ ذكَّ رَ : حَالَة ، يقال
الح   الَ جَمَعَ   ه  أَحْ   وَالًَ، وَمَ   نْ أن َّثَ هَ   ا جَمَعَ   ه  

 .6" حَالََتٍ 

الح    ال :" الح    ال بقول    ه ابــــن جنّــــيع    رف 
وص      ف هيئ      ة الفاع      ل، أو المفع      ول ب      ه  

عرف  ة، ق  د تم ولفظه  ا نك  رة، ت  أتي بع  دها م
عليه  ا الك  لام، وتل  ك النك  رة ه  ي المعرف  ة 

: فِ المع  نى العام  ل فِ الح  ال عل  ى ض  ربين
وم  ن المعل  وم  2"متص  رف، وغ  ير متص  رف

أن مص        طلح الح        ال ذك        ره س        يبويه فِ 
  والأخف      ش ،واس      تعمله الم      بّد ،الكت      اب

  واب   ن الس   راج، وك   ذا اب   ن عل   ي الفارس   ي
إلَ أنن   ا لم نج   د تعريف   ا دقيق   ا عن   د ه   ؤلَء 

 . النحويين المتقدمين

إنّ الدلَل            ة المش            تركة فِ : التــــــــــــداخل
ب       ين معن       اه اللغ       وي  الحـــــــالمص       طلح 

ومفهومه الَص طلاحي ه و وص ف ش يء 
ثم انتق ل ه ذا المع نى الع ام   . ما عل ى هيئت ه
فِ ض      بط تعري      ف  امهمًّ       ليك      ون ج      زءاً 

الحال وهو اسم ي ذْكَر  لبَِ يَ ان هيئ ة الفاع ل 
 .  وع الفعلأو المفعول به لفظاً حين وق

قد تأثر بطبيعة اللغة العربية فِ بينتها التركيبية والْعرابية والوظيفية التي  ابن جنّيويتبيّن مّما سبق ذكره أنَّ     
انب اللغويّ مهمًّا جدًّا فِ تكوين السمات المفهومية للمصطلحات الجأسهمت فِ تشكيل نظرته لها، ويعدّ هذا 

                                      
 .21، اللمع فِ العربية، صابن جنّ  -5
 .593ابن فارس، مَمل اللغة، ص -3
 .5117، ص(لو ح )، لسان العرب، مادة ابن منظور -2
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هذا وفِ  ،لرئيس فِ دراسته للنحو هو فهم القوانين التي تتحكم فِ الفصاحة اللغويةالنحوية عنده؛ إذ كان دافعه ا
ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها فِ الفصاحة، فينطق بها وإن لم يكن منهم، : "ابن جنّيالصدد يقول 

 .5"وإن شد بعضهم عنها رد به إليها

من  هانقلي ؛ حيثصطلحات النحوية على أساس لغويوضع بعض الم ابن جنّي أنَّ  ،ويتبيّن مماّ تقدّم
كان مقتنعا بضرورة التفرقة بين ال مفهوم النحوي فقد   ،العام إلى ال م فهوم الَصطلاحيّ الخاصّ  المعجميال معنى 

عبّ طريقين  ، وذلكالَصطلاحيّ  المعنىإلى من معناه اللغوي  اللفظنقل ب وذلكوال معنى اللغويّ للمفردة المعجمية، 
بتخصيص اللفظ : "الأول، ويتمثل هو الطريق الـمـجازي: والثاني، هو الطريق اللغوي: الأول: أساسيين

فإن أصل  ،ومن ثم. 3"وتضييق مَاله بالَنتقال به من معنى لغوي عام إلى معنى اصطلاحي خاص فِ مَال النحو
نها وتحديد يويتداخل معها فِ تكو  ،الدلَلة اللغوية هي التي كانت توجه المفهوم الَصطلاحي لمصطلحات النحو

تحديد لأجل  ينهذه الآلية عند التفسير والشرح اللغوي ابن جنّيذلك فِ استحضار  يظهرو  ،سماتها المفهومية
يعمل على إخراج اللفظ من معناه اللغوي العام إلى ال مفهوم الَصطلاحي الخاص مع  ؛ إذالمصطلحات النحوية

التي أطلقها نحاة البصرة وهذا واضح فِ كثير من التسميات . عنى اللغوي وال مفهومبيان الصلات الدلَلية بين ال م
الَصطلاحات النحوية؛ بل هو أهم الَعتبارات التي وجهت التسميات  وضعالَعتبار الدلَلّ فِ والتي تقوم على 

 مفاهيم اصطلاحيةبعدها ثم تأتي  ،حدودها، فالمفاهيم النحوية تتحدد أولًَ بالدلَلَت اللغوية توضبط ،النحوية
 .    وهو مؤسس فِ أغلب مصطلحاته على هذا الَعتبارد قسمًا من أقسام النحو إلََّ نجيمكن أن لَ  بحيث ؛ثانيًّا

بنوا مصطلحاتهم النحوية على اعتبارات تخصّ التغيرات  ابن جنّيوكذلك  ،ومن المعلوم أنّ النحّويين الأوائل
ة من حيث الزيادة والنقصان أو التصريف والجمود، وأخرى ناشئة من اعتبارات الصرفية والَشتقاقية لبنية الكلم

إيَاد علاقة تفسيرية بين البنية الصرفية للكلمة  -فِ كثير من الأحيان  -تتعلق بدلَلة لتلك الألفاظ، فهم يحاولون 
ة والَشتقاقية للألفاظ فِ فهم بالبنية الشكلي يابن جنّ والمعنى المفهومي المتولد عنها، وبهذا تتضح أهمية اعتناء 

  يَاد مناسبة تِّمع بين التسمية والمفهومإ، ابتغاء الَصطلاحيةوتكوين المصطلحات النحوية وربطها بمدلولَت ها 
 . ضمن رابط مفهومي شامل يَمعها فيما يعرف عنده باسم الباب

                                      
 .512، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -5
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أصل بالنحوي  ربط المصطلح فِ ابن جنّيدأب : المصطلح النحويّ بين الشكل والمفهوم -6.1
فهو   الصرفِّ وما يدلّ عليه من دلَلَت اصطلاحية، مركزاً على الدلَلة الشاملة للباب الذي يشتغل فيه هاشتقاق

ينطلق من التداخل الحاصل بين الدلَلة المعجمية للفظة والمفهوم النحويّ، وكذا ينظر إلى اعتبار الشكل الخارجي 
عدد حروف الأصول التي تتشكل منها، فنشأ عن هذا الَعتبار تقسيم للكلمة التي تتحدد تسميتها، إما بحسب 

وإما باعتبار نوع الحروف الأصول المكونة للكلمة والتي تدخل عليها تغيرات . الكلمات إلى مَردة وناقصة ومزيدة
نوع  صرفية وصوتية كحروف العلة والهمزة والحروف المضاعفة ونحو ذلك؛ إذ يضع التسمية الَصطلاحية بمراعاة
وفِ . حروف الكلمة، كالمعتل والمهموز والمضعف، وإما باعتبار مواضع النطق وكيفياته كاللثوي، والشفوي، الذلقي

لقد وضع النحويون بعض الأسماء الَصطلاحية بمراعاة أشكالها سواء أتعلق ذلك :" توفيق قريرةهذا السياق يقول 
الحروف أو تعلق بكيفية نطق الصوت، ويكثر ذلك فِ بعدد حروف الكلمة فِ الَسم أو الفعل أو بنوع تلك 

مما تولد عن هذه العلاقات مصطلحات نحوية انطلقت من 1"مصطلحات الصوت أو بكيفية التعامل بين الأصوات
بعض المصطلحات على أساس الشكل سواء تعلق  ابن جنيالَرتباط الشكليّ بين التسمية والمفهوم؛ حيث بنى 

أسماءً أم أفعالًَ، أو بنوع تلك الحروف كالأفعال الصحيحة والأفعال  تسواء أكانذلك بعدد حروف الكلمات 
ام والنقصان، وهذا ضمن مالتقديم والتأخير والذكر والحذف والت: المعتلة أو تعلق بالبناء الشكلي للجملة نحو

تبار الشكلي أ طْلِقَتْ علاقات تركيبية وإسنادية ت سْهِم  فِ ضبط وتعيين المفاهيم الَصطلاحية ووفق هذا الَع
 :  ح ذلك على هذا النحويالتسميات على بعض المصطلحات النحوية، ويمكن توض

أطلق النحويون تسمية الثلاثيّ والرباعيّ : المصطلح النحويّ وعلاقته بعدد الحروف ونوعها -5.6.1
مة، كما أنّم اصطلحوا على والخماسيّ والسداسي على الأسماء والأفعال، وهذا بحسب عدد الحروف المكونة للكل

 هي أسماء فِ أواخرها ياء ساكنة قبلها كسرة الكلمات التي أصابها نقصان فِ عدد حروفها بالأسماء المنقوصة، و 
بهذا الَسم؛ لعدم ظهور كل الحركات الْعرابية فِ آخره، إذ تقدر فِ الضمة والكسرة  سُمِيتْ و كالقاضِي والرامِي،

وكذلك .،3قاضٍ ورامٍ بتنوين الكسر: ، فيقالالتنكير ء، وكذلك أنَّ ياء الآخر تنقص عندلما فيها من ثقل على اليا
وكاد وأخواتها، وقد سميت هذه الأفعال  ،كان وأخواتها: وهي وصف للأفعال الناسخة مثل( الأفعال الناقصة)

الَسم والخبّ، أو : هما شيئينقي الأفعال بالَفتقار إلى ابذلك لَفتقارها وحاجتها إلى المنصوب أو لنقصانّا عن ب

                                      
 .21حوي وتفكير النحاة العرب، صتوفيق قريرة، المصطلح النَّ  -1
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المزيدة، إذ ي زاد فيها حرف أو حرفان أو أو الأسماء مثل الأفعال  ،كذلك من حيث الزيادة. لنقصانّا من الحدث
وهذه التسميات السالفة ،  5ثلاثة أحرف على حروفها الأصليّة، وهذه الزيادة تكسبها صيغًا جديدة وأثراً إعرابيًا

 .مبّرة يةمفهوم ةعلاق وجود غير أنّا ليست لها ها،الشكلي للكلمة وتركيبالذكر مرتبطة بالجانب 

فأنشأ أبواباً فِ كتابه  ،بعض المفاهيم النحوية على أساس عدد حروف الكلمات ابن جنّيوقد فسّر  
 (باب تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية): على الَعتبار الشكلي نذكر منها تقوم ،الخصائص

  لقد بدَا واضحاً و  .0(باب في زيادة الحرف عوض ا من آخر محذوف)، و(في زيادة الحروف وحذفها باب)و
  كلمةأو عدد حروف البنى بعض تصوراته الَصطلاحية فِ النحو على أساس الصيغة الشكلية  ابن جنّينّ أ

أو نقصانّا، ومن  لأصليةتسمية الكلمات على اعتبار عدد حروفها ا يطلق ة؛ حيثوكذلك البناء التركيبي للجمل
وذلك . فأكثرها استعمالًَ، وأعدلها تركيباً، الثلاثيّ . ثلاثيّ، ورباعيّ، وخماسيّ : وذلك أنّ الأصول ثلاثة: "ذلك قوله

وبذلك تكون هذه الَعتبارات الشكليَّة طريقة من . 2"لأنه حرف ي بتدَأ  به، وحرف يحشى به، وحرف يوقف عليه
  .  يابن جنّ طلاحيّة فِ النحو أو الصرف عند طرائق وضع التسميات الَص

سواء  -نجد معظم النحويين فِ مصنفاتهم النحوية يعتمدون فِ وضع المصطلحات وتصنيفها  ،وهكذا  
 ابن جنّي كما أنّ   ،على أساس عدد حروف الكلمة، وكذا نوع الحروف التي تتألف منها -أكانت أفعالًَ أم أسماءً 

ست على نوع ال حروف المكونة للكلمة، فظهرت مصطلحات ن حوية أو صرفية، استعمل مصطلحات نحوية تأسّ 
مصطلح المهموز، فهو يدل على الفعل : ب نِيتْ على نوع الحروف الداخلة على الكلمة، فيسمى باسمها  ومن ذلك

سمى مهموز الثلاثيّ الذي تدخله همزة سواء أكانت فِ أول الكلمة، فيسمى مهموز الفاء، أم فِ وسط الكلمة، في
فيطلق عليها مضاعف الفاء والعين  ،أم فِ آخر الكلمة، فيسمى مهموز اللام، وكذلك الحروف المضاعفة ،العين

معتل : حروف العلة التي نتج عنها مصطلحات نحوية أو صرفية، فقالوا ،أضف إلى ذلك. وهو نادر فِ الثلاثي
أو  ،ا أو فعلًا، خاليًّا من هذه الأحرف سميت صحيحةالفاء، ومعتل العين، ومعتل اللام، وإذا كانت الكلمة اسمً 

 .منها القريبة المفرداتأو غير ذلك من ، سالمة
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المتتبع لبعض المصطلحات التي  إنّ : المصطلح النحوي وعلاقته بمواضع النطق وكيفياته-3.2.1  
والمتمثلة فِ  ،قة تأدية الصوتفِ بعض مصنفاته نجد أن تسميتها تتعلق ب مواضع النطق، وكذا طري ابن جنّيأوردها 

بالْضافة إلى صفات حروف المباني التي ( الكسرةو الضمة، و الفتحة، ) :وهي حركات قصيرة ،حروف الصوائت
ويسميها المحدثون بالصوامت؛ لأنّا مُرج صدور الأصوات بحسب حركاتها  ،تتألف منها كلمات اللغة العربية

الأصوات صفات أو مواضع النطق والسمات الصوتية فِ تسمية  ،خارجعاة الماحيث تم مر  ؛واتصالها بعضها ببعض
ومن أمثلة نسبة تسمية  ،يصحّ فيها التركيب النسبي للدلَلة على موضع النطق ،ومن هنا .بطريقة مَازيةومُارجها 

 :الحروف إلى مُارجها ن وردِ  بعضًا منها فِ هذا الجدول

 ضع المصطلحو  مخارج الأصوات وضع المصطلح مخارج الأصوات

 شفهيّ  الشفة أسليّ  أسلة اللسان

 لثويّ  اللثة ذلقيّ  ذلق اللسان

 لهويّ  اللهاة شجريّ  شجر

بالظواهر الصوتية موضحًا فيه الهدف من هذا ( سر صناعة الإعراب)فِ كتابه  يابن جنّ وقد اعتنى         
ا الغرض فيه ذكر أحوال الحروف مفردةً، أو من: "الكتاب فيقول  5"تزعةً من أبنية الكلم التي هي مصوغة فيهاوإنمَّ

يَ خرج  مع النّفسِ م ستطيلًا حتّّ "فأساس وضع المصطلحات الصوتية عنده مبنية على تتبع مُرج الصوت حين 
  3"يعَرِض له فِ الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته؛ في سمَّى المقطع  أيَنَمَا عَرَضَ له حَرْفاً

أدى ذلك إلى ظهور حروف متقاربة فِ الصفات الصوتية؛ حيث صنفها بحسب مُارج الحروف، وجعلها ستة ف
وضع مصطلحات صوتية باعتبار صفة الحروف، وعلى هذا الأساس تَ مَّ تقسيمها إلى أقسام أنه  كما. عشر مُرجًا

فمن ذلك انقسام ها : نذكرهااعلم أن للحروف فِ اختلاف أجناسها انقسامات نحن  : "أخرى، وفِ ذلك يقول
تقسيمات أخرى  -كذلك  -أورد أضف إلى ذلك، فقد 2"م جْهُورٌ ومهموس: فِ الَجهْرِ والْهمَْسِ، وهي على ضربين

( ظ ،ص، ض، ط: )وتتمثل فِ  فِ الحروفالإطباق والانفتاح : تقوم على مراعاة كيفية نطق بعض الحروف نحو
( خ  غ  ق)مع  الحروف الطبقية: فِ الحروف فتتمثل فِ علاء والانخفاضالاستأمَّا صفة . عداها المنفتحة ماو 

                                      
 .37، ص5، سر صناعة الْعراب، جابن جنّ  -5
 .31، ص5المصدر نفسه، ج -3
 .15، ص5المصدر نفسه، ج -2
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 يجنّ  ابنكما اعتمد ( الحركة والسكون في الحروف)، (الصحة والإعلال في الحروف)والمنخفضة سواها 
لأنك لَ تستطيع " ميت كذلك ، وسةلحروف القلق: ف نحوو فِ التسمية على بعض الصفات الخاصة لبعض الحر 

ذكر حروف الذلَقة، وهي ستة فقد  ،وزيادة على ذلك. 5"ها بصوت وذلك لشدّة الحصر والضغطالوقوف علي
لأنه يعتمد عليها " ؛سبب تسميتها  بهذا الَسم ابن جنّي، فقد ذكر اللام والراء والنون والفاء والباء والميم: أحرف

ها الأثر السمعي للصوت؛ إذ لم وكذلك حروف الصفير التي راعى فِ تسميت 3"بذلق اللسان  وهو صدوره وطرفه
وقد   .يعتمد فِ تسميتها على كيفية تقطيع الصوت أو موضع النطق مثل باقي المصطلحات السالفة الذكر

على بعض الأصوات المفردة ب مصطلحات خاصة؛ كون ها تتسم بصفة متميزة عن غيرها، فهذه  ابن جنّياصطلح 
وهو حرف اللام، لأن  :المنحرف: واحد، ومن ذلك نذكر ال حروف لها صفة منفردة لَ تكون إلَ فِ حرف

فهو الراء، وسم جي بهذا الَسم ل ما فيه من تكْريِْر ال حرف لأنّ طرف  :أمّا المكرر. اللسان ينحرف فيه مع الصوت
 .ءوهو حرف الها ،فس مّي بذلك لما فيه من الضعف والخفاء :وأمّا المهتوت. اللسان عند الوقف على الراء يتعثرّ

وأوسع مُرجًا عن الواو  ،وهو أشد امتدادًا فِ الفم ،يتصف بالمد واستطالة الصوت لأنهّ ؛فهو الألف :وأمّا الهاوي
 .والياء

حيث أوضح أنّا أ خِذَتْ  تكلّم عن أصل تسمية العلامات الْعرابية؛ ابن جنّيإلى أنّ  ،وتِّدر الْشارة هنا
 الفتحة والكسرة: ، إلى أن صارت حركات قصيرة مةثلت فِالواوالألف والياء و : وهي ،المدّ واللينمن حروف 

وجود قرابة وقوة نسب وتشابه بين حروف المد واللين وحركات الْعراب، فتولد عن هذه العلاقة بفضل  والضمة؛
مصطلحات نحوية وأخرى صرفية ناشئة من الَعتبار الصوتي، فالحركات عنده هي أبعاض  حروفِ المدّ واللجين  

والضمة بعض  الواو، بل إنّ متقدمي النحويين، كانوا يسمون الفتحة والكسرة بعض  الياء، تحة بعض  الألف، فالف
الألف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة  والضمة الواو الصغيرة، ويرى أنّم كانوا على صواب؛ لأنك تِّد فِ هذه 

ة الذين جاؤوا بعد الخليل قاموا بدراسة جديدة للحركات وكيفية فإنَّ نحاة البصر  ،وَمِنْ ثَ مَّ . 2الحروف طولًَ وامتدادًا
ي  وَظجف  مصطلحَ الفتحة باعتبار دلَلتها الصوتية، فيسميها النصبة أو الفتحة، وهما  سيبويهتسميتها، فوجدنا 

 حيث جعل اللفظتين ؛2مصطلحان نحويان مأخوذان من النصب أو الفتح التي تدل فِ اللغة على خلاف الْغلاق

                                      
 .11، ص5، جالسابقالمصدر  -5
 .11، ص5، جنفسهالمصدر  -3
 .21، ص5المصدر نفسه، ج: ينظر -2
 .121، ص2، ج(ف ت ح)ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة  -2
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، وجدنا أن معناه فِ المعجم النصبوإذا جئنا إلى مصطلح . عرابِتدلَن على مفهومين نحويين متعلقين بالأثر الْ
، وعَن ْز  نَصْبَاء ، إذا انتصب . نصبت  الرُّمْحَ وغيره أنصب ه نصبًا: إقامة شيء فِ استواء، ي قال"يدل على وتيس  أنَْصَب 

1"مرتفعة الصدر: قرناها، وناقة نصباء
ولعلَّ سببَ تسمية سيبويه الفتح بنصبة أتت من صفة مُرج الألف؛ لأنّ  .

المتكلم بالكلمة المنصوبة يفتح فاه، فَ يَبِين  حنكه "الفتحةَ من الألف والألف منتصب يمتد إلى أعلى الحنك؛ لأنّ 
 . 3"الأسفل من الأعلى، فيبين للناظر إليه، كأنهّ قد نصبه لْبانة أحدهما عن صاحبه

ضم الشفتين، وهو أن يرفع المتكلم حنكه الأسفل إلى الأعلى، ثم من فهو مأخوذ  ،الضمةمصطلح  وأمّا
مناسبة اللغوية جعلت سيبويه يستخدم مصطلح الرفّعة  حرف مضمومة، وهذه ال يَمع بين شفتيه فينطق حركة ال

ب منزلة ( زيد  : )نزلوا الرَّفعة التي فِ قولكهم أ ما حَملََه مْ على هذا أنَّ  وإنّ : "للدلَلة على الضمة؛ ويعلل ذلك بقوله
فنسبوا الرفع كله :" فِ بيان أصل هذه التسمية، فيقول أبو القاسم الزجاجيوتبعه فِ ذلك 2"الرفّعة فِ راء امرئ

إلى حركة الرفع؛ لأنَّ المتكلم بالكلمة المضمومة يرفع حنكه الأسفل إلى الأعلى، ويَمع بين شفتيه، وج عل ما كان 
 . 2"بسمة الحركة  لأنّا هي الأصلّ  -أيضًا  -بغير حركة موسومًا  منه

من الياء التي تهوي عند النطق س فلًا، فكأنهّ مأخوذ من "فقد سماها سيبويه اسم الَجرَّة؛ لأنّا ،الكسرةوأما 
5"جرّ الحبل وهو سحبه

يت كسرة، أو  ؛ومعنى ذلك.  أنه أن الجر هو تحريك الفك الأسفل إلى أسفل لهذا سم 
وذلك "كما أن معنى الجر فِ اللغة يدل على الْضافة، . مأخوذ  من كسر الشيء حينما يسقط ويهوي إلى أسفل

وفِ  ،1"مررت بزيد، فالباء أوصلت مرروك إلى زيد: أنّ الحروف الجارة تِّر ما قبلها فتوصله إلى ما بعدها، كقولك
للحرف لحركة بهذا الَعتبار هو مدّ صوتي قصير أو طويل فا. 7"الرفّعة ضمّة  والجرَّة كسرة: " ذلك يقول سيبويه

ا أنتج عرابِ، ممّ بالحركات الْعرابية الستة الناشئة عن العوامل المعنوية أو اللفظية، الدالة على الأثر الْ متعلق

                                      
 .222، ص(ن ص ب)، مادة 1، جالسابقالمصدر  -5
 .92الجزجاجي، الْيضاح فِ علل النحو، ص –3
 .312، ص3سيبويه، الكتاب، ج -2
 .92اجي، الْيضاح فِ علل النحو، صالزجَّ  -2
  م5995 -5253، 5ط ،الأردندار الأمل للنشر والتوزيع فائز فارس، : ملحة الْعراب، تحالحريري، أبو محمد القاسم بن علي بن محمد ، شرح  -1
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وأما  .أو الواو ،أو الألف ،فعلامته الضمة ،أما الرفع .كالنصب وعلامته الفتحة أو الياء  ،مصطلحات نحوية أخرى
 . فعلامته الكسرة أو الياء ،الجر

وجود مشابهة بين صور   وهذا بفضلوعلى هذا الأساس الصوتي تَ مَّ تفسير نوع الحروف الْعرابية وحركاتها،        
كلّ منها؛ ما أدى إلى نوع من التقارب فِ التسميات بين الفتحة والألف، وبين الضمة والواو  وبين الكسرة 

فإنّ أصل تسمية المصطلحات المتعلقة بالحركات الْعرابية كانت المرتبطة بحركة الشفتين أثناء  ومن هنا،. والياء
التصويت بالحرف، إذ إن صوت الواو أو الضمة ناجمان عن ضمّ الشفتين رفعًا، وكذلك صوت الألف أو الفتحة 

 . ئين من كسر الشفتينناجمان عن فتح الشفتين نصبًا، وهكذا بالنسبة إلى صوت الياء أو الكسرة الناش

الشكلي الذي  الَعتبارعلى  النحوية أو الصرفية فِ تسمية المصطلحات يابن جنّ  اعتمد :وخلاصة القول
تنعكس فيه الخصائص أو العلامات التي تطرد فِ بنية بعض كلمات حتّ أضحت مصطلحات دالة على مفاهيم 

قل تارة أخرى، مما أسهمت فِ تشكُّل المصطلحات  تتداخل تارة، وتست حيث نجد عدة اعتبارات شكليةبعينها، 
 :وتتلخص فيما يلي

ق الأفعال حتل حيث ؛وترتيبها ،ونوعها الكلمة، ويتمثل ذلك فِ عدد حروف :أقسامهشكل و اعتبار ال -
 .أكثر من الأسماء

والتأخير كالتقديم   ،تخضع التسمية لَعتبارات المعنى الناجمة عن نوع التركيب: الجملةتركيب بنية اعتبار  -
 .  الواردة فيها لمقاميةمع مراعاة السياقات اهذا و  ،ونحو ذلك ،أو الحذف ،أو الْظهار
وكذا  ،ينسب المصطلح إلى الموضع الذي يصدر منه الصوت: مواضع نطق الحروف ومخارجهااعتبار  -

 . طريقة أدائه داخل جهاز التصويت
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كان يراعي المعنى   يابن جنّ والمقصود به أن : المعجمي علاقة المصطلح النحوي بالمعنى -2.2.1         
المعجمي فِ وضع المصطلحات النحوية وهو يمثل إحدى جوانب التداخل المعرفِ الحاصل بين المدلول اللغوي 
للمصطلح ومفهومه؛ حيث نجد أنّ بعض المصطلحات النحوية عنده قائم على الَعتبار الدلَل فِ ضبط 

 :لمناسبة وارتباط بين المعنى والتسمية والمفهوم الَصطلاحيّ ومن الأمثلة على ذلك نذكرمفاهيمها وهذا لوجود ا

أنّ العين والميم واللام أصل واحد صحيح "  ابن فارسذكر : غةمصطلح العامل في اللّ  -.5.2.2.1    
جاء و ، 5"عمل بنفسه واعتمل الرجل إذا، عامل عمل يعمل عملًا فهو: وهو عام فِ كل فِعْلٍ ي  فْعَل، قال الخليل

: هو الذي يتولى أمور الرجل فِ ماله وملكه وعمله، ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة: والعامل: "فِ لسان العرب
لكلمة عامل، أي أنّ العامل اسم  ابن منظور، ولم تخرج المعاجم العربية عن توضيح 3"المهنة والفعل: عامل  والعمل

بمعنى المهنة ( عامل)ومن ذلك أ خِذَ الَسم . طلق على كل فعل ي  فْعَل شيئًا مافاعل من عَمل يعَمل عملًا، وأنه ي
والوظيفة وأ سْقِطَ على النحو فِ الشيء الذي جعل الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مَرورة أو مَزومة  وأطلق عليها 

أنواعه؛ إذ إن ترابط  العامل النحويّ وهذه الدلَلة اللغويةّ أسهمت فِ تكوين مفهوم العامل النحوي وتحديد
فِ اللغة تدل على إحداث الفعل ( ع م ل)الحاصل بين معناه المعجميّ ومفهومه الَصطلاحيّ؛ لأن مادة 

ا تقبل صيغًا ومباني صرفية واشتقاقية . وإصداره، كما أنّا تحمل معنى القوة والتأثر فِ الشيء زد على ذلك، أنَّّ
عوامل والْعمال ومعمول وعَمِلَ عَمَلَ وتَ عْمَل  وهي مصطلحات مشتقة متعددة كالعامل والمعمول والمعمولَت وال

 .التي استخدمها النحويون كثيراً فِ تفسير وبناء القواعد النحويةّ والصرفيّة( ع م ل)من مادة 

على  ل مَِا يحمله من دلَلة لغوية ومفهومية تساعد ؛ون مصطلح العامل عن وعي ودرايةحويُّ وقد اختار النَّ         
جعلوا العوامل اللفظية أقوى من  بناء على قوة العامل أو ضعفه، فدعاهم ذلك إلى أنْ  ،تعليل القواعد النحوية

وقد أضحى هذا المعيار أساسًا منهجيًّا . العوامل المعنوية، فحكم عليها من حيث  التأثير بالضعف ولغيرها بالقوة
ه يعمل ويهمل، ثم عوامل؛ كونه عاملا دائما، ثم يليه الحرف؛ لأنَّ جاعلين الفعل أقوى ال ،فِ بناء الأحكام النحوية

 .  ه يعمل بالشبه فقط، وهو فرع عنهمايليه الَسم وهو أضعفها؛ لأنَّ 

                                      
 .531، ص2، ج(ع م ل)ة، مادة ابن فارس، مقايس اللغ -5
 .212، ص(ع م ل)، مادة 55، لسان العرب، جابن منظور -2
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ي عدّ مصطلح العامل من المصطلحات الأساسية فِ : العامل في الاصطلاح النّحويّ  -0.2.2.1           
ويين قامت على فكرة العامل، فجلّ القواعد النحوية كالرفع أو النصب أو التفكير النحوي ذلك أنَّ أكثر علل النح

ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعًا أو منصوباً "الجر مبنية على تلك الفكرة، وعليه فالعامل فِ اصطلاح النحاة هو
بذلك كتاب سيبويه وأعن ولعلّ أثر هذه الفكرة واضحة فِ أقدم كتاب نحوي وصل إلينا، . 5"أو مَروراً أو ساكنًا

   سيبويهث  م تبعه فِ ذلك  ،الذي أرسى دعائم نظرية العامل الخليل بن أحمدوما يتضمنه من آرائه وأقوال شيخه 
إنَّ، أنَّ  لكنّ، كأنّ، : وهي ،عمل حروف النصب :ومن أمثلة ذلك. إذ نلحظ آثارها تقربيا فِ كل أبواب كتابه

الرفع والنصب، كما عَملتْ كان الرفع : أنّّا عَمِلتْ عملين لخليلعم اوز :" سبيويه قولذلك ي فِو لعلّ، ليت، 
كأنَّ أخوك عبدَ الله، تريد كأنَّ عبدَ الله؛ لأنّا لَ : كأنَّ أخاك زيد ، إلَ أنَّه ليس لك أن تقول: والنصب حين قلتَ 

هذا باب مَاري :" ول فِ موضع آخرويق، 3"تَصرّف  تصرُّفَ الأفعال، ولَ ي ضْمَر  فيها المرفوع  كما يضمَر  فِ كانَ 
على النصب والجرج والرفع والجزم والفتح والضمّ والكسر : أواخر الكلم من العربية، وهي تِّري على ثمانية مَارٍ 

فالنصب  والفتح فِ اللفظ ضرب  واحد، والجرّ : وهذه المجاري الثمانية  يَمعهنّ فِ اللفظ أربعة  أضرب. والوقف
ثمانية مَاري لأ فرقَ بين ما [ لك]وإنما ذكرت  . ، وكذلك الرفع والضمّ، والجزم والوقفوالكسر فِ ضرب واحد

عراب لَ تأتي من أوضح سيبويه أن حركات الْ ،وهكذا. 2"يدَخله ضرب  من هذه الأربعة ل ما ي  حْدِث  فيه العامل  
 .ت الْعرابفِ حركا اً بل هي نتيجة عامل داخل على تلك الكلمات، فأحدث فيها تغيير  ،عدم

المعجمية  :هيْ ، فقد استخدمه فِ ت أصيل القواعد النحوية بدلَلتابن جنّيوأمّا مصطلح العامل عند         
تغَيِيراً فِ  تفيدان الوظيفة التأثيرية التي تؤديها العوامل المعنوية أو اللفظية أو معًا، فت حْدِثَ يناللت ،والمفهومية

فإنَّ مصطلحَ العامل له ارتباط بالمعنى  ،ومِنْ ثَ مَّ . الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً الكَلِم لَختلاف العوامل  أواخر
اللغوي ث  مَّ تَ مَّ ت خَصيص مفهومه ليدل على التأثير والقوة فِ إحداث نوع الحركات الْعرابية التي تظهر فِ أواخر 

 . الكلمات
فالعمل من الرفع والنصب والجر : "ليست الألفاظ، فيقولأنّ العامل الحقيقي هو المتكلم و  يابن جنّ ويرى        

لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة : وإنما قالوا. والجزم، إنما هو للمتكلم نفسه، لَ لشيء غيره

                                      
 .72ص دت،، 3ط ،البدراوي زهران، دار المعارف، القاهرة، مصر: عبد القاهر الجرجاني، العوامل المائة النحوية فِ أصول علم العربية، تح -1
 .525، ص3سيبويه، الكتاب، ج -2
 .52، ص5المصدر نفسه، ج -3
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ة حدّد العوامل النّحويةّ فِ ثلاث فقد ،وزيادة على ذلك 5"اللفظ للفظ، أو باشتمال المعنى على اللفظ، وهذا واضح
العوامل اللفظيّة، العوامل المعنويةّ، العوامل اللفظيّة المعنوية، كما بيّن أنَّ العوامل اللفظية فِ حقيقتها : هي أنواع

 .وهي جميعها ترجع إلى أصل المتكلم أولَ وأخرا فإنه العامل الحقيقي، معنوية

كمررت    ،يأتي مسببًا عن لفظٍ يصحب ه  " والمقصود بالعامل اللفظي هو أنّ العمل: العوامل اللفظية -أولَ        
، بالْضافة  ،ومن ذلك، 3"بزيدٍ، وليتَ عمراً قائم   كونّا   ؛الأفعال وهي الأهمإلى حروف الجزم والنصب والجرج

ا هو للفعل، وغيره من النواصب مشبه  إنَّ : "ابن جنّيوفِ ذلك يقول  ،الأصل فِ العمل أصل عمل النصب، إنمَّ
3"فِ ذلك بالفعل

أنّ العامل اللفظي هو ما له وجود فِ الكلام حقيقة أو حكمًا، وهو الأصل فِ  ؛معنى هذاو  
  فِ الفاعل ونائبه، وال مفعول به يعمل   فِ الخبّ عند بعض النحويين، والفعل   الرفعَ  كالمبتدأ الذي يعمل    ،العربية

ل عليهي فهو بالفعل، ، وكذلك الحرف المشبههاوالمفعول فيه، والمفعول له، وما شابه   عمل عمل الفعل، وما حم 
 .وهلم جراّ

كرفع   ،يأتي عارياً من مصاحبة لفظ ويتعلق به:" ومعنى العمل المعنوي أن المعمول: العوامل المعنوية -ثانيا       
 تراك العوامل راجعة فِ الحقيقة إلى أنّا معنوية ألَ"ويرى أن ، 2"ع الفعل لوقوعه موقع الَسمفور  ،المبتدأ بالَبتداء

إلَ اللفظ ( ضرب)وهل تحصّلَ من قول . ضرب سيعد  جعفرًا، فإنَّ ضرب لم تعمل فِ الحقيقة شيئًا: إذا قلت
وبناء . 1"فهذا هو الصوت والصوت مما لَ يَوز أن يكون منسوباً إليه الفعل( فَ عَلَ )بالضاد والراء والباء على صورة 

يظهر فِ الكلام، ولَ يكون صريًحا، ولكن يظهر أثره الْعرابِ فِ  على ما تقدم، فإنَّ العامل المعنوي هو الذي لَ
 .الجملة كعمل الَبتداء فِ المبتدأ، وعامل الرفع فِ الفعل المضارع لوقوعه موقع الَسم

فأما خبّ المبتدأ فلم يتقدم عندنا :" ابن جنّيوذلك مثل رفع الخبّ، قال  :ةة المعنويّ العوامل اللفظيّ  -ثالثا      
وإنّما ، افعه؛ لأن رافعه ليس المبتدأ وحده، إنما الرافع له المبتدأ والَبتداء جميعًا، فلم يتقدم الخبّ عليهما معًاعلى ر 

أصل دلَلة مفهوم العامل مرتبط بالمعنى اللغوي  أن إلى نخلصهذا،  واستناداً إلى 1."تقدم على أحدهما وهو المتبدأ

                                      
 .511، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -5
 .579، ص5المصدر نفسه، ج -3
 .573، ص5المصدر نفسه، ج -2
 .511 -579، ص5المصدر نفسه، ج -2
 .579، ص5المصدر نفسه،ج -1
 .219، ص3المصدر نفسه،ج -1
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ويمكن تصنيف . هاالنحوية وتعليل الأحكامتأثير قوي فِ عملية التقعيد  لتصبح مصطلحًا نحويًّا لها ،(ع مل)لكلمة 
 :هذه العوامل على الَعتبار اللغوي والَصطلاحي وفق ما يوضحه المخطط البياني التال

 

أهو الَسم أم  ؛اختلف البصريون والكوفيون فِ أصل الَشتقاق :الاسم بين اللغة والاصطلاح -1.2.1       
سَما يسم و إذا علا، فال م حذوف منه " لبصريون إلى أن الَسم هو مصدر الَشتقاق؛ لأنه جاء من الفعل؟ فذهب ا

سمَّ ي ت وأسميت  وسمَّي، وسم جي، وأسماء : لأنّ ال م حذوف يرجع إلى موضع اللام فِ جميع تصاريفه، ن حو( لَم)
من  ويبدو .5"يعوّضوا فِ غير موضع الحذف وقد أ لِف من عاداتهم أن. وأسامٍ؛ ولأن الهمزة فيه عوض من المحذوف

، وبذلك ارتفع الَسم عن 3الدال على معنى العلو والَرتفاع (س م و)أنّ الَسم مأخوذ من مادة  خلال ما تقدم،
وهذا المعنى، هو الذي جعل البصريين يوظفونه فِ ضبط مفهوم الَسم عندهم؛ لأن الشيء قبل  .الفعل والحرف

وظاهرا  ا وارتفع أصبح مدركاً كالشيء المخفض يختفي عن الأنظار، فإذا سمَ   ؛ن الذهنالتسمية يكون خفيًّا ع
مانحين له الأولوية فِ التعليل  الَشتقاقية، وعلى هذا الأساس بنى البصريون على المصدر كل الدلَلَت. للعيان

 .  والتفسير لمختلف المشتقات اللغوية الأخرى

 

                                      
بيروت، لبنان، ودار  ،ازي مُتار طليمات، دار الفكر المعاصرغ: ال عكْبَّي، أبو البقاء عبد الله بن الحسين، الل بَاب فِ عِلل البِنَاء والْعراب، تح -5

 .21، ص5ج ،م5991 -ه5259، 5ط ،، سوريادمشقالفكر، 
 .1ابن الأنباري، الْنصاف فِ مسائل الخلاف بين البصريين والنحويين، ص: ينظر -3

 تصنيف العوامل 

 القوة والضعف

(الأقوى)الفعل   

(أقل قوة)الحرف   

( الأضعف)  الاسم  

 الأصل والفرع

 (الأصل )الأفعال 

 (الفرع)الحروف 

 (الفرع)الأسماء 

 اللفظ والمعنى

 العوامل اللفظية 

 العوامل المعنوية

 عوامل لفظية معنوية

 معيار التقسيم
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وهي المادة نفسها التي بنى عليها البصريون مع  (و س م)ذ من مادة فهو مأخو  ،الاسم عند الكوفيينأمّا 
اختلاف فِ ترتيب الحروف؛ حيث إنَّ الَسم فِ نظر الكوفيين مشتق من السمة، وهي العلامة؛ لأنه وَسْم  على 

  البصرةقد حَدَّدَ دلَلة الَسم وفقا ل مَا ذهب إليه نحاة  ابن جنيوالظاهر أنّ . 5المسمى أي علامة يعرف بها
ما حسن فيه حرف  من حروف الجرج أو كان عبارة : الاسم:" وتِّلّى ذلك أنه جعل للاسم علامات تخصه فيقول

هذا رجل ، وهذه : من زيدٍ، وعلى عمروٍ، وكونه عبارة عن شخص نحو قولك: عن شخص  فحرف الجرّ نحو قولك
أمّا  :اللفظيّ والدلاليّ والتركيبيّ : يثة اعتبارات هعلى ثلا مفهوم الاسمد حدَّ  ابن جنّي حيث ن جد أنَّ  ؛3"امرأة  

كالتعريف والتنوين   ،فهو ما تلحق الَسم من حروف محدّدة سواء تلحقه فِ أوله أو فِ آخره: الاعتبار اللفظيّ 
 . حديد مفهوم الَسم ودخول ياء التصغير وألف التكسير فِ وسطه وغيرها، وكل هذه علامات لفظية تسهم فِ ت

أو مضاف، أو مضاف  ،أو مفعول به ،ة دالة على شخص، أو فاعلفهي علامات معنويَّ  :عتبار الدلاليالاأمَّا 
فهو  : الاعتبار التركيبيّ وأمَّا . يقوم بها إلَّ الَسم لَ يمكن أنْ  التي دلَليةالصائص الخ ذلك، ومن هذهونحو  ،إليه

والحروف، فانعقاده مع  ،والأفعال ،سماءكذلك أسهم فِ تحديد علامات الَسم عند ارتباطه مع غيره من الأ
خبار عنه، والْخبار به ضمن علاقة الْسناد فِ الجملة الَسمية المكونة من المسند إليه الأسماء ما يفهم من الْ

وما يتم ارتباط الَسم . والمسند، وقد يقع الْسناد فِ ارتباط الَسم مع جملة فعلية، فيكون الَسم فاعلًا أو مفعولًَ 
 .حروف النداء وحروف الجرّ : نحو بالحرف،

دها لهذا يحد طريقة المدرسة البصرية فِ تفِ ذلك  متبعا   ،قد حدد مفهوم الَسم ابن جنّيهذا يكون  وب       
صفاته من خلال محددات لفظية ومعنوية وتركيبية، مماّ جعله ي قدجم الَسم  تتحددالَسم  المفهوم؛ حيث اعتبّ أنّ 

الَسم  حرف؛ لأنَّ  بدأ بالَسم قبل الفعل والف ،التركيب والْعرابب تتعلقا له من خصائص لم ؛على الفعل والحرف
 .فهما ي حتاجان إليه ،زيد  قائم ، أمَّا الفعل والحرف: هو الأصل فِ التأليف، وذلك أنهّ يقوم بنفسه، كقولك

يَد أنهّ يورده فِ سياق ما  ،لمعولَسيما فِ الخصائص وال ،ابن جنّيكما أنّ المتتبع لمفهوم الَسم عند         
من اسم، وفعل، وحرف، فكان تحديده للسمات الدلَلية للاسم يتم ضمن بيان الصفات  :يتألف منه الكلام

وغيره من نحاة البصرة  ابن جنيولعلَّ أهمَ م  حدّد لتعريف الَسم عند . والفروق اللفظية والمعنوية مع الفعل والحرف

                                      
 11، ص(الَسم)الكفوي، الكليات، : ينظر -1
 .51، اللمع فِ العربية، صابن جنّ  -2
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سبب تعميم النحويين مفهوم الَسم  حسن خميس الملخوقد علّل . مقترن بالزمنهو وجود معنى أو حدث غير 
وهو  ،على اسم الْشارة والضمائر والَسم الموصول وأسماء الَستفهام والأسماء العربية وغير العربية فِ مسلك واحد

 .5الَسم بسبب توافر علاقتي الَستقلال فِ الدلَلة والتجرد من الَقتران بالزمن

تعد مصطلحات الفقه وأصوله مصدراً مؤثرا فِ توجيه : ذات مصدر فقهيّ وأصوليّ مصطلحات  -2.2
؛ حيث وظفها فِ تحليل وتفسير المسائل والقضايا النحوية حتّ ابن جنّيالتفكير النحوي وبناء مصطلحاته عند 

السماع : رصارت ت عبّّ عن مفاهيم نحوية، وتستعمل بطريقة تلقائية فِ الدرس النحوي، ومن أمثلة ذلك نذك
  العلّة ،والنص ،والمسألة ،والَستدلَل ،والَستنباط ،والأصل والمذهب، والعلة ،والَستحسان ،والْجماع ،والقياس
وهي . وهلم جراّ ،والمسألة ،والدليل ،والفقه ،وباطل ،والجواز ،والفرع ،والوجوب ،والحكم ،ومذهب ،والتواتر

 ومن هذه المصطلحات ،طلحات مركبة أو مصطلحات عباريةمصطلحات مفردة غير مركبة، كما أنه استخدم مص
حكم المعلول )، و(إجماع أهل العربية)، و(تخصيص العلل)، و(تداخل الأصول)، و(نقض الأصول): نذكر

الاحتجاج بقول )و( إدراج العلة واختصارها)و (العلة وعلة العلة)و( صحة قياس الأصول)و( بعلتين
استخدم نوعا آخر من المصطلحات وهي  يابن جنّ كما أن   ،(الدليلإسقاط )و(عدم النظير)و( المخالف

باب في العدول عن الثقيل إلى ما هو أثقل منه لضرب من : )المصطلحات ذات العبارات الشارحة من قبيل
باب في اقتضاء )، و2("على وجه"في أن سبب الحكم قد يكون سببا لضده  باب)و 3(الاستخفاف

باب في الشيء يرد فيوجب له القياس حكما )، و2( أنهّ ليس بصاحبكالموضع لك لفظ ا هو معك إلّا 
فإنّ أكثر  ،وهكذا. 1(ويجوز أن يأتي السّماع بضده، أيقطع بظاهره، أم يتوقف إلى أن يرد بـجليَّة حاله

عليل وجود المفاهيم الأصولية جولَنا فِ اللغة النحوية هو ما كان خدمًا للبعد التأصيليّ للقواعد النحوية ابتغاء ت
 .المفهوم النحويّ أو سلامته من الناحية العقلية

                                      
 .517الملخ، التفكير العلمي فِ النحو، صسعيد  خ ميسحسن : ينظر -5
 .51، ص2، الخصائص، جابن جنّ  -2
 .12، ص2المصدر نفسه، ج -3
 .19، ص2المصدر نفسه، ج -4
 .19، ص2المصدر نفسه، ج -5
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ويبدو أنّ هذه المصطلحات الأصولية أو الفقهية المنقولة إلى النحو وأصوله اتخذت أن ماطاً محدّدة تتحكم        
فِ سماتها  عة الظواهر النحوية ومسائلها المتعددة مما أثر ذلك فِ بناء المفاهيم وما يصاحبها من تحولَتيفيها طب

المفهومية الأولى، وهذا بسبب اندراجها فِ مَال المعرفة النحوية، مما جعلها عرضةً إلى التبدل والتغيّر فِ بعض 
الانتقال : إلى ضرورة التفريق بين نوعين من انتقال مفاهيم المصطلحات هماولَ بد من الْشارة . الأحيان

نتقل عبّهما المفاهيم الفقهية والأصولية إلى المجالين ت، هما آليتان مالتا والانتقال المفهوميّ شبه، المفهومي التام
فتنتقل من خلالها المصطلحات والمفاهيم دون أن يحدث لها تغيير أو تبديل فِ  :الآلية الأولىالنحو وأصوله، أما 

الأمر هنا بالخاصية تعلق يهو انتقال يصير فيها المتنقل فاقدًا لْحدى خصائصه، و ف :الآلية الثانيةأما . جوهرها
وهي مفاهيم تنتمي إلى  ،(الَستحسان)و، (الأصل)و، (القياس) :المحدّدة لموضوعه، ومن هذا النوع نذكر مثلا

   .5أصول الفقه ثم انتقل بعد ذلك إلى علم أصول الفقه دون أن يطرأ على مفهومها تغيير كبير

بناء القواعد الأصولية، وضبط المصطلحات النحوية لما  لم يكن خاضعًا فِ عملية ابن جنّي أنّ ومن الواضح        
ا كانت لميأتيه من المفاهيم التي وضعها علماء الشريعة؛ بل نجده فِ بعض الأحيان يقدم  مفاهيم جديدة مغايرة 

عليها عند الفقهاء أو الأصوليين، ويَتهد فِ صياغتها وضبطها حتّ تحقق الَنسجام والَتساق مع باقي المفاهيم 
ه؛ حيث يحتّ صارت هذه المصطلحات الأصولية والفقهية جزءًا أساسيًّا فِ تكوين لغة النحو لد نحوية الأخرى،ال

وفَّرت له وسائل منهجية ومصطلحية ساعدته على البحث فِ خصائص اللغة وأصولها، وهذه المصطلحات 
قائية فِ تأصيل المصطلحات اللغوية بطريقة تل ابن جنيت عبّّ عن مفاهيم نحوية، واستعملها  -فيما بعد -أصبحت 

والنحوية، ويتجلى ذلك حينما حاول القيام بتمارين ذهنية تعتمد افتراض عبارات أو تراكيب غير موجودة فِ واقع 
، أبو حنيفة النعمانالذي برع فيه  (الفقه التقديري)استعمال اللغة نسجًا على منوال ما، وتسمّى عند الحنفية ب     

 . 3ضي المجتهد تقدير وقائع معينة لم تقع ثم يذكر  حكمهاومعناه أن يقت

وهذه الَفتراضات الفقهية المبنية على أصول شرعية كأنّا رياضة عقلية، وتدريب الفكر، والتي لم تتأسس 
على الواقع الفعلي لحياة الناس، كما أنّا مفيدة باعتبارها تستبق الأحداث قبل أن تقع، وكذلك تنمي وتثري 

باب قلب لفظ إلى لفظ )فِ خصائصه ولَسيما فِ  يابن حنّ فقهي والأصول معا، وهذا ما أشار إليه البحث ال

                                      
 .  237-231زكرياء أرسلان، إبستمولوجيا اللغة النحوية، ص: بنظر -1
 .311ص م،5977 ،3ط ، مصر،القاهرة ،آراؤه وفقهه، دار الفكر العربِ -حياته وعصره :حنيفةمحمد أبو زهرة، أبو : ينظر -2
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وهذا ونحوه إنّ مَا الغرض فيه الرياضة به، وتدرب الفكر " :بقوله( بالصنعة والتلفظ لا بالإقدام والتعجرف
، (ضَرَب)من ( م ضَريِّ )ل فِ الكلام فأمّا لأن يستعم. وإصلاح الطبع لما يعرض فِ معناه وعلى سَ مْتِه، بتجشمه

ولو كان لَ ي خاض فِ علم من العلوم إلَّ ب ما لَ بد له من وقوع مسائله معينة محصلة لم . فلا( نزف)من ( تَ نَفِيّ )و
يتم علم على وجهٍ ولبقي مبهوتاً بلا ل حظٍ، ومُشوباً بلا صنعة؛ ألَ ترى إلى كثرة مسائل الفقه والفرائض والحساب 

إنَّ ما ي مر فِ الفرط منها الجزء النادر الفرد، وإنَّ ما الَنتفاع ( وذلك)دسة وغير ذلك من المركبات المستصعبات، والهن
 .     5"بها من قِبَلِ ما تقنِيهِ النفس من الَرتياض بمعاناتها

نجده فِ  ولَسيما بين علم الفقه وعلم النحو، إذ ،تداخل المصطلحيّ بين العلومبال ابن جنّيوقد آمن   
خصائصه يَتهد فِ تعليل اختلاف النحاة باختلاف الفقهاء الذين لم يتفقوا فِ كثير من المسائل المتعلقة بالحلال 

 :ابن جنييقول وفِ ذلك وكذلك النحاة لهم الحق فِ هذا الَختلاف شريطة أن لَ يؤدي إلى ضرر، . والحرام
بين السلف القديم، ومن باء فيه بالمنصب والشرف العميم، نعم، وإذا كانت هذه المناقضات والمثقافات موجودة "

ممن هم س ر ج الأنام، والمؤتم بهديهم فِ الحلال والحرام، ثم لم يكن ذلك قادحًا فيما تنازعوا فيه، ولَ غاضًّا منه، ولَ 
دين فِ علم العرب  الذي لَ يخلص جميعه لل -أيضًا -عائدًا بطرف من أطراف التبعة عليه، جاز مثل ذلك

2"خلوص الكلام والفقه له
استفاد من مصطلحات  الفقه وأصوله ومن طريقة البحث،  ابن جنيفإن  ،ومن ثم، 

 :ومن يقرأ كتاب الخصائص يلتمس الأثر واضحًا فيه وهذا بيانه

إنّ تداخل مفاهيم مصطلحات علم النحو وأصوله مع مفاهيم : مصطلحات من الفقه وأصوله -5.6.1
التفصيلية أدى إلى اتساع مَال الَنتقالَت المفهومية و أصوله فِ البحث فِ الأدلة الْجمالية  مصطلحات علم الفقه

تفكيراً أصوليًّا فقهيا، وبيان ذلك أن نعرض نماذج من  ابن جنّيحتّ أضحى التفكير الأصول النحوي عند 
 :يانهوهذا ب ابن جنّيالمصطلحات الفقهية والأصولية المتداخلة مع النحو وأصوله عند 

مثّلَ هذان المصطلحان اهتمامًا : مصطلحا الأصل والفرع بين الأصوليين وابن جنّي -5.5.6.1 
خاصًّا بين الأصوليين والنحويين؛ كونّما من المصطلحات الأصولية الأساسية الموجه للتفكير التأصيليّ فِ كلا 

مائم مُتلفة، وبمرادفة كثيرة، كما أنّّما لم العلمين، فقد و ظجفَ هذان المصطلحان بدلَلَت مفهومية متعددة، وبض

                                      
 .91، ص 3، الخصائص، جابن جنّ  -1
 .221، ص2المصدر نفسه، ج –2
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يستقرَّا على مفهوم واحد، بل تطوّر مفهوم هما ضمن سياق تاريخيّ ومذهبّي متغاير، شأنّما فِ ذلك شأن 
المصطلحات الأخرى التي تغيرت دلَلَتها المفهومية ولم تتغير ألفاظها؛ كما ظهر مصطلحا الأصل والفرع فِ أدلة 

الأول يطلق على المقيس : نايما فِ مباحث القياس والَستصحاب، وهنا صار للأصل مفهومولَس ،أصول النحو
عليه فِ الحمل، ويقابله الفرع الذي يطلق على المقيس، والمفهوم الثاني يقصد به الدليل الذي يستعمل للاستدلَل 

لمفهومي بين هذين على الأحكام والقواعد كالسماع والقياس والَستصحاب، ويمكن بيان أوجه التداخل ا
 :على هذا النحو ابن جنّيالمصطلحين عند 

فِ كتب أصول الفقه  الَستخداممن المعلوم أن مصطلح الأصل كثير : الأصل عند الأصوليينتعريف  -أولا     
 الَصطلاحي التعريفأن  غيروكذا تقعيد الأحكام الفقهية  ،ل الأصول الشرعيةيتأصفِ عملية دوره  حيث يظهر

 :نذكر بعضاً منها على سبيل التمثيل لَ الحصر ،تعددةللأصل م

الأصل فِ هذه المسألة الكتاب والسنة، ويقصدون بذلك الدليل : مثل قولهم: الأصل بمعنى الدليل -      
 .5عليها هو القرآن والسنة النبوية المطهرة

جح عند السّامع هو المعنى الحقيقي الأصل فِ الكلام الحقيقة؛ أي الراّ: ، يقالالأصل بمعنى الرَّاجح -       
 .3دون المعنى المجازي لعدم القرينة الدالة عليه

الأصل فِ الأشياء الْباحة، والأصل فِ الْنسان البّاءة على معنى : يقال: الأصل بمعنى المستصحب -       
 .أنه تثبت للإنسان براءته، ولَ يكون متهما حتّ تثبت إدانته بالدليل

، والأصل فِ الفاعل 2الأصل فِ الأمر يقتضي الوجوب: يقال: بمعنى القاعدة الكلّية المستمرة الأصل -       
الوجوب، وأن الفاعل فِ أصله يأتي دائما مرفوعا   اءقتضاالرفع، وفِ المفعول به النّصب؛ أي أن الأمر يفيد 

 .وكذلك نصب المفعول به

                                      
 لبنان، يروتب ،محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية: السعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار، قواطع الأدلة فِ الأصول، تح -5
 .1، ص5ج م،5997 -ه  5251 ،5ط
 . 1، ص5المصدر نفسه، ج: ينظر -3
 . 57، ص5الزركشي، البحر المحيط فِ أصول الفقه، ج -2
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الخمر أصل النبيذ؛ بمعنى الخمر مقيس عليها النبيذ والنبيذ : كقول الفقهاء: الأصل بمعنى المقيس عليه -       
 .مقيس

أن يتوى  الْنسان عن أم : أصل المسألة كذا، مثال ذلك: "، يقول الفرضيونالأصل بمعنى المخرج -        
: وبنت، فالأم لها السدس، والبنت لها النصف، وأصل المسألة الذي تخرج منه سهامها دون باق هو ستة، فيقال

 .5"مُرجها السدس

تشير إلى وجود علاقة وطيدة بين  هادنجصل الأ صطلحالَصطلاحية لم التعريفاتفِ هذه  ولو دققنا النظر       
ومفهومه؛ نظراً لوجود مناسبة بين معناه اللّغوي الذي يدل على أساس الشيء وقاعدته ( التسمية) المصطلح
والقاعدة الكليَّة  ،الدَّليل، والرَّاجح: اهَ أهمَّ لعلَّ  مفاهيم عدد من على يدلالَصطلاحي الذي  مفهومو  ،وأساسه

دج فالمستمرةّ، والمقيس عليه، والحكم المستصحب،  لأجل  اتباعها،الأصول على ب تِّالكيفية التي  د  كلها تح 
عيّة من فِ مَملها ت عد موجهات أساسيّة لَستنباط الأحكام الشّر  المفاهيموهذه . وصول إلى الحكم الشّرعيّ ال

تستند إليه،   التي شرعيال أصلهاإرجاعها إلى ب وذلكل المسائل الفقهية، يفهم دلَلتها وتأصقصد أدلتها التّفصيليّة، 
لنظرا   ؛فِ نقل حكم ثابت وصريح على واقعة جديدة لم يرد فيها حكم شرعي -كذلك–كما أنّا تفيد 

 .شتراكهما فِ العلّة نفسهالَ
 ، فهيالمعبّة عن الدليلو  ،المستمرةالكليَّة لأصل من منظور أصول لَ يخرج عن القاعدة ويبدو أن مفهوم ا        

وجودها؛ حيث يعمل الفقيه على إجراء مقارنة بين الأصول  الفروع   امنه ستمد  ت التي القاعدة أصل على تدل
فِ بيان مصطلح  عوا كثيراً ين توسَّ نخلص إلى أنّ الأصولي هنا،ومن . والفروع من خلال إدراك العلّة الّتي تِّمع بينهما

 . ويُّونحع فيه النَّ ا توسَّ مَّ  صل أكثر مالأ

هو ما  " :أهمها مفهوم الفرع عند الأصوليين بمفاهيم متعددة لعلَّ  يرد: مفهوم الفرع عند الأصوليين -ثاني ا
هو تخريج المسألة التي  أو ،يبنى على غيره أو هو ما ثبت حكمه بغيره، ومن هنا قيل تخريج الفروع على الأصول

  على هذه التعريفات وبناءً . 2"هو المحلُّ الذي لم ي نصّ على حكمه"أو . 3"دها المجتهدون من الأدلة التفصيليةولَّ 

                                      
 . 11محمود حامد عثمان، القاموس المبين فِ اصطلاحات الأصوليين، ص – 1
الرياض، المملكة العربية  ،المتعلقة بهما، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع سعيد بن ناصر الشثري، الأصول والفروع حقيقتها والفرق بينهما والأحكام –2

 . 79ص م،3111 -ه 5231 ،5ط ،السعودية
    .111عبد الكريم النملة، الشامل فِ مصطلحات علم أصول الفقه، ص  –3
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، باعتبار أنَّ الفرع عند الأصوليين يستند فِ وجوده إلى أصل ي ثبت له حكم ومعنى الفرع مفهومإنّ  :يمكن القول
 .غيره، ولم يرد الدليل على حكمه، فيحمل على علة حكم الأصل لجامع بينهماالفرع هو المفتقر إلى 

فقد  ،ابن جنّيقد ع رِف قبل  (الفرع)و( الأصل)إنّ مصطلحي : الأصل والفرع عند ابن جنّي -ثالثا       
: قالف ،حروف الكلمة ن  وج كَ فِ سياق الحديث عن أقصى عدد ي  ( العين)فِ كتابه الخليل  استخدمهما أولًَ 

وليس للعرب بناء فِ الأسماء ولَ فِ الأفعال أكثر من خمسةِ أحرف، فمهما وَجَدْتَ زيادة عن خمسة أحرف فِ "
أنّ مصطلح  ،القولهذا من  ونستنتج. 5"من أصل الكلمة لم أنّّا زائدة على البناء، وليسفِعل أو اسم، فاع

أساس بناء الكلمة  ؛ أي أنَّ الأصل هو الذي يكونالذي يدلّ على الفرع (الزائد)هو المقابل لمصطلح ( الأصل)
  بالمعنى الَصطلاحيّ  (لأصلا)فإنه لم يستخدم مصطلح  ،سيبويهأما . صلزائدة عن الأفهو فرع  ،وما زاد عليها

ا أورد مصطلحات أخرى تقترب معه فِ المفهوم ويختلف عنه فِ التسمية،     (الأولية)استعماله مصطلح كوإنمَّ
المبتدأ الأول والمبن ما بعده :" ضح ذلك فِ قولهويتَّ  ،، فحلّ هذا ال مصطلح محل مصطلح الأصلوقصد به الأول

النكرة أخفُّ عليهم من  واعلم أنّ :" يقولف ،وكذلك فيما اتصل بالتنكير والتعريف. 3"فهو مسند ومسند إليه
أكثر الكلام ينصرف إلى  ،فمن ثم ،به النكرة أوّل، ثم يدخل عليها ما ت  عَرَّف وهي أشد مةكًنا؛ لأنَّ  ،المعرفة
تصدر الصناعة النحوية عند سيبويه عن معرفة واعية بالأصول باعتبارها المرجع الأول فِ التعليل  ،وهكذا .2"النكرة

 . وهذا بخلاف الفروع التي تظل مرتبطة بالأصل الأول التي تأسست عليه ،والتأويل والتفسير

الأصل أول : "من أقدم التعريفات التي وصلت إلينا، إذ ي عرفه بقوله( الأصل)لح لمصط الرمانيويعدّ تعريف        
( الأصل) مصطلحَ  تناول   الرمانيّ  أنَّ  ،وواضح من هذا القول2"والفرع ثان يبنى على أول( …)يبنى عليه ثان 

  (الفرع) لمصطلحِ  مقابلاً  دون مراعاة الزيادة أو عدمها، كما أنه أورده ،بالنظر إلى أصل الشيء وأولويته فِ الوجود
على أنّ المبتدأ أصل والخبّ فرع، والمبتدأ مبن عليه والخبّ مبن   (الخبر)و( المبتدأ)فقد نظر إلى مصطلحي 

بأوصاف  فإن مصطلح الأصل يظهر أولًَ  ،وهكذا .والمبتدأ متبوع والخبّ تابع، وكذلك التذكير أصل والتأنيث فرع
 .  للأصل اً تابع اً ددة ليصبح هذا المزيد فرعثم تدخل عليه زيادة مح ،محددة

                                      
 .29، ص5الخليل، كتاب العين، ج -1
 .531، ص3سيبويه، الكتاب،ج  -2
 .33، ص5المصدر نفسه، ج -3
 . 72الرماني، الحدود فِ النحو، ص -4
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وردت  مّاتختلف عمتعددة،  مفاهيمومنح لهما  ،عناية فائقة بمصطلحي الأصل والفرع ابن جنّيوقد أولى        
فوصلنا إلى هذه  ،ولقد قمنا باحصاء صيغ ورود هذين المصطلحين فِ الخصائص .الرّمانيو  ،سيبويهو  ،عند الخليل
 :ي بينها الجدول التال النتائج التي

 صيغ ورودهما في كتاب الخصائص الأصل والفرع

  ،الأصل، الأصول، الحرف الأصلي، الأصلية، أصل الحالة، أصل التركيب، الأصل المتغير الأصل
أصلين مُتلفين، أصول الكلام، أصول الكلم، أصول فاسدة، أصول مرفوضة، خرج على أصله، 

ه، إخراج الأصل عن بابه إلى الفرع، نقل أصل إلى أصل، ترك ما يخرج تنبيها على أصل باب
الأصل  مراجعة الأصل، مراجعة الأصول، نقض الأصول، أصلان متساويان، البدل من الأصل 
ليس من الأصل، أصل اللغة، أصل المعنى، أصل الحرف، أصل مواضع، أصل الخلاف، أصل ما 

 .بنائه، تداخل الأصول، أصل الوضع كان عليه، أصل على بابه، الأصول المراعاة، أصل

 . الفروع، المعاني الفرعية، صحة قياس الفروع، فرع فرع، حمل الأصول على الفروع، الفرعية الفرع

الأول، الحال الأول، والأحوال الأول، أولية الحال، أول الأحوال، الباب، الوضع الأول، أوضاع  مرادفات الأصل
 . الأول

باعتبارات مفهومية متعددة   الأصل والفرعاستخدم مصطلحي  ابن جنّيأن  ،الجدول ضح من هذاويتّ        
عند  متداولَيمها وفق ما كان سائدا و مفاه تتداخلحيث فِ مَال أصول الفقه؛ تأسست دلَلَتها الَصطلاحية 

لت إحدى شكّ  (الأصل والفرع)ثنائية " اللغوي والنحوي؛ لأن التقعيد عملية فِ موظفًا إياهاالأصوليين، 
عناصر بنية )...( بالْضافة إلى ثنائيات مفهومية أخرى فكانت العلاقات الأساسية فِ النظر النحويّ التراثي، 

انتقال إلى ومن المعلوم أن هذا الَشتراك لَ يمكن إلَّ أن يقضي . معرفية اشتركت فيها كل العلوم العربية التراثية
لعلَّ  ،متعدّدة مفاهيمدها اتخذت يَ ابن جنّيالأصل عند  فهوملمتتبع لموإنَّ ا1"ذاكإلى مفاهيم من هذا العلم أو 

 :ما يلي هاأهمَّ 

 

                                      
 .211ص، زكرياء أرسلان، إبستمولوجيا اللغة النّحوية –1



 الباب الثاني التأثير المعرفي في بناء المصطلحات النحوية عند ابن جنّي: الفصل الأول

 

222 

 

بفكرة الوجود النّظريّ  ابن جنّيالأصل عند  مفهوم ارتبط: الوجود الحقيقيّ والوجود النّظريّ  -5        
شياء، وتنزيلها تقديراً وحكماً، لَ باب فِ مراتب الأ)والتّقديريّ فِ مقابل الوجود الحقيقيّ؛ ويوضح هذا المعنى فِ 

أنهّ لو جاء مَيء الصحيح ولم يعلّل لوجب أن يكون مَيئه : إنّ مَا معنى أنهّ كان أصله كذا:" بقوله 5(زماناً ووقتاً 
فأنت تعلم بهذا أنّ أصل شلت يده شللت؛ أي لو جاء مَيء الصّحيح لوجب فيه إظهار ( …) على ما ذكرنا

 :التّال بيان لهذه الفكرة وفِ الجدول 3".تضعيفه

التي  يةقاعدة الأساسال وهو ،خرآ بمفهوممصطلح الأصل  ابن جنّياستخدم : الأصل بمفهوم القاعدة -3       
ولَ   أنت رأيت شيئاً من هذا النحو لَ ينقاد لك فيما رسمناه فإنْ :" تبنى عليها قواعد اللغة، ويتضح ذلك من قوله

فيقعد بك فكرك عنه، أو لأن لهذه اللغة  ،النظر فيه نمع إمّا أن تكون لم ت: يتابعك على ما أوردناه، فأحد أمرين
أنّ هذا المصطلح كثير التداول بين ولَ بدّ أن نشير هنا، إلى . 2"فى عنا وتقصر أسبابها دونناأصولًَ وأوائل قد تخ

بتعريفات ع رّف  فقد ،نجتمع عليه أنْ  مكن   أنّ معناه الَصطلاحيّ لم يستقر على مفهوم محدد ي   غيرالنّحويين، 
ما حق : "أو قولهم 2"عليها أي تغييرالأصل أولى حالَت الحرف أو الكلمة قبل أن يطرأ : "قولهم: عديدة منها

القاعدة الكليّة  على -أيضاً  –كما ي طلق الأصل   1"بنى عليه ثانٍ ل ي  ق به أو أوّ نطَ ن لم ي  إالتركيب أن يكون عليه، و 
الّتي تنطبق على الجزئيات والفروع التي مهدها النحاة، وهكذا بينوا علاقة الفروع بالأصول بغية استنباط الحكم 

 ..1"القليل لَ يعتد به، والأصل فِ الأسماء الْعراب وما أشبهها من الأفعال: "كقولهمالنحوي،  

ضح  أنّ مفهومَ الأصل تعددت تعريفاته الَصطلاحية، إلَّ أنّ كلّ واحد منها يرجع إلى أصل يتّ  ،ومن هنا       
مال أو نظريّ جرى تداوله فِ البيئة ا أنْ يرجع إلى قياس استعمَّ إإمّا أنْ يحتكم إلى سند سمعي موثوق به، و  ،جامع

                                      
 .221، ص5، الخصائص، جابن جنّ  –5
 .221، ص5المصدر نفسه، ج  –3
 .    571 -571، ص3ج المصدر نفسه، -2
 .55محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص  -2
تركي فرحان المصطفى، دار الكتب : ضري، محمد بن مصطفى بن حسن، حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحالخ -1

 .91، ص3م، ج5991، 5ط ،لبنان، بيروت، العلمية
 . 111، ص3ابن الأنباري، الْنصاف فِ مسائل الخلاف، ج  -6

 استقوم شَددَ  هَيِب نوَم خَوِفَ  طَو لَ  قَ وَمَ  بَ يَع مَ صَوَ  قَ وَلَ  الوجود الحقيقيّ 
 استقام شدّ  ابهَ  امَ نَ  خَافَ  طاَلَ  امَ قَ  عَ باَ  امَ صَ  الَ قَ  الوجود النّظريّ 
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تكم إليه عند وجود التّنازع والخلاف، وإمَّا أنْ يستصحب  اللغّويةّ النّموذجيّة، وإِمَّا أنْ يستند إلى إجماع نحوي يح 
تأثير  محمد أحمد نحلةوفِ هذا السياق يؤكد . هت حكم نحوي ما أو تعليليكان عليه فِ تثب  ذيحاله الأولى ال

التي شغل بها النحاة منذ المرحلة الأولى للدرس  الأصل والفرعقضية :" فِ النحو بقوله (صل والفرعالأ)فكرة 
، وكان النحاة يقفون على جهودهم أبو حنيفة وأصحابهوافدة عليهم من أصول الفقه، فقد سبق إليها  ،النحوي

ا فِ رسم طرائق تقعيد دوراً مهمًّ  الأصل والفرعوقد أدت فكرة . 5"فِ الدرس الفقهي ويأخذون عنهم
الظواهر اللُّغويَّة والنَّحويَّة ؛ حيث استخدمها كثيرا فِ تأصيل ابن جنّيوضبط تعريفاتها عند  ،المصطلحات النحوية

 ، وهو بذلك مستغنمةيزه لَ يحتاج إلى علامة كماالأصل عنده هو موجود ومستمر فِ جميع فروعه،  باعتبار أنَّ 
 . غيره  عليهنِى بَ نْ ي َ عن الفروع، و  بنفسه

 كأنَّ : ومن إصلاح اللفظ قولهم" :قوله ،الأصل والفرع لفكرة ابن جنّيومن الأمثلة الدالة على توظيف        
زيدا    إنَّ : فقالوا ،(إنَّ )فزادوا فيه  ،كعمرو، ثم أرادوا توكيد الخبّ  زيد  : أصل هذا الكلام اعلم أنَّ  .زيداً عمرو

  فقدموا حرفه إلى أول الكلام عناية به، وإعلاماً أن عقد الكلام عليه ،د التشبيهكعمرو، ثم إنّم بالغوا فِ توكي
لأنّا ينقطع عنها ما قبلها من العوامل، فوجب لذلك  ؛(إنَّ )فلما تقدمت الكاف، وهي جارةّ لم يَز أن تباشر 

من خلال البدء أولَ  أنه أراد تفسير بعض الجمل النحوية، ،ومعنى ذلك. 3"زيداً عمرو كأنَّ : فتحها، فقالوا
إضافة أدوات التوكيد، أو دخول كثم ي ورد ما يلحقها من زيادات وتغيرات طارئة تصاحبها،   ،بتحديد جملة الأصل

حروفاً، فيؤثر ذلك فِ الوظائف النحوية للجملة، مما ت سبب  وسواء كانت أفعالًَ أ ،النواسخ على الجملة الَسمية
 .ها من أصلها الأول إلى أحكام نحوية أخرىفتنقل ،تغييراً فِ حركات الْعراب

من  مأخوذة ذه المنهجيةع، وهو ل وفر و أصقامت على حويةّ المسائل النَّ  بناءإن منهجية ف بالْضافة إلى ذلك،
حيث  تناول بعضَ القضايا النّحويَّة؛حينما  ابن جنّينجده عند  وهذا ماالدرسين الأصول والكلامي بوجه خاص؛ 

باب في )و ،(باب من غلبة الفروع على الأصول): ذلك لامثو  ،الأصل والفرع فكرةعلى بنيّة وضع لها أبوابا مَ 
باب في حمل )و ،(باب في مراجعة أصل واستئناف فرع)و ،(المستحيل قياس الفروع على فساد الأصول

 (.  الأصول على الفروع

                                      
 .51م، ص5917 -ه 5217، 5ط ،لبنان، بيروت، م العربية للطباعة والنشرمحمود أحمد نحلة، أصول النحو العربِ، دار العلو  -1
 .257، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -2
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كة أو المتداخلة بين النحو يعد هذا المصطلح من المصطلحات المشتر : مصطلح النسخ-0.5.6.1        
وهذا . يدل فِ اللغة على معنى الرفع والْزالة والنقل فهو؛ من الأصوليين ويُّونحوأصول الفقه، وقد أخذه النَّ 

 نم  نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّٱ: المصطلح مأخوذ من قوله تعالى

نَسَخَتِ الشمس  الظلَّ؛ : والعرب تقول[.511:البقرة] َّ يح يج هي هى هم هج ني نى

وإن الناظر فِ هذه المعاني يَدها  .5أذهبت الظل وحلت محله ويقال نسخ الشيب الشباب ؛أي أزالته، والمعنى
النقل، مثل نقل كلام من آخر، : أولهما :، ويتأتى ذلك من وجهينوالْزالة تلتقي عند معنى النقل والْبطال

يكون أن  إما: ا على معنيينزالة، وهو أيضً الْبطال والْ: وثانيهما.  من غيرهكتبته نقلًا : ونسخت الكتاب، أي
 .إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه وإما بمعنى. وهو المقصود هنا  إزالة الشيء، وإقامة آخر مقامه بمعنى

سخ بتعريفات كثيرة إلَّ أنّ أوضحها ما أورده الغزال وقد ع رّفَ النَّ : اصطلاح الأصوليين سخ فيالنَّ  -أولا      
نه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، على وجه لولَه لكان ثابتًا به مع تراخيه إ": بقوله
إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه، يدل على إبطاله صراحةً أو " ومعنى ذلك أن النسخ هو 3"عنه

 . 2"إظهار دليل لَحق نسخ ضمنًا العمل بدليل سابقضمنًا، إبطالًَ كليّاً أو إبطالًَ جزئيًّا لمصلحة اقتضته، أو هو 

و أن أحكام  عند الأصوليين ه مفهوم النسخندرك أنَّ الأساس النظري الذي قام عليه  تقدَّم،وبناء على ما       
ينص  الشارع  على حكم  وهذا حينماالشريعة الْسلامية ينسخ اللاحق السابق سواء أكان النسخ كلّيًا أم جزئيًا؛ 

ا  م :ومثال ذلك ،ن الكتاب والسنة ل آخر مستمد م ي بدلي أو إزالة حكم شرع ،أو رفع ،ال يد ي بِيح  فيه إبطجد
فإنّا  ،قد نّيتكم عن زيارة القبور ألَ فزوروها" (:)قال الرسول : عن أبيه أنه قال ان بن بريدةـسليمرواه 

  .ع حكم النهي عن زيارة القبور، وإباحة زيارتهاهذا الحديث دلّ على رفو  ،2[رواه الترمذي" ]تذكركم الآخرة
 :وتِّدر الْشارة إلى أنّ النسخ عند الفقهاء والأصوليين يقوم على أربعة أركان هي      

                                      
  3، ج(ن س خ) م، مادة 5917، 5رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط: ابن د ريد، محمد بن الحسن، جمهرة اللغة، تح -5

 . 111ص
 .21ص ،3الغزال، المستصفى، ج -3
 .317م، ص5991عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه وخلاصة التشريع الْسلامي، دار الفكر العربِ، القاهرة، مصر، دط،  -2
ة الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى، كتاب الجنائز ، باب ما جاء فِ الرخصة فِ زيارة القبور مركز الرسالة للدراسات وتحقيق التراث، مؤسس  -2

 .  5171: ، رقم151م، ص3155، 5يروت، لبنان، طالرسالة، ب
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 وهو رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم :النسخ. 
 نسخت الآية أية أخرى مَازاً : هو الله تعالى ويقال: لناسخا. 
 ذي رفع الحكم الأول عنهوهو المكلف ال: المنسوخ عنه. 
 5وهو الحكم المرفوع: المنسوخ. 

أبقوا دلَلة الرفع والْبطال فِ  النسخ بعد أنْ مصطلح  النحويوناستخدم  :النسخ في النحو -ثاني ا        
لأنَّ النسخ فِ النحو متعلق بنسخ  تتناسب مع خصوصيات الجمل النّحوية؛ مفهومه ضمن شروط محددة حتّّ 

ومن التسميات التي . راب، فهي تأتي لَزمة معنوية؛ لأنّ الجملة الَسمية فِ العربية تخلو من معنى الزمنالمعنى والْع
يت هذه الأفعال : أ طلقتْ على النواسخ الأفعال الناقصة، وأفعال العبارة، مع اختلاف فِ معنى النقصان، وقد سم 

لجملة إلَّ بمرفوع ومنصوب، أو لم يكتف بمرفوعه، كما ناقصة؛ لأن الناقص فِ رأي جماعة من النَّحويين ما لَ تتم ا
 .3ذهب آخرون، أو الذي قد سلب الدلَلة على الحدث وتِّرد للدلَلة على الزمان

هذا المفهوم فِ باب عمل كان وأخواتها وإنَّ وأخوات ها، وهي تسمى نواسخ جمع  ابن جنّيوقد استعمل       
  عال كان وأخوات ها، وأفعال ال مقاربة، وأفعال الشروع، وظن وأخوات هاناسخ، وهي إما أفعال، وإما حروف، فالأف

وكل أحكام النواسخ قائمة على مفهوم (.  ليس)والحروف إنَّ وأخوات ها، ولَ النافية للجنس، والحروف التي تشبه 
فِ العلامة  تبعًا لنوع الناسخ الذي دخل على الجملة، مما يحدث تغييراً. رفع حكم سابق وإبداله بحكم آخر

وهما  ،، فهذه الجملة عارية من العوامل اللفظية وهي مكونة من مبتدأ وخبّ(زيدٌ قائمٌ ) :ومثال ذلك ،الْعرابية
فإن الحكم الْعرابِ هذا سيَرفَع   -مثلا- كانمرفوعان بالَبتداء، فإذا أدخلنا على هذه الجملة ناسخًا فليكن 

ا)صبح الجملة في ،ويستبدل بحكم جديد ،حكم رفع الَبتداء  .فعل ماض ناقص وناسخ :فكان، (كان زيدٌ قائم 
  وصار ،كان: وهي: "بقوله -فِ باب كان وأخواتها -ابن جنّيويوضح ذلك . اسمها مرفوع، وقائمًا خبّها :وزيد  

وما برح، وليس، وما تصرّف منها، وما    وما فتئ ،وما انفكَّ  ،ومازال ،وما دام ،وأضحى ،وبات ،وظلّ  ،وأمسى
  فترفع المبتدأ ،ان فِ معناها مماّ يد لَّ على الزّمان المجرد من الحدث، فهذه الأفعال ك لُّها تدخل على المبتدأ والخبّك

لم  وإنْ  ،يابن جنّ فِ تفكير  اً قائم النسخِ  مفهوم  يكون  ،وبهذا المعنى. 2"ويصير خبّهَا ،وتنصب الخبّ ،ويصير اسَمهَا
                                      

 .وما بعدها 21، ص3الغزال، المستصفى، ج: ينظر -5
 .221-221، ص2ابن يعيش، شرح المفصل للزمُشري، ج: ينظر -3
 .522، اللمع فِ العربية، صابن جنّ  -3
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التي  ،كاد وأخواتها: إضافة إلى ذلك، أفعال المقاربة نحو. ناء الأحكام النحويةفِ ب ضمنياً  هيصرح به، فهو يطبق
؛ حيث إنَّ هذه الأفعال ويسمى خبّها، وتنصب الخبّ .ويسمى اسمها ،فترفع المبتدأ ؛عمل كان -كذلك   - تعمل

 :هي تنقسم إلى ثلاثة أقسامنجدها 
  وكَر بَ كَ شَ وْ أَ  ،ادَ كَ : وتدل على قرب وقوع الخبّ وهي: مقاربةالأفعال ،. 
 وهلم جراّ... بْ ، هَ عَ رَ ، شَ أَ دَ ، بَ أَ شَ نْ أَ : وهي كثيرة ،وتدل على الشروع فِ العمل: أفعال الشروع. 
 5، وأشهرها عسىقَ لَ وْ ى واخلَ رَ حَ : وهي ،تدل على رجاء وقوع الخبّ :أفعال الرجاء. 

مفهوم إبطال حكم المبتدأ والخبّ على  - كذلك  – التي تأسسّت 0(ظنّ وأخواتها)أفعال  ،زد على ذلك    
   :ثلاثة أقسام هي إلىَّمن حيث المعنى( أخوات ظنّ )وتنقسم  ،ونسخهما إلى مفعول به أول، ومفعول به ثان

 :نواعبّ، وهي وخبتدأ مأصلهما  ،ظن وأخواتها، وتنصب مفعولين: ، وهيأفعال القلوب -
 غيرهاو  …مْ علم، رأى، وجد، درى، وتعلَّ : يدلّ على اليقين، مثل نوع. 
 ظن، خال، حسب، زعم، جعل: يدلّ على الرجحان، مثل نوع. 

، جَعَل، اتخذ، تقول: ، مثلأفعال التصيير والتحويل -  .صيرت الطيَن خَزَفاً: صيرَّ

أعطيت : تقول، فوغيرها أعطى، كسا، منح، ألبس: ، مثلبرخبتدأ و مليس أصلهما  تنصب مفعولينأفعال  - 
 .2هو فِ الوقت نفسه فاعل فِ المعنى؛ لأنه هو الذي أخذ الكتابو مفعول به أول،  :زيدًا كتاباً، ف زيدًا

حكام النحوية لة للأإنّ المتتبع للمصطلحات ال مؤصج : الأحكام بين الأصوليين وابن جنّي -6.5.6.1
منهج  ويونالنح قد اتبعف. مصطلحاً ومفهوماً وتقسيماً  ؛الأحكام الشرعية ت شبهجدها  يَ  ويينالواردة فِ كتب النح

ثم طبقوا ذلك على ضبط التراكيب النحوية، باعتباره معيارا . تحديد أقسامهو  كم النحويلحتعريف ا الأصوليين فِ
 الأحكام حدث عن مظاهر تداخلنتوقبل أن . للقول أو الكتابة؛ حيث ي  حَدجد ضوابط استعمال اللّغة وتقوي مها

 .مفهوم الحكم فِ اللغة والَصطلاح أن نبيّن ، فلا بد جنّي الأصوليين وابنبين 

                                      
 .511ص، فِ العربية ، اللمعابن جنّ : ينظر -5
 .299-291ص ،3، الخصائص، جابن جنّ : ينظر  -3
  5ط ،علاء الدين حموية، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان: ، تحكتاب البيان فِ شرح اللمع لَبن جنّ الشريف عمر بن إبراهيم ،   :ينظر -2

  .591ص م،3113 -ه 5232
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: حَكَمَ بينهم يَحْك م ، أي: مصدر قولك"فِ معجم الصحاح بأنهّ  الحُكْمورد  :الحكم في اللغة -أولا      
وأَحكَمْت  الشيءَ فاسْتَحْكَمَ، صار مح ْكَمًا . )...( الِحكمَة من العلم: الح كْم  أيضا. وحَكَمَ له وَحَكَمَ عليه. قضى

وأَحْكَمْت  هَا  حَكَمْت  الدابةّ حَكْماً : ما أحاط بالحنك، تقول: وحَكَمَة   اللجام)...( الحاكِم ،: كَم ، بالتحريكوالحَ 
نْع  للإصْلَاح، ومنه : فِ اللغة الحُكْمُ " وجاء فِ الكليات، 1"أيضًا

َ
وهي الحديدة التي ( حكمة الفرس)الصَّرف  والم

والح كم  )...( لأنه يمنع  نفَسه ويصرفها عن هَوَاهَا، والْحْكَام  والْتقان أيضا  مةنع الفرس عن الجموح، ومنه الحكيم؛
فِ اللغة ليس على دلَلة واحدة بل يفيد  الحكمومعنى ذلك أنَّ 3"الفَصل  والبَثُّ والقَطْع  على الْطلاق: أيضا

ت خْدِمَتْ ضِمْنِيًا لبناء بعض المفاهيم القضاء والمنع والفصل والتحكم والسيطرة، وكلها ا سْ : معان لغوية مُتلفة منها
 .الأصولية والفقهية، وكذلك نجد تلك المعاني وظفت فِ ضبط مفهوم الحكم النحوي

فاعلم أن الحكم هو ": ذكر الأصوليون للحكم الشرعي تعريفات عدة منها: الحكم الشرعي -ثانيا      
هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال "وبتعريف آخر2" أو الوضعالَقتضاء أو التخييربالخطاب  المتعلق بأفعال المكلفين 

هذا الخطاب من الشارع  [15:المائدة] َّقىقي في ٱُّٱٱ:فقوله تعالى ،المكلَّفين، طلبًا أو تخييراً أو وضعًا

هذا الخطاب [ 55:الحجرات]َّ  فج غم غج عم عج ٱُّٱٱ:وقوله تعالى ،متعلق بالْيفاء بالعقود طلبًا لفعله

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱٱٱ:وقوله سبحانه ،السخرية طلبا لتركهامن الشارع متعلق ب

هذا خطاب من الشارع متعلق بأخذ الزوج بدلَ من زوجته نظير  [005: البقرة]ٱٱٱَّ عجعم  ظم طح ضم

هو خطاب الله المتعلق بأفعال  ،الحكم الشرعي عند الأصوليين مفهومَ  ضح أنَّ يتَّ   ومن هنا. 2"تطليقها تخيراً فيه
من الكتاب والسنة، ابتغاء  مأخوذةة على أدلة شرعيّ  بناءً  ،ة وجوب إتيان فعل أو تركه أو تخييرهالمكلف من جه

 .الوصول إلى حكم الشرعيّ ال م بين لأفعال العباد

                                      
 .371، ص(ح ك م) الج وهري، الصحاح، مادة  -1
 .232، ص(م ك ح) الكفوي، الكليات، مادة -3
  .73-75، ص5شاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، جالشوكاني، إر  -2
 .97عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص -4
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د أنهّ ليس على نوع يَالأصوليين للحكم الشرعي  اتفِ تعريف إنّ الناظرَ  :أنواع الحكم الشرعيّ  -ثالثا  
وإمّا على وجهة الوضع، وبناء  ،يرا على وجهة التخيق بفعل المكلَّف على جهة الطلب، وإمّ علَّ يت واحد؛ لأنهّ إمّا أنْ 

 .، والحكم الوضعيّ الحكم التكليفيّ : ق سجمَ الحكم الشرعي إلى قسمين على ذلك،

وهو ما اقتضى طلب فعل المكلف، أو كفه عن فعل، أو تخييره بين فعل والكف " :الحكم التكليفيّ  -5
 .على جهة الْلزام لَ التخييرمُصوصة أعمال  وأأفعال القيام بمن المكلف  تَطْلب   ة  شرعيَّ  إذ ترد نصوص   ؛5"عنه

ٱَّيريز ىٰ ني نى نن نم نزٱ﴿:ومثال ذلك قوله تعالى

إيتاء الزكاة على جهة الأمر والْلزام لَ وجوب و  ،إقامة الصلاةوجوب فالآية تطلب من المكلفين ، [22:البقرة]
 .نصوص شرعية تطلب من المكلف شرعًا ترك الفعل والكف عنه على جهة الْلزام لَ التخييركما ترد  التخيير 

 َّ بم قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿: ومثال ذلك قوله تعالى
ترد نصوص كما . فالآية الكريمة تطلب من المكلّف شرعًا أن يترك فعل السخرية من الناس، [55:الحجرات]

ومثال ذلك قوله  ،الفعل أو الكفّ عنه على جهة التخيير لَ الَلزامإتيان بين  يختار أن  شرعية تِّعل المكلّف

فالآية تخير المكلَّف بين إتيان ، [51:الجمعة] َّ ئن ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱ: تعالى

 ،الواجب: الحكم التكليفي إلى خمسة أقسام هي وا قسمينالأصولي وهنا تِّدر الْشارة إلى أن. الفعل أو تركه
 . والمباح ،والمكروه ،رموالمح ،والمندوب
أي أن الله ؛ 3"له، أو مانعًا منه لشيء، أو شرطاً  فهو ما اقتضى وضع شيء سبباً : "الحكم الوضعي -0

ة ة بأسباب موجبة لها، وشروط محددة يَب أن تتوافر فيها، وموانع شرعيَّ ة التكليفيّ تعالى قد ربط أحكامه الشرعيّ 
 .  معنية مةنع من تحقق الشرط فيها

أنّا تنحصر فيما  غيرمصطلح الحكم النحوي بمفاهيم متعددة،  ويوناستخدم النّح: الحكم النحوي -6
وقد جاء مفهوم الحكم النحوي فِ . يلزم من الأمور لزوم الحكم المفضي به، والذي لَ يَوز أن يتخلف أو يتأخر

زيد  ليس )  السلبما إو  .(زيد قائم) :لإيجابومثال ا. 2"إسناد أمر إلى آخر إيَاباً أو سلبًا"التعريفات بأنه 

                                      
 .91المرجع السابق، ص -5
 .22وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، ص –3
 .17الجرجاني، التعريفات، ص -2
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  حكمه الرفع: منها ،أنّ للفاعل أحكامًا نحوية محدّدة أثبتوا :مثلا، ف5"وضع الشيء فِ موضعه" هوأو (. بقائمٍ 
 . ووجوب تأخيره عن الفعل، وكذلك نائب الفاعل

. ما تثبته العلة ولَسيما ،اسس ضمن علاقته مع أركان القيفقد تأسّ  ،ابن الأنباري أمّا مفهوم الحكم عند      
اعلم أنَّ :" فيقولعن إثبات الحكم فِ محل النص، هل يكون ب ما أثبته النص أم يكون بالعلة؟  -كذلك- تساءل

العلماء اختلفوا فِ ذلك، فذهب الأكثرون إلى أنه يثبت بالعلة لَ بالنص؛ لأنه لو كان ثابتا بالنص لَ العلّة لأدى 
وسد باب القياس؛ لأن القياس حمل فرع على أصل بعلة جامعة، وإذا فقدت العلّة  ذلك إلى إبطال الْلحاق،

والحكم  عند جمهور النحويين يرجع إلى العلة  3"ا من غير أصل وذلك محالالجامعة بطل القياس، وكان الفرع مقيسً 
الحكم عنه، فكلاهما  مثلما لَ يخرج. ولَ يخرج عنه ،أنّ فهم العلة لَ يكون إلَ ضمن النص غير ،لَ إلى النص

 .متلازمان لَ ينفصلان

 وإما أنْ  .والحذف ،والذكر ،والتقديم والتأخير ،كالْسناد ،ملةالجردة فِ اإذن، فالحكم إمّا يكون للكلمة الو         
وإمّا أن يأخذ الحكم النحوي صفة الحكم الفقهي   .كالرفع والنصب والجر والجزم، وغيرها  ؛يتعلق الحكم بالْفراد

يَب رفع الفاعل  " :حويأو الجواز، فحين يقول النَّ  ،أو الضعف ،أو القبح ،وجوب أو الَمتناع، أو الحسنكال
الواجب أصل من الأصول التي لَ يَوز للمتكلم أن يخالفها دون أن يتخطى سياج النحو    أنَّ  ،فالمقصود هنا
لأنَّ رفع الفاعل وتأخره  على فعله؛ أو يقدمهينصب الفاعل  - موصوفاً بالفصاحةحتّ لو كان  - فليس لأحد

وهكذا ، 2" ؛ فالمعنى أن ارتكاب مُالفة وانتهاك للقاعدة(لَ يَوز) أو( هذا يمتنع: )حكم واجب، فإذا قال النحوي
 . الخلاف وغيرهاالتعليل و فِ الشروح و النحوي يَري الأمر فِ قواعد التوجيه 

النحوية مسلك الفقهاء فِ تأصيل الأحكام بأن نقلوا  سار النحويون فِ وضع الأحكامفقد  ومن ثم،       
؛ إنما وظفوها بمدلولَتها الفقهية من ضبطا لمفاهيمهادون أن يضعوا لها تعريفًا أو  ،مصطلحاتهم الحكمية كما هي

لَ من حيث ما ترتب عن ذلك من الثواب والعقاب، فهما يشتركان فِ أن ، حيث الوجوب أو المنع أو الجواز
  ترتب عليه أحكام العقاب الشرعي والدنيوي والأخروييولكنه فِ الشرع  ،فِ النحو ممنوع وأالشرع الخطأ فِ 

 . بخلاف الخطأ النحوي الذي يترتب عليه الَستهجان من قبل الناطقين بها
                                      

 .   17المصدر السابق، ص -5
 .535و، صابن الأنباري، لمع الأدلة فِ أصول النح -3
 .571مةام حسّان، الأصول، ص: ينظر -2
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 وإجمالًَ، فإنّ ال موازنة بين المصطلحات الحكميّة ضمن المجالين الشرعي والنّحوي ن جدها تتضمن نوعًا من 
التداخل فِ بعض السمات ال مفهومية وتختلف فِ أخرى، إلَّ أن هّا تسعى إلى بيان أفعال الْنسان الشرعية أو 

تتمثل فِ القرآن الكري م وقراءاته، والحديث النبوي الشريف، وكلام  ،إلى مرجعية أصولية مشتركة انادً تسااللغوية، 
الوجوب : فق محددات ثلاثة، هيهذا و ، و نحويةً  وأ ةً ء كانت شرعيّ الأحكام سوا تْ مدت  سْ منها ا  فالعرب شعراً ونثراً؛ 

التي لم هي سمات ثابتة  ؛بنوعين من السمات - فِ كلا العلمين - والجواز، والتي وَسَمَ تْ جميع الأحكام ،والمنع
 . وسمات متغيرة، هي الفروع التي اختلفوا فيها، وذهبوا فيها مذاهب شتّّ ، يختلفوا فيها

ولَسيما فِ كتاب  ابن جنّيأكثر المصطلحات تداولًَ واستخدامًا فِ كتب  الحكمح ويعد مصطل
الخصائص؛ إذ أورده بصيغ متعددة وضمائم مُتلفة كالْضافة والوصف والْسناد، وهي مةثل امتداداته المفهومية 

سب وطبيعة وهذه الضمائم تضيف إلى الرصيد المفهومي للحكم معاني جديدة تِّعله يتنا ،داخل هذا الكتاب
الحكم على الأكثر لا على )و، (الحكم: )الدراسة النحوية، ومن الأمثلة الواردة فِ كتاب الخصائص نذكر

الحكم )و، (ترافع الأحكام، الحكم بالأليق)و ،(بقاء الحكم مع زوال العلة)و، (إقرار الحكم)، و(الأقل
حكم المعلول )و، (بقاء الحكم)و، (سقوط حكم)و ،(الحكم الواحد تتجاذبه علتان أو أكثر)و ،(الطارئ
تدافع )و، (قوة الحكم)و، (حكمان في الشيء الواحد مختلفان دعت إليهما علتان مختلفتان)و، (بعلتين

 .وغيرها.. ( .الأحكام)و، (القلب لظاهر الحكم)و، (الحكمين

النحويّ عند الأخرى مرتكزاً مهما فِ توجيه التفكير  الَصطلاحيةوضمائمه  (الحكم)وي مثل مصطلح  
؛ فهو لم يضع مفهومه النظري بمعزل على ما تقرر عند الأصوليين والفقهاء أو منفصلا عنهم؛ بل إن ابن جنّي

مع ما نص عليه الخطاب الأصول والفقهي فِ بنائهم  -فِ كثير جوانبه -مفهوم الحكم النحوي عنده يتداخل
على تحليل وتأسيس الأحكام النحوية، فالمتأمل فِ دراسة للأحكام الشرعية، كما انعكست ثقافته الفقهية إي جابا 

مفهوم الحكم النحوي عنده يَد أن مظاهر التداخل المعرفِ قائم فِ المفهوم والتوظيف، كما هو ماثل عند 
الأصوليين إلَ أن الفارق يكمن فِ موضوع وأغراض البحث، فالأصول يوظف مصطلح الحكم ابتغاء إيَاد نص 

أن ومعنى ذلك أنّ عمله لَ يكمن فقط فِ . طلبًا، أو تخييراً، أو وضعًا حكمًا متعلقًا بأفعال المكلفشرعيّ ي  بَ ينج 
شرعيًّا، بل يتعدى ذلك إلى استنباط الحكم الموجود فِ النصوص الشرعية، ثم يتمّ نقل  أو يخلق وصفاً  اً حكم يقرّ 

ذلك عمل النحوي؛ فإنه يقوم بنقل الحكم وك . هذا الحكم الأصلي إلى مسائل فرعية جديدة لم يرد فيها نص
أو  ،إلى حكم نحويّ فرعيّ متعلق ببيان صحة - المستنبط من استقراء كلام العرب الفصيح - النحويّ الأصليّ 
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وعلى هذا الأساس لَ نتصور وجود حكم سواء أكان فقهيًّا أم نحويًّا . فساد الممارسة اللغوية والنحوية للمتكلم
. علمية استنباطية إلحاقية وهذا من خلال  يأخذ منه حكم الأصل إلى فرعف ،السماع دون وجود مستندٍ من

متقاربة من حيث اصطلاحية إلى أقسام تحمل سمات  - فِ كلا العلمين -وبالْضافة إلى ذلك، فإن الحكم ينقسم 
 :المفهوم، ويمكن توضيح ذلك من خلال هذا الجدول وأالتسمية 

 مفهوم النحويّ ال الفقهيّ المفهوم  الأحكام

 الواجب
هو ما طلب الشارع فعله من المكلف "

 .5"طلبا حتميًا
هو ما لَ يَوز خلافه كرفع الفاعل ونصب 

 3.المفعول به وجر المضاف إليه وتنكير الحال 

 المندوب
هو ما يثاب فاعله ولَ يعاقب "

 .2"تاركه
ما يستهجن تاركه ويستحسن استعماله فِ 

 .2اللغة

 المباح
 (على السواءالجائز )

ارع المكلف بين فعله شهو ما خير ال"
 .1"وتركه

الَتيان به أو تركه دون استحسان أو استهجان 
 .1أحد الأمرين

 .1ما يستهجن استعماله ويستحسن تركه 7".ما مدح تاركه ولم يذم فاعله" المكروه

 .51 مل الْتيان بهما لَ يسمح للمستع .9"ما يذمُّ فاعل ه ، ويمدح تارك ه  " (الممنوع)الحرام 

 

 
                                      

 .وما بعدها 97، ص5الآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكام، ج: وينظر. 515عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص -5
 .59السيوطي، الَقتراح، ص: ينظر -3
 .72، ص5الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: وينظر. 511عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص-2
 .59السيوطي، الَقتراح، ص: ينظر -2
 .وما بعدها 591، ص5الغزال، المستصفى من علم الأصول، ج: وينظر. 519عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص -1
 .59السيوطي، الَقتراح، ص: ينظر -1
صر بن مشرع السبيعي، لطائف لنشر الكتب بدر بن نا: ، غاية السول إلى علم الأصول، تحلبأبو عبد الله أحمد بن محمد بن حن ،الشيباني -7

 .12م، ص3153 -ه 5222 ،5ط ،الكويت ،والرسائل العلمية
 .59السيوطي، الَقتراح، ص: ينظر -1
 .72، ص 5الشوكاني، إرشاد الفحول، ج  -9

 .31السيوطي، الَقتراح، ص: ينظر -51
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 :ولتوضيح أكثر لجانب انتقال الأحكام التكليفية إليك هذا المخطط البياني

 
 .وجوب رفع الفاعل                             .وجوب إقامة الصلاة :الواجب

                                   .ممنوع رفع المفعول به.                                حرمة شرب الخمر :الحرام     
 .يحسن رفع الفعل المضارع الواقع بعد جواب الشرط                          (.            الحسن) المندوب     

 .يستقبح رفع الفعل المضارع الواقع بعد الشرط(.                                            القبيح) المكروه   
 .حذف المبتدأ، أو الخبّو تقديم الفاعل، جائز(.             خلاف الأولى أو الجائز على السواء) مباحلا    

 
فِ بحثه عن تكوين الجملة وقواعد إعرابها على بيان شروط الحكم النحوي الذي ي لزم  ابن جنّيلقد اعتمد  

روط وقواعد تركيب الجمل وبيان انتظام لزوم الحكم المفضي إليه، فلا يَوز أن يتخلف أو يتأخر عنه، فحدد ش
الكلمات ووظيفتها النحوية فيها؛ حيث حدد الأحكام النحوية التي تكتسبها الكلمة من ذلك الَنتظام ال جملي 
للكلمات ولَسيما حركات ها الْعرابية أو موقعها فِ ال جملة كالَبتداء والفاعلية وال مفعولية والتقديم والتأخير 

  ابن جنيء ون حو ذلك، فكان مفهوم ال حكم مؤثراً فِ تأسيس مفاهيم ال مصطلحات النحوي ة عند والْعراب والبنا
كما هي مستخدمة عند الأصوليين والفقهاء، إلَ أنّ الَختلاف يكمن فِ ال موضوع والأغراض فقط؛ حيث ن جد 

وي مكن توضيح ذلك  ،الواجب والجائز والمنع: الأحكام النحوية وهيب تتعلقيستخدم مصطلحات  ابن جنّي
 :الآتيبأمثلة مستمدة من كتاب الخصائص يوضحها الجدول 

 نماذج من الأحكام النحوية الواردة في كتاب الخصائص الأحكام النحوية

ألَ ترى أنه لو عرف أن الفاعل عند أهل العربية ليس كل من كان فاعلًا فِ المعنى، وأن " الواجب
ته بعد الفعل وأسندت ونسبت ذلك الفعل إلى الفاعل عندهم، إنما هو كل اسم ذكر 

لسقط صداع هذا  ؛فِ ذلك سواء الواجبوغير  لواجبذلك الَسم، وأن الفعل ا
      .1"ال مضعوف السؤال

                                      
 .311، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -1

 (الفقه)الحكم التكليفي   انتقال المصطلحات (النحو)الحكم النحوي 
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للعرب؛  جائزفهذا وإن كان عسفاً فإنه . لأنّ المصدر لَ يتقدم شيء من صلته عليه" الجائز
 جائزا  إلَ تجز هنا فلم  أجزتهإذا أنت لأن العرب قد حملت عليه فيما لَ يشك فيه، ف

 5"مثله

ويقاس، وفيه  يحسنوفيه ما . وهذا الباب نحو من الذي قبله. بوزن علم ) ترك (لأن " الحسن
            ."3ولكلٍّ وجه، فاعرفه إلى ما يليه من نظيره. ولَ يقاس يحسنمالَ 

 2"عاللقوة اتصال قد بما تدخل عليه من الأف قبيحوهذا " القبيح

أن يكون ذلك المقتصر عليه هو أقيسهما فيه؛ ألَ  الجائزينأريد الَقتصار على أحد " الجائز على السواء
من بعد الْظهار وأن  تجيزأ سَيجد وج دَيجل بالقلب، و: تراك تقول فِ تحقير أسود وجذول

ة أسيود وجديول، فإذا صرت إلى باب مقام وعجوز اقتصرت على الْعلال البت: تقول
 .2"مقيجم وعجيجز، فأوجبت أقوى القياسين لَ أضعفهما؛ وكذل نظائره: فقلت

من ذلك أن فَ ع لْت لَ يتعدى إلى المفعول به أبداً، ويفع ل قد يكون فِ  منع: قيل" الممنوع
سلبه يسل به، وجلبه يَلبه، ونخله ينخ له، : المتعدي كما يكون فِ غيره؛ ألَ ترى إلى قولهم

من الماضي، فأخذوا منهما ما ساغ، واجتنبوا ما لم  منعلمضارع ما من ا يمنعفلم 
 ".1يسغ

 ضمنوالتي تندرج  ،ومن الضروري أن نشير إلى وجود مصطلحات أخرى تنتمي إلى المصطلحات الحكمية     
استعملها  حيث ؛أو مصطلحات المنع ،أو مصطلحات الجواز ،مصطلحات الوجوب: ة هيثلاثة حقول مفهوميّ 

 :الآتيل هذه المصطلحات فِ الجدول يمث ، وي مكن تهاتقييمو  القواعد النحوية تأصيلفِ إطار  يونو النح

 

                                      
 .159، ص3المصدر السابق، ج -5
 .355، ص3لمصدر نفسه، جا -3
 .513، ص2المصدر نفسه، ج -2
 .329-321، ص3المصدر نفسه، ج -2
 .321، ص3المصدر نفسه، ج -1
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 عبد ابن جنّي مصطلحات الجواز عند ابن جنّي مصطلحات المنع مصطلحات الوجوب

  الممن       وع، الخط       أ، المح       ال، الم       ردود، المنك       ر الواجب
 الباطل، المنقوض، الغلط، اللحن، الفاسد

لص    الح، المس    تحب، المك    روه، المب    اح  الج    ائز، ا
 . الضرورة الأولى، خلاف الأولى، الصواب

حوي قد ح  مجل مفهومه وأقسامه وفق ما وضعه الفقهاء صطلح الحكم النّ موبناء على ما تقدم، فإن 
ت الحكمية والأصوليون للأحكام الشرعية، فأ نْزلَِ منزلتها وضوابطها، ومرد ذلك يرجع إلى تنزيل النحاة المصطلحا

وتحميلها المدلولَت الشرعية من حيث الوجوب أو الجواز أو المنع؛ لأن الخطأ فِ الشرع إمّا أن يكون ممنوعا وإمّا 
أما الخطأ اللغوي فيترتب عليه . مكروهًا؛ فيترتب عليه أحكام شرعية محددة من جهة الثواب أو العقاب

: وقد اتخذت المصطلحات الحكمية فِ النحو وظيفتين. عقابالَستهجان من الناطقين بها ولَ ينشأ عنه ثواب أو 
فهي وظيفة تقييمية تخص ما يلزم مستعمل اللغة الْتيان به من حيث الأساليب والتراكيب، وأما : أما الأولى

فهي وظيفة تأصيلية معيارية تهدف إلى وضع أحكام نحوية ثابتة وضابطة للأداء اللغوي يمكن الرجوع إليها : الثانية
فهي : الثانيأما و . تمل رأيا آخر من القولتحأحكام نحوية ملزمة لَ فهي  :الأولأما : من مستويات ثلاثةض

فهي أحكام تفيد  :الثالثوأما . أحكام الجواز التي تندرج فيها آراء تتراوح بين الَستحسان والَستهجان النسبيين
 .  المنع المطلق

عليق من المصطلحات النّحويةّ المبكرة فِ الظهور، وقد مصطلح الت يعدّ : مصطلح التعليق -6.5.6.1  
عنواناً للزوم إبطال عمل الأفعال المتصرفّة لفظاً لَ محلاًّ، بسبب الفصل بينها وبين معموليها  ويونجعله النح

مأخوذ من ومن المعلوم لدينا أن مفهوم التعليق . لَم الَبتداء، أو همزة الَستفهام، أو النفي: ب   ( المبتدأ والخبر)
الزوج، وضمن هذا السياق الفقهي تأسست دلَلَته الَصطلاحية أولًَ، ثم أخذ  فاقدةقول الفقهاء امرأة معلقة أي 

 .هذا المصطلح وأجروه على النحو فِ باب أفعال القلوب ويونالنح

لم تستوف عدة  عند الأصوليين، فهو متعلق بالمرأة التي فقدت زوجها، أو المطلقة التي مفهوم التعليقأما    
وأصل هذا المصطلح مأخوذ من . ولَ هي تستطيع تزويج نفسها، فهي معلقة بين ذلك ،النكاح، فلا هي متزوجة

 بي  بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ: قوله تعالى

 رَ وقد فسّ  ،[539:النساء]َّ ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم ترتز
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الْمُع لَّق ةِ ﴿فَ تَذَر وهَا  :قوله تعالى( )ابن عباس  أنّ تتركوا  ؛ومعناه5"لَ هي أي م ولَ ذات زوج " :فقال ،﴾ ك 
المرأة لَ  غير أن ،فلا هي مطلقة ولَ هي متزوجة، رغم أن الزوج موجود ؛الزوجة التي ملتم عنها كل الميل كالمعلقة

 .تتمتع بحقوقها الزوجية

ولهذا  ،التي لَ هي مطلقة ولَ مزوجةفهو مأخوذ من مفهوم المرأة المعلقة  مفهوم التعليق عند النحويين،وأما       
المعلق شبه الحاصل بين الشرط لنظرا  .3"لقد أجاد أهل هذه الصناعة فِ هذا اللقب لهذا المعنى" :قال الخشاب

حينما تدخل على الجملة الَسمية، ولكنها لَ تؤثر فِ معموليها؛ إذ إنّ التعليق فِ  (تهااظن وأخو )عمل و  بالمرأة
التعليق يقع بين  أنّ  ؛ومعنى ذلك .2عمل ظنّ وأخواتها فِ اللفظ مع بقاء عملها فِ المحل هذا الباب هو إبطال

 ع لِم  ما زيد  قائم ، فنلحظ أنّ فعل  علمتُ : نحو قولك. إلغاء عمل ظن وأخواتها فِ اللفظ، وإعمال عملها فِ المحلّ 
ئم ؛ فبقي زيد  مبتدأ وقائم  خبّ؛ لأنه فصل زيد  وقا: الناسخ معلق عن العمل؛ إذ لم يقم بنصب معموليه لفظاً وهما

 اللفظيّ لَ بالْلغاء أطلق عليه وقد .مسدّ مفعول عَلِمَ ( زيد  قائم)النافية وسدت جملة ( ما)بينه وبين معموليه ب 
ل لقد أجاد أه" :مزوجة، وفِ ذلك يقول الخشاب ولَ لَ هي مطلقة التي المعلقة المرأة بفعل وتشبيهًا تعليقًا المحلي

( ظنّ )أي أنّ العامل يكون موجودًا غير أنهّ لَ يؤثر فِ معموله ك  2" هذه الصناعة فِ هذا اللقب لهذا المعنى
علمتُ لز يْدٌ :)قولك: وأخواتها فِ اللفظ دون التقدير لَعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها، مثل

ابن وفِ ذلك يقول . فِ اللفظ غير أنهّ فِ المحل لكن العامل ملغي( زيد فاضل)فكان النصب من حق ( فاضِلٌ 
ظننت  زيداً كريماً، فإن توسطت بين المبتدأ وخبّه  : فإذا تقدمت هذه الأفعال لم يكن بد من إعمالها، تقول:"جني

 .1"زيد  أظن قائم  : زيداً أظن قائماً، وفِ الْلغاء: كنت فِ إعمالها وإلغائها مُيرا، تقول فِ الْعمال

وهو  ،نشأ هذا المصطلح أولًَ فِ الدرس الفقهيّ مقترنا بمصطلح آخر :الرخصةمصطلح  -1.5.6.1
العزيمة الذي يتعلق بكل ما شرع الله من الأحكام العامة ابتداء، فهي متعلقة بجميع المكلفين دون استثناء أو 

ك موانع تِّعل غير أن هنا. كالصلاة فهي مشروعة على إطلاقها لكل شخص مكلف وفِ جميع أحواله  ،تخصيص

                                      
  دط، دت ،المملكة العربية السعودية ،عبد العزيز بن عبد الله الحميدي، تفسير ابن عباس ومروياته فِ التفسير من كتب السنة، جامعة أم القرى –5
 .317، ص5ج
 .21، ص3ج ،حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك بن علي الصبان،محمد  -3
 .511محمد سمير نجيب البدي، معجم المصطلحات النحويةّ والصّرفيّة، ص: ينظر -2
 .27، اللمع فِ العربية، صابن جنّ  -2
 . 511محمد سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النحوية والصرفية، ص -1
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ما شرع لعذر استثناء من " :لتي ع رفت عند الأصوليين بأنّا، واالعزيمة إلى الرخصةالحكم الشرعيّ ينتقل من 
أن ي ضطر إنسان بسبب الجوع الشديد أو الظمأ  :ومثال ذلك، 5"أصل كلي مع الَقتصار على موضع الحاجة فيه

 نم نز نر مم ُّٱ:نحو قوله تعالى ،آيات الرخص استنادا إلى ،الشديد إلى أكل الميتة أو شرب الخمر

 ثي ثى  ثن ثم ثز ٱُّٱ: أو فِ قوله تعالى[ 572:البقرة] َّ ئج يريز ىٰ ني نى نن

 مج  له لم ٱُّٱٱ:أو فِ قوله تعالى ،[12:المائدة]َّ كم كل كا قي قى في فى

فهذه النصوص وغيرها ، [515:النساء]َّ  ته نه نم نخ نح نج مم مخ مح

عها أمر يقتضي الْقدام على الرخصة، والقصد من ذلك هو رفع تدل على رفع الحرج والْثم من غير أن يرد فِ جمي
إنّ " وهي ،حتّ تقرر عند الفقهاء قاعدة فقهية أخذت من الحديث النبوي ، الحرج على المكلف وجلب التيسير له

ولم يقف أثر هذه القاعدة الشرعية على الأحكام الفقهية . 3"الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه
حسب، بل امتد إلى الأحكام النحوية ومسائلها؛ حيث كان لها دورا فِ معالجة بعض القضايا النحوية، ولَسيما ف

فِ ما عرف عند النحويين بالضرورة الشعرية التي أثرت فِ بناء القواعد اللغوية عموماً، والأحكام النحوية 
يز أمرا  النحوية شبيهة ومتداخلة مع الضرو  ةوبذلك تكون الضرور . خصوصاً  رة فِ الشرع، فكل منهما يبيح أو يَ 

رَّماً خشية الهلال أو الوقوع فِ ضرر كبير يصيب  ل  شيئًا مح  كان محرّما أو ممنوعا؛ حيث إن الضرورة الشرعية تحِ 
وكذلك نجد الضرورة أو الرخصة النحوية التي ت بِيح  . الْنسان، فِ دينه ، أو ماله، أو نفسه أو غيرها من الأضرار

 . لشاعر بناء أوزان شعرية يخالف فيها بعض القواعد النَّحويةل

  ه لضرورة الشعراستعمال   ازَ ا جَ مَ "به  د  صَ قْ وي    النحوية، مصطلح الرخصةاستخدموا  ويينالنحنجد  كما       
ظهر قد و ، 2"الحاجة على تحسين النثر بالَزدواجوهو ، ابالضرورة ما فِ معناه ق  حَ لْ ، وقد ي   وقبحاً  ويتفاوت حسناً 
اعلم أنه :" فقال ،وما لَ يَوز فِ الكلام النثري ،فِ الشعر حينما فرق بين ما يَوز سيبويهعند  ،هذا المعنى أولَ

فِ الكلام من صرف ما لَ ينصرف، يشبجهونه ب ما ينصرف من الأسماء؛ لأنّ ها أسماء   يجوزفِ الشعر مالَ  يجوز

                                      
 .17ص م،3111 -ه   5239 ،5ط ،مصر ،ضري، أصول الفقه، دار الأندلس الجديدة للنشر والتوزيعمحمد الخ -5
 .11المرجع نفسه، ص -3
 . 23، ص السيوطي، الَقتراح -2
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 لبناء مفهوم ويينالأساس المفهومي الذي قام عليه تصور جمهور النح يه كون الضرورةت وبذلك 5"كما أنَّ ها أسماء
حدثن : أبو العباسقال . ولَ ترد فِ الكلام النثري ،أنّا تقع فِ الشعر الموزون ال مقفى ن، فهم يرو النحوية الرخصة

 : وأنشد. فِ شعر لَ يَوز حذف لَم الأمر إلَ: جلست فِ حلقة الفراء، فسمعته يقول لأصحابه: قال أبو عثمان

هَه  ال مْزاَجِر  * * *                     مَنْ كَانَ لََ يَ زْع م  أنيج شَاعِر                  3فَ يَدْن  مِنّ تَ ن ْ

: قال. لأنّ الشعر يضطر فيه الشاعر، فيحذف: لم جاز فِ الشعر ولم يَز فِ الكلام؟ فقال: فقلت له: قال
. المازنى، فأوسع لى: فسأل عنى، فقيل له: قال( ؟فليدن منى: )يمكنه أن يقول وما الذى اضطره هنا، وهو: فقلت
إن العرب قد تلزم الضرورة فِ الشعر فِ حال السعة؛ أنساً بها : قد كان يمكن الفراء أن يقول له: أبو الفتحقال 

                                          :واعتياداً لها، وإعداداً لها لذلك عند وقت الحاجة إليها؛ ألَ ترى إلى قوله
 عَلَيَّ ذَنْ بًا ك لُّه  لَ مْ أَصْنَعِ * * *        قَدْ أَصْبَحَتْ أ مُّ الْ خِيَارِ تَدَّعِى                                

: وهو قادر على أن يقول (فيدن مني) :فكذلك قال. وله نظائر. فَ ر فع للضرورة، ولو نصب لما كسر الوزن
بنصب ( استأصل الله عِرْقاتـهم: )والمحفوظ فِ هذا قول أبِ عمرو لأبِ خيرة، وقد قال. لما ذكرت (ليدن منيف)

مصطلح الضرورة ليدل   ابن جنّيقد وظف و . 2"ثم رواها أبو عمرو فيما بعد! التاء هيهات أبا خيرة لََنَ جلدك
الفصل بين المضاف والمضاف إليه :" ال ذلكومث ،وضعمعلى مفهوم الرخصة باعتبارها دلَلة تلازمية فِ غير 

 :فمن ذلك قول ذي الرمة ،ه من ضرورة الشاعرلكنَّ  ،بالظرف وحرف الجر قبيح كثير 

 2جِ الْفَراَريِ إِيقَاض   الْمَيْسِ  خِرِ اأوََ * * *       نَّ أَصْوَاتَ مِنْ إِيغَالهِِنَّ بنَِا         أَ كَ                 
 .اريجرَ الفَ  إِيقَاض  أواخر الميس من إيغالهن بنا  اتَ وَ صْ أَ  نَّ أَ كَ : أي

 2زيل  ارِب  أو ي  هودِيٍّ ي  قَ يَ * * *      مًا      وْ ا خ طَّ الكِتَاب  بِكَفج ي َ مَ كَ : حيّة النُّمَيْريّ  بِأ وكذلك قول

                                      
 .31، ص5سيبويه، الكتاب، ج -1
  .511، ص5ج م،5912 ،2ط، لبنان، بيروت ،الفراء، أبو زكريا يحي بن زياد، معاني القرآن، عالم الكتب  -2
 .225-221، ص2ج ، الخصائص،ابن جنّ  -3
م  5991 -ه5251، 5ط أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،: غيلان بن مسعود بن حارثة، ديوان ذي الرمة، تح، ذو الرمة -3

 .23ص 
  الْرشاد القومي، دمشقالثقافة و يحي الجبوري، منشورات وزارة : قهالهيثم بن الربيع بن زرارة، شعر أبِ حيّة النّمَيْريّ، جمعه وحق بو حيةّ النُّمَيْريّ،أ -4

 .512م، ص5971دط،  سوريا،
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 . بكف يهودي: أي

اَ أَخَوَ : وقوله  5ااهم َ عَ دَ فَ  ةً مًا نَ ب ْوَ وْ ا خَافَ ي َ إِذَ * * *      ا لَه     خَ بِ مَنْ لََ أَ رْ  الحَ ا فِ هم 
هما ينصرانه : من معنى الفعل؛ لأن معناه( أخوا)هما أخوا من لَ أخا له فِ الحرب، فعلق الظرف بما فِ : أي

 .ويعاونانه
 3زجََّ القَل وصَ أَبِ مَزاَدَهْ * * *          زَجَجْت  هَا بمزََجَّةٍ  : ومن ذلك قول الآخر

زج القلوص أبو : هذا مع قدرته على أن يقول. ففصل بينهما بالمفعول به. القلوص زج أبِ مزادة: أي
وفِ هذا البيت عندي دليل على قوة إضافة المصدر إلى الفاعل عندهم، وأنه . سرني أكل الخبز زيد: مزادة، كقولك

رك ارتكابها، لَ لشيء غير فِ نفوسهم أقوى من إضافته إلى المفعول؛ ألَ تراه ارتكب ههنا الضرورة، مع مةكنه من ت
بل تعدت إلى  ،ولم تقتصر الضرورة على الشعر فحسب. 2"الرغبة فِ إضافة المصدر إلى الفاعل دون المفعول

على أناّ :" ابن جنّي قال: نذكر منهاعلى ذلك ولنا أدلة  ،فأجازوا فيها ما أجازوا فِ الشعر من ضرورة ،الأمثال
إنّا تِّري فِ تحمل لأن الشعر كذلك فجرى المثل مَرى الشعر فِ تِّوز الضرورة ف ،وإن كانت منثورة الأمثال عندنا

 .2"فيه

الضرورة ، فأمّا وضرورة مستقبحة ،ضرورة حسنة: إلى نوعين هماالنحوية  الرخصة ويونحم النَّ قسَّ  ولقد 
لمقصور، إذ ومد الجمع ا ،قصر الممدود: ومثال ذلك ،فهي ما لَ يستهجن، ولَ تستوحش منه النفس: الحسنة

فذهب الكوفيون إلى أنه يَوز مد القصور  ؟هل يَوز مد المقصور فِ الضرورة الشعرية ،وقع خلاف بين النحويين
  .  ه لَ يَوزقد ذهبوا إلى أنَّ ف ،من البصريين أمّا باقي البصريين أبو الحسن الأخفشفِ ضرورة الشعر، وإليه ذهب 

نه النفس كالأسماء المعدولة، وما أدى إلى التباس جمع بجمع كردّ فهي ما تستوحش م :الضرورة المستقبحةوأما 
 :ومن ذلك قول الشاعر .مطاعم إلى مطاعيم أو عكسه، فإنه يؤدي التباس مطعم بمطاعم

 بِذَلِكَ الجرو الكِلَابا لَس بَّ * * *       وَلَو وَلَدَتْ ق فِيرةَ جَرو كَلْبٍ      "
                                      

غريد الشيخ، دار الكتب العلمية : المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد، شرح ديوان الحماسة لأبِ مةاّم، تعليق: عَمْرَة الخثَْ عَمِيّة، ينظرقائلة البيت  –5
 .719م، ص1231 -ه5232، 5ط ،بيروت، لبنان

 .231 -237، ص3نصاف فِ مسائل الخلاف، جابن الأنباري، الْ :ينظر ،اهذا البيت من الشواهد التي لَ يعرف قائله –3
 .221 -239، ص 3ابن جنّ، الخصائص، ج –2
 .71، ص3ابن جنّ، المحتسب فِ تبين وجوه القراءات والْيضاح عنها، ج -2
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هذا من أقبح الضرورة، ومثله لَ يعتدّ : قيل. وهناك مفعول به صحيح ،فاعلفأقام حرف الجرّ ومَروره مقام ال 
 .5"أصلاً بل لَ يثبت إلَ محتقراً شاذًّا

لمصطلح الرخصة ارتبط بالنظرة الفقهية التي تداخلت معه فِ المفهوم القائم على أن  ابن جنّيإن معالجة         
. أصبح ذلك الفعل جائزاً يقضي من المكلف إتيانه، ولَ إثم عليه الضرورة هي الموجبة لفعل كان محظوراً شرعًا حتّ

فِ تأصيل القواعد الصرفية أو النحوية؛ إذ إن  هفهي قائمة على التصور والتعليل نفس ،كذلك الرخصة النحوية
يتجاوز  قواعد اللغة إجمالَ ثبتت باستقراء كلام العرب الفصيح، فعند الضرورة الشعرية يَوز للشاعر الرخصة فِ أن

 اً صوم رخّ  اً القواعد النحوية أو الصرفية إلى استعمالَت لغوية لم يقر بها تلك القواعد فأصبح توظيفها فِ الشعر جائر 
قامة الوزن وأنشأ عنها حرفاً من إإذا دعت الضرورة الشاعر إلى  مطل الحركاتومن ذلك . به عند الضرورة

 : وذلك فِ قوله ،جنسها
 3"اريفِ اد الصَّيَ يم تن ْقَ اهِ نَ فْيَ الدَّرَ   *  *  * اجِرةٍَ   ى فِ ك لج هَ ا الَحصَ اهَ دَ تنْفي يَ "

فيما : يريد ،وصَّاني العجَّاج فيما وصَّن: "ومن ذلك حذف الحروف والحركات تخفيفا للوزن من ذلك  قول رؤبة
 يابن جنّ عند  (ةالرخصة والضرور )مصطلحي  فإنّ  ،وهكذا2"فاليوم أشربْ غير مستحقب: وقول الآخر. وصاني

 : يدوران حول جملة من المفاهيم منها
 .أنه متعلق بلغة الشعر والأمثال دون باقي الكلام -
 .أنه محصور فِ القضايا المحددة؛ حيث لَ تبيح الضرورة الشعرية للشاعر أن يفعل ما يشاء -
 .أن الضرورة متعلقة بجوانب عميقة مةس النظرية النحوية، كرد الفروع إلى أصولها -

    يعدّ الَستحسان من المصطلحات الأصولية التبعية التي استعارها: مصطلح الاستحسان -9.5.6.1     
من علم أصول الفقه الحنفي خاصّة، وقبل أن نعرض جوانب التداخل المعرفِ فيه، يَب أولَ أن نحدد  يابن جنّ 

 والنحويين؛ ثم نعرج على كشف أوجه عند الأصوليين ة ثم ننتقل إلى بيان مفهوميه الَصطلاحيّ دلَلته اللغويَّ 
 .التداخل المعرفِ الحاصل فيه

                                      
 .291، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -5
هذا البيت من كلام الفرزق ولم أجده فِ ديوانه  : ف، قال المحققلأنباري، الْنصاف فِ مسائل الخلاا: ظرنوي .222، ص3المصدر نفسه، ج،  –3

 .37ص
  .221، ص 3، الخصائص، جابن جنّ  -2
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وقيل هو  5"هو عدّ الشيء واعتقاده حسنا"الَستحسان مشتق من الحسن و: لغة لاستحسانا -أولا            
أن الحاء :" ابن فارساستحسنت كذا أي اعتقدته أو ظننته حسنًا، ويذكر : وجود الشيء حسنًا، يقول الرجل

ويتضح أن المعنى  3"رجل حَسَن، وامرأة حسناء وح سنانة: يقال. ين والنون أصل واحد وهو الحسن ضد القبحوالس
 .اللغويّ للاستحسان يدل على جعل شيء ما يبدو على صورة حسنة لَ قبح ولَ ضرر فيها

كذلك فِ حجيته   تعدّدت تعريفات الَستحسان عند الأصوليين واختلفوا: اصطلاحا لاستحسانا -ثاين ا         
 :بقوله( ه662ت)أبو الحسن الكرخي الحنفي بين موسع فيه، ومضيقٍ له، ورافض العمل به، فقد عرفه 

الَستحسان  هو أن يعدلَ الْنسان  عن أن يحكم فِ المسألة بمثل ما حكم به فِ نظائرها إلى خلافه؛ لوجه يقتضي "
وهو أن يَيء الحكم . ات لمفهوم الَستحسان عند الحنفيةوهذا التّعريف من أوضح التعريف 2"العدولَ عن الأوّل

مُالفًا لقاعدة كلية أو مطردة لأمر يَعل الخروج عن القاعدة أقرب إلى الشرع من الَستمساك بالقاعدة فيكون 
مالك بن أنس وعرفه الْمام . الَعتماد عليه أقوى استدلَلًَ فِ المسألة من القياس بناءً على مصلحة شرعية مقررة

الَستحسان هو العمل بأقوى الدليلين أو أخذ بمصلحة جزئية فِ مقابلة دليل كلي، فهو إذن تقديم :" قولهب
هو أن يكون طرحًا لقياس يؤدي إلى غلو فِ الحكم :" بقوله  ابن رشدوعرفه  2"الَستدلَل المرسل على القياس

 .1"ه ذلك الموضعيختص ب كمٍ حومبالغة فيه، فيعدل عنه فِ بعض المواضع بمعنى يؤثر فِ 

 حيثوهي أقدم المصادر المعتمدة فِ أصول الفقه؛  ،مصطلح الَستحسان فِ رسالتهالشافعيّ وقد استخدم       
وهذا : "وأورد فيه حكم العمل به وكيفية الَستدلَل به، ومن ذلك قوله ،(باب الاستحسان) :سماه عقد له باباً 

 -من الكتاب والسّنة -ستحسانِ، إذا خالفَ الَستحسان  الخبَّ، وال خبّ  يقولَ بالَ أنْ  حَرام على أحدٍ  هي  بَ يّن  أنّ 
من "  :قل عنه أنه قالالعمل به صراحة؛ حيث ن   لشافعيوقد رفض ا، 1"عَيْن  يَ تَأَخَّى معناها المجتهد  لي صِيبَه

                                      
 .32الجرجاني، التعريفات، ص -5
 . 317، ص(ح س ن)ابن فارس، مقايس اللغة، مادة  -3
عبد الله محمود محمّد عمر، دار الكتب العلمية : العزيز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الْسلام البزدوي، تح علاء الدين عبد -2

 .2، ص2م، ج5997 –ه5251، 5ط ،بيروت، لبنان
 .721، ص3وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، ج -2
 .721المرجع نفسه، ص -1
 .  112ص الرسالة،، الشافعي -1
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ذهبهم الفقهي، فحقيقة أي وَضَعَ شرعًا جديدًا إلَ أنّ الحنفية والمالكية جعلوه من أصول م؛ 5"استحسن فقد شرع
 :الَستحسان عند الأصوليين يتلخص فِ أمرين

 ترجيح قياس خفي على قياس جلّي بناءً على دليل. 
 استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، أو قاعدة عامة، بناء على دليل خاص يقتضي ذلك  . 

التي انتقلت إلى صطلحات علم أصول الفقه ميعد الَستحسان من : الاستحسان عند ابن جنّي -ثالث ا
فِ تأصيل بعض القواعد النحوية وتعليلها ولَسيما فِ المسائل  ابن جنّيمصطلحات أصول النّحو، فقد استخدمه 

المتعلقة بالتصريف كالْعلال والْبدال وذلك عن طريق اعتماده على أصلين من أصول اللغة، متبعًا فِ ذلك طريقة 
ة، وهي إثبات أمر لم يغفل عنه النحويون، وإن لم يكن أكثرهم قد أحاط تتعلق بذكر العلّ ف: الأولىالأصوليين أما 

وهو بذلك ، 3ابن جنّييتعلق بالعدول عن القياس الجلي الذي مةكن منه ف: الثانيةوأما . بكل أبعادها ومراميها
 .متأثر بمنهج البصريين فِ تقعيد الأحكام النحوية

    عرفه اختلف النحويون فِ تعريف الَستحسان، فقد: ينالاستحسان في اصطلاح النّحوي -رابعا         
والَستحسان حكم  عدل به عن نظائره إلى ما هو أولى به منه والقياس : "بقوله( ه211ت)ابن ب ـرْه ان  العُكْب رِي  

اعلم أن :" فيقول ،أقوالَ فِ حدّ الَستحسان ابن الأنباري كما قدَّم .2"أن تحكم للثاني بما حكمت للأول
هو ترك : لعلماء اختلفوا فِ الأخذ بالَستحسان، فذهب بعضهم إلى أنه مأخوذ به، واختلفوا فيه، فمنهم من قالا

وأما ما حكي عن بعضهم أنَّ الَستحسان هو  ،)...(هو تخصيص العلة، : ومنهم من قال ،قياس الأصول لدليل
فالذين  ،لَستحسان دليل مُتلف فِ حجيتهويبدو أن ا. 2"ما استحسنه الْنسان من غير دليل، فليس عليه تعويل

غير أن أو تخصيص علة سواء أكان ذلك لْثبات حكم أم لترجيح رأي،  ،ذهبوا بأنه حجة؛ لأنه يستند إلى دليل
 .علته ضعيفة غير مستحكمة وغيره من النحويين لم يَعلوا الَستحسان من الأدلة المعتبّة؛ لأنَّ ي ابن جنّ 

                                      
 .119، ص3الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: ينظر -5
 .511محمود عبد الله جفال، المصطلح اللغوي عند ابن جن، ص : ينظر -3
 .11، ص5الع كْبَِّيّ، شرح  اللمع، ج -2
 .  522ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص -2
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لم يقدم تعريفًا اصطلاحيًّا محددا لمفهوم الَستحسان، بل خصص له بابا  ابن جنّيأنَّ  ،والجدير بالذكر         
وجِ مَاع ه  أنَّ علته ضعيفة  غير مستحكمةٍ إلَّ أن فيه ضرباً من الَتساع : "وقال فيه( باب في الاستحسان)سماه 

والتقوى والشورى  ونحو ذلك؛ ألَ  الفتوى: والتّصرّف ومن ذلك ترك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة؛ نحو قولهم
م يقتصر  ول 5"ترى أنّم قلبوا الياء هنا واوا من غير استحكام علة أكثر من أنّم أرادوا الفرق بين الَسم والصّفة

باب في )على ذكر الَستحسان فِ هذا الباب فحسب، بل أورده فِ صورة أخرى ضمن باب سماه  ابن جنّي
يادة على ذلك، فقد استخدم مشتقات متعددة لمصطلح الَستحسان فِ أبواب وز ( 3بقاء الحكم مع زوال العلة

 .ونحو ذلك مُستحس نو يُستحسن، و ح س ن، و استحسان، : أخرى، منها

تحقق فيه صفة التداخل المفهوميّ بين الَستحسان فِ الفقه  مصطلح الاستحسانأنّ  ،ضح مما ذكرويتّ           
كان العمل بالقياس الجلي لعدم وضوح العلة فِ الدليل، ما يؤدي  إلى البحث والَستحسان فِ النحو، فكلاهما يتر 

أضف إلى ذلك  . ،أقوى منه خفي قياسٍ  إلى موجبِ قياسٍ جلي أي أنه عدول عنعن علة أخرى أقوى منها، 
عرف  أن الَستحسان فِ كلا العلمين يعتمدان على استثناء مسألة جزئية من أصل كلي بناء على قاعدة عامة، أو

؛ فقد يتبادر إلى الذهن أنه لَ يَري فيها (الشورى)و( التقوى)و( الفتوى) :الآتيةمعهود، فمثلا الكلمات 
الْعلال، ولكن عارض لهذا الأمر الجلي يدعو إلى الْعلال، كنوع من الَتساع والتصرف مما دفعهم إلى قلب الياء 

م أرا دوا الفرق بين الَسم والصفة، لأنّ الَسم أخفّ من الصفة التي واوا فِ الفتوى والتقوى من غير علّة قوية؛ لأنَّّ
م لَ  تشبه الفعل والواو أثقل من الياء ،فلما أرادوا إبدال الياء واوًا جعلوا ذلك فِ الَسم لخفته من الصفة، كما أنَّّ

 :قول الشاعر  "لكيوجبون على أنفسهم الفرق بينهما لأنّما يشتركان فِ أمور كثيرة منها، وجود علة الشبه ومن ذ

 م رَجّلاً وَيلَبس  الب  ر ودَا* * *        تَ إِنْ جِئت  بِهِ أمْل ودَا        أرََيْ 

 2أقَاَئل نّ أَحضِر وا الش ه ودَا

                                      
 .  312، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -5
 .575، ص2المصدر نفسه، ج -3
  باب لسان العربادي، عبد القادر بن عمر، خزانة الأدب ولبّ ل  دالبغ:ينظر .ن رجز أورده السكريّ فِ أشعار هذئل لرجل منهموهذا البيت م  -2
  .235، ص55ج ،م5912-ه 5212 ،5ط القاهرة، مصر، مكتبة الخانجي،، عبد السلام محمد هارون: تح
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فهذا إذن استحسان لَ عن قوة علة، ولَ عن استمرار . بالفعل المضارع، تشبيها اسم الفاعلفألحق بنون التوكيد 
ا تقوله بحيث سمعته، وتعتذر له وتنسبه إلى أنه : ولألَ تراك لَ تق. عادة أقائم نّ يا زيدون، ولَ منطلق نّ يا رجال، إنمَّ

ِ قولهم الاستحسانومن  ،واحتمال بالشبهة له ،استحسان منهم على ضعف منه صبية، وقِنية، وعِذي ، وبلِى  :
 .5" وناقة عليان، ودبة مهيار ،سفر

بل  ة،على صورة واحد ابن جنّيلم يرد الَستحسان عند : جنّيأنواع الاستحسان عند ابن  -خامسا
 :نذكر منها اتخذ صوراً مُتلقة

 هذلك أنّ هذ ؛ىر والشو  ،والتقوى ،الفتوى :الواو ياء نحو :ومثال ذلك ،ترك الأخف إلى الأثقل 
 وأصل صيغة هذا. الألفاظ جاءت على وزن فعلى، ويرد هذا الوزن فِ العربية فِ الأسماء والصفات

 .3الوزن أن يكون بالياء لَ بالواو، ولكن العرب قلبوا الواو
 2إلحاق نون التوكيد باسم الفاعل تشبيها له بالفعل المضارع. 
 2صبوت وفتوت: صبية وفتية، والأصل فيهما: قلب الواو ياء إذا وقع ساكنًا بين الكسرة والواو، نحو . 

سبب وجود تعارض بين القياس الظاهر والقياس الخفي يستخدم الَستحسان ب ابن جنّي فإن ،وعلى هذا       
وهذا الأخير هو الذي يوجب العمل به، فسماه استحساناً قياسًا على الَستحسان فِ الفقه حتّ أضحى عنده 

  معتمدًا فِ ذلك على دليل  منقول من كلام العرب الخارج عن قواعد النحاة. دليلًا يقدح فِ صحة القياس الجلي
والأصل استحاذ، وعدّوا هذا الخروج عن ( استحوذ)خروجه بعلة ما، كاستحسان قول العرب وهذا تخصيص  

البصريين رفع المضارع بدلَ من بنائه وهو قياس جلي، إذ اعتمادهم على  ستحسان، وكذلك ا1الأصل تنبيها عليه
الخفي؛ لأنه يعمل على إلحاق الفرع ومن ثَّ مَّ س  م جي هذا النوع من الَستحسان بالقياس . المشابهة بينه وبين الَسم

                                      
 .311، ص5المصدر السابق، ج -5
 .311، ص5المصدر نفسه، ج: ينظر -3
 .352،  ص5المصدر نفسه، ج: ينظر -2
 .311، ص5المصدر نفسه، ج -2
 .511، ص 5المصدر نفسه، ج: ينظر -1
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بغير أصله لدليل، وإعطائه حكمه فِ القياس فليس فيه تحكّم، ولَ ترك للقياس، بل هو إجراء للقياس من وجه 
 . 5آخر

يتداخل اصطلاحيّا وإجرائيًا مع الَستحسان الوارد  يابن جنّ فإن مصطلح الَستحسان عند  ومن هنا،          
ولَ يتم ذلك إلَّ بترك القياس  ،الَستحسان إجمالَ هو العدول عن حكم إلى حكم آخر عند الحنفية؛ كون أن

ا، فلا يمكن قبول الَستحسان إذا لم يستند إلى دليل، بما فِ ذلك قويًّ  هذا الترك يوجب دليلاً  وإنَّ ، الجلي
ان على صورتها ولكي تتم عملية الَستحس. المأخوذ من الأصوليين على اختلاف الأخذ به (0تخصص العلل)

 قياس خفيتركه إلى ومعنى ذلك،  ،الجلي ترك القياس: أولهما ،نان أساسياشرط أن تتوفر فيهاالصحيحة، لَ بد 
دون وجود  ، فلا ي قبل استحسان  الدليل قيام: ثانيهما . يتحقق الَستحسان سواء أكان فِ الفقه أم النحوحتّّ 

 :الآتيوهذا الترك أو العدول يشمل . ب على المستحسن أن يذكرهدليل يتأسس عليه، إلَ ردّ ولَ ي عتد به؛ إذ يَ

  ّاستثناء مسألة جزئية من حكم كلي. 
 تخصيص بعض أفراد العامّ بحكم خاص. 
 أن العدول يشمله من الَستثناء والتخصيص فلا بد من سند مسموع يعضده   . 

مفهومه أولًَ عند الحنفية باعتباره  نخلص إلى أنّ مصطلح الَستحسان تأسس وبناء على ما سبق بيانه، فإننا
. وتقعيدها اتعليل أحكامه لأجلفِ دراسة الظواهر النحوية والصرفية،  يابن جنّ دليلا غير معتبّ، ث  م استخدمه 

وكذلك الَحتجاج به فِ حالة وقوع تعارض بين السماع والقياس، فيكون الَستحسان مرجحًا بينهما لْزالة هذا 
 .التعارض

 

 

 

 

                                      
 . 517حسن خميس سعيد الملخ، نظرية الأصل والفرع فِ النحو، ص: ينظر -5
، الخصائص، ج: ينظر -3  .وما بعدها 321، ص5ابن جنَّ
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صور  عنلعلّ البحثَ : المسوغات النظريةّ للتداخل المصطلحيّ عند ابن جنّي: الرابعالمبحث 
يقودنا إلى دراسة المسوغات النظرية التي دعته إلى توظيف  ابن جنّيالتداخل المعرفِّ فِ المصطلح النّحويّ عند 

تواتر  الخصائصد كتاب مصطلحات تكونت دلَلَتها المفهومية فِ مَال علمي آخر غير المجال النحوي، إذ يشه
المصطلحات الفقهية والأصولية والكلامية كمًا ونوعًا، مما ساعد على بناء تصورات نظرية، وسائل منهجية  

وفق  ةختلفالموتحليل المصطلحات النحوية  ،فِ بنيته المعرفية ، أفادت فِ الغوص والَستقصاءاصطلاحيةوإجراءات 
فِ صياغة  ذلك رأثَّ ف ،والوظيفية اللسانيةلتي اتخذت أشكالَ من العلاقات المركبة، وا وأاللفظية البسيطة  صيغها

المحيطة بالمصطلحات  المؤثرات العلمية حيث أضحت لغة تعكس فيهااللغة النحوية مصطلحًا ومفهومًا وتعريفًا، 
 :الآتي، ويمكن بيانّا ذلك على النحو النحوية المتداخلة

تلك القضايا الكلية  ونقصد بالمصطلحات الأصولية: ستدلاليةالمصطلحات الأصولية والآليات الا -5
والتي ت عرف بالأدلة النحوية أو الأصول النحوية، وهي تأصيلًا وتعليلًا واستدلَلًَ المنظمة للتفكير النحويّ العام 

ل؛ حيث منها ذات طابع كلي تخصّ المسائل المتعلقة بالأدلة الْجمالية وكيفية الَستفادة منها، وبيان حال المستد
تفرعت جميع مسائلها وفصولها وجزئياتها وفق رؤية أصولية صارمة، تضمن استيعاب المعطيات الجزئية والفرعية التي 
تتألف منها  كل مسألة نحوية، قصد صيانة الَجتهاد ّ النحويّ من الخطأ والَرتِّالية فِ الوصول إلى تقرير القواعد 

 والاستحسان ،والإجماع ،والقياس ،ماعالسَّ : فِ ابن جنّيالأصول عند النحوية وبناء أحكامها، وتتمثل هذه 
هذه الأصول لم تبق دلَلتها المفهومية على حالتها الأولى، بل أنّ قسمًا منها تطور مفهومه بعد انتقاله إلى  أنّ  غير

كان عليه فِ الدرس ومطابقًا للمفهوم الذي   ،المجال النحوي، وقسم آخر ظل مضمونه المفهومي على صورته الأولى
بطريقة عفوية تلقائية تنسجم مع  ابن جنّيالأصول، وهذه المصطلحات صارت ت عبّج عن مفاهيم نحوية يستعملها 

 .  تكيَّفت مع تعليلاتهو طبيعة علم النحو 

ا منتزعة من علم أصول الفقه  عناوينالمتصفح لكتاب الخصائص يَد أنهّ يتضمن إنّ و    كثيرة تدلّ على أنَّّ
المنطق، كعلل العربية أكلامية هي أم فقهية؟ والعلل الموجبة والمجوّزة، ويتكلم فِ من علم  وأ ،أو من علم الكلام

كما أنه لم . حديثه عن الْجماع وغيرهاكذلك الَستحسان وفِ تخصص العلل، وبيان تعارض السماع والقياس، و 
التي تشكلت مفاهيمها  لحات الاستدلاليةالمصطبل تعدّت إلى  ،يقتصر على مصطلحات الأدلة الْجمالية

فِ شكل طرائق تعليلية وتفسيرية  يالَصطلاحية فِ الدرس الأصول أولَ ثم انتقلت فيما بعد إلى الدرس النحو 
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 التأويل والاستدلال والقياس والعلّة والاستنباط والتفسير والنسخ والحكملمختلف الظواهر النحوية كمصطلح 
والبّهنة على  ،وتعليل قيامه ،التي كانت لها الدور الرئيس فِ بناء المفهوم النحوي صطلحاتونحو ذلك من الم

والَحتجاج به، فهي ممارسة أصولية تفيد طلب القواعد العامة المؤدية إلى تحصيل  التداولِ  مما يَعله مقبولَ  ؛وجوده
ة مةثل واتها الَستدلَلية خاصّ فإن مصطلحات أصول الفقه وأد ،وعلى ذلك. الأحكام النحوية من الأدلة الكلية

المنهج المنظم للتفكير الفقهي فِ التشريع الْسلامي، ويتناول الأساسيات التي ت قام عليها الأحكام "عها يجم
؛ لأنّ اشتراك أضحى هذا المنهج أنموذجا مهيمنا على التفكير العلمي فِ التراث العربِ الْسلاميف ،1"الشرعية

الَستدلَلية بين  ستدلَل يوجب التداخل المنهجي والمصطلحي بينهما، وهذه العلاقةالنّحو والفقه فِ مصادر الَ
الخصائص مصطلحات  هكتاب  تضمن حيث ؛ابن جنّي النحو وأصوله وغيره من العلوم الْسلامية ظهرت مع

ومي نسق مفه تكشف عن ،مصطلحات فرعية ناشئة منها وعائدة إليها منهاتفرعت  إذ ؛أصولية وأخرى استدلَلية
 فسّره ،لمصطلحات الأصول وتوظيفها فِ المجال النحوي ابن جنّيمترابط الحلقات ومتكامل الأغراض، فاستعارة 

أن أصول النحو ب، وغيرهم ومازن المبارك، وسعيد الأفغاني ،أمين الخولي: الدارسين المحدثين أمثال بعض  
 . أصول النحو من والتدوينتأصيل من حيث الظهور وال اً حيث يرونه سابق ؛محمولة على أصول الفقه

  بمختلف الَتِّاهات الفقهيّة والكلامية ابن جنّيتأثرت المصطلحات الأصولية والَستدلَلية عند  وهكذا،        
التي عملت منذ الوهلة الأولى على توجيه إنتاجه ومساره الأصول، وقد تدخلت فِ رسم حدودها الَصطلاحية 

ت من خلالهوضبط دلَلَتها المفهومية وتح عن مناهج التفكير  اديد منهجية تأصيلها وتقعيد مسائلها، كما أنّا عبَّّ
وآليات المعالجة الأصولية التي تسعى إل ترشيد النظر النحوي حتّ تضمن له فهمًا صحيحًا للقوانين التي تتحكم 

تّعريفات الَصطلاحية، وكذا فِ التحولَت التي تطرأ على بنية الجمل والكلمات؛ حيث امتد هذا التأثير إلى ال
لعلم أصول النّحو فهو مطابق لمفهوم الفقهاء لأدلتهم أو  ابن جنّيمناهج التأصيل، ويظهر هذا فِ تصور 

المتكلمين الأصوليين لأصولهم، كما تِّلت مظاهر التأثير الفقهية والكلامية فِ المصطلحات الأصولية والَستدلَلية 
 :سيما فِ الأدلة الأربعةولَ ،فِ علم أصول النحو ومَالَته

 ، والشاهد، والروايةوالآحاد ،والتواتر ،النقل: المصطلحات الآتية -مثلاً  -فنذكرمجال السّماع، أما فِ        
ثم انتقلت بعد  ،ضمن علم الحديث مفاهيمها الَصطلاحية نشأت هذه المصطلحات فمن المعلوم أن ،وغيرها

                                      
 .9، صعلماء أصول الفقه ر اللغويّ عندالسيد أحمد عبد الغفار، التصوّ  -1
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يل إلى ما جاء فِ علم الحديث؛ إذ   غيرفِ مفهومه  تغييرلم أصول النحو دون أن يحدث ذلك إلى ع أنّا لم تعد تح 
ثم صارت بعد انتقالها إلى أصول النحو ت عنى بالقرآن الكريم ( )كانت مفاهيمها محصورةً فِ نقل كلام النبي 

فاهيم الأصولية وكلام العرب الفصيح شعرًا ونثراً، فباستثناء هذا التغيير ظلت الم( ) وقراءاته وأحاديث النبي
نفسها فِ كلا العلمين، وكذا اتباع الضوابط والشروط نفسها المرتبطة ب جمع وتصنيف المادة اللغوية المسموعة، إذ 

 ،وضبطوا شروطها ،المادة اللغوية خصائص واأنّم تناول ،زد على ذلك .حظيت بعناية بالغة جمعًا واستقصاء
كما أنّم حددوا ضوابط لنقد   ، وهذا ضمن حدود زمنية ومكانية، اللغة وسلامتها بما وضعوه من صفات ناقل

توثيق نسبة الكلام إلى قائله ناسين اختلاف النصوص المدروسة فِ كلا كيفية سندًا ومتنًا، وكذا   ؛المرويات اللغوية
 . العلمين

عض القواعد اللغوية ب تبنى يابن جنّ  فنلحظ تأثرّه بعلم أصول الفقه؛ حيث إنَّ  مجال الإجماع،وأما فِ        
، خصوصًا إجماع أهل البصرة أو الكوفة على مسائل نحوية بعينها  ويونحوفق ما اجتمع عليه النَّ  ،والأحكام النحوية

 .وهذا الدليل أخذ مكانته التأصيلية والمنهجية وفق المنظور الأصولّ 

فِ عدد من المسائل نذكر  صولّ لقياس الأفألفينا تشابهاً بين القياس النحويّ وا ،مجال القياسوأمّا فِ        
ا، كما نجد أركان القياس النحوي بينهم متشابها -فِ كلا العلمين -التعريف؛ حيث يظهر لنا تعريف القياس: منها

فِ تحديد مسالك  - أيضًا - ، كما يظهر التأثيرنفسها والشروط الأسماء حاملةو  ا،ذاته صولهي أركان القياس الأ
القياس النحوي إلى قسّم   يابن جنّ  أضف إلى ذلك، أنّ عند الأصوليين،  نفسهاة وقوادحها، وهي العلّة النحوي

اكي تقسيم الأصوليين للقياس الفقهي مثل ،س شبهقياس أولى، وقيا قياس أولى، : وقياس طرد، وهو بذلك يح 
 الأصول القياس ن أقسامع ما ذكره الأصوليون بعيدإلى حد  ت شبهوهي فِ حقيقتها ، وقياس شبه، وقياس طرد

 .قياس الأولى، وقياس المساوي، وقياس الأدنى: أو ضعفها نحوقوة العلة  باعتبار

بأصول الفقه؛ حيث استعاره من أصول  ابن جنّيفهو يمثل أوضح صور تأثر  ،الاستحسان في مجالوأمّا       
 . ولَسيما فِ ضبط تعريفه وكيفية العمل به ،وأجراه فِ النحو ،الحنفية

ة الحقول العلمية الأخرى أضحت حقيقفإن التداخل الحاصل بين النحو وأصوله وبين  ،وعلى هذا          
فِ المصطلحات الأصولية والآليات الَستدلَلية فِ كتاب الخصائص  مظاهر التداخلل يواضحة للعيان، ويمكن مةث

 :هذا المخطط البياني
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اط العلوم وانتقال مصطلحاتها فيما بينها ملمحًا ت ميز به التراث يعدّ ارتب: الترابط المعرفيّ بين العلوم -3

العلمي العربِّ الْسلاميّ فِ مُتلف مراحله التاريخية؛ كونه تأسّس على فكرة مفادها أن هناك علومًا مقصودة 
لعلوم  لنفسها وعلومًا خادمة لغيرها، فكان النحو من العلوم التي لَ تطلب لنفسها، وإنما جعلها ليكون أداة

 .أهم المسوغات النظرية المسهمة فِ عملية الَنتقال المفهومي أو المصطلحي من علم لآخر ي عدّ آخرى، وهذا الأمر 
كلُّ عِلمٍ فبعضه مأخوذ بالسماع والنصوص، وبعضه بالَستنباط :" صاحب المستوفيهذا السياق يقول  وفِ

المتقدمون إلى وجود هذا التعالق العلمي بين العلوم  كما أشار علماؤنا1"والقياس وبعضه بالَنتزاع من علم آخر
في )فِ رسالة سماها ( ه211ت ) ابن حزم الأندلسيومثال ذلك ما أورده  ،بأقوال صريحة بخصوص هذا الأمر

وهي سمة  ،2"والعلوم التي ذكرنا يتعلق بعضها ببعض ولَ يستغن منها علم عن غيره:" يقول فيها( مراتب العلوم
ولَسيما كتابه الخصائص، فهي حقيقة نلمس آثارها فِ مُتلف أقواله المتضمنة فِ  ،ابن جنّيلفات واضحة فِ مؤ 

وهي تشير إلى التداخل التكاملي بين العلوم التراثية خصوصا فِ المبحث النحوي وصلته بعلمي الفقه  نصوصه،
  من المتكلمين: اهم ذوو النظروهو كتاب يتس:" ابن جنيوفِ هذا الصدد يقول  ،وأصوله وعلمي الكلام والمنطق

خاطب   والفقهاء، والمتفلسفين، والنحاة، والك تاب، والمتأدّبين التأمل له، والبحث عن مستودعه، فقد وجب أن ي
كما أن البحث الأصول النحوي عند   3!"ما يعتاده، ويأنس به، ليكون له سهم منه، وحصة فيه كل إنسان منهم ب

                                      
 .11السيوطي، الَقتراح، ص -1
 .15ابن حزم، رسائل ابن حزم الأندلسي، ص -2
 .521-521، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -3

 مظاهر التداخل الأصوليّ والاستدلاليّ ومجالاتهما في كتاب الخصائص

 صناعة الحدود والتعريفات
 الحكم النّحويّ 

 الحدود النّحويةّ 

 منهجية الاستدلال

 ا  مالعلّة والتّعليل ومسالكه

 الأصل والفرع

 التّعارض والترجيح

 المصطلحات الأصولية 

 الأدلة الأربعة

السّماع والقياس 
والإجماع 

 والاستحسان

 أدلة شتّى

الاستدلال 
بالعكس وببيان 
العلّة وبالأصول 

 ...والاستقراء 
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 .وتسمى ورود الخبّ ،الأولى جهة ورود المادة اللغوية المسموعة: ه من جهتينقائم على البحث في ابن جنّي
جهة الدلَلة المفهومية النحوية التي تستدعي النظر العميق فِ القوانين والقواعد المتحكمة فِ بنية التراكيب : والثانية

مما استدعى ضبط ما  ،لتعبيريةضمن مُاطباتهم ومقاماتهم ا ،النحوية وتصاريف الأبنية المتعددة فِ كلام العرب
وما تفرع عنها من  ،علماء الحديث فِ قبول الرواية ونقدها بمنهجالَستعانة وذلك ب ،د الخبّو ي ب جهة ور  ج م س  

وكذا التقسيمات  ،أو المتعلقة بصفات الرواة الخلقية والخلقية ،شروط ضابطة تتعلق بصحة أو ضعف الأسانيد
حد أصول النحو هو السماع  أوكل هذا أسهم فِ بناء وتأصيل  ،للغوية المسموعةالمتعددة فِ تصنيف المرويات ا

 . وهذا نوع من الَستعارة يعد شكلا من أشكال الترابط المعرفِ الحاصل بين أصول النحو وعلم الحديث

فاهيم النّحوية لها حضور وإنّ المتتبع لمكانة علم النحو فِ ظل تكامل العلوم التراثية وتعالقها يتبيّن له أنّ الم         
اقترضت منه كل العلوم مفاهيمه، بل وأحكامه أيضا، اقتراضا لَ " مؤثر فِ مُتلف المجالَت المعرفية المختلفة؛ حيث

كما أن   1"يحتاج إدراكه إلى عمق النظر؛ إذ هو مكشوف ظاهر، كما أن النّص عليه فِ كتب القدماء بيّن وواضح
فإن كان ثَ مَّ علم لَ يحصل :" الشاطبية على هذه الحقيقة كثير، من ذلك قول أقوال علماء الشريعة الْسلامي

الَجتهاد فِ الشريعة إلَ بالَجتهاد فيه، فهو بلا ب دٍّ مضطرٌّ إليه؛ لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن فِ العادة الوصول 
إلى أن يكون هذا علم  العربية  والأقرب فِ العلوم )...( إلى درجة الَجتهاد دونه؛ فلا بد من تحصيله على مةامه 

ولَ أعن بذلك النحو وحده ولَ التصريف وحده ولَ اللغة ولَ علم المعاني ولَ غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة 
الذي أبان  طه عبد الرحمنفنجد  ،وأما فِ عصرنا الحال. 2"أو معاني اً باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ

هذا المجال عن  ت ميّزها بأصول مَال التداول الْسلامي العربِ، وهو مفهوم يقتضي أولَ االتي سمّ عن هذه الظاهرة 
 . ةغيره من المجالَت التداولية التي تضبط الممارسات المعرفية عند الأمم غير الْسلاميّ 

مًّا باعتباره مبدأً عامًا يعدّ الَطراد  قانوناً مه: قانون الاطراد والشذوذ في بناء المصطلحات النحوية -6       
هيمن على التفكير التأصيلي فِ التراث العلمي العربِ القديم؛ إذ انسحب قانون الَطراد والشذوذ على شتّ العلوم 

ممن تأثروا  يابن جنّ سواء أكانت شرعية أم لغوية أم نحوية؛ مّما أسهم فِ بناء القواعد العلمية لتلك العلوم، فكان 
دراسة ال مسموعات والمنقولَت المروية وفق معيار الَطراد ما دفعه إلى عقد باب نحو  وجههبهذا القانون الذي 

أهمية قصوى فِ كيفية تأصيل  الاطراد والشذوذإذ يمثل كل من  ؛(باب القول على الاطراد والشذوذ) س ماه
                                      

 .217زكرياء أرسلان، إبستمولوجية اللغة النّحويةّ، ص -1
 . 13، ص1الشاطبي، الموافقات، ج -2
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يين الذين يوظفون هذين منهجيًّا مع الأصول يشتركالقواعد النحوية وتوجيه دلَلَتها المفهومية، وهذا الأمر 
كونّما يحددان ويصنفان درجة ورود المرويات المسموعة من المصطلحين فِ تقرير أو تعليل الأحكام الشرعية؛  

، وهذا يؤثر فِ الَحتجاج أو الوثوق بها عند الترجيح، وأضحى هذان ال مصطلحان لهما دور  ةحيث القلة أو الكثر 
رعية؛ حيث تحددت دلَلَتهما المفهومية فِ إطار الدراسات الشرعية  القواعد والأحكام الش تأصيلمهم  فِ 

ولَسيما فِ علم الحديث وعلم القراءات، ثم أدرجه الفقهاء فِ مباحث علم أصول الفقه فِ ما يتعلق بباب السنة 
مال فهما قائمان على أساس الكثرة أو القلة فِ الَستع ابن جنّيأما مفهومهما عند . ورواية الحديث خاصّة

. اللغوي، أي أن صفة الَطراد تعن عنده هي الكثرة أو الغالب أو الشائع، مما يَعله هو المعتمد فِ التقعيد النحوي
أما إذا اتصف الكلام بأنه شاذ؛ فهو يدل على أنه يتصف بالندرة والقلّة والتّفرد فِ الَستعمال، فهو لَ ي عتد به فِ 

ثم اعلم من بعد هذا أن الكلام فِ الَطراد :" ابن جنّييقول . الغالبالتقعيد أو التّرجيح أو الَستشهاد فِ 
)...( مطرد فِ القياس والَستعمال جميعاً، وهذا هو الغاية المطلوبة، والمثابة المنوبة : والشذوذ على أربعة أضرب

والرابع الشاذ فِ ..( ).والثالث المطرد فِ الَستعمال، الشاذ فِ القياس )...(  ومطرد فِ القياس شاذ فِ الَستعمال
فأضحى الَطراد فِ الَستعمال شرطاً فِ قبول المسموع حتّ يستحق الوصف، أما ، 1"القياس والَستعمال جميعاً 

 .القليل فلم يَ بِْْ عليه قاعدة مُافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعًا أو مولدًا أو لمن لَ ي وثق بعربيته

ت عدّ الوحدة  المرجعية التأسيسية للعلوم الْسلامية من أهم : لعربيّ ة لعلوم التراث اوحدة البنية المعرفيَّ  -6
المسوغات النظرية التي وجهت تلك العلوم نحو بنية معرفية واحدة ساعدت فِ تحقيق وحدة المنطلق والمنهج والغاية 

ان فِ البحث ؛ كونّما يشتركعلم أصول الفقه وعلم أصول النحووإذا أردنا ت مثيل ذلك فإنه يتضح جليًّا بين 
القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والقياس والْجماع والَستحسان وغيرها دون : عن الأدلة الْجمالية ذاتها وهي

أن يشتغلا فِ البحث عن الأدلة التفصيلية، كذلك أنّما يتعمدان على الطريقة نفسها حينما يقع التعارض بين 
بعضها على بعض؛ فنجد أنّ كِلَا العلمين ي قدم السماع على القياس، أو مما يستدعي الترجيح بينها فيقدم  ،الأدلة

فِ  -وهذا بناء على قوة وحجية الدليل، ومرد هذا أنّا كانت. وهلم جراّ... يقدم الْجماع على الَستصحاب
لصحابة ثم ثم استمرت فِ عهد ا ،قواعد أصولية عامة مضمرة فِ الخطاب التداول فِ العهد النبوي -بدايتها الأولى

والتي أثرت بدورها فِ  ،أبي حنيفة ومالك والشافعيإلى التابعين إلى أن أ صلت فِ علوم بعينها ولَسيما زمن 
فِ صياغة القواعد التفسيرية  -فعلاً  -تكوين هذه الأدلة العامة التي شكلت بنية علمية جامعة تتحكم 

                                      
 .511-517-511، ص5ابن جن، الخصائص، ج –1
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لمعرفة العلمية فِ التراث العربِ، وهو ما نلحظه من وجود والَستنباطية والَستدلَلية الموجهة للنظر والتفكير فِ ا
مةاثل ونظائر موزعة فِ الخطاب العلمي العربِ القديم مهما اختلف مَال البحث، وهذا يَ نّم  عن وجود بنية أصولية 

 . واحدة تنطلق منها وترجع إليها فِ الَحتكام والَحتجاج والنقد

ل انتقال ال مفاهيم والمصطلحات بين العلوم التراثية، وتِّلت بشكل إلى اتساع مَا - هذا الأمر - مما أدى  
وأساليب  ،وشروط الَستدلَل ،وآليات التفسير ،واضح فِ علم أصول الفقه باعتباره علما ينظم قواعد التفكير

تّ أصوله حو علم النحو تأصيل وغيره من النحويين فِ  ابن جنيالتأويل فِ النصوص الشرعية؛ حيث استفاد منها 
ننا نفضي إلى أن جوهر التفكير الأصولى النحوي هو تفكير أصول فقهي، وهذا ما يعرف فِ الدراسات الحديثة إ

مَموع العلاقات " ؛ أي ((Épistémè الإبستيمي للفظ  فوكوبمصطلح البنية المعرفية المشتركة، الذي حمَّله 
إنّّا مَموع . والتي تنشأ عنها أشكال إبستمولوجية بين الممارسات القولية، معينةالتي ترتبط فِ مرحلة تاريخية 

 1"العلاقات التي يمكن أن نكتشفها فِ حقبة تاريخية بين العلوم، عندما نحللها على مستوى الَنتظامات القولية
وإنّ أهم العناصر الأصولية الأولى التي شكلت التفكير العلمي فِ التراث العربِ الْسلامي هو اشتراكها فِ رؤية 

وفِ ضوء هذا المفهوم نقول إن ثنائية الأصل والفرع شكلت "حدة للواقع المعرفِ سواء أكان مَردًا أم محسوسًا وا
: إحدى العلاقات الأساس فِ النظر العربِ التراثي للواقع، فكانت بالْضافة إلى ثنائيات مفهومية أخرى نحو

 2"معرفية اشتركت فيها كل العلوم العربية التراثيةعناصر بنية الخاص، / الوحدة والعام /الباطن والكثرة/ الظاهر
وهي بنية معرفية مشتركة أسهمت فِ فاعلية انتقال المفاهيم من علم الفقه وأصوله إلى الدرس النحويّ، وهذا ما 

 . يابن جنّ ألفيناه فِ كتب 

أصول النحو وأصول الفقه  نّ التداخل المعرفِّ بين إ :يأوجه التداخل المعرفيّ في النحو عند ابن جنّ  -1       
على  وأمستوى القضايا على   مستمد من الآخركون كل منهما : كان بارزاً ومتبادلًَ على مستويات عدة، منها

على مستوى مادة الَشتغال؛ وهو ما يشكل إحدى صور التفاعل بين العلوم الشرعية  وأمستوى المصطلح، 
حات هي نتيجة ناشئة عن بداية استقرار مفاهيمها الَصطلاحية، مما لَشكّ فيه أن وضع المصطل .والعلوم اللغوية

إلى اعتماد منهج الأصوليين فِ استنباط وصياغة القواعد النحوية؛ إذ جعل السماع اللغويّ هو ابن جنّي إذ لجأ 
تهاد مع لا اج) :قره الأصوليون بقولهمهو يتوافق مةامًا مع ما أو  ،الأساس الذي يعتمد عليه فِ الَستدلَل النحوي

                                      
 . 211ة، صحويَّ كرياء أرسلان، إبستمولوجيا اللغة النَّ ز  -1
 . 211المرجع نفسه، ص –2
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هذه القاعدة؛ حيث منح السّماع  ابن جنّيولقد اتبع  .(ينقض الاجتهاد إذا أبان النص: ) وكذلك قولهم (نص
إذا أداك القياس إلى شيء ما، ثم سمعت العرب قد " :الأولوية فِ تعليل وتقرير واستنباط القواعد النحوية فيقول

السماع يبطل  ":أيضا ويقول 5"إلى ما هم عليهنطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدع ما كنت عليه 
ص أو ما ي عرف فِ النحو بالسّماعِ هو المقدم  على النَّ  عْل  ومن المقرر عند الأصوليين والنحويين ج ،"القياس
 .القياس

تعدّدت أوجه تداخل المصطلح  :أصول الفقه مصطلحاتمع  حويّ أوجه تداخل المصطلح النَّ  -5.1      
مع علم أصول الفقه وكذا علم المنطق خاصة، إذ تأثر فِ دراساته النحوية وتأصيله للظواهر  ن جنّيابالنحويّ عند 

ما يلاحظ فِ كتاب وهو المختلفة بمناهج الأصوليين والمناطقة ولَسيما فِ عرض وضبط المفاهيم النحوية واللغوية 
لحات النحوية؛ لأنه كتاب فِ أصول النحو الخصائص على أهميته وتعدّد أبوابه إذ يكاد يفتقر  إلى تعريف المصط

وغيرها، وليس غاية من هذا ال مبحث تتبع أثر علم أصول الفقه أو علم ...وعلله وعلم الدلَلة وعلم الأصوات
المنطق فِ كل الموضوعات النحوية بل الغاية الأساس هو تلمس أثرهما فِ التعريف النحوي، ولقد وجدت ضالتي 

مقتصراً على بعض ( لخصائصا)وكذا ( اللّمع في العربيّة)وأشدّ وضوحًا فِ كتابه ( فالمُـنصِ )واضحة فِ كتاب 
 :ثلاثة أوجه وهي -من باب التمثيل والبيان -النماذج الدالة على التداخل

فِ مصنفاته إلى ضبط اصطلاحاته ومفاهيمه ضبطاً عميقًا  ابن جنّيلقد سعى : التأثر بآلية التعريف: أولا       
التي استعارها من " آلية الحد"، وتأثر فِ هذا المجال بالآليات المنطقية التي ت عنى بضبط التعريفات، خصوصًا ودقيقًا

الذي  معها بعض ضوابطها المنهجية والنظرية فِ صياغة التعريف كاعتماده التقسيم والتفريع  وأخذ علم المنطق،
التقسيمات ال متضمنة فِ مصطلحات بعينها، ومثال ي  حدّد  فهو ،التعريف بالتقسيميسمى عند بعض الدارسين 

مفرد، ومضاف، ومشابه للمضاف لأجل : الأسماء المناداة على ثلاثة أضرب:" لمصطلح النداءفه يذلك تعر 
ما كان معرفة قبل النداء، ثم  ؛أحدهما: على ضربين - أيضا – والمعرفة. معرفة ونكرة: والمفرد على ضربين. طوله

والثاني ما كان نكرة، ثم نودي فحدث التعريف بحرف الْشارة . يا زيد ويا عمرو: ريفه، نحونودي فبقي على تع
طريقة المناطقة فِ بيان  ابن جنّيقد اعتمد و 3"، وكلا الضربين مبن على الضم كما ترى(يا رجل :نحو)والقصد 

                                      
 .591-591، ص5، الخصائص، جابن جنّ  –1
 .79لمع فِ العربية، ص، الّ ابن جنّ  -2
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منهما، كما استعمل  كم كلّ ح يفسّرمن حيث التنكير والتعريف، ثم أخذ  ه؛أقسامفيه  موضحاً  المنادى، تعريف
اسم  كلاعلم أنّ المصدر " :فِ تعريفه للمفعول المطلق فيقول( كل) فِ بناء تعريفاته ألفاظ المناطقة من ذلك لفظة

 . 5"دلّ على حدث  وزمان مَهول، وهو وفعله من لفظ واحد

يات التعريفية المتعددة فِ ضبط قد وظف مَموعة من الآل ابن جنّيوإنَّ الناظر فِ كتاب الخصائص يَد أنَّ       
كالتعريف الصريح، والتعريف بالمثال، والتعريف   ؛الدلَلة المفهومية للمصطلحات التي استعملها فِ هذا الكتاب

أنهّ استعمل التعريف الصريح فِ بداية الكتاب فحسب، ثم انتقل  ،واللافت للانتباه .بالوصف، والتعريف بالمقارنة
وهذا  ،ثم التعريفات الأخرى بنسب متفاوتة ،ولَسيما التعريف بالمثال بسبة أكبّ ،عريفاتإلى أنماط أخرى من الت

  فِ صياغة المفاهيم اللغوية والنحوية ابن جنّيهم أنواع التعريفات التي اعتمدها لأإحصاء و استقراء بقيامنا  بعد
 :هذا الجدول ال م وضَّحة فِ

 التعريف بالوصف التعريف بالمقارنة الصريحالتعريف  التعريف  بالمثال أنواع التعريفات
 02 03 11 11 عدد التكرارات
 10.25% 15.78% %25.17 %23.51 النسبة المؤوية

 

وليس الهدف الأساس من هذه الدراسة هو تلمس كل المؤثرات المنطقية فِ المباحث النحوية، إنما الغاية الكبّى     
 كالمنصف واللمعلنحوي، ولعلنا نجد هذه الغاية واضحة فِ بعض كتبه هو تتبع أثر المنطق فِ توجيه التعريف ا

لَ ينزع إلى ضبط المفاهيم النحوية بصورة شاملة ومحددة مما ي  نْبِئ   ابن جنّي، ونشير هنا إلى أن والخصائص

                                      
 .22، صالسابقالمصدر  – 1
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دت فِ باستقرار نسبي فِ دلَلتها الَصطلاحية فِ ذلك العصر، وسنتناول بشيء من الْيَاز بعض تعريفاته كما ب
 :بعض المصطلحات النحوية التي تأثرت بآليات الحدود المنطقية فِ وضع تعريفاتها كما يوضحه هذا الجدول

 التأثير المنطقي مظاهر تعريفه عند ابن جنّي المصطلح

 اللغة

أمّا حدّها فإنّا أصوات ي  عّبّ بها كلّ قوم "
 1"عن أغراضهم

 الأقربالجنس اللغة من خلال استعمال  ابن جنّيعرّف 
للغة، وهو الصوت، فأخرج من جنسها كلاًّ من الْشارة والخط 

حيث جعل الأصوات ؛ والْيماء؛ لأنه لَ يدخل فيها الصوت
هي الخاصية اللغوية التي قيدت جنسها مشترطاً فيها أن تكون 

ةً عن غرض المتكلم  .وهذا ضمن جماعته اللغوية  ،م عبّج

 الاسْمُ 

، أو  مَا حَس نَ فيه حرف  من حر " وف الجرج
كان عبارة عن شخص، فحرف  الَجرج نحو 

مِنْ زَيدِ وإلى عمْروٍ، وكون ه  عبَارة : قولك
هَذا رج ل  وهذِهِ : عَنْ شَخْصٍ، نحو قولك

 .3"امَرأَةَ  

إما بأحد أوصافه : تعريف الَسم بكيفيتين ابن جنيحدّدَ 
الملازمة له، وهو دخول حروف الجر عليه ، وهو ليس من 

وي عرف  هذا النوع من التعيين المفهومي . ته الذاتيةمقوما
إذ مثل الَسم  ؛التعريف بالتمثلوإما (.التعريف بالخاصية)ب  

دْ خصائِصَه  دج بكلمة الشخص وهو رجل أو امرأة ، وهو لم يح 
 .  الذاتية، كما أنه يستعين كثيرا بذكر الأمثلة 

 الفِعْلُ 

: فأما قَد مَا حَس نَ فيه قَدْ، أو كان أمراً،" 
قدْ قاَمَ وقَدْ قَ عَدَ، وقَدْ يَ ق وم  : فنَحْو قولك

 .2"وقَدْ يَ قْع د  

وهذا التعريف قائم على أساس ضبط أهم العلامات المتعلقة 
أو اتخاذه صيغة بالفعل فقط، وهو دخول حرف قَدْ عليه، 

التعريف الأمر، وهذا النمط من التحديد للمفهوم ي سمى 
  .بالخاصية

 الح رْفُ 
ما لم يَحْس نْ فيه عَلَامات  الَأسماءِ ولَ "

علامات الأفعال، وإنما جَاءَ لمعنى فِ غيره 
  2"هَلْ، وبلْ، وقدْ : نحو

للحرف هو مُالفته لمفهوم الَسم والفعل،  ابن جنيإنّ تعريف 
فهو قائم على التعريف بالضد؛ لأن من شروط الَسم والفعل 

وهذا الأمر لَ . هأن يكون لكلج واحد منهما معنى فِ نفس

                                      
 .515، ص5، الخصائص، جابن جنّ  –1
 .91لمع فِ العربية، ص، الُّ ابن جنّ  -3
 .91، صالمصدر نفسه –2
 .91المصدر نفسه، ص –2
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معناه  لأنّ  ؛عنهما يتفردجعله  وهو ما ،يتحقق فِ الحرف
 . بغيره وليس فِ نفسه متعلق

الْعراب ضد البناء فِ المعنى ومثله اللفظّ " الإعراب
والفرق بينهما  زوال لتغير العامل وانتقاله، 

 5"ولزوم البناء الحادث غير عامل وثباته

لَلة المفهومية لمصطلح فِ تحديد الد يابن جنّ يستخدم 
التعريف بالضد أو النقيض؛ لأنه  ي عِين المتلقي على  الإعراب

تَ عْيِين المفهوم من خلال استحضار الدلَلة المفهومية المخالفة 
للم عَرّفِ بأن تِّعله أمام دلَلتين مُتلفين ومتناقضتين فِ آن 

مقارنة بينهما لبيان أوجه  -كذلك–كما أنه يتضمن . نفسه
 .  لاف الحاصل بينهماالَخت

وكان  ،اشتغل كل من علماء الأصول والنحويين بالَستدلَل: ةالتداخل في الآليات الاستدلاليّ : ثانيا  
كالقياس    ؛لَشتراكهم هذا أثر كبير فِ تداخل بعض الآليات وانتقالها من علم أصول الفقه إلى علم النحو

فقد وصفوا البنية "اسي الذي كان مثار اهتمام علماء الأصول والَستقراء، والتمثيل، وخصوصًا الَستدلَل القي
القياسية وحددوا عناصرها وبينوا مسالكها وصنفوا أشكالها، ورتبوا قواعد كل صنف منها ورسموا مُتلف وجوه 

، وكان هذا الَهتمام من جوانب إبداعهم الأصيل، إلَّ  3"الَعتراض عليها، ووضعوا شروطها وأحكموا تفصيلها
كالقياس الأولى، قياس   ؛ من استعارة بعض آليات الَستدلَل القياسي من أصول الفقهينهذا لم يمنع النحويأنّ 

الدلَلة وقياس العلّة، ولبيان ذلك نقف على نماذج معينة من الَستدلَل القياسي المتداخل بين علم الأصول 
 .وأصول النحو

يد البنية المفهوميّة للاستدلَل القياسيّ فِ ضوء التداخل تحد إنَّ : التداخل في الاستدلال القياسيّ  -5       
المعرفِ فِ العلوم الْسلامية، يقتضي منا أن نبدأ ببيان المنهجية المشتركة التي يتبعها هذا النوع من الَستدلَل 

. حيّ والتي تعمل على ضبط دلَلتها وتكوين مفهومهَا الَصطلا ابن جنّيالقياسي فِ بناء المفاهيم النحوية عند 
لذا، يَب أن نشخص جوانب الَشتراك المعرفِّ الجامع بين الَستدلَل الفقهيّ والَستدلَل النحويّ  من الناحية 

هل هذا التلازم المعرفِّ فِ الَستدلَل القياسيّ بين الفقه : القياسية، وهذا يستدعي منا أن نطرح التساؤل الآتي

                                      
 .51المصدر السابق، ص –5
 .311ص  م،3111 ،3ط ،المغرب الدار البيضاء، ،اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافِ العربِطه عبد الرحمن،   -3
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ذاتي متعلق بخصوصيات محددة مما ي جعلهما ي ختلفان ويفترقان فِ  والنحو هو تلازم موضوعيّ منطقيّ أم أنهّ تلازم
 الكيفية والغاية؟  

يقوم على فكرة التعميم، وال مدّ،  -بحسب ما بيناه فِ ما سبق -أنّ الأساس ال مفهومي للقياس ومن الواضح       
لى فرع من خلال إثبات العلّة أو الْل حاق، والتوسعة؛ فإن هذا يعن نقل أو تعدية أو إلحاق الحكم من أصل إ

ا، ومدى تحققها وإثباتها فِ هذين الركنين، ما يَعل درجة التصديق بالمد أو الْلحاق تصل إلى حالة مالجامعة بينه
وهذا إن دلّ فإنما يدل على وحدة التصور المنهجي للقياس الَستدلَل فِ الفقه والنحو . الَطمئنان عند القائس
حجة فِ إثبات حكم الفرع، ومعنى ذلك أن  -التي استنبطت من أصول محددة -العلّة فهما يحاولَن أن يَعلا

الفقهي أو النحوي يعملان على استنباط تصديقهما بأن يَعلا حكم الفرع هو حكم الأصل نفسه، وهذا التلازم 
 .بين الحكم والعلة هو تلازم قائم فِ ذهن القائس أو المستدل

عملية إلحاق الفرع بأصل معين لَ يتم إلَ من خلال تحديد الأصل الذي يراد أن  -أيضا  -كما يتضح        
ذلك؛ إذ نجد صورة الأصل والفرع فِ الَستدلَل  ابن جنّيتعميم حكمه على فرع أو فروع ومةثل فِ تطبيق 

إنّ  قياس عمل: ومثال ذلك. القياسي فِ النحو يقوم  على أساس تحديد المقيس عليه على أساس العلة الجامعة
 :وجود الشبه المعنوي واللفظي بينها ويتمثل أهم أوجه الشبه فيهمابسبب  وهذا  ،وأخواتها على الفعل

  تتشابه إنَّ وأخواتها مع الفعل؛ كونّا عاملة فِ معموليها، وكذلك الفعل يعمل  على رفع الفاعل ونصب
 .المفعول به 

 كّد، وليت بمعنى أمةنى، ولكنّ بمعنى استدرك  و نى أ  إنّ بمع: تتضمن إنَّ وأخواتها معان فِ ذاتها مثال ذلك
 . وكذلك الفعل يتضمن معنًى أو حدثاً

 إنهّ، إنّك، وكذلك الفعل يقبل دخول الضمائر عليه: نحو ا،إنّ هذه الحروف تقبل دخول الضمائر عليه. 

نطقي جامع بين الحكم وبناء على ما سبق فإنّ القياس فِ حقيقته هو استدلَل مبن على إيَاد تعليل م       
 .    الأصل وحكم الفرع، وهذا النهج الَستدلَل مشترك فِ الفقه وأصوله مع النّحو وأصوله

تعمل على  ضوابط أو أحكام موجزة وعامةوي قصد بالقواعد : الكليةالتداخل في وضع القواعد  -0         
ة سواء ليلتزموا بها عند النظر فِ النصوص الشرعيّ  وضعها الأصوليون فقد تنظيم عملية استنباط الأحكام وتقعيدها،

 أو هي القواعد التي تدور عليها الأمور الفرعية والقضايا والمسائل الجزئية. أكانت سماعًا أم استصحاباً أم قياسًا
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مفهوم القاعدة قد جرى  أنّ  ويبدو. 5بحيث ينطبق الحكم الكلي على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه
عليها فِ أغلب العلوم الشرعية واللغويةّ، فكان لكل علم قواعده الكلية والجزئية  فهناك قواعد أصولية، الَصطلاح 

: وقواعد فقهية، وقواعد نحوية، فالقاعدة عند الجميع، هي كل أمر ينطبق على جميع جزئياته، كقول النّحويين
الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، فمثل : صوليينالفاعل مرفوع، والمفعول به منصوب، والمضاف إليه مَرور، وقول الأ

هذه القاعدة سواء فِ النحو أو فِ أصول الفقه أو ما سواهما من العلوم قاعدة تنطبق على جميع الجزئيات بحيث لَ 
 .يشد عنها فرع من الفروع

القضايا شابه فِ وجود أوجه الت إلى العامة وضع القواعد الأصوليةالحاصل فِ مَال التداخل هذا يعزى و       
 :فيما يليذلك يتضح و  وأصوله، والنحووأصوله بين علم الفقه والمسائل 

  معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من  إنَّ من أوجه التشابه بين الفقه والنحو هو أنَّ النّحو
 .3حقيقة أرباب المعرفة بهما هويعلم هذ ،منقول

 ب القواعد أنّ كلًا منهما يؤخذ بعضها بالَستدلَل سواء ومن أوجه التشابه بين الفقه والنحو فِ با
 .المصادر التبعية الأخرىمن أكان من القرآن الكريم أم الحديث النبوي الشريف أم الْجماع أم القياس وغيرها 

  جواز التلفيق بين المذاهب وهو معمول به  هوة حويّ والقواعد النّ  لفقهيّةومن أوجه الشبه بين القواعد ا
هذا معلوم و : "السيوطيثالث، قال قين إذا اخت لف على قولين أحدث قول يكما جاز لكلا الفر   ،قه والنحوفِ الف

من أصول الشريعة، وأصول اللغة محمولة على أصول الشريعة، وقد صنع مثل ذلك من النحويين على الخصوص 
 الفقهيةومن الأمثلة على القواعد  .2"ا آخر، فإن له مسائل كثيرة قد سبق إليها بحكم، وأثبت فيها حكمً أبو علي

فالضرر من فعل المكلف والضرر يزول بفعل ، 2(لا ضرر ولا ضرار: )التي تدل على أفعال المكلفين قولهم
ومن فروعها التيمم للصلاة عند فقد الماء، وإفطار الصّائم ، 2(المشقّة تجلب التيسير)المكلف، وكذا قاعدة 

هي التي تتناول أدلة الفقه لفقهية أن القاعدة ا ،ومعنى هذا. ل المكلفينوكل ذلك من أفعا ،المريض وغيرها
                                      

 . 23 -25مفهومها ونشأتها وتطورها، ص: علي أحمد النّذوي، القواعد الفقهية: ينظر -5
 .3بن الأنباري، لمع الأدلة، صا :ينظر -3
 .11السّيوطي، الَقتراح، ص -2
 .12-12ص، 5ج، فِ النحو ، الأشباه والنظائرالسيوطي -2
 .51مفهومها ونشأتها وتطورها، ص: وي، القواعد الفقهيةدْ علي أحمد النّ  -2
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والعموم والخصوص من أدلة ( العام يحمل على الخاص: )وكقولهم ،الأمر يفيد الوجوب :الْجمالية؛ كقولهم
 .الشرع

للسان من ال خطأ أو ؛ فهي تتعلق بتقوي م االقواعد النّحويةفِ بناء  الفقهية أثر هذه القواعديتضح  ،وهكذا      
الفاعل ) أو  ،(كلّ حرف مبني)  :وظهر ذلك فِ قولهم ،اللحن وتركيب ال جمل ال مفيدة تركيبا ن حويا سليما

 . لَ يتسع المقام لذكرها وأمثلة على هذا كثيرة ،(الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة) أو ،(ونائبه مرفوعان

اتبعوا طريقة الأصوليين فِ تقنين الظواهر النّحوية المتشابهة ضمن  يبن جنّ اوعليه، فإنّ النحويين ومن بينهم         
السّماع الصّحيح حجة : )كقولهم  ،التي تتناول أدلة النّحو الْجماليّةالمسائل لَسيما و عامة،  أصوليةفقهية أو قواعد 

إذا ) :وقولهم، (يهيعُمل بالمُجْم ع عليه عند تعارضه مع المختل ف ف) :وكقولهم ،(في إثبات حكم نحوي
( يجوز ترك القياس استحسان ا: )وقولهم ،(تعارض الاستصحاب مع دليل سماعي أو قياسي فلا عبرة به

ذلك  ويتضح؛ يابن جنّ  بهاتأثر  حيثإذ نجد كثيراً من القواعد النحوية مقتبسة من القواعد الفقهية؛ . وغيرها كثير
 .  5( لحمل على أحسن الأقبحينباب في ا)باباً سماّه  الخصائصحينما عنون فِ 

اعلم أنَّ هذا موضع " :ويظهر ذلك جليًّا فِ قوله ،ةكأنه يتكلم عن مسألة فقهيّ و  ،البابهذا يبدو لنا فِ و        
ضرك الحال . من مواضع الضرورة ال م ميَّلة لَ بد من ارتكاب إحداهما، فينبغي حينئذ أن  ضرورتينوذلك أن تح 

 2(يرُتك ب أخفّ الضررين)وهذا يشترك مفهوميًّا مع القاعدة الفقهية  .3"ما وأقلهما فحشاً تتحمل الأمر على أقربه
لما كنت بين أن ترفع قائماً فتقدم الصفة على الموصوف  ( :"فيها قائمًا رجل  ) فيقول فِ نحو ،ثم يضرب مثلا لذلك

ة على الحال سألحملت الم -وهذا على قلته جائز  -وبين أن تنصب الحال من النكرة  -وهذا لَ يكون  -
 .2"فنصبت

إذا تعارض المانع "حينما تكلم عن القاعدة النحوية التي مفادها  -كذلك- ابن الأنباريأن كما       
درء المفاسد مقدم " نصتشبه إلى حد بعيد القاعدة الفقهية التي ت - أيضا - وهي، 1"والمقتضى قدم المانع

                                      
 .395، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -5
 .395، ص5المصدر نفسه، ج -3
 ..591خلاف، علم اصول الفقه، صعبد الوهاب : ينظر 2
 .395، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -2
 .75ابن الأنباري، لمع الأدلة فِ النحو، ص -1
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وغيره من النّحويين الذين جاؤوا بعده   يابن جنّ ضح لنا أنّ يتّ  ، ذكرهومن خلال ما تم ..5"على جلب المنافع
وكذلك  ،كانوا يسترشدون فِ بناء وصياغة القواعد النحوية الكلية بما ي قدم ه علم  أصول الفقه من منهج ومصطلح

 . ةة والفقهيّ ما تعلق الأمر بشروط ومقومات بناء القواعد الأصوليَّ 

شأة القواعد الأصوليّة كانت أولًَ فِ ظلّ الدّراسات الأصوليّة الّتي قام بوضعها الأصوليون  أن نفِ ولَشكّ         
والصحابة من بعده  ( )فهذه القواعد لم تكن موجودة بهذه الصفة التي وصلت إليها؛ ولم تكن فِ عهد الرسول
ن الكتب، فلمّا جاء عصر سوى اجتهادات بعض الصّحابة التي تظهر فِ شكل أحكام عامة غير مدونة فِ بطو 

فِ كتابه الرسالة؛ حيث قام باستقراء الأحكام والتكاليف الشرعيّة من  الشافعيّ الأئمة الأربعة، ولَسيما الْمام 
ثم صيغت فِ شكل مبادئ أصوليّة كلية أو قواعد فقهية عامة ت  ب ْنَى عليها مُتلف  ،الأدلة النصية المعتبّة

طريقة ال بالنسبة لقواعد أصول النّحو، فإنّّا لَ تختلف كثيراً عمّا هو موجود فِ وهكذا الح ،الَجتهادات والأحكام
الأحكام المستنبطة، فإننا نجد أنّ قواعد نوعية و  ،القواعد الأصوليّة، سوى الَختلاف فِ طبيعة الموضوعتأصيل 

أن المسلك  يتضح مما سبقو . عنى بأدلة النحو الْجماليةأصول النحو مندمَة فِ مبادئ علم أصول الفقه الذي ي  
 .الذي انتهجه النّحويون فِ تأصيل أصولهم م سْتَ لٌّ من منهج علماء الأصول

لعلّ من الضروريّ أنْ نشير إلى  : ة للخطاب الاصطلاحيّ النحويّ عند ابن جنّيالأسس المعرفيّ  -ثالث ا       
ة مضمرة وجهت عملية البناء كانت تتحكم فيه أسس أصولي  ابن جنّيأنَّ الخطاب الَصطلاحيّ عند 

وهذا من خلال عملية مقارنة منهجية بين الَستدلَل الشرعي والَستدلَل . الَصطلاحيّ للمفاهيم النحوية عنده
النحوي سنجدهما أنّما يتماثلان فِ كيفية استنباط أحكامهما ضمن قواعد اجتهادية تضمن لهما صحية النظر 

على مذهب أصول الكلام والفقه لنؤكد على الوحدة المنهجية  صائصالخكتابه   ابن جنّيوالتعليل؛ إذ وضع 
دراسة الوإن ما الَختلاف بينهما يكمن فِ طبيعة موضوع . العامة التي تحكم منهجية التأصيل الفقهي والنحوي معا

ام وأهدافها، إذ إنّ مظاهر الوحدة تِّسدت فِ التقارب الوظيفي والَصطلاحي المتعلق بعملية استنباط الأحك
 . وتعليلها فِ كلا العلمين

 ،أو تركه ،فيسعى الفقيه إلى معرفة خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلب الفعل ؛مجال الفقهأمّا فِ       
وتِّلى التماثل . فيعمل النحوي على استخراج الأحكام النحوية من الكلام العربِ ؛حومجال النّ وأما فِ . أو تخييره

                                      
 . 513فاضل صالح السامرائي، ابن جنّ النّحوي، ص -5
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الواجب : فِ عملية تحديد أقسام الحكم النحوي التي ضبطها السيوطي فِ ستة هي اً المنهجي أكثر وضوح
مع ما هو  تشترك مفهومياوهي  ،5مرخص لهالوالجائز  ،وخلاف الأولى ،والقبيح ،ح سنالو  ،والممنوع

كالواجب والمحرم والمباح والمندوب فيما يخص بيان الحكم الفقهي،  ،مستعمل عند الفقهاء والأصوليين
ا على معرفة سابقة ل مَِا هو يًّ نوغيره من النحويين لهذه المصطلحات مب ابن جنّي، فقد كان توظيف المكروهو 

 .متداول فِ الدرس الفقهي والأصول

باستعمال هذه المصطلحات دون وضع تعريف لها حتّ وإنْ اختلفت الأسماء  ابن جنّياكتفى  ،لذا       
الَستنباط سنجد أنّ الَشتراك المنهجي بين الفقه والنحو يصل إلى القول  آليات وإذا انتقلنا إلى. فالمفاهيم واحدة

الرسالة للشافعي والآمدي بحصول عملية استنساخ للنموذج المعرفِ المتداول فِ مصنفات الأصوليين ككتاب 
لام عن الرواية والرواة فِ الك لمحدجثينمنهج ا ابن جنّيوهكذا اتبع  .وغيرهم مع وجود بعض الفوارق بينهما والغزالي

السند، والمتن، وطرق التحميل، وأساليب الجرح والتعديل، وأقسام الرواية   أحوالصحةً وقبولًَ، وتكلم عن 
 . كالمرسل والمجهول والصحيح والضعيف

الأسبقية فِ استعمالها  -أيضا -وإذا كانت الأسبقية التاريخية لظهور علم الفقه وأصوله فإنّا حسمت        
وغيرها مما أدى إلى توظيفها فِ ... صطلحات السماع والقياس والعلة والْجماع والَستصحاب والَستحسانلم

تأصيل الدرس النحوي لَشتراكهما فِ المبادئ الكلية وقواعد الَستدلَل وآليات التقسيم، وهذا ما ي  بَ رجر  اعتماد 
مع المفاهيم النحوية المنسوبة إلى  –أحيانا  -فبعض الآليات الأصولية والتقسيمات الفقهية وإن اختل ابن جني

 : الآتيويمكن أنْ ن وضحَ بعضًا منها على النحو .  هذا القسم

هناك علاقة تداخلية وتكاملية بين القوانين الداخلية : التداخل بين قواعد اللغة وقوانين العقل -أولا       
محددة وبين القوانين العقلية التي تنظم حركة التفكير؛ أي المتحكمة فِ سيرورة انتظام العناصر اللغوية ضمن ضوابط 

أنه يوجد توافق بين لغة التعبير ولغة التفكير، مما ي سهمان فِ تشكيل المعنى المراد بناؤه؛ لنؤكجد على أهمية انعقاد 
س نطقًا بالعبارة على نحو النحو لي" الصلة بين البناء العقليّ مع البناء الدلَل أثناء عملية التحليل النّحوي؛ إذ إنَّ 

ا هو مع ذلك وعي بما تحتويه  صحيح بالوقوف عند مواطن الْعراب ومواضع الرفع والنصب والجر فحسب، وإنمَّ

                                      
 .59-51السيوطي، الَقتراح، ص: ينظر  –5
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    ، وهذا ما نلحظه عند1"العبارة من فكر وحس ومعنى دقيق يستفاد من بنية الجملة والمفردات التي تتكون منها
غة بناء على إيَاد نوع من الَنسجام بين ما استخرجه من عللٍ نحوية وما عد اللاحينما كان يؤسس قو  ابن جنّي

 ابن جنيإذ إن اطراد مباني النحو راجعة إلى ضوابط عقلية كانت حاضرة فِ وعي  ؛يؤيدها من استدلَل عقلي
على أنْ النحوي مع أعرابِ حينما حاول يروضه  لابن العسّافوالتي كانت أساس بنائه لكلامه حينما أورد حكاية 

؟ ضربني أخوك: ما تقول فِ ابن العسّافأخوك أبًدا، فقال له : لَ أقول: ضربت أخوك، فقال له الأعرابِ:"يقولَ 
 !أيش؟: بِ متعجبًااألم تقل لَ أقول أخوك أبدًا، فقال الأعر : ابن العسّاففقال له  ،(ضربني أخوك: )فقال

فالذي كان مفعولَ صار  ،اختلفت جهة الكلام: ي بقولهفقد علل الأعرابِ بتعليل عقل .3"اختلفت جهتا الكلام
 .مما حق له الرفع لَ النصب ،فاعلا بسبب تغير الْسناد من المفعولية إلى الفاعلية

إلى ذلك حينما عقب على كلام  يابن جنّ  وقد أشار ؛وأساس هذا التعليل عقلي فِ  تفسير حركة الْعراب      
هذا إلَ أدل شيء على تأملهم مواقع الكلام، وإعطائهم إياه فِ كل موضع  فهل:"هبقول لابن العسّافالأعرابِ 

وهذا الكلام يؤكد وجود ، 2"حقه، وحصته من الْعراب، عن ميزة، وعلى بصيرة، وأنه ليس استرسالًَ ولَ ترجيماً 
اتساق بين  إذ هناك ؛فهما عنده شيئان لَ ينفصلان يابن جنّ علاقة بين النحو والتفكير وهذا ظاهر فِ دراسة 

ق عملية الفهم والْفهام؛ إذ يسهم العقل فِ تعيين قواعد التفكير النحوي تحقّ ت المكون التركبي والمنطقي حتّّ 
لَسيما عند تعليله للظواهر النحوية ومحاولة تأويلها وترجيح ما يتعارض مع الكلام العربِ الفصيح هذا من ناحية و 

ماع فهناك قواعد تعتمد على السَّ . لتعليل النحوي من جهة أخرىوما تعارض مع القواعد التي تنظم عملية ا
كثر يوهي ناشئة من خلال فهم النحوي للتراكيب الفصيحة التي  ؛قواعد أصلية: الأول: وهي نوعان ،والعقل

عن  ا خارجة أنَّّ وهي مستنبطة من استقراء الكلام العربِ إلََّ  ؛قواعد فرعية: والثاني. استعمالها فِ كلام العربِ
 . فيحاول النحوي أن يعطي حكمًا فرعيًّا يوافق العقل ،أصلها الأول

 :والثاني .يةالنحو  الأدلة تأصيل: الأول :ثلاثة مجالاتتعامل مع النحو من خلال  يابن جنّ  يبدو أنَّ و         
لَسيما ما خرج و  ،لهيعالج تفكير النحوي فِ تعليل الظواهر النحوية وتأوي: الثالثو .سائل النحو الفرعيةبمي عنى 

                                      
 . 271، ص3محمد عبد الفتاح الخطيب، ضوابط الفكر النّحويّ، ج –1
 .521، ص5جنّ، الخصائص، ج ابن –2
 .521، ص5المصدر نفسه، ج –3



 الباب الثاني التأثير المعرفي في بناء المصطلحات النحوية عند ابن جنّي: الفصل الأول

 

212 

 

ما  ومن مظاهر أثر العقل فِ توجيه القاعدة النحوية إلى أصلية وفرعية نذكر. ترجيحها وأ وليةعن القواعد الأص
 :يلي

 الأصل فِ : )وضع النحويون قاعدة للأفعال تعد قواعد أصولية وهي قولهم :إعراب الفعل المضارع
السماع والعقل؛ لأن المعاني لَ تعتور الأفعال بخلاف الأسماء التي على  -فِ ذلك -وقد اعتمدوا  ،5(الأفعال البناء

يعد أعرابها هو حكمها الأصلي لأنه وردت فِ السماع معربة وموافقة للعقل، كما أنّا تتضمن معاني مُتلفة  
 .كالفاعلية والمفعولية والْضافة

   ا بخلاف الفعل المضارع الذي وهذ ،ينفيردان فِ السماع العربِ مبني ؛الفعل الماضي وفعل الأمرأما
 مبنّ اتصاله بنوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإنه  :والثانية .اتصاله بنون النسوة :لأولىا: إلَّ فِ حالتين ،يرد معربا

ولكي يرتضوا بإعراب فعل  ،وجعلوا بناءهما أصلاً  ،حويون بورود الماضي والأمر مبنيينوقد ارتضى النّ . فيهما
لأنَّ  ؛تكون الأفعال جميعها مبنيةأنْ  ،لأن القياس عندهم ؛ه قاعدة فرعية خرجت عن الأصلوهذ ،مضارع ال

أو  ،فع لًا مضارعاً غير متصل بنوني التوكيد -مثلا- معانيها لَ يعتورها مع إعرابها، وهو أنْ يوافق السماع، ف لا نج د
  ، فارتضوا إعرابه رغم مُالفته للقاعدة الأصليةنون النسوة مبنياً بل كلها معربة، لوروده فِ كلام العرب الفصيح

 يك ون الأم ر معقولًَ عندهم، وهي مشابهته لَسم الفاعل فِ توال الحركات والسكنات العلة حتّّ  عنفإنّم بحثوا 
 . واسم الفاعل معرب لَ مبن

 تم دوا علي ه ب ل اع ،حويون بالسماع لْعطاء الفاعل حكم الرفع بالأصالةلم يكتف النَّ : رفع الفاعل
إذ الرفع عندهم  ؛لأنه يستحق ذلك لقيامه بالفعل ؛نه مرفوعإ :وقالوا ،، لْعطائه هذا الحكم(القياس)وعلى العقل 

 .3ذو مرتبة أولى، ثم النصب، ثم الجر

 هذه قاعدة من وضع عقول النحويين مع أنه ورد فِ السماع عوام ل  : الأصل في العمل الاختصاص
( اللام)و  (ك ي)و ،السببية( الفاء)و ،الحجازية( ما)و ،النافية( لَ)المعية و ( واو)و ( حتّ)ل كثي رة غي ر مُتصة مث

                                      
 .517، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج: وينظر .131، ص5، جفِ النحو السيوطي، الأشباه والنظائر: ينظر -1
  .559، ص5الخصائص، ج: وينظر. 22ابن جنّ، اللمع، ص: ينظر -2
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وتدخل على الفعل الماضي ولَ  ،وتدخل على الفعل المضارع فتنصبه ،تدخل على الَسم فتجره( حتّ)  ف  .الجارة
 .5تؤثر فيه

 فقداللغة عبارة عن نظام مترابط المستويات؛  أنّ  ابن جنّييرى : اللساني التحليلتداخل مستويات  -ثاينا      
قوة تداخل هذه اللغة وتلاحمها، واتصال أجزائها وتلاحقها وتناسب أوضاعها، وأنّا لم "لَحظ أن فِ العربية 

  أنَّ  والحق   .3"تقتعث اقتعاثاً، ولَ هيلت هيلًا، وأن واضعها عن بها وأحسن جوارها، وأمد بالْصابة والأصالة فيها
وكل هذه  ،والنحوية والدلَلية ،ةوالصرفيّ  ،ةالصوتيَّ  :التحليل اللسانيّ  مستوياتجميع  يشمل دراسةاب الخصائص كت
 أنَّ  - هنا -جدير بالذكر  وال فِ صورتها المتداخلة، ةعرفة خصائص العربيّ لممهمة ضرورة مستويات أضحت عنده ال 

 ابه الخصائص اضطر إلى دراسة مستويات النظام اللساني؛ حتّّ ة فِ كتغويَّ تأصيل المباحث اللُّ  ةفِ طريق يابن جنّ 
 .يةة كلّ وأخرى استدلَليّ  ،ةة فرعيَّ ة تأصيليّ مع ما بين قواعد لغويّ تِّ، فهي إلى مائة واثنين وستين باباً عددها وصلَ 

ذ يعنى إلتداخل جميع مكونات اللغة؛  مَالًَ  يعدّ  ابن جنّيلدى أن مبحث الدلَلة  فِ وما من شك        
  الترادف، والتضاد، والمشترك، والعموم: للفظة، كمبحث المعجمية الدلالةبالجوانب المعروفة والمتمثلة فِ 

لغوية باحث م أضف إلى ذلك، أنه تناول .الصوت والتركيب والسياقبل تَعدى ذلك إلى عنصر  ،والخصوص
 دلالة الصرفيةللكذلك دراسته المعنى، و و ت الصو  الصلة الحاصلة بينببيان  التي تتعلقدلَلة الأصوات أخرى؛ ك

 -أيضا  -كما تناول. والكبَّاركالَشتقاق الصغير والأكبّ   الصرفيةالتي تستقى من هيئة بنية الكلمة وتغيراتها 
 التي ،الدلَلة السياقيةبالْضافة إلى ة، تعنى بدلَلة الجملة التي تستشف من المعاني الْعرابيّ  التي الدلالة التركيبية

 .ستخلص من فهم سياق الحال أو المقامت
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التأصيل النظري وصناعة : العلاقة الوثيقة بين العلوم الشرعية وأصول النحو على صعيدين هما تتضح :تمهيد      
المصطلح، إذ إن ارتباط البناء النظريّ والَصطلاحيّ لأصول النحو يكمن فِ النشاط التأصيلي للأدلة الشرعية كان 

بناء النحو على أصول كلية مِثْ لَمَا بنى الأصوليون  علىوغيره من النحويين  ابن جنّي ساعدالوهلة الأولى، مما  منذ
علم أصول الفقه؛ لأن التأصيل الأصول يعمل على لَ مج الظواهر الجزئية ضمن أحد الأدلة الْجمالية ثم يأتي البحث 

ضبط محتواه النظري، وشروط قيامه، وكيفية العمل به، ثّم  من خلالموسع  طريقةب ة،فِ فروع كل دليل على حد
ينتقل إلى تحديد آليات الَستنباط ومنهجية التقعيد، كما ارتبط أصول النحو بالمصطلحات علم أصول الفقه 
 وأدواته التعليلية وآلياته الَستدلَلية، وكذلك طرائق الترجيح بين الأدلة أثناء تعارضها؛ حيث يعمد إليها النحوي

أنَّ المنهج الأصولّ ي بينج  طريقة التعامل مع   ،أضف إلى ذلك .بهدف تنظيم وترتيب عناصر مضمون أصول النحو
أدلة النحو وفق رؤية أصولية صارمة تؤمن لهم استيعاب المعطيات الكلية والفرعية التي تتألف منها كل ظاهرة 

. ية فِ الوصول إلى تقرير القواعد وبناء الأحكام النحويةنحوية، قصد صيانة الَجتهاد النحويّ من الخطأ والَرتِّال
ولعلّ سبب تداخل العلوم الْسلامية هو اعتبار الممارسة الأصولية فِ حقيقتها ذات صلة قوية بفهم لغة القرآن 

التقت  الكريم، الّتي استندت إليها فِ صياغة الأحكام الشرعية وبناء القواعد الفقهية، والّتي شكلّت فضاءً تفاعليا
وهذا هو الْطار الفعليّ الذي حصل فِ نطاقه نموّ وتطوّر مصطلحات . فيه جملة من التخصصات الشّرعية واللّغوية

أن الفقه معقول من ولعلّ ما يزيد من إيضاح هذه العلاقة هو ما يقول به النّحاة أنفسهم على  الأدلة النّحوية،
 .ا عمّق التّلاحم والتّلاحق المعرفِ بين العلمين، ممّ 5حو معقول من منقولمنقول، وكذلك أن النَّ 

وهذا هو ال منحى العام الذي اعتمدناه فِ دراسة ظاهرة انتقال المصطلحات الفقهية والكلامية إلى الأدلة         
ل  النحوية، ورأيناه ضروريا للإحاطة بإشكالية البحث، مبّزين أثر التداخل المعرفِ فِ توجيه الأدلة النحوية من خلا

كون هذا ال مصَّنف هيمنت عليه الممارسة التأصيلية، واتضح فيه أشكال تأثير العلوم الْسلامية ( الخصائص)كتاب
تبلورت فيها الكثير من ال مفاهيم -التي أ لجفَ فيها هذا الكتاب-هذه ال مرحلةفِ بناء أصوله اللغوية، كما أن ّ 

 وهذا من خلال رصد مظاهر تأثرّ ابن جنّ  .ائها شكلًا ومضموناًالأصولية التي أثرت فِ صياغة الأدلة النحوية وبن
بعلم الفقه وأصوله وعلم الحديث وعلم الكلام؛ حيث نقوم بجراء مقارنة مصطلحية بين أدلة النحو وبين أدلة تلك 

 .  ق فيما بينهاالعلوم، ابتغاء معرفة مواطن الَشتراك الحاصل فيها، مما ت ساعدنا على تحديد جوانب الَلتقاء والَفترا
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ولما كان بحثنا يسعى إلى كشف المؤثرات  :أصول النحوعلم  توجيهفي  الأثر الأصوليّ  :المبحث الأول 
ينشأ  العلمية فِ المصطلحات النحوية، فإنه يقتضي منا أن نبحث فِ التّكوين التّاريخي لعلم أصول النّحو؛ لأنه لم

مكتملا منذ بدايتيه ولم يتأسس وهو مقطوع عما قبله من علوم شرعية مؤثرة فيه، وهذا يستدعى تتبع مراحله وإبراز 
العلاقات المفهومية المتداخلة فيه، والّتي أسهمت فِ بنائه النظري وتأصيل منهجه وضبط مصطلحاته وهذا من 

محاولين تلمس . وصولًَ إلى مرحلة النّضج والَكتمال النظري يسمراحل تطوّره التّاريخيّ بدْءًا بالتأس معرفةخلال 
 .ارهاصاته الأولى الّتي حددت موضوعه ورسمت مباحثه

نشأة علم أصول النّحو يَد أنه بدأ متدرجًا شيئًا فشيئًا، فكان فِ بداية الأمر مبثوثاً فِ  وإنّ الناظر فِ  
لّغويةّ والنّحويةّ منذ مرحلة وضع النّحو وتطوره فِ بداياته الأولى، فقد كلام أئمة اللّغة والنّحو، متفرقاً فِ مؤلفاتهم ال

وظفوا هذه الأصول بطريقة ضمينة دون أن يصرحوا بها أو يقعدوا لها القواعد الكلية؛ حيث إنّ تطبيق هذه 
لك اهتموا الأصول نجده فِ زمن مبكر حينما بدأ الكلام فِ النحو، فتحدّثوا عن السّماع وطرق جمع اللغة، وكذ

( )وهناك بعض الرّوايات أشارت إلى أنّ عليا . بالقياس والعلّة مع بيان كيفية تعامل النّحاة مع هذه الأصول
سمعت ببلدكم لحنا فأردت أن أضع كتاباً ى  " :هو أوّل من سعى إلى تأسيس أصول العربية؛ ويتضح ذلك فِ قوله

كما ألفينا بعض النُّحويين الذين جاؤوا بعده اتبعوا هذا   ،النحو أي وضع قواعد وقوانين عامة لعلم 1"أصول العربية
 ة حتّّ الذي اهتم بالقياس وهو من صميم الدراسات الأصوليَّ ابن إسحاق الحضرمي النهج، فكان فِ طلعتهم 

ين حويا عند النَّ مصطلح الأصول كان معروفً  وتِّدر الْشارة إلى أنَّ  2"كان شديد التّجريد للقياس"قيل فيه إنه
والأصول والمسائل : "بقوله سيبويهحينما وصف كتاب  ثعلبالأوائل، إذ استخدموه بطريقة إجرائية، فقد أورده 

كان الغاية فِ تصحيح القياس الخليل  ؛ حيث إنَّ 2"جامع لأصول النحو وفروعه: "، وكذلك قوله3"للخليل
وغيرهم من أئمة  والمازني والمبرد والكسائيوسيبويه حو وتعليلها إضافة إلى جهود كل من واستخراج مسائل النَّ 

النّحو من البصريين والكوفيين الذين ألمحوا إلى وجود أصول وأدلة للنّحو؛ إذ نجد إشارات كثيرة لهذه الأدلة فِ 
مصنفاتهم النّحوية من حديثهم عن السّماع والقياس والعلّة وأنواعها والْجماع، وكلّها جاءت فِ سياق تعليل 

وواضح أنَّ المقصود من كلمة . حونحوية وليس فِ إطار تقعيد أو تأسيس لموضوع علم أصول النّ الأحكام ال
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 . 92ابن الأنباري، نزهة الألباء ى  طبقات الأدباء، ص -3
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فِ كان أنَّ مفهوم الأصول   ومعنى ذلكالأصول ى  هذه المرحلة أنّا تدل على القواعد والقوانين العامة لعلم النحو، 
وتصويب الخطأ  ،للنطق الصّحيح المبينةط الضوابإلى شير ي وكذلكدل على المبادئ البسيطة غير المعللة، يأوّله 

ثم أخذت مسائل أصول النحو تنمو وتتسع مباحثها شيئًا فشيئًا حتّّ أصبحت عِلْماً قائما بذاته يَمع ، اللغوي
 .أصول النّحو

وهذا يعنى أنّ أصول النّحو كانت مصاحبة لظهور النّحو، وضرورية له، فلم يكن ليظهر بهذا الشكل إلَّ   
هذه الأصول بدقة؛ حيث سعوا إلى جمع المادة اللّغويةّ من أفواه العرب الخلّص،  -فِ وضعه -اعى النّحاة بعد أن ر 

وبينوا كيفية استنباطها، والقياس عليها، وهذه أمور كانت قائمة فِ أذهان النّحاة ومناهجهم، إذ ت ستخدم قبل 
؛ لأنّا عبارة عن ظواهر لغويةّ تتضمن قوانين القواعد النحو، ولعلها سبقت أصول النّحو فِ الظهوربعد وضع و 

مهدي وي وضّح هذا المعنى . والمعلوم أنّ هذه الظواهر تسبق الدّراسات اللّغويةّ. ضمينة تتحكم فِ نظامها النحوي
والأصول النّحوية ليست إلَّ عادات كلامية، أو ظواهر لغوية خاصّة، والنَّحو إنّما يخضع لهذه : "بقوله المخزومي

وهذا المفهوم نجده 1"ادات، أو الظواهر، ويفسّر بها، وهي مماّ ي علَّل؛ لأنّا مستمدّة من الظواهر اللُّغوية العامّةالع
اعلم أن أصول النحو هي التّ تفرعت عنها " :ابن الأنباريمتضمنًا فِ تعريف علم أصول النّحو، وفِ ذلك يقول 
فهو يشير إلى أن   2".فقه التّ تفرعت عنها جملته وتفصيلهفروعه وأصوله كما أن معنى أصول الفقه هي أدلة ال

هناك أ سسًا عامة، وأدلة إجمالية ي ستعان بها فِ كيفية الَستدلَل، وهي فِ حقيقتها ظواهر لغويةّ كلية أو جزئية  
الّتي  السّماع والقياس والْجماع واستصحاب الحال، وهي تفيدنا فِ معرفة الفروع: والمتضمنة فِ هذه المصطلحات

تفرّعت منها، حيث نجدها فِ خطابات النّحويين وتعليلاتهم، فتظهر فِ شكل مبادئ لغوية عامة وأحكام نحوية  
أي أن تلك المبادئ لم تكون أصولَ نظرية واضحة المعالم بل كانت عبارة عن إشارات عامة فِ كلام النحويين، أي 

فِ كتب مستقلة، وهو أمر طبيعي فِ نشأة  -فيما بعد -نتقبل إقرارها بالبحث والدراسة والتأصيل إلى أن د وّ 
العلوم، فهي تبدأ أولَ بالبحث عن ظاهرة ما ضمن مَال علمي محدد، ثم تنتقل إلى الكشف عن العلاقات التي 
تربط بين مكونات الظاهرة، إلى أن تأتي مرحلة أخرى تعنى بإدراك القوانين العامة الّتي تَحكم وت ؤثر فِ تلك 

هرة، ثم بعدها تتم عملية صياغة القانون العام، الذي يكون فِ شكل نظريةّ أو أصول عامة تساعد الباحث الظَّا
 . على تفسّير وتبيان القواعد التّ تتحكم فِ الظاهرة، وهذا ما وقع مع أصول النّحو
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قة حتّ وصل إلى ما لقد مرَّ علم أصول النحو بمراحل مُتل: أليفالتالتطور و النشأة و : أصول النّحو -5       
هو عليه الآن؛ إذ لم يكن لظهر إلَ بعد نمو والنحو واكتمال مسائله حتّ صار فيما بعد علما قائما بذاته يناظر 

رها، واتضحت علم أصول الفقه، فبدأ التأسيس والكتابة فِ هذا العلم حينما ض بِطت قواعد اللّغة وتحددت مصاد
ع النحو على أصوله؛ فقاموا استقراء القواعد الكلية من المؤلفات النّحوية النحويين إلى وض أدلتها، مما دفع بعض

الذي ألف  ابن السّراجفقد أفردوا له بالتَّأليف المستقل بدْءًا  نها ضمن مؤلفات مستقلة عن النحو،وحاولوا تقني
يضاح في علل الإ)صاحب كتاب  أبـو القاسم الزجاجيثم جاء بعده  ،(الأصول في النّحو)فيه كتاباً سماه 

فألّف فِ  ،ابن الأنباريثم أتى بعده  ،(الخصائص)فِ كتاب  ابن جنيكما تطرّق إلى هذا ال موضوع   ،(النّحو 
 ،(لمع الأدلة في أصول النّحو): والثانية ،(الإغراب في جدل الإعراب): الأولى: هذا المجال رسالتين مُتصرتين

 (. قتراح في علم أصول النَّحوالا)حيث ألّف كتابا سماه  السّيوطي؛ ثم تلاه

ولَ شكّ أنّ الحديث عن جهود وإسهام هؤلَء النّحاة فِ التّأسيس والتّأليف فِ علم أصول النّحو يستدعي         
استصحاب منهج علم الأصول والحديث، لما لهما من تأثير واضح فِ تأسيس وتوجيه هذا العلم منذ بدايته الأولى  

ره تكونيه، وكذا وجود روابط وعلاقات علمية ارتبطت به والتّي أسهمت فِ ضبط وهذا يدل على تعدد مصاد
نحويين المنهجية النظرية  الموضوعه وتأسيس أصوله، فكان من أوائل هذه العلوم علم أصول الفقه الذي أعطى 

فيما  تنَ وج ، ثم د  لبناء أصول النّحو وتحديد موضوعه وصياغة مفاهيمه الَصطلاحية؛ كونه د وّن قبل النّحو وأصوله
إنه منذ منتصف القرن الثاني : "بقولهالسّيوطي وهذا ما أكده  ؛وغيرها... بعد  العلوم غير الشّرعية، كاللّغة والنّحو

وبعد أن تم . الهجري بدأ علماء المسلمين يسجلون الحديث النبوي، ويؤلفون فِ الفقه الْسلاميّ والتفسير القرآني
وبناء . 1"لعلماء وجهة أخرى، نحو تسجيل العلوم غير الشرعية ومن بينها اللغة والنحوتدوين هذه العلوم اتِّه ا

على هذا فإنّ اللغويين عموما قد تأثروا بمنهجية التأليف والتبويب والتقسيم وطريق بناء المباحث بطريقة الفقهاء 
تصنيفها تدوينًا وتأصيلًا وتأليفًا ثم وظفها والأصوليين والمحدثين؛ لأنّم كانوا الأسبق فِ كيفية عرض المادة العلميّة و 

 . النحويون فِ تأليف علم أصول النحو

يَد أنّّا لم تنشأ من فراغ بل   -ضمن مراحله التاريخية  -وإنّ المتتبع لأسس التّأليف فِ علم أصول النحو       
عالجة وأساليب العرض، ولعلّ كانت لها عوامل رئيسة وجّهت طريق التأليف وبناء المباحث وآليات التحليل والم

                                      
 .572السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص -1
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 أصولَ وضعوا للفقه بعيدين عنهم حينما يكونوا أهم هذه العوامل هو احتكاك النّحاة بالفقهاء؛ إذْ إنّّم لم
 النّحاة من هذه التجربة الأصولية يستفيد من الطبيعي أن كان ولهذا المختلفة، مسائل الفقه بحث فِ بها يستعينون

 للفقه كان حتّ الثانية المئة ولم تنقض: "بقوله الأفغاني سعيدوتأصيله، وهذا ما أكده  حوالنّ  دارسة واستثمارها فِ
 وأصوله الفقه أولًَ  دوّن ،وفرقه ومتكلموه وأصوله وجدله أيضا كتبه للدين كان وأصوله، كما ومذاهبه كتبه

 الأولى الطبقة بعد جاءت ثم وفصوله، أبوابه رويدا، وبدأ ي دوَّن وتنسق رويدا يتقدم النحو جاء ثم والحديث،
 أصولهم فِ احتذوا بأنّم النحاة ويقر .أيضا أصوله له كان ثم بعض، من فيه بعضها المذاهب ومةيزت طبقات
منهجية  ويبدو أنَّ تأثر النّحويين بالأصوليين، واضحًا ولَسيما على صعيد. 5"خاصة الحنفية عند الفقه أصول

سائل وعرض القضايا وكذا اعتمادهم الطريقة ذاتها فِ بناء الأدلة الْجمالية وبناء الأبواب والمباحث وترتيب الم
 . وضبط المسائل النّحوية ومعالجتها

أوّل  لابن السّراجيمثل كتاب الأصول فِ النحو : إسهام ابن السّراج في نشأة أصول النّحو -5.5        
قواعد والأحكام النحوية الجزئية لَ الأدلة إلَ أن ما عناه بالأصول هي تلك ال( الأصول)مصنف يحمل اسم 

أما علم أصول النّحو فهو المحاولة المباشرة من النّحاة لدراسة هذه " :أبو المكارمالكلية، وفِ هذا السّياق يقول 
الخطوط التي اتبعت فِ الْنتاج النّحوي، وهي محاولة متأخرة فترة طويلة عن الوجود الواقعي لأصول التّفكير 

المتوى  سنة أبو بكر محمد بن السرى بن السّراج : إذ إنّ أوّل من يشار إلى أنه قد قصده بالدّرس هو النّحوي؛
كما لقي هذا الكتاب إعجاب القدامى واستحسانّم؛ لأنه   3("أصول النّحو الكبير والصغير)ه  فِ كتابيه  659

رجع إليه عند اضطراب النقل واختلافه  جمع أصول العربيّة وأخذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب، فأصبح الم
أضف إلى ذلك، أنه جمع فيه مقاييس العربية وعرض مسائل تتعلق بالسّماع والقياس، والمطرد والشاذ والعلة 

، أنهّ جمع فِ أصوله عرضًا شاملًا للمسائل النّحوية ابن السّراجالذي امتاز به "وأنواعها والَستدلَل إلَ أن الشيء 
 . 2"وترتيب منهجي، فوضّح النّسق الذي سار عليه النّحويون من بعده مع تنظيم منطقي

م هما فِ عملية التّأليف النحوي ولَسيما طريقة عرض المادة النحوية وبناء  تحولًَ  ابن السّراجوت  مثل  محاولة        
ربط الأصول النّحويةّ  الموضوعات وتحليل المسائل؛ إذ انتقال من التجميع إلى التأصيل،  فهي محاولة تهدف إلى

                                      
 .511 ص النّحو، أصول فِ الأفغاني، سعيد -5
 .57-51م، ص5،3117وزيع، القاهرة، مصر، طعلي أبو المكارم، أصول التفكير النّحوي، دار غريب للطباعة والنشر والتّ  -3
 .517محمد المختار ولد اباّه، تاريخ النحو العربِ فِ المشرق والمغرب، ص -2
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الكليّة الّتي تتخذ صفة الْجمال بالأحكام الجزئية المتفرعة من تلك الأصول، ومعنى هذا  أنه عَمِلَ على كشف 
العلاقة القائمة بين أدلة النّحو الّتي تتصف بالتّجرد والتّعميم، وبين علم النّحو الذي يسعى إلى تقعيد القواعد 

 .بهذه الأصولالجزئية من خلال الَلتزام 

نشأ فِ بغداد متأثر بالمدرستين البصرية والكوفية غير أن آرائه التي ذكرها يغلب  ابن السّراجومن المعلوم أن      
فضلا عن . عليها النزعة البصرية؛ ما جعله يهتم بالقياس والوقوف عنده إذا لم يخالف المسموع من كلام العرب

ضًا معتمدًا على الَستباط والَستدلَل العقلي واللغوي فِ بناء الحكم هذا، فقد كان قياسه قياسًا عقليًّا مح
إنّ النّحو كان مَنوناً حتّّ عقله : "بالْضافة إلى هذا، فإنهّ كان يتصف بعقليّة منظمة حتّ قِيل فِ شأنه. النحوي

عقلية وقلتْ فيه الرواية ولعل السبب فِ اتباعه هذا النهج هي طبيعة عصره التي طغت عليه النزعة ال. 5"ابن السّراج
. الشفوية، وانصرف كثير العلماء إلى التأليف فِ العلوم العقلية والفلسفية والكلامية مما أثر ذلك فِ الكتابة النحوية

واحتكامه إلى العقل والمنطق   ابن السراجوكلُّ هذا ي فسر لنا سيطرة النزعة المنطقية على القياس النحوي عند 
والقواعد  ةكما تظهر قيمة آرائه النّحويّ   ،لَستنباط والَستدلَل والمحاكمات العقلية المجردةواعتماده فيه على ا

الأصوليّة والمنهجية التي بنى بها كتابه فِ كون المؤلفات النّحوية التي ك تِبَتْ قبله كانت تتصف بالَضطراب فِ 
عنها صفة التّنظيم والتّرتيب، كما أنّا تنزع نحو التّوسع  التّبويب والتّصنيف والتّداخل والتّعقيد؛ أيّ أنّا ك ت ب  تغَِيب  

 .والتّفصيل والتّشعب فِ قضايا ومسائل النّحو، ككتاب سيبوبه والمقتضب للمبّد

خلال   -إلى أنَّ حركة التّأليف فِ النحو يلابن جنّ  (سر صناعة الإعراب)وقد ذهب بعض  المحققين لكتاب       
ذت منحًا جديدًا مةثلت فِ محاولة إعادة بناء النحو العربِ على أصوله التي تأسست اتخ -القرن الراّبع الهجري

فِ كتابه أصول النّحو الكبير  ابن السّراجعليها القواعد النحوية الجزئية، فكان أوّل تأليف فِ هذا المجال على يد 
، وهذا بسبب كثرة الخلافات النحوية ومرد هذا التجديد فِ الكتابة النحوية هي الحاجة الماسة والملحة. 3والصّغير

زد على ذلك، ظهور التعصب مذهبّي بين البصرة والكوفة، مماّ . وتعدد الآراء فِ المسألة الواحدة بين النحويين
 . استدعت الضرورة إلى تحديد قواعد التأصيل وبيان أسس التعليل وضبط مبادئ الترجيح

                                      
 .511المرجع السابق، ص –5
 .1، ص5ابن جنّ، سر صناعة الْعراب، ج -3
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تناول مسائل متعلقة بأصول العربيّة وجمع فيه مقاييسها  (حوالأصول في الن) أنّ كتاب ياقوتيؤكد         
كما   ،5"ونظر فِ دقائق سيبويه وعوّل على مسائل الأخفش والكوفيين، وخالف أصول البصريين فِ مسائل كثيرة"

ويقصد ها هنا أصول  3"أوّل مؤلف مشهور فِ هذا الموضوع فيما أعلم" هو  ابن السّراجأن  محمد عيدأوضح 
منهجًا قويماً فِ عرض مادة كتابه، فهو لم يتبع نّج الأولين الذين سبقوه فِ  ابن السّراجوقد اعتمد  النّحو،

التأليف فِ هذا المجال؛ بل كان مُالفا لهم؛ حيث أدرك أن مدار علم النحو مبن على استخراج الأصول النّحويةّ 
قتضب للمبّد، كما أشاد كثير من علماء العربية من بطون أمّات الك ت بِ التي سبقته من كتاب لسيبويه وكتاب الم

لأنه سَلِم من التّعقيد والغموض فِ عرض المسائل النّحويةّ؛ إذ جعله يسيراً  ابن السّراج؛بقيمة الكتاب الذي تركه 
      من أنكر على أنّ  -قديماً وحديثاً  -يَدر بنا أن ن شير إلى أن هناك م ن العلماء و .على الطلبة والدّارسين

 : أول من قام بالتأليف فِ علم أصول النّحو مستندين فِ ذلك إلى ابن السّراج

إلى أنه لَ يختص بموضوعات  أصول النّحو، كما ( الأصول في النّحو)ذهب أغلب من حقّق  كتاب  -       
هذا الفهم الخاطئ ناشئ يفهمه القدامى والمحدثون؛ بل إنه يتناول المسائل النحوية الجزئية لَ الأدلة الكلية، ومرد 

، وهو لَ يعدو 2من عنوان الكتاب المتضمن لفظة الأصول؛ إذ ظنوا أنهّ ي عالج مسائل مةسّ قضايا علم أصول النّحو
 .إلَّ أنْ يكون كتاباً فِ النحو العربِ وليس فِ الأصول والقواعد الكلية

لَ يخرج فِ تكوينه العلمي وبنائه النظري  (الأصول في النّحو)يؤكد بعض الدارسين أنَّ محتوى كتاب   -       
وأغراضه الوظيفية عن ما ورد فِ كتاب سيبويه، وكذلك كتاب المقتضب للمبّد، إلَ أنّ الميزة التي تفرد بها هذا 
ال م ؤَلَف عن باقي المؤلفات النّحويةّ الّتي سبقته هو أن مدار النحو فيه مبن على استخراج الأصول النحوية وضبط 

: بقوله عدنان محمد سليماناعد اللغوية ومرتبة على أسس منطقية غير متداخلة فيما بينها، وهذا ما أوضّحه القو 
ويديم النظر فيه ويقارن أبوابه ومحتوياته بأبواب سيبويه يتيقن أن ما قاله القدامى  ابن السّراجوالذي ي طالع كتاب "

                                      
 .237-231محمود سليمان ياقوت، أصول النَّحو العربِ، ص -5
م  5919-ه 5251، 2بِ فِ نظر النُّحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، عالم الكتب، القاهرة، مصر، طمحمّد عيد، أصول النّحو العر -3

 .1ص
 .23التواتي بن التواتي، محاضرات فِ أصول النّحو، ص: ينظر -2
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ب مما فيه من أبواب وآراء وشواهد وأمثلة وتعابير منتزعة من  فيه هو عين الحقيقة والصّواب، فإن كثيرا من الأبوا
 . 5"كتاب سيبويه انتزاعًا ومرتبة ترتيبًا حسنا أضفى عليها شيئًا من الجدة والَبتكار

ي خَْتَصُّ بال موضوعات النحوية والصرفية ال جزئية ولَ يبحث ( الأصول في النحو)إن كتاب : وصفوة القول       
صولية ال متعلقة بعلم أصول النّحو، فهو كباقي ال مصنفات النّحويةّ الأخرى إلَ أنه تضمن إشارات فِ القضايا الأ

لذا يعدّ ابن  .واضحة إلى الأدلة النحوية الْج مالية التي اعتمدها فِ بناء وتعليل الأحكام النحوية والصرفية ال جزئية
يمثل البداية الأولى ( الأصول)بداياته،  كما أن كتابه  السّراج ال م مهد الأوّل لعلم أصول النحو واضعا يده على

 . لنشأة التفكير الأصول فِ النحو العربِ

أول من أشار إلى الصلة التي  يابن جنّ ي عد : يحو عند ابن جنّ النَّ  علمفي توجيه  يصولالأثر الأ -0.5       
عن تلك الصلة التي تربط ( صائصلخا)تِّمع أصوله الفقه بأصول النحو، فقد أعلن ذلك فِ مقدمة كتاب 

العلمين، مما أحدث تغييراً جذريا فِ مسار التأليف فِ الأدلة النحوية، وهذا فِ ضوء الموجهات النّحوية الّتي سبقته 
الذي كان يستند إلى التفكير المنطقي وأسسه المنهجية فِ تعليلاته أبي علي الفارسي ولَسيّما أعمال أستاذه 

حيث أبان عن قدرة متميزة فِ ضبط مفهوم القياس والتوسع فيه وتطبيقه على المسائل والقضايا وقياساته النحوية؛ 
فكأنهّ كان مُلوقاً ( …)ما كان أقوى قياسه : "ا من مهارته فِ القياس، قائلاكثيرً   ابن جنّيالنّحوية حتّّ تعجب 

فِ إرساء بعض معالم أصول  ي علي الفارسيأببالدور الذي قام به  -قديماً وحديثاً -كما أبان بعض  العلماء   3"له
فِ   -بأبِ علي الفارسي ابن جنّييعن  –وقد استضاء به : "يقرر هذا الدور قائلا شوقي ضيفالنحو؛ إذ نجد 

فِ التأليف وتقرير  على خطى أستاذه ابن جنّي؛ حيث سار 4"كثير من الأصول التي حرّرها فِ كتابه الخصائص
فِ أصول يعدّ من أوائل الكتب الّتي ك تبت  وهذا الكتابالخصائص، الّتي قررها فِ كتابه الأصول والقوانين العامة 

ونحوها، فقد صرحّ … العلّة والقياس والسّماع وتركيب اللّغة: حيث اشتمل على أهم مسائل هذا الفن نحو  ؛اللّغة
أصول النحو على نّج علم فِ بناء  يابن جنّ الأوائل، وقد انتهج  ويينفيه بأنهّ قام بجمع علل النّحو من كتب النّح

وبيان ذلك ما ساقه فِ كتاب الخصائص كما فعل معاصروه من الفقهاء فِ  ،علمي أصول الكلام وأصول الفقه
 -البصرة والكوفة –لم أرَ أحدًا من علماء البلدين: "يقول وفِ ذلك؛ محمد بن الحسنجمع علل الفقه من كتب 

                                      
 .21السابق، صالمرجع  -5
 .377، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -3
 .317شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص -4
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ب أصول الكلام والفقه فأما أصول أبى بكر فلم يلملم فيه بما نحن عليه إلَ تعرّض لعمل أصول النّحو على مذه
إنما ينتزع أصحابنا منها العلل؛ لأنّم ( ه 519ت)محمد بن الحسن وكذلك كتب  1"حرفا أو حرفين من أوله

حاول  جنّيابن وهذا يدل على أنّ . 2"يَدونّا منثورة فِ أثناء كلامه، فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفق
أن يرسم منهجًا جديدا فِ دراسة الأصول النحوية؛ حيث انتقل من البحث فِ الظواهر النحوية الجزئية إلى تأصيل 

الكلام عن المرفوعات والمنصوبات  لخصائصالمبادئ والقواعد الكليّة، فليس هدفه الأساس من تأليفه كتاب ا
: ئية، بل كان غرضه البحث عن الأدلة الْجمالية ودليل ذلك قولهوغيرها من المسائل الفرعية أو الجز ... والمجرورات

ليس غرضنا فيه الرفع والنصب والجر والجزم؛ لأن هذا أمر قد فرغ فِ أكثر الكتب المصنفة فيه منه، وإنّم ا هذا "
ء الكتاب مبن على إث ارة معادن المعاني  وتقرير حال الأوضاع والمبادئ، وكيف سرت أحكامها فِ الأنحا

إذ ك تِبَ فِ هذا المجال مؤلفات عديدة، مما جعله يهتم بدراسة الأدلة الْجمالية الّتي ب نِيت عليها  3"والحواشي
الأحكام والقواعد النّحويةّ من خلال ضبط أصولها الكلية، وهذا حينما استقرت قواعد النحو وضبط مصادر 

لة كان فِ أمس الحاجة إلى ضبط منهج التفكير النحوي النحو العربِ فِ هذه المرح نّ ثم إ ،الَحتجاج والَستدلَل
أيقن أنّ المنهجية الأصولية حيث  ؛فِ تعاملها مع الأدلة النحوية، مما اضطر إلى الَستفادة من علم أصول الفقه

وتحديد مصادره  ،ضبط موضوع العلمفيما يتعلق ب خصوصاالدرس النحوي بالفائدة  إلىأن تعود لها العامة يمكن 
 . ورسم حدود مصطلحاته ،مباحثهوضبط 

كما نجد اتباع المنهج الأصول حينما حاول بعض  النحويين القدامى وضع أصول النحو ت ماثل أصول         
، وهذا التأثر بمنهج علم أصول الفقه 4الفقه؛ بل إنّ هم حين كانوا يعرّفون أصول النحو كانوا يقرنونه بأصول الفقه

على طريقة الفقهاء متبعًا فِ ذلك منهجهم  عندما تناول أصول النحو الخصائصب فِ كتا ابن جنّيظاهر عند 
وطرائقهم العلمية المنظمة لفهم الأدلة واستخراج الأحكام منها؛ فكان متأثرا فِ ذلك بمنهجية أبِ حنيفة وأصحابه 

ومن جاء  ابن جني المسوغات النظرية التي جعلت حسن خميس الملخوقد فسر . فِ النظر والتعليل والَستدلَل
بعده يعتمدون على علم أصول الفقه باعتباره أنموذجا نظريا فِ بناء الأصول النحوية رغم أنّم غير عاجزين عن 

 : إيَاد بديل أصول خاص بهم، فمردّ ذلك يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسة هي

                                      
 . 75، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -1
 . 512، ص5نفسه، جالمصدر  -2
 .22، ص5المصدر نفسه، ج –3
 .وما بعدها 511محمود سليمان ياقوت، أصول النحو العربِ، ص: ينظر -4
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ل م تكن أصول "ل شرعية والتي عَمِلَ على تأسيس منهجية التفكير الأصول ي ضمن أصو  الشافعيإنَّ  -       
اختراعًا، بل كانت استنباطاً من فقه من سبقه من الفقهاء، فكان يهدف إلى ضبط مناهج  -رحمه الله -الشافعي

؛ لأنّ النّحاة كلهم كانوا يقتبسون ويعللون ويستحسنون ابن جنّيالفقه الْسلامي، وكذلك أراد أن يعمل 
والجدير بالذكر أن  . 1"المناسبة بين الفقه الْسلامي والنحو العربِّ ويعارضون ويرجحون وغير ذلك، فتحققت 

لَ يخلو من إشارات واضحة إلى قضايا أصولية تتعلق بالأصول النحوية كالسماع والقياس  الخصائصكتاب 
 ترتبط حيث عَرَضَ فيه دارسة تحليلية وافية تشمل  تأصيل المسائل اللّغوية التيوالْجماع والَستحسان وهلّم جَراّ؛ 

ونحو ذلك، وهذا فِ ضوء ... بالنحو وأصوله والتصريف وقوانينه ومناسبة الألفاظ لمعانيها ونشأه اللغة ولهجاتها
المنهج الأصول بغية تقرير الأحكام اللغوية واستخلاص القواعد الجزئية والقوانين الكلية التي تخص نظام اللغة 

 .العربية
لفقه وأصول النحو علمان يبحثان عن القواعد والأسس الْجمالية التي انطلق يظهر أنَّ كلا من أصول ا -       

 . منها الأصوليون والنحويون فِ تقرير القواعد الفقهية أو النحوية من مصادرها المختلفة
وجود مناسبة جامعة بين أصول النحو وأصول الفقه فِ الَستدلَل وطريقة بناء قواعد الَستنباط؛ لأن  -     

 .معقول من منقولكما أن الفقه   معقول من منقول،النحو 

بأصول الفقه فِ مظاهر كثيرة   ابن جنّييظهر تأثر : يمظاهر التأثر بأصول الفقه عند ابن جنّ  -5.0.5
ويتجلى ذلك فِ محاولته جمع : المنطلقات النظرية للعلم :أولهما: يمكن حصرها فِ ثالثة مَالَت كبّى، هي

النحوي فِ علم مستقل نفسه، ابتغاء ضبط الأسس النحوية حتّ تكون مرجعا ومنطلقا الأصول العامة للتفكير 
 ي بمنهج أصولتأثر ابن جنّ : ثانيهما. للنحويين فِ بناء الأحكام النحوية وتحكيمها عند الَختلاف فيما بينهم

يد الأدلة فنجدها مةاثل ؛ حيث وظفه فِ تعيين الأدلة النحوية وبيان مفاهيمها الأصولية؛ إما على صعيد تحدالفقه
والقياس والْجماع والَستحسان، وإما على صعيد بيان آلياتها الَستدلَلية ( السماع)النص : أدلة الأصوليين من

فإنه يبحث بالمنهجية نفسها التي اعتمدها الأصوليون فِ طرق حمل النص، كيفية الخروج حينما يقع تعارض الأدلة 
رض، تعارض النصوص أم تعارض الأقيسة أم تعارض السماع والقياس، كما تأثر والترجيح بينها سواء أكان التعا

بمنهج الأصوليين فِ مباحث القياس العلل فتكلم عن القياس وأقسام العلل النّحوية على طريقة الأصوليين من حمل 
تأثره : ثالثهماو الفروع على الأصول والحمل على الظاهر وتطبيق قاعدة الَستحسان على بعض الأبنية اللغوية، 

                                      
 .11حسن خميس الملخ، نظرية الأصل والفرع، ص -1
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كالسماع والقياس والْجماع   ،مصطلحات كثيرة من أصول الفقه يابن جنّ وقد استعار  :بالحدود والمصطلحات
ونحسّ أثر المباحث الفقهيّة حين يتحدث عن حمل : "شوقي ضيفوفِ هذا يقول  ،والَستحسان والطرد وغيرها

وع على الأصول واختلاف اللغات، وكلها حجة على الفرع على الأصل، والعكس والحمل على الظاهر  وغلبة الفر 
من أصول الفقه ناشئ  ابن جنّيوإنَّ استمداد  5"نحو ما يختلف الفقهاء ويعود مراراً إلى مراجعة الأصول والفروع

بحكم تقارب موضوعهما، وكذلك انتمائهما المشترك إلى العلوم الشرعية، مما جعلهما يشتركان فِ جملة من 
 :جية، كما أن هذا الَستمداد لم يكن أمرا خفيا؛ بل كان معلنا ومصرحا به، وهذا ما نجده فِ قولهالخصائص المنه

ا أقرب إليها من العلل الفقهية" ومِنْ 3"لسنا ندعي أن علل أهل العربية فِ سمت العلل الكلامية البتة بل ندعي أنَّّ
جودة بين علل النحويين وعلل المتفقهين، فالنّحاة قاموا بانتزاع ي  عَدُّ أوّل أقرّ صراحة بالصّلة المو جنّي  ابنثَ مَّ، فإنّ 

وذلك أنّم إنما يحيلون على الحسّ، ويحتجون فيه بثقل الحال : "العلل النّحوية من علل الفقهاء  ومعلّلًا هذا بقوله
 . 2"أو خفتها على النفس وليس كذلك حديث علل الفقه 

محاولَ تأسيس  علماء اللغة والفقه والكلام والمنطق تقى منهجه من جهوداس ينّ ج ابنوبناء على هذا، فإنّ        
أصولَ الَستدلَل وآليات الَحتجاج فِ بناء المفاهيم اللغوية والنحوية؛ إذ استفاد من أساليب بحثهم ومصطلحاتهم 

اشتراك مفهومي مع  حيث قام بتأصيل المفاهيم النظرية والْجراءات التطبيقية التي لها وطبقها على درسه الأصول؛
مفاهيم تنتمي إلى العلوم الشرعية والكلامية ويظهر ذلك فِ الأبواب التي وضعها والعناوين التي استعار بعضا منها 

 :فيما يلي ابن جنيمن الفقه وأصوله، ويمكن إجمال مظاهر التأثير الأصول عند 

بأنه طبّق آليات منهج أصول الفقه على المباحث عمّن سبقه  ابن جنّيامتاز منهج التّأليف النّحوي عند  -      
اللّغوية والنّحويةّ، فَ قَدْ تَ نَبَّهَ إلى ضرورة أنْ تكون للنحاة كتب  فِ الأ صول ت ناظِر كتبَ أ صول الكلام والفقه، وقد 

اً يعالج  فيه مباحث وجد أنّ النحاة الذين سبقوا لم ي  عْنَوا بمثلِ هذه الدراسات التأصيلية، فعقَد العزمَ أنْ يضع كتاب
حو على مذهبِ أ صول الكلام والفقه، فوضعَ كتابهَ الخصائِص الذي جاء زاخراً بالقواعدِ والأ صولِ وبخاصَّةٍ أدلة النّ 

                                      
 .311شوقي ضيف، المدارس النحوية، ص -5
 .532، ص 5ابن جنّ، الخصائص، ج -3
 .551، ص 5المصدر نفسه، ج -2
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وعلى الرغم من ذلك فإن كتاب الخصائِص هو كتاب شامِل  ،5فيما يتعلَّق  بالقياس والعِلّة والمبادئ العامَّةِ للعربيّة
 .العربيّة كالنحْو والصرْفِ واللُّغةِ والقياسِ والتعليلِ وما يتصل  بالرواة وغير ذلك لكثير من أبوابِ 

ت ميزت طريقة تأّليف الخصائص بالتداخل المعرفِ وتكامل مباحثه؛ ذلك أنّ المصنفات اللغوية والنحوية التي  -     
 .مل على إحداث التّكامل فيما بينهاسبقته كانت تفتقر إلى العمق فِ دراسة مستويات اللغة، كما أنّا لم تع

إلى تأسيس منهجية عامة تبين كيفية دراسة النظام اللغوي بكل مستوياته متجاوزا مَال  ابن جنّيسَعى  -      
، ومعنى هذا أنّ دراسته لموضوع أصول النّحو لم 3اللغة، ليدرس أصول التفكير النحوي وصلتها بآليات التعبير الفن

أدلة النحو فحسب؛ بل كان عرضه ربط مُتلف مستويات اللغة ضمن سياق تفاعلي يكن بهدف تأصيل 
 .وتكاملي ي فسر بعضه بعضا

على جَمْعِ موضوعات علم أصول النَّحو بعدما كانت متناثرة فِ كتب النّحو إلى أن جمعها  ابن جنّيعَمِل  -    
 ربط بين الدرسين اللغوي والنحويت تداخليةفِ كتاب الخصائص وأسهب الكلام فيها، وهذا ضمن علاقة 

 إلى بيان أوجه الَختلاف بين علم النحو وأصول النحو، خلافاً لما كان عليه النحويون ابن جنّيعَمِدَ  -      
الذين سبقوه التي لم تتضح عندهم الحدود الفاصلة بين العلمين، إذ عمل على بيان الموضوعات والقضايا التي 

فإن هذا الكتاب ليس مبنياً على حديث وجوه الْعراب وإنّ ما " :هذا السياق يقول ا كل علم، وفِيشتغل عليه
بدأ عصر التفكير فِ الأصول  ،وهكذا 2"هو مقام القول على أوائل أصول هذا الكلام، وكيف بديء وإلَم نحي

حو وعلم أصول لنّ النحوية ت  نَاظِر كتب أصول الفقه وعلم الكلام ابتغاء الكشف عن الصلة التي تِّمع بين علم ا
 . النحو ضمن كتب مستقلة واضحة المنهج والمصطلح والغاية

أوّل نحويّ  ابن جنييؤكد كثير من الباحثين إلى أن  :منهجية التأصيل النّحوي عند ابن جنّي -3.3.5        
معالجة فكّر فِ أسس هذا العلم من حيث الموضوع والمنهج، ويتضح لنا جهده فِ تأسيس أدلة النحو، وكذا 

تتعلق بالسماع  مباحثمسائل أصولية هي أشد التصاقا بمباحث أصول النحو؛ حيث تناول فِ كتاب الخصائص 
كما وصف السيوطي   ، ومنهجه وأهدافهالكتاب  يحدد موضوع والقياس والْجماع والَستحسان والعلة، دون أن

نى وسماه أصول النحو، لكن أكثره وضعه فِ هذا ال مع: "فِ الأصول أصدق الأوصاف؛ بقوله ابن جنّيعمل 
                                      

 . 599م،  ص5971، 5عدنان محمد سليمان، السيوطيّ النحويّ، دار الرسالة، بغداد، العراق، ط: ينظر -5
 .591محمد المختار ولد اباّه، تاريخ النحو العربِ فِ المشرق والمغرب، ص: ينظر -3
 .521، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -2
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وهذا أمر طبيعي 5"خارج عن هذا ال معنى، وليس مرتبا، وفيه الغثُّ والسمي ن  وضعه فِ هذا ال معنى وسماه أصول
وهذا ما . يعتري بداية نشأة العلم، فيكون فِ أول الأمر غير مكتمل البناء والأسس ولَ متناسقا فِ أبوابه ومباحثه

إن : "بقولهفِ إرساء اللبنات الأولى لعلم أصول النحو،  ابن جنّيفِ ما يخص إسهام  التواتيالتواتي بن أوضحه 
هو أوّل من فكّر فِ وضع أصول للنحو على ضوء ما فعله الفقهاء، وإنّ فعله هذا يتسم بطابع المحاولة  ابن جنّي

الجادة التي قام بها لم ترق إلى مستوى من إلَّ أن هذه المحاولة  3"الأولى، وإن إمةام العمل كان بحقّ على يد  غيره
التأصيل والتحديد والضبط لموضوع علم أصول النحو؛ بل بقي علم أصول النحو غير واضح المعالم فِ موضوعه 

وإن  ،(الخصائص)ومسائله ومباحثه ى  ثنايا كتاب ( علم أصول النحو)ومنهجه، ولذا لَ نستغرب تناثر مبادئ 
فِ كتاب الخصائص، يَدها متعددة ومتداخلة؛ حيث تعرض  ابن جنّيلية التي عالجها الناظر فِ الأبواب الأصو 

فيها للسماع والقياس والْجماع والَستحسان والعلل الأوائل والثواني والثوالث، كما بحث كذلك فِ الَطراد 
ن الأبواب التي أوردها وم. والشذوذ وتحدث عن الْعراب وأثره فِ المعنى، وتكلّم فِ التعّارض والتّرجيح والَحتجاج

 :فِ الخصائص، نذكر منها على سبيل المثال لَ الحصر ابن جنّي
 اصطلاح؟  أم هي أإلهام اللّغة أصل على القول باب- 
 فقهيّة؟ أم هي أكلاميّة العربيّة علل ذكر -

 الَطراد والشذوذ على القول باب. 
 الَنتزاع وتقارع السّماع، تقاود فِ باب.  
 لعربية؛ا مقاييس فِ باب 
 منه أكثر هو ما فِ يقل، ورفضه ما على القياس جواز فِ باب. 
 القياس و السّماع تعارض فِ باب. 
 الَستحسان فِ باب. 
 العلل تخصيص فِ باب. 
 باب القول على إجماع أهل العربية متّ يكون حجة. 

                                      
 .11السيوطي، الَقتراح، ص -5
 .27التواتي بن التواتي، محاضرات فِ أصول النحو، ص -3
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يعد كتاب الخصائص أحد أشهر الكتب : الخصائص كتابفي   المعرفي مظاهر التعدد -6.0.5
ببيان القوانين العامة للغة فِ مُتلف تِّلياتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلَلية،  فهو ليس  فهو يعنى  ،اللغوية

كتاباً فِ أصول النحو بمعناه الَصطلاحي، بل هو كتاب يناقش بنية اللغة وأصولها ويكشف خصائصها والعلل 
 :منهابعضا ل النحو وهذا لعدة أسباب نذكر كما لَ يمكننا أن ندعى أنه كتاب فِ أصو   ،المسببة فيها

ولم يضع تعريفات  ،أثناء عرضه لمسائل أصول النحو لم يحدد موضوعهفِ  يابن جنّ يظهر لنا مما تقدم أن  -       
ضابطة تلك الأدلة النحوية وما تفرع عنها من مصطلحات فرعية؛ حيث إنه درس هذا العلم ضمن مباحث 

 . ع مباحث لغوية شتّ، دون بيان طبيعة العلاقات العلمية التي تِّمعهاأصولية متعددة ومتداخلة م

فِ كتاب الخصائص إلى خلفيات لغوية وأصولية وكلامية أطرت تصوراته النظرية  يابن جنّ يستند  -       
والدَّلَليّة فِ علاقتها وإجراءاته المنهجية، معتبّا أن دراسة النظام اللغة تتم عبّ مستوياته الصّوتية والصّرفيّة والنّحويةّ 

بالمباحث اللغوية الأخرى، فكان الغرض الأساس من تأليف هذا الكتاب هو كشف خصائص العربية؛ وبيان 
واعتقادي فيه أنه من أشرف ما صنف فِ علم العرب، وأذهبه : "القوانين التي تتحكم فيها، وفِ هذا السياق يقول

طة والصون، وآخذه له من حصة التوقير والأون، وأجمعه للأدلة على ما فِ طريق القياس والنظر، وأعوده عليه بالحي
ومن ثم فإن الصفة 1"من خصائص الحكمة، ونيطت به من علائق الْتقان والصنعة: أودعته هذه اللغة الشريفة

 .كتاب الخصائص أنه يضم موضوعات أصولية وأخرى لغوية    فِالغالبة 

صائص ليس كتاباً منهجيًا يصلح لأن يقدم للطلبة فِ حلقات العلم أنّ كتاب الخ جميل علوشيؤكد  -       
لذا لم تكن . 3والدراسة لقصوره من ناحية التّرتيب والتّبويب، فمسائله التي تتعرض لهذا الموضوع مشتتة فِ الكتاب

ثجل أ صول النّحو العربِّ  نبَ من هذه الأ صول  وإنّما تناولت جوا ،هذه المؤلفات  سواء  كتب العِلل أو الخصائص مة 
إمّا بتِناول جزْئيَِّة منها كالعِلَل أو دراسةِ أبواب من الأ صول ضِمْن دراسة عامَّة شامِلة، وهكذا كانت أصول النحو 
قبل ابن جن متفرقة ى  كتب النحو إلى أن جاء ابن جن فبسطها وأفرد لها كتابا، وأفاض ى  الكلام عنها وعن 

 . للغة وفقههاغيرها من مسائل النحو وا

                                      
 .75-71، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -1
 .22التواتي بن التواتي، محاضرات فِ علم أصول النحو، ص -3
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لَ شك أنّ المساعي التأصيلية الأولى للأدلة : النحو عند ابن الأنباريّ  الأصولي في أدلةالأثر  -6.5  
النحوية لم تصل إلى درجة النضج والَكتمال والَستقلال؛ بل بقيت مرتبطة بالمباحث اللغوية والمسائل النحوية 

ضمن علم جديد متميز عن العلوم الأخرى له  الأدلة النحوية ا إلىالجزئية إلى أنْ جاءت مرحلة فارقة ي  نْظَر  فيه
فِ القرن السادس الهجريّ مؤسس هذه المرحلة؛ حيث  ابن الأنباريويعد . حدوده، ومسائله، وقضاياه المستقلة

جهود النحويين والأصوليين الذين سبقوه فِ هذا المجال، وقد تناول مباحث هذا العلم  فِ كتبه   استفاد من
إلَ أنه أفرد ولخص  (الإنصاف في مسائل الخلاف)و( أسرار العربية)و( الإعراب الإغراب في جدل)   ك

متبعا فِ ذلك منهجية أصول الفقه ( لُمع الأدلة في أصول النحو)مباحث هذا العلم بمؤلفٍ مستقل وهو كتاب 
مؤسس  -بذلك-طلاحية، فَ ع دّ فِ بناء موضوعه، ورسم مباحثه، وتحديد مبادئه ومعالمه، وضبط مفاهيمه الَص

الفعلي لعلم أصول النحو حتّ أنهّ يعترف بهذا التأثر فِ مواضع كثيرة من كتبه، بأنه ألّفه على حد أصول الفقه لما 
 .بينهم من مناسبة ظاهرة

جماعة من أهل الفضل "أنّ السبب الذي دفعه للتأليف فِ هذا العلم هو أنّ  ابن الأنباريّ كما ذكر    
( الإغراب في جدل الإعراب)وكتاب ( الإنصاف في مسائل الخلاف)ار سألوني بعد ابتكار كتابوالَستبص

أنْ أ عزّزَ لهم بكتابٍ ثالثٍ فِ الَبتكار يشمل على علم أصول النّحو، المفتقر إليه غاية الَفتقار؛ ليكون أوّل ما 
كما أنه   5"لاثين فصلًا على غاية الَختصارص نجفَ فِ هذه الصناعة الواجبة الَعتبار، فأجبت هم على طلبتهم فِ ث

وألحقنا بالعلوم الثمانية :" حدد حدوده وأبان موضوعه وكشف غاياته من تصنيف هذا الفن وقد ذكر هذا، فقال
علمين وضعناهما، وهما علم الجدل ى  النّحو  وعلم أصول النّحو، فيعرف به القياس وتركيبه وأقسامه من قياس 

وقياس الطرد، إلى غير ذلك على حد أصول الفقه، فإن بينهما من المناسبة ما لَ يخفى؛ لأن العلة وقياس الشبه 
 كما ذهب 0"النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقول، ويعلم هذا حقيقة أرباب المعرفة بهما

ة على طريقة الخلافات أوّل من درس مسائل الخلافات النّحويّ  ابن الأنباريبعض من الباحثين إلى القول بأن 
بأن " سعيد الأفغانييقول  هذا السياقالفقهيّة، فكان السّباق فِ تطبيق مناهج الأصوليين على قضايا النّحو، وفِ 

أوّل من وضع علم أصول النحو على نسق فن أصول الفقه، وهذه أوليّة لَ ينازع فيها ابن الأنباري  ابن الأنباري

                                      
 .32ابن الأنباري، لمع الأدلة فِ أصول النحو، ص -5
 . 3، صالمصدر نفسه -3



 الباب الثاني عند ابن جنّي النَّحو  أدلة التَّداخل الأصولّي والكلاميّ فيمظاهر  : الفصل الثاني

 

211 

 

لم يبتكر منهجًا خاصًا لبناء أصول النحو؛ بل كان منهجه  ابن الأنباريإن  :ومن هذا يمكن القول .5"منازع
 .   الفقه فِ وضع أصول صولييننتيجة صريحة لتأثره بمناهج الأ

تناول هذا العنصر المهم الذي نإنهّ لمن الضّروري أن : مظاهر تأثر ابن الأنباري بأصول الفقه -5.5.6
 وهذا بفضلركه أصول الفقه فِ بناء علم أصول النّحو عند ابن الأنباري؛ ينصب أساسا فِ تبيّان الأثر الذي ت

الإنصاف في مسائل )ارتباطه بإشكالية البحث وأهدافه، فالمتأمل فِ كتبه التي ألفها فِ أصول النحو بدْءًا من 
وكلها ( والنّح في أصول لمع الأدلة)ووصولَ إلى رسالته ( الإغراب في جدل الإعراب)إلى رسالته ( الخلاف

حيث طريقة البناء، ورسم الحدود، وتقسيم الأبواب، كما لَ يفوتنا تتضح فيها الوشائج المتعددة بين العلمين من 
للتأليف من هذا العلم اتسمت بطابع التّجديد والتميز، فقد  ابن الأنباريأن نشير هنا إلى محاولَت سبقت 
 . للزجاجي( النحو الإيضاح في علل: )ذكرت كتب التراجم بعضا منها نحو

قد حاز ثقافة فقهية، وله مؤلفات كثيرة ى  فقه الشافعية، بل عدّه  ابن الأنباريومن المعلوم كذلك، أنّ 
بعض العلماء من زعماء هذا المذهب، فكان من الطبيعي أن يتأثر بمناهج الفقهاء والأصوليين وينسج على 

على ترتيب المسائل الخلافية بين "ى  مسائل الخلاف  منوالهم، فهو نفسه يعترف بأنهّ ألّف كتاب الْنصاف
وزد على هذا أنه ي قرر صراحة بأنه ألف أصول النّحو على حد أصول الفقه، فإن بينهما  3"الشافعيّ وأبِ حنيفة

من ال مناسبة ما لَ ي خفى؛ لأن النّحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقول، وهذه التماثل بين 
اعلم أن أصول النحو هي : "ابن الانباريأسهم فِ صناعة المفهوم الَصطلاحي لعلم أصول النحو، يقول  العلمين

  2"التّ تفرعت عنها فروعه وأصوله  كما أن معنى أصول الفقه هي أدلة الفقه التّ تفرعت عنها جملته وتفصيله
متبعا للفقه  صوليونالفقه التي وضعها الأ أراد أن يضع للنحو أصولَ مةاثل أصول ابن الأنباريويتبين من هذا أن 

  لَسيما بين الشافعية والحنفيةو ولعل السبب لهذا التأثر هو الخلافات المذهبية  .منهجهم ومصطلحاتهم ذلك فِ
أن يلخص لهم كتاباً لطيفًا على مشاهير المسائل " طلبت منه جماعة من الفقهاء المتأدبين والأدباء المتفقهين  فقد

بين نحوي البصرة والكوفة، على ترتيب الخلاف بين الشّافعي وأبِ حنيفة؛ ليكون أوّل كتاب فِ علم الخلافية 
العربية على هذا الترتيب وألف على هذا الأسلوب  لأنه ترتيب لم يصنف أحد من السلف  ولَ ألف عليه أحد 

                                      
 .35-31ابن الأنباري، الْغراب فِ جدل الْعراب، ص -5
 .1، ص5ابن الأنباري، الْنصاف ى  مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، ج –3
 .3، لمع الأدلة، صابن الأنباري -2
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     (راب في جدل الإعرابالإغ)ه لكتاب يمهذا الأمر فِ سياق تقد سعيد الأفغاني كما علّق  5"من الخلف
وبذلك تحققت للنحو أمنية طالما تطلع إليها الكثيرون منذ المائة :" بخصوص هذا التّأثرّ بقوله لابن الأنباري

علم أصول النحو على نّج ونسق علم أصول الفقه وتِّلى هذا التأثر فِ  ابن الأنبارينى فقد ب ،وعليه 3"الثانية
 (.لُمع الأدلة في أصول النّحو) :والثانية ،(ج دل الإعراب الأغراب في) :الرسالتين الأولى

لم يتحدد معناه الَصطلاحي على  ومباحثه حوأصول النّ  إلى موضوع علم -أيضا -ولَ بد من الْشارة       
وغيرهم، فإنّم لم يقوموا  كابن السراج وأبي علي الفارسيّ وابن جنّي ويين،الرغم من حضوره فِ مصنفات النح

ه وضبطه طوال مراحل التأليف النحوي السابقة؛ بل بقي معناه عائما غير واضح الأسس والمعالم إلى أن جاء بتعريف
على يديه علمًا واضح المعالم ( علم أصول النحو)فِ القرن السادس الهجري؛ حيث استوى  ابن الأنباري

وهذا فِ ضوء علم  ويين،يين ولغة النحوالمبادئ، راسماً له الحدود والتقسيمات جامعًا ما بين لغة أصول الأصول
 .  أصول الفقه

كانت له مسوغات منهجية   ابن الأنبارييتضح لنا أنّ : مبررات الاستمداد من أصول الفقه -0.6.5      
وأخرى مذهبية جعلته يتأثر بمباهج الفقهاء والأصوليين وينسج على منوالهم لبناء علم أدلة النّحو وفق تصوراتهم 

 :جراءاتهم التطبيقية ويمكننا إجمال هذه المبّرات فيما يليالنظرية وإ

تقارب علمي ومنهجي يَمع بين موضوع أصول الفقه بأصول النحو من خلال البحث عن الأدلة  وجود -       
النقلية والعقلية التي يسند إليها فِ اكتشاف القواعد وإثبات صحتها وبيان طريقة الَستدلَل بها؛  ومعللا  ذلك 

 .الفقه معقول من منقول، وكذلك أن النحو معقول من منقول أنّ 

إلى استكمال النقص الذي يعاني منه النحو العربِّ؛ كونه يفتقر إلى العلم بأصوله  مماّ استدعاه  السعي -       
 .هذا الأمر إلى الَستفادة من تِّربة الفقهاء فِ بنائهم علم أصول الفقه

من أصول الفقه ولَسيما ما تعلق بتشخيص أدلة النحو وبيان طريقة بناء  عن سبب استمداده الكشف -      
 .    الأحكام النحوية، فكلا العلمين يشتعلان بأصول التشريع وقواعد الَستنباط

                                      
 .35ابن الأنباري، الْغراب فِ جدل الْعراب، ص -5
 .35المصدر نفسه، ص -3
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للمذهب الشافعي، ودراسته لأصوله من توجيه تفكيره الأصول وأسلوب تأليفه  ابن الأنباريانتماء  -       
النحوية وفق ما تقرر فِ هذا المذهب، ويتضح ذلك فِ تعريفاته ومصطلحاته وتقسيماته، وفِ  وطريقة عرضه للمادة

بالنسبة إلى أصول النحو كدور الشافعي  ابن الأنباريويبدو أن دور : "بقوله جميل إبراهيم علوش السياق يقول
وقد يكون . كانت معروفة من قبلهبالنسبة إلى أصول الفقه، فالمؤرخون ينسبون إليه وضع هذا العلم مع أن أركانه  

 1"قد تأثر بالْمام الشّافعي فحاول أن يصنع فِ النحو ما حاول سلفه فِ الفقه ،ابن الأنباري مدفوعا بشافعيته
يعتمد الممارسة التأصيلية للمذهب  ابن الأنباريوهذا الَستمداد له باعث منهجي وآخرى جدل؛ مما جعل 

 .ط المنهج التأسيسي لأدلة النحو عندهالشافعي فِ رسم مباحث العلم وضب

مئة وثلاثين  ز هاء ابن الأنباري فلَّ والتجديد فِ مَالَت معرفية متعددة؛ حيث أَ والتصنيف التأليف  كثرة -       
 أسرار العربية، والجمل فِ علم الجدل: نذكر منهامصنفا فِ اللّغة والأصول والزهد، وأكثرها فِ فنون العربية و 

ول فِ التّصوف، والزهرة فِ اللغة، والْنصاف فِ مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين  وحلية وأصول الفص
 . وغيرها 2العربية، والفصول فِ معرفة الأصول

فهو جمع بين علوم الغاية وعلوم  ،وطريقة تأليفه ابن الأنباريالموسوعية العلمية فِ منهجية تفكير  دور -       
 .تحقيق التداخل المعرفِ فِ بناء علم أصول النحومما أسهم ذلك  ،الآلة

وحدة الأصول التي كان يسير عليها كل عالم مع  يه إن السمة الغالبة على منهجية البحث والتأليف -       
يؤصل لعلم أصول النّحو وفق ما يقدمه  ابن الأنباريمراعاة خصوصيات العلم الذي يدرسه، وهذا ما جعل 

فإنّ كلّ العلوم الشرعية واللّغويةّ  ،وبناء على هذا .3ات منهجية ومصطلحات تأسيسيةأصول الفقه من منطلق
 . جاءت لخدمة القرآن الكريم تلاوة وتفسيرا وأحكاما

يقدم الكتاب صورة متكاملة عن   :حوالأثر الأصولي في كتاب لمع الأدلة في أصول النّ  -6.5.6      
تتوزع فيها ثلاثون فصلًا فِ كلّ  ،ستين صفحة -تقريبًا -، فهو يحوىللمفهوم الذي آلت إليه أدلة أصول النحو

بيان فائدته وقيمته، ثّم عرجّ على و ث فيه كل ما له صلة ب مباحث أصول النحو، بدءًا بتّعريف هذا العلم فصل بحَ 

                                      
 .521جميل إبراهيم علوش، ابن الأنباري وجهوده فِ النحو، ص -1
 .7-1الألباب فِ طبقات الأدباء، ص ابن الأنباري، نزهة -2
 .513جميل إبراهيم علوش، ابن الأنباري وجهوده فِ النحو، ص : ينظر -3
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أقسام   بيان أقسام الأدلة النحوية، ضابطا لكلّ دليل مفهومه الَصطلاحي وتحديد شرطه، وما تفرع عنه من 
 . كالنقل وأقسامه والقياس وأنواعه والَستدلَل وأشكاله، والَستحسان وشروطه، واستصحاب الحال وأحواله

كلّ هذا مسترشدًا بما يقدمه علم أصول الفقه من منهج فِ التأليف وطريقة فِ   ابن الأنباريوقد تناول      
فِ الألفاظ والمصطلحات وفِ تحديد الأدلة، وكذلك فِ  العرض والتحليل والمعاجلة، ويظهر هذا جليًّا فِ التّشابه 

ويتضح أثر التوظيف . كيفية الَستدلَل وصياغة القواعد الأصوليّة، فأغلبها جاءت من صميم علم أصول الفقه
 :فيما يلي لمع الأدلةالأصول فِ كتاب 

يين فِ عرضه مباحث علم طريقة الأصول ابن الأنباري اعتمد: ةطريقة عرض المباحث الأصوليّ  -أولا       
أصول النحو وفق ما كان شائعًا عند علماء الأصول من حيث تقسيم الأبواب وتوزيع الفصول وترتيب 
الموضوعات وتحديد المباحث، فهي طريقة مستمدة من منهج فقهاء الشافعية خاصة، فالمتتبع لنظام الترتيب 

النقل ثم :  ل الفقه؛ حيث رتبيها على هذا النحووالتقسيم لأصول النحو عنده يَدها متماثلة مع  علم أصو 
القياس ثم استصحاب الحال، وهو متطابق مةاما مع ترتيب الشافعية لأصولهم، كما أنه تناول القياس وأركانه على 

وهو نقل حرفِ لما هو . الأصل والفرع والعلة والحكم: منهجية وأسلوب الفقهاء؛ حيث ذكر أركانه الأربعة وهي
 .  علماء الأصولموجود عند 

فِ بناء المصطلحات على منهجية  ابن الأنبارياعتمد : وضع المصطلحات وتحديد مفاهيمها -ثانيا       
التقريب والموازنة من ناحية، أو اقتراض المصطلحات من أصول الفقه من ناحية أخرى، وهذا فِ سياق صياغة 

الدّرس النّحوي؛ إذ وظف المصطلحات  وضبط مصطلحات أصول النّحو من خلال تكييفها مع مقتضيات
الأصولية ومفاهيمها الَصطلاحية وعَمِل على تحوير دلَلَتها  وإلباسها معنى نحويا جديدا أو أخذها كما هي دون 
إحداث أيُّ تغيير فيها، بغية استكمال النّقص الذي يحتاجه أصول النّحو من مصطلحات؛ وهكذا فإن هذا العلم  

ومن الأمثلة على هذا  . هج علم أصول الفقه من خلال ما يقدمه من مصطلحاتكان يتكئ ويسترشد بمن
النّقل والقياس والتّرجيح : استخدامه لكثير من مصطلحات الفقه فِ تشخيص وتحديد دلَلَت المصطلحات؛ نحو

بتقسيم القياس والدّليل العقلي والحمل على المعنى، والَستدلَل والحكم والتّرجيح واستصحاب الحال، كما أنهّ قام 
وقياس العلّة، وهذه التّقسيمات والمصطلحات الّتي وظفّها  ،وقياس الشّبه ،قياس الطرّد: إلى ثلاثة أقسام وهي

 .أخذها من فقهاء الأصول
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ولَسيّما  ابن الأنباريإنَّ التفاعل العلمي الحاصل فِ مؤلفات : النزعة المذهبية عند ابن الأنباري -ثالثا       
حوي تِّعلنا نعتقد أن الصناعة الأصولية عنده قامت على أساس مذهبي، وهذا ما يفسر لنا انتقال إنتاجه النّ 

ثنائية الأصل ب تعلقمفاهيم أصول الفقه وانتشارها، باعتبارها تنتمي إلى بنية معرفية وأصولية مشتركة، خصوصا ما 
كان   ابن الأنباريضف إلى ذلك فإنَّ والفرع التي شكلت إحدى العلاقات الرئيسة فِ توجيه النظر النحوي؛ أ

يأخذ بمنهجية فقهاء الشّافعيّة وأصولهم فِ رسم أبواب ومباحث علم أصول النّحو فقسّضمه تقسيمًا يشابه مةامًا 
ذلك التّقسيم الذي ارتضاه الفقهاء لأصول الفقه، كما أنهّ نقل إلى أصول النّحو الكثير من الطرائق التأصيلية 

استخدمها الفقهاء لبناء أصولهم، وهذا الَتباع للمذهب الشافعي كان على وعي منه، ودليل ذلك والمنهجية الّتي 
ا صنفته على ترتيب المسائل الخلافيّة بين الشّافعي وأبِ حنيفة: "قوله فكان مقصده من تبن النموذج الأصول  1"إنمَّ

مذهبه فِ إثبات ما وصلوا إليه من أحكام الشافعي هو إعادة بناء الأدلة النحوية فِ ضوءه حتّ ينتصر لحجية 
شرعيّة؛ ليكون علم أصول النّحو إحدى الخلفيات اللغوية الّتي يستند إليها الفقهاء فِ استنباط الأحكام أو تأويل 

 .هذا العلم لمنهجية أصول مذهبه الفقهيّ  ابن الأنباريالنُّصوص الشَّرعية، لذا فقد أخضع 

أثرت فِ بناء  ابن الأنباريإنّ المرجعية الأصولية التي انطلق منها : تدلال والتأصيلطريقته في الاس -رابعا       
الإغراب )عملية التأصيل وقواعد الَستدلَل وهي التي وجهت تفكيره النحوي تصورا وممارسة ولَسيما الرسالتان 

المنهجية، فالقارئ للوهلة بهذه  إلى حدٍّ بعيدفهو متأثر ( لُمع الأدلة في أصول النّحو)و ( في جدل الإعراب
الأولى للرسالتين أو لكتبه النحوية الأخرى يشعر كأنهّ يقرأ فِ كتب علم أصول الفقه لَ فِ أصول النّحو؛ إذْ نجد 

 جميل علوشهيمنة الأسلوب الفقهيّ والأصول فِ معالجة الظواهر النّحوية والأصوليّة، ويوضّح لنا هذا التّأثر 
فِ وضع المصطلحات الفقهيّة فِ موضعها الصّحيح من اللّغة والنّحو   بن الأنبارياأثناء حديثه عن تقصير 

وهو موقف يختلف عن موقف ابن الأنباري الذي واجه المسألة دون : "ولَسيما مسألة شروط النّقل والتّواتر، فيقول
 جميل علوشوذهب  2"النّحوتحقيق أو تثبت  بل دون أن يشعر القارئ أنه انتقل من عالم الفقه إلى عالم اللّغة و 

ا بينه وبين أصول الفقه،  ابن الأنباريإلى أبعد من هذا، إلى القول بأنّ  أثناء معالجته لأصول النّحو لم يضع حدًّ
لقد كان يذهل أحياناً عن نفسه، فيتصّور أنهّ يخوض فِ موضوعات الفقه، وكان الأجدر به أن يضع الحدود 

                                      
 .1ابن الأنباري، الأغراب فِ جدل الْعراب، ص -1
 .517جميل علوش، ابن الأنباري وجهوده فِ النحو، ص -2
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هيمن عليه التفكير الفقهي فِ دراسة  ابن الأنباري أنَّ  ؛وهذا يعن 5.الموضوعينبينهما حتّ لَ يبقى سائبًا بين 
 .    ومعالجة مسائل أصول النحو على درجة عالية من التداخل العلمي بينهما

تحقيقًا ( لمع الأدلة)لم تشير الأبحاث التي تناولت كتاب : المصادر التأسيسية للأدلة النحوية -خامسا     
علم أدلة النّحو؛ إذ لم ذكر ذلك فِ هذا الكتاب؛ بل  ابن الأنباريالمصادر المعرفية التي بنى عليها  ودراسةً إلى

وزعم : فذهب الأكثر إلى كذا، وذهب آخرون إلى كذا أو يقول: نجده  يأخذ من غيره بإحدى العبارات الآتية
بط المصادر التي استقى منها واعتمد بعضهم وقال بعض أكابر العلم، وغيرها من العبارات الّتي لَ تحدد بالضّ 

يعتقد أنهّ قد أفاد من كتاب الخصائص إفادة عظيمة لما بينهما من  التواتي بن التواتيعليها ابن الأنباري، إلَّ أنَّ 
م  ولَسيّما الموضوعات المتعلقة بالسّماع والقياس والعلّة، وإن ل ،تشابه واضح فِ مباحث القواعد العامة الأصولية

القياس والعلّة والَستحسان واستصحاب النقل و ، فكلّ ما يذكره عن 3إلى كتاب  الخصائص ابن الأنباري ي شرْ 
 .الفقه وأصوله علمالحال قد أقتبسه من 

يبدو أن حركة الكتابة الأصولية فِ  :النحو عند السيوطي أدلةالأصولي في إعادة بناء  الأثر -5.6       
أصابها نوع من الركود والجمود؛ إذ بقيت على حالها دون أن تشهد تغيرا أو تِّديدا  يابن الأنبار النحو العربِ بعد 

بتأليف فِ هذا المجال وفق منطلقات نظرية ومنهجية  السّيوطيفيها إلى أن جاء القرن التّاسع الهجري، فقام 
الاقتراح )وكتاب ( ي النّحوالأشباه والنّظائر ف) استلهما من أصول الفقه ويتضح هذا الأثر الأصول فِ كتبه ك   

المزهر فى علوم اللغة )فضلا عن مباحث تخص بعض أدلة النّحو منثورة ى  كتابه ( في علم أصول النّحو
أكثر الكتب التي يتجلى فيها جولَن المفاهيم والمصطلحات الأصولية فِ لغة  الاقتراحيعد كتاب و ( وأنواعها

مؤسسة لآلية الَستدلَل وقواعد التقعيد فِ النحو، فكتاب يمثل صورةً أصول النحو؛ لأنّا خادمة للبعد التأصيلي و 
إلى جمع جهود السّيوطي للعلاقات المفهومية المتداخلة التي وجهت مسار التفكير وإعادة بناء هذا العلم، فسعى 

لم تتناولها  النحويين الذين ألفوا فِ مَال أصول النّحو، محاولَ إضافة بعض المسائل والمباحث الأصولية جديدة
هذا  : "الكتب السابقة بغية استكمال النقص الحاصل فِ هذا العلم؛ إذ نجده يصرح فِ مقدمة كتاب الَقتراح قائلا

كتاب غريب الوضع، عجيب الصّنع  لطيف المعنى، طريف  المبنى، لم تَسْمحْ قريحة  بمثاله، ولم يَ نْس ج ناسج  على 
ولم أ تقدّم إلى تهذيبه، وهو أصول النحو الذي بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه منواله، فِ علم لم أ سبق إلى ترتيبه، 

                                      
 .511المرجع السابق، ص  –5
 .29النحو، ص التواتي بن التواتي، محاضرات فِ أصول -3
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بالنسبة إلى الفقه، وإن وقع فِ م تفرجقات كلام بعض المؤلفين، وتشتت فِ أثناء كتب المصنفين  فجمعه وترتيبه ص نْع  
ورتبته على م قدّمات ( أصول النحو الاقتراح في علم)وقد سميّْته ب )...( مُترع، وتأصيله وتبويبه وضْع  مبتدعَ 

ومعنى هذا أن السّيوطي يدعي أنّ له فضل التأسيس والبناء لعلم أصول النّحو وفق موجهات  5"وسبعةِ كتب
أصول الفقه ترسم له الطريقة فِ النظر والتقعيد على نحو يتصف بالتميز والريّادة عن من سبقه فِ هذا المضمار، 

رأي : من قبل الباحثين؛ حيث وقف هؤلَء إزاء هذا الْدعاء على رأيّين هماردودًا مُتلفة إلَّ أنّ هذا الْدعاء لقي 
؛ م نكر بأن يكون السّيوطي هو المؤسس الأوّل لهذا العلم، ورأي  ثانٍ؛ يقرّ بأنّ السّيوطي هو الذي استكمل  أوّل 

 . أسس هذا العلم، وحدّد معالمه، ووضّح حدوده

ولعلّ من المفيد أن نشير إلى أنّ النّقد الذي وجّه : يوطيالنّحوي عند السّ خصائص منهج التأصيل  - 3.2
لَ ي نقص من قيمة الكتاب، ولَ من جهده العلمي  -هو فِ واقع الأمر -من قبل بعض الدّارسين السّيوطيإلى 

ذي جعله أمام هذا فيه، وهذا بشهادة منتقديه، إلَّ أنّ إدعاءه بالسّبق والأولية فِ تأسيس علم أصول النحو هو ال
 :مايليوإذا أردنا إجمال ما ذ كر عن جهود السّيوطي فِ علم أصول النّحو يمكن جَمعها في. النقد

جمع ما أ لّف فِ هذا الفن ممن سبقه، آخذا فقط ما يراه متَّسِقًا مع منهجه ومع مقاصده العمل على  -       
 .التي حدَّدها

 :صول الفقه من خلال استخدامه مصطلحات علم أصول الفقه، نحوالتّقريب بين أصول النحو وأ -       
تقسيمه للحكم النّحوي إلى واجب وممنوع وحسن وقبيح ومباح، وهذا التقسيم يتطابق مع تقسيم الأصوليين 

 . للحكم الشّرعيّ 
كيفية البحث فِ حجية هذه الأدلة و  وكذلك ،علم أصول الفقهوفق مقتضيات الأدلة النحوية  دراسة -      

 .الَستدلَل بها
أثناء تقرير الأصول وتبويب المسائل ومعالجة القضايا النحوية بالسهولة فِ  اعتماد طريقة الأصوليين -      

والوضوح، وكذلك التلخيص والْيَاز فِ العرض والتحليل والشرح مبتعدًا عن التّشعب والَستطراد فِ المسائل الّتي 
 . لَ تحتاج إلى ذلك

فِ مسألة إجماع أهل  ابن الأنباريبعض القضايا الأصولية الّتي أغفلها سابقوه نحو ما أغفله قة إضا -      
 .البلدين أو العرب

                                      
 .51السّيوطي، الَقتراح، ص -5
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يلتقي علم الحديث واللغة فِ طريقة : ثين وابن جنّيالمحد   بين الاصطلاحيّ داخل التَّ : المبحث الثاني        
التي  ابن جنّي علماء الحديث ثم استقاها بعد ذلكسبق إليها الجمع والتدوين، فهما يتداخلان فِ ضوابط منهجية 

غوي، فقد وجدناه ي وظجف مصطلحات علم الحديث بألفاظها ومعانيها فِ بيان وشرح ماع اللّ وظفها فِ تأصيل السَّ 
ا أصبح منهج  أهل الحديث مرجعًا علميًّ  حيث ؛ولَسيما فِ كتابه الخصائص ،الأصل الأول الذي قام عليه النحو

دقيقًا مكنه من تأسيس طريقة نقل اللّغة وت حَملها، التي ساعدته فِ كيفية جمع وتصنيف المادة اللغوية المنقولة عن 
تأثر   يابن جنّ ضبط صدق النقلة والتأكد من ثقة الرواة والحملة، والجدير بالذكر أن  لكوكذ ،العرب الفصحاء

لولَ أن القراء لَ ينبسطون فِ هذا الطريق " :وفِ ذلك يقول يات القرآنية،اكذلك بمنهجية القراء فِ نقلهم الرو 
)...( لنبهت على كثير منه، لَ بل إذا كان منتحلو هذا العلم والمترسمون به، قلَّما تَطوع طباعهم لهذا الضرب منه 

 . 5"فما ظنك بالقراءة لو ج شموا النظر فيه

مع المادة اللغوية من مصادرها  ابن جنّيه الأثر البالغ فِ تعامل فإنَّ منهج المحدجثين والقراء كان ل ،وهكذا          
 فاضل صالح السَّامرائيوقد أكد  .واتباع الشروط والضوابط التي نص عليها أهل الحديث وعلماء القراءات

وكما استفاد الباحثون فِ أصول النحو من أصول الفقه وعلم " :من مصطلح الحديث بقوله ابن جنّياستفادة 
أقل م ما يظهر عند غيره   أبي الفتحم والمنطق استفادوا من مصطلح الحديث، وإن كان ظهوره ذلك عند الكلا

فهو يتكلم على العربِ الذي يرد عنه ما هو مُالف لما عليه الجمهور، كما يتكلم ال محدّثون على الشخص الذي 
لف من هو أوثق منه أو ما يسمى عندهم يرد عنه الحديث مُالفًا لأحاديث أخرى موثوق بها، أو الثقة الذي خا

فِ تأصيله لعدد من  ابن جنّيفإنَّ مصطلحات علم الحديث التي استخدمها  ،ومن ثمَّ  .3("الحديث الشاذ)
 .ثينماع عند المحدج المفاهيم النحوية التي لها علاقة وطيدة بمجال السَّ 

النحو العربِ، وهو على درجة كبيرة من الأهمية؛  ي  مثل الأصل الأول من أصول السّماع  فإنّ  ،ومن هنا         
فهو يمثل حجر الأساس فِ عملية الَستنباط والَستدلَل والَحتجاج، بل إنَّ الأصول الأخرى لَبد لها من مستند 

ماع وضبط فِ طريقة تأصيل السَّ ابن جنّي ظل منهج علم الحديث النموذج الأمثل الذي اتبعه فقد ماع، من السَّ 
جده يستخدم مصطلحات علم الحديث  تحديد مصطلحاته مع وجود بعض الَختلاف بينهما؛ حيث نمسائله، و 

                                      
 . 233، ص5ابن جن، المحتسب، ج -5
 . 511-512فاضل صالح السامرائي، ابن جن النحوي، ص -3
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ل، وأساليب الجرح، والتعديل وأقسام الرواية  ولًَ كالسند، والمتن، وطرق التحمفِ الكلام عن الرواية والرواة صحةً وقب
ن لزامًا علينا أن نقف على جوانب ولكي تتضح العلاقة بين العلمين كا. كالمرسل والمجهول والصحيح والضعيف

الَشتراك أو الَختلاف، وتوضيح صور التداخل بينهما، وهذا من خلال عرض جملة من مصطلحات علم 
شروط النقل وصفات النقلة، ابتغاء كشف أثر معرفة وكذا  ،فِ توثيق المادة اللغوية المسموعةو ظجفت الحديث التّ 

 .  ابن جنّيماع اللغوي عند المرجعية علم الحديث فِ تأصيل السَّ 

يَتمع علم الحديث واللغة فِ مسألة السماع سواء : ثين وابن جنّيالمحد  ماع في اصطلاح السَّ  -5         
من حيث طرق النقل أو كيفية التدوين، فهما يشتركان فِ الموضوع والمنهج ويختلفان فِ بعض الضوابط والغايات  

ة بالسماع اللغويّ عند النحويين كانت على مقتضيات منهج علم الحديث الذي غير أن تأسيس المفاهيم المتعلق
ي عنى بضبط ألفاظ الرواية متنًا وسندًا، وبيان أصول الرواية وكيفية التحمل وطرق الأداء ضمن قَواعد التَّحْدِيْثِ 

يهم بالجرح أو التعديل، وزيادةً ضابطة لها، كما أنّم وضعوا صفات خ ل قِية وخَلْقِية متعلقة بالرواة وكذا الحكم عل
إما بالنظر إلى عدد الرواة، أو بالنظر إلى الَتصال أو الَنقطاع  : على ذلك فإنّم قسّموا الحديث باعتبارات متعددة

 . أو بالنظر إلى القبول أو الرفض

عْتَ به فَشَ السَّ "جاء فِ لسان العرب : ماعللسَّ  غويّ المعنى اللّ  -5.5         اعَ وت ك لِمَ به وفِ ماع ما سمَِ
السَّمْع  : ابن السكيت: قاَلَ . وَسَماَعاً وَسَماَعَةً وَسَماَعِيةً :" ثعلبقال  [27:ق]﴿أوَْ ألَْقَى الْسَّمْعَ وَه وَ شَهِيد ﴾:التنزيل

عَمَاتتَِه عَمَاه ، فإنهّ فلمّا ردَّ سَامِعَه إليه، وَجَلَّى عن  :الهذلي قولا سَمْع  الِْنْسَان وغيره، يكون واحداً وجمعاً، وأمَّ 
ماع فِ اللغة يتعلق فإنّ معنى السَّ  ،وعلى هذا5"عنى بالسّامِع الأ ذن، وذكر لمكان الع ضْو، وسَمَّعه الخبّ وأسْمَعَه إياّه

فهو فطري ي حَصل  الْنسان  من خلاله على  ،بالتقاط الأذن للأصوات المسموعة سواء أكانت لغوية أم غير لغوية
المعنى ليس بعيدًا عن مفهوميه الَصطلاحيّ  وهذا، فيهاة بموجب نشأته ضمن جماعة لغوية ترعرع اكتساب اللغ

 .اط الأذن الكلام من أفواه قائليهوهو التق ،فهما يلتقيان فِ معنى عام ،ابن جنّيثين أو عند عند المحدج 

 

 

                                      
 (.س م ع) ابن منظور، لسان العرب، مادة  -5
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عند المحدثين أولَ؛ كونّم لهم  ماعمصطلح السَّ  تأصيللقد بدأ : ثينماع عند المحد  مفهوم  السَّ  -0.5   
فضل السبق والريادة فِ ضبط مفهومه ووضع القواعد المنهجية فِ تلقي الأخبار من قائليها وكيفية نقلها إلينا من 

قال . أحد  الط ر قِ تحمُّلِ الحديث الثمانية وأعلاها عند الجماهير:" ماع بأنهّجهة السند أو المتن، وقد عرفوا السَّ 
أما ألفاظ الأداء )...( سمعت : من أرفعِ عبارات التحمُّل أن يقول الراوي: رحمه الله تعالى دادي  الخطيب البغ

لَ خِلافَ أنه يَوز فِ هذا للسّامع أن : قال القاضي عِيَاض: الذي يستخدمه السَّامع ، فقد قال الْمام النووي
ون شير هنا إلى أن  1("ذكر لنا)و( قال لنا)و (سمعتُ فلان ا)و( أنبأنا)و( أخبرنا)و( حدّثنا: )يقول فِ روايته

السماع والقراءة على : وهيعلماء الحديث قد ضبطوا طرق التحمل والأداء فِ ثمانية طرق منها المتفق عليه 
  .المناولة والمكتبية والإعلام والوصية والوجادة، ومنها المختلف فيه، وهي الشيخ والإجازة

ثون أنَّ         ماعَ أقوى وأرفع أنواع التحمّل على الْطلاق؛ لأنه يعتمد  على التلقي والمشافهة من السَّ  ويؤكجد المحدج
إملاء  وتحديث  من غير إملاء، ثم قاموا بترتيب عبارات التلقي، فجعلوا : الشيخِ ال م حَدجثِ مباشرة، وهو نوعان

ث ـن ا)، ثم عبارة (س مِعْتُ : )أرفعها على الْطلاق قول المحدث ث نِي)و( ح د  بسنده عن سفيان  لخطيب، وروى ا(ح د 
سمعت فِ أحاديث : وليس يكاد أحد يقول: كان لفظ الزهري إذا حدثنا عن أنس ثم قال الخطيب: "أنه قال

ويتضح  أنّ عملية  2"الْجازة والمكاتبة، ولَ فِ تدليس ما لم يسمعه، فلذلك كانت هذه العبارة أعلى مما سواه
ى الشيخ الحامل للأحاديث المروية عنده، وطالب علم متلق لها، وحتّّ يكون النقل السماع قائمة بأكملها عل

صحيحًا، فإنّم وضعوا ضوابط محددة ت بينج الكيفية التي تم بها إيراده سواء أكان سماعًا أم قراءةً أم وَجادةً ونحو ذلك 
 .   له وتلقاهتَّصِفَ بها حتّّ ي وصِلَ الحديثَ كما ت حََمّ ث  م ض بِطَتْ الشّروط ال خَلقيّة وال خ لقيّة التي ينبغي للروي أنْ ي

ماع عناية خاصة سواء فِ كتابه السَّ  ابن جنّيلقد أعطى  :ماع عند ابن جنّيمفهوم السَّ  -6.5
َ فيه أنواع ( المُحْت سب في ت بيِين وُجُوه ش واذ القراءات والإيضاح عنها)الخصائص أو فِ كتابه  الذي بَ ينَّ

إن اللغات ت ختلف وإن  :" الصحيحة من  الشاذة، معتبّاً أن  لكل منها ما يبّرها من كلام العرب قائلاً القراءات 
وقال [ البخاريرواه ]2﴿إنّ هذا القرآن نزل بسبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه﴾(: )كلّها حجة مستدلَ بقوله 

غير أن [ داود فِ السنن واه أبرو ]شاف كاف﴾  يس منها إلَ﴿ل لأبي داودوفِ رواية . حديث حسن صحيح

                                      
 . 215سيّد عبد الماجد الغوري، معجم المصطلحات الحديثية، ص  - 1
 . 235 علم الرواية، صالخطيب البغدادي، الكفاية فِ - 2
 .3259: ، رقم171البخاري ، صحيح البخاري،  ص  – 2
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موقفه من القراءات الشاذة كانت مُتلفة، فهو تارة ي رجحها على قراءات الكافة، وفق مقتضى الفصاحة والصناعة 
 . 5(إن القرآن يتخير له ولَ يتخير عليه)أو( إن القراءة س نَّة م تبعة)النحوية وتارة أخرى يكرر دائما عبارتي 

ولَسيما فِ كتابه الخصائص يكشف ال خلفية العلمية  ،يابن جنّ ماع عند ى مصطلح السَّ وإنّ الوقوف عل       
التي تتحكم فِ ضبط المصطلحات المرتبطة بالسماع، فقد ذكره فِ مواضع كثيرة دون أن يقدم له تعريفًا اصطلاحيًّا 

هو ما نطقت به :"، فيقول فيهيابن جنّ ماع فِ هذا الكتاب كما فهمه محددًا، فقد قمنا بتتبع دلَلة مصطلح السَّ 
إلَ أن هذا المعنى  3"العرب الفصيحة بلغتها، المتلقي بالقبول والَتباع الصادر عن الثقة المأنوس بلغته وقوة طبيعته

للسماع يكمن استخلاصه من المعنى العام واستعمالَته من خلال تتبع هذا المصطلح ومشتقاته فِ الكتاب 
 -كذلك  -ه، وأورد(سماع)ما أورده نكرة مثل ك  ،وهو الشائع( ماعالسَّ )معرفّاً  الخصائص؛ حيث استعمله مصدرا

على فكرة نقل الكلام العربِ الفصيح  ابن جنّيماع عند وبهذا تأسس مفهوم السَّ ( …سمعت، يسمع،)فعلا نحو 
هذا المصطلح ماع بدل مصطلح آخر لأن حيث استعمل مصطلح السَّ  ؛الناشئة عن ألفة العربِ بلغته وقوة طبيعته

يدل على تلقي اللغة مباشرة من المتكلم هو خلال حسن الأذن؛ أي ما وقر فِ أذن السامع الصادر من المتكلم   
س مِع  ( )أن النبي :" كما أنه فِ موضع آخر استعمل مصطلح السماع كذلك بمعناه المعجمي، وهذا فِ قوله

واضح  يابن جنّ ماع عند لغوي فِ تحديد مفهوم مصطلح السَّ ومن ثم، فإنّ أثر المعنى ال 2."رجلًا يلحن فِ كلامه
وهو تقليد معهود عند شيوخه الأوائل سواء من الفقهاء أو من المحدثين أو من النحاة الذين سبقوه   للعيان

 .2"سمعنا: "الذي استخدم المصطلح نفسه بإسناده إليه فِ قوله كسيبويه

 رواياتضبط الوهذا بفعل حاجة الناس إلى  ،سلامي قديم النشأة والتداولماع فِ التراث العربِ الْويعد السَّ       
والأخبار المنقولة إلينا، فظهر أولًَ مع نزول القرآن الكريم ابتغاء الحافظ عليه من التحريف والتبديل، ثم جاء عصر 

      الذي لم يستخدمه ماع له مرادف آخر وهو مصطلح النقل تدوين السنة النبوية الشريفة ثانيًا، كما أن السَّ 
 -وعليه" :ضع إلى آخر، ويتضح ذلك فِ قولهبدلَلة لغوية جديدة يدل على معنى تحويل الشيء من مو  ابن جنّي

                                      
 35، ص5ابن جنّ، المحتسب، ج: ينظر -5
 .   11، ص2ابن جنّ، الخصائص، ج -3
 .  11، ص3المصدر نفسه، جا -2
 . 321، ص5سيبويه، الكتاب، ج -2
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وزيادة على ذلك فإنّ التأصيل النظريّ  1"أجازوا النقل لحركة الْعراب إلى ما قبلها فِ الوقف هذا بَك رْ  -أيضا
مصطلحاته أدوات منهجية دقيقة فِ وصف  ضوء علم  الحديث؛ إذ مثلتللسماع اللغوي وشروط قيامه كان فِ 

المتّواتر والمطرد والشذوذ والمرسل : المسموع اللغوي والحكم عليه بأحكام محددة ووفق اعتبارات متعددة من ذلك
ديد وكلها تعمل على تح والمجهول والعدالة والرواية والْجازة وغيرها، وهي مصطلحات ترتبط أساسا بالسماع،

 .اللغوية وضبطها وتصنيفها وتقسيمها، لأجل تقعيد اللغة وصياغة أحكامها رواياتتأصيل ال

على علم الحديث وعلم القراءات فِ ضبط وتأصيل مفهوم السماع اللغوي وما  ابن جنّياعتمد  ،وهكذا         
نقد المرويات اللغوية، فلم يتعرض تفريع عنه من مصطلحات أخرى، مقتنعًا ب جدوهما فِ علمية بناء منهج تقبل أو 

للقراءة بالنقد والتعريض كما فعل ببعض غلاة البصرة المتقدمين والمتأخرين، محاولًَ تأسيس تصورٍ آخر يقوم  على 
نعم وأكثر ما فيه أن يكون :" ومثال ذلك فِ قوله. توسيع المدونة اللغوية فِ مَال القراءات الصحيحة وحتّ الشاذة

ع عددهم عليه أقوى منه إعراباً وأنّض قياسا؛ إذ هما جميعا مرويان ومسندان إلى السلف، فإذا كان غيره من المجتم
هذا قادحًا فيه، ومنعا الأخذ به فليكونن مماّ ضعف إعرابه مما قرأ بعض السبعة، هذه حالة ونحن نعلم ضعف قراءة 

مَرَ ﴿: ابن كثير
َ
ق

ْ
يَاءً وَال مْسَ ض 

َّ
ي جَعَلَ الش ذ 

َّ
ورًاهُوَ ال

ُ
)...( همزتين مكتنفي الألف  قرأها ب[ 1:يونس]﴾ ن

فأما أن نتوقف عن  ،د الأخذ عنهامع ذلك مأخوذ به، ولعمري إنّ القارئ من شاعت قراءته واعتي -أيضًا-وهو 
ة بقيمة منهج المحدثين والقراء محاولَ بناء نظرة جديد ابن جنّيوقد اقتنع  ،2"الأخذ به؛ لأنّ غيره أقوى إعرابا منه

محاولَ جمع المادة المنقولة وفق طريقة علماء القراءة والحديث؛ كونّما نتاج الدراسة الْسلامية التي بدأت تشق 
كون المعارف الْسلامية لَ تزال فِ أولى :" مهدي المخزوميطريقها فِ تأصيل المعرفية الشرعية وفِ ذلك يقول 

والدارسون فِ هذه الفترة لَ ي متلكون )...( تها وجاهليتها درجات الرقي والعقليات الْسلامية قريبة العهد من أمي
من مناهج الدراسة إلَ هذا المنهج الذي نسميه منهج المحدثين، من اعتماد على النقل، واعتداد تام بالرواية وكان 
الحديث هو المادة الواسعة التي تشمل جميع الفروع، ومنهجه هو المنهج العام الذي سيطر على دارسة تلك 

وظف هذا المنهج فِ بناء قواعد وضوابط السماع اللغوي، ورسم معالمه وحدّد  يبن جنّ اومن ثم، فإنَّ 3"المعارف

                                      
 .  331، ص2ابن حنّ ، الخصائص، ج-1
 . 22ص ،5ابن جنّ، المحتسب، ج -2
 . 21مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة، ص –3
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مصادره، وقام بتحليلها وتصنيفها وفق معايير محددة، فهو يعد أول من تعرض إلى تأصيل منهج السماع وبيان 
 .لغوية العربيةأسسه بنظرة جديدة تقوم على إعادة النظر فِ مقومات المدونة ال

مما لَ شك فيه أن الشروط التي وضعها :  يثين وابن جنّ ضوابط الرواة والرواية بين المحد   -0    
فيما بعد   يابن جنّ هي نفسها التي اعتمدها اللغويون الأوائل وكذلك  -تقريبا -علماء الحديث فِ الرواية والرواة

رواية اللغة مستصحبين فِ ذلك شروط قبول الحديث النبوي؛ مما حيث اعتمدوا المعايير نفسها فِ بناء شروط قبول 
يكشف لنا عن تقارب وتداخل بين العلمين على صعيد نقل الرواية وكذلك شروط الرواة، فيجعلهم يحكمون  

فما صفات الرواة وشروط الرواية . على صحة الرواية أو ضعفها، وهذا تبعا لدرجة صدق وثقة وأمانة وعدالة النقلة
 من الشروط التي وضعها علماء الحديث؟ ابن جنّيالمحدثين وابن جن؟ وما مدى استفادة  عند

شروط راوي الحديث عند المحدثين على  تأسست: يثين وابن جنّ صفات الراوي بين المحد   -5.0        
 روِايَ ت ه ، ومن الخلق والعقل ومن خلالهما نشأت عنهما شروط أخرى تحدد صفات من ت قبَل  : مبدأين مَتمعين هما

 أَجَمعَ الجماهير  من أئمةِ الحديثِ والفقه، أنه ي شتَ رَط  فيه أن: إحداها: وفيه مسائل:"ت رفض فِ ذلك يقول البغدادي
، سليمًا من أسباب الفِسق وخَوَارمِ المروءة، م تَ يَقظاً(…) يكون ع دلا  ض ابِط ا بأن يكون مسلم ا، بالغا عاقلا  

يل المعنى إن رَوَى بهحَافظا إن حدّث من   وي شترط فِ العدل 1"حِفظهِ، ضابطاً لكتابِهِ إن حَدَّثَ منه، عال مًا بما يحِ 
 ضبط: الضبط وهو نوعان: ثانيهماو. الْسلام والبلوغ والعقل والمؤوءة: العدالة وتتضمن: أولهما: شرطان مَتمعان

 :يمكن بيان ذلك على هذا النحو. الصدر وضبط الكتابة

اشرط علماء الحديث الْسلام لأداء الحديث، وهذا انطلاقاً من اشتراطهم الخلو : الإسلام -05.5.    
أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا إِنْ  ياَ﴿ :من الفسق، والكفر أعظم الفسق، فهو أولى من الفسق بالَشتراط، وقد قال الله تعالى

الكافر والفاسق  وذلك أنَّ 2[1:الحجرات]﴾قَ وْمًا بِجَهَالةٍَ فَ ت صْبِح وا عَلَى مَا فَ عَلْت مْ ناَدِمِيَن جَاءكَ مْ فاَسِق  بنَِبَإٍ فَ تَبَ ي َّن وا أنَْ ت صِيب وا 
مسلم أن يقوم برواية الأحاديث؛ لأنّا  جوز لغير ال لذا، لَ ي(. )لَ يؤمن عليهما الكذب على رسول الله 

 .تتعلق بأحكام وشرائع هذا الدّين

                                      
طارق بن عوض الله بن محمد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ال مملكة العربية السعودية   : السيوطي، تدريب الراوي فِ شرح تقريب ال ن َّوَاوِي، تح -1
 . 111، ص5م، ج3112 -ه 5232، 5ط
 . 15لرواية، صالخطيب البغدادي، الكفاية فِ علم ا: ينظر – 2
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فلم يشترط الْسلام فِ راوي اللغة، فهو كغيره من علماء اللغة الذي سبقوه مُالفين فِ  يابن جنّ أمَّا عند        
لذا فاللغويون لم يشترطوا فِ . ذلك ما اشترطه أهل الحديث فِ راوي الحديث؛ لأنه أمر عندهم متعلق بالدين

ا عْت مِد فِ العربية  على :" ويهفِ فتا عز الدين بن عبد السلامالَعتقاد بالدين الْسلامي؛ وفِ هذا السياق يقول 
وهم ك فّار، لب عد التدليس فيها كما اعتمد الطب وهو الأصل مأخوذ عن قوم كفّار  ( أي الجاهليين)أشعار العرب 

  1"كذلك

وشرط "اشترط المحدثون فِ الراوي أن يكون عقلًا وبالغ ا، : ثينالعقل والبلوغ عند المحد   -0.5.0 
. ين مقدرة الراوي على التمييز، فيندرج تحته البالغ تحملًا وأداءً، والصبي المميز تحملًا لَ أداءالعقل يرادف عند المحدث

 2"فقد لوحظ فِ شرط العقل البلوغ ضمنًا؛ لأنّ فِ وسع الصبّي أن يتحمل الرواية، ولكنه لَ يؤديها إلَ بعد بلوغه 
يكون غير مكلف، وما دام هو كذلك فر ب ما  فلأنه شرط التكليف، فالصبي قبل البلوغ ،أما اشتراطهم البلوغ
فإنْ كان الصبي  غير متكامل " اقب الوخيمة لهذا الفعل الشنيع،وهو غير مدرك للعو ( )يكذب على النبي 

التمييز فلا شك فِ ردهم روايته، وإن كان مميزاً فقد بلغه أنه غير مؤاخذ بالكذب ولَ يزعه وازع عن الهجوم 
 يبلغ بعد لَ تقبل روايته لسقوط التكليف الشرعي عليه، فقد يدفعه هذا إلى الكذب فالصبي الذي لم، 3"عليه

سن البلوغ فعلماء الحديث لم يتفقوا على سن محدد فيه،  ما يخصّ أمّا . والزيادة والتحريف والوضع فيما يرويه
واحد منهم يسمع فمنهم من حدده فِ خمس عشرة سنة، وقال غيرهم ثلاث عشرة سنة، وأهل الكوفة لم يكن ال

أما جمهور العلماء . الحديث إلَ بعد استكماله عشرين سنة، ويشترط فِ ذلك بحفظ القرآن الكريم والتقوى والتعبد
؛ لأنّ هناك الكثير من 4"وهذا هو الصواب": الخطيب البغداديقال  .أجازوا السماع لمن سنه أقل من ذلك

روى عن النبّي  الحسن بن علي بن أبي طالبهؤلَء وهو فِ سن مبكر، ومن ( )الصحابة سمع من رسول 
( )وبذلك. 5ومولده سنة اثنتين من الهجرة، وكذلك عبد الله بن الزبير بن العوام والنعمان بن بشير وغيرهم ،

فإن شرط البلوغ لم يكن ملزمًا عند جمهور علماء الحديث غير أنّّم اشترطوا فيه التمييز، فلا يوجد خلاف فِ رد 
 .لصبي غير ال مميزرواية ا

                                      
 . 552، ص5السيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها، ج -1
 . 537م،  ص3119، 2عرض ودراسة، دار العلم للملايين، لبنان، ط: صبحي الصالح، علوم الحديث ومصطلحه -2
 . 597م،  ص3111 -ه  5239، 3عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، ط -3
 . 12الخطيب البغدادي، الكفاية فِ علم الرواية، ص -4
 . 11المصدر نفسه، ص: ينظر –5
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من المعلوم لدينا أنّ أكثرَ المحدثين قد منعوا الرّواية عن : البلوغ والعقل عند اللغويين - 6.5.0   
الصبيان حتّّ يبلغوا، والذين جوّزوا ذلك وضعوا شروطاً محددةً يَب أن تتوفر فِ الصبي حتّّ ي ؤخذ عنه، ولَسيما 

وكذلك لم يشترطوا :" السيوطيّ جوّزوا الأخذ عن الصبيان دون شرط، يقول  أما علماء اللّغة والنّحو فقد. التمييز
تج بقوله البلوغ، فأخذوا عن الصبيان، وقال  أخبّنا عبد الرحمن عن عمّه : فِ أماليه ابن دريدفِ العربِّ الذي يح 

أكتب ما أسمع ؛ إذ سمعت  صِبْية بِحمَى ضَريِةّ يتراجزون، فوقفت وصدُّوني عن حاجتي، وأقبلت : قال الأصمعي
وبناء على هذا، فقد أجاز اللغويون السماع عن الصبيان  1"أتكتب كلام هؤلَء الأقزام الأدناع؟: أقبل شيخ  فقال

لأنّم لم يشترطوا فِ العربِ الذي يحتج بلغته البلوغ، غير أنَّ الفرقَ بين اللغويين والمحدثين فِ الأخذ عن الصبي هو 
نًّا محددًا لسماع عن الصبي، وهذا بخلاف أهل الحديث الذين يرون أن البلوغ شرط لأداء أن اللغويين لم يشترطوا س

وزيادةً على ذلك فقد أجاز اللغويون الرواية عن المجنون؛ لأنّم لم . الرواية؛ لأن الراوي يَب أن يكون عاقلا مميزا
ذ عن ال مجنون؛ لأنهّ لَ يثقون فِ روايته يشترطوا فِ راوي اللغة العقل، فهم بذلك خالفوا المحدثين فِ رفضهم الأخ

 .  أو النقل عنه، كما أنه ليس من الثقات

وضابطها إجمالًَ :"العدالة بقوله( ه913ت) عرّفَ الحافظ السخاوي :ثينالعدالة عند المحد   -6.5.0         
الراوي الحديث يَب أن  ومعنى ذلك أن مفهوم العدالة هو أن 2"أنّّا ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة

يكون مَتنبا السيئ من القول والفعل، ملازمًا لأعمال الخير، تاركًا للكبائر، غير م صِرٍ على الصغائر، وكذلك مكثراً 
وبهذا تكتمل عدالة الراوي، وتصّح . من الطاعات، ملتزمًا بأوامر الله ونواهي، ولَ يحقر من المعروف شيئًا مهما قَلَّ 

ا خالف هذه الضوابط بإتيانه الكبائر، كشرب الخمر وإتيان الزنا، وأكل مال الربا، ونحو ذلك، أو روايته، أما إذ
إصراره على الذنوب الصغيرة، والجرأة فيها، واستخفافه بالشرع، فإن عدالته تسقط، وتكون روايته عندئذ مردودة 

 .حتّ يتوب توبة نصوحة

اختلفوا فِ إثبات شروط عدالة الراوي بين مقلٍّ ومكثرٍ، إلَ أننا نذكر وتِّدر الْشارة هنا أنّ علماء الحديث         
وتثبت )...( وقد تثبت بالشهرة والَستفاضة . أنّّا تارة تثبت بالتنصيص من المعدلين على عدالة الراوي: " أهمها

 ة فِ كتابهوتثبت بتخريج من التزم شرط الصحّ )...( لمن عرف بطلب العلم، ومَالسة العلماء، والأخذ عنهم
                                      

 .  552، ص5السيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها، ج -1
ريم بن عبد الله بن عبد الرحمن الخ ضير عبد الك: السخاوي، ش مس الدين أبِ الخير محمد بن عبد الرح من، فتح  المغيث بشرح ألفية الحديث، تح -2

 . 511، ص3ه  ، مج5231، 5ومحمد بن عبد الله بن فهيد آل فهيد، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
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دد صفات الراوي الخلقية والخلقية التي تثبت عدالته فِ نقله 1"خاصة البخاري ومسلم وكلّ هذه الشروط وغيرها تح 
 .  يات الصحيحة مع بيان ما يقدح فِ عدالته، فترفض روايتهاالرو 

ماء الحديث فِ مع عل ابن جنّياختلف علماء اللغة وبما فيهم : مفهوم العدالة عند ابن جنّي -1.5.0     
بعض الشروط والصفات التي تضبط عدالة ناقل اللغة واتفقوا فِ بعضها، إذ ما يفهم من النصوص التي أوردوها فِ 
هذا الشأن، أنّم غير متفقين على شروط ضبط عدالة راوي اللغة، فذهب فريق من اللغويين إلى وجوب العدالة فِ 

 به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فوجب أن يكون ناقليه ورواته راوي اللغة باعتباره كلام العرب الذي ي فهم
فَليَتَحرّ آخذ اللغة وغيرها من العلوم أهل الأمانة والثقة " :ابن فارسموصفون بالأمانة والعدالة، وفِ ذلك يقول 

ة نقل المرويات اللغوية وهذا الَهتمام بصح، 2"فقد بلغنا من أمر بعض مشيخة بغداد ما بلغنا. والصّدق والعدالة
من قبل اللغويين هدفه حفظ فصاحة اللسان اللعربِ من التحريف والتغيير بعدما أن شاع اللحن والخطأ وكذلك 

ولأجل هذا عقد . تِّرأ بعض الرواة فِ وضع كلام من عندهم، وينسبونه إلى كلام العرب الفصيح ورواته الثقات
يدافع فيه عن رواة العرب ( باب في صدق النقلة، وثقة الرواة والحملة)فِ كتابه الخصائص بابا سماه  ابن جنّي

وغيرهم معتقدا بعدالتهم وأمانتهم وصحة  عمر بن عمرو بن العلاء، والأصمعي، وابن دريد أبي: الثقات أمثال
    ل يقو  ،نقلهم دون زيادة أو تحريف فما ينقلونه من كلام العرب؛ لأنه مرتبط بفهم وتفسير النصوص الشرعية

إنَّ الأصمعي كان : فأما إسفاف من لَ علم له، وقول من لَ م سكة به" :لأصمعيمعقبًا على منتقدي ا ابن جنّي
يزيد فِ كلام العرب ويفعل كذا، ويقول كذا، فكلام معفو عنه، غير معبوء به، ولَ منقوم مِنْ مثله  حتّّ كأنهّ لم 

 3"وت حو به من الكلام فِ الأنواء(  )ل الله  يتأدَّ إليه توقفه عن تفسير القرآن، وحديث رسو 

يشترك فِ بعض سماته الدلَلية مع مفهوم العدالة عند المحدثين   ابن جنّيعند  (العدالة)ويبدو أنَّ مفهومَ         
: يشترط العدالة فِ ناقل اللغة والحديث معًا، فيقول -كذلك- ابن الأنباريوليس ببعيد عن هذا المفهوم، نجد أنَّ 

اعلم أنه يشترط أن يكون ناقل اللغة عدلًَ، رجلا كان أو امرأة، حراً  كان أو عبدًا، كما يشترط فِ نقل الحديث  "
فإن كان . لأنَّ بها معرفة تفسيره وتأويله، فاشترط فِ نقلها ما اشترط فِ نقله، وإن لم تكن فِ الفضيلة من شكله

                                      
 . 311-312عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، ص -1
 . 22فقه اللغة العربيّة ومسائله ا وس نَنِ العربِ فِ كلامِه ا، ص ابن فارس، الصَّاحِبيُّ فِ -2
 . 221، ص2ابن جن، الخصائص، ج -3
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ويعدّ شرط العدالة أساسًا ضابطا لتأصيل رواية الحديث 1"لعدل الواحدناقل اللغة فاسقًا لم يقبل نقله، ويقبل نقل ا
 . النبوي الشريف واللغة، وذلك من خلال البحث فِ صفات الراوي الخ لقية

 السيوطيوذهب بعض  النحويين إلى قبول ناقل الكلام العربِ الفصيح دون النظر إلى عقيدته، فقد نقل        
اعْت مِد فِ العربية على أشعار العرب، وهم كفار؛ لب  عْدِ التدليس : "كلامًا مفاده  معز الدين عبد السلاعن الشيخ 

ويؤخذ : "ث م يعقب على كلامه بقول ه2"فيها، كما اع تمد فِ الطب، وهو فِ الأصل مأخوذ عن قوم كفّار كذلك
تجُّ بقوله لَ يشترط فيه العَدَالة؛ بخلاف راوي الأشعا وهذا المعنى يدل على 3"ر واللغاتمن هذا أن العربِ الذي يح 

. لما تقرر عند المحدجثين بعيد كان يقترب إلى حدٍّ   ابن جنّيا فيهم بمأن التأصيل النظري لمفهوم العدالة عند اللغويين 
أما عن التزامهم بشرط عدالة الراوي على صعيد الممارسة التطبيقية فِ مؤلفاتهم اللغوية أو النحوية، فقد نقضوا 

ي  جوز النقل عن أهل البدع والأهواء والفرق الضالة  ابن الأنباريّ الشروط ولم يلتزموا بها، فمثلا نجد  بعض هذه
اعلم أن نقل أهل الأهواء مقبول فِ اللغة وغيرها، إلَ أن :" الذين لم يعتقدوا عقيدة أهل السنة والجماعة، فيقول

نّ المبتدع إذا لم تكن بدعته حاملةً له على الكذب يكونوا ممن يدينون بالكذب كالخطابية من الرافضة، وذلك لأ
مما يدلّ على أنّ اعتبار شرطاَ العدالة والَعتقاد ليس شرطاً م لزمًا فِ مَال نقل اللغة، لكن دون  4"فالظاهر صدقه

 . ف فيهأن يمتد إلى أمانة الناقل ونزاهته وعدم كذبه فيما يرويه، محافظاً على فصاحة كلامه من التغيير أو التحري

هو إتقان ما يرويه الرَّاوي بأَن يكون متيقظاً غير "والمقصود به : ثينالضبط عند المحد   - 9.5.0 
دجث  بالمعنى اشتر ِطَ فيه  مع  –مغفَّل، حافظاً إنْ حدَّثَ من حِفْظِهِ، ضابطا لِكتابه إن حدَّث من كتابه، وإن كان يح 

ومعنى ذلك أنَّ الراوي  يَب أن يتصف بالضبط الجيد من وقت تحمّله  5"نيأنْ يكون عال مًا بما ي  حِيل  المعا -ذلك
ويراد  به أن يضبطَ الراوي سماعَه ضبطاً لَ يتردد فيه  : "وهو ضبط صدر: الأول: إلى وقت أدائه، وهو نوعان

وهو ضبط " :والثاني. 1"ويفهمه فهمًا جيدًا لَ يلتبس عليه وأن يثبت على هذا من وقت سماعه إلى حين أدائه
 السطر أي صيانة الكتاب الذي تحمل الحديث فيه من وقت تحمله إلى وقت أدائه بحيث تسْلَم رواية الحديث متنًا

                                      
 . 11ابن الأنباري، ل مَع  الأدلة فِ أصول النحو، ص -1
 . 552السيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها، ص -2
 . 552المصدر نفسه، ص -3
 . 17-11صول النحو، صابن الأنباري، ل مَع  الأدلة فِ أ -4
 . 55، ص2ابن الصلاح، علوم الحديث، ج -5
 .333عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، ص -1
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فيَعمل  الراوي على ضبط الحديث ضبطاً دقيقًا غير متهاون ، 1"وسندًا من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان فيها
صف الراوي الحديث بكثرة النسيان حينما يح َدجث  من حِفظه، فإنَّ رواة أما إذا ات. فيه، فيحرص  على نقله بأمانة

الحديث يمتنعون عن الأخذ منه، وكذلك تِّدهم لَ يأخذون عن رجل كثير الغفلة، سيء الحفظ، فاحش الغلط  
هو كذلك   ما دام تختلط عليه الروايات، وغير ضابطٍ لما يسمع ، وكلّها تقدح  وتطعن  فِ الراوي مما ت رد روايته؛ لأنه

 .فإنَّ روايته تخالف  رواية الثقات من الناس

فِ ناقل اللغةِ أن يكون قد سمَِع الكلام العربِ  ابن جنّياشترط : يالضبط عند ابن جنّ  -3.5.0        
الفصيح مشافهة، شريطة انتمائه إلى عصر الَحتجاج، حِرصًا منه على أن تكون هذه اللغة فصيحة لم تتأثر 

أخرى، فاللغويون لم يأخذوا عن سكان الحضر لَختلاطهم بغيرهم من الأعاجم، فاستبعدوا هؤلَء للحفاظ  بلغات
باب فِ ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ أهل الوبر، علّة امتناع ذلك :" ابن جنّيعلى فصاحة اللغة، وفِ ذلك 

، ولو ع لِمَ أن أهل مدينة باقون على ما عَرَضَ للغاتِ الحاضرة وأهل المدر من الَختلال والفساد والخطل
 -أيضًا -فصاحتهم، ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم، لو جب الأخذ عنهم كما يؤخذ من أهل الوبر  وكذلك

لو فشا فِ أهل الوبر ما شاع فِ لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالها، وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارها  
مَموعة من الرواة المشهورين بالضبط والعدالة  ابن جنيوقد ذكر  2"لقي ما يرَدِ  عنهالوجب رفض لغتها، وترك ت

حدثنا بعض أصحابنا " :، الذي روى عنه أن ه قالبأبي عمرو بن العلاءوأثنى عليهم بما هو أهل له، فبدأ الحديث 
لَ بيتًا واحدًا، يعنى ما يرويه ما زدت فِ شعر العرب إ( : رحمه الله)  قال أبو عمرو بن العلاء: قال -يرفعه  -

                                                :للأعشى من قوله
 3"أنَْكَرَتْن يِ وَمَا كَانَ الّذِي نَكِرَتْ            مِنَ الْ حَوَادِثِ إِلََّ الشَّيْبَ وَالصَّلَعَاوَ                      

بانتحاله لبيت شعريّ على الأعشى لم  أبو عمروأمانته وضبطه حين اعترف بعلمه و  ابن جنّيفقد أ عجب         
 . يَ نْظمه، ومع ذلك أشاد به وب منزلته فِ مَال النقل والرواية

                                      
 .331المرجع السابق، ص -1
 . 1، ص3ابن جن، الخصائص، ج -2
 . 221 -227، ص2المصدر نفسه، ج –3
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الناظرَ فِ المصطلحات التي  إنَّ  :عند ابن جن ي ماع اللغويّ السَّ  فيمصطلحات علم الحديث  تأثير -6     
السماع اللغوي يَدها تتداخل مع مصطلحات علم الحديث؛ حيث  مَال تأصيل فِ ابن جنّياستخدمها 

زد على . استخدمها فِ توثيق الرواية أو نقدها سواء تعلق الأمر بنوع المرويات اللغوية أو فِ ضبط شروط الراوي
 : ذلك فإننا قمنا بإحصاء مصطلحات علم الحديث وصيغ وردها فِ كتاب الخصائص كما يوضحه الجدول التال

 نسب الورود تواتره المصطلح وصيغ وروده نسب الورود تواتره طلح وصيغ ورودهالمص
 % 1.42 مرات 1 المجهول %21.57 مرة 597 سمع،  المسموع: ماعالسَّ 
 % 3.21 مرة51 الأخذ 0.89% مرات 1 الْسناد، المسند: ندالسَّ 

 % 1.60 مرات  9 تقاود، متقاود 2.85% مرة51 الآحاد
 % 11.96 مرة 17 الشاهد  12.67% ةمر 75 الشاذ، شذوذ
 1%75. مرة29 اطرد، مطرد 5% مرة 31 الرواية، رواية

 2.67% مرة 51 النقل، النقلة 1.42% مرات 11 الرواة
 % 3.52 مرة 53 الثقة 11.42% مرة 12 ، حدثنا الحديث

 %5.31 مرات 7 الْجازة %1.19 مرات 1 المرسل
 %522 مصطلح ا 192 المجموع الكلي

 

 

35.17, السماع والمسموع  

0.89, السند  

2.85, الآحاد  

12.67, الشذوذ  

5, الرواية 1.42, الرواة   

11.42, الحديث  

3.21, الأخذ  

1.6, التقاود  

11.96, الشاهد  

8.75, المطرد 2.67, النقل   

1.42, المجهول  

0.89, المرسل  

1.25, الإجازة  
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قد تأثرّ بلغة علم الحديث ومصطلحاته متبعًا فِ ذلك منهجهم فِ تقييم المادة  ابن جنّيوبدََا لنا أنَّ         
اللغوية المنقولة ونقدها، ومبينا موقفه من الشواهد الشعرية، منتهجا فِ ذلك طريقة أهل الحديث فِ إثبات الشاهد  

فِ كتاب الخصائص عبارات تدل على توثيق النصوص اللغوية من وهو تحريهم عن صفات النقلة، وكثيراً ما تقرأ 
                                       :سمعت ذا الرمة ينشد: وحكى عيسى بن عمر، قال :  "مثل

 1 ارً ت ْ ا سِ لهََ  كَ يْ دَ يَ  لْ عَ ا واجْ بَ ا الصَّ هَ ي ْ لَ عَ               نْ عِ تَ اسْ وَ  ختِ ابس الشَّ يَ  نْ ا مِ  هَ لَ  رْ ظاهِ وَ                 

  ن غيره، وهو يشبه الحديث الغريبعقد باباً فِ الشيء يسمع من الفصيح لَ يسمع م ابن جنّي كما أنَّ        
وتشرط فيه أن يأتي عن  2"ما ينفرد بروايته راوٍ واحد فِ أي موضع وقع التفرد به السند" وهو عند علماء الحديث

حيث ذكر فيه مَموعة من الرواة ؛ (قلة وثقة الرواة والح م لةصدق الن)وقد أوضح عن ذلك فِ باب  ،ثقة
 . 2كما يفعل المحدثون فِ الجرح والتعديل  ،المشهورين من البصريين وأثنى على روياتهم

اعتمد فِ بناء القواعد اللغوية والأحكام النحوية على ثلاثة : ماع عند ابن جنّيمصادر السَّ  -6      
شعراً ونثراً، وفق منهج م تأثر : وقراءاته، والحديث النبوي الشريف، وكلام العرب القرآن الكريم: مصادر وهي

شيء من ": عن مظاهر أسلوب منهجهما (ه666ت)الدانيبعلمي الحديث والقراءة، وفِ ذلك يقول 
اية فِ العربية بل على الأثبت فِ الأثر والأصح فِ النقل والرو  ةحروف القرآن على الأفشى فِ اللغة، والأقيس

صار ، ف2"إذا ثبت عنهم فلم يردها قياس عربية ولَ فشو لغة؛ لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها
مهما مكّن من تأصيل وتقعيد قواعد منهج السماع فِ العربية، وقد  منهج علم الحديث والقراء مصدراً منهجياَ 

لولَ الق راء لَ ينبسطون فِ " :قراء فِ هذا المجال بقولهمه القيمة ما قدّ  (المحتسب)فِ كتابه  ابن جنّي  أوضح
[ أي تنقاد]لَ بل إذا كان منتحلو هذا العلم والمترسمون به قلَّما تَط وع . هذه الطريق لنبهت على كثير منه

من علمي  ابن جنّياستفاد  ،وهكذا1"فما ظنك بالقراءة أو تِّشموا النظر فيه)...( طباعهم لهذا الضرب منه 

                                      
 . 292، ص3صائص، جوابن جنّ، الخ. 11ذو الرُّمَّة، ديوان ذي الرُّمَّة، ص -1
 . 122عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد النحدثين، ص -2
 .511السامرائي، ابن جنّ النّحويّ، ص: ينظر –2
  5علي محمد الضباع، مكتبة الرياض الحديثة، المملكة العربية السعودية، دط، دت، ج: ابن الجزري، محمد بن محمد، النشر فِ القراءات العشر، تح –2

 .51ص
 . 233، ص5ابن جنّ، المحتسب، ج –1



 الباب الثاني عند ابن جنّي النَّحو  أدلة التَّداخل الأصولّي والكلاميّ فيمظاهر  : الفصل الثاني

 

251 

 

ماع اللغوي، وتحديد مصادره، وهذا اء والحديث ومن خلال توظيف بعض آلياتهما المنهجية فِ تأصيل السَّ القر 
 .يدفعنا إلى الحديث عن المصادر اللغوية التي اعتمد عليها فِ تقعيد اللغة

حويون يعد القرآن الكريم وقراءاته المصدر الأول الذي اعتمد عليه الن :القرآن الكريم وقراءاته -5.6    
فِ تأصيل قواعد اللغة، وهو يمثل أعلى درجات الفصاحة، وخير ما نقل عن لغات العرب، فهو ي ختصر أصح 

ومن . الصوتية والصرفية والنحوية والدلَلية: الكلام وأبلغه، ولذلك ارتبطت العربية بالقرآن الكريم فِ جميع مستوياته
لغة العربية، فقد استشهد به كلّ النحويين، فمثلًا استشهد به المعلوم أن القرآن الكريم هو أول كتاب دوّن فِ ال

أما فِ كتابه المحتسب . يعيد توظيفها فِ الخصائص ابن جنّيسيبويه فِ كتابه بأربع وستين وثلاثمائة آية، ثم ألفينا 
 (ه012ت)وابن حاتم ( ه606ت)كابن مجاهدفقد اعتمد على استخراج الآيات التي فسرها علماء التفسير 

 .وأبِ علي الفارسي ثم وظفها فِ تعليل وتأصيل قواعد اللغة

القرآن الكريم والقراءات " :الزركشي فيقول ونشير هنا إلى أنّ علماء القراءات فرَّقوا بين القرآن الكريم وقراءاته،    
لاف ألفاظ للبيان والْعجاز، والقراءات هي اخت( )حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد

وبناء على هذا فإن القرآن هو كلام الله  1"الوحي المذكور فِ كتبه الحروف، أو كيفتها من تخفيف وتثقيل وغيرها
ءات صوتية متعمدة فِ نطق اا بالتواتر، أما القراءات فهي أدتعالى المعجز فِ ألفاظه والمتعبد بتلاوته والمنقول إلين

وقد احتج . متماشيا مع خصائصها النطقية للغةالقبائل العربية وقت نزوله، أحرف القرآن الكريم وفق ما نطقت به 
بالقرآن الكريم وقراءاته فِ مُتلف مصنفاته اللغوية أو النحوية أو الصرفية؛ حيث تِّاوز عدد الشواهد  ابن جنّي

قد جاء فِ  :"ولهالقرآنية فِ كتاب الخصائص أكثر من ثلاثين وثلاثمائة آية بين متواترة وشاذة، ودليل ذلك ق
حتّّ إنَّ فِ القرآن : "وقوله أيضًا  2"جرى التأكيد وهو جارٍ عند العرب م. القرآن، وفصيح الشعر، ومنثور الكلام

 كما استشهد  ،3"وهو أفصح الكلام منه أكثر من مائة موضع، بل ثلاثمائة موضع، وفِ الشعر منه ما لَ أحصيه
ين ما هو متواتر وما هو شاذ، معللَا ذلك بغموض مفهوم مصطلح الشاذ، ولم يفرق ب ،بالقراءات الشاذة ابن جنّي

م نبهًا على ما فِ هذا الوصف من علو فِ إيهام الناس بركاكته، وضعف قواعده مظهراً رغبته فِ جعله مادة لغوية 
ات من أمامه وورائه إنهّ مع خروجه عنها نازع بالثقة إلى قراّئه محفوف بالرواي:" صالحة للدراسة والَستدلَل، فيقول

                                      
 .333ص الزركشي، البّهان فِ علوم القرآن،  –1 

 .424، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج – 2
 .488ج، ص1المصدر نفسه،  – 3
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نجده دائما يبسط القول فِ القراءات الشاذة  ،وعلى هذا 5"ولعلّه أو كثيراً منه ومساوٍ فِ الفصاحة للمجتمع عليه
فِ الأخذ بها فِ التأصيل اللغوي، فإنه يستخرج منها بعض  ويينويحللها على الرغم من وجود اختلاف بين النح

 .أصول العربية وقواعدها النحوية

امتنع عن الَستشهاد  ابن جنّيذهب بعض  الدارسين إلى أنّ : الحديث النبوي الشريف - 0.6
الذي يؤكّد أنه من أصحاب المذهب الذي لَ يقر بالَستشهاد  سعيد الأفغانيّ بالحديث الشريف ومن بينهم 

ين أتاح لهم الفرصة بالحديث معللا ذلك أن المتقدمين لم يصل إليهم العلم الكافِ مما وصل إلى المتأخرين الذ
للاستفادة من الحديث الشريف، غير أن هذا لم يمنعه من الَستشهاد ببعض الأحاديث التي جاءت أغلبها لتدعيم 

يَد مَموعة كثيرة من الأحاديث التي ( المحتسب)و( الخصائص)فالناظر فِ كتابيه  ،3القاعدة أو الَستئناس بها
عن : مما يَعلنا نتساءل. فِ الخصائص، وأربعة وعشرين فِ المحتسب وصل عددها إلى ما يزيد عن أربعين حديثاً

من الحديث الشريف هل يعدّه مصدرا يرجع إليه فِ تأصيل القواعد اللغوية والنحوية أم لَ ؟  ابن جنّيموقف 
م، أو لم يَعلْ الحديثَ أصلًا فِ بناء القواعد وتعليل الأحكا ابن جنّيإلى أنَّ  فاضل صالح السَّامرائييذهب 

إثبات نص لغوي آخر، وإنَّ ما ي وردِ ه فِ سياق الَستئناس أو الَستشهاد به، فيما لم ي خَرم قاعدة، ولَ ي  نْشِئ  أصلًا 
لم يتوسع كثيراً فِ الَستشهاد بالحديث، ولكنه وقفَ موقفًا وسطاً، فهو لَ ي منع من  ابن جنّيوالحق أنّ . 2جديدًا 

 .   ض المسائل النحوية أو الصرفيةالَستئناس أو التعليل به فِ بع

والمقصد به ما أ ثرَِ عن كلام العرب شعراً أو نثراً  شريطة انتمائه إلى  :كلام العرب شعر ا أو نثر ا -2.2
حيث ق سجمَ هذا الكلام باعتبار الزمن، بدْءًا من العصر الجاهلي إلى أن فسدت الألسنة بكثرة  عصر الَحتجاج؛

واختلاط العرب بالأعاجم، أما النسبة إلى سكان الحواضر فامتد الَستشهاد بكلامها إلى  المولدين وشيوع اللحن
وأمّا القبائل البعيدة عن أماكن الَحتكاك اللغوي، فامتدّ الَستشهاد بكلامها إلى أواخر . القرن الثاني الهجري

كل قبائل الواقعة وسط شبه الجزيرة   وإجمالَ هي. وان حصرت فِ قبائل الحجاز، ونجد وتهامة. بع الهجرياالقرن الرّ 
 .العربية، والتي تبتعد عن تخوم المجاورة لأهل البلاد الأخرى من فرس وشام وأحباش وغيرها

                                      
 . 23، ص5ابن جنّ، المحتسب، ج -5
 . 29سعيد الأفغاني، فِ أصول النحو، ص: ينظر –3
 . 525السامرائي، ابن جن النحوي ص: ينظر –2



 الباب الثاني عند ابن جنّي النَّحو  أدلة التَّداخل الأصولّي والكلاميّ فيمظاهر  : الفصل الثاني

 

222 

 

على ما ي روى من كلامِ العرب وفق شروط نحاة البصرة، فهو لَ يأخذ بالشاذ والنادر  ابن جنّيوقد وقف  
المسموع الشائع وعدالة الناقل، فالمسموع عنده هو ما نقله العربِّ ولَ يقيس عليها على وجه العموم، معتمدًا على 

الفصيح مشافهة، فإنْ لم يتفق مع الكثرة الغالبة طرحه أو وقف منه موقفًا خاصًا مةليه عليه صفة الناقل وطبيعية 
مل  الكلامَ العرب المنقول، وهذان الأصلان يتداخلان حتّ يكادا يكونان شيئًا واحدًا، فإنَّ الناقلَ هو الذي ي ح

الفصيح، وفِ آن نفسه يتكلم به، كما أنه قد تنتقل لغته إلى لغة أخرى بسبب بمخالطتها لغات أخرى، وفِ ذلك 
فإن انتقل من لغته إلى لغة أخرى مثلها فصيحة، وجب أن يؤخذ بلغته التي انتقل إليها كما " :ابن جنّييقول 

إن كانت اللغة التي انتقل لسانه إليها فاسدة لم يؤخذ بها ويؤخذ بالأولى  ف)...( يؤخذ بها قبل انتقال لسانه إليها، 
مل رأيه فيما يتعلق بالرواة والمرويات على النحو ال تال. 1"حتّ كأنه لم يزل من أهلها  :ويمكن أن نج 

 ي قبل ما تفرد به الفصيح لَحتمال أنْ يكون سمعَ لغةً قديمةً باَدَ المتكلمون بها
2 . 

  ع من العربِ ما هو مُالف للجمهور ينظر فِ الناقل، فإن كان فصيحًا فِ جميع ما نقله ما عدا  إذا سم 
 .2الذي تفرد به، وكان مما يقبله القياس، فإنه يقبل منه، فإذا لم يكن كذلك ر دّ عليه

  ل يقبلها القياس، كما ي قب( ما)اللغات على اختلافها حجّة كلّها، فلغة التميميين فِ تركهم إعمال
 .إعمالها فِ لغة الحجازيين

  إذا كان المسموع فردًا لَ نظير له مع اتفاق العرب على النطق به، فهذا يقبل ويحتج به ويقاس عليه
 3.إجماعًا، مثل النسب إلى فعلولة فلم ي ردِ إلَ شنوءة شنئيّ 

   كما يتناهبها المتقدمون أما شعر المولدين فإنه يستشهد بها فِ المعاني لَ فِ اللغة، فإن المعاني يتناهبها
 .  4كان من الذين يستشهدون بأشعارهم لهذا الغرض  العباس المبرد أباويذكر أن 

ثين وابن جنّي اتمصطلحالتداخل نماذج  -5   يلتقي علم الحديث واللغة فِ مسألة : بين المحد 
غير أنّ التأسيس النظريّ ايات، الجمع والتدوين فهما يشتركان فِ الموضوع والمنهج ويختلفان فِ بعض الشروط والغ

للمفاهيم المتعلقة بالسماع اللغوي كانت على مقتضيات منهج علماء الحديث خاصة، فهم الذين اهتموا بضبط 

                                      
 .13، ص3ابن جنّ، الخصائص، ج –1
 .32، ص3المصدر  نفسه، ج: ينظر –2
 .33السيوطي، الَقتراح، ص: ينظر – 2
 .206المصدر نفسه، ج، ص: ينظر – 3
 .251، ص5المصدر نفسه، ج: ينظر – 4
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مصطلحات الرواية متنًا وسندًا، كما عدّوا الرواية بالسند من أوثق الطرق وأسلمها فِ حفظ النصوص وسلامتها 
ل اعتمادهم على منهج دقيق فِ توثيق المرويات المنقولة وال م حافظة عليها من من التحريف أو تغيير فيها من خلا

 . يصيبها الوضع والكذب والتدليس من قبل الواضعين
ماع وما تعلق بها فِ العلوم الحديث يَد أنّا قد ض بِطت بمعايير علمية ولعلّ الناظر فِ تكوين مفاهيم السَّ          

فشكلت تلك المحددات النظرية . ع أو المنقول من أن ي مَ سَّه الطعن والتجريح فيهصارمة، تضمن  سلامة المسمو 
وذلك . فِ تقعيده لهذا الدليل - حو وضب -والتي انعكست آثارها ابن جنّيإضافة مثلى فِ تأصيل أدلة نحوية عند 

يرها من المسائل التي ت شبه من حيث شروط الناقل وكيفية تحمل الأداء، وصفات الرواة والْسناد والجرح والتعديل وغ
 :مسائل السماع عند المحدثين وبيان ذلك فِ الجدول التال

 مظاهر تداخل المفهوم مفهومه عند ابن جنّي ثينمفهومه عند المحد   المصطلح

 ماعالسَّ 

يطل     ق عل     ى سم     اع : "الس     ماع
الص     حابِ اتّس     اعًا عن     د أه     ل 
الح   ديث، ويخ   تص  معن   اه ب    مَنْ 

ب       ه،  ويع       ن. بع       د الص       حابة
اص    طلاحًا، أن يس    معَ ال    راوي 
ق           راءةَ الش           يخ، فِ مَعْ           رِض 

ويستخدم  . إخباره، ليرويَ عنه
عب   ارات تفي   د ه   ذا المع   نى فل   ه 

أو ( سمع ت  : )أن يقول له م ثلا
أخ                        بّني )أو ( ح                       دّثن)

 .1("فلان  

مص   طلح الس    ماع فِ  ابـــن جنـّــيأورد 
مواض   ع كث   يرة م   ن الخص   ائص دون أن 

تتب   ع ه   ذا  ي ق  دم تعريف   ا ل   ه،  فحاولن   ا 
المص    طلح فِ خصائص    ه ابتغ    اء إدراك 

: دلَلت    ه المفهومي     ة، وم     ن ذل     ك قول     ه
ينقل عن الع رب مش افهة أو بواس طة "

وق   د عق   د بابً   ا . نَ قَل   ة ص   ادقين ثق   ات
 2"فِ صدق النقلة وثقة ال رواة والحمل ة

ومعنى  ذلك أن السماع عن ده ه و م ا 
نطق    ت ب     ه الع    رب الفص     يحة بلغته     ا  

تب   اع الص    ادر ع    ن المتلق   ى ب    القبول الَ

إنّ ال   جامع ال   مشترك ب  ين ال   محدجثين 
فِ مفهوم الس ماع ه و أنَّ  ابن جنّيو

ناق ل الك  لام يس  مع مباش  رة م  ن قائ  ل 
القول ثم ينتقل بواسطة نقلة يتص فون 
بالص   دق والثق   ة ض   من مح   دود زمني   ة 

 . ومكانية مشروطة سلفا

                                      
- لمع : ينظر".الخارج عن حدّ القلة إلى حدّ الكثرةالكلام العربِ الفصيح المنقول النقل الصحيح :" وهو النقل عند ابن الأنباري، فقد عرفه بأنه

 .   21الأدلة، ص
م  3112 -ه  5232، 5محمد التونجي، دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، لبنان، ط: هيثم هلال، معجم مصطلح الأصول، تح – 1
 . 511ص
 .  227، ص2ابن جنّ، الخصائص، ج – 2
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 . الثقة المأنوس بلغته وقوة طبيعته

 الإسناد

: ن د علم اء الح ديثعالإسناد 
الطري   ق ال   ذي يوص   ل إلى م   تن 
الح    ديث، وه     و سلس     ة ال     رواة 

، ()الن   اقلين ع    ن الرس    ول 
وال    ذين  اس    تند إل    يهم ال    راوي 

والمح                     دثون . 1فِ حديث                     ه
يس             تعملون الس             ند بمع             نى 
الْس        ناد، ويطلقونّم        ا عل        ى 

ل ذا، فالس ند ه و . ش يء واح د
سلسلة الرواة الذين نقل وا الم تن 

ول ه    و الح    ديث م    ن قائ    ل الأ
إلى المخ          رج ( )الرس          ول 

وعل   ى أساس   ه يق   وم . الح   ديث
الحك      م الح      ديث بالص      حة أو 

 .  الضعف

ـــاس   تخدم  ـــن جنّ مص   طلح الس   ند  ياب
فِ كتاب       ه الخص       ائص بدلَل       ة نحوي       ة 
خاص   ة وه   ي متعلق   ة بجمل   ة الْس   ناد؛ 
أي المسند والمسند إليه، سواء أكان ت 

كم ا ونش ير . جملة اسمية أم جملة فعلية
بداي  ة الَهتم  ام بالس  ند فِ هن  ا إلى أن 

الق   رنين الثال    ث والراب   ع الهج    ريين وم    ا 
بعدهما؛ حي ث وج دنا كت ب الطبق ات 
والأم         ال ت         ذكر الْس         ناد ككت         اب 

لأبِ ( مرات        ب النّح        ويين واللّغ        ويّين)
( الأم      الى)الطي      ب اللغ      وي، وكت      اب 

ولع    ل الس    بب فِ ذل    ك ه    و . للق    ال
وك  ذلك .مَ  اراتهم للمح  دثين فِ المج  ال

انتح    ال الش    عر والتزي    د  ش    يوع ظ    اهر
 . فيه

يعد الَسناد  منهجًا إسلاميًّا خالصًا 
فِ نقل الرواية والأخبار، فهو 
مصطلح نشأ مفهومه فِ علم 
الحديث أولَ، ثم انتقل إلى مَال جمع 
اللغة وتدوينها، فهو متعلق بمعرفة 
سلسلة الرواة الذين نقلوا المتن عن 

فإنه لم  ابن جنّيأمّا . أصله الأول
عن بضبط المفهوم وتحديد سماته ي  

الدلَلية، إلَّ أنّ معناه نستشفه من 
خلال استنطاق نصوصه الكثيرة 

باب فِ  )ولَسيما التي أوردها فِ 

    (. صدق النقلة وثقة الرواة والحملة

                                      
 .31رعي لقواعد المحدثين، صعبد الله شعبان، التأصيل الش – 1
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 المسموع

اس              تعمل أه              ل الح              ديث 
مص     طلح المس     موع فِ س     ياق 
وص    ف رواي    ة الح    ديث وأدائ    ه 

ـــن الصـــلاحيق   ول  ي ينبغ    :"اب
أن يب          نى عل          ى الخ          لاف فِ 
ج       واز اعتم       اد ال       راوي عل       ى 
ض    بط م    ا سمع     ه؛ ف    إنّ ض     بط 
أص                ل الس                ماع كأص                ل 

فكم              ا ك              ان  لمســــــــــــــموعا
الصحيح؛ وما عليه أكث ر أه ل 

الَعتم اد عل ى  ا،تِّويز  ثالحدي
الكت        اب المص        ون فِ ض        بط 

ح     تّ يَ     وز ل     ه أن  المســـــموع
 .1"يروي ما فيه

ــيق  د أورده  فِ الخص  ائص فِ  ابــن جنّ
: ع ، إذ يق  ول فِ إح  داهاس  بعة مواض  

وم ع ذا، ف  أكثر المس موع عن  دهم إنّم  ا "
ه     و لغ     ة الحج     از، وبه     ا ن     زل الق     رآن  
وذل   ك أننّ   ا بكلامه   م ننط   ق، فينبغ   ي 
أن يك        ون عل        ى م        ا اس        تكثر من        ه 

 "ويق     ول فِ موض     وع آخ     ر  2"يحم     ل
وإن ك     ان ذل     ك كالمتع     ذر الآن لع     دم 

م    ن الثق   ة الم    أنوس بلغت    ه،  المســـموع
 . 2"وقوة طبيعته

ظهر لنا أن مصطلح المسموع ي
يشترك دلَليا مع السماع إذ يرد 
مصطلح السماع عند المحدثين وابن 
جن سياق الحديث عن صفة 
الكلام المنقول عند استخدمه حينما 
تحدثون عن الرواية من جهة الطراد 

 . والشذوذ

 التواتر

خ    بّ :" بقول    ه آمــــديعرف    ه ال
جماع       ة مفي       د بنفس       ه للعل       م 

 بــن الصــلاحاوعرف  ه  4"بمخ  بّه
عب   ارة ع   ن الخ   بّ ال   ذي :" بأن   ه

ينقله م ن يحص ل العل م بص دقه 

نش      ير إلى أن مص      طلح الت      واتر عن      د 
اللغ  ويين ه   و نفس   ه عن  د المح   دثين لغ   ة 
واص     طلاحًا معت     بّين أنّ الق     رآن كل     ه 
مت       واتر متبع       ين فِ م       ا أق       رهّ علم       اء 
الق        راءات والأص        وليون وله        ذا فه        و 

المحدثين هو إنّ مفهوم التواتر عند 
نفسه عند النحويين، فهو يقوم على 
كثرة النقلة، إذ يستحيل فِ العادة 

وفِ ذلك . أنْ يتواطؤوا على الكذب
اعلم أن النقل :"  ابن الأنبارييقول 

                                      
 هو كلام العرب يشمل المطرد فِ الَستعمال الشاذ : ونشير هنا أن مصطلح السماع والمسموع، يحملان المفهوم نفسه، مع وجود فارق فإن السماع

 .   فهو كلام العرب ينقسم إلى مطرد وشاذ: وأما المسموع. فِ القياس
 .  331-331، ص3ابن الصلاح، علوم الحديث، ج –1
 . 311، ص 3ابن جنّ، الخصائص، ج –2
 . 71، ص3المصدر نفسه، ج - 2
 . 52، ص3الآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكام، ج –4
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ض   رورة ولَ ب   د فِ إس   ناده م   ن 
اس  تمرار ه  ذا الش  رط فِ روايت  ه 

ولع   لّ  1"م   ن أول   ه إلى منته   اه 
أكث     ر التعريف     ات ت     داولَ عن     د 

م   ا نقل   ه جماع   ة " المح   دثين ه   و
ع               ن جماع               ة إلى منته               اه 
يس            تحيل تواط            ؤهم عل            ى 
 الك           ذب أو وقوع           ه م           نهم

 .اتفاقا

حج     ة فِ النح     و واللغ     ة وك     ذلك م     ا 
ت     واتر م     ن الأحادي     ث الش     ريفة وه     و 

ا ثم ي  أتي م  ا ت  واتر م   ن ك  لام قلي  ل ج  دًّ
الع   رب ش   عراً ونث   راً وك   لّ ه   ذه الأن   واع 

. تع  د دل  يلاً قطعيً  ا ي في  د العل  م عن  دهم
ــغ  ير أن  لم ي ع  رّف مص  طلح  يابــن جنّ

الت   واتر إلَّ أنّ ه   ذا المع   نى متض   من فِ 
كث    ير م     ن النص     وص ال     تي أورده     ا فِ 
ش   أن كيفي    ة ورود الك   لام الع    ربِ م    ن 

 .جهة التواتر أو الشذوذ

متواتر وآحاد : ينقسم إلى قسمين
فأما المتواتر فلغة القرآن وما تواتر من 

وأن شرك )...(  السنة وكلام العرب 
يبلغ عدد النقلة إلى حد لَ  التواتر أن

يَوز فيه مثلهم الَتفاق على 
إذ نلحظ تأثر علماء  2"الكذب

النحو بمنهج علماء الحديث وبما 
وضعوه من قواعد وضوابط فِ قبول 
الرواية والتزموا شروطهم فِ ناقل 
اللغة ما ا شترط فِ الحديث كأن 
يكون عدلَ ثقة وأن يكون المنقول 

 .عنه حجة فِ أصل اللغة 

رس  ل فِ اللّغ  ة ه  و : المرســل المرسل
 
الم

اس  م مفع  ول م  ن أرس  ل؛ بمع  نى 
أطل  ق ه   و م  ا س   قط أح  د م   ن 
روات     ه؛ أي أنّ     ه لم يتص     ل في     ه 

( )الس              ند إلى الرّس              ول
وبع    ض العلم    اء يعت    بّ المرس    ل 
م      ا لم ي      ذكر في      ه الت      ابعيّ أو 
اس        م الصّ        حابِّ ال        ذي روى 

وه   و ن   وع م   ن الَنقط   اع . عن   ه

لم ق    دم  ابــــن جنّــــينش    ير هن    ا إلى أن 
تعريفً        ا إلَّ أنّ         ه اس        تعمل مص         طلح 

فإذا كان ق در :" المرسل من ذلك قوله
عن    دهم ه     ذا،  -مرس     لاً  -ث الح    دي

فكي    ف ب    ه إذا قي    ده  ،عل    ى م    ا ت    رى
وذل ك " .بأطراف الأحادي ث " بقوله 

وحي  اً " أط  راف الأحادي  ث " أنّ قول  ه 
  3."خفياً  ورمزاً حلواً 

فق   د  ابـــن الأنبـــاريأمّ   ا المرس   ل عن   د  

 المرسليتأسس  مفهوم مصطلح 
عند المحدثين والنحويين على انقطاع 
السند وعدم اتصال، وهذا بسبب 
سقوط راوٍ من سلسة الْسناد، فهو 
مَهول  غير معروف، مما يقتضي 
الجهل بعدالة الراوي، فمن لَ ي ذكر 

وهما . ي عرف عدله ولَ ضبطه لَ
 . شرطان أساسيان فِ قبول الخبّ

                                      
 . 31-31، ص3الآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكام، ج –1
 . 11-12ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص –2
 . 399ابن جنّ، الخصائص، ج، ص -3
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د الذي حصل فِ سلسلة السن
وال         ذي يق         ع ب         ين الت         ابعيّ 

وه  ذا بإس  قاط ( )والرس  ول
اس م ال راوي ال  ذي ع د الت  ابعي 
وهذا الح ديث اختل ف العلم اء 
فِ العم   ل ب   ه فم   نهم م   ن ي   رده 
مطلق          ا وم          نهم م          ن قي          ده 

 .بشروط

اعل   م أن المرس   ل وه   و : " عرفّ   ه بقول   ه
أن ي    روي  :نح    و ،ال   ذي انقط    ع س   ند ه

إذ إن اب    ن  1"أبِ زي    د اب    ن د رَيْ    د ع    ن
دري   د لم ي   درك الأص   معي ال   ذي ك   ان 

 . متقدما على ابن دريد

المجه  ول عن  د :" ع رف الخطي  ب المجهول
أصحاب الحديث ه و ك ل م ن 
لم يش        تهر بطل        ب العل        م فِ 
نفس     ه ولَ عرف     ه العلم     اء ب     ه، 
وم   ن لم يع   رف حديث   ه إلَ م   ن 

ه           ب ذ 2"جه           ة راو واح           د
جمه  ور العلم  اء إلى ع  دم قب  ول 
 رواي       ة مَه       ول الع       ين مطلق       اً 

وحج   تهم أنَّ العدال   ة ش   رط فِ 
ص      حة الرواي      ة فم      ن جهل      ت 
عين  ه جهل  ت عدالت  ه م  ن ب  اب 

 .أولى

لم يضع  ابن جنّينشير إلى أنّ 
تعريفًا لمصطلح المجهول، بل لَ نجد له 

ابن وصفا محددا عنده، أما عند 
فقد وضعا  له  والسيوطي الأنباري

الذي لم ي عرف ناقل ه، " تعريفًا وهو
حدثن : الأنباري ابنومن ذلك قول 

رجل عن ابن الأعرابِّ فلا يقبلان؛ 
لأن العدالة شرط فِ قبول النّقل  
وانقطاع السند وجهل النّاقل يوجبان 
الجهل بالعدالة فإنْ لم ي ذْكر اسمه أو 

 3"ذ كر ولم تعرف عدالته فلا ي قبَل
والمتأمل فِ هذا القول يرى الَنقطاع 

الحاصل بين راوٍ وآخر غير مقبول  

يشترك كل من المحدثين والنحويين فِ 
مفهوم المجهول وهو من لَ ي عرف 

بسب الجهل وهذا قائله أو ناقله، 
من جهة الجرح  بأوصاف هذا الناقل

حيث تتحقق فيه الجهالة أوالتعديل؛ 
 . عينه وحاله: من جهتين هما

كما أنّ النحويين اختلفوا فِ   
الَحتجاج بالأخبار المجهولة، فيرى 
فريق أن لَ يحتج بمثل هذه الروايات 

كابن المجهولة القائل أو الناقل 
وهذا بسبب الخوف أن  الأنباري

يكون الناقل من المولدين أو من لَ 
وفريق يرى أنه يحتج . يوثق بفصاحته

                                      
 .91دلة، صابن الأنباري، لمع الأ -1
 . 11البغدادي، الكفابة فِ علم الرواي، ص –2
  .12السيوطي، الَقتراح، ص -3
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ن العدالة شرط فِ قبول النّقل  لأ
فلما انقطع سند أوجب الجهل 
بالعدالة؛ فمن لم ي ذكر لَ تعرف 
عدالته، والذي يذكر اسمه ولَ يعرف 
لَ ي قبل نقله؛ لأنّ ذلك يوجب 

 .الجهل بالعدالة كذلك

بأقوال المجهول القائل أو الناقل 
ولَسيما إذا كان ينتمي إلى عصر 

وهذا الَختلاف فِ . الَحتجاج
الَحتجاج برواية المجهول هو هذا 
انعكاس لموقف المحدثين الذين 

 .اختلفوا كذلك فيه

خبّ :"دي  الخطيب البغداقال الآحاد
هو ما قَص رَ عن : الآحاد

صفةِ التّ وَاترِ، ولم يقعْ به 
كما   1"العلم ، وإنْ روتْه  جماعة

أنّ أبار الآحاد على مراتب 
بعضها أقوى من بعض، 
فمنها المشهور والعزيز 

والغريب ويسمى كذلك  
أو هو هو ما لَ تتوفر . الفَرْد

فيه شروط المتواتر وهو كلّ 
و الَثنان خبّ يرويه الواحد أ

( )أو الأكثر عن الرسول 
ويفيد العلم الظنّ الراجح ولَ 

 .2يفيد العلم القطعي

ي     دخل ض     من رواي     ة الآح     اد الأف     راد 
وذكره ا اللغوي ون كث  يراً فِ كت بهم ومم  ن 

ــــــــيذكره        ا  ــــــــن حنّ فِ الخص        ائص   اب
حي   ث أورد ن   وعين م   ن الأف   راد تتعل   ق 

: ب     الراوي الع     ربِ الفص     يح لَ ب     الروي
و المف     رد بمع     نى انف     راد فه      :لأولأم     ا ا

عربِ فص يح ب ه، ولم ي رد ع ن غ يره م ن 
فه    و : الثــــانيأم    ا . الع    رب الفص    حاء

بمع    نى مُالف    ة الع    ربِ الفص    يح جمه    ور 
الع  رب الفص  حاء، وق  د قبل  ه اب  ن ج  ن 
وعل   ل ذل   ك بإمكاني   ة وج   ود م   ا ج   اء 

 .به فِ لغة قديمة قد طال عهدها

إنّ الت          داخل المفه          وم الحاص          ل فِ 
 علم  اء الح  ديث مص  طلح الآح  اد ب  ين

تكم  ن فِ م  ا تف  رد بع  ض  وابــن جنّــي
أهل الرواة بنقل ه، ولم يوج د في ه ش رط 
الت  واتر، وه  ذا م  ا اتف  ق علي  ه المح  دثون 
وك  ذا النح  اة رواي  ة الآح  اد تفي  د غلب  ة 

 ولَ يفيد . الظن

 يوابــــــــــن جنّــــــــــدّثون اس          تعمل المح          ش ذ )وأمَّ  ا موض  ع : "ابــن جنــّييق  ول فإن  ه ح  ديث يتف  رد ب  ه : الشــاذ الشذوذ

                                      
 . 11الخطيب البغدادي، الكفاية فِ علم الرواية، ص -1
 . 511محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص -2
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ثق         ة م         ن الثق         ات، ول         يس 
للح    ديث أص    ل بمت    ابع ل    ذلك 

ل     يس : "شـــــافعيّ لا ق     ال الثق     ة
الشَّ   اذُّ مِ    نَ الح   ديث أنْ يَ    رويَ 
الث جقَ    ة  مَ    ا لََ ي َ    رْوِي غ    ير ه ، إنّم    ا 
الشَّ    اذُّ أنْ يَ    روِيَ الث جقَ    ة  ح    ديثاً 

فق   د  1"يخ    الِف  مَ   ا رَوَى النَّ   اس  
الشَّ   اذَّ ب   أمرين  الشّـــافعي  قي   د  

. أنْ ي  رويَ الح  ديثَ الثقّ   ة  : هم  ا
وأن يخ  الف م  ا ثب  ت ع  ن رواي  ة 

 .الثقات

فِ كلامه    م فه    و التف    رُّق والتف    رُّد، ( ذ
وش        ذ الش        يء يشِ        ذ ويش         ذ )...( 

ا وأش  ذذته أن  ا، وش   ذذت ه  ش  ذوذًا وش  ذًّ
أيضً              ا بالض              م لَ غ              ير وأباه              ا 

لَ أع رف إلَ ش اذًّا : ، وق الالأصمعيّ 
ه     ذا أص     ل ه     ذين )...( أي متفرقً     ا 

فِ ( يع       ن المط       رد والش       اذ)الأص       لين
اللغ          ة، ثم قي          ل ذل          ك فِ الك          لام 
والأص  وات عل  ى سمت  ه وطريقت  ه فجع  ل 
أه      ل عل      م الع      رب م      ا اس      تمرَّ م      ن 
الكلام فِ الْع راب وغ يره م ن مواض ع 
الصج   ناعة مط   ردًا وجعل   وا م   ا ف   ارق م   ا 
علي   ه بقيّ   ة باب   ه وانف   رد ع   ن ذل   ك إلى 
غيره شاذًا حَمْ لاً له ذين الموض عين عل ى 

 .  2"أحكام غيرهما 

مص    طلح الش    ذوذ إلَّ أنَّّ    م لم يتفق    وا 
فِ المفه         وم؛ إذ إن الش         ذوذ ال         ذي 
يقص         ده اب         ن ج         ن ل         يس المع         نى 
الَصطلاحي الذي يقصده المح دثون، 

لَ يتعل     ق  يابـــــن جنــّـــفالش    ذوذ ع     ن 
ب   الراوي ب   ل يتعل   ق ب   المرويّ أي اللغ   ة  
وهذا ضمن معياري الَطراد والش ذوذ 

، فمهم       ا  ق       ي القي       اس والَس       تعمال
كان     ت ط     رق روايته     ا، فق     د تك     ون 
الرواية متواترة من النقل، لكنّها ش اذة 
فِ القي        اس أو الَس        تعمال فكلم         ة 

وردت فِ الق رآن  -م ثلا- استحوذ
الك   ريم وفِ ك   لام الع   رب ب   اطراد دون 
إعلال، فهي من حيث الثبوت تدرج 
ض  من المت  واتر رغ  م ذل  ك فق  د جعله  ا 

ـــــي ـــــن جنّ  ش     اذة فِ القي     اس لأنّّ     ا اب
أم  ا الش  ذوذ عن  د المح  دثين . مُالف  ة ل  ه

فه      و لَ يتعل      ق ب      المتن، وإنّم      ا يتعل      ق 
 .  بالْسناد

     

                                      
 . 1، ص2ابن الصلاح، علوم الحديث، ج -1
 .511، ص5ابن جن، الخصائص، ج -2
-  او، والقياس إعلالها بالنقل والقلبوالشاهد تصحيح الو   . 
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إنَّ هذا الجدول يكشف أثر مصطلح الحديث فِ مصطلحات الخصائص فِ مسألة تأصيل السماع فهو          
لتطابق المفهوميّ التام، وذلك يمثل وجهًا من وجوه التداخل الداخلي بين مُتلف العلوم الْسلامية وهذا لَ يعن ا

بسبب تغير الأسس النظرية والمنهجية الخاصة بههما؛ لأن المصطلحات تَ تَ غَيّ ر  مضامينها المفهومية بتغيّر مَالها 
المعرفِ وموضوعها النظري وأغراضها العلمية، وإن اتفقت فِ الألفاظ فإنّا تختلف فِ سماتها المفهومية، فالسماع 

ضع إلى مقتضيات علم الحديث باعتباره مصطلحًا ي شير إلى نقل ال حديث النبوي الشريف اللغوي إجمالَ أ خ
ولذلك لم يكن من الضروري أن ي حدث اتفاق المصطلحات . وإسناده إلى من عزى إليه بصيغة من صيغ الأداء

رويات من الوضع مع مصطلحات المحدثين بل يكفي لَتفاق المنهجي فِ الضوابط العامة التي تصون الم ابن جنّي
إنَّ " :أثر الحديث فِ تأصيل السماع اللغويّ عند النحويين قائلا سعيد الأفغانيّ ولقد وضح . والتحريف والتدليس

 1"علماء العربيّة احتذوا طريق المحدثين من حيث العناية بالسند، ورجاله، وتِّريحهم وتعديلهم، وطرق تحمُّل اللُّغة
المنهجيّ الذي تركه علم الحديث فِ مصطلحات المشكلة للأصل الأول فِ النحو وعليه فإن التأثير المصطلحيّ و 

وهو السماع ولَسيما تأثره بشروط قبول الرواية والرواة، ومقاييس النّقد والتجريح، وأساليب التصنيف والتخريج 
( المحتسب)ولعلّ كتاب  ،ومعايير الموازنة، وهذه كلّها دخلت فِ بناء المعايير فِ قبول المادة اللغوية المسموعة

وهما خير دليل على ذلك؛ إذ نجد فِ هذين المصنفين الكثير من ( الخصائص)وكذلك بنسبة أقل فِ كتاب 
المصطلحات التي هي من صميم علم الحديث واستخدمها المحدثون فِ نقد رواية الحديث وبيان درجاته، كما نجد 

 .  اللّغة التي استنبطوا منها قوانينهم النّحويةأنّ النّحاة استعملوا المصطلحات نفسها فِ قبول 

إن الأساس المنهجي المعتمد فِ تقييم وتقويم المرويات : ثين وابن جنّيالجرح والتعديل بين المحد   -1     
لى مماّ دفعهم إ. حال الراويّ، وحال المرويّ : المقبولة أو المرفوضة من قبل رواة الحديث واللغويين يقوم على أمرين هما

الذي تأسّس ضمن علوم الحديث خاصة؛ إذ به تتم عملية  علم الجرح والتعديلبناء علم يعنى بحال الرواة سموه 
الحكم على نسبة القول والمتن بالصحة أو الفساد وفق قواعد خَلْقِية أو خ ل قِية مع بيان مرتبة الرواة من حيث 

بعلم الجرح والتعديل إلَّ أنّ عنايتهم بهذا  -كذلك-ا أضف إلى هذا إنّ اللغويين اهتمو . تضعيفهم أو تقويتهم
ا بالمقارنة مع المحدثين، والسبب فِ ذلك أنّم اكتفوا بما قاله المحدثون أو لأن طبيعية رواية اللغة  العلم كان قليلًا جدًّ

ويين سواء مما أحدث تداخلا معرفيا فِ صياغة المصطلحات وتكوين المفاهيم لدى اللغ. تختلف عن رواية الحديث
تعلق الأمر  بالمصطلحات التي وظفت فِ معرفة الراوي الذي تقبل روايته ومن لَ تقبل منه أو ما تعلق  بيان سبب 

                                      
 .512سعيد الأفغاني، فِ أصول النّحو، ص -1
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ومن جهة الأخرى اعتنى . الجرح والتعديل فِ الراوي اللغوي، وفق تعابير اصطلاحية مُصوصة هذا من جهة
 .د إلى منتهاه، ابتغاء بيان صحة المتن والوثوق بهاللغويون بمسألة السند الوصول قصد معرفة رجال الْسنا

: هما :ينفصلان لَ ينمن مصطلحين متلازم يتألفعلم  هو :ثينالجرح والتعديل عند المحد   -5.1       
المفاهيم قصد تتبع أثر هذه  ،مفهموهما الَصطلاحيو دلَلتهما اللغوية  بيانمما ستدعي  ،الجرح والتعديل

   .المادة اللغوية المسموعة جرحًا أو تعديلاً رواة تعامله مع  ولَسيما فِ ،ينّ ابن جعند  الَصطلاحية

  أحدهما الكسب: الجيم والراء والحاء أصلان: جرح ال"جاء فِ مقاييس اللغة : لغة لجرحا -5.5.1
ما سّمي ذلك  وإن[ 35:ثيةالجا]﴾ح سِب  الَّذِين  اجْتـ ر حُوا السَّي ئ اتِ  مْ أ ﴿: والثاني شق الجلِْد، قال الله عزّ وجلّ 

ويقال  ،جرْحًا ةحديد بجرحَه  : وأما الآخر فقولهم. )...( اجتراحًا؛ لأنهّ عمل بالجوار وهي الأعضاء الكواسب
وهو كذلك التأثير  فِ الجسم بسيف أو نحوه، وي طلق على بيان عيب ، 1"جرح الشاهد إذا ردّ قوله بنثاً غير جميل

استخدم علماء الحديث كلمة الجرح للدلَلة على عيوب فقد  ،وعليه. السّويج العدلالْنسان ونقصه عنى ال مقام 
 . المرء وبيان حال الراوي فِ تخلقه ودينه وأمانته وإتقانه وضبطه

ل بعدالته أو ضبطه:  ينالجرح في اصطلاح المحدث -0.5.1         فإذا ظهر  ،وهو الطعن فِ الراوي بما يخ 
       ية مما يسلبه صفة العدالة، ويفسد ضبطه مما يترتب على هذا ردّ مروياته، يقول وصف يقدح فِ ناقل الروا

أن يكون عدلَ ضابطاً لما : أَجمعَ جماهير  أئمة الحديث والفقه على أنه ي شترط  فيمن يحتجُّ بروايته:" ابن الصلاح
لفسق وخوارم المروءة، م تيقظاً غير م غَفَّلٍ، أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا، سال م اً مِنْ أسباب ا: وتفضيل ه. يرويه

مع  -وإن كان ي  حدجث  بالمعنى اشتر ِطَ فيه . حَافظاً إنْ حدَّثَ من حفظه، ضابطاً لكتابه إن حدَّث من كتابه
فالجرح فِ الراوي هو ذلك الوصف إذَا تحقق فيه سقط الَعتبار بقوله 2أنْ يكونَ عال مًا بما ي  حيل  المعاني -ذلك

 .مما يقتضي تضعيف روايته أو عدم قبولها ،وبطل العمل به

 

 

                                      
 .215، ص 5ابن فارس، مقاييس اللغة، ج – 1
 .1، ص2ابن الصلاح، علوم الحديث، ج – 2
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ضِدُّ الجوْرِ، ومَا قاَمَ فِ النُّفوسِ أنَّه : العَدْل  "جاء فِ القاموس المجيط  :في اللغة تعديلال -6.5.1
لَ الح كم تعديلاً (…)م سْتَقِيم ، كالعَدَالة والع د ولَةِ وال مَعْدِلَةِ  ومعنى  .5"سوَّاه: زكَّاه، والميزان:  أقاَمَه ، وفلاناً : ، وعذَّ

 .تزكية الْنسان ومدحه، ونسبت ه إلى العدالة والَستواء فِ شؤونهذلك، أن التعديل فِ اللغة هو 

وصف الراوي فِ عدلته وحفظه بما يقتضي قبوله وقبول مرويه  "وهو : التعديل في الاصطلاح -6.5.1    
، أي هو تزكية الراّوي 3"ء الجميل عليه واجتنابه الفسق وخوارم المروءةحيث تثبت عدالته باشتهاره بالخير والثنا

 .والحكم عليه بأنه عدل أو ضابط

هو العلم الذي يبحث فِ أحوال الراوي والمروي : "ثينتعريف علم الجرح والعديل عند المحد   -1.5.1      
فمن خلاله تتم عملية  ،م الحديثويعدّ هذا العلم من أهم العلو . 3"بألفاظ مُصوصة واصطلاحات منضبطة

على هذه المعرفة التي  بناءً  ،مّما جعل المحدث يحكم على مروياتهم بالقبول أو الرفض ،أحوال الرواة إلىالتعرّف 
 .ثينلذا يفضي منا أن نبين مفهوم العدالة والضبط عند المحدج . صفة  الراوي من جهة عدالته وضبطهتتصل ب

حقيقتها أنّا صفة تحمل صاحبها على مَانبة الفسق : ثينالعدالة عند المحد  تعريف  -5.1.5.1         
هو اجتناب : فهي ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، والمراد بالتقوى ،أما ضابطها إجمالَ. وخوارم المروءة

ف د عرّ وق. 2السيئ من الأقوال والأعمال، من شرك أو فسق أو بدعة بأن يكون مسلما صاحب عقل وعفة
العدْل هو من ع رِف بأداء فرائضه، ولزوم ما أ مر به، وتوقجي ما نّي عنه، وتِّنُّب الفواحش :" العدل بأنه البغدادي

المسقِطةَ، وتحرجي الحق والواجب فِ أفعاله ومعاملته، والتوقجي فِ لفظه، مما يثلم الدين والمروءة، فمن كانت هذه 
ينه، ومعروف بالصدق فِ حديثه، وليس يكفيه فِ ذلك اجتناب كبائر الذنوب حاله فهو الموصوف بأنه عدْل فِ د

فالعدالة إذًا ، 1"التي ي سمَّى فاعلها فاسقًا، حتّ يكون مع ذلك متوقيًا لما يقول كثير من الناس إنه لَ يعلم أنه كبير
ي عنه سقطت  ،م  جتنبًا نواهيهو لأوامر الله تعالى  متبعاً  ،هي استقامة الراوي فِ دينه وخلقه فإن ارتكب شئيا مما نّ 

 .عنه عدالته وت ركَ حديثه

                                      
 .5115، ص(ع د ل: ) الفيروزآبادي، قاموس المحيط، مادة –5
 .وما بعدها 111، ص5السيوطي، تريب الرَّاوي، ج: وينظر. 322، صعبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين –3
 .  322المرجع نفسه، ص –3
 . 595المرجع نفسه، ص: ينظر –2
 .512-512الخطيب البغدادي، الكفاية فِ علم الرواية، ص -1
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اختلف العلماء فيها ما بين مقلّ وكثر إلَّ أنَّ أشهرها تكون بأحد : كيفية ثبوت العدالة  -0.1.5.1       
د، فذهب فأنّا تارة تثبت بالتنصيص من المعدلين على عدالة الراوي إلَّ أنّم اختلفوا فِ الواح :الأولأما : أمرين

لأنه لم يرد نص ولَ إجماع فِ تحديد العدد باثنين، فوجب : بعضهم إلى جواز تعديه ومنهم القاضي أبو بكر، قالوا
والذين . حينئذٍ اللجوء إلى القياس؛ أي قياس التعديل على الرواية وما دامت رواية الواحد مقبولة فتعديله كذلك

  5س ال معدل فِ الرواية على الرواية، والعدل فِ الشهادة على الشهادةاشترطوا العدد إنّما قاسوه على الشهادة قيا
فيثبت بالشهرة والَستفاضة أي من ع رِفَ بالثقة والأمانة بين أهل العلم وشاع ذلك بالثناء عليه بينهم  :أما الثاني

       ي، وسفيان مالك بن أنس، وسفيان الثور : استغنى فيه بذلك عن طلب البينة، كالأئمة الأعلام من أمثال
    بن عيينة، وشعبة بن الحجاج، والأوزاعي، والليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك، ويحي بن معين، وعبد الرحمن 

 . 3بن مهدي ومن جرى مَراهم

 واشترطوا الْسلام فِ الراوي؛ لأن هذا أمر يختص بالدين والعقيدة، فلا يَوز لغير المسلم أن يقوم بروايته          
كونه يتصل برواية الأحاديث والأخبار . فليست هناك عدالة دون إسلام، وقد أخذ بهذا الشرط بعض الفقهاء

والآثار التي تتعلق بالدين وبأحكامه وحكمه وتشريعاته فالأحوط أن يقدم فِ هذا الشأن من كان مؤمنا بهذه 
 . عند أداء الرواية لَ عند تحملها الْسلام يشترط العقيدة، والتي يتحمل مسؤولية تفهيمها للناس؛ لأنّ 

والمقصود به أن يروي هذا الراوي الحديث كما سمعه من الرواة الثقات : تعريف الضبط -6.1.5.1      
دون تصحيف أو تحريف فيه  وأن يكون فاهماً وواعيًا لألفاظ الحديث ومعانيه وما يوحي به من دلَلَت لغوية 

ي  عْرَف  كون  الرَّاوِي ضابطاً، بأن نعَتَبّ رواياتهِِ بروايات :" ابن الصلاحقال  .وتفسيرية مع الحفظ المتقن للحديث
لرواياتهم، أو موافقةً لها  -ولو من حيث المعنى -الثقاتِ المعر وفيَن بالضَّبطِ والْتقان، فإنْ وجدنا روِاياته م وافقةً 

خالفةِ لهم، عرْفنَا اختِلالَ ضبطِهِ ولم الأغلب، والمخالفةَ نادرةًَ؛ عرفنا حينئذٍ كونه  ضابطاً ثبتًا، 
 
وإنْ وَجدناه كثيَر الم

أن يضبط  :"ويراد به ،فهو  ضبط صدْرأما الأول، : إلى قسمين الضبطم علماء الحديث سَّ قَ  وقد، 2"نحتجَّ بحديثهِ 
اعه إلَ حين وأن يثبت على هذا وقت سم ،الراوي سماعه ضبطاً لَ يتردد فيه، ويفهمه فهما جيدًا لَ يلتبس عليه

                                      
 . 11، ص3الآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكام ، ج: ينظر –5
 . 312رعي لقواعد المحدثين، صعبد الله شعبان، التأصيل الش: ينظر –3
 . 32 -32، ص2ابن الصلاح، علوم الحديث، ج –2
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وهو تِّويده الكتابة وتصحيحه وحفظه من أيادي الناس خشية التغيير فيه : ، فضبط الكتابةوأما الثاني. 5"أدائه
فإذا لم يكن الراوي ضابطاً حافظاً متقنًا لروايته ردت روايته؛ لأنه طالما كان كذلك فإنَّ روايته  ،والزيادة أو النقصان

لفته لعامتهم ما لَ تقبله القواعد من الشذوذ والَنحراف، ومن يأتى بذلك فِ تخالف الثقات من الناس وفِ مُا
فمن عرف بالتساهل فِ سماع الحديث راويته، وعدم الضبط والْتقان ترك  ،روايته فقد حمل نفسه إثما كبيراً

 .3الَحتجاج به

خاصة إلَّ  اهتماماالتعديل اللغويون بعلم الجرح و  اهتم: علم الجرح والتعديل عند ابن جنّي -6.1.5.1      
قلة الكتب التي أ لِفَت فِ علم أصول  عند المحدثين ومرد هذا يعود إلى أنّّم لم يفصلوا فيه القول مثلما هو ماثل

يلوم  الأصوليين على عدم الَهتمام  لرازيالإمام الذا ألفينا . الرواية اللغوية وكذا ندرة الكتب التي تعنى بهذا العلم
. وط راوي اللغة وجرحه وتعديله كما فعلوا ذلك فِ علم الحديث، فأجْر وه فِ اللغة على حد سواءبالبحث عن شر 

بأن الأصوليين ربما اكتفوا فِ ذلك بما  الأصبهانيوذلك البحث فِ حجية خبّ الواحد فِ اللغة، ولكن رد عليه 
حد سواء، وهذا يعترف له بأن قاله المحدثون فِ شرط قبول خبّ الواحد فِ الحديث فأجروه على اللغة على 

إذ لَ وجه  ،وكان الأجدر بهم أن يقوموا بهذا العمل ،الأصوليين أهملوا البحث فِ أحوال رواة اللغة جرحًا وتعديلاً 
يردّ عليهما بأنّم أهملوا ذلك؛ لأن دواعي  القرافي، ثم وجدنا 2لْهماله مع احتمال كذب من لم يعلم عدالته

حيث ذهب إلى القول بأن علماء اللغة   ؛أنّ السيوطي خالقهم الرأي غيرها فِ اللّغة الوضع فِ الحديث أقوى من
 (.ينمراتب النحوي)كان لهم اهتمام كبير بعلم الجرح والتعديل حتّ وضع أبو الطيب اللغوي كتابه المعروف ب  

أي فخر الرازي فهو يبحث فِ وأمام هذه الآراء المختلفة يقتضي منا أن نبحث عن التوافق فيما بينها، فأما ر       
سياق التأصيل لأصول للفقه؛ إذ أعتبّ أنَّ إهمال المحدثين والأصوليين الحديث عن الراوي اللغوي جرحًا وتعديلًا  
لأنه ليس من اختصاصهم ويكون رأيه هنا صادقاً ليس من شأن الأصول أو المحدث أن يتحدثوا عن ناقل اللغة 

وقد تحدثوا كثيرا فِ هذه المسألة فِ كتبهم ولَسيما فِ كتب الطبقات؛ لأنّم لم  .لأن ذلك من شأن علماء اللغة
 .يضعوا كتبا تتعلق بالجرح والتعديل كما فعل المحدثون

                                      
 . 332عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحديثن، ص –5
 . 71-73الخطيب البغدادي، الكفاية فِ علم الرواية، ص: ينظر –3
 .12السيوطي، الَقتراح، ص – 2
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فقد أورد بعض مسائلها فِ كتابه الخصائص  يابن جنّ أما فِ ما يخص موضوع الجرح والتعديل عند         
حيث تناول فيها عددًا من رواة  ؛(ي صدق النقلة وثقة الرواة والحملةباب ف)ولَسيما حينما تحدث فيما أسماه 

اللغة المشهورين من المصرين، مبّزا موقفه من رواة اللغة وعلمائها؛ إذ أحس بضرورة معرفة صفات هؤلَء النقلة لما 
وقد خصص لهم من فضل مكانة خاصة، ولما قدموا للدرس اللغوي من أراء علمية ما زال آثارها إلى اليوم، 

 :الحديث عنهم وأثنى عليهم بما هم أهل لهم من أمثال

يعد هذا الرجل أهم عالم فِ تاريخ الرواية العربية، فهو أشد الرواة اعتدادًا بمبدأ : أبو عمر بن العلاء -
بعلمه ومكانته حيث اعترف هذا العالم  ابن حنّيد ا عجب ، وق1النقل وكان سيد الناس وأعلمهم بالعربية والشعر

، ومع ذلك أشاذ به واعتبّه من أعلم الناس بالنقل والرواية، يقول 2بانتحاله لبيت شعري على الأعشى لم ينظمه
الذي هو أبو العلماء وكهفهم، بدْء الرواة وسيفهم، كيف  خر، والبحر الزاالباهر أفلا ترى هذا البدر الطالع"  :فيه

 .3"الله وتحوبّه ه فيه إلىعتخلصه من تبعات هذا العلم وتحرجّه وتراج

بذاكرة قوية؛ حيث حفظ أثنى عشرة  يتصف فهو ،يعدّ هذا الراوي من أشهر الرواة للغة: الأصمعيّ  -
من أشهر النقلة غير أن المتأخرين من علماء البصرة نسبوا إليه أشياء تنقص من س معته  دَّ ألف حديث أرجوزة وع  

فقد ذكر المتقدمون على أنه . لّ ذلك بسبب المنافسة العلميةومكانته؛ إذ وصفوه بأوصاف سيئة لَ تليق بمنزلته، وك
لَ علم له بالعربية ولَ ينقل مروياتها لَ ساهيًّا أو لَهيًّا ، وتلقف السيوطي هذا الرأي فرماه بالخلاعة والزيادة فِ 

شاد بعلمه ومنهجه فإنه قد رفض هذا الترجيح والطعن فِ الرجل؛ إذ عدله وأ يابن جنّ أمّا . 2اللغة ما لَ يكن فيها
 لة، ومنه تِّنى الفقرقَ وهو صناجة الرواة والنقلة، وإليه محطّ الأعباء والث َ  - الأصمعيّ  وهذا :"فِ النقل اللغة؛  فيقول

لأخذ قراءة نافع  - وهو حدث -كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره   -والملح، وهو ريحانة كل مغتبق ومصطبح 
وقد ذكرنا فِ الباب الذي . عنده، إذ لم يسمعه اللغة، فلم يثبته، لأنه لم يقو ومعلوم كم قدر ما حذف من. عنه

 كان يزيد فِ كلام العرب   لأصمعيّ إنّ ا: إسفاف من لَ علم له، وقول من لَ مسكة به فأمَّا .هذا يليه طرفاً منه

                                      
 . 299، ص3نواعها،جالسيوطي، المزهر فِ علوم اللغة وأ: ينظر –1
 .221 -227، ص2، جالخصائص: ينظر –2
 . 221، ص2المصدر نفسه، ج –3
  .15السيوطي، الَقتراح، ص -2
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وظف منهج التعديل  نّيفابن ج 5"ويفعل كذا، ويقول كذا، فكلام معفو عنه، غير معبوء به، ولَ منقوم من مثله
 .فِ الأصمعي حتّ تقبل رواته وتأخذ بها فِ التأصيل اللغوي والنحوي

 خيراً؛ إذ استعان بآرائه فِ عشرات المواضع  الخليلعلى  ابن جنّيأثَنى : الخليل بن أحمد الفراهيدي -
بيقه للمنهج القياسي فِ نهجه الذي يتصف بالسموّ والدّقة؛كونه قائمًا على إعمال العقل من خلال تطوكذا بم

وهذا الوصف للخليل هو 3"إنه سيد قومه وكاشف قناع القياس فِ علمه:" ابن جنّيدراسة اللغة والنحو، يقول 
 . شهادة واعتراف بعلمه وقوة منهجه وهي نوع من التعديل والتزكية لأخذ برواية وأقواله فِ اللغة

من قبل منافسيه القدامى والمتأخرين من إلى التجريح  الكسائيوقد تعرض  (:ه558ت) الكسائي -
هو  الكسائيأقرّ بأنَّ  ابن جنّيعلماء البصرة خاصة، غير هذا الجرح يحتاج إلى برهان وأدلة للتأكد منه، إلَ أن 

. الذي يتصدر المدرسة الكوفية، فقد مةكن من بسط آرائه ومنهجه على مناطق واسعة من العراق كالكوفة وبغداد
توسعه فِ نقل الرواية والَعتناء  إضافة إلىمنهج الكسائي الذي وظفه فِ إرساء قواعد النحو،  يابن جنّ فقد مدح 

يماثل  الكسائيّ معتبّاً أنّ  ،فِ الخصائص والمحتسبرأيا خمسين  ز هاءبآارئه التي بلغت  كما أنه كان يحتج ،بالسماع
علل؛ حيث جمع فِ منهجه القراءة والرواية  سيبويه فِ التأصيل النحوي؛ لأنه كان يتسم بالَعتدال بمامنهجية 
وهذا إقرار  2"وعفته، وظلفه ونزاهته لكسائيإلى ما يعرف عن عقل ا هذا:" ابن جنّي وفِ ذلك يقول ،والقياس

كما   ،للدرس اللغويّ والنحويّ، وهو بهذا الموقف تِّاوز وخالف تِّريح البصريين له الكسائيّ قدمه ضمن بقيمة ما 
واضحًا فيما قعده فِ إخراج القراءات  لكسائيّ ظهر هذا التأثر بمنهج او  ،من آرائه دون تعصّبك كذلأنهّ استفاد  

 .القرآنية والتماس الأصول لها

فِ باب السماع  ينخر آقد تحدث عن الرواة وعلماء اللغة وقد استحسن بعضهم وجرح  ابن جنّيلذا، فإنَّ        
ل النحو، ثم نجده ي  جيب عن طعن علماء المدرستين البصرة والكوفة بعضهم والرواية اللغوية باعتبارها جزءًا من أصو 

فج لُّ ما يؤخذ عن رواة  ،فِ بعض، فيوجه ذلك توجيها حسنا؛ وهذا دليل على اهتمامه ب مسائل الجرح والتعديل
فإذا كان  ،وهذا الأمر حاصل كذلك عند أهل الحديث والفقه ،اللغة لعله راجع إلى سوء فهم أو لشبهة عارضة

                                      
  .221، ص2ابن جنّ، الخصائص، ج –5
 . 213، ص5المصدر نفسه، ج –3
  .229، ص2المصدر نفسه، ج –2
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وكذا أهل اللغة  يابن جنّ هؤلَء العلماء فِ الدين قد وقعت بينهم المناقضات والتجريحات، فإن وجودها عند 
إلَّ أنّ . والنحو، هو أمر لَ يضر فيه بل هي ظاهرة صحية عندهم لتدلّ على مدى اهتمامهم بقضايا هذا العلم

ولَسيما المحددات الزمانية  ،شروط تتعلق برواية اللغة لمصطلحات الجرح والتعديل كان يتم ضمن ابن جنّيتوظيف 
 .   والمكانية وكذا الجنس العربِّ وفصاحته

وهذا الَشتراك والتداخل فِ تأصيل السماع : ثين والنحويينصور الاختلاف في السَّماع بين المحد   -9
ن مفهوميًّا منهجيًّا فِ كلّ شيء، بل وتقسيماته ومصطلحاته بين المحدثين والنحويين لَ يعن أبدا أنّّما يتطابقا

يوجد اختلاف فِ طريقة البحث والَستفادة فلكل واحد منهما نّج خاصّ به فِ التعامل مع المرويات والأخبار 
 :عليه، ويمكن أن أجمل بعض صور الَختلاف فِ شأن هذا الدليل فِ بسبب الَختلاف فِ طبيعة المستدلّ 

وفِ المقابل . روط قبوله ونقده باعتباره أهم ركيزة فِ رواية الحديثاهتم المحدثون بتأصيل الْسناد وش -
ولعلّ السبب فِ ذلك يرجع إلى صعوبة . ألفينا النحويين المتقدمين وحتّ المتأخرين منهم لم يعتنوا كثيراً بالْسناد

ا عن مَال علم ضبط عملية الْسناد فِ اللغة لكثرتها من ناحية، واختلاف الدراسة اللغوية والنحوية ومقاصده
 .الحديث من ناحية أخرى

تواتر لفظيّ وتواتر معنويّ، وهذا التقسيم لَ نجده : قسّم علماء الحديث التواتر فِ الأحاديث إلى قسمين -
عند النحويين الذين تحدثوا عن التواتر فِ اللغة، فلم يقسموه بسبب انعدام إمكانية التقسيم؛ لأن الضابط العام 

ويات اللغوية هو الفصاحة  ضمن شروط زمانية ومكانية سواء أكان شعراً أم نثراً  زد على هذا التحكم فِ قبول المر 
ا كانت تروى  إليهمفإنَّ عددًا من الروايات التي وصلت  لم تبلغ حد التواتر، وحتّ ولو بلغت حد التواتر فإنَّّ

لى مفهوم التواتر اللفظيّ والمعنويّ فِ بالألفاظ مع وجود بعض الَختلافات الطفيفة فيها، وهم بهذا لَ تتطرقوا إ
اللغة، وهذا بخلاف الحديث النبوي الشريف، فإنَّنا نجد حديثاً يحمل معنى واحدًا لكنه يروى بألفاظ وعبارات 

 . مُتلفة ت فيد جميعها المعنى نفسه

ه كثيراً ودققَّوا اعتنى علماء الحديث كثيراً بالجرح والتعديل وجعلوا له علما قائما بذاته؛ حيث توسعوا في -
فِ كثير من التفصيلات الجزئية إلَّ أنَّ هذا لَ نجده عن النحويين أو اللغويين إذ لم يؤلفوا كتبًا مستقلة فِ هذا المجال  

أما توظيفهم لمصطلح الجرح والتعديل، فكان يتم من خلال ألفاظ عابرة تدل على تعديل . كما نجده عند المحدثين
كما أنّ هناك . تفي بالغرض المطلوب مقارنة مع ما أورده علماء الحديث فِ هذا الشأن الرواة وجرحهم لكنها لَ
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مسائل وقضايا انفرد بها الجرح والتعديل عند النحويين لَ نجدها عند المحدثين منها الحديث عن ال مورد وأنه لَ يَب 
تختلف عن شروط اللغوي، أهمها أن  فيه ما يَب فِ اللغوي من الشروط المتصلة بالعدالة والضبط بل إن له شروطا

 .   يكون فصيحا وأن يأخذ اللغة من مَتمعه لَ تعلما إلى غير ذلك من الشروط التي اشترطها الرواة فِ المورد

    خالف بعض النحويين شروط المحدثين ولَسيما فيما تعلق بأخذهم عن أهل الأهواء والبدع، فهذا  -
ولعل  ،ا، وهما من أئمة اللغة وعلمائهاا ومعتزليًّ كان شيعيًّ   أبو علي الفارسيه ا وكذلك أستاذكان معتزليًّ   ابن جنّي

السبب الذي جعلهم لَ يعيرون اهتماما لهذه الخلافات العقدية هو انعدام الحاجة إلى الكذب فِ اللغة لنصرة هذه 
ين الفرق الْسلامية إذ لَ يمكن ذلك، بخلاف الحديث النبوي الشريف، فإن الصراعات التي وقعت ب ؛العقيدة

أسهمت كثيرا فِ فشو الوضع والكذب فِ الحديث لنصرة عقيدة على أخرى، ولهذا وضع المحدثون شروطا دقيقة 
 . للأخذ عن أهل الأهواء والبدع

هو إما معدل وإما مَروح فيعمل  معروف الوصفقَسّمَ المحدثون رواية المجهول باعتبار وصف الرواة إلى  -
 :الأول: فهذا ينقسم بحسب نوع الجهالة إلى ثلاثة أقسام مجهول الوصفوأما . ية العلماءبما علم فيه حسب رؤ 

، إذا كانت الجهالة فِ صفته الظاهرة مجهول الحال: والثاني. ، إذا كانت الجهالة فِ عين الراويمجهول العين
إذ إنّ هذا  ؛5الته الظاهرة، إذا كانت الجهالة فِ صفته الباطنة مع العلم بحوهو المستور: والثالث. والباطنة

التقسيم لم يأخذ به النحويون؛ إذ وجدنا الكثير من الأشعار غير منسوبة إلى قائلها، فمثلًا فإن فِ كتاب سيبويه 
فإن الأعراب الذين  ،هذا فِ الشعر، أما فِ مَال المرويات فِ اللغة عامة. وحده يوجد خمسون بيتًا لم يعرف قائلوها

بدليل أنّم يَكْث  ر  فِ  ؛غير لَزم؛ لأنّ العدالة ليست شرطاً لَزمًا تعذر معرفتهم، بل اعتبّهاللغة م نقلت عنهم
رواياتهم عبارات سمعت أعرابيًّا يقول، أو حدثن أعرابِّ من قبيلة كذا، ولم يكونوا يذكرون كلّ الأعراب بأسمائهم 

 .  وصفاتهم إلََّ الذين اشتهروا عندهم

إلى صحيح، وضعيف، ومتواتر، وآحاد، ومرسل، ومنقطع   :باعتبار السّندديث تناول المحدثون تقسيم الح -
أمّا النحويون فإنّّم لم  .كما أنّّم قاموا بتعريف كلّ قسم على حدة. ومفرد، ومقبول، ومردود، ومصنوع، وموضوع

على أنّا تحمل  يتناولوا هذا التقسيم بالطريقة ذاتها بل وجدنا عندهم بعض المصطلحات إلَ أنّا لم تكن تدل
الدلَلة المفهومية نفسها عند المحدثين، كما ألفينا النحويين يوظفونّا فِ سياق ضبط الأوصاف التي تنطبق على 

                                      
 .351-319عبد الله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، ص: ينظر -5
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اللغات لَ السند أي أن اللغة التي اشهرت عنهم وشاعت على ألسنة العرب الفصحاء فتوصف حينها بأنّّا 
اطقين بها فإنّا توصف بأنّا رديئة أو ضعيفة أو مرذولة إلى صحيحة أو حسنة أو جيدة أما إذ قلت على ألسنة الن

 .غير ذلك من الأوصاف التي نجدها فِ كتب  النحويين و اللغويين

لأنّ الأساس المنهجيّ العام الذي يتحكم  إنّ النحويين تأثروا ب منهج ومصطلحات المحدثين؛: ومجمل القول     
من ( )فهو حفظ المروي من كلام الرسول  ،في الحديثأمّا  ،واللغةفِ الرواية صِحَةً ونقدًا هو حفظ الحديث 

فهو حفظها من اللحن والنحل والَنتحال، فكانت  ،في اللغةوأمّا . الضياع والوضع والتدليس والكذب والوضع
ويين كما نلحظ أن النح  ،هذه الأسباب المشتركة هي التي أدت إلى نشأة الرواية فِ الحديث واللغة والَهتمام بها

  ثين فِ نقد النصوص اللغوية وتوثيق صحة ونسبة الكلام إلى قائله جرحًا وتعديلاً وظفوا منهج ومصطلحات المحدج 
السّند والتّواتر والَطراد والشذوذ والمرسل والمجهول : ومن أمثلة ذلك ،مما نشأ بينها تداخل اصطلاحي  ومفهومي  

  ات تعمل على تأصيل المادة اللغوية وضبطها وتصنيفها وتقسيمهاوكل هذه المصطلح ،والعدالة والرواية والْجازة
وهذا لَ يعن أنّا تحمل جميعها المفاهيم ذاتها، بل نجد بعض المصطلحات استخدمها النحويون إلَ أن مفهومها 

لمية ومرد هذا اختلاف يرجع إلى طبيعة الموضوع والغاية الع ،الَصطلاحي يختلف عن ما أورده المحدثون فِ شأنّا
 .التي يصبوا إليها كلهما

ماع وبيان سماته المفهومية أثناء حديثه عن السَّ فِ  المحتسب والخصائصفِ كتابيه  ابن جنّيكما ألفينا      
وتحديد الشروط اللازمة لقيامه كان متأثرا بطريقة غير مباشرة بعلم الحديث؛ حيث وجهت طريقة تعامله مع 

يتعلق بقبول الرواية أو ردّها وضبط شروط الراويّ، ومعرفة قائله وعدالة الناقل للمادة  المرويات اللغوية ولَسيّما فيما
    كما أنّ صّحة السّند وطريقة النقل أسهمتا فِ جعل. اللّغوية وغيرها من وسائل ضبط صحة الأخبار ونقدها

يث الذي تناول هذا التّقسيم وحدد يقسم للسّماع، باعتبار كثرة الرّواة أو قلتهم هو تِّلّ آخر لعلم الحد جنّي ابن
شروطه  فهو يشترط فِ نقل التّواتر صفة الكثرة التي تؤمن لهذا المسموع من أنْ يتسرب إليه الكذب أو الزيادة أو 

نقل الآحاد؛ حيث يَشترط فِ نقله ما يشترط من عدالة ناقل الحديث، وكلّ هذا  فيما يخصوكذلك  ،التحريف
ماع، وهذا يؤكد انتقال المصطلحات ومفاهيمها من وميّ ومنهجيّ فِ تأصيل السَّ يدلّ على حدوث اشتراك مفه

 .الحديث إلى علم النحو ولَسيما ما تعلق الأمر بنقل الرواية وتقسيمها ونقدها
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مما لَ شكَّ فيه أنَّ ثمة مصطلحات  : ابن جنّيو  بين المتكلمين التداخل الاصطلاحيّ : المبحث الثالث       
كثيرة فِ المصنفات النحوية؛ إذ كانت فِ البداية الأولى للدراسة النحوية قليلة جدّا بالنظر إلى المصطلحات   كلامية

ة؛ حيث استخدم سيبويه حويَّ النّحوية الأصيلة؛ إذ كانت توظف من أجل التوضيح والتفسير لبعض المسائل النَّ 
لدلَلة اللغوية الخالصة، كما أنّا تتسم بعموم بعض مصطلحات علم الكلام كالجوهر والعرض والحدث والمحال با

الدلَلة فِ مفاهيمها النحوية، ولَ تتضمن أية مفاهيم فلسفية أو كلامية، إلَّ أننّا نجد بداية لبعض التأثير الكلامي 
 . وهي قليلة أيضًا ،كالعرض والحدث والمحال وغيرها  ،المبرد وابن السراجفِ المصطلحات النحوية عند كلّ من 

ة التي انتقلت إلى ة والكلاميَّ ويعدّ بداية القرن الرابع الهجريّ المرحلة الفعلية لتأثير المصطلحات الفلسفيَّ         
ثم اكتسبت هذه المصطلحات الوافدة مفاهيم نحوية جديدة، كما أننا نجد بعض المصطلحات  ،الدرس النحوي

ا معيّنا أو تغيّرا على صعيد بنية الألفاظ أو على صعيد ا كلاميًّ النحوية الأصلية الأولى تكتسب هي الأخرى ب عدً 
يظهر فِ  ابن جنّيكما نلحظ أن تأثير علم الكلام فِ تفكير   ،سمات المفهوم أو على صعيد الألفاظ والمفاهيم معا

 . الأصول العامة للنحو وكذلك القواعد النحوية الجزئية

مما يؤكد أثر التداخل : ةصطلحات الكلاميَّ المتداخلة مع الم ةحويَّ نماذج من المصطلحات النَّ  -5
وذلك أنا لم نرَ " :لم أصول النحو، قول فِ المقدمةولَسيما فِ ع ،يابن جنّ المعرفِ فِ المصطلحات النحوية عند 

فأما كتاب أصول أبِ بكر . أحداً من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو، على مذهب أصول الكلام والفقه
أثر  وجدناإذ ؛ 1"وسنقول فِ معناه. نحن عليه، إلَ حرفاً أو حرفين فِ أوله، وقد تعلق عليه به فلم يلمم فيه بما

مصطلحات المتكلمين فِ علم النحو وأصوله، فقد وظفت بعض هذه المصطلحات فِ ضبط المفاهيم النحوية 
 :ما يلينذكر حات ومن تلك المصطل ،والتي صنفها بعض الدارسين ضمن مصطلحات المتكلمين ،ل أصولهايوتأص

لمفهوم العامل  ابن جنّيلقد أثر علم الكلام فِ تصور : العامل بين المتكلمين وابن جنّي -5.5
عند المتكلمين من ناحية، ووصف   حيث تتداخل دلَلته المفهومية مع مفهوم الفاعل أو العلة الفاعلية ؛وحقيقته

العلة وإذا جئنا إلى تعريف . لمعمول من ناحية أخرىسببًا فِ وجود ا كانا لأنّما ؛كل منهما بالْيَاب أو التأثير
ما يصدر عنه الشيء بالَستقلال أو بانضمام الغير "أو هو  3"ما يوجد منها المعلول" :االفاعلية عند المتكلمين فإنّّ 

                                      
 .75، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -1
 . 93الْيَي، القاضي عض د الدين عبد الرحمن، المواقف فِ علم الكلام، عالم الكتب، بيروت لبنان، دط، دت، ص  -3
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     وهي ما نجده كثيرا فِ كلامهم عن إثبات حدوث العالم احتياجه إليه لله تعالى فِ هذا السياق يقول 5"إليه
فكان البحث فِ إثبات قدرة الصانع على 3"أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثا قديما قادراً حيا:" عبد الجبار

 ابن جنّي عند النحوي عاملالتصور  نعتقد أنجعلنا  ، وهذا ماإيَاد الموجودات من عدم وإحداث الأثر فيها
حيث نجد أثر هذه التصورات  ؛لة الفاعلة عندهمعولَسيما تصورات ال كلاميةمفاهيم   على وبعض النحويين يقوم

ما :" بقوله جرجانيالوعرفه 2"مَا يَ تَقوَّم المعنى المقتضي للإعراب" :فيقول العاملفِ تعريفه  ابن الحاجب عند
يتعلق عامل النحوي ال ومعنى ذلك أن مفهوم 2"أوجب كون آخر الكلمة على وجه مُصوص من الْعراب

امل و الجامع المشترك بين العومن ثم، فإن . أواخر الكلمات بفعل العوامل المؤثرة فيها بالتغيرات التي تطرأ على
بفعل  اتفِ الكلموالتأثير، إما الْيَاب و الْحداث  عند المتكلمين يكمن فِ ةالفاعل لوالعلعند النحويين  ةالنحوي

 .الفاعلة لعل بفعلفِ الموجودات الطبيعية إما و  النحوية،امل و لعا

هل  ،هذا العامل حقيقةأنّم اختلفوا فِ  غيرونشير هنا إلى أن النحويين جميعًا اتفقوا على وجود العامل         
ذلك فيما يتعلق بالعلة الفاعلة فِ علم الكلام كأو هو الله تعالى؟ والأمر   ،أو المتكلم ،أو المعنى ،يرجع إلى اللفظ

دج  الَ مَ عَ لل متفقون على أنَّ  همف فكرة  وعليه، فإنّ . 1فعل فاعلا ولكلج  ،حادث محدثاً  أوجده، وأنّ لكلج ثاً وم وجدًا مح 
يَعل لكل  المتكلمكذلك و لكلّ فعل فاعلًا،  يَعل نحويفال ،العامل موجودة عند المتكلمين والنحويين على السواء

 . معلول عاملا
لنحوية يَد أنّا اتخذت إن المتتبع لمسألة العامل فِ الدراسات ا: حقيقة العامل عند ابن جنّي -5.5.5

ثلاثة  متخذا ؟للمتكلم محقيقة العامل هل هو للفظ أ يخصخلافاً حادًا عنه مسلكًا كلاميَّا مما تولد 
 :وهي اتِّاهات

ركة تغيير حفِ الفعلي العامل هو المؤثر  ؛ حيث جعلواجمهور النحويينمذهب  وهو:  الاتجاه الأول -        
 .معنويا وقدرا أم وظاهراً أ الفظ سواء أكان العاملالْعراب 

                                      
 . 93المصدر السابق، ص - 5
 . 52م، ص5911مصر، دط،  عصام الدين محمد علي، دار المعارف الجامعية،: القاضي عبد الجبار الهمداني، المنية والأمل، تح -3
 . 55ابن الحاجب، الكافية فِ علم النحو والشافية فِ علمي التصريف والخط، ص -2
 . 521الجرجاني، التعريفات، ص  -2
 .  312مصطفى أحمد عبد العليم بخيت، أثر العقيدة وعلم الكلام فِ النَّحو العربِّ، ص: ينظر -1
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فهو يرى أن الْيَاد ليس من طبيعة اللفظ أو المعنى وإنما هو من فعل  ابن جنّياتبعه  قدو : الاتجاه الثاني -      
عامل لفظيّ، وعامل معنويّ، ليروك أن بعض العمل يأتي مسبباً عن لفظ : وإنما قال النحويون: "المتكلم، فيقول

. وليت عمراً قائم، وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلق به، كرفع المبتدأ بالَبتداءيصحبه، كمررت بزيد، 
، وعليه، فإن العامل فِ الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو 1"يرفع الفعل لوقوعه موقع الَسم، هذا ظاهر الأمر

ا قالوا. للمتكلم نفسه، لَ لشيء غيره فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ، أو  لفظيّ ومعنويّ لما ظهرت آثار: وإنمَّ
  .وهذا واضح. باشتمال المعنى على اللفظ

الذي رفض القول بأنَّ الألفاظ ( ه193ت) ابن مضاء القرطبيّ عم هذا الَتِّاه يتزّ و: الاتجاه الثالث -      
ض بأنَّ تكون كما رف  2ورأى أن ذلك باطل عقلًا وشرعًا –على ما يراه الَتِّاه الأول  -يحدث بعضها بعضًا 
وأما فِ : "معتبّاً أنَّ العامل الحقيقي الذي يؤثر فِ تغيير الحركات الْعرابية هو المتكلم، فيقولالألفاظ هي العاملة 

كما   3."الحقيقة وم حصول الحديث، فالعامل من الرفع والنصب والجرّ والجزم إن مّا هو للمتكلم نفسه لَ لشيء غيره
معتبّاً هذا من قول المعتزلة   ابن جنّيبأنَّ العامل هو للمتكلم على ما ذهب إليه  القول -أيضًا -ابن مضاءرفض 
ا تنسب سائر أفعال العباد: "فيقول ومعنى هذا  4"وأما أهل الحق فإن هذه الأصوات إنّ مَا من فعل الله تعالى، وإنمَّ

قائل بالجبّ هو أن لَ فاعل إلَ الله أي ال الجهميّ هو الله متأثراً فِ ذلك بالمذهب  ابن مضاءالعامل الحقيقي عند 
إن الْنسان ليس يقدر على شيء ولَ يوصف بالَستطاعة، وإنّما هو " هو نفي الفعل حقيقة من العبد وإضافته؛ إذ

مَبور فِ أفعاله، لَ قدرة له ولَ إرادة ولَ اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال على حسب ما يخلق فِ سائر 
   .5"إليه الأفعال مَازاً كما ينسب إلى الجمادات الجمادات وينسب

حقيقة العامل انعاسًا للمذهب الجهميّ، وكذا تأثره بالمذهب الفقه الظاهريّ  ابن مضاءوإجمالًَ، فإنَّ رأي       
مما دفعه إلى إنكار فكرة لَسيما مسألة إنكاره للقياس؛ ( ه 211-ه 212) ابن حزم الأندلسيالذي أسسه 

لفظيّ والمعنويّ فِ النحو؛ إذ لَ يمكن أن ت قبل بدليل عقليّ ولَ بنصّ شرعيّ، كما  ذهب إلى أنَّ المتكلم العامل ال

                                      
 . 511، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -1
 . 71-77صم، 5913،  3ط، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، مصر: ، تحالرد على النحاة ن مضاء القرطبي، اب -2
 . 77المصدر نفسه، ص –3
 .77المصدر نفسه، ص -4
  5م، ج5993 -ه  5252، 3أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الشّهرستَاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تح -5
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لَ تأثير له فِ الْعراب، وأنَّ هذه العوامل وتلك المعاني التي وضعها النّحويون لَ تستند بأيّ حال إلى الواقع اللغويّ 
  ابن مضاءوأنكر :" أي ابن مضاء فِ مسألة حقيقة العامل بقولهر  أبو المكارمويوضح . المستعمل فِ كلام العرب

معتبّاً أنَّ أصل الخلاف الواقع فِ حقيقة العامل يرجع 1"كلا الَتِّاهين فرفض أن يكون الموجد هو للفظ أو المتكلم
 . لْنسان عنهإلى المؤثرات الكلامية المتعلقة بمشكلة السلوك الْنساني بين الَضطرار والَختيار ثم مدى مسؤولية ا

القائل بأنّ العمل النحوي من آثار المتكلم؛ تأسّس على الرابط الموجود بين  ابن جنّيولَشكّ أنّ موقف          
اللفظ والمتكلم وهي مبنية على المصاحبة التي تحدث بين فعل المتكلم ووجود اللفظ، وهذا يقودنا إلى القول بأن 

بل هو مُالف  ابن مضاء،كلم بواسطة اللفظ، ولَ يفهم هذا أنهّ متفق مع هو المت ابن جنّيالعامل النحويّ عند 
ا عبَّّ  عن وجهة  -فِ الحقيقة الأمر-ت مامًا بدليل حينما عبَّّ عن رأيه أنّ العامل هو للمتكلم بواسطة اللفظ، إنمَّ

حقيقة  للفظ والمعنى، إذ فسّر نظر لبعض النحاة لَ عن رأيه، كما أنه بينَّ نظرة النحويين القائلين بأن العامل يكون
العمل النحوي بأنه التقاء للفظ والمتكلم باعتبارهما الموجدان الفعلان للحركات الْعرابية؛ لأن اللفظ أو المعنى  

: وإنما قالوا :"ابن جنّيفِ هذا يقول و  ،يؤثران فِ نوع الموجد الحقيقي عندما يقوم المتكلم بمضامة اللفظ ومصاحبته
   .2"وهذا واضح. لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ، أو باشتمال المعنى على اللفظلفظي ومعنوي 

الذين رأوا فِ العمل الْنساني نوعا من تلاقي القدرات والْرادات عبّوا  وهذا اتِّاه يمثله المتأخرون من ال متكلمين
إلى لمتكلمين فِ مسألة العمل قد انتقل أن الخلاف بين اويبدو  3"الله خالق، والعبد كاسب:" عنه بقولهم

سواء من حيث المصطلح أو من حيث المفهوم، وكان من فيها تداخلت مصطلحات النحويين فقد  ،اصطلاحاتهم
أبرز مظاهر التأثير والتداخل المعرفِ فِ المفاهيم النحوية يكمن فِ تصور النحويين لمفهوم العمل الذي تعددت 

 . حويين بسبب تأثرّهم باختلافات المتكلمين حول مشكلة حقيقة العمل الْنسانيدلَلته الَصطلاحية بين الن

من حقيقة العمل هو التوسط بين رأي ج مهور النحويين سواء أكان  ابن جنّيإن موقف  :صفوة القولو        
ي، كما أن  ه يلتقى     الذي ي مثل تطبيقً ا للمذهب الظاهر  ابن مضاءوبين موقف . لفظاً ظاهرًا أم مقدراً أم معنويًّا

ولكل هذه المواقف يمثل اتِّاهات تناولت . مع رأي الجهمية فِ أنّم جعلوا العاملَ الحقيقي هو لله تعالى -كذلك-

                                      
 .  312علي أبو المكارم، تقويم الفكر النحوي، ص: ينظر -1
 .  511، ص5ابن جن، الخصائص، ج: بنظر -2
 .  225م،  ص3117علي أبو المكارم، الحذف والتقدير فِ النحو العربِ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، دط،   -3
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حقيقة العامل الذي يعد شكلًا من التداخلي المعرفِ فِ مصطلح العامل النحوي الذي تأثرّ ب مواقف المتكلمين 
 .فِ ضبطهم لمفهوم العامل وحقيقته ويينالْنسان التي وجهت تصور النح لَسيما ما تعلق بقضية خلق أفعال

لقد امتد الأثر الكلامي إلى تأسيس قواعد عامة  :الأثر الكلامي في أحكام العوامل النحوية -3.5.5         
ذه القواعد وكانت لها الأثر البالغ فِ ضبط المفاهيم النحوية وتقعيد القواعد وتفسيرها ومن ه. مُتصة بالعامل

 :نذكر

وتأسست هذه القاعدة على أنّ ال م حدث سابق ل حدثه  : مرتبة العامل قبل مرتبة المعمول -أولا  
والفاعل سابق لفعله، ثم طبّق النّحويون البصريون والكوفيون هذه القاعدة فِ التميز فِ مرتبة بين الَسم والفعل 

 ابن جنّيثم يتبعه الأفعال أما الحروف فهي تابعة للأسماء قد علل والحروف؛ حيث جعلوا الأسماء فِ المرتبة الأولى، 
إذ كان الواجب أن يبدءوا بالأسماء؛ لأنّا عبارات عن الأشياء، ثم يأتوا بعدها بالأفعال التي بها " :ذلك بقوله

ركبها، واستقلالها بعد ت تدخل الأسماء فِ المعاني والأحوال، ثم جاءوا فيما بعد بالحروف؛ لأنك تراها لواحق بالجمل
استمد هذا الترتيب من قاعدة أنّ العمل لْيَاد الشيء لم يكن والمؤثر للأثر  ابن جنّي وعلى هذا، فإنَّ  1"بأنفسها

وأخواتها قبل  وإنَّ  ،وأخواتها وظنَّ  ،وذلك تقدم كان وأخواتها ،وهذا ينطبق على إيَاد اسم للفعل ،والعلة للمعلول
 .قبل المضارع نفسهمعموليها، ونواصب المضارع 

التقدم  من المسائل النحوية المترتبة عن هذه القاعدة هو منع تقديم الفعل عن الفاعل؛ لأن الفعل له حق و        
م الفعل عليه كونه وفِ ضوء .  عاملًا فِ الفاعل لتعلقه به واقتضائه إياه، وكانت مرتبة العامل قبل المعمول، لذا ق دج

 2"ضَرَبَ زيد  : ما كان المسند  إليه من فعل أو شِبْهه، مقدّمًا عليه أبدًا، كقولك" ل بأنههذه القاعدة ع رّف الفاع
لأمر  -يقصد الفعل –وإنما وجب تقديم خبّ الفاعل :" سبب تقدم رتبة الفعل عن الفاعل بقوله ابن يعيشويعلل 

وكونه عاملا فيه سبب أوجب  وراء كونه خبّاً، وهو كونه عاملا فيه، ورتبة العامل أن يكون فبل المعمول،
ا يدل على وجود صله هذه القاعدة النحوية بقاعدة رتبة العامل قبل المعمول ببعض 3"تقديمه وهذا إن دلّ فإنمَّ

القواعد الكلامية المتعلقة بالعلة والمعلول، وعليه، فإن العامل النحوي تكونت بعض سماته المفهومية بفعل تأثره بما 
العلة الفاعلة؛ فكلٌّ منها يتداخل ويشتركان فِ تعريف السبب الفاعلي وهو ما يوجد به يعرف عند المتكلمين ب

                                      
 . 21ص، 3ابن جن، الخصائص، ج -1
 .22الزمُشري، المفصل فِ علم العربية، ص -2
 . 315، ص5شرح المفصل للزمُشري، ج ابن يعيش، -3
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فأضحت هذه القاعدة حجة استدلَلية فِ بناء القواعد النحوية، فالنحويون البصريون نصوا على أنه لَ  1.الشيء
 . يقع المعمول إلَ فِ موقع يَوز فيه العامل 

ومن مظاهر التداخل المفهوميّ بين العامل النحوي والعلة :  المعموللا يجوز الفصل بين العامل و  -ثانيا
الكلامية القول بأنه لَ يمكن الفصل بين العامل والمعمول إذ لَ يتصور عقلا وجود عامل دون أن يحدث أثراً فِ 

؛ فليس وجوده العلة يَب أن تكون مع المعلول، وإلَ فقد افترقا:" معموله كونه متلازمين لَ ينفصلان يقول الْيَي
وبناء على هذا، فإن التلازم الحاصل بين العلة العقلية ومعلولها تلازم ضروري؛ فالعلة متّ و جِدَتْ  2"لوجودها

ي جد التشابه  ابن جنّيوالناظر فِ بعض كلام . أوَْجَدَت معها معلولها فهي علاقة اتصال دون وجود وساطة بينهما
وإنَّ ما كان كذلك " :تصال بين العلة والمعلول بقولهية الكلامية فِ حكم الَبين مفهوم العامل النحويّ عنده والعل

 .3"لأن تقدم السبب أولى من تقدم المسبب؛ لأنّما يَريان مَرى العلة والمعلول

وإنَّ ما يَوز وقوع المعمول فيه بحيث يَوز وقوع العامل، فكما لَ يَوز تقديم الصفة " ويقول فِ موضع آخر      
وفها، كذلك لَ يَوز تقديم ما اتصل بها على موصوفها ، كما لَ يَوز تقديم معمول المضاف إليه على على موص

يمنع الفصل بين متلازمين كالصفة والموصوف   ابن جنّيفإنَّ  2"نفس المضاف، لما لم يَز تقديم المضاف إليه عليه
فمثلا لم ي  جز فِ باب هذه القاعدة ضمينا،  ولتنافقد . والمضاف والمضاف إليه والجار والمجرور والصلة والموصول

عجبت من ضربك الشديد عمرا لم يَز؛ لأنك وصفت : ألَ تراك لو قلت:" المصدر أن يتقدم معموله عليه فيقول
 . 1"المصدر وقد بقيت منه بقية، فكان ذلك فصلا بين الموصول وصلته بصفته

: ون الشيء عاملًا فِ نفسه مما وضعوا قاعدة تقولمنع النحويون أن يك: الشيء لا يعمل في نفسه -ثاليا
ولهذا ر دَّ قول  الكسائي حينما جعل عامل الرفع فِ الفعل المضارع هي . 1"إنّ جزء الشيء لَ يعمل فِ باقيه"

فلو قيل إنّا "أحرف الزوائد التي تلحقه فِ أوله؛ لأنَّ بعض الفعل لَ تنفصل عنه فِ اللَفظ، بل هي من مةام معناه، 

                                      
  .11الْيَي، المواقف فِ علم الكلام ، ص -1
 . 19المصدر نفسه، ص -2
 .591، ص2ابن جن، الخصائص، ج -3
 .251، ص3ج المصدر نفسه، -2
 .379، ص2المصدر نفسه، ج -1
  .53، ص53لمفصل للزمُشري، جشرح ا بن يعيش،ا -1
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وهذا المفهوم تداخل مع قول المتكلمين بأنّ الشيء لَ  5"لعاملة لأدى إلى أن يعمل الشيء فِ نفسه وذلك محالا
لو ترتب سلسلة : "فِ أثناء حديثه عن إبطال التسلسل التفتازانييكون علة لنفسه وفِ هذا السياق يقول 

تكون فِ نفسها ولَ بعضها لَستحالة كون الممكنات لَ إلى نّاية لَحتاجت إلى علّة مستقلة وهي لَ ت جوز أن 
وتظهر حقيقة التداخل المفهومي فِ 3"الشيء علّة لنفسه ولعلله بل خارجا عنها فيكون واجبا وينقطع التسلسل

حينما علل رد بعض الظواهر الصرفية أثناء ردّ قول أبِ العباس الذي اعتبّ علل  ابن جنّيالعامل النحوي عند 
ألَ ترى أن الشيء لَ : "فيقوله( ضربْنَ وضربْتِ )مير، وتحريك الضمير لسكون اللام فِ تسكين اللام لحركة الض

كذلك على الأثر   –وهذه الفكرة محمولة 2"يكون علة نفسه، وإذا لم يكن كذلك كان من أن يكون علة علته أبعد
لَ يَوز أن يكون عاملا فِ  -علة لنفسه -الكلاميّ فيها إذ تتضمن أنه لَ يَوز أن يكون الشيء موجودًا لنفسه أو

 .نفسه
 ف2ِ"إنما يعمل إذا كان مُتصا"نص النحويون البصريون أنَّ الحرف: اختصاص العامل بالمعمول -رابعا  

الأفعال أصل فِ العمل من حيث كان كل فعل يقتضي العمل أقله فِ الفعل :" الأسماء أو الأفعال، بل قالوا
كانت، إنما تعمل لَختصاصها بالقبيل الذي تعمل فيه، وإنما كان وللحروف المختصة أصلة فِ العمل من حيث  

وهذه القاعدة 1"الَختصاص موجبا للعمل ليظهر أثر الَختصاص، كما أن الفعل لما اختص بالَسم كان عاملا فيه
ل لَبدّ فِ العل:" القاضي عبد الجبار المعتزليتتداخل ما يسمى فِ علم الكلام باختصاص العلة بالمعلول يقول 

هذه المسألة وهي اختصاص  أبو حيانوقد أوضح 1"من أن تختص على أبلغ ما يمكن من الَختصاص بمعلولها
أصل عمل الحرف ال مختص بنوع من ال معرب أن يكون م ختصا بنوع من " ي جمع بين طرفِ العمل؛ إذ بيّن 

تصا بالمضارع والحرف الجازم الْعراب الذي اختص به ذلك المعرب، ولذلك لما كان الجزم نوعا من الْعراب مُ
وهكذا يتضح التأثير الكلامي فِ مسألة 7"م ختص  به أ عطِيَ ال مختصَ للمختصِ، وكذا القول فِ حروف الجر

اختصاص العامل بالمعمول، ولَ يعن أبدًا أن النحويين قد أغفلوا الأثر اللغوي الناتج عن تركيب الكلمات فيما 

                                      
 . 112، ص3ابن الأنباري، الْنصاف فِ مسائل الخلاف بين النحويين والكوفيين، ج -5
 . 31التفتازاني، شرح العقائد النسفية، ص  -3
 .  317، ص5ابن جن، الخصائص، ج -2
 . 12ص ،5ابن الَنباري، الْنصاف فِ مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، ج -2
 .  251، ص5السيوطي، الأشباه والنظائر فِ النحو، ج -1
 . 391مصطفى أحمد عبد العليم، أثر العقيدة وعلم الكلام فِ النحو العربِ، ص -1
 . 397-391، ص5السيوطي، الأشباه والنظائر فِ النحو، ج -7
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مبدأ اختصاص بين العامل والمعمول؛ لأن بعض العوامل لَ يقتضي  -دائمًا -بينها، بل كان النحوي لَ يعتمد
فقد لَحظ النحويون أنّ بعض العوامل تعمل فِ معمولَتها دون اختصاص بشيء معين . وجود معمولَت بعينها

جازيين النافية فإنّا غير مُتصة بدخولها على الأسماء والأفعال ومع ذلك أعملت عمل ليس فِ لغة الح( ما)مثل 
تدخل على الأسماء والأفعال ومع ذلك أعملت فِ النكرات خاصّة لعلة عارضة، وهي ( لا)لشبهها بها وكذلك 

وإنَّ ما جرد النّحويون قاعدة أن العامل لَ يعمل إلَ إذا كان مُتصًا بناء على الغالب والشائع من ( إن)مضارعتها ل  
وإنّ المتتبع . ص بمفهومه النحوي والَختصاص ب مفهومه الكلاميالعوامل، وهذا يمثل فرقاً وخلافاً بين الَختصا

ي جد أنَّ مفاهيمها تأسّستْ على أن العامل يتخصص بمعموله متبعًا فِ  ابن جنّيلبعض المصطلحات النّحوية عند 
 .ذلك مذهب البصريين

م فِ هو تخلّف الحك"وهو من مصطلحات المتكلمين والمناطقة ويقصد به : مصطلح النقض -0.5
أن يوجد الوصف الذي يدَّعى أنه علّة مع عدم " وبمعنى آخر هو 1"بعض صوره مع وجود ما ادّعاه المعلّل علّة

أن يوجد الدليل فِ صورة ولم : أولهما: الحكم فيه، وحاصله انتفاء المدلول مع وجود الدليل، وذلك يكون بوجهين
لَ يكون إلَ بوجود  نقض العلّةأي أنّ . 2"مدلوله أصلاً أن يوجد ولَ يوجد معها :يوجد المدلول فيها، وثانيهما

رجها عن إفادة الحكم المطلوب، وأضف إلى . وصف معين لعلّة تِّعل الحكم ينتفي وهذا الوصف المتعلق بالعلّة يخ 
هذا فإننا نجد هذا المصطلح استخدمه الأصوليون فِ مباحث العلّة، وبيان ما يعتريها من عيب واعتراض عليها، مع 
وجود اختلافات فِ التعريف والشروط وكيفية الَستدلَل به؛ لخصوصية كلا العلمين إلَّ أنّ كليهما يَعلان النقض 

 .مسلكًا يقدح فِ العلّة ويبطلها

ولم يضع تعريفًا له  ،فقد استخدمه كثي را فِ خصائصه مفردًا ومركبًا ،يابن جنّ عند  مصطلح النقضأما        
باب في نقض )و ،(باب في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض: )ة أبواب، منهام حددا؛ إذ وظفه فِ عد

باب في )و ،(باب في الامتناع من نقض الغرض)و ،(باب في نقض الأصول وإنشاء غيرها منها)و ،(العادة
باب في )و ،(باب نقض الأصول وإنشاء أصول غيرها منها)و ،(نقض الأوضاع إذا ضامها طارئ عليها

                                      
- ونقض العلّة؛ بمعنى مفسد العلّة الّتي تخرجه عن إفادة المطلوب. هنَ قَضَ الشيء نقضًا؛ أي أفسده بعد إحكامه، ومنه نقض البناءَ؛ أي هَدَم. 
عبد العظيم الديب، مطابع الدوحة الحديثة، قطر  : ، تح5إمام الحرمين، أبو المعال عبد المالك عبد الله بن يوسف، البّهان فِ أصول الفقه، ج -1
 .977ه ، ص5299، 5ط
 . 5732علوم، صالتهَانوَي، كشّاف اصطلاحات الفنون وال -2
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؛ تأسس على نقض القسم الأول: كما مكننا أن نصنف هذه الأبواب إلى قسمين  ،( نقض الغرض من الامتناع
وهو  ، ؛ فإنهّ تأسس على الَمتناع عن نقض الغرض فِ كلام العربوالقسم الثانيوقد اتخذ صورا متعددة  ،العادة

 . كذلك له حالَت معينة 

ك سيَ زيد  : ، نحو(فعل)ي بالمثال لَ بالهمز كما فِ فِ الفعل أن ينقل إلى التعد نقض العادةومن أحوال      
امتناع العرب  أحوال الامتناع من نقض الغرض في كلام العربوأما من . 1 كسوته ثوباً : ثوباً، فإنه يصير بالمثال

ال وذلك أنَّك إنّما أردت بالزيادة والتكثير إلى البلوغ إلى مث... جلبب، وشملل، وشربب: إدغام الملحق، نحو"من 
من مقابلة الساكن بالساكن  : شرب لَنتقض غرضك الذي اعتزمته: معلوم، فلو أدغمت فِ نحو شربب فقلت

وقوله   2"والمتحرك بالمتحرك، فأدى ذلك إلى ضد ما اعتزمته، ونقض ما رمته، فاحتمل التقاء المثلين متحركين 
ه إفادته، فلابد من أن يكون منكورا لَ وذلك أنه إنما الغرض في. ومن ذلك امتناعهم من تعريف الفعل" :كذلك

ما كان مستفادا؛ لأن المعروف قد غنى بتعريفه عن اجتلابه ليفاد من جملة  يسوغ تعريفه؛ لأنه لو كان معرفة ل
 . 3"الكلام

ينتقض حالها فالأحكام النحوية والصرفية إذا طرأ طارئ؛  عندل على التعبير يالنقض  مفهوم ونلحظ أنّ       
يمكن تعديته بهمزة  إذا كان لَزماً ( فَ عَلَ )من ذلك أن العادة فِ الفعل اللام على وزن  ، حال آخرالأول إلى

 فِ وهذا التغيّر  ،نقله حالة اللزوم إلى التعدي حيث ؛قام زيد ، أقََمْت  زَيْدًا، فنقض العادة فِ الفعل: نحو ،التعدية
 .طعم زيد  خبزاً، وأطعمته خبزاً  :نحو قولك ،صيغته انتقض حاله إلى ضده بهمزة التعدية

ولَسيما   ،يعدّ مصطلح الدور من مصطلحات التي استخدمها علماء الكلام: مصطلح الدور -2.5   
من ثم ف ،حيث يقوم مفهوم هذا المصطلح عندهم على أن العقل أصل للشرع؛ إذ به يعرف صحة الشرع ؛المعتزلة

وكل ما توقف  ،ن المسائل الكلامية المتعلقة بوجود الله وصفاتهلَ يصح الَستدلَل بدليل سمعي على أية مسألة م
 هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، ويسمى الدَّور المصرح: "وقد عرف الجرجاني بقوله. 4عليه صحة النبوة

                                      
 . 331، ص3ابن جنّ الخصائص، ج -1
 . 312، ص2المصدر نفسه، ج –2
 . 312، ص2المصدر نفسه، ج –3
 . 515م، ص5995، 3حسن محمود الشافعي، المدخل إلى دراسة علم الكلام، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، ط: ينظر -4
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( ب)و( ب)على ( أ)وبالعكس، أو ب مراتب، ويسمى الدور ال مضمر، كما يتوقف ( ب)على ( أ)كما يتوقف 
 .5("أ)على ( ج)و( ج)على 

فهو توقّف كلّ من الشيئين على الآخر، إما بمرتبة ويسمى "عند المتكلمين  الاصطلاحي مفهومهأما     
الشمس كوكب نّاري، والنهار زمان كون الشمس طالعة، وإمّا بأكثر من مرتبة : دورا مصرحا وصريحا كقولك

ن القوة إلى الفعل بالتدريج، والتدريج وقوع الشيء فِ الحركة خروج الشيء م: كقولك. ويسمّى دوراً مضمرًا وخفيًا
ويعنى  3"زمان، والزمان مقدار الحركة، والدور المضمر أفحش إذ فِ المصرحّ يلزم تقدم الشيء على نفسه بمرتبتين

هذا أن الدور هو وجود حكم فِ كل طرف من الطرفين لعلة جامعة بينهما، أي أن الشيء يأخذ حكماً بعلة فِ 
 .  الثاني، ثم يأتي الطرف الثاني فيأخذ حكماً بعلة موصوفة فِ الطرف الأول وهكذا مع الطرف الثالثالشيء 

يتداخل مع : أحدهما: مصطلح الدور بمفهومين ابن جنّيوظَّف : مصطلح الدور عند ابن جنّي -2.5 
دور )أورده فِ باب فقد  ،المفهوم الأوليتداخل مفهومه مع الأصوليين، أما  والثانيمفهوم المتكلمين، 

ضربن، وضربت إلى أنه لحركة ما : وجوب إسكان اللام فِ نحو"من المبرد محدد إياه بما ذهب إليه ( الاعتلال
، ثم ذهب كذلك إلى سكون اللام لسكون ما قبله، ويذهب المبّجد إلى أن تحريك ما قبل اللازم 2"بعده من الضمير

 . وما بعدها إنما يَيء لسكون اللام

فتارة اعتل لهذا بهذا، ثم دار تارة أخرى فاعتل لهذا : "إلى تفسير هذا المثال إلى ما يأتي ابن جنّيص ويخل
وفِ ظاهر ذلك اعتراف بأن كل واحد منهما ليست له حال مستحقة تخصه فِ نفسه، وإنما استقر على ما . بهذا

بأنه  -ما ذهب إليه المبّدوهذا  -نّيابن جفقد وصف  ،وعلى الرغم من ذلك2"استقر عليه لأمر راجع إلى صاحبه
هو أنّ العلة قد تدور مع الحكم وجودًا أو عدمًا، إلَ أنّا  هعند مفهوم الدور أنّ  ،ويتضح مما تقدم1"شنيع الظاهر"

قد تعطي كلّ طرف من حكم الطرفين الذي أخذه أحدهما لعلة الآخر، أي  الشيء الأول يأخذ حكمًا بعلّة فِ 
استقاه من مفهوم  المعنىوهذا . أتي الطرف الثاني، فيأخذ حكما بعلة موصوفة فِ الطرف الأولالشيء الثاني، ثم ي

 ابن جنّيفهو يختلف عن مفهوم المتكلمين للدور؛ حيث استخدمه  ،المفهوم الثانيوأما . الدور عند المتكلمين

                                      
 . 99الجرجاني، التعريفات، ص – 5
 .  155، ص3ات الفنون والعلوم، جالتهانوي، كشاف اصطلاح -3
 . 311، ص5ابن جن، الخصائص، ج -2
 . 311، ص5المصدر نفسه، ج –2
 . 311، ص5المصدر نفسه، ج - 1
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، مما يدل على أبي حنيفةه إلى إذ نسب( الدور والوقوف منه على أول رتبة)بدلَلة مفهومة جديدة، وهذا فِ باب 
وذلك . يراه ويأخذ به -رحمه الله -أبو حنيفةهذا موضع كان :" أن هذا المفهوم انتقل من الفقه إلى النحو، فقال

أن تؤدي الصنعة إلى حكم ما، مثله مما يقتضي التغيير، فإن أنت غيرت صرت أيضاً إلى مراجعة مثل ما منه 
      وبعد أن أسّس5"أن تقيم على أول رتبة، ولَ تتكلف عناء ولَ مشقةفإذا حصلت على هذا وجب . هربت

: فتقول على التذكير( رسالة)مثل ( قويت)كأن تبن من "المفهوم النظري للدور جاءت أمثلة توضيحية  ابن جنّي
فتي ألف قواو، فتجمع بين واوين مكتن" :فيلزمك أن تقول حينئذ" جمعها قواءة، وعلى التأنيث قواوة، وأما فِ

من القوة، فإن الأصل فيها ( فعالة)فهو ( قواوة)، وأما وزن 3"التكسير، ولَ حاجز بين الأخيرة منهما وبين الطرف
كان متأثرا   ابن حنّيبيانه نجد أنَّ  مما تقدمو  2"ثم يلزمك ثانياً أن تبدل من هذه الهمزة الواو"قواء، : بالهمز

 .والنحوية حيث استخدمه فِ تأصيل المسائل اللغوية ؛ورالدمفهوم  ضبطبالمتكلمين والمتفقهين فِ 

فهو  معناه اللغويّ هما من مصطلحات المتكلمين والأصوليين، أمّا : مصطلحا السبر والتقسيم -1.5 
سبّت الجرح إذا نظرت ما غوره أو بمعنى : ومعناه النظر فِ غور الأشياء، فيقالالسبر، : مكّون من لفظتين أولهما

يّ هذا به؛ لأنّ المجتهد ي قسم فإنه يقال له ال م سِبار ،يل الذي يختبّ به الجرح فِ الطبالم ،نهوم .الَختبار ، وسم 
فقال الشيء ، وهو التجزئة والفرقة، التقسيم: وثانيهما ؟حدة منها، هل تصلح للعلية أم لَالصفات ويختبّ كل وا

 .إمّا كذا وإمّا كذا

على أنهّ طريق من  لإيجيفِ بحثهم للقياس الكلاميّ، فذكره ا لتقسيمالسبر واوقد استخدم المتكلمون        
ويضرب . 2"هو قسمة غير منحصرة :"السبرطرق إثبات العلة فِ قياس الغالب على الشاهد، وقال عن 

علة كون أن السواد مرئيّ إما وجوده أو كونه عارضا أو محدثاً، أو :" فيقولللسبر لذلك مثالَ توضيحا  الجرجانيّ 
، ففي هذا الَستدلَل نجده 1"نا، أو كونه سوادًا والكل باطل سوى الوجود والله عز وجل موجود، فيصبح رؤيتهلو 

وهذا التقسيم عبارة عن ذكر ( أو)و( إما: )التقسيم باستخدام حرفِ التقسيم هما: أولهما: أنه اعتمد على أمرين
و اختبار كل وصف على حدة للتأكد من وه :ثانيهما .أوصاف يحتمل أن يكون علة للظاهر موضوع البحث

                                      
 . 311، ص5المصدر السابق، ج -5
 . 317، ص5المصدر نفسه، ج -3
 . 317، ص5المصدر نفسه، ج -2
 .  33، ص3ه، ج5231القاهرة، مصر، دط، الجرجاني، السيد الشريف، شرح المواقف، مطبعة السعادة،  -2
 .  33، ص3المصدر نفسه، ج  -1
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من طريقة التقسيم فقد  ابن جنّيوقد استفاد . صحة كونه علة من عدمه وهذا هو مفهوم السبّ عند المتكلمين
إلى ما  رْو انم  وذلك كأن تقسم نحو  :"فيقول (الاقتصار في التقسيم على ما يقرب ويحسن)تناوله فِ باب

ن أو م فْع الا  أو ف ـعْو الا  لَ يخلو من أن يكون : ليحتمل حاله من التمثيل له، فنقو  فهذا ما يبيحك التمثيل . ف ـعْلا 
اعتمد على منهج تقسيم الأقسام ضمن أوصاف محددة، فيعمد إلى اختبار   ابن جنّيوعلى هذا، فإن . 5"فِ بابه

فيفسد كونه :"قولكل قسم على حدة ثم يقوم يصنيف هذه الأقسام، فيبقي الصالح منها، ويبعد الفاسد، في
يعتمد على التقسيم المبن على منهج الَستقراء  ابن جنّيوهذا يدل على 3"أنّما مثلان لم يَيئا ف ـعْو الا   أو م فعالا

لمختلف الأوزان الصرفية، كما رفض الفروض الذهنية التي لَ تتأسس على الواقع الَستعمال للغة، فيبقي وزنا 
ن)وهو  (م رْوان)لَ ل   واحدا وهو الصالح لأن يكونا مثا   .(ف ـعْلا 

فإن استبهم الأمر فلم يعرف :" فقال السبرمصطلح  -كذلك  -استخدم ابن جنّي أن، ذلكأضف إلى        
المذهبين، وإنعام الفحص عن حال القولين، فإن كان أحدهما أقوى من صاحبه وجب إحسان  سبرالتاريخ وجب 

قوى منهما هو قوله الثاني الذي به يقول وله يعتقد، وأن الأضعف الظن بذلك العالم، وأن ينسب إليه أن الأ
فإن تساوى القولَن فِ القوة وجب أن يعتقد فيهما أنّما رأيان له، . منهما هو الأول منهما الذي تركه إلى الثاني

تساويهما فيهما فإن الدواعي إلى تساوي القولين فِ القوة وجب أن يعتقد فيهما أنّما رأيان له، فإن الدواعي إلى 
هذا بمقتضى العرف، وعلى . عند الباحث عنهما هي الدواعي التي دعت القائل بهما إلى أن اعتقد كلًا منهما

 . 2"وعليه طريق الشافعي فِ قوله بالقولين فصاعداً . إحسان الظن  فأما القطع البات فعند الله علمه

أساسًا لتصحيح قياسه وضبط علله متأثر فِ ذلك  لتقسيمالسبر واات خذ من طريقة  ابن جنّيإنّ ف ،وهكذا       
والتي لها آثار واضحة فِ منهجية  ،وهي من طرق الَستدلَل الملحقة بالقياس لدى المتكلمين ،بالمتكلمين

المبنية على أسس علمية مستقاة من الواقع اللغويّ وال منسجم مع ما تقرر من  ابن جنّيالَستدلَل النحويّ عند 
فهذا ما يبيحك . لَ يخلو من أن يكون فعلان أو مفعالَ أو فعوالَ " :غة وخصائصها وهذا واضح فِ قولهقواعد الل

إنما هي أمثلة ": ث م يعلق على هذا بقوله 2"التمثيل فِ بابه فيفسد كونه مفعالَ أو فعوالَ أن هما مثالَن لم ي جيئا

                                      
 . 75، ص2ابن جن، الخصائص، ج -5
 . 75، ص2المصدر نفسه، ج -3
 . 313، ص5المصدر نفسه، ج -2
 . 75، ص2المصدر نفسه، ج –2
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 يابن جنّ وفِ ضوء هذا الواقع اللغوي بنى ، 5"فعالليست موجودة أصلا، ولَ قريبة من الموجودة، كقرب فعوال وم
فيستبعد ما يتناى  مع الَستعمال اللغوي ويبقى على  ،الفروض النحوية محاولَ تقديم تفسير لها من خلال مةحيصها

فِ كتابه  ابن الأنباريما يوائمه، كما أن هذه الطريقة امتدت أيضا إلى النحويين الذين جاؤوا بعده من أمثال 
 .    (الاقتراح في علم أصول النحو)فِ كتابه  السيوطي، وكذلك (الأدلة لمع)

جوهر الشيء وهو من المصطلحات الكلامية الخالصة أما معناه اللغوي؛ فهو : الجوهر مصطلح -1.5  
وأما . 3حقيقته وذاته، ومن الأحجار كل ما يستخرج منه شيء ينتفع به والنفيس الذي تتخذ منه الفصوص ونحوها

أي هو المتعين بنفسه والقائم بذاته ولَ يمكن  2"الموجود المتحيز بالذات" لَته الَصطلاحية عند المتكلمين فهودلَ
كما أنّم أثبتوا أربع صفات للجوهر أحدها الصفة الحاصلة بحالة العدم والوجود وهي   ،تقسيمه وضده العرض

لثة التحيز وهو الصفة التابعة الصادرة عن صفة الجوهريةّ الجوهرية، والثانية الوجود هو الصفة الحاصلة بالفاعل والثا
أنّ الجوهر ينقسم إلى بسيط فالْضافة إلى  ،بشرط الوجود، والرابعة الحصول فِ الحيّز وهو الصفة المعلّلة بالمعنى

لَ  فهو عبارة عن جوهر لَ يقبل التجزؤ: الجوهر المفردأمّا . ويسمى الجوهر المفرد، وإلى مركب ويسمى الجسم
 .2فهو عبارة عن المؤلف من جوهرين فردين فأكثر: الجسموأما . بالفعل ولَ بالقوة

كما فِ   بالمفهوم الكلامي، اظل م حتفظ غير أنهال جوهر فِ مواضع كثيرة  مصطلح ابن جنّيوقد استخدم        
فاللغة فِ هذه القضية   .بل يتضمنه فِ حال تضاد الوجود لَ المحل الجوهرلَ يحل  الجوهرألَ ترى أن :" قوله

كالوجود، واللفظان المقام أحدهما مقام صاحبه، كالجوهر وفنائه، فهما يتعاقبان على الوجود لَ على المحل، كذلك 
أنّ الجوهر فِ اللفظ هو يحل  ومعنى هذا، 1"فاعرف هذا إلى ما قبله. الكلمتان تتعاقبان على اللغة والَستعمال

إنّ حقيقة اللغة تكمن فِ وجودها  ؛ إذآخر ولَ يحل محلها، بل قد يشتملهاذات شيء وحدة مستقلة عن جوهر 
الذهن الذي حل محل الشيء الموجود، فكلّما حضرت إحدى اللفظتين حلّت أحدهما محل الأخرى لتدل على 

 . ذلك الوجود

                                      
 .73-75، ص2المصدر السابق، ج –5
 . 149معجم الوسيط، مَمع اللغة العربية، ص -3
 . 77ني، التعريفات، صالجرجا -2
 . 221، ص5م، ج5991: ، بيروت، لبنان5سميح دغيم، موسوعة مصطلحات علم الكلام الْسلامي، مكتبة لبنان ناشرون، ط -2
 . 291، ص 5ابن جن، الخصائص، ج -1
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  هو المعنى القائم بالجوهر" وهو من مصطلحات المتكلمين ويقصد به عندهم: العرض مصطلح -7.5
وسم جي العَرض عرضًا؛ لأنهّ 5"كالألوان والطعوم والروائح، والحياة والموت، والعلوم والْرادات والقدر القائمة بالجوهر

ولَسيما فِ  ،فِ مقابل الجوهر -عادة -المصطلحلَ يقوم بنفسه وليس من جنس ما يقوم به، ويستخدم هذا 
 . حدوث العالمسياق الَستدلَل على وجود الله تعالى عن طريق إثبات 

هذا )باب  فِ استخدمه، سيبويه نجد أن ابن جنّي،عند النحويين الذين سبقوا  العرض صطلحلموإن المتتبع        
وظفه بمعناه اللغوي وليس بمفهومه أنه  يلحظوالناظر فِ هذا المصطلح  3(باب ما يكون فِ اللفظ من الأعراض

وهو ما لَ يقوم بنفسه ومحتاج  ،خدم هذا المصطلح بمفهومه الكلاميفقد است يابن جنّ أما  .الوارد عند المتكلمين
عن  ومن أمثلة ذلك ما ذكره ،الجوهر والعرضناسبة بين موجود نظرا ل ؛لغيره؛ إذ وظفه فِ غير موضع من كتبه

ه فِ ، وهو أثبت فِ النفوس منه، والشبالعرض بالجوهرفلأنه شبه  ،التوكيدأما : "قولذلك ي فِ، و التوكيدمصطلح 
 يابن جنّ قسّم كما   .2"لجواهرألَ ترى أن من الناس من دفع الأعراض، وليس أحد دفع ا ،منتفية عنه العرض

جوهر  على أساس التفرقة بين ال( باب فِ اختصاص الأعلام بما لَ يكون مثله فِ الأجناس)فِ باب ( اسم العلم)
؛ كزيد لجوهرا: فالعين. عين، ومعنى: نه شيئانوقسمنا هناك الموقع عليه الَسم العلم، وأ:" فيقول ،والعرض
وهو عدم لزوم : المعنى اللغويإما : بمعنىين مصطلح العرضونلاحظ استخدم 2"العرضهو : والمعنى. وعمرو

وهو  : بالمفهوم الكلاميوإما  ،الشيء على حالة واحدة وهو ما يطرأ على الشيء حالة جديدة أو تغير حادث
نشير هنا إلى أن المعنى اللغوي كان أكثر شيوعا  ،ه أي هو القائم بنفسه لَ بغيرهكل ما لَ يقوم الشيء إلَ ب

 . واستخداما عند ابن جن  لديه من المفهوم الكلامي

 (الإعراب)على  (الكلام)ونجد بعض النحويين قد استعملوا مفهوم الغرض فِ سياق الَستدلَل على تقدم        
وفِ مقدمتهم  ،بالذوات والَستعمال ، من حيث إنه دال على صفات الحالة مال المكلمينحتّ لَ يبعده عن استع

فإن قيل من أين حكمتم على سَبْقِ بعضه بعضا وجعلتم الْعراب الذي لَ تعقل أكثر " :إذ يقول ؛الزجاجي
والتقديم  عرفناك أن الأشياء تستحق المرتبة: وقد علمتم أنّا تكلمت به هكذا جملة؟ قيل له ،المعاني إلَ به ثانيا

                                      
  .   712، ص5سميح دغيم، موسوعة مصطلحات علم الكلام الْسلامي، ج -5
 .11، ص3سبيويه، الكتاب،ج –3
 .  211، ص3ن جنّ، الخصائص، جاب -2
 .  22، ص2المصدر نفسه، ج -2
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إن السواء عرض فِ الأسود : ألَ ترى أن نقول )...( فنحكم لكل واحد منها بما يستحقه ،والتأخير على ضروب
 5"والجسم باقٍ؟ سنوالجسم أقدم من العرض بالطبع والَستحقاق، وأن العرض قد يَوز أن يتوهم زائلًا من الج

وهو  ،غرض عند المتكلمين من حيث إنه صفة لغيرهومعنى هذا أن مفهوم الغرض فِ النحو يداخل مع مفهوم ال
 .  زائد عن الماهية

يعدّ هذان المصطلحان من المصطلحات العقلية المجردة الأكثر : مصطلحا السلب والإيجاب -8.5       
راد بهما الثبوت وضده  وهما معا قد ي   ،استخداما عند المتكلمين؛ إذ يقابل مصطلح السلب عندهم بالْيَاب

، وقد يعبّ عنهما بالوقوع واللاوقوع وبوقوع النسبة ولَ وانتفاؤه عنه يسمّى سلباً  ،اً ت شيء لشيء يسمى إيَابفثبو 
: عند المتكلمين عدّه لصور القياسأثناء فِ  الإيجييقول  ،أي رفعها ؛وقد يراد بها ارتفاع نسبة وانتزاعهما، وقوعها

يء ثم نعلم ثبوته لآخر كلّه أو بعضه؛ فليعلم ثبوت الحكم أن يعلم حكم إيَابِ أو سلبي لكلّ فرد ش: الأولى"
الكلاميّ على أنّّما من  فهوموفق الم (السلب والْيَاب)مصطلحي  ابن جني استخدموقد ،3"للآخر كذلك قطعًا

ألَ ترى أن أعجم ومرض وتحوب وتأثم كلّ  : "همن ذلك قولو  ،مة التي تحتاج إلى تفسير معانيهامصطلحات العا
معنى حادث على إثبات الأصل الذي  السلب فكأنه إنّما كثر فيما كان ذا زيادة من قبل أنَّ  ،ها ذو زيادةواحد من

معنى زائداً حادثاً لَق به من الفعل ما كان ذا زيادة؛ من حيث كانت الزيادة  السلب؛ فلما كان لإيجابهو ا
وأنّ  ،هو الأصل الإيجاببهذه العلة كون أنّ وقد علّل  2"حادثة طارئة على الأصل الذي هو الفاء والعين واللام

لفظ  دمخإذ است ؛هو معنى طارئ على الأصل سواء أكانت هذه الزيادة فِ فاء الكلمة أم عينها أم لَمها السلب
 ،موجب  كلام  :يقالحيث فِ وصف الكلام المثبت الذي لم يتقدمه نفي، وذلك الفعل فِ المنفي؛  الإيجاب

يجب أن تنصب المستثنى على ف ،الَستثنائية( إلَ)الوصف فِ الكلام الذي ترد فيه وفعل موجب، وقد استخدم 
والَستفهام والنفي فرعان على الْثبات؛ لأنك :" ابن برهان العكبريويقول . الَستثناء إذا كان الكلام تامًا موجبًا

الأخرى المقابلة لها،  ثم تفرع عليه السلب والشك، وذلك أن الْيَاب حاشية والسلب حاشية  ،تفرض الْثبات
قام  :كما قلت   هل قام زيد؟ وما قام زيد: والشكّ قيام النفس فِ الوسط بين السلب والْيَاب؛ فذلك قلت

 .دور  واضح  فِ وصف الجملة من جهة ثبوتها أو نفيها (السلب والإيجاب)فكان لمصطلحي 2"زيد

                                      
 .  555-551، ص5السيوطي، الأشباه والنظائر فِ النحو، ج -5
 .  23الْيَي، المواقف، ص -3
 .11، ص2ابن جنّ، الخصائص،ج -2
 . 15، ص5ابن برهان الع كبّيّ، شرح  اللمع، ج -2
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 من الَستدلَل القياس نوعاً  دّ عَ ي    :عند ابن جنّي القياسأثر التداخل المعرفيّ في  :لالمبحث الأوّ         
لَ من العلوم، وله أشكال وأنواع شتّ؛ إذ تختلف خصائصه باختلاف العلم الذي يستخدم فيه، و  فِ كثير العقليّ 

لَ يتأتى ذلك إلَّ   ن جنّيابما فِ عصر ولَسيّ  ،الَشتراك المعرفِ الحاصل فِ مفهوم القياس ةشكّ أنّ فهم ظاهر 
ن وقعتا بين علم أصول الفقه وعلم المنطق االلت ،التداخل والتكامل المعرفيينمن خلال الفهم العميق لظاهرتي 

بين هذه العلوم، والتي تَ تَّحِد  فِ أسباب  منفتحضمن سياق علمي  ة القياسمنذ بداية نشأ وهذا وأصول النحو،
  ةة موحدة، وهذا بفعل عوامل معرفيّ ة عامّ ة مشتركة، ومنهجيّ إذ يَمعها أصول كليّ  ،وجودها، وتتكامل فِ الغايات

 وهذا واضح للعيان. للقياس متقاربة نظريةجميعها فِ تكوين تصورات  أسهمت وعقدية، ذهبيةمافع و بد ىوأخر 
 تعريفاتهاائها و تداخل فِ أسم، تأو القياس المنطقي النحوي،أو القياس  صول،ن جد أنّ مفاهيم القياس الأف

 وهذا التداخل تفرضه طبيعة المعرفة الَستدلَلية فِ هذه العلوم  ،وحتّ فِ مسالكها وقوادحها ،وتقسيماتها
 وهكذا، فإن القياس عموما .أساليب التعليل، وآليات الَستنباط، وطرق الترجيح بين الأدلةمن حيث  خصوصاو 

مبحثاً  باعتباره، وتتداخل معه فِ المنهج عوضو فِ الم ت شاركه بين تلك العلوم التي أو خليطاً  يكاد يكون مزيَاً 
ة ة تعتمد عليه فِ عمليَّ العلوم الْسلاميَّ  معظمحيث إن  استدلَليًّا مشتركاً بين الأصوليين والمتكلمين والنحويين؛

   .1الَجتهاد والبّهنة، وبناء الأحكام وتعليلها

هذا الأصل  لَ كَّ شَ فقد  ،ةة الْسلاميَّ ة العريقة فِ الثقافة العربيَّ الأصوليَّ  القياس أحد المصطلحات ي  مثجل  لذا،       
 على س إجمالًَ وبيان أقسامه ومسالكه، فهو يتأسّ  ،لمجموعة من العلوم التي حاولت تأصيل مفهومه اً جامع ملتقىً 

موصلة  مسالك ويتم ذلك عبّ ما،بينه امعةالجعلة معرفة ال من خلالالمنقول والمعقول نوع العلاقة القائمة بين  بيان
  ومن جاء بعده، يابن جنّ عند  والكلاميّ  حويّ مظهراً آخر من مظاهر التأثير الفقهيّ القياس النَّ   عدي  و  إليها،
وتأصيل آليات  ،ةحويَّ فِ تأسيس المفاهيم النَّ  مهماً  قياس دوراً ال امنحو  فقد ،والسيوطيّ  ابن الأنباريّ ما عند ولَسيَّ 

حقيقة التداخل  ؤسسة لة الأولى المالمعرفيَّ  المقوماتفهم  لَ يمكنإذ  ؛ابتغاء تقعيدها وبيان أحكامها ،حويالنظر النّ 
أم  كانت  نظريًّاوالكلامي،  للقياس الأصولّ  الأساسيةهيم مفا حويّ دون الوقوف على الفِ القياس النَّ  المعرفِّ 

مقولَت علم الفقه وعلم الكلام ومفاهيمهما هو بين فاهيمه و حو ومنَّ لأنَّ التفاعل بين مقولَت علم الإجرائيًّا؛ 

                                      
- فإنهّ مؤلّف من لمالعا: ا س لجمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولناهو قول مؤلف من قضايا إذ: القياس المنطقي ،  متغيّر، وكل متغيّر حادث 

 .5221، ص3التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج: ينظر .قضيتين ولزم عنهما أن العالم حادث، وهو القياس العقلي
 . وما بعدها 232ص، لسانعبد الرحمن الحاج صالح، منطق العرب فِ علوم ال: ينظر  - 1
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 ل  مج ي كَ  ،ة واحدةة نشأت ضمن أصول معرفيَّ حو والفقه وعلم الكلام أنظمة فرعيَّ النّ  باعتبار أنَّ  طبيعيّ، مةازج
 .  اً بعضها بعض

حو وضبط  تأصيل النَّ فِ اً ومنهج آلةً  ي  عَدُّ القياس  : حويّ ة في نشأة القياس النَّ رات الفقهيَّ المؤث   -5
اعتنوا به  الفقهاء والأصوليونف صول،الأفِ ذلك منهج القياس  اً متبع ،؛ حيث نشأ فِ فترة مبكرةوأحكامه قواعده

رضي الله  ومن بعده الصحابة ،()فكان أول ظهوره فِ عهد النبي  ،قبل النحويين تعريفًا وتأصيلًا وتقسيمًا
والنظير بالنظير من خلال علّة  ،ة من خلال إلحاق الشبيه بالشبيهالشرعيَّ  ؛ حيث كانوا يستنبطون الأحكامعنهم

مما  ،كانوا كثيرا ما يَدون أنفسهم أمام قضايا لَ أحكام لها لَ فِ القرآن ولَ فِ السنة، فمشتركة تِّمع هذا بذاك
علقمة  ا ما نجده عندوهذ؛ اعلى المنصوص عليه المسائل التي لَ نص فيها  حمليَتهدوا فِ طرهم ذلك إلى أنْ اض

 (ه502ت)سليمان اد بن أبي وحمّ  ،(ه 71ت)الكندي  وشريح بن الحارث ،(ه 13ت ) بن قيس النخعي
كان القياس ، ف5ة فِ تأييد آرائهم واجتهاداتهم الفقهية والرّد على خصومهمالذين أخذوا يستخدمون الأدلة العقليّ 

 . لبساطة الحياة آنذاك كثيراً الحاجة إليه   ولم تكن ،فطريًّا وساذجًاوتلاميذهم عند الصحابة 

فِ هذا الدين الجديد  أفواجًال الناس و واتساع رقعته الجغرافية، ودخ ،وبعد انتشار الْسلام فِ الأمصار       
ما فِ ولَسيّ  ،المسلمين واجهتهم مشكلات جديدة لَ عهد لهم بها استدعت الحاجة إلى توظيف القياس؛ لأنَّ 

ة، وفِ هذه البيئة أخذ القياس ينمو والتيارات الفلسفيَّ  ،ةوالمذاهب الكلاميَّ  ،تي تعد ملتقى الثقافاتمدينة العراق ال
(  أهل الحديث)فِ مقابل  (أهل الرأي) ب واالذين سم ّ  ذهيوتلامأبي حنيفة النعمان ة عند خاصّ شيئاً فشيئاً، ويتطور 

     ويعد . د الحياة وبساطتهاالبيئتين من حيث تعقّ  س هذا التقسيم على اختلافتأسّ قد وهم علماء المدينة، و 
أقسامه، ثم تبعه  وتبيين ،شروطه وتحديد ،فهومهم ضبطإذ عمل على  ؛للقياس الفقهيّ  ولالأ صجلَ ؤَ م   ال أبو حنفية
  أبِ حنيفةنشر علم ب قامالذي  (ه 513ت) القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم: تلاميذه أمثال بعد ذلك
من أوائل العلماء الذين جمعوا بين مباحث الفقه ومسائل النحو، بل ربما يكون  محمد الحسن الشيبانيّ وكذلك 

                                      
- فهي المرحلة الشفوية؛ حيث كانت نشأة القياس : الأولىأما  ،عندما نتحدث عن نشأة القياس النحوي، فيجب أن نميز بين مرحلتين من النشأة

مرحلة فهي : الثانيةوأما . للنحو؛ أي القياس اللغوي الذي يستعمله الناطقون لصوغ ألفاظ الكلام باعتباره تطبيقا بالجانب الَستعمال للغة ةمرتبط
 .513-515مةام حسان، الأصول، ص: تدوين القياس النحوي وتأصيله باعتباره أحد الأدلة النحوية، ينظر

 .وما بعدها 577، ص3أحمد أمين، ضحى الْسلام، ج: ينظر –5
 -  أو   الَستنتاج: " منها ى القياس بأسماء كثيرةسمّ  كماستباط عنده؛  هو أول أبواب الَف، (العقليّة)يعد القياس عند أبِ حنيفة من المصادر الَجتهادّية

ة دار الكتب العلميّ  عمان،ة عند الْمام أبِ حنيفة النّ سلاميّ التقليد فِ الشريعة الْو الَجتهاد  ي،حمّد القيس عبد القادر م: ينظر .أو الرأي ،الَجتهاد
 .312ص دط، دت،،بيروت، لبنان 
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لأنّا الفئة التي واكتب المرحلة الشفوية من جهة؛ ولأنّا "؛ طوط الأولى لعلم أصول الفقهفِ رسم الخ قبل الشافعيّ 
 .5"تمع العربِ الْسلامي من جهة أخرىالمعنية بالجانب العمليّ التطبيقيّ فِ التشريع لقوانين المج

، الذي قيل عنه أنه  ضرميحعبد الله بن أبي إسحاق الفكانت مع  ،حويّ القياس النَّ أمّا بداية نشأة          
طرادها فِ الكلام العربِّ المرويّ أو االقاعدة النحوية ومدى  والمقصود بالقياس هنا ،أشدَّ تِّريدًا للقياس كان

ومدّ  ،أول من بعج النحو أبا إسحاقأنّ "  :بقوله الزبيديأشار إلى ذلك  ولقد. يم ما يشد عنهالمسموع بغية تقو 
يستنبط من علل  استطاع أنْ  دييالخليل بن أحمد الفراه أنَّ " فقد ذكر القفطيأما  .3"القياس وشرح العلل

حيث  ؛مع الخليل اً فشيئ ر شيئاً القياس بدأ يتطو  أنَّ  ومعنى ذلك ؛2"النحو ما لم يستنبط أحد وما لم يسبق إليه
ما  فأبدع فيه أيُّ  سيبويهحتّ ع رف عنه بتصحيح القياس لكثرة استخدامه، ثم تبعه فِ ذلك تلميذه  اع فيه كثير توسّ 

نحويًّا إلَ  اً فهو لَ يكاد يذكر حكم ،ةحويَّ كثيرة من الأقيسة والتعليلات النَّ   اً فالمتصفح لكتابه يَد أنماط. بداعإ
وهو انتقاله من قياس  ،مما يكشف عن ب عدٍ آخر لمفهوم القياس ،ى غيره ويلحقه بمشابهه أو نظيرهويقيسه عل

يفترض فيه أبنية اشتقها من الأفعال المعتلة إذ  ؛من ذلك الباب الذي عقده سيبويه ،المتكلم إلى قياس النحوي
ات الواو والياء ولن يَيء فِ الكلام هذا باب ما قيس من المعتل من بن:" هايقول في ،قياسًا على أفعال صحيحة

من ( أ فْ ع ولة)وتقول فِ ...  (رَمَيِ يَّة  )يَّة وإنما أصلها رَموِ : فتقول فِ حَمصِيص من رميت ،إلَ نظير ه من غير المعتل
 أن اودليلنا فِ هذ ،كانت معللة  الخليل وسيبويهحوية عند الأحكام النَّ  وهكذا، نجد أنَّ . 2("أ عْز وَّة: )غزوت
 .حو والصرف معاالنَّ  فيها لَ تخدم مصطلح القياس عشرة مرة شمََ اس سيبويه

 يابن جنّ ما عند ولَسيَّ  ،حويينفِ مصطلح القياس بين الأصوليين والنَّ  المعرفِوإنَّ البحث فِ ظاهرة التداخل        
حويّ كان قائمًا عند النحويين القياس النَّ  لأني جَ رنا إلى الحديث عن ظاهرة التأثير والتأثر الذي وقع بينهما؛ 

ولم تكن فِ هذه البداية أيّ نوع من التقعيد أو التأصيل لهذا المصطلح؛ بل كانوا  ،الأوائل على البساطة والفطرة
ينظرون إليه من خلال الجانب التداول والَستعمال المطرد للكلام العربِ الفصيح، دون البحث فِ مسائله وقضاياه 

الباحثين إلى القول بأنّ  بعد، وهذا ما دفع بعض اهجهاولَ من امهيهاتأسس مفتحو لم النَّ  أدلة التفصيلية؛ لأنَّ 
                                      

  م3151 ،5ط ، مصر،القاهرة ،رؤية للنشر والتوزيع التأصيل، النص والقياس من اختلاف التفريع إلى ائتلاف: العقل بثينة الجلاصي، محنة -5
 .21ص
 . 25الزبيديّ، طبقات النَّحويين واللّغويين، ص-3
 .211، ص5القفطيّ، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ج -2
 . 217-211، ص 2سيبويه، الكتاب، ج -2
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عمر بن الخطاب  ، وفِ هذا السياق ي روى أنَّ 5نما وترعرع فِ عهد الصّحابة رضوان الله عليهم القياس
() أبي موسى الأشعريّ كتبَ إلى( )الفهمَ الفهمَ فيما " :ذي اتَّفقَ النَّاس  على صحّتهفِ الكتاب ال

ثم بدأ القياس شيئًا فشيئًا بالتوسع فِ عصر  ،3"ثم قِسِ الأمور عند ذلك ،ليكَ مما ليس فِ قرآن ولَ س نّةأدَّى إ
ئه وليد حو الذي كان فِ بدْ ، كما أن النّ عصرالتابعين؛ لكثرة الحوادث والنوازل التي ألمت بالمسلمين فِ ذلك ال

كانت الحاجة ماسة إلى تطوير آليات القياس ف ،وشيوع اللحن على ألسنة العامة ،لكريمالقرآن الغة التفكير فِ 
  .الناسألسنة  علىواجهة ظاهرة فشو اللحن قصد م ئها،وتفعيلها فِ تقعيد الأحكام النحوية وبنا

دفع  هذا ماو  ،والتأسيس كان له الأسبقية فِ الظهور والتوظيف  صولفيه أنّ القياس الأ مما لَ شكّ و          
فِ  لَستخدامه ،ومنهجه ومصطلحاته ،وضبط مفهومه النحوي،إلى الَستفادة منه فِ تأصيل القياس  ويينالنح

استنباط القواعد النحوية المبثوثة فِ اللغة الفصيحة، إذ تأثروا فِ بداية الأمر بطريقة فقهاء الحنفية فِ دراستهم 
 .الذي وسع نشاط الَستدلَل العقلي من خلال آلية القياس حنيفةأبو وفِ طليعتهم  ،وتقريرهم للأحكام الشرعية

وتقسيماته متأثرّ فِ تصوراته  وسائله المنهجيةوقد أكّد بعض  الدّارسين المحدثين أنّ القياس النّحوي فِ تعريفاته و 
منا الحديث عن ومن ثم، فإن الوقوف عند حقيقة القياس النحوي يلز  .صولالنظرية وقواعده التأسيسية بالقياس الأ

التّقارب الحاصل بين علم أصول الفقه ومفاهيمه، وأصول  لأن المفاهيم المؤسسة للقياس الفقهي نظرياً وإجرائيًّا؛
 العربية هو الثقافةموحد هو تِّاوب طبيعي ما دام النّحو والفقه نظامين ثانويين داخل إطار نظّام "النحو ومفاهيمه 

 . 2"الْسلاميّة

القياس من  الفقهاء هم من أخذواأنَّ  مأ الفقهاءن من القياس و حويُّ النَّ هل أخذ : السجياق نتساءلوفِ هذا        
قائلين بت أثُّرِ الين مضطرب ولَ دليلَ عليه، فِ حين أنَّ حويج ن النَّ مالفقهاء  أنَّ القول بأخذ؟ والذي يبدو النحويين
، وأعن بها أق وال النحويين الذين كتبوا فِ أصولِ أدلت هم التي لَ ت د وأصوله حو بالف قهِ أص ول النَّ   حيث ؛النحوحض 

ومنهم من اعتبّ أنَّ  .إليه منقولةو  أصول الفقه محمولة علىالنحوِ  أصول ، معتبّين أنيصرجحون فيها بهذا التأثُّرِ 
دلَلهِ، وقد كانت است وكانت لكلٍّ منهما مباحثه وطرائق ،هذين العلمين قد نشآ جنباً إلى جنب فِ بيئة واحدة

                                      
 .53-55ص م،5،5997ط عمان، الأردن، ،نشأته وتطوره، دار الشروق للنشر والتوزيع: عيد جاسم الزبيدي، القياس النّحويس: ينظر – 5
محيي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي، دار ابن كثير للطباعة والنشر : الشّيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، اللُّمع فِ أصول الفقه، تح -3

 . 315م، ص5991 -ه 5،5251طنان، لب والتوزيع بيروت
  .312ص م،3111 ،7ط ،نصر أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافِ العربِ، الدار البيضاء، المغرب –2
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بل  ،بين النحويين والفقهاء مناظرات  وخلافات تنفي أنْ يكونَ النحو  قد أخذ أصولَه عن الفقهِ فِ أول نشأتهِ
كان معروفا عند   حويّ القياس النَّ نّ أ إلى وبهذا نخلص. 5هنالك روايات  تؤكجد أنَّ الفقهَ هو المستفيد  من النحوِ 

 بدأ تأثُّرهثم  ، أو حمل شيء على شيء آخر،شبيه والنظيريطة فطرية تعتمد على ال صورة بسالأوائل فِ ويينالنح
المصطلحات والتّعريفات والتّقسيمات  لاانتقفأدى ذلك إلى  ،، وفِ مقدمتها علم أصول الفقهالْسلامية العلومب

   .  إلى مبحث القياس النحويومسالك العلل وقوادحها 

الذي  يابن جنّ حتّ وصل به المطاف إلى  اوتعليل أحكامه يةقواعد النحو ال وضعفِ  القياس لقد أسهمو        
. تعريفًا محددًا أو يبين أركانهله ، ولكن دون أن يضع (الخصائص)لَسيما فِ كتابه و  ،أكثر الحديث عن القياس

بالقياس والتعليل  علقةالمتالمسائل و  الأبواب هذا الكتاب الكثير منفِ أفرد له  حيثأنهّ أولى له عناية خاصّة؛  غير
باب في )و( باب في مقاييس العربية)و (؟باب ذكر علل العربية أكلامية هي أم فقهية): من ذلكوالعلة، 

باب في )و( باب في تعارض السماع والقياس)و( فيما هو أكثر منه جواز القياس على ما يقل، ورفضه
 .النحوي إلى غير ذلك من المسائل المرتبطة بالقياس 3(تخصيص العلل

متداخلة مع القياس النحويّ عند  فِ صياغة بعض التصورات النظرية ال صولوقبلَ أنْ ن بيّن أثر القياس الأ        
ومفهومه الَصطلاحي فِ الدرس الأصول أولَ باعتباره هو الأسبق  ،اللغوي معناهفلا بد علينا أن نحدد  ،ابن جنّي

 .صيلاً وتوظيفًا وتأليفًاورًا وتأحوي ظهزمنيًّا من القياس النّ 

تعريفه : باحث شتّّ منهافِ مقياس الون الأصوليُّ تناول : عند الأصوليين ا  واصطلاح القياس لغة   -3
كذلك ة وشروطها ومسالكها، وأنواعها وقوادحها، وتطرقوا  ، كما ب حثوا فِ العلّ وأقسامه وشروطه، وأركانه، وحجيته

 . يَوزوما لَ وز فيه القياسيَ المسائل التيإلى 

بمعنى  ؛وّلالأ: وله معنيان ،ساً يْ ق َ  س  يْ قِ يَ  اسَ من مصدر الفعل قَ القياس مأخوذ : لغةالقياس  -5.0        
بالقصبة؛ أي  الأرضَ  لاح  الفَ  اسَ قَ : ره على مثاله، وتقولإذا قدَّ  ،اساً يَ وقِ  ساً يْ ه ق َ يس  قِ يَ  الشيءَ  اسَ قَ ف َ " :التقدير

قِسْت  الشيءَ : قِيس" حاحأي قدره به، وورد هذا المعنى فِ الصج  ؛بالذراع وبَ الثَّ  ر  اجِ التَّ  اسَ أو قَ  ،رها بهاقدَّ 

                                      
 -ه 5211، 2 :العدد ،يةالسعو المملكة العربية  ،ك عبد العزيزلدار المحاة، مَلة الدارة، عوض بن حمد القوزي، الأصول بين الفقهاء والنُّ : ينظر -5

 .21ص، م5911
    .511 -511 -579 -551، ص5، الخصائص، جابن جنّ : ينظر -3
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 ،المساواةمعنى  ؛ بالثانيو . 5"قَدْر  رمحٍ : بينهما قِيس  رمح، وقاس  رمحٍ، أي: ويقال. قَدَّرته على مثالهِ: بالشيءِ 
ة وردت فِ كتب الأصوليين، ولم ترد فِ معاجم وهناك معانٍ لغويّ  .3"خالد؛ أي لَ يساويه أسامة لَ يقاس ب" :تقول

، وكذلك يرد القياس بمعنى 2"رد الشيء إلى نظيره بأن يحكم عليه بحكمه"اللغة من بين هذه المعاني الَعتبار وهو 
 .التمثيل والتشبيه والمماثلة، وهذه المعاني معظمهما متقاربة فِ الدلَلة

 القَ ي    ، كأنْ التقدير الحسيّ  :أولهما ،ستعمالَت ثلاثة فِ كلام العربأنّ القياس له ا ،مضح مما تقدَّ تّ يو        
أغلب  فِوهو مفهوم معنوي : التسوية: وثانيهما .، وقست الأرض بالمتررته بهقست الثوب بالذراع إذا قدّ 

 ٱٱ:تعال ى ومنه قوله :الاعتبار والنظر: وثالثهما. ساوي فلاناً فضلًا وشرفاً ومكانةً فلان ي   :يقال، استعمالَته

وكل هذه المعاني اللغوية أسهمت  .قيسوا حالكم على حالهم ؛بمعنى [13:الحشر]ٱَّصم صخ صح سمُّ

 .ويجينحين والنَّ ة للقياس عند الأصوليج وصياغة التعريفات الَصطلاحيّ  بناءفِ 

لتقدير والَعتبار  محمَّلًا بمعاني المماثلة وا المعجميّ للقياس يكون المعنى وعلى هذا الأساس، صار بديهيًّا أنْ 
المقيس عليه على قدير تن معنى عوالّتي لَ تخرج  ،قياسصطلح الة لمالَصطلاحيَّ  صياغة المفاهيمفِ ذلك أثَّ رَ ف

جعل القائس فت، من حيث الصفة أو الحكم أو الَطراد المشتركة فيهما، ولَسيَّماالمسائل من حيث بيان ، المقيس
مشتركة أوصاف لوجود  نظرا النظير بالنظير، والشبيه بالشبيه؛ لحقي  بينها، فيوازن  ثم المتشابه والجامعة،ي قدّر الأمور 

ا .بينها ه لم يأت من خلال التّرجمة أيّ أنَّ  اللغوي؛ معناهفِ  القياس صطلحمعلى أصالة  يدلُّ  وهذا إنْ دلَّ فإنمَّ
 .ات أجنيةمن لغوافد لمصطلح منطقي أو فلسفي

 

                                      
 . 979، ص(ق ي س)الجوهَريّ، الصحاح، مادة  -5
 .517، ص1، ج(ق ي س)ابن منظور، لسان العرب، مادة  -3
 .337، ص5التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج –2
-  الفلاسفة لفظ القياس ترجمة ل يستعمل المناطقة و( السلوجسموس- Syllogismos  )قول مؤلف من أقوال إذا وضعت : الذي عرفه أرسطو بأنه

كلّ إنسان فانٍ، سقراط إنسان، إذن سقراط فانٍ، فالقياس فِ اللّغة اليونانية هو : ومثال ذلك، قولنا. لزم عنها بذاتها لَ بالغرض قول آخر غيرها اضطرارا
ن لتأليف؛ بمعنى أن القياس المنطقي هو استنباط النتيجة من قضيتين صحيتين أو أكثر؛ فهما يتكونان من موضوع ومحمول، وكذلك النتيجة تتكو الجمع وا

ع بين أصل وفرع وجام وعليه؛ فإن القياس الأصول أو النحوي لَ يتعلق بعملية الجمع والتأليف؛ بل هو عملية مقايسة ومقارنة. من موضوع ومحمول
 .  277م، ص3111، 1ط ،مصرالْسكندرية، المنطق الصوري، دار المعرفة الجامعية،  ،علي سامي النشار: ينظر. بينهما
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 أبو حامد الغزالي، فعرفّه القياساختلف الأصوليون فِ تعريف : عند الأصوليينتعريف القياس  -3.3       
لهما، أو نفيه عنهما، بأمرٍ جامع بينهما، من إثبات  إثبات حكمفِ معلومٍ على معلومٍ  ه حَمْل  وحدّه أنّ : "هبقول

 تقع عملية ومي ن مثبتين حتّّ معللَ يتّم إلَّ بوجود  القياسَ  أنَّ  ؛ومعنى ذلك. 5"أو صفة، أو نفيهما عنهما ،حكم
لكان  هلولَولأنه  ،ه لَ يقع فيهما القياسخر معدوم أو معدومين معًا، فإنّ أحدهما غير معلوم والآكان   لمقايسة، فإنْ ا

فيكون بمجرد الرأي  ،غير معتبّة ةلًا بعلّ لإثبات الحكم أو نفيه فِ الفرع غير مستفاد من القياس، أو كان مع
هو إثبات حكم معلوم فِ معلوم آخر :"بقوله القياسعرّف في   ،(ه981ت) البيضاويأمّا . 3عوالتحكيم وهو ممتن
هو إدراك نسبة المساواة بين الفرع والأصل سواء  ،والمراد بالْثبات هنا، 2"ة الحكم عند المثبتلَشتراكهما فِ علّ 

 .ا للحكم بالْيَاب أو النفي، وسواء كان العلم والْدراك ظناً أو اعتقاداً أو تغليب

ومعنى ذلك؛ أنَّ . 2"فِ علّة حكمه لٍ صْ لأَ  فَ رعٍْ  اواة  سَ م  " :بقوله هو القياس فقد عرّف ،ابن الحاجبوأما         
يقول  للقياستعريفًا آخر  ابن السبكيويضيف  ،فِ علة الحكمبفرع أصل هو تسوية هذا التعريف فِ المساواة 

، فإنّ القياس التعريفواستنادًا إلى هذا . 1"املعند الحَ  هِ مِ كْ اته فِ علّة ح  وَ اسَ م   م للو عْ على مَ  ومٍ ل  عْ مَ  ل  حمَْ وهَوَ : " فيه
هو و ، الـمعلوم الثانـي إلى -أي حكم معلوم فيه ،الفرع ويراد به - المعلوم الأول،هو إلحاق المجتهد ال حكم 

 حيث ؛ةلمعلومين فِ الحكم لَ فِ العلّ لَعتقاد المجتهد المساواة بين الأمرين ا -ة ال حكمأي المتضمن علّ  -الأصل
 . صولّ فكرة الأصل والفرع وما يَمعهما من علّة وحكم فِ تحديد مفهوم القياس الأ تأثير نلحظ

تسعى إلى البحث  اجتهاديَّةة هو عمليَّ  صولأنّ القياس الأ السالفة الذكر، نخلص إلى التعريفات وبناء على        
 تيالو  ،ةتأسس على علّ  إلى حمل أو إلحاق الحكم الذي المجتهديدفع  وهذا ما ،صل والفرعة المشتركة بين الأعن العلّ 
الحكم  ا، بل ينقلس حكمًا جديدً ة الأصل، فالفقيه لَ يؤسج علّ  فِتتشابه  لأنّاذلك الحكم إلى الفرع؛ نقل أوجب 

 .لَشتراكهما فِ العلّة نفسها إلى الفرعصل الأفِ  الموجود سلفاً 
                                      

 . 215، ص2أبو حامد الغزال، المستصفى من علم أصول الفقه، ج -5
 . 517، ص2الآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكام، ج: ينظر -3
للطباعة والنشر  سماعيل، دار ابن حزمإشعبان محمد : منهاج الوصول إلى علم الأصول، تح بن عمر، البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد الله -2

 .519م، ص3111 -ه  5239 ،5ط ،لبنانبيروت، والتوزيع، 
 5ط ،بيروت، لبنان ،نذير حمادو، دار بن حزم للطباعة والنشر والتوزيع: مُتصر منتهى السؤل والأمل فِ علمي الأصول والجدل، تحابن الحاجب،  -2

 . 5131ص، 5جم،3111 -ه5237
-ه5232، 3ط، بيروت، لبنان، عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية: السبكي، عبد الواهب بن علي، جمع الجوامع فِ أصول الفقه، تح -1

 . 11صم، 3112
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جامعة علّة ب فِ الحكم؛ لَرتباطهما، هو عبارة عن تسوية بين أصل وفرع صولّ القياس الأفإنَّ  ،من هناو         
ليشمل جميع من  ،ع من دائرة الحكموسج ي  المجتهد حتّ يعَمد إليه الفقيه  ما، وهذا من النُّصوص الشَّرعيَّةستنبطة م

لى فكرة المشابهة والْلحاق والمساواة التي تدفع المجتهد إلى القياس قائم ع ؛ إذ إنّ الحكم ةيشابهه أو يناظره فِ علّ 
ويمكن . تحديد أوصافهما المتشابهة والمتماثلة التي تِّمعهماب وذلكإدراك نوع العلة الجامعة بين الأصل والفرع، 

 :توضيح ذلك فِ هذا المخطط البياني

 ائسعمل الق                                                   
 (إلحاق أو تسوية أو حمل)

 العلّة الجامعة معلومة

 الَمتداد

 :هي5جعل الأصوليون القياس يقوم على أربعة أركان:  نيأركان القياس عند الأصولي -6.0   
وعند . وهو محل الحكم الذي ثبت بالنص أو الْجماع" (:المقيس عليه)الأصل : الركن الأول        
ومن ثم  .3"هو ما بن عليه غيره: لدال على الحكم؛ لأنه الذي بن عليه الحكم، والأصلهو النص ا: لمتكلمينا

الأحكام الشريعة على نصوص شرعية أو إجماع أهل الَجتهاد الثابت بالأدلة القاطعة  وابن ينوالأصوليالفقهاء فإنَّ 
رب الخمر جاء حكمه منصوص تحريم ش ؛فمثلا. ارعية منصوص عليها أو مستنبطة منهأن تلك الأحكام الشعلى 

 :وقد وضع أبو حامد الغزال ثمانية شروط للمقيس عليه هي .عليه فِ الكتاب، والسنة، والْجماع
 .أنْ يكون الحكم ثابتاً " -
 .أنْ يكون الحكم ثابتاً بطريق سمعيّ شرعي -
حكم شرعي علة ]أنْ يكون الطريق الذي به عرف؛ كون المستنبط من الأصل علة سمعا؛ً لأن كون الوصف  -

 [.ووضع شرعي
 .أنْ لَ يكون الأصل فرعاً لأصل آخر، بل يكون ثبوت الحكم فيه بنصٍ أو إجماعٍ  -
 .بالأصل لَ يعم الفرع ة فِ الأصل مُصوصاً يكون دليل إثبات العلّ  أنْ  -

                                      
 . 171، ص2أبو حامد الغزال، المستصفى، ج: ينظر –5
 . 593-595، ص2ج ،لآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكاما: وينظر. 111فقه الْسلامي ، صوهبة الزحيلي، أصول ال -3

 (علومم) الفرع (معلوم)الأصل 

 غير معلوم حكم الفرع الأصل معلوم حكم
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 .بجواز القياس عليه دليل   يقومَ  أنْ  -
 .أنْ لَ يتغير حكم الأصل بالتعليل -
 . 5"عن سنن القياس، فإن خرج عن القياس لَ يقاس عليه غيرهأنْ لَ يكون الأصل معدولًَ به  -

 الفرع أي أنَّ ؛ 3"يه نص ولَ إجماعفهو المحل الذي لم يرد " والمقصود به: (المقيس)الفرع : الركن الثاني       
. ا القياسويراد معرفة حكمه بهذ ،من الكتاب أو السنة أو الْجماع شرعيٌّ  لة جديدة لم يرد فِ شأنّا نصٌّ أيمثل مس

وجدها  على البحث فِ علة الفرع، فإنْ  القائس   إذ يعمل   ؛حكم شرب النبيذ أو تعاطي المخدرات: ومثال ذلك
 :نذكر أهمها ون للفرع شروطاً وقد وضع الأصوليُّ  .بإلحاق الفرع بحكم الأصل يقوم   ،ة الأصلتتشابه مع علّ 

 .صب الحكميل ون  ة الأصل التي من أجلها جاء الدلتوجد فِ الفرع علّ  أنْ  -

ألَّ يتوافر الفرع على معارض راجح أو مساوٍ علّة أصل، ويكون ذلك بثبوت وصف فيه يوجب له غير  -
 .  2بأصل آخر ذلك الحكم إلحاقاً 

. 2"وتعديته له ،عر فد إلحاقه بالاوير  ،صرعيّ الذي جاء به النَّ وهو ذلك الحكم الشَّ : "الحكم: الركن الثالث     
 :فهي الحكم، أما وشروط. فيه وليس ركنا ،فِ حقيقة الأمر ثمرة القياس وبيذ هفمثلا تحريم الن

 .وذلك يكون بثبوت دليله الدال عليه ،أن يكون الحكم الأصل ثابتًا غير منسوخ -
 .ألَّ يكون حكم الفرع ثابتًا قبل حكم الأصل -
 .وليس شيئًا آخر اً شرعيّ  أن يكون الحكم الثابت والمراد كشفه حكماً  -

أهم أركان القياس؛ لأنّّا الأساس الذي ينبن على معرفتها والتحقق من  ة  تعدّ العلّ : العلّة: الركن الرابع       
إذ لَ تتم عملية  ؛5"الوصف الذي بن عليه حكم الأصل" ويعرفها الأصوليون بأنّا ،وجودها فِ الفرع قيام القياس

ومن  ،رع؛ لولَها ينتفي مبّر نقل حكم الأصل إلى الفرعة جامعة أو مشتركة بين الأصل والفالقياس دون وجود علّ 

                                      
 . 172-172-173 -175، ص2أبو حامد الغزال، المستصفى، ج: ينظر –5
 . 111وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، ص -3
 .111المرجع نفسه، ص –2
 . 571ص دت، ،الجزائر، دط ،هاب للطباعة والنشرمحمد محدة، مُتصر علم أصول الفقه الْسلامي، دار الش -2
 .  111وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، ص -5
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المناط، والسبب  : وللعلّة عدة مسميات منها ،ة الْسكار التي تشترك فيهما كل من الخمر والنبيذعلّ  :ذلك
 . والمقتضى، والدليل، والأمارة، والحامل، والباعث، والداعي

 الفرعو ،المقيس عليهوهو  ،الأصل:  على أربعة أركان هيإذًا؛ فإنَّ مفهوم القياس عند الأصوليين ب ن         
دج وهي  ،والعلّة ،والحكم ،المقيسوهو  إلى الحكم الشرعيّ  يتبعها الفقيه للوصول تي يَب أنْ د الكيفية الّ التي تح 

ة للتفكير الوقائع التي لم يأت الدليل الشرعي لبيان حكمها؛ إذ إن هذه الأركان فِ مَملها ت عدّ موجهات أساسيفِ 
حكم ثابت وصريح على واقعة  أثناء استنباط الحكم من النصوص وفهم دلَلتها، من خلال نقلفِ الأصول 

ويمكن توضيح علاقة أركان القياس فيما بينها فِ . يرد فيها حكم شرعي لَشتراكهما فِ العلّة نفسها لم جديدة
 :هذا المخطط البياني

     
عقل المجتهد إلى إجراء  اة العقليّة التي يتجه فيهتلك العمليّ  وه فقهيّ والأصولّ المنظور ال أنّ القياس منكما        
سألة مالذي يمثل  -الفرع عبّ إدراك العلّة التي تِّمع بينهما؛ أي إرجاع حكم الفرعبالأصل بين حكم  تسوية

. الحكم اع لَشتراكهما فِ علّةالكتاب أو السّنة أو الْجم فِإلى حكم منصوص عليه  -جديدة لم يرد فيها نصّ 
والحبوب المهلوسة وغيرها، فهي مسألة مستجدة لم  ،والحشيش ،حكم تعاطي المخدرات، كالهروين: ومثال ذلك

وهي  ،متها؛ كونّا مةاثلها فِ العلّةفقاسها الفقهاء بالخمر التي نصّ القرآن على حر ( )تكن فِ عهد الرسول 
 .علّة الْسكار

 

 أركان القياس

 )المقيس عليه)الأصل 

 العلّة 

 )المقيس)الفرع  

 الحكم

 ا
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فِ جوهره قائم على ظنّ المجتهد فِ طلب الدليل من النصوص صولّ القياس الأ مفهومَ  ضح أنَّ ومن الوا       
وفِ هذا  ،كم الأصللها صلة وثيقة بحة التي الذي يؤسس حكم الفرع من خلال بيان أوصاف العلّ  ،ةرعيَّ الشَّ 
عليه لم تندرج فِ النصوص الثابتة فإنّ كثيراً من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه " :ابن خلدونياق يقول السج 

فقاس وها بما ثَ بَتَ وألحق وها بما نصَّ عليه بشروطٍ فِ ذلك الْلحاق ت صَحّح  تلك المساواة بين الشبيهين أو ال مِثْ لَين 
 .1"وهو القياس   ،وصار ذلك دليلاً شَرعيًّا بإجماعِهِم عليه. حتَّّ يَ غْلِبَ على الظَّن أنَّ حكمَ الله فيهما واحد  

، ثم  يقوم اً على حكم منصوص عليه مسبقس يتأسّ  عند الأصوليينمفهوم القياس  لنا أنّ  هنا يظهرمن و        
فدور  ،لة حادثة لم يرد فيها نص، لتأخذ الحكم نفسهءالمجتهد  أو القائس  بنقل أو إلحاق حكم الأصل إلى مسا

عن  ئة لحكم الأصل، ثم يبحث  شِ نْ م   ة الرعيَّ صوص الشَّ النُّ ة الموجودة فِ يَ نْحَصِر  فِ ضبط أوصاف العلّ هنا القائسِ 
 .وال متماثلة فِ علّة الفرع، فإذا مةاثلت أو تشابهت تلك الأوصاف أخذ الفرع حكم الأصلشابهة الأوصاف المت

ق ة بالقياس؛ إذ عالج موضوعه وطرائعناية خاصّ  ابن جنّيلقد أولى  :عند ابن جنّي القياس النّحويّ  -6       
 حويّ التعليل النَّ  أنَّ  منه، معتبّاً  الْجرائيكثيرا بالجانب  اهتم حيث ،وتحديد خصائصه ،توظيفه، وبيان أقسامه

إن مسألة واحدة من "  :بإعمال العقل الطبيعي، وفِ ذلك يقول ماع، مقروناً ة وهي السَّ ة نصيّ يستند إلى مرجعيّ 
للحديث  (لخصائصا)كتابه كما خصّص قسمًا كبيراً من    ،3"القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس

وختمه بآخر باب  (باب في مقاييس العربية)، فبدأ ب   همن جملة أبواب عن القياس، وتعرّض له فِ ستة وثلاثين باباً 
 شوقي ضيف أكد، وقد (باب في المستحيل، وصحة قياس الفروع، على فساد الأصول)فِ كتابه، وهو 

حتّ ليمكن أن يقال إن كتابه الخصائص إنّ ما هو م جموعة كبيرة من الأقيسة : "بقولهالقياس ب يابن جنّ عناية 
  .2"السديدة

بين ما هو طبيعي الرابطة ل آلية فرضتها العلاقة القياس مثَّ  هو أنَّ  ،(الخصائص) فِ كتاب الطريف ولعلَّ           
وهي  ،على ما يَري فِ عالم الطبيعة ة التي كانت قياساً غلنشأة اللُّ  يابن جنّ  فِ تفسير خصوصاً   وما هو صناعي

اللغة فِ مبتدئها محاكاة لأصوات طبيعية وهي تصويتات تحاكي المسموعات من العوارض " أنَّ نظرة تدل على 

                                      
 . 911، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج –1
 . 92، ص3، الخصائص، جابن جنّ  -2
 .371ة، صحويَّ شوقي ضيف، المدارس النَّ  –3
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وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات   :"، وفِ ذلك يقول5"الطبيعية كالريح والرعد والماء وأشباح الكائنات الحية
، هو من الأصوات المسموعات، كدوي الريح، وحنين الرعد، وخرير الماء، وشحيج الحمار، ونعيق الغراب كلها إنما

وهذا عندي وجه صالح، ومذهب . ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد ،ونزيب الظبي ونحو ذلك ،وصهيل الفرس
ضايا الخاصّة بها، خصوصاً فِ ينطلق من تصوره للغة والق يابن جنّ عند  مفهوم القياسومن ثم، فإن  .3"متقبل

اعتبار أنَّ بعض الظواهر اللغويَّة قائمة على ما يَري فِ عالم الطبيعة ومحاكاتها بناء على التشابه والتماثل الحاصل 
بينهما، فمن خلال المحاكاة صاغ نموذجاً نظرياًّ فِ تفسير مظاهر الَشتقاق والتوليد، ولذلك كانت المحاكاة عنده 

وكذلك : "فيرى أن الألفاظ ت شَاكِل أصواتها من الأحداث؛ فيقول ،الـمحاكاة الصوتيَّةانب، ففي متعدّدة الجو 
ما هناك من  ، فقطعوه، ل(صرصر البازي): ، فكرروا الراء لما هناك من استطالة صوته، وقالوا(صر الجندب): قالوا

إذا قطعه  ( قط الشيء) :ها، وقالوا صواتوالبط بطاً، حكاية لأ ،حكاية لصوته ،موا الغراب غاق تقطيع صوته، وس
البنية أما على صعيد . 2"إذا قطعه طولًَ، وذلك لأن منقطع الطاء أقصر مدة من منقطع الدال (وقده)عرضاً 
، فقد لَحظ أنَّ هيئة اللفظ تدل على معناه، فيكون المدلول منبثق من توال حركات أحرف الكلمة، من اللفظية

 . 2وزن فَ عَلَان تدل على الَضطراب والحركة كالغَلَيَان والغَثَ يَانذلك أنَّ المصادر على 

أنهّ لم  غير النحوي وضع الكثير من الأسس والقواعد التي تتصل بالقياس ابن جنّي أنّ ، ذلكأضف إلى        
أصول و  ،مذهب أصول الكلام مع قضاياه ومسائله وفق منهج تعاملي إنه حيث ؛يضع له تعريفاً م حددًا

أقرب  - المتقنين، لَ ألفافهم المستضعفينوأعن بذلك حذاقهم  - علل النحويين اعلم أنَّ : "قولذلك ي فِو  ،فقهال
وذلك أنّم إنما يحيلون على الحس، ويحتجون فيه بثقل الحال أو خفتها . إلى علل المتكلمين منها إلى علل المتفقهين

ووجوه الحكمة   ا هي أعلام، وأمارات، لوقوع الأحكاموذلك أنّا إنم. كذلك حديث علل الفقه  وليس النفسعلى 
 .1"فيها خفية عنا، غير بادية الصفحة لنا

الَطراد والشذوذ فِ  جهةلَسيما من و  ،كلام العربوبعلى ربط القياس بالعلة  يابن جنّ قد حرص لو        
فطاقة التعبير مرتبطة ، الممكنة مَارات الَستعمالَت اللغوية بهدفمَال القياس اللغوي  عَ وسَّ حيث  ؛الَستعمال

                                      
   .79م، ص5911، 3ط ،تونس ،باة، الدار العربية للكتعربيَّ سانّي فِ الحضارة الفكير اللج ي، التَّ لام المسدج عبد السَّ  -5
 . 551، ص5ابن جنّ، الخصائص،ج -3
 .522، ص5المصدر نفسه، ج -2
 .512، ص3المصدر نفسه، ج: ينظر -2
 . 551، ص5المصدر نفسه،ج -1
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أم  كان متدانيًا متراسلاً سواء أ وإنما يَري القياس على الَستعمالعند العرب الفصحاء، بمختلف العادات اللغوية 
اعلم أن سعة القياس تبيح لهم ذلك، ولَ تحظره عليهم؛ ألَ ترى أن لغة :" ويوضح هذا ال معنى بقوله ،دون ذلك

ال ما يقبلها القياس، ولغة الحجازيين فِ إعمالها كذلك؛ لأن لكل واحد من القومين ضرباً التميميين فِ ترك إعم
لأنّا ليست أحق بذلك من ؛ ك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتهاوليس ل. من القياس يؤخذ به، ويخلد إلى مثله

ومعنى  .5"تين، أو كالمتراسلتينهذا حكم اللغتين إذا كانتا فِ الَستعمال والقياس متدانيتين متراسل)...( رسيلتها 
بناء على استقراء  ،أو رفضها ،أو وضع قاعدة ،منهج استدلَل غرضه الأساس هو تقعيد حكم القياسَ  أنَّ  ،هذا

ة وضوعيّ مشاهدة مو  ،ة دقيقةوهذا من خلال رؤية علميّ . منها بغية استنباط الأقيسة ،وتأمل مواقع الكلام ،لغوي
بجملة من الأمثلة المختلفة لملاحظة القياس السليم على  مستعيناً  ،الفصيح لم بها العربِّ كما يتك  ،ةللظواهر اللغويّ 

حينما أراد ملاحظة قاعدة القياس اللغوي  فمثلاً الفصحاء،  محاورته للأعرابو  ،ما يصدر من أفواه المتكلمين
  مختلفة ضمن سياقاته ال عقليأبي عبد الله القام بتأمل كلام  ،خمسة فِ التركيب اللغوي ماء ال الصحيح للأس

: لَ أقول: فأدرته على الرفع، فأبى وقال. ضربت أخاك: ضربت أخوك؟ فقال أقول: كيف تقول:" ابن جنّيقال 
: أخوك أبدا؟ً فقال: ك لَ تقولألست زعمت أنَّ : فقلت. فكيف تقول ضربن أخوك، فرفع: قلت. أخوك أبداً 
ر فسج وي   ،مواقع الكلام كان يرصد    ابن جنّي أنّ على  ا يدلُّ م، ممّ وهذا بسبب اختلاف جهتي الكلا، 3!"أيش هذا

 .   وبصيرةة عن وعي مُتلف الظواهر الْعرابيّ 

فهو لَ الأصول، مع القياس  المعرفِّ فهو يمثل ذروة التداخل  ،ابن الأنباريّ عند  مفهوم القياس النحويّ أما        
وفِ  ،وهذا واضح فِ تعريفاته للقياس وتقسيماته ،اختلف فِ العبارة وإنْ  ،فِ المعنى الأصوليينيختلف عن تعريف 

هو حمل فرع على أصل ) :وقيل ،(تقرير الفرع بحكم الأصل)عن  عبارة :فهو فِ عرف العلماء: "ذلك يقول
اعتبار  هو):، وقيل(إلحاق الفرع بالأصل الجامع هو) :وقيل ،(إجراء حكم الأصل على الفرع)و، (بعلة

 .2("يء بجامعالشيء بالش
 فِالقياس هو إلحاق أمر غير منصوص  أنتشترك جميعها فِ  نجدها التعريفات ولو أمعنا النظر فِ هذه        

هو  ف ،السيوطيعند  القياس أما تعريف. موثوق به لَشتراكهما فِ العلةو حكمه على أمر مسموع ومنصوص 

                                      
 .10، ص3المصدر السابق، ج -5
 . 221، ص5المصدر نفسه، ج -3
 . 92ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص -2
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 ابن الأنباريفِ اللفظ، فهو ي عيد علينا تعريف لَ يخرج عن تعريف الأصوليين فِ المعنى وإن اِختلف كذلك 
كثيرة   كما يضيف إلى هذا التعريف أقوالًَ ،  5"هو حَمْل  غيِر المنقول على المنقول، إذا كان فِ معناه: "للقياس بقوله

فبعضه مأخوذ بالسّماع والنصوص، وبعضه بالَستنباط  ،لمٍ عِ  كلُّ : "صاحب المستوفينأخذ منها ما قاله 
الفقه بعضه من النصوص الواردة فِ الكتاب والسّنة، وبعضه ف: قال .وبعضه بالَنتزاع من علم آخر ،والقياس

بعضه مأخوذ من العرب، وبعضه مستنبط بالفكر والروبة، وهو التعليلات : والنحو( …) بالَستنباط والقياس
على  يقوم النَّظريّ فِ أساسه ويّ وإذا تأملنا هذا القول نجد أنَّ القياس النَّح .3"وبعضه يؤخذ من صناعة أخرى

إلى عملية  ينتقل بعد ذلكثم  ،أولًَ على المنصوص عليه فِ القرآن والسنة فِ اعتماده القياس الأصولّ  تمَارا
وهذا المفهوم له امتداد  واضح  فِ أعمال النحويين باعتبار . العلّة الجامعة، ليجري حكم الأصل على الفرعاستنباط 

 . ياس هي عمليّة إلحاق حكم الأصل بالفرع؛ نظراً لوجود علّة جامعة بينهماأنَّ حقيقةَ الق

أيًّا و : "بقوله والقياس النّحويّ  صولّ القياس الأإلى العلاقة القائمة بين  أحمد أمينشير ي   ،وفِ هذا السياق        
وأكمله أبو حنيفة  ،يفة فِ العراقأبِ حن يوخ  شأنه فِ الفقه، والذي قام به ش   تَ فْ رَ فإن القياس الذي عَ  ،كانما  

 لفظاً  الأصولالتعريف يطابق حويين للقياس نّ إذ يكاد يكون تعريف ال، 2"حوفِ اللغة والنّ  دوراً كبيراً  أدَّى ،ووسعه
فِ تأصيل القواعد  نجد استخدام القياس النَّحوي حيث ؛تطبيق الفقهاء له ى  الفقه النَّحويونفقد طبقه  ، ومعنىً 

معظم هذه ثابتة فِ (  حمل الفرع على الأصل)أن فكرة  يلحظ فيهاة؛ فالمتأمل حويَّ النَّ  الأبواب أغلب فِالعامة 
على إعمال ( ما)حمل إعمال  :ومن أمثلة ذلك ،ةحويَّ القواعد النَّ أكثر ب نيت عليها  باعتبارها أساساً نظرياًّ  ،الأبواب

  والفعل ،الاسم) :باب أقسام الكلام الثلاثة، أو فِ 2سناد، أو رفع نائب الفاعل على رفع الفاعل لعلة الْ(ليس)
ى   أصل   البناءَ  الأسماء، وأنَّ  أصل فِ الْعرابَ  أنَّ  فالنحويون اعتبّوا وبنائها، اإعرابه يخصّ فيما ولَسيما  ،(والحرف

ة المبنيّ  الأسماءَ  للوا ذلك بأنَّ بعض الأفعال معربة، فع ة، وأنَّ الأسماء مبنيَّ  بعضَ  م رأوا أنَّ غير أنَّّ  ؛الأفعال والحروف
 ههلشب لفعل المضارعكا ،ب منهارِ ما أ عْ  الأفعال البناء، وأنَّ  فِ الأصلَ  ا بالحروف، كما أنَّ هَ هِ بَ شَ لِ  تْ يَ نِ ما ب   إنَّ 

 . 1العموم والَختصاص: من وجهين بالَسم

                                      
 . 19السيوطي، الَقتراح، ص -5
 . 19المصدر نفسه، ص –3
 . 371، ص3، جأحمد أمين، ضحى الْسلام -2
 .92ابن الأنباري، لمع الأدلة فِ أصول النحو، ص: ينظر- 2
  .371، ص5السيوطي، الأشباه والنظائر فِ النحو، ج: ينظر -1
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 حويّ مصطلح القياس النَّ  ل  مثج  ي   :حوي عند ابن جنّيهوم القياس النَّ في مفالمعرفي التداخل مظاهر  -6       
فهو لَ يختلف  ،ابن جنّيما عند ولَسيّ  ،الحاصل فِ تكونيه الَصطلاحي مظهراً آخر من مظاهر التداخل المعرفِّ 

وهو الأصل الأول  ،من مفهوم انتحاء سمت كلام العرب الَصطلاحيةيأخذ دلَلته نجده  إذ ؛عن مفهومه الأصول
هو إلحاق و  القياس، فِ تأسيس مفهومعملية المقايسة؛ حيث وضع أهم اعتبار منهجي  فِ بناء ينطلق منهالذي 

وهو بهذا لم يخرج عن . ل النموذج المثال للاستعمال الصحيح للغة مثج ي  باعتباره  ،المتكلم الجديد بفصاحة العربِ
فكذلك . بينهما مشتركة ى أوصافعل بناءً  ،فرعالعلة بالمعنى الأصول للقياس القائم على إلحاق علّة حكم الأصل 

  إذ يلحق المتكلم الجديد وهو الفرع، بالكلام العربِ الفصيح يخرج عن هذه الوظيفة الْلحاقية، القياس النحوي لَ
وواضح  .بلاغتهاو  ،ونحوها ،صرفهاصوتها، و  :موعة فِة المسبالنصوص اللغويًّ  تعلم اللغةوهو الأصل؛ أي إلحاق م  

مشابهة القياس النَّحويّ وتداخله مع القياس الأصولّ، ويمكن أن نشير إلى بعض مواضع هذا  مما تقدَّم ذكره مدى
 :التداخل فيما يلي

إن طريقة الَستدلَل بالقياس الأصول أو بالقياس النحوي متماثلان؛ باعتبارهما يقومان على بيان العلة  -
 .المشتركة بين الأصل والفرع؛ مما يَعل الفرع يأخذ حكم الأصل

 .يتداخل القياسان فِ عملية حمل فرع غير منصوص على أصل منصوص ي جمع بينهما علة جامعة -
، وهو معلوم عند الأصوليين، وكذلك عند النحويين المقيس عليهينبنى على  القياس الأصوليإن  -

 .والمتمثل فِ السماع اللغوي
ذلك المقيس عند النحويين هو عند الأصوليين يَب أن يكون معلوماً وغير نصوص عليه، وك المقيسإن  -

 .غير منقول
، وهو عند الأصوليين العلة أو أمر جامع بين المقيس عليه والمقيس، وعند النحويين هو المعنى أو الجامع -

 .الوصف المشترك بين طرفِ المقيس عليه والمقيس

كلام العربِ الهو استقراء  يابن جنّ عند  مفهوم القياس عليه الذي قام ساس النظريالأ وبهذا المعنى، يكون        
مفهوم  فإنّ  ،ذلك وبناء. تلك اللغة الفصيحة م؛ لأن المقايسة مستمدة من أصولالفصيح وتحري أساليب كلامه

بل  مُالفًا للمعهود اللغوي الفصيح، اا جديدً فهو لَ ينشئ حكمً  ،يماثل القياس الأصول هعند النحوي القياس
  .عنها رد إليها خرج افإذ ،حتهملحق المتكلم بأهل العرب فِ فصاي  
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ويوضح ذلك فِ ما أورده  ،تابع لكلام العرب الفصيح المنقول إلينا وليس العكسعنده  القياسالواضح أنّ          
  ا نَطَقْتَ بالمسموع على ما جاء عليه ولم تقسه فِ غيرهإذا تعارضَ :" بقوله( باب تعارض السماع والقياس)فِ 

  فهذا ليس بقياس، لكنه لَ بد من قبوله، [59: المجادلة] َّ لم كم كل كخ ُّٱٱ:وذلك نحو قوله تعالى
ثم إنّك من بعد لَ تقيس عليه غيره، ألَ تراك لَ تقول فِ  ،لأنّك إنما تنطق بلغتهم، وتحتذي فِ جميع ذلك أمثلتهم

ة لظواهر اللغة التي تقوم وهكذا، جعل القياس وسيلة انتاجيّة وتنظيميّ . 1"استبيع: استقوم، ولَ فِ استباع: استقام
فِ جوهرها على المشابهة وإلحاق الأشباه بالأشباه لربط المسموع بغير المسموع لوجود الشبه الذي يصل إلى حد 

صناعة الأحكام  مكنته منقياس لل الصفة الْلحاقية هوهذ المماثلة، مما ي بّجر له نقل حكم الأصل إلى الفرع،
ولَ يتم ذلك إلَ  ،رية من خلال عملية الَنتحاء المقصودة لسنن كلام العربوتأسيس مفاهيمها النظ ،النحوية

استنادًا إلى علّة وأن تحمل النظير على النظير،  ،بواسطة القياس الذي من أهم سماته أن تلحق الشبيه بالشبيه
منهم أن تفسد وخشى أهل العلوم " :بقولهتأصيل اللغة،  فِ عمليةالقياس  أهمية ابن خلدونأوضح وقد . جامعة

فاستنبطوا من مَاري كلامهم قوانين  ،ا، فينغلق القرآن والحديث على الفهومالملكة اللسانية رأسًا ويطول العهد به
  بالأشباه[منها] ويلُحقون الأشباهسائر أنواع الكلام  يقيسون عليها ،تلك الملكة مطردةً شبه الكليات والقواعد

 . 3"مرفوع   ، والمبتدأَ منصوب   ، والمفعولَ مرفوع   الفاعلَ أنّ  :مثل

  للقياس ابن جنّيفِ تصور  -فعلاً  -متْ هي التي ت حكّ  الأصل والفرعبين  الجامعةوإجمالَ، فإن العلاقة       
عبارة عن عملية  النّحوي للقياس، فكان تعريفهما والسيوطي نباريابن الأعند ما ولَسيّ  ،وكذلك من جاء بعده

وهذا يدل على وجود بنية معرفية مشتركة للقياس، تقوم على إمكانية  ،ت الأصوليين لهنقل واضحة وصريحة لتعريفا
تعميم حكم الأصل إلى الفرع، وهذا ما نجده متضمنًا فِ مفهوم القياس الأصول والنحوي معا؛ً حيث يعمل 

 .امعة بينهماالقائس على توسيع الحكم المثبت فِ الأصل ليدخل كلُّ فرعٍ فيه، وهذا بناء على العلة الج

إنَّ معرفة الَعتبارات الأصوليَّة والمنهجيَّة التي اعتمدها : يتقسيم القياس بين الأصوليين وابن جنّ  -5.5
مدى كذلك معرفة و  ،الَعتبارات فِ حدّ ذاتها تلكفهم طبيعة  يساعدنا على ،تقسيم القياسعملية فِ الأصوليون 

تقسيم  من يقترب إلى حد بعيدها فِ تقسيم القياس مأخوذة بشكّل منهجية الّتي اتبع ؛ إذ إنّ الها ب جنّي ابنتأثر 

                                      
 .511، ص5ابن جنّ،  الخصائص، ج -1
 . 5539، ص2، جابن خلدون، المقدمة -3
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 ،الأولأما   :فقطتقسيمين بذكر  هنا نكتفي، و ن هم قسّموه إلى ثلاثة أقسامإالأصوليين للقياس الأصول؛ حيث 
: هي للقياس أنواعهذا الَعتبار ثلاثة  نشأ عن وقد؛ في الأصل والفرع قوة العلة أو ضعفهاعلى اعتبار  فيقوم

انبثق عن حيث ؛ أساس دلالة العلةفقد ب ن على  ،لثانيوأما ا. وقياس المساوي، وقياس الأدنى، قياس الأولى
مظاهر التداخل المفهومي الحاصل بين أنواع القياس  ويمكن توضيح  ،وقياس الشبه ،قياس العلة :الَعتبار هذا

 : فِ هذا الجدولعند الأصوليين وابن جنّ 

 ينوعه ومفهومه عند ابن جنّ  :القياس نوعه ومفهومه عند الأصوليين :القياس التقسيم
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وهو الذي يكون فيه حكم الفرع  :قياس الأولى
أولى من حكم الأصل، وهذا لَ يكون إلَ إذا  

فرع أقوى من علة الأصل  كانت العلة فِ ال
المنهي عنه  كقياس ضرب الوالدين على التأفف

 ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱ:الله تعالى قال ،شرعاً 
 [32:الْسراء]َّبه بم بخ بح بج
حرمة التّأفف، والعلّة الظاهرة فِ  كمالحفأصل 

كما هو فِ   ،هذا دفع الأذى والضّرر عن الوالدين
والفرع يتحقق فِ كل أذى يقع  ،5سياق الآية

لتأفف وأزيد عند الشتم أو على الوالدين من ا
علة الفرع أقوى أنّ  حيث نجد ونحو ذلك؛ الضرب

 .من علة الأصل

ــوق  د ذك  ره : قيــاس الأولــى غلب  ة الف  رع )فِ ب  اب  يابــن جنّ
مـن وه ذا أيض اً نح و آخ ر :" ومن ذل ك قول ه( على الأصول

ألَ ت راهم أعرب وا بع ض الآح اد  حمل الأصل علـى الفـرع،
فأم    ا . ب    الحروف حم    لاً له    م عل    ى ذل    ك فِ التثني    ة والجم    ع

وإن   ،ف    إنّم إنم    ا أعرب    وه ب    الحرف" ل    ين أن    ت تفع"  :ق    ولهم
م  ن حي  ث ك  ان ق  د  -وه  ي الأول  -ك  ان فِ رتب  ة الآح  اد 

صار بالتأني ث إلى حك م الفرعي ة، ومعل وم أن الح رف أق وى 
فقد ت رى إلى عل م إع راب الواح د أض عف لفظ اً  ،من الحركة

ه الأق     وى كأنَّ      -ل     ذلك  -م     ن إع     راب م     ا فوق     ه، فص     ار 
 .3"والأضعف كأنه الفرع  الأصل

ومي
مفه

ل ال
داخ

الت
 

هو اعتبار قوة العلة فِ الفرع وضعفها فِ  وابن جنّي الأصوليينالأساس الأصول الجامع للقياس الأولى بين  إنَّ 
لم يستعمل  ابن جنّيونشير هنا إلى أن  ،تداخل مفهومي حاصل بينهما يدل على وجودالأصل، وهذا 

وممارسته التأصيلية للقواعد النحوية  ،قائم فِ تفكيره أن مفهومه الَصطلاحي غيرمصطلح القياس الأولى 
 . فهو يبحث عن قوة العلة فِ الفرع وضعفها فِ الأصل ،والصرفية

                                      
 . 713وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، ص: وينظر. 2، ص2الآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكام، ج : ينظر –5
 . 297-291، ص5ابن جن، الخصائص، ج –3



 الباب الثاني ابن جنّي والإجماع عندالتداخل المعرفي في القياس والعلّة  مظاهر : الفصل الثالث

 

215 

 

فرع
 وال

صل
 الأ

 في
فها

ضع
أو 

لة 
 الع

قوة
ار 

عتب
با

 
       

ومي
لمفه

س ا
لقيا

فِ ا
مي 

فهو
ل الم

داخ
الت

 
          

وي
لمسا

س ا
 قيا

 فِ
ومي

لمفه
ل ا

داخ
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وهو يكون عند تساوي الفرع  :يقياس المساو 
قياس  :ومثال ذلك ،ة دون مرجحوالأصل فِ العلّ 

أو  ،من حيث وجوب الكفارات المرأة على الرجل
وكذلك قياس إحراق مال اليتيم على أكله ، الحدود

لجمع التلف بينهما، الأمر الذي يؤدي إلى تحريم 
ة الحكم محققة فِ علّ  لأنَّ الْحراق، كتحريم الأكل؛ 

ومعنى . فِ الأصل متحقجقةع بقدر ما هي الفر 
حكم  يكون الوصف الذي اعتبّ علة أنْ  ؛هذا

 نفسهقدر أي بال ؛الفرع علّة الأصل تساوي
يقاس العبد على  :مثال ذلكو . صلالأفِ الموجود 

 ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ:تعالى يقول الله ،مة فِ الأحكام الشرعيةالأَ 

 به بم  بخ بح بج ئه ئمٱُّ

 .5[31:النساء] َّ صم  تختم تح تج

ثبت تالقياس المساوي هو أن  أنّ من هذا، ضح ويتّ 
، ة نفسهاالعقوبة على العبد لَشتراكهما فِ العلّ 

 .الحريةوجود وهي عدم 

لم يستعمل  ابن جنّي نشير هنا إلى أنَّ : قياس المساوي
مصطلح  استخدملكنه  ؛مصطلح القياس المساوي

النظير على  حملومعناه عنده هو  ،0القياس اللفظي
ي وسم  . ويكون فِ اللفظ أو المعنى أو فيهما معا ،النظير

هذا النوع بقياس المساوي؛ لما فيه من مساواة بين المحمول 
 علّة تكونإذ  ؛(الأصلوهو )والمحمول عليه  ،(الفرعوهو )

أو هو إلحاق  .قوة علّة الأصل الفرع مةاثل أو تساوي
 بين شبيهين فِ الهيئة مماثلة  الشبيه بالشبيه؛ نظرا لوجود

ألَ تراهم لما أعلت الواو فِ الواحد، أعلوها "ومن ذلك 
، لما ة ودِي مََ ي مَ ودِ  ة وقِيَمَ يمَ قِ  :أيضاً فِ الجمع، فِ نحو

ج وْ زَ : صحت فِ الواحد صححوها فِ الجمع، فقالوا
حمل نظير على "أيضا وذلك من  .2"ر وثوَِرةَوْ وزوَِجَة وث َ 

وهو  ،فعليت لوجود النظيركحمل عزويت على   نظير
 .2"فريت ونفريتعِ 

                                      
 .713وهبة الزحيلي، أصول الفقه الأسلامي، ص: ينظر –5
 .511، ص5الخصائص، ج: ينظر" اً من اشتمال المعنى عليهإذا تأملته عاري القياس اللفظيواعلم أن :" يقول ابن جن –3
 . 513، ص5المصدر نفسه،ج –2
 . 372، ص5المصدر نفسه، ج –2
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عنه  ابن جنّيوقد عبّّ  ،ة الأصل وتساويها فِ القوةة الفرع مةاثل علّ علّ  على أساس أنّ  القياس المساوييقوم 
بناء  :مثل ،بنية اللفظحركات الحاصل فِ  الشبهسبب وجود نوع من بوذلك  ؛بحمل النظير على النظير

قياسًا على حذف  ،اكِ، وكذلك حذف فاعل أفعل به التعجبيةرَ اكِ وت َ رَ دَ على الكسر تشبيهًا له ب (امِ ذ  ح  )باب 
ة متحققة فِ الفرع بقدر القائم على أن العلّ  حويّ من القياس النَّ  وهذا التصور يعد نوعاً . الفاعل فِ الأمر

 .عند الأصوليين لمتساويكأن هذا المفهوم منتزع من القياس او تحققها فِ الأصل، 

العلّ 
وة 

ر ق
عتبا

با
فرع

 وال
صل

 الأ
 في

فها
ضع

أو 
ة 

 
        

ة أقوى وهو الذي تكون فيه العلّ " :قياس الأدنى
كقياس النبيذ على   ؛فِ الأصل منها فِ الفرع

وهذا النوع من  .1"الخمر بعلة الْسكار فِ كل
لأنه هو  استخداما؛ً القياس هو الأشهر والأكثر

 ة فِ الأصل أكثر قوةً كون العلّ   ؛الأصل فِ القياس
من تحقيقها فِ الفرع التي تكون العلّة فيه  وضوحاً و 

 .   ة الأصلأقل وأضعف منها فِ علّ 

ة فِ الأصل أقوى منها وهي أن تكون العلّ : قياس الأدنى
وجمع  ،حمل النصب على الجر فِ التثنية :مثل ،فِ الفرع

المذكر السالم المذكر السالم، فالمثنى يرفع بالألف، وجمع 
مل فح   ،ويبقى النصب فيهما دون حرف يميزه ،يرفع بالواو
واعلم أن العرب : "ابن جنّيوفِ ذلك يقول  .على الجرّ 

  وحمل الفرع على الأصل ،من التجانس والتشابه ر  ثِ ؤْ ت   
ما إذا تأملته عرفت منه قوة عنايتها بهذا الشأن، وأنه منها 

أعربوا بالحروف فِ التثنية على أقوى بال، ألَ ترى أنّم لما 
  والجمع الذي على حده، فأعطوا الرفع فِ التثنية الألف

والرفع فِ الجمع الواو، والجر فيهما الياء، وبقي النصب لَ 
فحملوه عليه دون  ،حرف له فيماز به، جذبوه إلى الجر

كلاهما   ؛ لأنَّ الجرّ  ب  اسِ نَ النصب ي    ومن ثم، فإنَّ . 3"الرفع
الأخير هذا فصار  ،لحق بالجرج أ   النصبَ  أنَّ  غيرفضلة، 

وهي أقوى  فِ آن نفسه، العلةو فضلة  لأنهّ ؛هاهنا أصلاً 
 .فيه منها فِ النصب

                                      
 . 2، ص2الآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكام، ج –1
 .515، ص5ابن جن، الخصائص، ج – 3
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وقد رأينا عند  ،على كون العلة فِ الأصل أقوى منها فِ الفرع يالأصوليين وابن جنّ عند  قياس الأدنىيقوم 
 حمل ضد علىوهو  (القياس الأدون) فسماه السيوطي،أما عند  .ف فيهالأصوليين أن هذا القياس لَ خلا

؛ حيث كانت الأولى لنفي الماضي، والثانية لنفي نعلى الجزم بل النصب بلم حملاً  :نحو ،وضربوا له أمثلة ،ضد
  . 5المستقبل

                                      
  .15السيوطي، الَقتراح، ص -1
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 ل   ىم   ن القي   اس يق   وم عه   ذا الن   وع و : ةقيـــاس العلــّـ
ه    ي  الأص    ل والف    رع بواس    طة العلّ    ة، و الجم    ع ب    ين

الوصف المناسب المنض بط المقتض ي لتش ريع الحك م 
قي  اس النبي ذ عل  ى الخم ر فِ التح  ريم والج  امع : مثال ه

ب   ين الأص   ل والف   رع ه   و الْس   كار ال   تي تع   د س   بب 
وه    ذه العلّ    ة تس    تقى م    ن الوص    ف . 1تح    ريم الخم    ر

ي   اس فيك   ون ق ،المنض   بط والمناس   ب لتش   ريع الحك   م
ه    ي الباع    ث عل    ى الحك    م فِ  ةَ العلّ     أي أنَّ  ؛ةعلّ    

وي     تمُّ ذل     ك بحم     ل الف     رع عل     ى الأص     ل  ،الأص     ل
  .بواسطة العلَّة التي ع لجقَ عليها الحكم الشرعي

ة دون أن عن قياس العلّ  ابن جنّيقد تكلم : قياس العلّة
إنما وظف مفهومه  ،يضع له تعريفا اصطلاحيا محددا

  عن حكم نائب الفاعلكلامه ذلك  ومن  ،بطريقة إجرائية
: فيقول ،به فِ رفع المتبدأ والفاعل لَ لج ا ع  لم ولَسيما تفسيره

وأنا أرى أنّّم إنما يقدمون الأقوى من المتقاربين، من قبل "
أن جمع المتقاربين يثقل على النفس، فلما اعتزموا النطق 

أحدهما أن رتبة الأقوى أبدا : بهما قدموا أقواهما، لأمرين
أسبق وأعلى، والآخر أنّ هم إنّما يقدمون الأثقل ويؤخرون 

الأخف من قبل أن المتكلم فِ أول نطقه أقوى نفساً  
وأظهر نشاطاً، فقدم أثقل الحرفين، وهو على أجمل 
الحالين، كما رفعوا المبتدأ لتقدمه، فأعربوه بأثقل الحركات 
 وهي الضمة، وكما رفعوا الفاعل لتقدمه، ونصبوا المفعول

 2.والفاعل يحتج به فِ المبتدأ لتأخره، فإن هذا أحد ما
علل سبب رفع المبتدأ والفاعل  ابن جنّيومن الواضح أن 

  وتأخر الخبّ عنه ،، رتبة المبتدأ لتقدمهالأول: بأمرين
تقديم  والثاني،. ذلك الفاعل لتقدمه عن المفعول بهكو 

 .الأثقل فِ النطق على الأخف

ومي
مفه

ل ال
داخ

الت
: 

النظر إلى وجود علة جامعة ص رجح بذكرها   هوالأصوليين وابن جنّ  بينة العام المشترك لقياس العلّ المفهوم إن ّ 
وصف العلة المنضبطة التي تتناسب مع الحكم الوارد فِ الأصل  تِّمع بين الأصل والفرع، وهذا استنادًا إلى

  .كة بينهماتر ن خلال علة مشكم الأصل ميتم عملية إلحاق الفرع بح وبعد ذلكالمنصوص عليه، 

                                      
 .2، ص2الآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكام، ج – 1
 -  حمل نائب الفاعل على الفاعل : التي علق عليها حكم الأصل، مثل وهو حمل الفرع على الأصل بالعلة": بقوله قياس العلةعرف ابن الأنباري

صل استوجب ومعنى ذلك، أنَّ علّة الْسناد لما كانت موجودة فِ الفرع، وهي العلة التي ع لق بها الحكم فِ الأ. 31لمع الأدلة، ص: ينظر". بعلة الْسناد
 . الحكم نفسه فِ الفرع، مما جعله يأخذ ما للأصل من حكم

 . 522، ص5ابن جن، الخصائص، ج - 2
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يك      ون الش      يء ل      ه فِ  أن"وه      و  :قيــــــاس الشــــــبه
بأولَه  ا ب  ه وأكثره  ا  ق  حَ  لْ ي َ ذلِكَ ف   ،الأص  ول أش  باه

أو  1"ق    د يختل    ف القايس    ون فِ ه    ذاففي    ه،  ش    بهاً 
 ،اق الف      رع بالأص      ل الأكث      ر ش      بهًا ب      هه      و إلح      "

وه ذا . 3("بـة الأشـباهقيـاس غل) :وبعضهم يس ميه
ب  ين الأص  ل  ةالقي  اس يعتم  د عل  ى الص  فات المتش  اب

 الجــــــويني هوعرف      . ةولَ يس      تند إلى العلّ       ،الف      رعو 
 ،خاص   ةلأش   باه تش   بيه الش   يء بالش   يء و :" بقول   ه

 ،كونّ ا مُيل  ة مناس  بة  ؛يش تمل عليه  ا م ن غ  ير الت  زام
 :ومثـــال ذلـــك،3"(قيـــاس الشـــبه) :وه   و المس   مى

ه   ل ه   و  ،أك   ل الخي   لاخ   تلاف الفقه   اء فِ حك   م 
الحنفي     ة يمنع     ون أك     ل حي     ث إنَّ ج     ائز أم ح     رام؟ 

وهن اك م ن الفقه اء م ن  ، الخيل قياسًا على الحم ار
قياسً  ا عل  ى الجم  ل، فه  ذا الَخ  تلاف  ،أج  از أكل  ه

م ن : ومث ال ذل ك أن تق ول .ناشئ عن غلبة الش به
ف إذا   ؟هو أكثر شبهًا بالخي ل أه و الجم ل أم الحم ار

فه   و ج   ائز، وإذا ك   ان  ،لك   ان غلب   ة الش   به للجم   
 .فهو ممنوع ،غلبة الشبه للحمار

غير أنه ، به اً خاصّ  تعريفاً  ابن جنّي لم يذكر: قياس الشبه
هو حمل ما " :تحدث عنه كأنهّ اصطلح له، من ذلك قوله

ومثال ما ذكره فِ إعراب . 4"لَ علة فيه على ما فيه علة
  باب ما لَ ينصرف وهذا ضمنالمضارع وبناء الماضي، 

وكما أنّم لما أعربوا المضارع لشبهه باسم الفاعل : "بقوله
تخطوا ذلك أيضا إلى أن شبهوا الماضي بالمضارع فبنوه 
  على الحركة لتكون له مزية ما لَ نسبة بينه وبين المضارع

وعليه باب ما لَ :" أيضا وقال. 5"أعن مثال أمر المواجه
   م يصرفوهينصرف، ألَ تراهم لما شبهوا الَسم بالفعل فل

 الأنباري ابنأما . 6"كذلك شبهوا الفعل بالَسم فأعربوه
 ىعل الفرع   يحملَ  أنْ " :بقوله بهالشَّ  قياس   فَ عرَّ فقد 

ة ع لّق عليها الحكم فِ به غير العلّ من الشَّ  بضربٍ  الأصلِ 
وذلك مثل :" منها قوله بأمثلة،ذلك  ح  ويوضج  .7"الأصل

ص بعد أنه يتخصّ على إعراب الفعل المضارع ب أن يدلّ 
  ص بعد شياعه، فكان معرباً كما أنّ الَسم يتخصّ   ،شياعه

ويظهر من خلال هذا المثال أنَّ قياس الشَّبه . 1"كالَسم
يقوم على جود مشابهة بين طرفين دون علة تذكر إلَ مَرد 

 . الشبه الحاصل بينهما

                                      
 .11أشرف ماهر النواجي، مصطلحات علم أصول النّحو، ص -1
         .  511سعد بن ناصر الشثري، شرح الورقات فِ أصول الفقه، ص -3
 .11حو، صشرف ماهر النواجي، مصطلحات علم أصول النّ أ -3
 . 595، ص5ابن جنّ، المنصف، ج –4
 .132، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج –5
 .39، ص5المصدر نفسه، ج –6
 . 511-517ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص –7
 .511المصدر نفسه، ص -1
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بين أصل والمماثلة فهوم المشابهة ميقوم على  يابن جنّ ليين وعند عند الأصو  قياس الشبه أنَّ  ويتبينَّ مما تقدم،
وهو ) الأصل، منلحكم ينتقل أي أن ا فِ الفرع؛ صلالأ حكم عليه قَ لَّ عَ ي    يمكن أنْ  دون تعليل مُصص ،وفرع

ة فِ عدم حضور العلّ  بالْضافة إلى ،بينهما ةاصلح من خلال مشابهة (وهو المشبه)إلى الفرع،  (به المشبه
 ،يوابن جنّ  الأصوليين بينبه قياس الشّ لمفهوم المشترك  المفهوميّ  الَعتبار المشابهة   ل  مثج ؛ إذ ت  الفرع وألأصل ا

 تعليل بطريقة إجرائية؛ لأجل مفهومه استخدموإنما  ،بهلم يستعمل مصطلح قياس الشّ  هذا الأخير أنّ  غير
  .المسائل النّحويَّة والصّرفيَّة أو تقعيدها

         
للقياس  الَصطلاحيةالحاصل فِ تكوين التعريفات  ن التداخل المعرفِّ أ إلى نخلص ،سبق ما على وبناء        

 النحويم  القياس ضبط مفهو  فِ -فعلًا  - متحكَّ  النحوي تأسست على خلفية أصولية مشتركة، وهي التي ت
اتبعوا منهجيّة الأصوليين فِ تقسيم  يثح ؛ابن الأنباري والسيوطيوكذلك عند  ،ابن جنّيعند وتحديد أقسامه 

 :مُتلفة؛ إذ نكتفي هنا بذكر ثلاثة أقسام هيوتعريف كل نوع من القياسات النحوية على اعتبارات 

وبهذا الَعتبار ق سجمَ القياس إلى ثلاثة الفرع؛  وأل اعتبار قوة العلة فِ الأصيقوم على : التقسيم الأول -       
قياس فهو  :لثانيوأما ا .ة أقوى فِ الفرع منها فِ الأصلتكون فيه العلّ و  ،قياس الأولى فهو :الأولأما : أنواع

العلة د و أي أن يحمل النّظير على النّظير لوج ؛الأصل والفرع فِة الحكم علّ قوة تتساوى فيه  حيث؛ المساوي
وهذا  ، الفرعفِلأصل منها ة أقوى فِ اتكون العلّ و  ،قياس الأدنىفهو  :الثالثوأما . فِ الأصل والفرع نفسها

 .لأنه هو الأصل فِ القياساستخداما بين الأصوليين والنحويين؛  النوع هو الأشهر

اعتبار المعنى الجامع بين الأصل والفرع؛ حيث نشأ عن هذا الَعتبار  أساس على يقوم  :الثاّني التقسيم -        
فهو أن ي ردَّ الفرع إلى  ،فأما قياس العلة: "بقوله شيرازيال وعرفه :ةقياس العلّ : الأول: ثلاثة أنواع من القياس

علق تالتي و  ،فِ الأصلعليها ة المنصوص العلَّ ، ومعناه أنْ تكون 5"الأصل بالنكتة التي علق الحكم عليها فِ الشرع
 ة نفسها لَشتراكهما فِ العل الفرع إلى كمذلك الحمما يستدعى إلحاق  ،علة الفرعفِ  نظراً لوجودها ؛كمبها الح

، فإن  الأنباريابن  أما .فِ تأصيل المسائل النَّحويَّة والصَّرفية وتعليلها هذا النوع من القياس ابن جنّياستخدم  وقد
اعلم ": الأنباريابن إلَ فِ أمثلته النحوية التي أوجبها اختلاف العلم، قال  الشيرازيقاله  مما تعريفه لقياس العلة يقترب

                                      
 .312اللمع فِ أصول الفقه، ص  الشيرازي،: ينظر –5
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قال : قياس الدلالة: الثانيو  .5"يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق عليها الحكم فِ الأصل أنْ : قياس العلة أنَّ 
 علق الذي المعنى غير بمعنى الأصل إلى الفرع   ردّ ي   أن فهو الدلَلة، قياس وه القياس، من الثاني والضرب   :"الشيرازي

فقد استعمله ، فهو قياس الطرد :النوع الثالثأما  .3"الشرع علة على وجود يدل أنه إلَ الشرع، فِ عليه الحكم
مبيجناً فيه أن العرب توسعت فِ ( باب مقاييس العربية)دون ينص عليه بصريح اللفظّ؛ حيث أورده فِ  يابن جنّ 

استخدام القياس بناء على الَطراد والشذوذ فِ الَستعمال؛ مما حعلهم يحملوا الفروع على الأصول وكانوا يفعلون 
وذلك لطرادها فِ بابها من ( أفعل)ن ضرورة؛ كنصبهم جمع المؤنث بالكسرة، وحذف الهمزة فِ مضارع ذلك دو 

ومن ذلك حملهم حروف المضارعة بعضها على حكم : "جهة، وإيثاراً للتجانس والتشابه من جهة أخرى، يقول
كان يكون هناك من   ، لحذفهم إياها فِ أكرم، لما(نكرم وتكرم ويكرم)حذفهم الهمزة فِ  :بعض، فِ نحو

من اجتماع  - لو لم تحذف -بقية حروف المضارعةريت ، وإن عَ (أؤكرم) :الَستثقال، لَجتماع الهمزتين فِ نحو
فِ جميع أحرف المضارعة ( ورد)و( وعد: )كحذفهم الفاء فِ الفعلين  ،ستثقالهااوذلك بسبب اطرادها لَ  2"همزتين

 . (أنيت)

دون علة الحكم   هذا التقسيم بناءً على اعتبار جلاء العلة أو خفاءها،وم يقو  :الثالث مالتقسي -         
أما فِ . 2هذا عند الأصول واحد منهما طهارة بالماء كلَّ   على التيمم بجامع أنَ  كإيَاب النية فِ الضوء قياساً 

 .1افإن النحويين شبهوا الفعل المضارع بالَسم فِ دخول لَم الَبتداء على كل واحد منهم ،النحو

حيث قسّم القياس  اعتمد اعتبارات أخرى استقاها من المذهب الشافعي؛ السيوطي وتِّدر الْشارة إلى أنَّ        
تقسيمات ، كما أنّ هناك القياس الجلي والقياس الخفي: باعتبار النص على العلة أو استنباطها إلى قسمين

مصطلح القياس من أكثر  أنَّ " إبراهيم أنيسد وأكَّ .  أخذ بعضها علماء أصول النحو الأصولأخرى للقياس 
                                      

 .511ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص -5
 .311، ص هالمصدر نفس –3
 .515، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج – 2
 . 252-253، ص3الغزال، المستصفى، ج –2
 .291، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج: وينظر. 51-52، ص5سيبويه، الكتاب، ج: ينظر –1
- القياس أما . قطوع بعدم تأثيرههو أن تكون العلة فيه منصوصا عليها أو غير منصوص عليها غير أنّ الفارق بين الأصل والفرع م: القياس الجلي

ومن أمثلة القياس الجلي والخفي فِ . 2، ص2الآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكام، ج: ينظر . فهو ما كانت العلة مستنبطة من حكم الأصل: الخفي
قال . الأول لم ي سمع بخلاف الثانيقياس حذف النون من المثنى فِ صلة الألف واللام على حذف النون من الجمع فيها؛ فإن : فمن الأول:   "النحو

 . 11السيوطي الَقتراح، ص: وينظر" وقياس  المثنى على الجمع قياس  جَليّ : أبو حيَّان 
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المصطلحات التي أ سيء فهم ها واستعماله ا فِ العربية بل إنَّ الباحث ليجد نفسه عند التطرُّق إلى هذا المصطلح 
تشكلت  حويّ أن القياس النَّ  وما هذا إلََّ دليل على. 1"أمام تعريفات متعددة وأقسام متشعبة، ومعان متنوعة

لَ يتسع بين القياس الأصولّ والقياس النَّحويّ  هناك فوارق متعددة أنَّ  غير فِ الدرس الأصولى،لأولى ا مفاهيمه
إنَّ النحويين والمؤرخين استعملوا : "يقول فِ هذه المسألة؛ إذعلي أبو المكارم  برأي ولذا نكتفي . المقام لذكرها

مكتفين بما  ، وما طرأ على مفاهيمهِ من تغييرنهِكغيره من المصطلحات من دون تحديدِ مضمو ( القياس)مصطلح 
فنقلوا من  ،ثم نقل الرواة  الروايات من دون أدنى تغيير أو إيضاح لها وتبعهم المؤرخون. بينهم من مدلولَت شائعة

اضطراب دون أنْ يوضجحوا ذلك أيضاً، ولم يحسبوا حساباً لتغير المفاهيم للمصطلح الواحد عبّ الزمن، ممَّا يؤدجي إلى 
ياس قياس مطَّرد، وق) :مةثلت فِكان للقياس أقسام بحسب الَستعمال   ،ومن هنا. 2"فِ فهم الروايات وتحليلِها

الأخير ي قسَّم  بدوره هذا و  ،(قياس طردٍ، وقياس شبه، وقياس علَّة) :نجدوبحسب العلَّة ، (قياس متروكو ، شاذّ 
 . (ى، وقياس الأدونقياس المساوي، وقياس الأول) :هي قسامعلى ثلاثة أ

، نلحظ أن القياس النحوي من خلال كتاب وابن جنّي الأصوليينوبعد بسط تقسيمات القياس بين        
ارسين المحدثين يرى عدد من الدَّ  إذ ؛الخليل وسيبويه وأتباعهماقائماً عند على غرار ما كان  إليهالخصائص لَ ي نظر 

  وابن الأنباريّ  ،يابن جنّ لًا من ك    وغيرهم أنَّ  تي بن التواتي،والتوا ،كمحمد الحباس، ومحمد سالم صالح
ة؛ إذ بقي الفرق فِ التمثيل ة ومنطقيَّ مع مسحة كلاميَّ  حو العربِّ على النّ  صولّ القياس الأقد طبقوا  يوطيّ والسّ 

م يستند وهو تقسي ،ة، وقياس شبه، وقياس طردقياس علّ : فقط؛ حيث نجدهم يقسمون القياس إلى ثلاثة أقسام
وليس هذا فحسب، بل هناك مظهر  عام يشترك فيه القياس . ة والمناسبة الّتي تِّمع بين الأصل والفرعإلى العلّ 

النَّحويّ والقياس الأصولّ، وهو أنّ ك لًا منهما ي عدُّ نوعاً من الَستقراء العلمي لمختلف المنصوص المرويةّ، وهي 
ذ إنّ كِلا من القياسين لَ يصحان الَستدلَل بهما فِ مقابل النص؛ لأنّ مسألة مقررة عند الأصوليين والنحويين؛ إ
أنّ القياس الأصولّ لَ يصح إلَّ إذا كان الثابت فِ الأصل  الشوكانيالسَّماع م قدَّم على القياس، وقد أوضح 

القياس النّحويّ، فإنهّ لَ يصح  وهذا ما نجده فِ. 2شرعيّاً لَ عقليًّا، ولَ لغويًّا، ومعنى كونه شرعيًّا؛ أي ورادًا بالنص
إذا تعارضَا نطقت : "والقياس فِ باب تعارض السّماع يابن جن  الَستدلَل به فِ مقابل المسموع، وفِ ذلك يقول 

                                      
 .  51م، ص5917دط، مصر،  ،القاهرة ،إبراهيم أنيس، طرق تنمية الألفاظ، مطبعة النهضة الجديدة -1
 .53علي أبو المكارم، أصول التفكير النحوي، ص -2
 . 121، ص 3الشوكاني، إرشاد الفحول، ج: رينظ –3
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 النَّحويّ والقياس الأصولّ يرتبطانالقياس  وهذا يدل على أنَّ . 5"ولم تقسه فِ غيرهبالمسموع على ما جاء عليه، 
بضرب من الشبه بين المقيس عليه والمقيس استقرائها والبحث عن المشترك الجامع بناءً على  الشواهد،بالنصوص و 

  .أو المماثلة أو النظير

أكثر من تأثره بالقياس  صولّ كان متأثراً بالقياس الأ  ابن جنّيعند  حويّ القياس النَّ  أن ،ضح مما سبقويتّ        
الشيء على شيء، وليس من باب مقدمتين تؤديان إلى  حَمْل هودائمًا ، فالقياس عنده والمنطق اليونانيّ  الكلاميّ 

القياس فِ  صولالقياس الأالتأثير نتساءل عن قيمة هذا وفِ هذا السياق . نتيجة كما ع رف لدى المنطقيين
نّ القياس لأقيمة على الْطلاق؛ ذلك فيه إننا لَ نجد :" إلى القول سليمان ياقوت أحمد؛ حيث يذهب يالنحو 

وظاهرة أخرى مةاثلها  ،معروفاً حكم ها ة؛ إذ إنّ لديهم ظاهرة  عند الأصوليين قياس منتج، ومثمر من الوجهة العلميّ 
إلى الثانية لم يكن معروفاً من  اً م أضافوا حكمفيقيمون الثانية على الأولى، فكأنَّّ  ،حكم ها فِ الخصائص مَهولًَ 

وإذا جئنا إلى . 3"الفرع معروف حكمه مقدمًا وقبل القياس ؛ ذلك لأنّ ولَ ينطبق هذا على قياس النحو. قبل
على ( إنَّ )يقيسون عمل  -مثلًا  -ويين حإنّ النَّ ف ،الفرع معلوم قبل إجراء القياسأن ار حوي باعتبالقياس النّ 

إبراهيم كما أطلق   2قبل هذا القياس؟ - من نصب ورفع -الفعل المتعدي، فهل كانوا جاهلين بحكم عمل إنَّ 
 الحقيقي بصلةاللغوي صناعة نحوية، لَ يمت للقياس ويصفه بأنهّ ( وعنالقياس المص)ذا النوع من القياس ه نيسأ

 . 2ما

على  بناءً  أركان القياس النحوي عند النحويين تحددتلقد :  يحوي عند ابن جنّ أركان القياس النّ  -0.6       
وفرع،   أصل: ولَ بد لكل قياس من أربعة أشياء:" نباريابن الأ وفِ ذلك يقول الأربعة، أركان القياس الأصول

اسم أ سنِد الفعل إليه : وعلة وحكم، وذلك مثل أن تركب قياسًا فِ الدلَلة على رفع ما لم ي سَمَّ فاعله، فتقول
  ما لم ي سمّ فاعله :والفرعهو الفاعل،  :فالأصلمقدَّماً عليه، فوجب أن يكون مرفوعا قياساً على الفاعل، 

أن يكون للأصل الذي هو الفاعل، وإنما : هي الْسناد  والأصل فِ الرفع: والعلة الجامعةهو الرفع،  :والحكم

                                      
 . 511، ص5، الخصائص، جابن جنّ  –1
 .571أحمد سليمان ياقوت، ظاهرة الْعراب فِ النحو العربِ وتطبيقها فِ القرآن الكريم، ص -2
 . 571المرجع نفسه، ص: ينظر –3
 .، وما بعدها33إبراهيم أنيس، من أسرار اللغة، ص: ينظر –4
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عَمِدَ النحويون إلى ، وبناء على ذلك. 5"اعله، بالعلة الجامعة هي الْسنادأ جريَ على الفرع الذي هو ما لم ي سمَّ ف
ا فِ ضوء ما تقرر عند الأصوليين فِ ضبطهم لشروط ضبط شروط هذه الأركان حتّ يكون القياس صحيحًا، وهذ

                       .أركان القياس عندهم

أما الاطراد . ماع والقياسهو المطرد فِ السَّ  يابن جنّ ومعناه عند  (:المقيس عليه)الأصل  :الركن الأول       
الاطراد في وأما  .قلة والندرة والشذوذأن يكثر وروده فِ كلام العرب فتنفي عنه صفة ال يقصد بهف ؛في السماع

فهو أن يكون موافقًا للقاعدة سواء أكانت أصلية كقاعدة رفع الفاعل أم فرعية كقواعد الْعلال والْبدال  ؛القياس
ا، وجعلوا ما ة ما استمر فِ الأعراب وغيره من موضع الصناعة مطردً جعل أهل العربيّ :" ابن جنّييقول . والحذف

 3"بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره شاذًا، ثم اعلم أن الكلام فِ الَطراد والشذوذ على أربعة أضرب فارق عليه بقية
وبناءً على ما تقدَّم ذكره، فإنَّ صاحب الخصائص يقدم تصنيفاً للقياس والَستعمال باعتبار ضابط الَطراد 

  :والشذوذ على هذا النحو

  النحويةوهو الغاية المطلوبة فِ بناء القواعد  ،معا  مطرد في القياس والاستعمال : الضرب الأول -
نحو "ومن ثم، فإنهّ يمثل أغلب المرويات اللغة باعتباره . (يدٍ عِ سَ بِ  رت  رَ مَ )و  (اعمرً  ت  بْ رَ ضَ )و ،(يد  ز  قامَ : )ومثال ذلك

فِ منقاد اللغة من النصب بحروف النصب، والجر بحروف الجر، والجزم بحروف الجزم، وغير ذلك مما هو فاش 
 .وهذا يمثل النموذج المثال للعلاقة بين المسموع والَستدلَل 2".الَستعمال، قوي فِ القياس

الفعل الماضي من يذر : وذلك نحو ؛المطرد في القياس والشاذ في الاستعمال :الضرب الثاني  -
مَيء مفعول وما يقوي فِ القياس ويضعف فِ الَستعمال . ويدع، فقياس يقيل وذر وودع والَستعمال يأباهما

لَقتصار على ترك وهذا هو القياس غير أن السماع ورد حظره وا ،عسى زيدا قائما: عسى اسماً صريًحا نحو قولهم

  .2 [13:المائدة]َّ   بن بم بز بر ئي ُّٱٱ:عسى زيد  أنْ يقومَ، وفِ قوله تعالى: وذلك قولهم استعماله ها هنا

                                      
 . 511، لمع الأدلة، صابن الأنباري -5
 . 511، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -3
 . 511، ص5المصدر نفسه، ج –2
 .517، ص5المصدر نفسه، ج –2
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: استصوبت الأمر، ولَ يقال: وذلك نحو، سالمطرد في الاستعمال الشاذ في القيا: الضرب الثالث -
: ألَ تراك لو تكلفت أن تأتي باستفعل من الطود، لما قلت " ،استحاذ: ومنه استحوذ ولَ يقال ،استصبت الأمر

  استطاد، واستحات: استطود، ولَ من الحوت استحوت، ولَ من الخوط استخوط، ولكان القياس أن تقول
 .5"واستخاط
ثوب : ، وهو تتميم مفعول فيما عينة واو، نحوفي القياس والاستعمال جميعا الشاذ :الضرب الرابع -

 .3مصوون، ومسك مدووف، وفرس مقوود

باعتباره هو الأصل اللغوي والنموذجي   وانطلاقا من هذه التراتبيّة تتضح أهمية ال مسموع فِ عملية القياس،        
  حتّّ يصلح القياس عليهمحددة  اً شروط يابن جنّ لذا قدّم  له،حيث لَ يكون له قيمة استدلَلية إلَ باطراد استعما

 :  وهي حد الأمور الثلاثةتتمثل فِ أو 

 حديثهعند  يابن جنّ  أوضحهأم قاعدة، وهذا ما  مسموعا أن يكون كثيراً ومطردا سواء أكان نصًا -أولا
اب وغيره من مواضع الصّناعة جعل أهل العرب ما استمر من الكلام فِ الْعر : "بقولهعن الَطراد والشذوذ؛ 

أن فِ الكلام اشترط  هومعنى ذلك، أن .2"وجعلوا ما فارق ما عليه بقية  بابه وانفرد عن ذلك إلى غيره  شاذًا  م طرّدًا
لَ يكون شاذًا خارجَا عن سنن القياس، والأمر هنا ليس متعلّقًا بكثرة الشواهد أو قلّتها؛ بل الأمر متعلق 

 .باستقامتها وصوابها

 ومن ذلك قولأن لَ يكون شاذًا م خالفًا القواعد النّحويةّ والنّصوص اللّغوية ال مسموعة أو ال مروية،  -ثانثا       
فإن كان الشيء شاذاً فِ السماع مطرداً فِ القياس تحاميت ما تحامت العرب من ذلك، وجريت فِ : "ابن جنّي

؛ لأنّم لم يقولوهما، ولَ غرو عليك أن (ودع)، و(وذر) :من ذلك امتناعك من. نظيره على الواجب فِ أمثاله
لَ ي  جيز القياس بالشاذ، ولَ  يابن جنّ وعليه، فإن  .2"وزن ووعد لو لم تسمعهما: تستعمل نظيرهما  نحو

 .لأنّما لم تردا فِ كلام العرب الفصيح( و د ع)و( و ذ ر  )الَستدلَل به،  كامتناع القياس على 
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الكثرة فِ المقيس عليه، فقد يقاس على القليل لموافقة القياس، ويمتنع على الكثير  يابن جنّ  لم يشترط-ثالثا      
ومثال ذلك فِ ، 5"وذلك أن يقلّ الشيء وهو قياس، ويكون غيره أكثر منه إلَّ أنهّ ليس بقياس. "لمخالفته له

فجعله شاذًا لَ يقاس  ،لأخفشأما ا .يّ قياسًا على شنئ( ركبيّ : )شنئيّ، فلك أن تقول فِ ركوبة: وءةن  النسب إلى شَ 
لكن القياس يؤيد سيبويه فِ قياسه على شنوءة شنئي بما يأتي ( ركوبِّ وحلوبِّ ) : عليه ونسب إلى الكلمتين بقوله

وءة كياء حنيفة ن  على فعولة، فعلية فكل منهما ثلاثي ثالثه حرف لين، وإنّ آخره تاء التأنيث، فجعلوا واو شَ 
فنراه هنا ي عبّج  .3قياسًا( يئِ نَ شَ :)وءة ن  قياسًا، قالوا فِ شَ ( حنفيَّ : )فِ النسب فكما قالوا فِ حنيفةوعاملوها مثلها 

، فيرى أن (نشوءة)عن مبدأ تعدد وجوه الشبه بمصطلح استمرار الحال، وذلك حين حديثه عن قياس النسب إلى 
 .  فكان هذا سبباً فِ إجراء الأولى مَرى الثانية، (ةيلفع)فِ النسب مَرى ما وزنه ( فعولة)العرب أجرت ما وزنه 

ألَ : قال. قيس على كلام العرب فهو من كلام العربما :" قال المازنيّ (: الفرع)المقيس : الركن الثاني       
ترى أنّك لم تسمع أنت ولَ غيرك اسمَ كل فاعل ولَ مفعول، وإنّ ما سمعت البعض، فقست عليه غيره، فإذا 

وكذلك ي جوز أن تنبنَ بإل حاق اللام ما : أبو عليقال (. كَر مَ خالِد  )و( ظَر فَ بِشْر  : )أجزت( زيد   قاَمَ : )سمعت
  2("صَعْرَرَ )و( ش مَْلَلَ : )على مثال( ضربَ )و( دخلَ )و( خَرجَ )من ( ضَرْبَبَ )و( دَخْلَلَ )و( خَرْجَجَ : )شئت  كقولك

صَمَحْمَح من : "س على كلام العرب، نحو قولهم فِ مثالعلل بعض أبنية التصريف على ما قي يابن جنّ كما أن 
وهو من العربية بلا شك، وإن لم تنطق العرب بواحد من هذه )...( قَ تَ لْتَل  : ضَرَبْرب ومن قتل: الضَرْب
 : ما يليويمكن إجمال شروط المقيس في. 2"الحروف

لم  ف إنْ  ،علي ه العب ارة ال واردة عن د الع ربه ت المقيس ما كان محم ولًَ عل ى ك لام الع رب وموجه اً عل ى م ا وج  -     
 .يصحّ حملها على كلام العرب فلا يَوز التكلّم بها

 يك  ن م  ن كلامه  م لَ يص  ح ، وم  ا لمعلي  ه مع  نًى ولفظ  اً لَ مع  نى فق  ط يحم  ل المق  يس عل  ى المق  يس يَ  ب أنْ  -      
 . ، وإن استعمل فهو خطأاستعماله
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 . رى استعماله فِ معنى كلام العربيحمل المقيس على ما ج يَب أنْ  -      

أنْ يكون المقيس من الأبنية المستعملة عندهم، فإن لم يكن ل ه ش بيه فِ المع نى أو فِ اللف ظ فِ كلامه م ف لا  -      
 .  يصح قياسه أو استعماله

لأن  ؛ب ين النح ويين وه ي مح ل الَجته اد الأوس ع ،ة ه ي الماهي ة الأولى للقي اسالعلّ  تع دُّ : ةالعلّ : الركن الثالث       
ها بالأوص   اف الموج   ودة فِ المق   يس، ف   إذا  ارن   قَ ي   ة الموج   ودة فِ المق   يس علي   ه، و تحدي   د أوص   اف العلّ   بالنح   وي يق   وم 

ة دلي ل عل ى الحك م ب  جعل العلّ :" بقول ه الأنبـاريوق د عرفه ا . أخذ المقيس حكم المقيس علي ه جامعة ةعلّ اشتركا فِ 
ة فِ حقيقته  ا التص  ورية تق  وم عل  ى بي  ان الس  بب ال  ذي تحق  ق فِ العلّ   إذ إنَّ ؛ 1"مفص  ارت بمنزل  ة الأس  اس الع  ا، جاع  ل

لكونّم   ا  ؛وإذا تحق   ق ذل   ك فِ المق   يس يمك   ن إلح   اق ذل   ك الحك   م إلي   ه ،مم   ا أوج   ب ل   ه حكم   ا مح   ددا ؛المق   يس علي   ه
ب  ل ه  ي المح  رك  ،فه  ي ليس  ت مَ  رد رك  ن ع  ادي ،لأنّ العل  ة مةث  ل أه  م رك  ن فِ أرك  ان القي  اس ؛يش  تركان فِ عل  ة جامع  ة

عن دما نص ل وه ذا  ،لذا سنرجئ الح ديث عنه ا. الأساس فِ علمية بناء القياس وتحديد أقسامه وضبط مسالك العلة
 .ابن جنيإلى مبحث  العلة والتعليل عند 

وهو الثمرة النهائية التي يطلبها النحوي من عملية القياس الناشئ عن علة توجد فِ  :الحكم: الركن الربع         
: فيه مسألتان ،أنّ الحكم الذي يقاس عليه السيوطيولقد رأى . فالحكم هو نتاج العلة ،لأصل والفرع معاا
وهو ما ذهب  :لثانيةا .يثبت بالنص لَ بالعلة أي أنْ  ؛2"ثبت استعماله عن العربحكم  على إنما يقاس: الأولى"

وذهب  -أي فِ إثبات الحكم بالنص أم بالعلة –اعلم أن العلماء اختلفوا فِ ذلك : " بقوله ابن الأنباريإليه 
الأكثرون إلى أنه يثبت بالعلة لَ بالنص؛ لأنه لو كان ثابتا بالنص لَ بالعلة لأدى ذلك إلى إبطال الْلحاق، وسد 
باب القياس؛ لأنّ القياس حمل فرع على أصل بعلة جامعة، وإذا فقدت العلة الجامعة بطل القياس وكان الفرع 

لبطل   ضرب زيد عمراً بالنص لَ بالعلة: أصل وذلك محال، فلو قلنا إنّ الرفع والنصب فِ نحو مقيسًا من غير
 .2"الْلحاق بالفاعل والمفعول والقياس عليهما، وذلك لَ يَوز
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ة، وذلك فِ ة مَرى الأحكام الفقهيَّ حويَّ أجرى الأحكام النَّ  السيوطي إلى أنَّ  - فيما سبق - وقد أشرنا       
يستخدم إذ  ؛وجائز على السواء ،وخلاف الأولى ،وقبيح ،وحسن ،وممنوع ،واجب: إلى كم النحويتقسيم الح

النحوي مصطلح الحكم النحوي للتعبير عن وظيفة الحركات الْعرابية، وكذا شروط التأخير والتقديم فِ الجملة 
من الأحكام التي تتماشى مع القواعد جوازًا وغيرها  وأالذكر وجوباً  وأ أسباب الحذف بينج يالَسمية أو الفعلية، و 

حكم رفع الفاعل وتأخيره عن الفعل، ونصب المفعول به، وجرّ : ة، فمثلاحاة للجملة العربيَّ ة التي وضعها النُّ حويَّ النَّ 
ة تفرض على يخضع إلى أحكام نحويَّ  العربِ النّحو، فإن هنا ومن .5المضاف إليه، وتنكير الحال والتمييز، وغير ذلك

 .صل اللغوي سواء أكان شفويًّا أم كتابيًّااكلم أن يلتزم بها عند التو المت

يحمل خصائص القياس الأصول وآلياته ومكوناته دون  ابن جنّيالقياس النَّحويّ عند فإنَّ  ،وبناء على ذلك       
خ علوم الْسلام أن يصل إلى التقليد المطلق بين القياسين؛ نظرا للاختلاف الموضوعي، وإنْ كانت مصادر تاري

تعطي للفقه الأسبقية الزمنية فِ استعمال هذه المفاهيم؛ حيث أصبحت م شاعة بين م جالَت معرفيَّة عدة، لهذا 
الأصوليين للقياس، فإنه لم ي بينج جميع صوره وتعريفاتهم، بل  تبالرغم من اعتماده على تصنيفا يابن جنّ نجد أنّ 

 .اكتفى بالتقسيمات العامَّة

ول ما كان القياس هو ال حمل على ال مسموع، فلابد من أركان يقوم عليه حتّ تصح عملية القياس، وهذه         
ال مقيس عليه، وال مقيس، والعلة، وال حكم، وهذا ما جعل   : الأركان كما يراها الأصوليون والنحويون أربعة هي

ة ة أو المنطقيَّ الفقهيَّ  اولَتهمف محيمن خلال تكياته آليتطويع  محاولًَ  ،القياسمسائل لبحث فِ ي  عَمجق  ا يابن جنّ 
فكرة المقايسة أو المشابهة بين الأصل  يَّة واستنباط أحكامها، دون أن يتجاوزحو النَّ القواعد  أصيلتخدم عملية تل

 . غة ضمن هذه الآليةمستويات اللُّ  فِدفعه إلى البحث  سواء من جهة العلة أو الوصف، وهذا ماوالفرع 

الوسيلة الأساسيَّة للاجتهاد وما يتضمن من آليات فرعية  يابن جنّ عند  القياس وعلى العموم، فقد ظل         
ة الجامعة بين العلَّ  الحاصلة فِ وهذا من خلال البحث عن التجانس والتشابه من النُّصوص المسموعة، طوالَستنبا

أهمية التعليل فِ  على؛ لأنه ينطلق من قناعة أساسية مع تعليل ما بينها من مشابهة ومةاثل ،المقيس عليه والمقيس
وهذا يدل على أنّ النحو العربِ فِ أغلبه يقوم على ، إلى سند سماعيّ  - دائماً  – يستندلأنه  ؛العمل النحوي
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القياس، ولَ نتصور تأصيل أو تقعيد دون وجود مقايسة فيه؛ لأنه أصل ركين فِ الْنتاج اللغوي، لَ يمكن 
 .نهالَستغناء ع

جمعت العلاقة ما بين ما هو  أداة منهجيةل ثَّ هو أن القياس مَ ( الخصائص)ولعلَّ الشيء الطريف فِ كتاب         
وتقعيد أنظمتها  ،ةوياللغالظواهر تعامل مع فِ النهج الجديد الموهذا  ي،طبيعيّ سماعيّ، وبين ما هو صناعيّ قياس

استثمار علاقة المشابهة فِ ويظهر ذلك  ،فِ استعمال القياس فِ هذه الفترةتطوراً مفهوميًّا وإجرائيًّا جديدين  شَكَّلَ 
العرب إذا شبهت شيئاً " فِ أنّ  ابن جنّيده وهو ما أكَّ  ،ةحويَّ بين الأصل والفرع فِ تأصيل عددٍ من القواعد النَّ 

  ارع بالَسم فأعربوهبشيء مكّنت ذلك الشبه لهما، وعمرت به الحال بينهما، ألَ تراهم لما شبهوا الفعل المض
 ومن هنا .5"وكذلك ل ما شبهوا الوقف بالوصل. ت مموا ذلك المعنى بينهما بأن شبهوا اسم الفاعل بالفعل فأعملوه

رع لَشتراكهما فِ علّة قوم على البحث فِ العلاقات المتشابهة بين الأصل والفي يابن جنّ  عند لقياسمفهوم ا فإنَّ 
جمعها من علل  ما ي الأصول فِ تبع دائماً تلفروع لأنَّ ا ؛انتفت معه هذه العلاقةك ذلإذا انتفى ف ه،وجه شبفِ أو 

 .  لًَ و صبح أصتأن لها  كنيمع و أو مشابهة، كما أن الفر 
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ت عدّ العلّة الأساس الأول لبناء : عند ابن جنّي ةحويَّ النَّ  ةالتداخل المعرفيّ في العلّ أثر : المبحث الثاني      
أخذ المقيس حكم يفمن خلالها يتم إلحاق المقيس بالمقيس عليه، ف ،المقايسة، ولولَها لما قام القياس أصلاً  عملية

واسع فِ مباحث كتب الفقه  استخدامكما أنَّ هذا المصطلح له   ،المقيس عليه، بسبب وجود علة جامعة بينهما
  ة، وتأصيل شروطهادراسة العلّ  على عملت النحو وأصوله، فهذه العلوموعلم علم الكلام ومذاهبه، و  ،وأصوله

، ما أدى ذلك إلى حدوث تداخل معرفِّ فِ تكوين مفهوم وضبط مسائلها، وبيان مسالكها، وتحديد قوادحها
العلَّة، باعتبارها مبحثاً مشتركًا فيما بينها، وهذا ما نجده فِ العلَّة النَّحويَّة التي تأثرت بشروط العلّة الأصوليَّة 

يَّة، التي اتِّهت منحاً عقليًّا فِ البحث عن العلل المرتبطة بالقضايا الكليَّة والجزئيَّة للأحكام الشرعيَّة والكلام
منها فِ دراستهم للعلل النَّحويَّة، ولَسيما من رافدين  نوالعقيدة الْسلاميَّة، وهذا ما جعل النَّحويّين يستفيدو 

مسألة التعليل بعلتين، والعلّة البسيطة، والعلّة المركبة، العلّة الموجبة الرافد الأصول، والرافد الكلامي، ك: أساسيين
والمجوزة، وهي مسائل أصولية، كما نجد بعض المسائل ذات الطابع الكلاميّ، كالحديث عن دور العلّة، والتسلسل 

 .فِ العلّة  والتعليل إلى غير ذلك

مروراً الحضرمي أبِ إسحاق  إلى زمن يمتدة والحديث عنها يَّ حو النَّ  لالعلمسائل فِ أنَّ البحثَ فِ ولَشكّ        
وتنوعت مناهج  ،قد اختلف الدارسون فِ النظر إلى هذا الموضوعف، ابن جنّيوصولًَ إلى  ،بالخليل وتلميذه سيبويه

لفقه ها، علم اي نازعها فِ أصل منشئِ  اعة العلة النحوية ومفهومها؛ لأنّطبي معرفةمن حيث  خصوصاً  ،البحث فيه
  ةة أو بالعلل الكلاميَّ ة د رسَِتْ من خلال مقارنتها بالعلل الفقهيَّ حويَّ على هذا، فإنّ العلل النَّ بناء و . وعلم الكلام

 على الَنتفاع بها، ومثال ذلك ما قدّمه الفقيه ينحويج طبيعة العلاقة الموجودة بين تلك العلل تؤكد حرص النَّ  أنَّ غير 
: ابن جنّييق ول وفِ ذلك  ،حويين على استخراج عللهم النحويةة ساعدت النَّ من قواعد منهجيالشيباني 

إنّما ينتزع أصحابنا منها العلل؛ لأنّّم يَدونّا منشورة فِ أثناء   -رحمه الله  -وكذلك كتب محمد بن الحسن"
  .1"ة محرّرة ولَ نجد له علّة فِ شيء من كلامه مستوفا ،كلامه، فيجمع بعضها إلى بعض بالملاطفة والرفّق

                                      
- ه  فِ اليوم الذي  519الجامع الكبير، والجامع الصغير، مات بالرىّ سنة : حب الْمام أبِ حنيفة ، وله كتب مشهورة منهامحمد بن الحسن هو صا

  12 -72ابن الأنباري، نزهة الألباب فِ طبقات الأدباء، ص: ينظر(. دفنت الفقه والعربية بالرىّ : )مات فيه الكّسائي، وقد قال فيه هارون الرّشيد
 . 535مراتب النحويين، ص وأبو الطيب،

 . 322، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -1
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؟ وما مدى ق ربها أو ب عدها عن العلل ابن جنّية عند حويَّ طبيعة العلّة النَّ ما : ومن هنا، حقّ لنا أنْ نتساءل       
؟ ولم يَك ن هذا الْشكال العلَّة النَّحويَّة فهومم المعرفِّ الحاصل فِ ة؟ وما أوجه التداخلة أو العلل الفقهيَّ الكلاميَّ 

ة؟ مَرد خلاف بسيط أو عديم ة أم بالعلل الفقهيَّ ة أهي أشبه بالعلل الكلاميَّ حويَّ ة النَّ لق بطبيعة العلَّ المعرفِّ المتع
تبعًا للقرب  ،ةحويَّ ة النَّ مفاهيم جديدة للعلَّ  اس عليهه خلاف يترتب عليه مواقف تتأسّ ، بل إنَّ ويجينحالجدوى بين النَّ 

وكذلك الَختلاف حول  جوزة؟م وجبة أم مسًا أهي علة وتتعلق أسا ،ةة أو الكلاميَّ أو البعد عن العلل الفقهيَّ 
ة؛ إذ يرجع كل هذا إلى أو إلحاق الوصف بالعلَّ  ،ة أو تعليل الحكم بعلتيناشتراط الطرد أو العكس فِ العلَّ 

 .ة والمسالك الموصلة إليهاحويَّ ة النَّ الَختلاف حول طبيعة العلَّ 

  ةحويَّ م مّا جعله ي قارن بين العلل النّ  ،ةالْشكالَت التي تخصّ طبيعة العلَّ  لهذه ابن جنّيض ولقد تعرّ         
مستعينًا فِ  ،كثيرة يحاول فيها الْجابة عن تلك المسائل الشائكة  ة، وعقد لها أبواباً الفقهيَّ العلل ة و والعلل الكلاميَّ 

 .بينها بيان الَختلافات وتحديد مواضع التشابهلالمنهج المقارن بذلك 

ما من جهة ولَسيَّ  ،بتصورات الأصوليين والمتكلمين متأثرةً  هايَد ابن جنّيال متتبعَ للعلّة النّحويةّ عند  نّ وإ        
مثلما هو  وتحديد شروطها، وتبيّان مسالكها ةِ، من حيث تعريفها،العلَّ  سائلة ومسالكها، فإنه دَرَسَ ممفهوم العلَّ 

مسألة  -كذلك-خدمًا مصطلحاتهم وتقسيماتهم، ومسالكهم، كما تنَاولَ ماثل عند الأصوليين والمتكلمين، م ست
ة ة بالعلل الفقهيَّ حويَّ ياق نفسه تأثرّ العلل النَّ فِ السج  ناً تعارض العلل والقوادح، التي تقدح فيها بالطريقة نفسها، ومبيج 

 . فِ كتاب الخصائصكثيرة أوردها ، فِ مواضع  والكلاميَّة

 معنىنبيّن  ة فيها، يقتضى منا أنْ وبيان رؤيته المنهجيَّ  ابن جنّية عند حويَّ ة النَّ رض طبيعة العلّ نع وقبل أنْ         
 : اصطلاح الأصوليين والمتكلمين على هذا النحووفِ  ،العلّة فِ اللغة

علّة ال ومفهمالحاصل فِ  هر التّداخل المعرفِّ لَ ي  مكن الحديث عن مظا: ة في اللّغة والاصطلاحالعلَّ  -5       
دّد  ابن جنّية عند النّحويَّ  عند الأصوليين  التعريفات الَصطلاحيَّة علىأولًَ، ثم نعرج  للعلّة اللّغوي المعنىدون أن نح 

 من جهةأو  ،أوجه الَتفاق والتداخلبيان  وهذا من جهة ،بعملية المقارنة بينها القياميتيح لنا ثانثاً، مما  والمتكلمين
 .الحاصل فيها ف والَفتراقوجه الَختلاتحديد أ
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 هي، فالتداولّ  بمجالهابحسب وهذا ة القديمة ة فِ المعاجم العربيَّ العلّ  معانيتعدّدت : في اللغة علّةال -5.5
وصاحبها   ال مَرَض  : العلّة" كتاب العينفِ  قد وردو . فسيرالتَّ  وأ ،الحدث وأ ،المرضأو  ،ببالسَّ  تدل على إما أنّا

هذا علّة هذا؛ :" لسان العرب، وجاء فِ 1"المريض  : والعَلِيل. احبه العليل عن وجههحَدَث  يَشْغَل  صَ  :ة  والعِلَّ ، م عْتَلٌّ 
ي المر  فيتغيرَّ  ،بمعنى يَ حل بالمحلج  لَّ عَ "  فَ  تاج العروسقاموس ا فِ أمَّ  .2"أي سبب له ة؛ عِلَّ  :ضبه حال الَمحلّ، ومنه سم 

 .3"ةلَّ الرّجل يعَِلُّ، فهو عليل، وأعَلَّه الله تعالى؛ أي أصابه بعِلَّ وَعَ . لى الضّعف الحال من القوة إبحلوله يتغيرَّ  لأنَّ 
أو الظاّهرة  ،أو الأمراض الخفية ،على الأسباب دلُّ ية ة فِ المعاجم العربيَّ ائع للعلّ الشَّ  غويّ المعنى اللُّ أنَّ  وبدََا واضحاً 

يبحث فِ مسبباتها  محددةً؛ مماّ يستوجب على الدارس أنْ  اً معينة تتخذ أشكالًَ أو أوضاع ثاً الّتي جعلت أحدا
وذلك من خلال  ،ةأم معنويَّ  ةسواء أكانت حسيَّ  ،غالها أو حدوثهالكيفيّة اشت لأجل وضع تفسير منطقيّ  ؛الأولى

 .حدوثها وتفسير ،ابتغاء الوصول إلى إثبات القوانين المتحكّمة فيها ،إقامة الدّلَئل والبّاهين عليها

فِ ضبط مفهوم وال متكلمون اختلف الأصوليون : والمتكلمين ة عند الأصوليينلعلَّ تعريف ا -0.5        
تصورات  وكلها ر والباعث،، والمؤثج ف  رج عَ م   ال: هي مفاهيم اصطلاحيَّةة لَ يخرج ثلاثة ة؛ إذ ن جد أنَّ تعريفهم للعلَّ العلَّ 

وصفوا  ،أهي معللة أم غير معللة؟ فالأشاعرة وبعض الحنفيةنشأت بسبب اختلافهم فِ تفسير أفعال الله تعالى، 
ذلك نفي  ة؛ لأنَّ ليست معللة بمصالح وأغراض دنيويَّ  أفعال اللهوكانت حجتهم فِ ذلك أن  ،ف  رج عَ م   العلة بأنّا ال

. و من حكمة مقصودةإن أفعال الله تعالى لَ تخل: فقالوا ،ا المعتزلة وجمهور الحنفيةوأمَّ  .الَختيار عنه سبحانه وتعالى
 . فإنَّ الأحكام ش رعت لمصالح الخلق، فكل حكم له علة أثر فيه ،وعليه

ومن الأصوليين من رفض التقييد بتعريف واحد  ،الباعث على الحكمو فإنّ العلة عندهم هي المؤثر  ،ومن ثمََ        
، فلا ضير من هو خلاف لفظي همبيناصل الحالخلاف  أنّ  ويبدوالعلّة تِّمع كل هذه الَعتبارات،  لعلة، ويروا أنَّ 

نذكر ثلاثة تعريفات  وسنحاول أنْ . 2ونحوها على العلة والموجب ،والأمارة ،والباعث ،والمؤثر ،المعرّفإطلاق 
 . والمتكلمين ة عند بعض الأصوليينللعلّ  المفاهيم الَصطلاحيةمةثل 

 

                                      
 . 19 -11علّ، ص: ، مادة5الخليل، كتاب العين ، ج –1
 (. ع ل ل)مادة ، 2جابن منظور، لسان العرب،  -2
 (.ل ل ع)، مادة الزبيدي، تاج العروس -3
 . وما بعدها 712، ص2الغزال، المستصفى، ج: ينظر -2



 الباب الثاني ابن جنّي والإجماع عندالتداخل المعرفي في القياس والعلّة  مظاهر : الفصل الثالث

 

211 

 

فهي ما  ،رف الفقهاءوأمَّا العلّة فِ ع  :" المعتزل أبو الحسين البصريقال : للمعتزلة ولالتعريف الأ -
ا يكون الحكم شرعيًّا إذا كان مستفادًا من الشرعاأثرت حكمًا شرعيًّ  اشتمال الوصف  ،والمراد بالتأثير هنا. 5"، وإنمَّ
ون فإنّّا إما أن تك ،ةوأما العلل الشرعيّ "  :ذلك بقوله أبو الحسين، وي بينج ق من تشريع الحكمعلى مصلحة تتحقَّ 

 مفهومبنوا المعتزلة أنَّ  ،وواضح من نصج هذا القول. 3"وجه مصلحة، وإما أن تكون أمارة يصحبها وجه مصلحة
. فما من حكم شرعي إلَّ وفيه مصلحة راجحة للخلق ،ة على أن أفعال الله عز وجل معللة بمصالح العبادعلّ ال

 .حكمهاة فِ بناء ة لَ تخلو من مناسبة مؤثر الأحكام الشرعيَّ  أنَّ  وهذا يعنى

ة العلّ  أنَّ  ،ومعنى ذلك. 2"بأنّا المعرف لحكم الفرع"العلة  الأسنوي عرف: للأشاعرة ثانيالتعريف ال -
بناء على العلم بشرعية الحكم الثابت بالنص، والمتوقف على  ،قائمة على معرفة ذلك من المحل المنصوص عليه
، وجاء هذا التعريف ردًّا على تعريف المعتزلة الذين جعلوا العلّة االعلة التي يمكن تعديتها إلى الفرع، فيأخذ حكمه

 .موجبة بنفسها

ا وا العلّةعرف: الأصوليين جمهورالتعريف الثالث ل -   الوصف الظاهر المنضبط المناسب " :بأنَّّ
 يقوم الجمهورفتعريف العلة الفقهية عند . العلة هي مناط الحكم؛ لأنّا مكان تعلقهوهذا باعتبار أن  .2"للحكم

مناسبة  :وثانيهما. الوصف الظاهر المنضبط الذي يمكن إدراكه عند ورود الحكم: أولهما: على شرطين أساسيين
وبهذا نخلص إلى .  الحكم المحقق للمصلحة الشرعية؛ أي ما يترتب على الحكم من جلب المصلحة أو دفع مفسدة

 :يسين هماعلى معنيين رئتطلق  عند جمهور الأصوليينالعلّة  أن

على تشريع الحكم، بما تتضمنه من جلب المصالح ودفع  وهي الباعثة: الحكمة: "المعنى الأول -        
أو المصلحة المقصودة للشارع من تشريع الحكم، إمّا بحصول نفع دنيوي  ،هي الفائدة ،ومعنى العلّة هنا1".المضار

القصاص ش رع لمصلحة : ومن أمثلة ذلك. تمل وقوعهأو ضرر بيّن أو مح ،أو أخروي، وإمّا دفع مفسدة حاصلة
وردع وزجر ذوي النفوس الخبيثة عن العدوان، أو حرمة ش رب  ،يراد بها جلب مصلحة، وهي حفظ حياة الناس

                                      
  المعهد العالمي الفرنسي للدراسات العربية، دمشق ،وآخرون محمد حميد الله: أصول الفقه، تح، محمد بن علي، المعتمد فِ زلالمعت ابن الطيب -5

 . 712، ص3مج5911 -ه 5211 دط ،سوريا
 . 712، ص3المصدر نفسه، ج -3
 . 127، ص5الغزال، المستصفى، ج –2
 .327محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص –2
  .571ة، مُتصر أصول القفه الْسلامي، صمحمد محد -1
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والمفضية إلى ضرر يقع عليها أو على غيره، أو إباحة  ،وهو ذهاب العقل الموجب لجعل الْسكار علّة   الخمر
 . لوجود المشقة فيه ثناء السّفرأفِ الْفطار للصائم 

الوصف الظاهر المنضبط الذي يكون مظنة وجوده لحكمة؛ أي أن هذا الوصف لو عرض : المعنى الثاني -      
 .5على العقول لتلقته بالقبول

 عنث والمتمثلان فِ البح الأصوليَّة للعلل الفقهيَّة، بنى الأصوليون تصورات همالأساسين  المعنيينذين وبه       
ة جاءت لتحقيق المصلحة ريعة الْسلاميَّ الشَّ  الحكمة الباعثة لظهور هذا الحكم ضمن قاعدة كلية تنص على أنَّ 

كون بذلك يتبدل، فال ولَ غيّر تيعتريه الكذا ت حقّق الوصف الظاهر المنضبط بصفات محددة لَ و. ودرء المفاسد
 المعنيينن مفهوم العلة النحوية بأنّا متأثرة بهذين عند الحديث ع - فيما بعد - وسنرى. سببًا لوجود الحكم

 التعليل طرائقولكن الَختلاف فِ  ل النحوية،التي تتألف منها العل العامة الأساسين فِ تكوين السمات المفهومية
 .    وخصائصهع النحو و فإنّا خاضعة لطبيعة موض

إلى  - ما بعديف - علّة عند الأصولّ يقودناإنَّ الحديث عن شروط ال :ة عند الأصوليينشروط العلّ  -0      
كما    ، فهم لَ يصرحون بتلك الشروطابن جنّيما عند ولَسيَّ  لها، البحث عن مدى حضورها فِ ممارسة النحويين

إلى  -فِ السياق ذاته  - ونشير. إذ تِّدها متضمنة فِ تطبيقاتهم النحوية وإجراءاتهم التقعيدية ؛هي عند الأصوليين
فمنها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مُتلف فيه، ومما ذكروه وكان  ،وليين اختلفوا فِ شروط العلة الفقهيةالأص أنَّ 

 :محلّ اتفاق ما يلي

يكون وصفًا ظاهراً غير خفي، ويمكن إدراكه وإثباته  أي أنْ  ؛أن تكون العلّة ظاهرة: الظهور -5.0
س فِ الخمر، ويتحقق بالحس من وجوده فِ نبيذ الْسكار الذي يدرك بالح"لخمس، ومثال ذلك الحواس ا بإحدى

 .ة لشرط الظهورمستوفيّ  يدرك بالحس صار علّةً  ظاهراً  وصفاً  فلما كان الْسكار   ،3"آخر مسكر

أي حقيقة واحدة محددة يمكن التحقق من وجودها فِ  ؛منضبطاً  ة وصفاً أن تكون العلّ : الانضباط -0.0
وهذا  ،لقياس يقوم على تساوي الفرع مع الأصل فِ علة الحكمأساس ا الأصل والفرع بحدها أو بتفاوت؛ لأنَّ 

يكون لا بد أن ف ،ة مضبوطة ومحددة، وليست مائعة تختلف فيها الأفهام فِ ضبطهاالتساوي يستلزم أن تكون العلّ 

                                      
 .579المرجع السابق، ص: ينظر –5
  .  11عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ص -3
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على يبيع الْنسان  وصف الَعتداء فِ أنْ : ومثال ذلك. 5لعلةواالوصف  فِينطبق على الواقعتين المتساويتين الحكم 
وهي حقيقة  ،معنويًّا من سواء أكان ماديًّا أوهي وقوع الضرر على الآخري ،فالَعتداء له حقيقة محددة ،بيعة أخيه

مقررة شرعا ومضبوطة لَ تتغير؛ كذلك يمكن أن تنسحب تلك العلة على حرمة استئجار الْنسان على استئجار 
 .    ؛ لأنه يقع فيها الَعتداء على حقوق الأخريين3أخيه

يكون ملائمًا له، فمثلًا  أنْ  ؛ويراد بمناسبة الحكم ،للحكم مناسباً  وصفاً  أن تكون العلّة  : المناسبة  -3.2
علة الْسكار مناسب لتحريم الخمر؛ فيحصل الغرض من ذلك وهو حفظ العقول من الْخلال والفساد، وكذلك 

ة حياة الناس، فربط حكم القتل صاص يعد علّ القتل العمد ي عدّ عدواناً مناسبًا لْيَاب القصاص؛ لأنه فِ تحقيق الق
ولهذا لَ . العمد بالقصاص هو ربط مناسب وملائم تتحقق فيه الحكمة من تشريع هذا الحكم، وهو الردع والزجر
أو كون  ،يصح التعليل بالأوصاف غير المناسبة؛ لأنّا ليست لها علاقة بالحكم ولَ بحكمته، فكون الخمر أحمر اللون

ة المناسبة بينها ، فكل هذه الأوصاف لَ تتحقق فيها أيّ 2فِ رمضان أعرابيًّا مفطر عمداً  أو ال ،للونالسارق أسمر ا
 .فة الملائمة للحكمة إلى الصّ س عليها حكم  محدد ؛ لَفتقار العلَّ لَ يتأسّ وبناء على ذلك، فإنَّه . بين حكمهاو 

أن تتعدى إلى  لها ا يمكن، وإنمَّ وليست قاصرة على حكم الأصل ،ة متعديةأن تكون العلّ  :التعدية -2.3
يمكن أن تتحقق فِ عدة مواضع؛ لأن الغرض من تعليل حكم الأصل تعديته إلى  ة وصفاً أن تكون العلّ  أي ؛الفرع
فإذا قلنا أن العلة قاصرة ولَ توجد إلَ فِ الأصل، فإنه لَ ي  مكن أن تتم عملية المقايسة؛ لأن القياس هو . الفرع

علة  يتعذر القياس، فمثلافإنهّ  ،ة موجودة إلَ فِ الأصل دون الفرعالأصل، فإذا كانت العلّ ة الفرع بإلحاق علّ 
أما فِ . الْفطار فِ شهر رمضان هو السفر، فهي علة قاصرة على المسافر، فلا تنسحب على المقيم فِ المدينة

ن صفة الْسكار هي ا، فتكو أم صلبً  فإنه غير مقصور على شراب معين، فقد يكون سائلاً  ،وصف الْسكار
ولَ تعليل تحريم الربا  ،المتعدية إلى أنواع أخرى من المسكرات؛ إذ لَ يصح تعليل تحريم الخمر بأنّا نبيذ العنب تخمر

العلتين كلتيهما قاصرتان يتعذر تعديتهما إلى غير موضع  ؛ لأنَّ 2ة الستة بأنّا ذهب أو فضةفِ الأموال الربويَّ 
 .الحكم

                                      
 . 11المرجع السابق، ص: يتظر –5
 .  11المرجع نفسه، ص: ينظر -3
 . 17المرجع نفسه، ص: ينظر -2
 . 172، ص5ول، جالشوكانّي، إرشاد الفح: ، وينظر11-17المرجع نفسه، ص: ينظر –2
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تكون العلّة مطردة  أنْ  أي ؛ة وجود معلولها، ومن انتفائها انتفاؤهلزم من وجود العلّ وهو أنّ ي: الدوران -1.3
مثلوا ذلك بتعليل تحريم الخمر بالْسكار و  ،منعكسة، فإنّ وجدت وجد معلولها، وإنْ انتفتْ انتفى هذا المعلول

، وهذا 5ر انتفى الحكم تبعًا لذلكاطرادًا، فيحرم النبيذ المسكر قياسًا على الخمر وعلى العكس، فإذا انتفى الْسكا
 .فِ مسالك العلّة - فِ ما بعد - التي سنتناولها بشيء من التفصيلو  ،العلّة طرقمن  طريقاً الشرط ي عد 

ا أنواعها  ومحددً  ،أول من أبان عن طبيعة العلة العقلية طاليس أرسطويعدّ : العلّة الكلاميّة تعريف -2
 : هي حصرها فِ أربع عللحيث  ؛والتي تتوقف عليها وجود الموجودات

لَ بدّ من ما الشيء؟ أي أنه ي بحث  فِ ما : ، وهي التي يَاب بها عن سؤالالعلّة المادية: أولها -
 .فهما موجودان سواء و جد السرير أم لم يوجَد ،كالخشب والحديد للسرير،  وجوده لوجود ذلك الشيء

من فعل الشيء؟ أي أنه يبحث عن فاعل : ل، وهي التي يَاب بها عن سؤاالعلّة الفاعلية: ثانيها  -
 .إذ به يكون الموجود على ما هو عليه، كالنجار للسرير أو الفنان للتمثيل ؛الشيء وصانعه

كيف حدث ذلك الشيء؟ أي أنّّا تبحث فِ : ، وهي التي يَاب بها عن سؤالالعلّة الصورية :ثالثها -
 . لك الشيء كشكل السرير أو التمثالماهية الشيء وشكله وضبط خصائصه التي يتم بها بناء ذ

هذا التساؤل يبحث و  3لم حدث ذلك الشيء؟: ، وهي التي بجاب بها عن سؤالالعلّة الغائية: رابعها -
   الغاية الباعثة أولًَ، المطلوب وجودها آخراً:"إنّاالغزالي يقول  ، وفِ ذلكعن الغاية القصوى من إيَاد ذلك الشيء

كغاية السكن   ،ا سابقة زماناً فِ عقل صاحبها، متأخرة وجودًا فِ الخارج عن معلولهامعنى أنّّ  ب ؛2"كالسكن للبيت
أن الغرض الذي يقوم فِ ذهن  أي ؛علة الوجود عنمن بناء البيت؛ إذ العلة الغائية أهمية خاصة؛ كونّا تبحث 

إلى اتخاذ الوسائل اللازمة  ثانيًا؛ مما يدفعه جير ثم يتجه إلى تحقيقه فِ عالم الوجود الخا ،أولَيكون الْنسان 
وأنّّا متأخرة فِ ، هنلها وجود سابق فِ الذ ن شأن هذه العلّة أنوم. والأسباب الموصلة إلى تحقق ذلك الغرض

 .ثم تتبعه القوة الفاعلة فِ العالم الخارجي ،الوجود الخارجي؛ أي أنَّ نشأة الغاية أو الهدف يتأسس فِ ذهن صاحبة

                                      
 .317، ص1الرازي، المحصول فِ علم أصول الفقه، ج: ينظر –5
 . 79ص م،5979 دط، ،بيروت، لبنان ،عبده الراجحي، النحو العربِ والدرس الحديث بحث فِ المنهج، دار النهضة العربية للطباعة والنشر: ينظر –3
 .   327م، ص5991 -ه  5251، 5ط بيروت، لبنان،، الدين، دار الكتب العلمية أحمد شمس: أبو حامد الغزال، معيار العلم فِ المنطق، تح –2
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باعتبار أن العلة الغائية غير  ،ة الغائية والسببالعلّ الأصوليين فرقوا بين بعض  أن إلى ،وتِّدر الْشارة هنا
وعلى هذا . 5"ل إلى اختبار صدقها أو كذبهايلأنّا تتكلم أكثر عن ما تتكلم عن أمور غيبية لَ سب"معترف بها؛ 

وهما متغايران  ،(السبب)بدله مصطلح واستعملوا  ،ةالعلّ  مصطلحاستعمال  وابعض الأصوليين رفض، نجد ساسالأ
وبالسبب ما ي فضي إلى الشيء فِ الجملة، أو ما يكون . راد بالعلة المؤثر أو ما ي ثبت به الح كملديهم؛ حيث ي  

  .باعثاً عليه، أو ما ي توصل به إلى الح كم من غير أن ي ثبت به

عند وتفسيرها  مُتلف الظواهر عليلعملية توجهت  منطقيةأسس للعلل بمثابة  وتعد هذه الأنواع الأربع         
غير أننا لَ ينبغي أن . "البحث عن علة وجودهبفهي ترتبط بجوهر الشيء وماهيته، ولَ يكون ذلك إلَ ، أرسطو

ياق العام للنظرية الأرسطية، وهي نظرية كما أكدنا تبحث ة التي ترتبط بالمعرفة إنّما تندرج فِ السج نغفل عن هذه العلّ 
س فِ المادة  لأن الَنطباعات الحسية لَ تدخل فِ مَال المعرفة، ومن ثَم فهي ليست داخلة فِ فِ الصورة، ولي

 :ويمكن توضيح ما تقدم بيانه فِ هذا المخطط البياني .3"المنطق

 
 

المتكلمين المسلمين أخذوا تقسيم العلّة الكلامية من أرسطو مع وجود بعض  أنّ  ،مما تِّدر الْشارة إليهو     
 :يما يلفيتتمثل المفهومية ات الَختلاف

                                      
 .15ص م،3115  دط، ،القاهرة، مصر ،مةام حسّان، اللغة بين المعيارية والوصفية، عالم الكتب  -1
 . 79، صنفسه المرجع –2

 العلّة عند أرسطو والمتكلمين

 علّة وجود

 علّة فاعليّة  علّة غائيّة

 علّة ماهية

 علّة ماديةّ علّة صوريةّ
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أمَّا  .5"إلى علة واحدة، هي العلّة الصورة)...( ة ة والفاعليّ ة والغائيّ الصوريّ " ةمن العلّ  لاًّ إنّ أرسطو ردّ ك   -
عند المتكلمين أما العلّة  ،ذهنية فِ عقل الفاعل أفكاراً و باعتبار الصورة والغاية 3"فلا تنحل إلى غيرها"، ة الماديةالعلّ 
وبين ما تتقوّم به الماهية من الموجودات  ،(المادة)الفصل بين ماهية الصورة ومكونات الماهية بفقد قاموا " ،ربالع

عنها كالفاعل والغاية، مادامت الفكرة لَ تدخل فِ قيام الشيء إنما تتحقق بعد مةامه، فهي تتأخر فِ حصول 
 .وكذلك العلل الفاعلية ،ارها علة تامةولهذا يمكن اعتب، 2"الوجود وتتقدم سائر العلل فِ السببية

اختلف مفهوم العلة بين أرسطو والمتكلمين فِ العلاقة القائمة بين العلة ومعلولها، فيرى أرسطو أنّا ذات  -
فاصطلحوا على تسمية . ارتباط ضروريّ، بينما يرى المتكلمون أنّا مَرد مشاهدة لتتابع حادثتين واحدة بعد أخرى

مما يَعل العلاقة بين  ،ى معلولًَ، ثم يعمل جريان العادة واستمرارها على ترسيخه فِ الذهنأحدهما علّة، والأخر 
واستكناه ، ماهية الشيء عنإن العلة الكلامية تبحث ف ،وهكذا .لول متلازمة ومقترنة فِ آن واحدالعلّة والمع

 .ويكون ذلك بعد ثبوت وجوده ،لمكوناته

  ي جدر بنا أن نتحدث  ابن جنّيقبل ال حديث عن مفهوم العلّة عند : ية قبل ابن جنّ حويَّ ة النَّ العلّ  -2   
بمراحل مُتلفة مما أصابه التغيّر والتّحوّل فِ دلَلَته المفهومية؛ إذ  عن بداية التعليل النحوي، فقد مرّ  - بإيَاز -

؛ إذ اهتم الحضرمي ابن اسحاقيد كان على النحوي  ت شير أغلب المصادر إلى أنّ البداية الحقيقية للتعليل 
فكان يعلل ، 2"بعج النحو ومدّ القياس وشرح العلل"فهو ي عد أوّل من بدَأ التأويل والتعليل و  بالتعليل النّحويّ 

. ابتغاء إدراك العلاقات القائمة بين الكلمات وتطبيقاته للقياس عليها ،النّحو من خلال النظر فِ كلام العرب
ة حويَّ م تصوراً واضحًا لطبيعة العلل النَّ الذي قدَّ الخليل ريد للقياس، ثم جاء بعده وع رِفَ بعد ذلك بشدّته فِ التج

وكيفية استقرائها من كلام العرب، فحينما س ئِلَ عن تلك العلل هل العرب أخذتها أم اخترعها؟ فأجابهم على أنّ ها 
مرهونة باجتهاده وقدراته التفسيرية والتعليلية  من اختراعه، وأنّ لكلّ نحويّ أَنْ ي علجلَ بتعليلاتي أو ي  خالفها، فهي

وقام فِ عقولها علله  ،فقد نطقت على سجيتها وطباعها، وعرفت مواقع كلامها ،أمّا العرب:" ذلك بقوله موضحاً 
  وإن لم ي نقل ذلك عنها  اعتلت أنا بما عندي لأنه علة لما عللته منه، فإن أكن أصبت العلة، فهو الذي التمست

                                      
 . 333م، ص5911، 2ط ،نانلببيروت، محمد عبد الرحمان مرحبا، مع الفلسفة اليونانية، منشورات عويدات،   –1
 . 575المرجع نفسه، ص –2
 . 112، ص2الشهرستاني، الملل والنحل، ج –3
 . 25الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين، ص –4
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فمثلي فِ ذلك مثل رجل حكيم دخل داراً محكمة البناء؛ عجيبة النظم والأقسام، وقد  ،هناك علة له وإن تكن
 صحّت عنده حكمة بانيها، بالخبّ الصادق أو البّاهين الواضحة والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل فِ

علة سنحت له، وخطرت بباله محتملة إنّما فعل هذا لعلة كذا وكذا، ولسبب كذا وكذا ل: قال ،الدار على شيء منها
فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلّة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار، وجائز أن يكون ، لذلك

أنَّ الخليل قاَمَ ، وهذا يعن. 5"فعله لغير تلك العلّة، إلَّ أنّ ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك
توضيح وتفسير القواعد  ابتغاء ،العرب، واجتهد فِ استخلاص العلل التي قامت فِ عقولهمباستقراءِ كلام 

أو مأخوذة من المنطق  ،والأحكام التي سنها العرب فِ كلامهم، فهي علل اجتهادية، وليست منقولة عن العرب
 .  اليوناني

بالنظر فِ كلام العرب من خلال  الذي اهتم بالتعليل النحويّ، وذلك سيبويهجاء بعده تلميذه ثم          
اعتماده على منهج الَستقراء الناقص، فكانت تعليلاته تِّمع بين النصوص المتناظرة للوصول إلى تفسير ذلك 

ي بنى كلّه على التعليل؛ لأنهّ  سيبويه كاد كتاب التشابه الحاصل بينها، وتعليل الكثير من الأحكام الواردة، حتّّ 
ة التي تفسّر الظواهر حويَّ الذي انتهجها مع أستاذه الخليل، قصد الوصول إلى العلل النَّ  اعتمد على طريقة الحوار

ة متماشية مع روح غويَّ ة عند الأوائل قامت على السليقة اللّ حويَّ ة النَّ العلّ  فإنَّ  ،ومن ثم. فِ كلام العرب التركيبيَّة
والنظير بالنظير ضمن  ،تعليل الشبيه بالشبيه فهي أقرب ما تكون إلى الفطرة والعفوية، تعتمد على ،ةالعربيّ 

 .ة التي تتحكم فيهاأو البحث فِ الخلفيات العقليَّ  ،الفصيح دون التوسع فيها غويّ الَستعمال اللّ 

منها ين أقرب إلى علل المتكلمين حويّ لنَّ أن علل ا ابن جنّيلقد أوضح : ة عند ابن جنّيالعلّة الكلاميّ  -1
عتمد فِ بنائها النظري على البّاهين والأدلة العقلية؛ مما حمله على اعتبار أن العلل إلى علل المتفقهين؛ كونّا ت

النحوية محمولة على العلل الكلامية من جهة إيَاب العلّة للحكم، ومن جهة أنّا ت  حيل على الحس والطبع 
ولَسيما القول  ،يل العقليوإن القاسم الجامع بينهما هو الَعتماد على التعل. ويحتجون بهما بثقل الحال وخفتها

مع معلولها وجودًا أو عدمًا بخلاف العلل الفقهية التي تتحكم فيها اعتبارات نصية وقواعد  ربأن لكل علة تدو 
مع ما شرحنا وعنينا به فأوضحناه من ترجيح علل النحو  -واعلم أنا ": وفِ هذا السياق يقول. أصولية متعددة

،  3"لَ ندعي أنّا تبلغ قدر علل المتكلمين، ولَ عليها براهين المهندسين -كلام على علل الفقه، وإلحاقها بعلل ال
                                      

 . 11الزجاجي، الْيضاح فِ علل النحو، ص –5
 . 511، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -3
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المتكلمين للعلة الكلامية؛ إذ قسّمها إلى  نجد أنه متأثر بطريقة تقسيمكما أنهّ من حيث تقسيم العلة النحوية، 
كقلب (ةالعلّة البّهانيّ ) ويسميها ،لأن النفس لَ تطيق فِ منعاه غيره ؛واجب لَ بد للطبع منه :أحدهما :ضربين

؛ لَ يصّح : قِرْطاَس  : أما الياء فقولك. ، س ويئِر  سَائرِ  : وياء للكسر قبلها، نحو تصغير ،ضمةالألف واوًا لل ق  رَيْطِيس 
 .5علّته الكسرة والضمة قبلها الضمة، فقلب الألف على هذا الحدّ أن تقع الألف الساكنة بعد الكسرة ولَ 

ياء إذَا انكسر ما قبلها : قلب واو عصفور، نحو :إلَّ أنه على تِّشّم واستكراه له، مثل، هيمكن تحملما  :والآخر
ع صيَفِور : وعَصَافِير، مع الْمكان من تصحيح الواو بعد كسرة على مشقة وذلك بأن تقولع صَيْفِير  : مثل

وم تَحَمّلَة (برهانية)جعل العلة واجبة  جنيابن   غير أن ،وعَصَافِور
3  . 

بعض مواقع العلل  ابن جنّيص استخل: ة عند ابن جنّيحويَّ النَّ  لة في العليَّ الكلام لالعل تأثير -5.1
ة يمانية بالأدلَّ عن العقائد الْ ن الحجاجَ يتضمَّ  علم  هو :" بقوله خلدونالنحوية من علم الكلام الذي عرفه ابن 

وهذا العلم اتخذ منحًا . 2"مذاهب السلف وأهل السنةنحرفين فِ الَعتقادات عن م   بتدعة الم   والرد على ال ،العقلية
العلل المرتبطة بالحقائق الكلية للكون والخلق؛ مما أثر هذا الَتِّاه فِ التفكير النحوي؛ لأنَّ عن بحث العقليًّا فِ 

يل العلل العلل النحوية وثيق الصلة بالمنطق العقليّ، فكان لَ بدّ أن يستفيد النحويون من العلل الكلاميّة فِ تأص
من خلال بحث فِ طبيعة التداخل المفهوميّ للعلل النّحوية مع العلل الكلامية إلَ نأن  نامكن النّحوية، كما لَ ي  

التي  العلميةالعلة الكلامية، والتي مثلت المرجعية  ااستحضار عدد من القواعد أو المبادئ العامة التي تأسّست عليه
 :على سبيل التمثيل لَ الحصر منها نذكر بعضاً . ي للعلة النحويةالنظر  فِ بناء تصوره ابن جنّيانطلق منها 

فالعلاقة بينها وبين المعلول علاقة  ،ة غائية تكشف عن تلازم عقلي بينها وبين المعلولة الكلاميّ العلّ  أنَّ  -
 .مصاحبة فِ الوجود

إلى بيان الفرق بين العلّة  يابن جنّ ة قادت ، وهذه القاعدة الكلاميّ اً وعدم اً ة وجودالحكم يدور مع العلّ   -
والسبب، فما كان ضروريًّا وموجبًا ولَ تطيق النفس فِ معناه غيره اتخذ صورة العلة، وما كان غير ضروري وحمل 

                                      
 .511، ص5، جالسابقالمصدر : ينظر –5
 . 517، ص5، جهنفسالمصدر : ينظر –3
 . 911، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج –2
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والتي لَ يدور  ،بل يتأسّس عن علّة لها قوة تأثير فِ المعلول ،، فالحكم لَ ينشأ عن سبب5معنى الْجازة كان سببًا
 . السبب فِفرق بين العلّة والسبب يكمن فِ قوة تأثير العلة وخفائها الحيث إن  ؛مع السبب

 .تحتكم العلّة الكلاميّة إلى الحسّ وارتباطها بعالم المحسوسات فِ سبيل إثبات ما هو غائب عن الحسّ  -

ة فِ حويَّ ة النَّ طبيعية العلّ وتفسير استمر البحث فِ فهم  لقد: ة في عصر ابن جنّيحويَّ ة النَّ العلّ  -0.1        
وفيه صنفت العلل، فكانت  ،، وأطيلت أبحاثهمالتأليف فيها فكثر بها، ويون، وزاد اهتمام النحابن جنّيعصر 
البحث النحوي بالنظر الفلسفي، والجدل الكلامي، والأسلوب  وهذا بفعل تأثر ،ة وقياسية ونظرية جدليةتعليميَّ 

س جل تأثير علم أصول الفقه، وعلم الكلام فِ بيان  وكان للبحث فِ العلل نصيب غير قليل؛ حيث ،الفقهي
وصار واضحاً فِ هذا ، طبيعة العلة النحوية بصفة خاصة، فهما اللذان أسهما فِ توجيه أسس البحث النظري فيها

 المطلبهذا ونحن فِ . 3هكذا ألفوا على منوالهم وساروا على نّجهمو  ،القرن تأثر النحاة بطريقة الفقهاء والمتكلمين
 الَصطلاحيَّةة و نهجيَّ المونكشف الآثار  ،فِ التعليل ابن جنّية التي وظفها بها الأساليب المنهجيّ  معرفةاول نح

 .وبيان أحكامها لأصول الفقه وعلم الكلام فِ منهجه التعليلي الذي طبقه فِ تأصيل القواعد النحوية

تأثير  تعود إلى تأثر النّحو بعلم الكلام؛ لأنَّ  لنَّحويَّةا ويذهب فريق من الباحثين المحدثين إلى أنّ نشأة العلّة       
وهي  ،هذا العلم فِ النّحو قد بدأ فِ زمن مبكر يعود إلى أواخر القرن الأوّل الهجري وأوائل القرن الثاّني الهجري

قامت فِ  ابن جنّيند النّحويةّ ع ةالعلّ  أنَّ  المعلومومن  .2ة ظهوراً واضحاً الفترة التي ظهرت فيها الفلسفة الكلاميَّ 
 .   جوانب التداخل وأوجه الَفتراق فيها ة محدداً ة والعلل الكلاميَّ ة بين العلل الفقهيَّ ضوء المقارنة المنهجيَّ 

بكل ما أوتي من قوة وحدة ذهن لَستخلاص  محاولًَ  فِ قضايا العلل إلى حدٍّ بعيدٍ، ابن جنّيع ولقد توسَّ         
  2"وهو على دقته فِ البحث وإغراقه فِ التعليل والتحليل سائغ الأسلوب" وإن كانت بعيدة العلة النحوية أو اللغوية

  مُصصًا لها أبواباً عدة فِ مصنفاته المختلفة؛ حيث أفرد لها كتاباً خاصًا ،رس أنواع العلل النحوية وأجناسهادقد ف
التثنية التي عدّها النحو والصرف، وهي  التي جمعت بينشائكة السألة المبحث فيه عن  حيث ؛(علل التثنية) سماه

غزير الدلَلة، جعل هدفه الأساس هو البحث  ،العبارة موجز ،فالكتاب على صغر حجمه بينهما، جمعالنحاة أول 

                                      
 .92-92الْيَي، المواقف فِ علم الكلام، ص: ينظر  –5
 . 19حوية نشأنّا وتطورها، صالعلة النّ : مازن المبارك، النحو العربِ –3
 .وما بعدها 311مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها فِ دراسة اللّغة والنّحو، ص: ينظر –2
 .357صل صالح السامرائي، ابن جنّ النحوي، صفا –2
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إلى فِ ذلك مستندًا  .بينهما الجمع أو بين العلل فِ ذلك على مقارنة معتمداً  .5عن تفسير ظاهرة علل التثنية
ومن العلل التي أوردها فِ هذا الكتاب نذكر بعضا . تأثرة بالفلسفة ومذهب الفقهاء المتكلمينالحجج والبّاهين الم

علّة و علة المنع، و علّة الَستدلَل، و علّة الحكمة والبيان، و علّة الأصل والفرع،  :ل لَ الحصريمنها على سبيل التمث
فجعل  ن كتبه وعلى رأسها كتاب الخصائص،م كما تعرض إلى العلّة فِ عدد .علّة الفرق وغيرها كثيرو أمن اللبس، 

هذا الخصائص على كتاب دها فِ  سب ورو بحوهي مرتبة  فيها مسائل العلل، تتناول ،باباً  سبعة عشرفيه ما يقرب 
 :النحو
 الجزء والصفحة أبواب العلل الواردة في كتاب الخصائص الرقم
 551، ص5ج ة أهي كلاميّة أم فقهيّة؟باب ذكر علل العربيَّ  15
 351، ص 5ج .باب فِ تخصيص العلل 13
 321، ص5ج .باب فِ ذكر الفرق بين العلّة الموجبة وبين العلّة المجوّزة 12
 321، ص5ج .باب فِ تعارض العلل 12
 325، ص5ج .باب فِ أن العلّة إذا لم تتعدّ لم تصح 11
 321، ص5ج .باب فِ العلّة  وعلّة العلّة 11
 321، ص5ج .بعلتين باب فِ حكم المعلول 17
 321، ص5ج .باب فِ إدراج العلّة واختصارها 11
 311، ص5ج .باب فِ دور الَعتلال 19
 311، ص5ج .ةباب فِ الردّ على من اعتقد فساد علل النّحوييّن لضعفه هو فِ نفسه عن أحكام العلّ  51
 311، ص5ج .باب فِ الَعتلال لهم بأفعالهم 55
 319، ص5ج .ة العلّة لضرب من الَحتياطباب فِ الزيادة فِ صف 53
 251، ص5ج .باب فِ أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه إليها، وحملناه عليها 52
 271، ص3ج . باب حمل الأصول على الفروع 52
 12، ص2ج (.على وجه)باب فِ أن سبب الحكم قد يكون سببا لضده  51
 575، ص2ج .العلّةباب فِ بقاء الحكم مع زوال  51
 519، ص2ج .باب فِ الَكتفاء بالسبب من المسبّب وبالمسبّب من السبب 57
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التنوع ب صفمنحًا جديدًا تتَّ  ذتتخاالخصائص كتاب   ة فِحويّ العلل النَّ وبالْضافة إلى ذلك، نجد أنَّ 
ونجده  ،التعليلات الكلامية تارةً أسلوب بوبيان مسائلها  ،شرح العلل من ابن جنّيي كْثجر حيث المعرفِّ؛ والتداخل 

حويّ أو رفِّ أو النَّ ، وذلك بحسب ما يقتضيه الموقف الصَّ والأصوليين الفقهاء أسلوبأخرى يعرضها وفق  ةً تار 
ة وقفةً حويَّ وقف أمام العلل النَّ :" ابن جنّيفِ  مازن المباركهذا السياق يقول فِ و ، برهانو  من حجية لَلّ الدَّ 

 .1"بما لم يسبق إليه من قبل وما لم يلحق فيه من بعد تىفأ. ويصنّفطويلة يدرس ويصف 

ة، وإنّما أورد آثارها حويَّ ة النَّ للعلّ  اً محدد اً تعريف ابن جنّيم لم ي قدج : عند ابن جنّيالنَّحويَّة ة مفهوم العلّ  -2.1
دت وأثرت وجرت فِ وذلك أن م جموع ما يورده ال معتل بها هو حدها ووصفها، فإذا انقا:"كقوله  ،أو أوصافها

إنما هي أعلام، وأمارات، لوقوع الأحكام   " :ويقول فِ موضع آخر" معلولَت ها فاستمرت،لم يبق على بادئها 
جملة من إلى ة حويَّ النَّ  العلل خصائصويستند فِ بيان ، 3"ووجوه الحكمة فيها خفية عنا، غير بادية الصفحة لنا

لاة  عدد ركعات الصَّ : ة التي لَ نعرف الحكمة الباعثة من تشريعها، مثلعيَّ ر بعض العبادة الشَّ  الأمثلة التي تخصُّ 
ي عبارة هف ؛ونحو ذلك، فالحكمة فيها غير ظاهرة ولَ منصوص عليها،كذلك العلل النحوية ،يبهاتوفرائض الحج وتر 

رى أن ترتيب ألَ ت:" من ذلك قولهو عن أمارت أو إشارات دالة لوقوع الأحكام دون وجود حكمة ظاهرة فيها، 
ولَ  ،إلى ورود الأمر بعمله ا يرجع فِ وجوبهلاة، والطلاق، وغير ذلك، إنمَّ وفرائض الطهور، والصَّ ، مناسك الحج

تعرف علة جعل الصلوات فِ اليوم والليلة خمساً دون غيرها من العدد، ولَ يعلم أيضاً حال الحكمة والمصلحة فِ 
التسبيح والتلاوات، إلى غير ذلك مما يطول ذكره، ولَ تحلى النفس عدد الركعات، ولَ فِ اختلاف ما فيها من 

 .2"وسأذكر طرفاً من ذلك لتصح الحال به. بمعرفة السبب الذي كان له ومن أجله، وليس كذلك علل النحويين
ا؛ الوصول إلى الأسباب الباعثة لوقوع حكم شرعي فيه وأمكن تفسيرها  العلل قد تكون عللًا ي   ومعنى ذلك؛ أنَّ 

ا ؛ بحيث لَ ة على نصوص ومصالح مرجوحة بذاتها، وقد تكون غير معلومة المصلحة والفائدة من تشريعهامبنيَّ  لأنَّّ
 . ي مكن تعليلها

ة فِ ة والعلل الكلاميَّ قد تداخلت أو توسطت بين العلل الفقهيَّ  ابن جنّية عند حويَّ وهكذا، فإن العلل النَّ         
ثبت فقد ": بقولهكلمين، وقد صرحّ ب هذا متفقهي ن، ولَ هي أرفع رتبة من علل ال متهي أدنى رتبة من علل ال 

                                      
 .  531العلة النحوية نشأتها وتطورها، ص: مازن المبارك، النحو العربِ –1
 . 551، ص5، الخصائص، جابن جنّ  –2
 . 559-551، ص5المصدر نفسه، ج –3
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علل الفقه أخفض رتبة من  أي أنّ  ؛5"بذلك تأخر علل النحويين عن علل المتكلمين، وإن تقدمت علل المتفقهين
تكلمين فِ التفريط فِ أنّا ليست ع لْيا كعلل الم علل النحو، وهذا الأخير أخفض رتبة من علل الكلام؛ ما يعنى

استعمال العقل، وعدم التقييد بالنصوص، ولَ دنيا كعلل المتفقهين فِ التقييد بالنصوص والخضوع لما تقتضيه 
المنفعة العامّة، وإنّما اتخذت لنفسها الوسيطة أخرى؛ كونّا مستنبطة من استقراء كلام العرب المتواتر إلى حدّ الكثرة 

  .الأحكام النحوية من خلال عملية المقايسةمع استحضار العقل فِ بناء 

وذلك  ،اعلم أنّ عِلَلَ النّحويين أقرب إلى علل المتكلّمين منها إلى علل المتفقّهين: "ويقول فِ موضع آخر        
يلون على الِحسّ ويَحتجُّون فيه بثِقَل الحال أو خفَّتها على النّفس، وليس كذلك علل الفقه؛ لأنّا إنما  أنّم إنما يح 

وهذا القول يحمل ، 3"هي أعلام  وأمارات  لوقوع الأحكام ووجوه الحكمة فيها خفية عنّا، غير بادية الصفحة لنا
علم القفه  : إشارات واضحة على وجود علاقات تفاعليّة وتداخليّة بين ثلاثة علوم تناولت مسألة العلل وهي

ا بينها ابتغاء الوصول إلى العلل التي تقترب من النّحو  فيم ابن جنّيوعلم الكلام، وعلم النّحو؛ حيث قاَرَنَ 
معتبّا أن هناك تقارباً بين العلة الفقهية والعلة النحوية تكمن فِ مناسبة الحكم بالعلة . والعلل التّ تبتعد عنه

فيها المناسبة الحاصل فيها إذ إن المناسبة فِ العلة النحوية قوية بادية لنا، وهذا بخلاف العلة الفقهية التي تضعف 
 .بينهما؛ لأنّا أعلام وأمارات، ووجه الحكمة غير بادية لنا

  ولست تِّد شيئاً مما علّل به القوم وجوه الْعراب إلَّ والنّفس تقبله"  :فِ موضع آخر يابن جنّ  يقولو        
شّرع، وفزع فِ غة شيء سبق وقت الوالحسّ منطو على الَعتراف به؛ ألَ ترى أن عوارض ما يوجد فِ هذه اللُّ 

  2"التّحاكم فيه إلى بديهة الطبّع، فجميع علل النّحو إذاً مواطئة للطباع وعلل الفقه لَ ينقاد جميعها هذا الَنقياد
                                      

 .357صالسابق، المصدر  –1
-  إلى أن العلل التي تقرب من علل النّحويين هي علل المتكلمين فِ القوة  -بين العلل الفقهيّة وعلل المتكلمين مقارنتهمن خلال  -ابن جنّييشير

وكون الظواهر النحوية . ه مبناه على غلبة الظنوالمتانة والظهور الوجه من علل المتفقّهين؛ أي المتعاطين للفقه؛ لأن عللهم مبنّية على الظنون؛ لأن الفق
اق السليمة، تقوم على الحسّ الذي هو أقوى الأدلة، دون الظن والحدس الذي هو مَب ْنَى مسائل الفقه، كما أن النحاة يدركون أمر الثقل والخفة بالأذو 

هذا تعبّدي، إذا عجز النّحوي عنه : يه إذا عجز عن تّعليل الحكم قالكما أوضح السّيوطي فِ الفصل الراّبع، فِ العلّة؛ أنّ الفق. والطبائع المستقيمة
عن مكان لعلل النّحويين بين الفقهاء  ابن جنّيأن سبب بحث  حسن حسين الملخوذكر . 71السيوطي، الَقتراح، ص: ينظر. هذا مسموع: قال

؛ منهج استنباط الأصول من المسائل والجزئيات  الأول: للمعرفة منهجين هماوعلل المتكلمين يعود إلى ما طبع الدراسات المختلفة فِ العصر الْسلامي أنّ 
حسن حسين : ينظر. منهج المتكلمين؛ منهج يقوم على بناء الكليات ثم تطبّق على الجزئيات والمسائل، ويسمى والثاني، بمنهج الفقهاءويسمى 

 . 11الملخ، نظرية الأصل والفرع، ص
 .71السّيوطي، الَقتراح، ص  -2
 . 535، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -3
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أنا لسنا ندعي أنّ علل أهل العربية فِ سمت العلل الكلامية البتّة، بل ندعى أنّا أقرب إليها من : "ويقول أيضا
 ةيَّ يقالحقومن بعد فالعلّة : "ق، فيقولالعلّة فِ النّحو وكأنه يتكلم على العلّة فِ المنطويتكلم على ، 5"العلل الفقهية

عند أهل النّظر لَ تكون معلولة؛ ألَ ترى أن السواد الّذي هو علّة التّسويد ما يعلّه إنّما صار كذلك لنفسه لَ لأنّ 
ولَسيما فِ  ،ره بعلم الفقه وعلم الكلامومن هذا الَعتراف الصريح عن تأثّ . 3"جاعلًا جعله على هذه القضية

مصطلح، أو  هذا المصطلح تِّلّى فيه مظاهر التداخل المعرفِ من حيث المفهوم وال مَال العلّة النّحوية، فإننا نؤكد أنَّ 
حوية بين العلل النَّ بتوضيح الفرق قام  حيث ؛من حيث التقسيم والتفريع، أو من حيث المسالك والَستدلَل

 أورد ابن جنّيأنّ  إلى -كذلك   -وت جدر الْشارة . صلة بينهااالَختلافات والفروق الح مبينًا ،ةة والفقهيَّ والكلاميَّ 
 :فِ كتاب الخصائص ثلاثة أنواع للعلل، هي

علل العربية، وعلل النحويين، وعلل أهل العربية، وعلل : عبّّ عنها بمسميات  مُتلفة، نحوو : ةحويَّ العلل النَّ  -   
 .الْعراب

 . عنها أحيانا بعلل الكلام، وعلل المتكلمينعبّّ ي  وكان : ةالعلل الكلاميَّ  -   
  وهذه المسميات ،وعلل المتفقهين ،علل الفقه: بعدة مسميات منها - أيضا -  عنهابّج وع  : ةالعلل الفقهيَّ  -   
 .    فإنّا تدل على مفهوم واحد ،اختلف فِ ألفاظها وإنْ 

أنّ عملية القياس لَ تتم بمجرد معرفة الوصف فِ لَ شكّ : وابن جنّيليين ة بين الأصو مسالك العلّ  -1
إما أن يكون الدليل نصًّا، أو إجماعًا، أو . الجامع بين الأصل والفرع، بل لَ بدّ من دليل على اعتبار هذا الوصف

صدون بها مسالك ويق. وقد تعارف الأصوليون على تسمية هذه الأدلة بمسالك العلة أو طرق العلة. استنباطاً
المعتمدة فِ الوصول إلى إثبات العلة الجامعة فِ القياس؛ لأنَّ العلّة أساس القياس، فلا بد من معرفتها أولَ، وهذا 
من خلال مسالك محددة تسهم فِ الوصول إلى إثبات علة حكم الأصل، فإذا تحقق ذلك، اتِّه المجتهد إلى 

لأن مَرد مناسبة الوصف الظاهر المنضبط "حكم الأصل إلى الفرع؛  البحث عنها فِ الفرع، فإذ وجدها يقوم بنقل
كما أن النحويين جعلوا . 2"لَ بدّ له من دليل على اعتبارهو الذي يكون مظنة وجود الحكمة لَ يكفى لعليته؛ بل 

العلة كانت مسالك نقلية أم علقية، وغرضها الأساس هو أللعلة النحوية مسالك مثلما هي عند الأصوليين؛ سواء 

                                      
 . 532، ص 5المصدر السابق، ج -5
 . 327، ص5المصدر نفسه، ج -3
  .122محمود سليمان ياقوت، أصول النّحو العربِّ، ص -2
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علل منصوص عليها فِ الكلام العربِ، وعلل وقع عليها الْجماع من قبل النحويين، وعلل : بأنواعها الثالث
 .   مستنبطة ممن مَموع استقراء النصوص اللغوية

بل اختلفوا فِ عددها وترتيبها، إلَّ أننّا نورد أشهر هذه  ،وهذه المسالك ليست محل اتفاق بين الأصوليين
الْجماع، والنّص، والسّبّ والتّقسيم  :  اتخذها علماء الأصول طرقا للوصول إلى إثبات العلة، وتتمثل فِالمسالك التي

 . 5والْخالة، والشّبه والدّوران والطّرد، وتحقيق المناط، وإلغاء الفارق

اق اتف ومعناه ،وهو من الطرق النقلية المعتمدة فِ إثبات العلة: عند الأصوليين مسلك الإجماع -5.9
إذا كان الْجماع قطعيًا وطريق "، وهو علة الحكم الوصف الفلاني بأنفِ عصر من العصور  جميع مَتهدي الأمة

إلينا قطعيا ووجود العلّة فِ الفرع كذلك، ولم يكن هنالك معارض، كان ثبوت الحكم فِ الفرع قطعيا، وإلَّ  هوصول
إجماع السلفِ "ك    : كحجة لْثبات العلة، ومن أمثلة ذلك  وهذا المسلك اتخذه الفقهاء والأصوليون 3."فهو ظَنّج 

ومن ذلك أن الربا يقع فِ المطعومات  2"على أنّ الربّا فِ الأصنافِ الأربعة معلل ، وإن اختلفوا فِ العلّة ماذا هي؟
لكيل أو إلى أنّا ا الفقهاء فهو معلل بوصف من الأوصاف بالْجماع مع أنّم اختلفوا فِ العلة بعينها فذهب بعض

إجماعهم على أن " ومن أمثلة كذلك. وذهب آخرون إلى أنّا الْطعام، وذهب آخرون إلى أنّما الَثنان معا الوزن
العلة فِ تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب فِ الميراث هي امتزاج النسبين؛ أي اقتران نسب الأب والأم قياس 

ونلحظ أنَّ بعض الأصوليين يقدم ذكر مسلك  2"ية التزويجعلى الميراث تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب فِ ولَ
 . الْجماع على مسلك النص؛ لأنه أرجح من ظاهر النصوص، كما لَ يتطرق إليه احتمال النسخ

باب القول على إجماع أهل العربية متى )فِ  ابن جنّيفقد أورده  ،عند النحويين مسلك الإجماعأما 
  إلى اعتباره أنه أحد أدلة النحو بل تِّاوز ذلك فحسب،  الْجماعن قتصر كلامه عيلم  حيث ؛(يكون حجة

كما اشترط شروطاً فِ هذا الْجماع . ويقصد به إجماع أهل البصرة والكوفة، دون ذكر سواهم من علماء الأمصار
ولعل . 1"أن لَ يخالف المنصوص أو المقيس على المنصوص، فأنت ترى أنه يقدم القياس على الْجماع": منها

                                      
-ه5232 ،3ط ،نانعبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لب: السبكي، عبد الواهب بن علي، جمع الجوامع فِ أصول الفقه، تح -5

 .552 -553م، ص 3112 
 .237محمد الخضري، أصول الفقه، ص -3
 . 111، ص5الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، ج -2
 . 175وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، ص -2
 . 312، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -1
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وإنما هل يمكن  ،فهو ليس محل النزاع هنا ،عن الْجماع متّ يكون حجة هو قرار ضمن بحجيته ابن جنّيتساؤل 
؟ لفقهاء المجتهدينإجماع ا حاصل فِ النحوية مثلما هو من مسالك العلة مسلكاً  اعتبار إجماع أحد البلدين

حاة الكوفة على حكم مسالة من مسائل  و نحاة البصرة أ جواب هو أن معنى الْجماع عنده هو حصول اتفاق ن وال
ابن فِ ذلك يقول و  ،خالفهم أحد حوية بعينها دون أن ي ماعهم على مسألة ن لَ يكون إلَ من خلال إجو  ،النحو
مع هذا الذي رأيناه  -إلَ أننا . فكل فريق له علة صحيحة وطريق نَ هْجة كان خليل نفسه عمرو فكره:" جنّي

الفرق بين  إذ إنّ ؛ 5"له بالأقدام على مُالفة الجماعة التي طال بحدثها وتقدم نظرها لَ نسمح -وسوغنا مرتكبه
المصدر  باعتبارهلَ يمكن أن يعتريه اعتراض عليه، الأصول هو أن الْجماع  ،الْجماع الأصول والْجماع النحوي

شروطه لنحوي من حيث شروط وضوابط تختلف عن الْجماع ا كما أن لهالثاني من مصادر التشريع الْسلامي،  
هذا :) أجاز لنفسه أن يخالف الْجماع فِ النحو، وذلك فِ تعليلهم ل مقولة يابن جنّ  فمثلا نجد أن  حجتيه وقوتهو 

كما نجده كذلك يعتد بالْجماع فِ النحو أكثر من اعتداده فِ الصرف؛ لأن هذا .3(جحره جُحْرُ ضبٍّ خربٍ 
 .جماعلى الْالأخير ينقاد إلى الحس اللغوي لَ إ

الأحكام الشريعة أو  تعليل طريقا موصلا إلى والنحو باعتباره فِ الفقه ةالْجماع حجإنّ مسلك ف ،ومن ثم  
ضعف الْجماع، أما فِ ففي النحو يكمن أن يَ  ؛جهة القوة: لأولىا: من جهتينبينها يكمن أن الفرق  غيرالنحوية 

ففي النحو تيتم من خلال استنباط نحاة البصرة أو الكوفة  ؛عجهة طريقة قيام الْجما : الثانية. الفقه فلا يمكن ذلك
 .           اع الفقهيجموليس كذلك الْ ،فهو استنباط وقع فيه إجماع ،مسألة نحوية بناء على علة واحدة

والمراد به ما كانت دلَلَته على علة ظاهرة سواء أكانت قاطعة أم  :عند الأصوليين مسلك النص -3.1
  كي: فهو أن يرد اللفظ م صرحًا بالعلة دون احتمال لغيره، وله ألفاظ كثيرة منها ،الظاهرأو  لقاطعالنص اأما . محتملة

 ثي ثى ثن ثمُّ: لأجل  إذن، لعلة كذا، لسبب كذا، لمؤثر كذا، لموجب كذا، ونحوها ومن أمثلة ذلك قوله تعالى

 نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى في فى

موضوعة للتعليل، ولم تستعمل فِ غيره فهي لَ تحتمل إلَ ( يك) كلمةفإن  ، [17:الحشر] َّ به نينى نن

فهذه علية صريحة قطعية لتخصيص الفيء بهؤلَء الأصناف دون غيرهم فِ رأي جمهور العلماء، وهي ألَ يكون . التعليل

                                      
 .  312، ص5المصدر السابق، ج -5
 .317-311، ص5فسه، جالمصدر ن -3
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دخار لحوم الأضاحي إِنّماَ نّيتكم عن ا﴿: قوله عليه الصلاة والسلامفِ و  ،5ويحرم منه الفقراء  متداولًَ بين الأغنياء فقط
والمقصود بالدافة هي . أي لأجل التوسعة على القوم الذي قدموا إلى المدينة أيام التشريق ﴾ لأجل الدافة ألَ فادخروا

فهذه علة صريحة قطعية فِ أن النهي عن ادخار لحوم  ،القافلة السائلة من وفود الأعراب القادمة من السفر على المدينة
فإذا ورد فِ النصّ ألفاظ  ،3وهو تحريم الَدخار ،فلما زالت العلة زال الحكم  ئ وهو الدافةالأضاحي كان بسبب طار 

مّا أ .يعدّ هذا مسلكًا مؤدياً للوصول إلى العلّة المنصوص عليها قطعاو  ،بعينها تفيد معنى التعليل دون احتمال غيرها
 ،دلّ النصّ على العلّة مع احتمال غيرها احتمالَ مرجوحًاأن ي: ، فهو المعبّ عنه بالْيماء والتنبيه، ومعناهالنصّ المحتمل

 :وله نوعان

وإن ال مكسورة الساكنة أو ، وهي حروف التعليل كاللام، والباء، وإن المفتحة المخففة ،ألفاظ معينة: الأول  -  

وقوله [11: رياتاالذَ ]َّ ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُّٱ:ومثال اللام فِ قوله تعالى.ال مكسورة ال مشددة

 َّهج ني نى ُّٱٱ: ، وقوله أيضا[71: الْسراء] ﴾بم َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱ:تعالى

أنت ومالك : مثل ،ولكنها غير قطعية فيه؛ فقد تستعمل فِ معان أخرى كالملكية ،فاللام موضوعة للتعليل ؛[52:طه]
أحدٍ وجود هذه المعاني المحتملة لَ يمنع من التعليل بوبسبب  ،اللجام للفرس: نحو ،لأبيك، أو تستعمل للاختصاص

 . دلَلتها تفيد التعليل جاز اعتمادها من قبيل الظاهر المحتمل أنَّ  اعتبّ الأصولُّ  ، فإنْ 2منها، فهو احتمال مرجوح
أي الْشارة والتنبيه بواسطة قرينة تدل على ذلك  : النص الذي يدل على العلية بطريق الإيماء: والثاني

قوله  ":ومثال الأول. فرق بين أمرين فِ الحكم بذكر الصفةكان يقع الحكم موقع الجواب، أو يقترن بالوصف أو ي
فقال . هلكت وأهلكت: وقال له ،()أعتق رقبة، للرجل الأعرابِ الذي جاء إلى النبي : عليه الصلاة والسلام

فإنه يدل ، 2"أعتق رقبة: ، فقال له عليه الصلاة والسلام، وَأنَاَ صَائمِ  وقََ عْت  علََى امْرأََتي : ما أهلكك؟ قال: النبي
إذا : وتقديره. واباً عن السؤالكان جَ   ()على كون جامع زوجته فِ نّار رمضان علته للعتق؛ لأن كلام الرسول 

: ومثال الثاني ،ة فِ جوابهالشروط اللغوية أسباب لما بعدها؛ أي أنّ الشرط علّ  ومن المعلوم أنَّ . وقعت فاعتق رقبة
مثال و . وصف مناسب للحكم أو بترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقبالحكم، إما بذكر بوهو اقتران الوصف 

                                      
 . 112وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، ص: ينظر –1
 . 112-112المرجع نفسه، ص: ينظر –2
 . 313، ص2الآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكام، ج -3
 . 111وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، ص -4
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فهذا الَقتران  ،5[رواه البخاري" ]لَ يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان:" ()ه قول ،ذكر الوصف المناسب
وهو النهي عن القضاء؛ لأن الشارع ذكر هنا وصفًا مناسبًا  ،بين الوقف والحكم يشعر بعلية الوصف للحكم

فيقاس عليه كل ما يشوش  ،وشغل القلب ،واضطراب الحال ،لما فيه من تشويش الفكر ؛3وهو الغضب ،للحكم
 .ونحوها ،مفرطين أو الجوع والعطش ال ،أو المرض ،الفكر من غلبة النعاس

ة التي حويَّ ة الفصيحة من الشواهد النَّ يعدُّ النقل عن النصوص العربيّ : ص عند ابن جنّيمسلك النَّ  -6.9
ألَ  ترى أنك لم تَسمعْ :"  ابن جنّيياق يقول وفِ هذا السج  ،ةة والصرفيَّ حويَّ حاة تعليلهم للقواعد النَّ عليها النُّ أسس 

ا سمعت البعض أجزت ظَر ف ( قام زيد  )فقست عليه غيره، فإذ سمعت  ،أنت ولَ غير ك كلَّ فاعلٍ ولَ مفعول، وإنمَّ
ويدلك على أنَّ الفصيح من العرب قد يتكلم باللغة غيرها أقوى فِ " :ويقول فِ موضع آخر. 2"وكَر مَ خالد   ،بِشر

ارة بن مَ سمعت ع  : عن أبِ بكر عن أبِ العباس أنه قال: رحمه الله، قالعلي أبو  به حدثناالقياس عنده منها، ما 
ما : فقلت له: اسبالنصب، قال أبو العب [21:يس]﴾هارَ النَّ  ق  ابِ سَ  ﴿ولَ الليل   :يقرأكان عقيل بن بلال بن جرير  

أوزن أي أقوى : فقوله. لو قلته لكان أوزن: فهلا قلته؟ فقال: فقلت له: قال .النهارَ  سابق   :أردت: قالف؟ أردت
وضع آخر فِ م ابن جنّيثم يقول  ،2 "أفلا تراه كيف جنح إلى لغة وغيرها أقوى فِ نفسه منها؟. وأمكن فِ النفس

الأعرابِ نطق  أنّ  أيّ  ؛هذا يمثل نص العلة الصريحو  ،1"كذا لكذا  تْ لَ عَ ف َ ( بأي العر )إنّا : "على هذا النص تعليقاً 
  .ابتغاء التخفيف فِ النطق( سابق)نوين تولَ يقوم ب ،بالنصب النهارَ 

هذا المسلك صراحة، ولم يقدم  لم يذكرْ غير أنه ، ابن جنّي ة عند من مسالك العلّ  اً كان النص مسلك  ، لذا
 ينصُّ  حينماالفصيح  أنّ كلام العربِّ حيث يرى  ؛نستنتج هذا المسلك من خلال كلامه نْ يمكن أ حيث ؛له تعريفاً 

ودليلنا فِ ذلك ما أورده السيوطي فِ الَقتراح ، كمسلك النص عند الأصوليين  وهو  اً،نص ي  عَدُّ ذلك ،ةعلى العلّ 
؛ جاءته  :  من اليمن يقولوسمعت رجلاً : نْ يَ ن صَّ العربِّ على العلَّة، قال أبو عمرأ: هو النص:" بقوله   فلان  لَغ وب 

هذا الأعرابِ الجلف : "ابن جنّينعم أليس بصحيفة؟ قال : فقال! أتقول جاءته كتابِ؟: كتابِ فاحتَ قَرها، فقلت له

                                      
 .7511: ، رقم5111و يفتي وهو غضبان؟ صهل يقضي القاضي أ: البخاري، صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب -5
 . 117وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، ص -3
 .221، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -2
 .591، ص5المصدر نفسه، ج -2
 .  251، ص5المصدر نفسه، ج -1
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 لسيوطيّ ا الأمثلة وغيرها جعلتْ  ههذ ومن ثم، فإنَّ . 1"علل هذا الموضع بهذه العلّة واحتجّ لتأنيث المذكر بما ذكره
ة هو فِ مقام أن نصّ الأعرابِ على العلّ  معتبّاً  -فِ هذه المسألة ابن جنّي وفق ما أورده  -هذا المسلك  يؤصل
. ينص عند الأصوليمسلك النَّ مفهوميّا مع  يشترك  المتعلقة بالعلّة النَّحويةّ  المسلك فإنّ هذا وعليه،. نفسه النص
فِ مسلك  الحاصل المعرفِّ  التداخلأنَّ فِ ولَ شكّ . 5ةعلى العلّ  ص الصريحهذا النوع من النصوص بالنَّ ى ويسم

ة المنصوص العلة الشرعيَّ  ؛ إذ إنَّ فيه مفهومي اشتراكدل دلَلة قاطعة على وجود ي بين الأصوليين والنَّحويين صالنَّ 
وإن لم ، الفصيحنصوص عليها من قبل الأعرابِ ة المحويَّ ة النَّ وكذلك العلّ  ،من أقوى الأدلة على إثباتها عليها تعدّ 

 .عتمد عليها فِ بناء التعليل النحوييأنّا  غير ؛تكن بالقوة نفسها
ة تكون الوصول إلى العلّ حيث إنّ  ؛ن ضمن مسلك النص المحتملو الأصوليفقد أدرجه  ،مسلك الإيماءأما 

دون التصريح  يماءالْة ا تدل على علّ ؛ إذ إنّ هناك نصوصً أو التنبيه عليها ، أي الْشارة إلى العلّةمن طريق الْيماء
أنَّ اللفظ لم يكن موضوعاً للتعليل، وإنَّ ما يفهم بعض المجتهدين التعليل بواسطة سياق "بها نصا؛ً ومعنى ذلك 

على  يابن جنّ وقد سار . 3"النص، أو القرائن المقامية أو الحالية ، فيكون مفهوماً من لَزم مدلول اللفظ وضعاً 
أن ( )ومن ذلك ما يروى عن النبي :" ومن الشواهد على ذلك قوله صرجحْ به،لم ي   وإنْ  ،هدي هذا المسلك

فهل هذا إلَ كقول . بل أنتم بنو رشدان: نحن بنو غيان، فقال: من أنتم؟ فقالوا: قوماً من العرب أتوه، فقال لهم
اشتقاقه إياه من الغي لم يتفوه بذلك، غير أن  -معليه السلا -وإن كان ،ن الألف والنون زائدتانإ: أهل الصناعة

 :بقوله ابن جنّيما ذكره ، في النّحو مسلك الإيماءومن أمثلة . 2"إن الألف والنون فيه زائدتان: بمنزلة قولنا نحن
 كيف تنشد هذا البيت؟: حضر الفرزدق مَلس ابن أبِ إسحاق، فقال له: الزيادي عن الأصمعي قال "

نَانِ قاَلَ الله  ك وناَ فَكَانَ تَا وَع فَ ع ولََنِ باِلألَْبَابِ مَا تَ فْعَل  الخمَْر              ي ْ
2. 

لو : فقال الفرزدق فعولين،: ما كان عليك لو قلت: ابن أبي إسحاقفقال . نشدكذا أ  : الفرزدقفقال 
لو نصب  :حت؛ أيلو شئت لسبَّ : عرف أحد فِ المجلس ما أراد بقولهي لمونّض ف .حتشئت أن تسبح لسبَّ 

: أبو الفتحقال . تفعله الخمرأنّما تفعلان بالألباب ما  :تفعلا ذلك، وإنّما أراد أمرهما أنْ و خلقهما،  لأخبّ أن اللهَ 

                                      
 .  239، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج: وينظر. 12السيوطي، الَقتراح، ص -1
 .712الشامل فِ حدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه، ص مَمد النملة، عبد الكريم بن علي بن  -5
 .711المرجع نفسه، ص –3
 . 12السيوطي، الَقتراح، ص: وينظر. 225، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -2
 م،5991 -ه5251، 5ط ،وت، لبنانبير  ،دار الكتب العلميةأحمد حسن بَسَج، : ذو الرُّمة، غَيلان بن ع قبة، ديوان ذي الرُّمَّة، قدّمه وشرحه –2

 . 512ص
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  5"أحدثا فحدثتا، أو أخرجا إلى الوجود فخرجتا :وعينان قال الله: فكأنه قال ،كان هنا تامة غير محتاجة إلى الخبّ
( فعولين)أن مَيء  ،ومعنى ذلك. 3"اء إلى العلةفكان ذلك من الفرزدق إيم:" هبقول السيوطي ذلكوعلق على 

مما جعل  ،أي محتاجة إلى خبّ، أما هنا فهي تامة مستغنية عن الخبّ ؛ناقصة( كان)بالنصب يستقيم عندما تأتي 
 العينين حدثتا بأمر الله عقيب، أي أنَّ تالفاء تدلّ على ال إيماء؛ لأنَّ ( نِ ولََ ع  ف َ )يَعلها علة لعدم النصب  الفرزدق

 .تعالى
ا، وهو ليس بدليل هو من طرق إثبات العلة واعتباره: عند الأصوليين ميوالتقس رُ ب ـْمسلك السَّ  -6.9

وإنما هو ناشئ عن طريق الَستنباط، ويكون ذلك بفعل اجتهاد المجتهد فِ إيَاد علل للأحكام  ،نقلي أو إجماع
سَبَ رَ ال ج رحَ  مصدر: والسَّب ْر  . استخراد ك نْهِ الأمرِ : لسبّوا.والتجربةفهو الَختيار  :في اللغة رُ ب ـْالسَّ وأما . الشرعية

: يقال على ما ي  عْرَف  به طول الجرح وعرضه ،ومن هنا. 2"يَسْب  ر ه  ويَسْبّ ه  سَبّْاً نَظَرَ مِقْدَاره وقاَسَه  ليَِ عْرِفَ غَوْرهَ  
 .6زأته وفرقتهفهو مأخوذ من المصدر قسيم الشيء إذا ج ،لغة التقسيموأمّا . مسباراً

المجتهد اختبار الأوصاف التي يحصرها  :معناه السبرهو أن :" اصطلاح الأصوليينومعنى كل منهما فِ         
 التقسيموأما . هل تصلح علة للحكم أو لَ، ثم يلغي ما يراه صالحاً للعلية بدليل يدل على عدم الصلاحية: وينظر
تكون علة للحكم من بين الأوصاف التي اشتمل عليه  تصلح لأنْ أن يحصر المجتهد الأوصاف التي قد : فمعناه
مْرٍ ح ر امٌ رٌ مْ خ   رٍ كِ سْ مُ  ل  كُ )خمر  ورد النص بتحريم ال: ومثال ذلك. 1"القياس ولم يبلغ بعض  ،1(، وكُل  خ 

وصاف ة التي من أجلها حرم الخمر، فيحصر الأعنده، فيبحث عن العلّ  ذا النص، أو بلغه ولم يصحْ بهالمجتهدين 
وهكذا، ثم يختبّ ويتأمل  ؟رم الخمر لكونه سائلًا، أو لكونه متخذاً من العنب، أو لكونه مسكراً يحَ عنده، فهل 

  ةفيلغي ما كان منها غير مناسبٍ للحكم، ويستبقي الحكم الذي يَمع شروط العلّ  ،الأوصاف التي حصرها
وصف  -الذي هو الْسكار -متعدٍ، والثالث فالأول وصف طردي لَ علاقة له بالحكم، والثاني وصف قاصر غير

وكذا الزنى هو وصف ظاهر منضبط  ،فيكون الْسكار علة فِ تحريم الخمر ،منضبط متعدٍ جامع لشروط العلة

                                      
 . 239 -231، ص2ابن جنّ، الخصائص، ج -5
 . 12السيوطي، الَقتراح، ص -3
 . 5959، ص(س ب ر)، مادة 2ابن منظور، لسان العرب، ج -2
 . 3151، ص (ق س م)، مادة 1الج وهَريّ، الصجحاح، ج: ينظر -2
 .  173 -175وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، ص -1
 .1171: صحيح البخاري، رقمالبخاري،  -1
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وعدم ضياعهما أو دفع  ،وهي حفظ الأنساب ،5يحصل عقلا من شرع الحكم عنده، وهو تحريم الزني مصلحة
 . وهي اختلاط الأنساب ،مفسدة

كتابه الخصائص، فلم   هذا المصطلح فِيعد أول من استخدم  :والتقسيم عند ابن جنّي رُ ب ـْالسَّ  -1.1       
باب في الاقتصار في التقسيم على ما يقرب )محددًا له، وإنما اكتفى بذكر المصطلح فِ  يذكر لنا تعريفا

: فنقول ،تمل حَال ه من التمثيل لهإلى ما يح( مروان)" :نحو ،تقسجم وذلك كأنْ  ،3(ويحسن، لا على ما يبعد ويقبح
  (فَ عْوالًَ )أو ( مَفْعَالًَ )فسد كونه في. ، فهذا ما يبيحك فِ بابهلَان أو مَفْعَالَ أو فَ عْوَالًَ لَ يخلو من أنْ يكون فَ عْ 

أي  هابّ ثم يقوم بس ،يذكر كلّ الوجوه المحتملة ضمن أوزانّا يابن جنّ   ذلك، أنّ ومعنى. 2"لَن لم يَيئا اأنّما مث
لَ يخلو : وليس لك أن تقول فِ مةثيله:" وفِ ذلك يقول، نفسها طريقةاليختبّ ما يصلح استعماله ويعبد ما عده ب

أن يكون مَفْعلان، أو مفوالًَ، أو فعوان، أو مفوان ونحو ذلك؛ لأنّ هذه ونحوها إنما هي أمثلة ليست موجودة 
ال  وَ عْ الَ أخت فِ وَ عْ لَ ترى أن ف َ أال من الأمثلة الموجودة؛ عَ فَ ال ومِ وَ عْ كقرب ف َ . ولَ قريبة من الموجودةأصلًا 

 بينلَ يوجد فرق من الناحية النظرية  نخلص إلى أنه ،وبهذا المفهوم الْجرائي لمسلك السبّ والتقسيم. 2"اشوَ رْ كقِ 
ها عن حثبا ويبهرج  جثم ي   بها،ق الحكم علَّ فكلاهما يقومان على حصر جميع الصفات التي تصلح أن ي   ،الفقهو  النحو
  إلى - هنا -ونشير . تدل على علّتهالتي مقيس، وذلك بإبطال ما لَ يصلح منها، وإبقاء الصفة الراجحة  فِ ال

ابن الأنباري : نذكر من أمثال ذلكو لم يستخدم هذا المسلك وحده، بل استخدمه عدد من النّحويين،  يابن جنّ 
فِ كتابه ( ه111ت)، ومنصور ابن فلاح (التبيان)كتابه   فِ (ه151ت) العكبّيو  ،(لمع الأدلة)فِ كتابه 

 .وغيرهم( الَقتراح)والسيوطي فِ كتابه   (المعنى)

فعلان أم اسمان؟ : هل هما( نعم وبئس)؛ حينما أراد أن يبين أنّ العُكبري أبا البقاء -مثلا  -نا فإذا أخذ       
ن وليسا اسمين، وذلك من خلال تحديد الصفات التي فإنه استخدم مسلك السبّ والتقسيم كدليل على أنّما فعلا

: فعلان( وبئسَ  نعمَ )الدليل على أن " :يَوز أن يتعلق الحكم بها ثم يبطل الصفات التي ليست كذلك، فيقول
   :السبّ والتقسيم، وذلك أنّما ليسَا حرفين بالْجماع، وقد دلَّ الدليل على أنّما ليسا اسمين بوجهين

                                      
 . 271وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، ص –5
 .75، ص2ابن جنّ، الخصائص، ج –3
 .75، ص2المصدر نفسه، ج –2
 . 73-75، ص2المصدر نفسه، ج -2
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ا يبنى إذا أشبه الحرف، ولَ  ،ناؤهما على الفتحب :أحدهما         ولَ سبب له لو كانتا اسمين؛ لأنّ الَسمَ إنمَّ
 .مشابهة بين نعم وبئس وبين الحرف، فلو كانت إحداهما اسماً لأعربت

هَ أنّا لو كانت اسماً لكانت إما جامدًا، أو وصفًا، ولَ سبيل إلى اعتقاد الجمود فيها؛ لأنّ وج :والثاني        
إذا أصاب نعمة، والمنعم عليه يمدح، ولَ يَوز أن يكون وصفا؛ إذ لو  ( نعَِمَ الرجل)الَشتقاق فيها ظاهر؛ لأنّّا من 

ير والجد. 5"كانت لظهر الموصوف معها؛ ولأنّ الصفة ليست على هذا البناء، وإذا بطل  كونّا اسماً ثبت أنّا فعل
أهمية كبّى؛ إذ لَ نكاد نعثر على استعماله وتوظيفه لهذا المسلك إلَ رِ النحويون له بالذكر أن هذا المسلك لم ي ع

عدم وضوح العلة التي علق بها الحكم، فيضطرون إلى السبّ والتقسيم هو  هإشكال لأن ؛عند الضرورة القصوى
فهم  ،الفقهاء والأصوليينأما عند  .فِ صيغة مروان وغيرها يابن جنّ للتميز واختيار العلة المناسبة كما فعل 

 وذلك لأنَّ  ؛ا فِ إثبات العلة المنوطة بالحكم الأصلبّ والتقسيم يلجؤون إليه كثيرً مسلك السَّ  فإنَّ  ،بخلاف النحويين
العلة التي علق بها الحكم، كما أن أوصاف علة الأصل فِ كثير من الأحيان  النصوص الشرعية لَ تتضمن كثيراً 

ق عليها لج يتخذ طريق السبّ والتقسيم لبيان العلة الصحيحة التي ع  مما تِّعل الأصول أو الفقهي  ؛تعددةمتكون 
 .وإبطال الأوصاف الأخرى ،الحكم

ذكر علماء الأصول للمناسبة تسميات عديدة تؤدي إلى قد و  :عند الأصوليين مسلك المناسبة -9.9  
ك لذ لاومث وتخريج المناط، والملاءمة، والمصلحة، والَستدلَل، ورعاية المقاصد، ،ةالْخال: نحو. المعنى نفسه

خريج  ، وكذا تأي يظن أن هذا الوصف علة للحكم ؛مجتهد فيه يخال ال تسميت مناسبة الوصف إخالة؛ لأنّ 
حكم  وجد بين الوصف واليأنه  وال مقصود به، 3.ما يستخرج بها لْبداء ما  نيط به الحكم الوصف إنَّ  لأنَّ ؛ المناط

كم عنه مصلحة مقصودة للشارع، وذلك بجلب منفعة للناس أو دفع مضرة ملاءمة؛ بحيث يترتب على تشريع الح
. مشاكلة: ليس بينهما مناسبة، أي: المشاكل للشيء، يقال: أي ؛الملاءمة: في اللغةبالمناسبة  والمقصود .عنهم

                                      
 بيروت، لبنان ،الرّحمان بن س ليمان الع ثيمين، دار الغرب الْسلاميعبد : أبو البقاء الع كبّي، التبيان عن مذاهب النحويّين البصريّين والك وفيّن، تح -5
 . 11السيوطي، الَقتراح، ص: وينظر . 371-371ص  م،5911 -ه5211 ،5ط
سعد بن غرير بن مهدي السلمي، معهد البحوث العلمية : ابن الساعاتي، أحمد بن علي بن تغلب، ن هاية الوصول إلى علم الأصول، تح: ينظر -3

 . 121، ص3ه  ،ج5251دط،  ،المملكة العربية السعودية ،جامعة أم القرى اء التراث الْسلاميوإحي
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ا واتفقوا، وتلاءم تلاءم القوم والتأموا ؛اجتمعو : ويَتمع مع الملائمة معنى الَجتماع والَشتراك والَتفاق، فإنه يقال
 .  5الشيئان إذا اجتمعا واتصلا

فهو عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب " ،في اصطلاح الأصوليين مسلك المناسبةأما         
ابن الحاجب وقد عرف ، 3"الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم

دًا نضبط يحصل عقلًا من ترتب الحكم عليه، ما يصلح أن يكون مقصو وصف ظاهر م: "المناسبة بأنّا والآمدي
أن الوصف هو ذلك المعنى القائم بالغير الذي يكون ظاهراً لَ  ؛ومعناه .2"من حصول مصلحة، أو دفع مفسدة

فالْسكار وصف ظاهر لَ خفاء فيه، منضبط لَ اضطراب فيه، . مصلحة تترتب عن الحكم متضمناً   خفاء فيه
ل، أو دفع هي حفظ العقو  ،مصلحةً وهذا الحكم ي  حَقجق   ،هو التحريمو  ،من ترتيب الحكم عليه يحصل عقلاً 

 :هي م الأصوليون المناسبة إلى ثلاثة أقسامسَّ قَ قد و . وهي زوال العقل عنه، مفسدة

ء وهذا لَ خلاف بين الأصوليين فِ اعتباره علة، ويكون ذلك بالَستقرا: شهد الشارع باعتباره مٌ سْ قِ  -
 .2وتتبع أحكام الشارع؛ حيث إن كل حكم من أحام الشارع لَ يخلو من جلب مصلحة أو دفع مفسدة

حقق للمصلحة، ولكن  وهو ذلك الوصف الذي يتبدى للمجتهد بأنه م  : شهد الشارع بإلغائه مٌ سْ قِ  -
وك الأندلس لما أفطر ما أفتّ به أحد فقهاء المالكية لأحد مل: مثال ذلكو . جاء من الشارع ما يفيد عدم اعتباره

فِ نّار رمضان عمدًا، بأنّ كفارته صوم شهرين متتابعين، ولم يفته بأنه بالْعتاق أو الْطعام، معتقدًا أنّ الكفارة 
مما يَعله يعاود  ،وأما الَعتاق أو الْطعام، فهو سهل عليه. والصوم فيه مشقة على ذلك الملك. ش رعَِت للزجر

هذا الَعتبار بما ورد النص عليه من وجوب الكفارة مرتبة من غير فصل بين  إلَ أن الشارع ألغى. الْفطار
 .1المكلفين

بالمصلحة المرسلة، وهي تلك  -كذلك–وتسمى: لم يشهد الشارع باعتباره ولا بإلغائه مٌ سْ قِ  -
ا تدخل المصلحة التي لم يشهد لها من الشرع دليل جزئي يدل على اعتبارها أو إلغائها بعينها أو نوعها، وإنمّ 

                                      
 . 5522، ص(ن س ب)، مادة 5الجوهري، الصحاح، ج -5
 . 375 ، ص 2الآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكام، ج -3
 . 177وهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلامي، ص -2
 .511صول الفقه الْسلامي، محمد محدة، مُتصر علم أص: ينظر -2
 .511المرجع نفسه، ص: ينظر –1
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ومن ذلك جمع الصحابة . وقد تكون المصلحة المرسلة ضرورية أو حاجية أو تحسينية. ضمن نص كلّي عام
ولكن هذا . للقرآن الكريم فِ مصحف واحد؛ حيث إن فِ هذا الجمع محافظة على الدين، وهو مأمور به شرعا

 .5يه، ومن ثم قيل بإرسالهالعمل لم يرد فيه نص، ولم تقدم فيه إجماع ولم يوجد فيه نظير يقاس عل

يقوم مفهوم المناسبة عند الأصوليين على جعل هذا الوصف : المناسبة أو الإخالة عند ابن جنّي -3.9
المصلحة أو درء المفسدة، فاعتبّوا أنَّ المناسبة هي تحقيق المصلحة  لمنضبط لعلة الحكم تحصل فِ تحقيقالظاهر وا

إنما هي  فالمناسبة فِ تحريم الخمر. شرعيةن خلال استقراء الأحكام الالمقصودة للشارع أو دفع مضرة، وذلك م
قق فِ تحريمه جلب منفعة، وهي حفظ العقل، وكذا دفع الضرر عنه ابن عند  المناسبةأما . الْسكار؛ حيث تح 

جلب  عنتبحث فلا نجد لها تعريفا أو تطبيقا لهذا المسلك؛ كونه لَ يتناسب مع طبيعة العلّة النحوية التي لَ  ،يجنّ 
 . منفعة أو درء مفسدة

الأصوليين  فهما كعاداتهما يحاولَن إيَاد نوع من التقارب المنهجي مع ،ابن الأنباري والسيوطيأما  
فقد عرّف  ،أنواع استنباط العلل سبة نوع منالأصولية، فقد اعتبارا أنّ المناالنحوية والفقهاء فِ تقرير المسائل 

ويسمى  ،أنّ الوصف علّة -يظنُّ : أي –المناسبة وتسمى الْخالة أيضًا؛ لأنّ بها يخال " :المناسبة بقوله السيوطيّ 
كحمل ما لم يسمّ   ،التي علق عليها الحكم فِ الأصول ةقياس علَّة، وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلّ : قياسها

من هذا التعريف و  .3"اعتواره المعاني عليهوحمل المضارع على الَسم فِ الْعراب بعلة  ،فاعله فِ الرفع، بعلَّة الْسناد
أي أنْ يحصل بين الأصل والفرع ملاءمة  ؛المناسبة هي تأكيد أنَّ الوصف الفلاني، هو علّة الحكم نستنتج أنَّ 

  فِ رفع الفاعل ة الإسنادعلّ كمناسبة   ،بذاته علة؛ أي مؤثر فيه أن يكون هذا الوصف فِ ةشريط ،ةبينهما فِ العلّ 
حويين الذين ارتضوا هذا المسلك لم يقدموا النَّ  كما ألفينا أنّ . وهو الفرع ،ة رفع نائب الفاعلمع علّ وهو الأصل 

دل إبراز الْخالة، وإنما على المعترض أن تلَ يَب على المس" علل السيوطي ذلك بأنه فقدأمثلة تطبيقية عليه؛ 
  .2"يقدح

حو هو الحصول الفائدة من الأحكام النحوية اسبة فِ النّ إن الغرض من تحقيق المن: وعلى هذا يمكن القول       
ومن . سواء أكان جوازاً أم منعًا ،التي ت فسّر لنا الطرق التي توصلنا إلى وصف العلة التي أنتجت الحكم النحوي

                                      
 .321المرجع السابق، ص: ينظر -5
 . 11السيوطي، الَقتراح، ص -3
 . 11المصدر نفسه، ص –2
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 المعلوم أن الحكم النّحوي إذا تقرر فِ شكل قاعدة نحوية، فإنه ي سهم فِ تصويب عملية التبليغ والْفادة بين
حو هي صيانة لغة فالمصلحة المضمرة فِ مسلك المناسبة فِ النّ  ،وَمِنْ ثَ مَّ . وي متع إذا أفَْسَد هذه العلمية ،المتكلمين

فهي تلتقي مع المصلحة الشرعية التي جاءت بها الأحكام الشرعية  ،ومن هذه الناحية ،المتعلم من الزلل أو الخطأ
بل نراه  ،أنه لم يستعمل هذا المسلك بحذافيره كما هو عند الأصوليين ابن جني كلامولكن الظاهر من  . تقريرها

 . يستفيد من المنهج العام مراعيًا الَختلاف الموجودة بين العلمين

الَستدلَل بالشيء على مثله، وهو : يسميه بعض الفقهاءو: عند الأصوليين مسلك الشبه -8.9         
ة ن أصعب مسالك العلّ ويعد هذا المسلك م. ل بجامع يشبهه فيهيطلق على كل قياس، فإن الفرع يلحق بالأص

يمكن : وقال غيره .لَ يمكن تحديده: قال الجوينّ ف" :قد اختلف الأصوليون فِ تعريف الشبهو . وأدقها فهماً 
ين؛ لأنه يشبه كلّ واحد منهما فِ بعض المطلوب بيانه مترددًا بين أصل وذلك أنّ ح كمَ الفرعِ ، 5"تحديد ه

صاف، ويشترك معهما فِ ما علق الحكم الموجود فِ كل واحد منهما، فيشبه واحدًا منهما فِ أوصاف هي الأو 
أكثر وأقوى من الأوصاف التي شابه بها الأصل الآخر، فيكون إلحاقه بالأصل الذي هو أكثر مشابهة له هو 

كالعبد، هل إذا قتل  ثرهم شبهاً يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأك" هبأن الأصوليين الشبهوعرّف بعض . الشبه
نه يشبه الحيوان من ، فإالمالية: الأول: قد اجتمع فيه مناطان متعارضان ؛ حيث3"تلزم فيه القيمة أو الدية؟

  فإنه يشبه الحر فهو يثاب ة،النفسيّ : الثاني. حيث أنه يباع، ويوهب، ويرهن، ويورث، ويؤجر ونحو ذلك
 .فيلحق بالأكثر شبهاً . قل، ويكلف بالعبادات ونحو ذلكوينكح، ويطلق، ويفهم، ويع ،ويعاقب

فهو أن ي  حْمَلَ الفرع على الأصل بضرب من الشبه غير العلّة الّتي علق عليها  ،حويينالشبه عند النّ أما         
الحكم فِ الأصل  وذلك مثل أن يدل على إعراب الفعل المضارع، بأنه يتخصص بعد شياعه،  كما أن الَسم 

ص بعد شياع  ه فكان معرباً كالَسم أو بأنهّ يدخل عليه لَم الَبتداء كالَسم، أو بأنهّ على حركة الَسم يتخص
 .2وسكونه، وليس شيء من هذه العلل هي الّتي وجب لها الْعراب فِ الأصل إنّما هو إزالة اللبس

 

                                      
  .919الشوكاني، إرشاد الفحول، ص –1
  . 325، ص1الزركشي، البحر المحيط فِ أصول الفقه، ج: ينظر -2
 .17السّيوطي، الَقتراح، ص: ينظر -3
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: أما معناه فِ اللغة وابن الحاجب بالطرد والعكس، الآمديسماه : عند الأصوليين مسلك الدوران -5.9
إذا تحرك حركة  الدوران مصدر دار دوراناً " جاء فِ لسان العرب. فهو الحركة الدائرية والدائمة على شيء معين

فهو أن يوجدَ الحكم  عند وجود " :الاصطلاح وأما فِ .5"دورية كالدولَب والرحا، ومنه دور العمامة ودور الخيل
احدة كتحريم الخمر مع السكر فِ العصير، فإنهّ لماّ لم يكن مسكراً، لم يكون الوصف، ويرتفع بارتفاعه فِ صورة و 

فالوصف . صفة العلة تدور مع معلولها وجودًا أو عدمًا أي أنّ  ؛3"حراما، فلما حدث الس كر  فيه و جدت الحرمة  
م، وإذا زال عن ر وهو الْسكار ح   ،هو المدار والحكم هو الدائرة، فإذا وجد الوصف المناسب فِ عصير العنب

: أحدهما :والدوران يقع على وجهين. وعدماً  اً يدور التحريم مع الْسكار وجود ؛ حيثوصف الْسكار عاد الحل
عصير العنب قبل أن يوجد الْسكار فيه كان  الْسكار فِ عصير العنب، فإنَّ : ومثاله ،أن يقع فِ صورة واحدة

لتحريم مع الْسكار وجوداً فدوران ا. ر وصار خلًا صار حلالًَ م، فلما زال الْسكارج حلالًَ، فلما حدث السكر ح  
لكونه أحد النقدين، وعدم النقدية فِ الثياب  ؛أن يقع فِ صورتين، كوجوب الزكاة فِ الحلي: لآخراو  .وعدماً 

 وهو الوجود فِ النقد والعدم :فصار الدوران فِ صورتين ،وغيرها من العروض يعدم فيها الحكم وهو وجوب الزكاة
لكنّ الدوران فِ صورة أقوى منه فِ صورتين، على ما هو مدرك ضرورة أو نظراً أو :"قال الطوفِ ،فِ غير النقد

   .2"ظاهراً 

  من مسالكها باعتباره مسلكاذكرناه قي شروط العلة،  قدو : عند ابن جنّي مسلك الدوران -52.9
اشترطه لصحة العلة من  وهو ما ،التأثير بن الأنبارياقصد به دوران العلة مع المعلول وجودًا وعدمًا، ويسميه ي  و 

؛ لأن (الدور)ولكن الدوران الذي اشترطه فِ العلة غير  ،وهو ملازمة العلة والحكم وجودًا وعدما ،طرد وعكس
 .2الدور يكون بين شيئين يتوقف كل منهما على الآخر، فيكون كل منهما علة للآخر

وضرب لذلك مثالَ بما  ،(في دور الاعتلالباب ) سماه باب هذا المسلك فِ يابن جنّ  تناولولقد   
لحركة ما بعده من الضمير مع الحركتين ( ضَرَبْتَ )و( ضَرَبْنَ )أجازه أبو عباس بتعليل وجوب إسكان اللام فِ باب

ذا فتارةً اعتلَّ له:" على ذلك بقوله يابن جنّ وتعليله حركة الضمير من نحو هذا بسكون ما قبله، ويعلق ، قبل
                                      

 . 213، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج : ينظر -5
 . 957، ص5الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج -3
محمد الزحيلي ونزيد حمَّاد، وزارة الشؤون الْسلامية والأوقاف للدعوة والْرشاد : ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز، شرح الكوكب المنير، تح -2
 .593، ص2ج م،5992 -ه 5252دط،  ،السعوديةلمملكة العربية ا

 .  553 -555ابن الَنباري، لمع الأدلة، ص: ينظر -2
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بهذا، ثم دار تارةً أخرى، فاعتلَّ لهذا بهذا، وفِ ظاهر ذلك اعتراف بأن كلَّ واحدٍ منهما ليست له حال  مستًحقَّة 
 .5"تخصُّه فِ نفسه،وإمَّا استقرَّ على ما استقرَّ عليه لأمر راجع إلى صاحبه

يريد بدور الَعتلال :" الفرق بين الدور والدوران فِ هامش الخصائص، فقال محمد علي النجاركما بيّن   
وهذا من مصطلحات . والدور بين شيئين توقف كل منهما على الآخر. أن يعل الشيء بعلّة معللة بذلك الشيء

ابن :المتكلمين، ولهم فيه تقاسيم وبحوث، وليس الدور فِ هذا المقام هو الدوران، كما ذهب إليه شارح الَقتراح
كم بحدوث العلّة وانعدامه بعدمها، كما جاء حرمة النبيذ تدور مع الطيب وابن علان؛ فإن الدور هو حدوث الح

  .3"الْسكار وجودًا وعدماً والدوران من مسالك العلة، والدور أدنى إلى أن يكون من قوادحها

فيأتي بمعنى  ،أما الطرد فِ اللغة. ويطلق عليه كذلك الجريان: عند الأصوليين مسلك الطرد -55.1       
، واطرد اً إذا تبع بعضها بعض: طردت الأشياءاطرد الشيء، أي تبع بعضه بعضاً، وجرى، وا: "لالتتابع، يقا

  . 2"إذا تتابع: الكلام

للمناسبة، إذًا   ، ولَ مستلزماً اً الوصف  الذي لم يكن مناسب" وفه :الطرد في اصطلاح الأصوليينوأما        
حمل الفرع على "وقد عرفه آخرون بأنه . 2ايرةِ لمحلج النزاعِ كان الحكم  حاصلًا مع الوصفِ فِ جميعِ الصورِ ال مغ

الأوصاف : ومثال ذلك، 1"الأصل بغير أوصاف الأصل من غير أن يكون لذلك الوصف تأثير فِ إثبات الحكم
الطردية كالطول والقصر، واللون والرائحة، وما أشبه ذلك من الأوصاف التي لَ تناسب ولَ تؤثر فِ الحكم بأيّ 

ن الوجوه، فمثلا الخل مائع لَ يصح أن تزال به النجاسة، والعلة فِ ذلك أنه لَ تبنى عليه القنطرة، ولَ وجه م
يصطاد فيه السمك، ولَ تِّري فيه السفينة، فكان فِ ذلك كالدهن، فإنه لَ تصح إزالة النجاسة به بالَتفاق 

 ،ري فيه السفينة، فصح أن تزال به النجاسةوهذا بخلاف الماء، فإنه تبنى النظرة عليه، ويصطاد فيه السمك، وتِّ
 .فالأوصاف المتعلقة بالخل أو الدهن لَ مناسبة فيها للحكم أصلاً 

 

                                      
 .311، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -1
 . 311، ص5، جنفسهالمصدر  -2
 . 113-115، ص3الجوهري، الصحاح، ج -3
 . 952ص، 5الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، ج -4
 . 313، ص2الزركشي، البحر المحيط فِ علم أصول الفقه، ج -5
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ة عند أكثر النحاة، وذلك بأن يوجد الحكم عند فهو شرط صحة العلّ  ،حوفي النّ أما مسلك الطرد          
الأصوليين فِ كونه أن يقترن الوصف  وجودها فِ كل موضع وهو بهذا المفهوم يتماثل مع مسلك الطرد عند

المناسب الظاهر المنضبط الذي هو علة الحكم مع ما يقوم به من الحكم فِ الأصل، وفِ المواقع الأخرى المشابهة 
الطّرْد هو الّذي يوجب معه :" يعرفه بقوله ابن الأنباري كما أنَّ . فيوجد الحكم مع وجود علته. والمماثلة للأصل

رد لَ يوجب معه ليس حجة؛ لأنّ مَرد الطَّ : قومفقال : خالة فِ العلّة، واختلفوا فِ كونه حجةالحكم، وتفقد الْ
الدليل على صحة العلّة اطرادها وسلامتها من : إنهّ حجة، واحتجوا على ذلك بأن قالوا: قوموقال )...( الظَّنَّ 
فوجب   نوع من القياس: ما قالوا ورب ،ةالعلّ  عَجْز  المعترض دليل على صحة: ما قالوا ورب ،وهذا موجود هنا ،النقض

لأنّ  ؛هذا القياس ليس بحجة ويرى بعض علماء أصول النّحو أنَّ ، 5"أن يكون حجة كما لو كان فيه إخالة وشبه
 .غلبة الظنّ  مَرد الظن لَ يوجب

فحوى )و ،(مفهوم الموافقة:) ويسمى بأسماء مُتلفة نحو :مسلك إلغاء الفارق عند الأصوليين -50.9
بتنقيح )وهو أن يَمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق، ويسمى كذلك  ،(قياس فِ معنى الأصل)و ،(الخطاب

ق الأصل إلَّ فيما لَ يؤثر ر بيان أنّ الفرع لم ي فا" للوصول إلى العلّة، وهو مسلكًا ابن السبكيوجعله  ،(المناط
ة الفارق بين الأصل والفرع مما يلزم اشتراكهما فِ الحكم لوصف ي بيّن المستدجل  إزال ومعناه أنْ ، 3"فيلزم اشتراكهما

وهذا الوصف  -كونه محددًالإلَ  لَ يوجد فارق بين القتل بالمثقل أو المحدد :ومثال ذلك. 2آخر أعم من الأول
  حفظ النفسهو المقصود من القصاص  باعتبار أنَّ  ؛له فِ العلية لَ خَ محددًا لَ دَ  ولأنه -الظاهر من النص

 .  فيجب فيه القصاص ،وقد وجد فِ المثقل ،فيكون القتل هو العلة

حددوا أولَ مفهوم مسلك  نومما سبق ذكره أن الأصوليين هم الذي: إلغاء الفارق عند النحويين -56.9     
إلغاء الفارق فِ إثبات علة الحكم، فهو يقوم على نفي الفارق الحاصل بين الأصل والفرع إلَ فيما يؤثر فِ 

وهذا المفهوم هو ما  ،ف والضرب فِ حكم التحريمفوجب حينئذٍ اشتراكهما فيه؛ كنفي الفارق بين التأفّ  ،لحكما
وهو بيان أنّ الفرع لم يفارق الأصل إلَّ فيما لَ يؤثر فيلزم : إلغاء الفارق: "بقوله ،فِ الَقتراحالسيوطي أورده 

                                      
 .11 -17السّيوطي، الَقتراح، ص -1
 -ه  5231 ،دط ،محمد إبراهيم الحفناوي، مكتبة الْيمان للطبع والنشر والتوزيع، مصر: جمع الجوامع، تح -نظم :السيوطي، شرح الكوكب الساطع -2

 . 312، ص3ج ،م3111
  جامعة أم القرى (مُطوط) مد أمين، قادح الفرق وتطبيقاته الفقهية فِ كتاب التجريد الصحيح لأبِ الحسين القدوري، رسالة دكتوراهرؤى غازي مح -3

 .71م، ص3119 -ه 5221 ،المملكة العربية السعودية
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نهما مما يستلزم نفي الفارق ع ،فِ الحكميكمن صل والفرع القدر المشترك بين الأ أنَّ  ،ومعنى ذلك. 5"اشتراكهما
 .وجعل الفرع يأخذ حكم الأصل

فهو لم يصرح به صراحة إلَ أن مفهومه متضمن فِ طرق إثبات علة الأحكام النحوية من  ،ابن جنّيأما         
لم يستند فِ ذلك إلى إذ قياسه على ما لم يسم فاعله على الفاعل فِ علة الرفع و  ؛خلال أمثلة نفي الفارق

هذا الفارق لَ يؤثر فيه ما دام لَ يقدح  لأنّ  ؛المعنى؛ كون أن ما لم يسم فاعله موقعه الأول مفعول به فِ المعنى
ومن أمثلة ذلك فِ إلغاء الفارق هو إلحاق الظرف بالجار والمجرور فِ مواضع  . فِ العلة نفسها التي هي الْسناد

فإذا أ بطِل الفارق بين الأصل والفرع ثبت  ،؛ كونّما يستويان فِ جميع الأحكامكثيرة بجامع أن لَ فرق بينهما
 .الحكم لوجود الجامع

إلى مادتين ( تنقيح المناط)يرجع التركيب الْضافِ : عند الأصوليين مسلك تنقيح المناط -56.9       
فهي ( نوط)وأما مادة  ذيب والمييز،إلى الته فأما أصل نقح فهو يرجع( نوط)والثانية  ،(نقح)الأولى : معجميتين

أصل صحيح يدل على تعلق الشيء : النون، والواو، والطاء،:"ابن فارسقال . ترجع إلى أصل واحد هو التعليق
وتعبيرهم بالمناط عن العلة من باب : "بن دقيق العيدوالمناط فِ اصطلاح الأصول هو العلة، قال ا 3"بشيء

ع لجق بها كان كالشيء المحسوس الذي تعلق بغيره، فهو مَاز من باب تشبيه ال مجاز اللغوي؛ لأن الحكم لما 
وسبب إقرار الأصوليين بهذا المسلك؛ كون العلة المنصوص عليها قد تختلط بغيرها مما احتاج  2"المعقول بالمحسوس

ذي نيط به وتعين الوصف ال إلى ما يميزها من خلال تنقيحها وتهذيبها وذلك بحذف الأوصاف الزائدة عنها
: ، وهو يضرب صدره وينتف شعره وقال له()أنّ أعرابيا جاء إلى النبي :" وضربوا أمثلة على ذلك ،الحكم

فكونه ، 2"اعتق رقبة: وقعت على أهلي فِ نّار رمضان، قال: ما صنعت؟ قال: فقال له! هلكت يا رسول الله
وإنما . اف لَ تصلح أن يناط بها الحكمأعرابيًّا وجاء يضرب صدره، وينتف شعره ووطئ زوجته كلها أوص

الوصف الذي تحقق به الحكم هو الوطْء  فِ نّار رمضان وهو انتهاك حرمة رمضان، مما يلحق من أفطر عمدًا 
 . دون عذر سواء أكان بالأكل، أم الشرب، أم الوطء

                                      
 . 11السيوطي، الَقتراح، ص -1
 . 211، ص1 ، ج(ن و ط)ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة  -2
 . 311، ص1شي، البحر المحيط فِ علم أصول الفقه، جالزرك -3
  .321أبو زهرة، أصول الفقه، ص –4
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بأنه :" الآمدي وقد عرفه ،من مسالك العلة الأخيرة الشوكانيعدّه : مسلك تحقيق المناط -51.9      
 5"النظر فِ معرفة العلة فِ آحاد الصور بعد معرفتها فِ نفسها وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط

ويتحقق ذلك من خلال بيان علة الحكم المنصوص عليها سواء بالنص أو ورد فيها إجماع أو أنّا مستنبطة 
عمل المجتهد هو أن يبحث فِ ،  مدى تحقق العلة فِ الفرع حتّ يلحقها بحكم الأصلبالَجتهاد، وعليه، فإن َّ

  مح  خج حم حج جم جح ثم ٱٱُّٱٱ:يَب فِ حمار الوحش بقرة، لقوله تعالى:" ومثال ذلك قولهم

المثل واجب مثل، فإذًا هي الواجب،  والأول معلوم بالنص، وهي المثلية التي هي مناط : فنقول [91:المائدة]َّ
 .3"رة فمعلوم بنوع من المقايسة والَجتهادأما تحقق المثلية فِ البق. الحكم

هو الَجتهاد فِ استخراج علة الحكم التي دل النص أو الْجماع  :مسلك تخريج المناط -59.9  
وذلك باتباع أي مسلك من مسالك العلة، ومثال ، 2عليه من غير تعرض لبيان علته لَ بالصراحة ولَ بالْيماء

فلم يتعرض النص على علة تحريم بيع البّ  [رواه البخاري]لَ مثلًا بمثل﴾ ﴿لَ تبيعوا البّ بالبّ إ:قوله : ذلك
بالبّ، هل هو الطعم أو القوت أو الكيل؟ فيبحث المجتهد عن وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة فِ تحريم بيع 

ج العلة من خفاء فهنا المجتهد أخر .البّ بالبّ   وذلك بالطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة غير المنصوص عليها 
ى تخريج المناط  .ولذلك سم 

: لم يتناول النحويون فِ كتب أصول النحو مسالك المناط الثلاثة: المناط عند ابن جنّي -53.9    
التحقيق والتخريج والتنقيح، مثلما فعل الفقهاء والأصوليون؛ إلَ أنّ تلك المسالك الثلاثة كانت موجودة ضمنيا 

مسالك العلل الأخرى؛ حيث ذكروا تخريج المناط فِ مسلك المناسبة أو الْخالة، ونستشفها من خلال تتبع 
وتكلموا عن تنقيح المناط فِ مسلك السبّ والتقسيم إلَ أننا لم نجد عندهم كلامًا مستقلا لتحقيق المناط إلَّ إنَّ 

فرع لَ تكون إلَ عند التحقق مفهومه موجود فِ ثنايا كلامهم وإن لم يصرحوا به؛ كون أنّ تحقيق وجود العلة فِ ال
من وجودها فِ الأصل؛ إذ لَ تتحقق عملية التعليل إلَّ من خلال البحث فِ هذه المناطات التي علقت عليها 

لأنواع  -كابن جنّي، وابن الأنباريّ، والسيوطيّ -ولعل السبب الأساس فِ عدم تنظير النحاة . الأحكام النحوية

                                      
 . 213، ص2الآمدي، الْحكام فِ أصول الأحكام، ج -5
 . 211، ص2الغزال، المستصفى من علم الأصول، ج -3
 .  317، ص1، جالزركشي، البحر المحيط فِ علم أصول الفقه: ينظر -2
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ن حو إلى الْجراء العملي الذي يقوم به النحوي فِ تعليق الأحكام سواء أكاالمناط فِ النحو  كونّا عملية تن
فهي مةثل نتيجة حتمية ت ستخرج بالضرورة من النصوص اللغوية الفصيحة، وكذا ، تحقيقًا أم تنقيحًا أم تخريًَا

 : المناط الثلاثة سأعرض أمثلة شارحة عن تأثر النّحو بأنواعلذا، . اكتفاؤهم بما أصله الأصوليون والفقهاء لها

حاة من تحقيق المناط الأصول من جهة أن يكون لقد استفاد النّ  :تحقيق المناط في النحو -58.9
الحكم معلومًا بالنص أو الْجماع أو الَجتهاد، فيكون عمل المجتهد هو البحث عن تحقق العلة فِ الفرع الذي يراد 

ألة إلحاق ما لم يسم فاعله بالفاعل فِ الحكم بعلة الْسناد؛ وهذا المفهوم تحقق فِ النحو فِ مس. إلحاقه بالأصل
أن  الفرع فوجدواثم قاموا بالبحث عنه فِ نائب الفاعل وهو . حيث أثبتوا أن الْسناد علة لرفع الفاعل وهو الأصل

على أنّم اعتمدوا  ذلكأضف إلى . تحققت العلة فِ الفرع، فحكموا عليه بحكم الفاعلأي الفعل قد أسند إليه؛ 
فحققوا ذلك فيما لم يسمعوه من الأفعال ( فاعل)بناء أسماء الفاعلين على ما ورد من فعل الثلاثي على وزن 

 .وعلى هذا النحو جرت كل المسائل النحوية التي حدث فيها القياس. الثلاثية، فصاغوها على وزن اسم الفاعل

وصاف الزائدة التي لَ تصلح أن اعتمد الأصوليون هذا المسلك ابتغاء إبعاد الأ: تنقيح المناط -59.1
وترك العلة التي لها الأثر الدال على أنّا هي التي ع لجق عليها ذلك الحكم، وهذا التصور النظري  ،تكون علّة للحكم

أنّ يذكر الأقسام التي يَوز أن يتعلّق بها الحكم فبطلها إلَ الذي يتعلق الحكم به :" فِ قوله الأنباريابن  استخدمه
 :قام القوم إلَّ زيدًا: نحو. لَ يخلو المستثنى فِ الواجب: يصحح قوله، وذلك كأن يقولمن جهة ف

  (.إلَّ )إما أن يكون الفعل المتقدم بتقوية 

   (.لَ)المخففة و( إنْ )؛ لأنّّا بمعنى أسثن،أو لأنّا مركبة من (إلَ)أو ب 

 بمعنى أَستثن؛ ( إلَّ )ن العامل هو بطل أن يكو (.  زيدًا لم يقمْ إلَّ ) :لأن التقدير فيه ؛وإما أن يكون
هو ليس علة للحكم من خلال إيراد عدد  مما ،بعملية تنقيح العلة ابن الأنباريثم يقوم  .1"وذلك من أربعة أوجه

قام القوم غيَر : )أن هذا يبطل بقولهم:" ك  قوله فِ الوجه الأول  ؛من الأوصاف التي لَ تصلح أن تكون علة الحكم
بطل أن يكون منصوبا . أو بالفعل المتقدم( إلَّ )لَ يخلو إما أن يكون بنفسه، أو بتقدير ( غير)فإن نصب(.زيد

لصار التقدير ( إلَ)لأنك لو قدرت ( إلَّ )الشيء لَ يعمل فِ نفسه، وبطل أن يكون منصوبا بتقدير  بنفسه؛ لأنَّ 

                                      
 . 531الأدلة، صابن الأنباري، لمع  -1
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تنقيح المناط  إلى حدٍّ بعيداثل مة النحو ة فِأن تنقيح العلّ  ،مونستنتج مما تقدّ . 5"وهذا يفسد المعنى( إلَ غير زيد)
 .عند الأصوليين

ن الحكم موجود دون معرفة العلة التي بأ الأصوليون ذكره كما فهو :حوفي النّ  تخريج المناط -02.9
التعليلات  معظمقائم فِ  الَجتهاد فِ ت خريج المناطهذا و مجتهد بتخريج العلة،  حكم، فيقوم ال علق بها ال
الأحكام فِ النحو تستخرج من المتكلم العربِ الفصيح، إذ يَتهد النحوي فِ أن يكشف علة  نّ النحوية؛ لأ

وغيرهم، فعلوا كذا لكذا، فاللام هنا  وابن الأنباري ،وابن جنّي ،الخليل وسيبويهالحكم، وهذا يظهر من كلام 
أخذتها عن العرب أن اخترعتها  ل عنه الخليل عن العلل التي بها فِ النحوأوهذا الذي س. تفيد تعليل أحكامهم

إنما عملت : وقولهم. من نفسك؟ فأجاب بما أجاب  وذلك مثل جعل الْعراب للأسماء لَعتور الْعراب عليها
وقولهم إنما منعت الأسماء من الصرف لعلل المذكورة فِ هذا الباب  . وأخواتها فِ المبتدإ والخبّ لمشابهتها الفعل( إنّ )

 .جمة وغيرهاكالعلمية والتأنيث والع

لَشكّ أنّ البحث فِ الَعتبارات : ة عند ابن جنّيحويَّ في تقسيم العلل النَّ  الأصوليّ  الأثر -3    
. ؛ يعد مظهراً  من مظاهر التداخل المعرفِ عندهابن جنّيالأصولية التي وجهت طريقة تقسيم العلل النحوية عند 

وغيرهم من النحاة يَد أنّا تتحد  ابن جنّيقسيم العلل النحوية وإن المقارنة بين تقسيم الأصوليين للعلل الفقهية وت
هذا بحسب الأوصاف التي ترد فِ الأسس الأصولية الأولى الذي أسهم فِ إيَاد هذه الأنواع من التقسيمات، و 

فيها العلة، فهي تارة تكون حكماً، وتارة تكون وصفاً، وتارة تكون قاصرة، وتارة تكون متعدية، وتارة تكون 
فِ تقسيم العلل سيطة وتارة تكون مركبة وتارة تكون مؤثرة وغير مؤثرة ونحو من تلك التقسيمات التي استخدمت ب

 :وهذا بيانّا، النحوية

العلة  تنقسم العلّة النحوية من حيث الحكم إلى: تقسيم العلل النحوية على أساس نوع الحكم -5.3     
جَوجزة وهي السبب؛ 

 
وجِبَة وعلّة الم

 
العلل التي :الضرب الأول: أن العلل النحوية على ضربين ابن جنّيإذ يرى الم

تؤدي إلى إيَاب حكم نحوي ثبت بالسماع المطرد عن العرب، كعلل رفع الفاعل، أو نصب المفعول، أو جر 

                                      
 . 531، صالسابقالمصدر  -1
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. يهلن يؤدي إلَ إيَاب رفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف إل -أيًّا كانت –المضاف إليه ؛ لأن هذه العلل 
وجِبَة

 
 .1ومن ثم فهي علل موجبة بالَستنباط لَ بالسبق الوجودي على المعلول، وهذا هو مفهوم النحوي للعلة الم

فهي علل تأخر طابع التخيير بين حكمين نحويين أو أكثر مما يتيح لك أن تِّيز : الضرب الثانيأما       
وز ولَ ي ومن علل الجواز أن " ومن ذلك. وجبها وغير نافية لغيرهاستعمال الوجيهين أو أكثر؛ كونّا تتضمن سببا يَ 

تقع النكرة بعد المعرفة التي يتم الكلام بها، وتلك النكرة هي المعرفة فِ المعنى، فتكون حينئذ مُيراً فِ جعلك تلك 
مررت بزيد رجل صالح، على البدل، وإن : بدلًَ، فتقول على هذا -إن شئت  -حالًَ  -إن شئت  -النكرة 
أفلا ترى كيف كان وقوع النكرة عقيب المعرفة على هذا . مررت بزيد رجلًا صالحاً، على الحال: قلتشئت 

العلة المجوزة سببًا؛ كون أن العلة  ابن جنّيويسمى ، 3"الوصف علة لجواز كل واحد من الأمرين، لَ علة لوجوبه
إلَ أنّ  ،فِ الحكم النحوي ولَ ينفي غيره أما السبب فهو الذي يَيز التخيير .النحوية هي توجب الحكم تنفي غيره

                                  .أغلب النّحويين يَعلون السبب يدخل ضمن دائرة العلة ومرادفا لها

العلّة : هما وتنقسم العلل من حيث الشكل إلى قسيمين :تقسيم العلّة من حيث الشكل  -0.3           
هي التي تكون لها وصفًا واحدًا كعلة الْسكار : العلة البسيطة بقولهم عرف الأصوليونالبسيطة والعلة المركبة، فقد 

فهي التي  العلة المركبةوأما . فقد ورد فِ هذه صفة واحدة هي صفة الْسكار  فِ صورة مفردة لَ مركبة. فِ الخمر
فذهب أكثرهما على اعتبارها  ،بةوقد اتفقوا على اعتبار العلة البسيطة واختلفوا فِ العلة المرك. تعددت أوصافها

وجوب القصاص العمد والعدوان بالمحدد  : ومثال العلة المركبة عند الأصوليين ،وذهب فريق آخر على عدم اعتبارها
فإنه يشترط فِ هذا القتل أن يكون عدواناً عمدًا فإن كان عمدًا من غير عدوان كالدفاع عن النفس أو المال أو 

وإن كان عدوانا من غير عمد، كأنهّ يضربه ليس بقصد القتل، ثم يحدث القتل، فلا العرض، فلا قصاص فيه، 
فالعلّة فِ القصاص مركبة من وصفين مَتمعين معا، حتّ يتحقق الحكم، فإذا حضرت  وعليه، .قصاص فيه كذلك

  .الصفة الأولى، وغابت الصفة الثانية فلا يقع حكم القصاص

مما لَ شك فيه أن تأثير العلل الفقهية فِ هذا النوع من : جنّي العلّة البسيطة والمركبة عند ابن  -2.7
بل وظف  ،فهو لم يستخدم مصطلحي العلة البسيطة والمركبة ،ابن جنّيأقسام العلل النحوية واضح عند 
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ففي العلة البسيطة يقع  ،فِ تعليل وتقعيد بعض الظواهر الصرفية والنحوية - كما ورد عند الأصوليين-مفهومهما 
ومثال ذلك فِ علة الَستثقال  . عليل بها من ذكر وصف واحد كالتعليل بالَستثقال، والجوار والمشابهة وغيرهاالت

 الضمة فِ حالة الرفع، والكسرة فِ حالة الجر فِ الَسم المنقوص  فيها الحرف عند الَستثقال، كتقدير أن يحذف
 .بالداعي القاضي، ومررت كجاء

لتي تفيد أكثر من علة فِ تعليل قياس ما، ويكون ال حكم فيها ب مجموع الأم ري   ن  ا فهي ،العلة الـمركبةأمّا  
فِ باب  ابن جنيأن هناك تشابها بين ما ذكره  غير. كالمنع من الصرف لعلتين كالتعليل بالعلمية والأعجمية 

كما ذكرنا ذلك   -ن الصرفالحكم المعلل بعلتين، وبين مفهوم العلة المركبة كاشتراطه أكثر من وصف فِ الممنوع م
ين مَتمعيين معًا، ولَ يستطيع أحدهما أن يؤثر فِ الحكم لوحده، بل لَ بد من يكونه يقوم على وصف  -سابقا

لعل الفرق البسيط هو أن العلة المركبة من وصفين لَ يعتبّ الوصفان فيها علتين منفصلين، بل . الَجتماع
بل  ، على حكم واحد فلا يتشرط فيها الَتصال أو الَنفصالمَموعهما يؤلف علة واحدة، أما اجتماع علتين

إما : يًشترط فيها وجود اجتماع علتين على حكم واحد فقط، مثل كلمة مسلمِيّ؛ إذ وقع فيها قلب من جهتين
لأنّ ياء المتكلم دائما تتقدمها كسرة، مما استدعت ما يناسبها وهو حرف الياء، وإما لَجتماع ياء المتكلم والواو 

 .      مع السكون السابق منهما وكلهما تحقق فِ هذا المثال
على أساس وصف تأثير العلة من حيث إنّا  التقسيمهذا ويقوم : تقسيم العلّة من حيث التأثير -6.3   

وهذا الباب لَ  5(باب في أن العلة إذا لم تتعد لم تصح)هذا التقسيم فِ  ابن حنّيمتعدية أو قاصرة، وقد أورد 
ولكنهم  ،ز القياساعن ما أورده الأصوليون والفقهاء عن العلة القاصرة، وهي التي لَ يمكن اعتمادها فِ جو يختلف 

واحتجوا  ،وأصحابه حنيفة أبوومن الذين يمنعون العمل بالعلة القاصرة  ،اختلفوا فِ اعتبار صحتها وعدم صحتها
ل إلى الفرع، كما ي جب أن يكون الحكم ثابتًا فِ العلة لَفتقارها القدرة على التعدية من الأصهذه بعدم فائدة 

 بدّ وأنْ تكونَ كاشفةً عن العلّة الشرعية أمارة ، فلا"النص ومتضمنا لعلته هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 
أن  ؛ومعنى ذلك. 3"فلا تكون  علَّةً : فلا تكون  أمارةً  -والعلّة  القاصرة  لَ تكشف  عن شيءِ من الأحكامِ  شيءٍ 

ة القاصرة تَ قْتصر علتها فِ الأصل ولَ تشترك مع علة الفرع، مما يؤدي إلى إسقاط أحد أهم أركان القياس هي العل
فعلة ذلك هو السفر، إلَّ أن هذه العلة  ،فمثلًا قياس ترك الصلاة على الصيام فِ إباحة الْفطار. العلة الجامعة
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أما عن مسألة . يصح القياس هنا لَنتفاء العلة فِ الفرع لذا لَ. قاصرة على الصيام دون أن تتعدى إلى ترك الصلاة
صحة العلة القاصرة فاختلفوا فيها فذهب فريق من العلماء إلى صحتها كالمالكية والشافعية، فقد أوردوا فِ ذلك 

 :حججًا استنادًا إلى فائدتها نذكر منها

 أنّا تزيد فِ تقوية الحكم الشرعي عند بيان الحكمة من تشريعها. 
 ّا تدل على سبب امتناع الأصوليين أو الفقهاء من القياس بها؛ كونّا أن العلة قاصرة على محل أن

 .الأصل دون ورودها فِ الفرع
اجمعوا على أنّا لَ  ويونفالنح ،فهي على غرار شروط الأصوليين والفقهاء لها ،فِ النحو ة القاصرةالعلّ أمّا   

أن  غير. علة الجامعةإلى البسب افتقارها  ، وذلكفقط دون الفرع( لالأص)تصح القياس؛ كونّا مقتصرة على المحل 
ة صحيحة أم غير صحيحة؟ ة القاصرة علّ هل يكمن فِ اعتبار العلّ  :يكمن فِ هذا السؤال الَختلاف الحاصل فيها

لأنّا لَ   ابأنّا باطلة؛ لأن العلة إنما تراد للتعدية وإذا لم تكن متعدية فلا فائدة له" فذهب فريق من النحويين
 وفِ ، ابن جنّية القاصرة لَ يصح العمل بها وممن قالوا بأن العلّ  5".ضرورة لها فالحكم فيها ثابت بالنص لَ بها

كم، ومن ، وما  وإذ، ونحو ذلك، بأن هذه الأسماء لما كانت : من ذلك قولهم من اعتل لبناء نحو:" يقولذلك 
فلما شابهت الحرف من : قال. هل، وبل، وقد: حرفين، نحو على حرفين شابهت بذلك ما جاء من الحروف على

وهذه علة غير متعدية، وذلك أنه كان يَب على هذا أن يبنى ما   ،وجب بناؤها، كما أن الحروف مبنيةهذا الموضع 
 .3"كان من الأسماء أيضاً على حرفين، نحو يد، وأخ، وأب، ودم، وفم، وحِر، وهَن، ونحو ذلك

هذه المسألة  السيوطيفقد أوضح صحيحة يمكن الَحتجاج بها،  ة القاصرةالعلّ بار وذهب آخرون إلى اعت 
ما :) فِ قولهمة ولم يشترطوا التعدية فِ صحتها، وذلك كعلّ  ،فجوزها قوم  ة القاصرةعليل بالعلّ اختلفوا فِ الت" :بقوله

  فج عِلَ لهما اسم مرفوع( صار)مَرى أ جريا (: عسى)و( جاءت)فإن  ،(عسى الغ وَير  أبْ ؤ سًا) و (جاءَتْ حَاجَتَكَ 
: أي( مَا جَاءَتْ حَالتَك: )وخبّ منصوب، ولَ يَوز أن يَريا مَرى صار، فِ غير هذين الموضعين، فلا يقال

( د  قاَئِمًاعسى زي)ولَ( عسى الغ وَيْ ر  أنعمًا: )صار زيد  قايما، وكذلك لَ يقال :، أي(جاء زيد  قائمًا:)ارت، ولَص
واستبدل على صحتها بأنّا ساوت العلّة المتعدية فِ الْخالة والمناسبة وزادت عليها بظاهر  ،(صار) بإجرائه مَرى
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ة القاصرة العلّ  فإنَّ  ،هناومن . 5"ة، فلا أقل من ألَ يكون عَلَمًا على الفسادللصح ل، فإن لم يكن ذلك عَلَماً النق
                                     :النحو هذايمكن اعتبارها صحيحة على 

 .أن يتوفر فيها شرط المناسبة والْخالة، وأن لَ ن سلم بشرط التعدية -     
وتفيد . لَ نسلم بعدم فائدتها؛ لأنّا ت فرق بين المنصوص الذي يعرف معناه، والذي لَ ي عرف معناه يَب أنْ  -

ثبت فِ المنصوص عليه وتفيد كذلك أن الحكم . أيضا أنه يمتنع ردُّ غير المنصوص على المنصوص عليه
 .3بهذه العلة

 الدرسنلحظ أنّ العلة القاصرة فِ النحو من حيث المصطلح ودلَلَته المفهومية هما مأخوذتان من  كما        
. ، وال متمثل فِ اعتبار أن العلة القاصرة عندهم تقع فِ محل الأصل، دون وجودها أثر لها فِ الفرعالأصول والفقهي
هو حاصل فِ  مافِ اعتبار صحتها أو عدم صحتها، مثل -كذلك–كما اختلف النّحاة . اس بهاوكذا لَ يصح القي

 . شأنهذا الاختلاف الأصوليين والفقهاء فيها، محتكمين إلى الحجج نفسها التي أوردها فِ 

اشتملت على بعض خصائص العلل الفقهية  ابن جنّيإن طبيعة العلة النحوية عند  :وخلاصة القول       
بعض خصائص العلل الكلامية؛ متأثراً فِ ذلك بمناهج ومصطلحات الأصوليين والمتكلمين إلَ أنه حافظ على و 

خصوصية العلة النحوية؛ لأن لكل علم ميدانه ولكل علة طبيعتها التي تتماشى مع المجال المعرفِ التي تشتغل فيه 
لازم عقلي بينها وبين المعلول فالعلاقة بينها وبين العلل الفلسفية والكلامية فِ طبيعتها غائية تكشف عن ت"فمثلا 

المعلول علاقة معية ومصاحبة فِ الوجود، بمعنى أنّما يوجدان معاً، والعلة الفقهية تعبدية تكشف عن الصالح 
 العام، أو المصالح المرسلة وتسبق المعلول فِ الوجود، بحيث تنشأ العلة الداعية إلى المعلول فينشأ الحكم بعد ذلك،

أما العلّة النحوية فهي حسية تكشف عن نتيجة الَستقراء وقد تكون ضرورية فِ بعض الحالَت وتلحق معلولَتها 
ومن هنا تبّز تأثير . 2"فِ الوجود بمعنى أنّ العربِ يتكلم والَستقراء يتم أولًَ ثم يأتي النحوي بعد ذلك ليشرح العلل

حيث خلص فِ بحثه عن طبيعة العلة النحوية وبيان  ابن جنّي؛د العلل الكلامية فِ منهج تعليل العلل النحوية عن
لكونّا تقوم على الحس المؤدية إلى فهم الأسباب المادية  ؛أنواعها إلى أن علل النحويين قريبة من علل المتكلمين

لل وحجتهم فِ ذلك أنّم يحتجون بثقل الحال أو خفتها على النفس وهي فِ مَملها ع. للغة فِ جانبها الصوتي
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عن طبيعة عللها ضمن التمييز بينها وبين  كاشفاً . من خلال استقراء الظواهر النحوية يابن جنّ والتي بناها   غائية
ويبدو أن مرجعيته العلمية فِ بناء تصوره النظري للعلة والتعليل كانت تستند إلى علم الكلام فِ . العلل الكلامية 

 .  قة بينهما علاقة مصاحبة فِ الوجودبيان التلازم العقلي للعلة ومعلولها فالعلا

فِ  التعليل الأصولّ  منهج ابن جنّياتبع  لقد: ية عند ابن جنّ حويّ النَّ  لالعلفي  الأصولي التأثير -5.8       
ة مستفيدا من صلات رفيَّ ة والصَّ حويَّ استنباط العلل النحوية مستخدما قواعدهم الأولية فِ تفسير وتعقيد القواعد النَّ 

والعلة التعليل ضوابط أحكام ما أثر المنهج الأصول فِ : ولنا أن نساءل ،رابة بيينه وبين علم أصول الفقهالق
يَده اتخذ  ،ةفِ التعليل النحوي فِ كتاب الخصائص خاصّ  الأصول للأثر؟ إذ إنّ المتتبع ابن جنّيعند  ةالنحوي
 :ومن أمثلة ذلك نذكر ،قواعد أصولية عامة شكلَ 

لقد اختلف الأصوليون والفقهاء فِ تعليل الحكم بعلتين، فذهب فريق إلى : معلول بعلتينحكم الأولا 
معتبّين أن العلل الفقهية مشبهة بالعلل العقلية  ،الباقلاني والجوينعدم جوازه والعمل به مطلقا كالقاضي أبِ بكر 
يل الحكم بعليتن؛ لأن العلة الشرعية أمارة كما أنّم أجازوا التعل. وهذه الأخيرة لَ يثبت الحكم معها إلَ بعلة واحد

فاجتمع فِ . دالة على وجود الحكم فمن خرج له الريح، ووجد بولَ فِ ثيابه فِ وقت واحد، انتقض بهما وضوءه
علة خروج الريح، وعلة وجود البول فِ : حكم انتقاض الوضوء بسبب وجود عليتين تشتركان فِ الحكم نفسه، هما

 :إلى ضربين مهقسَّ فقد  ،(حكم المعلول بعلتين باب في)فقد تناول هذا فِ  ،يابن جنأما . 5الثباب

فضرب لَ نظير له، وهو الضرب الذي تِّتمع فيه علتان مستقلتان تستغن أحدهما عن الأخرى  :الأولأما         
؛ فعلّة القلب: نحو ،قلب الواو وإدغامهما فِ ياء المتكلم :مثال ذلكو  ،فِ التأثير علتان  -هنا -الواو ياء مسلمِيج

وأما . فهي اجتماع الواو والياء، وقد سبق الأولى منهما بالسكون ،الأولىأما  .واحدة عن الأخرىالتغنية سم
 . 3، ورأيت صاحِبي هذا غلامِي :نحو ،قبلها إذا صحيحاالحرف الذي فإن ياء المتكلم دائما تكسر  ة،الثاني

 :مثال ذلك ،جب اجتماعهما بل ي ،حكم العلتان فِ إثبات ال فهو الذي تستقل فيه: الضرب الثانيأما 
بل لَبد من  ،الواحدة منها لَ تقوى على منعه من الصرف ممنوع من الصرف؛ حيث إنّ  مذكورة فِ ال العلل ال

فهمان اسمان  ،حمزة وفاطمة: مثل ،كالعلمية والتأنيث  ،اجتماع علّتان فهما غير مستقلتان بعضهما عن بعض
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 ،كإبراهيم وإسحاق أو العلمية  ،أو العلمية والعجمة، ف لَجتماع العلمية والعلامة التأنيث التاءر صمن الممنوعان 
  .5يزيد وأحمد وغيرها: ووزن يفعل وأفعل، مثل

بمقارنة  مْ ق  ولم ي َ  ،لم يناقش هذه المسألة مثلما هو حاصل عند الأصوليين والفقهاء يابن جنّ فإن وهكذا،  
رغم أنهّ فِ مواضع أخرى  ،ة فِ عدم اجتماع علتين فِ المحل الواحد فِ آن نفسهة، والعلل العقليَّ يَّ حو بين العلل النَّ 

حو ة، فإنهّ فِ هذه المسألة لم ي  جري أية مقارنة، بل أعتمد منطق النّ ة والكلاميَّ كان ي قارن بين العلل الفقهيَّ 
 .ة ة والكلاميَّ الفقهيَّ  العلل لأحيان عنتي تختلف فِ بعض اومتطلبات الَستعمال اللغوي العربِ، الّ 

عن  نتحدث أولًَ  ابن جنّيقبل الحديث عن تخصيص العلل عند : باب في تخصص العلل -ثانيا   
وهذه التسمية  ،تخصيص العلل عند الأصوليين والفقهاء باعتبارهم هم الأسبق فِ تعرضهم لهذه المسألة فِ كتبهم

ومنشأ هذا المبحث فِ باب العلل هو اختلاف الأصوليون فِ  ،3السبكي ابنمن اصطلاحات الحنفية كما يقول 
يز ومانع خلاف و حل  م المسألة كانت هوهذ ،ة أو تخصيصهامسالة القول بعموم العلّ  نزاع بين الأصوليين ما بين مَ 

 .ومتوسط بينهما

الحكم أنَّ  ،ومعنى ذلك. 2"تحالَ ة فِ بعض الت خلف ال حكم مع وجود العلّ "بأنه  تخصيص العلّةف عرَّ وي       
خرج بعض  ثم ت ،ة بالعمومفقد ت وصف العلّ  ،ة فِ بعض صوره، ولو فِ صورة واحدةيتخلف عن الوصف العلّ 
وحجتهم فِ ذلك القياس  ،على الصور الأخرى ة فيها ليقام مانع، وبقي التأثير مقتصراً الصور عن دائرة تأثير العلّ 

ه يَوز إخراج بعض أفراد العام اللفظي عن حكم فكما أنّ  ،على تخصيص العامة خصيص العلّ  إذ قاسوا ت ؛ه نقس
يتخلف حكم الأصل عنها فِ بعض صورها ي  خَصّص ها ولَ  العام تخصيصا، فكذلك يَوز تخصيص العلة، أي أنْ 

يعلل  أنْ  ؛فِ الفقه على ذلكمثلة الأومن . فإنه يخصص العموم بدليل خاص يدل عليه ،ينقضها، كتخلف العموم
التعارض فيها مع " يرى الفقهاء أنَّ حيث  ؛بيع الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، ففيها الطعم: نحو ،الربّا بالطعم
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ويختلف الفقهاء فِ . فقد وجدت العلة وتخلف الحكم ،جهل التماثل ليس بحرام فِ مقدار معين مبين فِ الفروع
 .5"ومنهم من لَ يراه نقضاً، ويعود به على العلة بالتخصيص من يراه قدحاً فِ العلة، ويسميه نقضاً، فمنهم ،هذا

 نقضاً  الأصوليين إلى عدم جواز تخصيص العلل؛ لأن تخلف الحكم فِ بعض صوره يعدُّ  وقد ذهب بعض          
ة  أنّم قاسوا العلل الشرعية على العلل العقلي: وقد أوردوا أدلة كثيرة على بطلان العمل تخصيص العلل منها. للعلة

كما أن . فكما لَ يَوز تخصيص العلل العقلية؛ فإنه لَ يَوز تخصيص العلل الشرعية بجامع أن كلًا منهما علة
القول بجواز تخلف الهكم عن العلة فِ واقعة من الوقائع أصبح كل فرع محتملا للتخصيص، فلا يَب تعدية حكم 

على تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، وهذا يفضي إلى الأصل إلى الفرع استنادًا لَتحاد العلة، إلَّ أن يدل دليل 
إذ العبّة للدليل المثبت عدم التخصيص وهذا يفضي إلى إبطال . عدم اعتبار العلة دليلا مظهرا للحكم فِ الفرع

  فِ حقيقة العلاقة بين العلة والحكميكمن خصيص العلة أو نقضها  خلاف فِ ت سبب ال ولعلَّ . 3القياس بالكلية
  ومنهم من جعل الحكم موجبة للحكم فِ ذاتها ،م من ذهب إلى أن العلة مؤثرة فِ الحكم بسبب المصطلحفمنه

فكل منهما يستدل بالنصوص من  ،حة وقطعية تحسم محل النزاع ة صريعدم وجود أدلة شرعيَّ  أنَّ  ،أضف إلى هذا
 . القرآن الكريم والسنة النبوية

العلّة إذا كانت مظنونة انتقضت   صيص العلّة فِ صور دون آخرى، واعتبّوا أنَّ فقد قيدوا تخ ،أما المتوسطون        
واستدل أصحاب هذا الرأي بالقياس والمعقول  . إذا كانت منصوصًا عليها أو مستنبطة تخصصت ولم تنتقض

جواز  وأما بالعقول فإن القول بعدم. ومثال ذلك قياس جواز تخصيص العلّة المنصوصة على جواز تخصيص العام
تخصيص العلّة المنصوصة فيه تحكم على صاحب الشرع وهو غير جائز، فالواجب اتباع الشرع فيما جاء عنه فِ 

 .  تعميمه وتخصيصه وهو أعلم بمصالح العباد

؛ حيث استعار تصوره النظري (تخصيص العلل)، فقد أفرد له بابا سماه تخصيص العلل عند ابن حنّيأما        
وفِ هذا  ،ووظفه فِ المسائل النحوية فِ ضوء منهج من يَوز العمل به ،ول فقه الحنفية خاصةوالْجرائي من أص

. اعلم أن محصول مذهب أصحابنا ومتصرف أقوالهم مبن على جواز تخصيص العلل:" ابن جنّيالسياق يقول 
تكلف متكلف نقضها  وذلك أنّا وإن تقدمت علل الفقه فإنّا أو أكثرها إنما تِّري مَرى التخفيف والفرق، ولو
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من : لو نصبت الفاعل، ورفعت المفعول، أو ألغيت العوامل)...( وإن كان على غير قياس  -لكان ذلك ممكناً 
 أنَّ  ؛ومعنى هذا. 5"الجوار والنواصب، والجوازم، لكنت مقتدراً على النطق بذلك، وإن نفى القياس تلك الحال

ون أن نقدر حركتهما الْعرابية فِ النطق، أي غير معربين، ودون إيراد الفاعل والمفعول به عند إيرادهما فِ جملة د
 .الحكم الذي أوجبته لهما العلة، فهي عندئذ موجودة دون بيان الحكم

وقد عرفّه تخلف الحكم مع وجود العلّة  : "بقوله علة التخصيص مفهوم يابن جنّ وفِ موضع آخر ي بيّن          
وإن كانت أقرب إلى علل المتكلمين منها إلى علل  –علة الأولى؛ لأن علل النحويين ة أخرى أقوى من الولوجود علّ 

ثل علل الفقه يَري معظمها مَرى التخفيف  علل النحويين مِ  أنّ  ؛وهذا يعن. 3"فإنّا ليست مطابقة لها -المتفقهين
للقياس، أي أن هذه  كونّا علل تتصف بالتخصيص، ولو أراد أحد نقضها لكان ذلك ممكنًا، وإنْ كان مُالفا

أمثلة على  يابن جنّ  لَ يقدح فيها إذا خرجت وتخلّفت عن معلولها، ويضرب بل مقيدة حتّّ  ،العلل ليست مطلقة
)...(  ألَ تراك لو تكلف تصحيح فاء ميزان وميعاد لقدرت على ذلك فقلت موزان وموعاد:" فيقول ،ذلك

عوامل من الجوار والنواصب والجوازم لكنت مقتدرا على وكذلك لو نصبت الفاعل ورفعت المفعول، أو ألغيت ال
ويرى أن علل المتكلمين ليست كذلك؛ لأن اجتماع السواد والبياض ، 2"النطق بذلك وإن نفى القياس تلك الحال

 . وكون الجسم متحركًا ساكنًا فِ حال واحد فاسد ؛فِ محل واحد ممتنع لَ مستكره

. 2تأخر علل النحويين عن علل المتكلمين، وإن تقدمت علل المتفقهين من هذا إلى ابن جنّيخلص  وي        
 :صحّت الواو والياء فِ نحو: ومن أمثلة ذلك. وإن عدم تخصيص العلة يؤدي إلى القدح بها وانتقاضها وفسادها

  غَزاَ، رَمَى) :مثل ،لم ت قلَبَا ألفينوانفتح ما قبلهما ف( الواو والياء)مع أنّما تحركتا ( غَزَوَا، وَرَمَيَا، والنَ زَوَان والغَلَيَن )
دث التباسا فِ التثنية مع ( غَزاَ، وَرَمَى)مُافة أن تقلبا أليفين فتحذف إحداهما فيصير اللفظ بهما ( عَ ، باَ امَ قَ  مما يح 

ته، أعن لأنّما فِ معنى ما لَ بدّ من صحّ  ؛(اجْتوَر وا، واعتَ وَن وا  واهتَوش وا: )كذلك صحّت الواو فِ نحو. المفرد
فِ الأمثلة السّابقة، رغم توفرها على شرط قلبها ألفا، فقد خصّصت ( الواو والياء)فقد صحّت . تعاونوا وتهاوشوا

ومنشأ هذا التصريف فِ تلك الألفاظ السابقة وغيرها هو القول . العلّة بمانع منعها من الحكم السابق، وتخلف عنه
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ذا الباب كان مضطرا إلى ذلك؛ لأننا لَ يمكن أن ننقض قاعدة شائعة، ولعله فِ ه .لعللواز تخصيص ابج يابن جنّ 
وهي قلب الواو أو الياء ألفا متّ انفتح ما قبلها ببغض الشواذ؛ لأننا إذ فعلنا ذلك أهدرنا جل قواعد النحو 

ا  عمدوا إلى ولكي ي  خرج وا هذه الشواذ عن أبوابه. العربِ؛ لأنه ما من قاعدة نحوية ولَ صرفية إلَ وفيها شواذ
ة السماع؛ أي أنه ة فِ ذلك سوى علّ ولَ علّ  ،هو السماع عن العرب الفصحاء: الأولى :تعليليه بإحدى الطريقين

كلمة : ومثال ذلك. مسموع، مما دفعهم إلى إدراج كل المسموعات غير المعللة استنادًا إلى هذا التعليل السماعي
: بدل الواو ألفا؛ لأنّّا ساكنة مفتوح ما قبلها فتصير الكلمة استحَاذ على نحوفالقاعدة العامّة تقضي بأنْ ت  اسْتَحْوَذَ 

وقد  ،5ذستحو الم تسمع قط عن العرب، وإنما استعملوا  (استحاذ)وعلتهم فِ ذلك أن كلمة  ،استعان، استعاذ

 َّ هج لخلم  لح لج كم كل كخ ٱُّٱٱ:جاء ذكرها فِ القرآن الكريم فِ قوله تعالى
 .[59:المجادلة]

. مما ت وقِع لبسا فيها ،دفع الَلتباس الحاصل بين الكلمات، فقد تعترضها عوارض لفظية وأخرى معنوية :ثانيةال     
وهو فِ  ،امتناع الْعلال فِ رميا وغزوا حتّ لَ يلتبس المفرد مع المثنى؛ لأنه مستنبط من كلام العرب: ومثال ذلك

فقهاء والأصوليين، فهم يعللون بعض الأحكام الشرعية حقيقة الأمر يماثل العمل بالعلل المنصوص عليها عند ال
 .ها مستنبطة من النصوص الشرعية ً باعتبارها أنّ 

حويين ل م يتوسعوا فِ بيان مسألة ت خصيص العلل، كما توسع فيها الفقهاء النَّ  إلى أنَّ  ،ونشير هنا      
م بها عملية الَستنباط، كما لم يتحدثوا عن وكذا الطرائق التي يت ،والأصوليون؛ إذ لم يتحدثوا عن المسموع منها

 . الَختلافات والترجيحات التي فصّل الفقهاء والأصوليون فيها القول

درس الأصوليون تعارض العلل فِ مباحث أصول الفقه : وابن جنّي بين الأصوليين تعارض العلل -ثالثا  
دفع هذا التعرض جل لأبط منهجية محددة ضمن ضواوهذا  ،وأبانوا عن أثر ذلك فِ ترجيح بعض العلل على بعض

ومحاولة ترجيح فيما بينها، كون أن الأحكام الشرعية مبنية على العلل تبين سبب وجود ذلك   الحاصل بين العلل
ومن ثم كان لزامًا على المجتهد أن يكون . الحكم، فهي ليست على مرتبة واحدة فِ القوة، بل هي متفاوتة فِ ذلك

. دلة وتفاوت قوتها حتّ يستطيع الترجيح فيما بينها، فإنه لَ يوجد تعارض حقيقي بين العللعال مًا بدرجات الأ
 .أنْ نزيل هذا التعارض الذي يقع بين العلل من خلال الترجيح الصحيح بينهاعليه   وجب لذا،
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ن فِ إيَاب الحكم فقد تتساوى العليا ،تناول الأصوليون هذا التعارض الناشئ بين العلتين أو أكثر ،وهكذا      
إما أن : لو كان م علّلًا بعلتين؛ لم يخل  :" لآمديوفِ هذا السياق يقول ا ،وضرورة اجتماع تأثيرين لْثبات الحكم

  تستقل كل واحدة منهما بالتعليل، أو المستقل بالتعليل إحداهما دون الأخرى، أو أنه لَ استقلال لواحدة منهما
  .5"مابل التعليل لَ يتم إلَّ باجتماعه

فقد اختلفوا  ،لأصوليونأما ا. بين الأصوليين والمتكلمين والنحويين ةمشترك ه المسألةهذ أنَّ  ،والجدير بالذكر       
ومنهم من جوزه مطلقًا، ومنهم   ، فمنهم من منع ذلك مطلقًامعا بعلتين واحدة فِ تعليل الحكم الواحد فِ صورة

إن المعلول الواحد بالشخص يستحيل ": فقالوا ،المتكلمونوأما . نبطةمن فصل بين العلل المنصوصة والعلل المست
وعللوا ذلك بأن الشيء الواحد لو علل بعلتين مستقلتين لكان مع كل واحد  ،أن يَتمع عليه علتان مستقلتان

وفِ ، 3"منهما واجب الوقوع، فيمنع استناده إلى الآخر، فسيتغنى بكل واحد منهما عن كل واحد منهما وهو محال
لََ يَكون تعارض  الْعلّتَ يْن إلََّ على وجهِ منافاةِ كلج واحدةٍ منهما لِح كْمِ الْأ خْرَى، وهو  " :الرازييقول هذا السياق 

 كتعَار ضِ الْأَخْبار، أَنَّ ذلك لََ يَكون فِيهَا، إلََّ أَنْ يَك ون كلّ وَاحدٍ منْهمَا موجبًا لضدج حكْمِ الْآخَرِ، ومتَّ، لمَْ 
ي م تَْنِع  أَنْ الْخبََ راَنِ عَلَى هَذَا الْوجهِ، لمَْ يكوناَ متعارضَيْنِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعلَّتَ يْن إذَا أوَْجبتَا حكْمًا واحدًا فلَيسَ  يكنْ 

 .2"يكوناَ جميعًا صحيحتَ يْنِ، فتَجريَِ كلُّ واحدَةٍ مِنْهمَا عَلَى حسبِ مقْتَضَاهَا وموجبِهَا

العلل النحوية  بينلهذا التعارض الحاصل  يابن جنّ تصور  إنّ  :عند ابن جنّي تعارض العلل -رابعا  
 بل إنَّ  ،لَ تخرج عن التأسيس الأصول لهذا المبحثفهي  ،ومحاولته الترجيح بينها من خلال بيان قوتها أو ضعفها

أما : ه صورتان همال هالتعارض العلل عند إنَّ  إذْ  ؛طبيعة موضوع النحو فقط بالَختلاف فِ طرق الترجيح بسب
فإن الحكم الواحد تتجاذبه علتان أو أكثر أي أن وجود وحصول حكم نحوي واحد إذ أنه تنازعه علتان  ؛الأولى

فمثلا البصريون يعللون حكم رفع المبتدأ بالَبتداء، أما  ،أو أكثر فِ تبّير بسبب هذا الحكم كونّا العلل المفسرة له
أي أن المبتدأ هو الذي رفع الخبّ والخبّ هو الذي رفع المبتدأ، فالحكم  ؛ما يترافعانرفع الخبّ بأنّ ونيعللف الكوفيون

فإننا :" ابن جنّيقال . وأما العلل المؤسسة لهذا الحكم فهو مُتلف تبعا لَختلاف المدرستين .هنا واحد وهو الرفع
والكوفيون يرفعونه إما بالجزء . نحن نعتل لرفعه بالَبتداء، على ما قد بيناه وأوضحناه من شرحه وتلخيص معناه
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وكذلك رفع الخبّ ورفع الفاعل، . الثاني الذي هو مرافعه عندهم، وإما بما يعود عليه من ذكره على حسب مواقعه
م ما انجزم، مما يتجاذب نصب ما انتصب، وجر ما انجر، وجز  وكذلك. ورفع ما أقيم مقامه، ورفع خبّ إن وأخواتها

 . 5"د من هذه الأشياء له حكم واحد تتنازعه العللفكل واح. الخلاف فِ علله

إذ اكتفى بالعرض الْجمال دون الغوص فِ  ؛رضةالم يرجح بين هذه العلل المتع ابن جنّيونشير هنا إلى أن  
، كما وجود صورة أخرى لهذا ا، وإضعاف ما ضعف منهاأو حتّ الحديث عن تقوية ما قوي منه ،الشرح والتفصيل

فيمكن أن تستغن كل منهما عن الأخرى؛ كونّما صالحتين للتعليل  ،يعلل الحكم بعليين وهو أن ،التعارض
يكون  عشروك ومسلموك أنْ : ، فقياس هذا على قولناوهولَء مسلمِيَّ  ،شريَّ هذه عِ  ":ومثال ذلك قولنا ،بأحدهما

عانة به على قلبه فقلبت الواء ياء لأمرين كل منهما موجب للقب غير محتاج لَست ،أصله عشروي ومسلموي
والآخر أن يكون ياء المتكلم تسبقها كسر قبلها إذا   ،فأحدهما اجتماع الواو والياء وسبق الأولى منهما بالسكون

       .   3"هذا علامي ورأيت صاحبي، وقد ثبت أن نظير الكسر فِ الصحيح الياء فِ هذه الأسماء: كان صحيحًا، نحو
 . الشيء واحد إلَ أنّما مُتلفان، أي أن هذا الحكم تأسّس بعلتين مُتلفتينفهو يوجد الحكمين فِ ؛أما الثانية

وإجرائهم إياها   للحال، وترك بن مةيم إعمالها ما النافيةوذلك كإعمال أهل الحجاز :"يابن جنّ ذلك كلام ومن 
ونافية ول ليس عليهما المبتدأ والخبّ دخونحوها مما لَ يعمل، فكأن أهل الحجاز لما رأوها داخلة على  (هل)مَرى 

وكأنّ بن مةيم لما رأوها حرفاً . للحال نفيها إياها، أجروها فِ الرفع والنصب مَراها إذا اجتمع فيها الشبيهان بها
ما زيد أخوك، وما قام زيد، : داخلًا بمعناه على الجملة المستقلة بنفسها، ومباشرة لكل واحد من جزأيها، كقولك

عليها للاستفهام، ولذلك كانت عند  (هل)اها داخلة على الجملة لمعنى النفي دخول ألَ تر  (هل(أجروها مَرى 
ليتما التي تتألف من ليت وما الكافة والتي : ومثال ذلك2".سيبويه لغة التميميين أقوى قياساً من لغة الحجازيين

أما  .ليتما الشبابَ يعود  : تقول كأنْ   ،فالإعمال( ما)، بعد أن تلحقها الإعمال والإهمالفيها  يَوز  يَوز فيها 
 جداً  حديثه بملاحظة مهمة يابن جنّ ويختم . فما الكافة ألغت عمل ليت. ليتما النصر  قريب  : فتقول ،مالهالإ

الخلاف إذًا بين العلماء أعم منه بين العرب؛ وذلك أن العلماء اختلفوا فِ الَعتلال لما اتفقت العرب :" حين يقول
 .2"اً وبعضه ضعيف اً وإن كان بعضه قويّ  ،فيما اختلف العرب فيه، وكل ذهب مذهباً  عليه، كما اختلفوا أيضاً 

                                      
 . 321، ص5ابن جنّ، الخصائص،ج –5
 . 321، ص5المصدر نفسه، ج –3
 . 329-321، ص5المصدر نفسه، ج –2
 . 321، ص5المصدر نفسه، ج – 2
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مصطلحات علم  يابن جنّ استعمل : ة عند ابن جنّيحويَّ النَّ  في العللة المصطلحات الكلاميَّ أثر   -8
 :ها ذا بيانوه ،الاحتياط، والنقض، والدورة أو الصرفية كمصطلح حويَّ الكلام فِ تعليل عدد من الظواهر النَّ 

وقد أورد الجرجاني  ،تدل لفظة الَحتياط فِ المعجم العربِ على أخذ الأمور بأوثق الوجوه: الاحتياط -أولا 
 5"هو الأخذ بالأوثق من جميع الجهات: لاصطلاحهو الحفظ، وفِ ا: الَحتياط فِ اللغة": فقال ،هذا المصطلح

 .فِ الدلَلة والَصطلاحي متقاربان غويّ ونلحظ هنا أن المعنى اللّ 

( تخصيص العلل)ذكره فِ باب حيث  ؛فقد استعمل هذا المصطلح فِ عدة مواضع ،يابن جنّ أما         
أفلا ترى إلى :" وقال أيضاً ، 3"لأمن الَعتذار بتخصيصها( أي فِ وصف العلة)ولو قدم الَحتياط فيها :" بقوله

و لم تقدّم الأخذ بالحزم لَضط ررت إلى تخصيص احتياطك فِ العلة كيف أسقط عنك هذه الَلتزامات كلّها، ول
وهذا يؤكد  ،ةكما هو موجود فِ العلل الكلاميَّ   ،ةحويَّ أن الَحتياط موجود فِ العلل النَّ  ابن جنّي وبينَّ ، 2"العلة

ترى  ة ألَموجود فِ العلل الكلاميَّ ( غةالاحتياط في اللّ )وهذا عينه :" تأثر علل النحويين بالعلل المتكلمين، فيقول
 د ساكناً لو اجتمعتا لوجب أن يكون المحل الواح: أنك تقول فِ فساد اجتماع الحركة والسكون على المحل الواحد

 اً رى أن المحل الواحد قد يكون ساكنة ألَ تفِ حال واحدة لفسدت العلّ : ولولَ قولك، ومتحركًا فِ حال واحدة
الضدين لَ  ه قائم على أنَّ ما أنّ ولَسيّ  ،بالمصطلح الكلاميّ  تأثر ابن جنّيويبدو أنَّ . 2"متحركًا فِ حالين اثنين

 . فلا يَتمع الحركة والسكون فِ موضع واحد ولَ الأمر لَ يمكن تصوره ولَ إقراره فِ أن يكون علة ،يَتمعان

لقد ساد استعمال فكرة الدور فِ الفكر الكلامي الَعتزال، فهو يقوم على أن العقل أصل : الدور -ثانيا
ع؛ إذ به عرفت صحة الشرع ومن ثم لَ يصح الَستدلَل بدليل سمعي على أية مسألة من المسائل الكلامية للشر 

تدل على   الدور  أمّا من الناحية اللغوية فلفظة .1المتعلقة بوجود الله وصفاته وكل ما تتوقف عليه صحة النبوة
 . دار يد ور  دَوَراَناً: إلحاق الشيء بالشيء من حواليه؛ يقال

                                      
 .57الجرجاني، كتاب التعريفات، ص –1
 .  357، ص5ابن جن، الخصائص، ج –2
 . 331، ص5المصدر نفسه، ج –3
 .331، ص5المصدر نفسه، ج –4
 .515ص م،5995 ،3ط ،القاهرة، مصر ،حسن محمود الشافعي، المدخل إلى دراسة علم الكلام، مكتبة وهبة –5
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أحدهما يتداخل : لم قدم له تعريفا محددا بل وظفه بمفهومين اثنين ابن جنّيوأما فِ الَصطلاح فيظهر أن  
والآخر يتداخل مع مفهوم الفقهاء  فالمفهوم الأول وهو وجود حكم فِ كل طرف من . مع مفهوم المتكلمين

يء الثاني، ثم يأتي الطرف الثاني الطرفين لعلة واحدة فِ كل منهما؛ أي أن الشيء يأخذ حكما بعلة فِ الش
حيث  ؛(باب دور الاعتلال)هذا المفهوم فِ  ابن جنّي وقد تناول5"فيأخذ حكمًا بعلة موصوفة فِ الطرف الأول

وهو متأثر فِ ذلك  ،اعتبّ أن العلة تدور فتعطي كل طرف من الطرف الذي يأخذه أحدهما لعلة فِ الآخر
: بعد أن تحدث عن وجود إسكان اللام فِ نحو الدورعن  ابن جنّيث ويتحد. 3بمصطلح الدور عند المتكلمين

ويذهب  ،ضربْنَ، وضربْت  إلى أنه لحركة ما بعده من الضمير ثم ذهب كذلك إلى سكون اللام لسكون ما قبله
 . وما بعدها إنّما يَيء لسكون اللام ،المبّد إلى أن تحريك ما قبل اللازم

باب في الدور )فِ باب سماه  ابن جنّيع مفهوم الفقهاء؛ إذ أورده فهو يتفق م ،المفهوم الثانيأما 
وذلك . يراه ويأخذ به -رحمه الله  -هذا موضع كان أبو حنيفة: "يقولوفِ ذلك  ،(الوقوف منه على أول رتبة

أن تؤدي الصنعة إلى حكم ما، مثله مما يقتضي التغيير، فإن أنت غيرت صرت أيضاً إلى مراجعة مثل ما منه 
وبعد أن أبان عن . 2"فإذا حصلت على هذا وجب أن تقيم على أول رتبة، ولَ تتكلف عناء ولَ مشقة. بتهر 

وذلك كأن تبن من قويت  : "فيقول ،المفهوم النظري جاء بأمثلة توضيحية لكي تتحدد دلَلته المفهومية إجرائيا
                   :ا على حد قول الشاعرقواوة، ثم تكسره: قواءة وعلى التأنيث: مثل رسالة فتقول على التذكير

 2ايَ اوِ تَ الأَ  ونَ لَب  ي  حْ  يناً طِ قَ  نْ كِ ولَ  * * *      ةٍ ابَ رَ وال ق َ  مَ لََ  ،فٍ لْ حِ  الَِ وَ مَ                         

نهما قواوٍ، فتجمع بين واوين مكتنفتي ألف التكسير، ولَ حاجز بين الأخيرة م: جمع إتاوة؛ فيلزمك أن تقول حينئذ
 . 1"وبين الطرف

 المفهوممع بين فهو يَ ،يابن جنّ عند  (الدور)مفهوم  ضبطالمعرفِ فِ  أثر التداخلضح يتَّ  ،ومن هنا      
يأخذ أمثلة من ثم  ؛انحويًّ  اتطبيقً  -بعد ذلك - يصبحل، والنح فِ تأصيل قواعد هيطبق، ثم والفقهيَّ  الكلاميَّ 

                                      
 . 97أشرف ماهر النواجي، مصطلحات علم أصول النحو، ص - 5
 .وما بعدها 317، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج -3
 .311، ص5ر نفسه، جالمصد -2
 .595ص م،5991 ،5ط ، لبنان،واضح عبد الصمد، دار صادر، بيروت: النابغة الجعدي، ديوانه، جمعه وتحققه –2
 . 317، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج –1
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  فيما يتعلق بمصطلح الدورسيبويه بكلام  - كذلك -ا، كما أنه يستشهد يقوم بتوظيفهل ،الكلام العربِ الفصيح
، هذا افة، والآخر تشبيه بالضارب الرجلإن الجر فيه من وجهين  أحدهما طريق الْض: هذا الحسن الوجه:" فيقول

ل فاستعاد من إنما جاءه وجاز فيه لتشبيههم إياه بالحسن الوجه، فعاد الأص ،مع العلم بأن الجر فِ الضارب الرجل
)...( الفرع نفس الحكم الذي كان الأصل بدأ أعطاه إياه حتّ دل ذلك على مةكن الفروع وعلوها فِ التقدير 

وسبب مةكن هذه الفروع عندي أنّا فِ حال استعمالها على فرعيتها تأتي مأتى الأصل الحقيقي لَ الفرع التشبيهي، 
  . 5"ومعناه المجاز والَتساع  ،ه لفظ الحقيقةفك البحر؛ فهذا لفظأنت الأسد، وك: وذلك قولهم

يرى بعض الدارسين المحدثين أن النقض من : النقض التداخل المفهومي في مصطلح -ثالثا          
يدل على معنى الهدم والكسر فِ الشيء سواء أكان أما معناه فِ اللغة، فهو . مصطلحات المتكلمين والمناطقة

أنْ : وال م  ناقضة  فِ القول)...( نَ قْض  البناءِ والحبْلِ والعهدِ : النقض"فِ معجم الصحاح معنوياً أم مادياً؛ إذ ورد 
 .2"الكسر : فِ اللغة: النقض"وجاء فِ كتاب التعريفات  ،3"يتكلم بما يتناقض معناه

 ذلك أنْ فهو وجود الوصف المعلل به مع تخلف الحكم عنه، ومثال  ،مفهوم النقض عند الأصوليينوأما         
  لمعترضفيمن صام ولم يبيت النية، صوم تعرى أوله عن النية فلا يصح، ثم يأتي رأي آخر من ا" :يقول الفقيه

إلى أنّ الأصوليين  وتِّدر الْشارة هنا، .1"بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت النية منقوضةهذه العلة : فيقول
، سواء كانت اً فِ العلة مطلق أنه يقدح: لَ؟  على مذاهب منها ة أماختلفوا فِ النقض هل يكون قادحاً فِ العلّ 

النقض لَ  وذهب آخرون إلى أنَّ  ،النقض لَ يقدح فِ العلة مطلقاً  ومنهم من اعتبّ أنَّ . العلة منصوصة أو مستنبطة
 .يقدح فِ العلل المنصوصة، ويقدح فِ المستنبطة

فِ مواض  ع متفرق  ة  (الأصــول فــي النحــو) كتاب  هفِ   ســراجابــن الفق  د وظف  ه  ،عنــد النحــويينالــنقض أم  ا و          
وه  ذا ال  ذي :" ب عل  ى ق  ول أبِ العب  اس فِ أن تخل  و م  ن الفع  ل المس  تقبل، فيق  ولبغ  رض ال  رد عل  ى المعل  ل؛ حي  ث عقّ  

تخل و م ن الفع ل المس تقبل؛ لأن الج زاء لَ يك ون ( إن)لس ت أقول ه، ولَ يَ وز أن تك ون  -رحم ه الله –قاله أبو العب اس 

                                      
 .591، ص3المصدر نفسه، ج -5
 .5512، ص(ض ق ن )الج وهري، الصحاح، مادة –3
 . 251الجرجاني، كتاب التعريفات، ص –2
 . 221يثم هلال، معجم مصطلح الأصول، صه –1
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فِ  فق د أورده ،جنـّي ابـن عن د الـنقض مفه ومأم ا و . 5"لأص ول الك لام نقـض المستقبل، وهذا الذي ق ال عن ديإلَ ب
  (نقــض العــادة)و ،(المراتــب إذا عــرض هنــاك عــارض ضبــاب فــي نقــ) :الآتي  ةب  واب عن  اوين الأ ض  منخصائص  ه 

بـاب فــي )و، (ضبـاب فــي الامتنـاع مــن نقـض الغــر )و، (بـاب فــي نقـض الأصــول وإنشـاء أصــول غيرهـا منهــا)و
نقـض ): م ن مث ل ،اً س تخدم ه ذا المص طلح مركب ي ابـن جنـيألفين ا  وق د. 0(انقض الأوضاع إذا ضـامها طـارئ عليـه

س  تخدم عب   ارات يوت  ارة . (نقــض العلـــة)و، (نقـــض الأصــل)و، (نقــض الوضــع)و، (نقــض الأصـــول)و ،(الغــرض
بــاب فــي )فم  ثلا فِ  .2"ا معينــايخــالف مســموعأو  يــنقض عليــك أصــلا  ": آخ  رى دال  ة عل  ى مع  نى ال  نقض كقول  ه

ان تقض حال ه إلى  ة الفع لت ص يغيرّ رف فِ ح ال معين ة، ف إذا غ  ع أراد به أن يوضح أن بعض الأفعال ت   (نقض العادة
المعتاد المألوف فِ اللغ ة أن ه إذا ك ان فع ل غ ير متع دج ك ان أفع ل "ضده، ومن ذلك نقل الفعل من اللزوم إلى التعدي ف  

. وأقعـدت بكـرا  ، وقعـد بكـرٌ  ،زيـدٌ، وأقمـت زيـدا  قـام : وذل ك نح و. لهمزة كثيراً ما تِّ يء للتعدي ةمتعديا؛ً لأن هذه ا
طعـم زيـد خبـزا ، وأطعمتـه خبـزا ،  :نحوفإن كان أفعل متعدياً إلى مفعول واحد فنقلته بالهمزة صار متعدياً إلى اثنين، 

عب ير ع ن المس ائل اللغوي ة ال تي ق د تط رأ عل ى ع ادة الت ،ب النقض هن ا والمقص ود .2"وعطا بكر درهما ، وأعطيته درهما  
أنَّ الفع ل ال لازم لَ يتع دى فِ الع ادة إلى  ،وم ن ذل ك .بحيث ينتقض حالها الأول إلى ح ال آخ ر ؛العرب فِ كلامهم

 إلى ينق ل أنْ  الفع ل فِ العـادة نقـض زي دًا؛ لك ن جلس ت  أَ : المفع ول ب ه إلَّ إذا ك ان متع دّياً بمه زة التعدي ة كقول ك
ثوبً ا، فإن ه وإن لم ينق ل  كس وته:بالمث ال يَص ير   ثوبً ا، فإنّ ه زَي د   ك سِ يَ " نح و ( ف عِ لَ ) فِ كما بالهمزة، لَ بالمثال لتعديا

 . 1"بالهمزة فإنه نقل بالمثال ألَ تراه نقل من فعِل إلى فَ عَل

امتن اع الع رب م ن  بمع نى( بـاب فـي الامتنـاع مـن نقـض الغـرض)فِ  مص طلح ال نقض ابن جنـّياس تخدم كما       
الأحس ن من ه، والأط ول : بأفعل إذا عرفته باللام؛ نح و( مِن)ومن ذلك امتناعهم من إلحاق  ،نقض أغراضها فِ اللغة

 -وذل ك أن م ن " ،ومن ذلك امتناعهم من إلحاق من بأفعل إذا عرفته باللام؛ نحو الأحسن منه، والأط ول من ه ،منه
عل  ل ه  ذا الَخ  تلاف الحاص  ل ب  ين الأفض  ل ق  د و . 1"ا تخصيص  ا م  ا م  ن أفع  ل ه  ذ: تكس  ب م  ا يتص  ل ب  ه -لعم  ري 

                                      
 . 595، ص3ابن السراج، الأصول فِ النحو، ج –5
 .392-313 -327، ص2ج. 331، ص3ج. 211، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج –3
 . 32، ص3المصدر نفسه، ج -2
 . 331، ص3، جنفسه المصدر –2
 . 337، ص35المصدر نفسه، ج –1
 .312، ص2، جنفسهالمصدر  –1
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لم يس   بق ال   وهم إلَ إلى الحس   ن  ابـــن ســـيريندخل   ت البص   رة فرأي   ت أفض  ل م   ن : ألَ ت   راك ل   و قل  ت: "وأفض  ل بقول   ه
( )الأحس ن أو الأفض ل أو نح و ذل ك فق د اس توعبت ال لام م ن : فبمن ما صحت لك هذه الفائدة، وإذا قل ت

فكره وا أن يتراجع وا بع د م ا حكم وا ب ه م ن ق وة التعري ف إلى ، ا تفي ده م ن حص تها م ن التخص يصمم  ،التعريف أكثر
أم ا   .5"م ن التخص يص المف اد من ه: الَعتراف بضعفه، إذا هم أتبعوه من الدالة على حاجته إليها، وإلى قد ما تفيده

؛ 3"ذهب م  ن لَ يَ  رى تخص  يص العلّ  ةه و وج  ود العلّ  ة ولَ ح كْ  م، عل  ى م  : "بقول  ه الــنقضفق  د ع  رف  ،ابــن الأنبــاري
النح ويين ة دون الحكم، وهو الذي يسمي ل دى بع ض ة، وذلك بوجود العلّ أيّ أن لَ يطرد وجود الحكم بوجود العلّ 

، وك  ذلك نج  د ه  ذا 2"ةهن  ا ه  و تخلّ  ف الط  رد ال  ذي يمث  ل ش  رطاً م  ن ش  روط العلّ   المــراد بــالنقض"تخص  يص العل  ة، و
ة، وبي   ان م   ا يعتريه   ا م   ن عي   ب واع   تراض عليه   ا، م   ع اختلاف   ات فِ ه   ذه العلّ   المص   طلح اس   تخدمه الأص   وليون فِ 

يق  دح فِ العلّ  ة  يَع  لان ال  نقض مس  لكاً  م  اصوص  ية العلم  ين إلَّ أنّنظ  راً لخوالش  روط وكيفي  ة الَس  تدلَل ب  ه؛  التعري  ف
 .ويبطلها

 يابن جنّ د استخدمه ، وقوأصول الفقه وهو مصطلح من مصطلحات علم الكلام: ةدور العلّ في  -6.8         
ذهب محمد بن يزيد فِ  ،هذا موضع طريف: "، وقال فيه(باب في دور الاعتلال: )فِ الخصائص، وعقد له باباً سماه

وذهب أيضاً . يعن مع الحركتين قبل: ضربن، وضربت إلى أنه لحركة ما بعده من الضمير :وجوب إسكان اللام فِ نحو
فتارة اعتل لهذا بهذا، ثم دار تارة أخرى، فاعتل لهذا . ا وجبت لسكون ما قبلهفِ حركة الضمير من نحو هذا أنّا إنم

والدور بين شيئين توقف كل منهما على . ويقصد بدور الَعتلال هو أن يعل الشيء بعلة معللة بذلك الشيء. 2"ابهذ
ئان كل منهما علة الدور ممتنع، وهو أن يكون شي:" قال صاحب المواقف. الآخر، وهذا من مصطلحات المتكلمين

 1"للآخر بواسطة أو دونّا؛ لأنَّ العلّة متقدمة على المعلول، فلو كان الشيء علة لعلته لزم تقدمه على نفسه بمرتين
وهذا يعن أن الدور عند المتكلمين يمثل أحد القوادح التي تقدح فِ صحة العلاقة بين العلة والمعلول، وهذا ما نجده فِ 

أجازه أبو العباس "ما يفيد أنَّ الدور ممتنع أيضاً عند النَّحويّ، فهو يرى أنَّ ما  المبردسألة على م يابن جنّ تعليق 
شنيع  -من تسكين اللام لحركة الضمير، وتحريك الضمير لسكون اللام (( ضَرَبْنَ وضَرَبْت  ))وذهب إليه فِ باب 

                                      
 .312، ص2، جالسابق المصدر  1
 . 11السّيوطي، الَقتراح، ص -2
 .521صم، 3111 ،5ط ،مصرالقاهرة،  المكتبة الأزهرية للتراث،السعيد شنوقة، فِ أصول النحو العربِ،  -3
  .311، ص5، الخصائص، جابن جنّ  –4
 .19الْيَي، المواقف، ص -5
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  المبردعلى مسألة  سيبويهي فضل مسألة  يابن جنّ غير أنَّ ، 5"الظاهر، والعذر فيه أضعف منه فِ مسألة الكتاب
أضعف منه فيما ورد فِ كتاب سيبويه، فيما يخص هذه  المبردوإن كان يصفها بالضعف أيضا؛ً إذ يرى فِ ما أجازه 

  سيبويهأما مسلك . المبردوعلته فِ ذلك؛ أنّ الشيء لَ يكون علّة نفسه، كما يدلّ على ذلك مسلك . 3المسألة
الأصول على الفروع بعد تثبيت الفرع والشهادة له بقوة الحكم، وهذا ليس ب مستنكر فِ اللغة التي  فهو من قبيل حمل

تتسم بالتطور والتغير المستمر، فإنّ الفرع قد يتم ويثبت فِ الَستعمال حتّّ يصر له قوة الأصل، فتحمل عليه الأصول 
ن قبيل تعليل الشيء بعلة نفسه، وهذا ما يقابل يرفض من الدور ما كان م يابن جنّ ومعنى ذلك، أنَّ . مرة أخرى

 .الدور الممتنع عند المتكلمين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 . 317، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج –5
 .317، ص5المصدر نفسه، ج –3
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ثل مصطلح الْج ماع صورة أخرى يم: ابن جنّيعند في الإجماع  المعرفيالتداخل أثر : المبحث الثالث       
فِ الَستدلَل على الأحكام  اةالنححد الأدلة الّتي اعتمدها علماء الأصول و أ باعتباره، لمعرفِالتداخل ا صورمن 

عدة  ضمن أورده فِ الخصائصفِ النحو وقد  أول من تحدث عن الْجماع ابن جنّي يعدّ شرعيةً كانت أم نحويةً، إذ 
باب في الاحتجاج بقول ) و5(باب القول على إجماع أهل العربيّة متى يكون حجة) :نذكر منهاأبواب 

حيث أولَه  ؛2(وإجماع أهل العربيّة إجماع الجماعة،و  ،إجماع النّاس) :كما أورده مركبًا، مثل،  3(المخالف
 أنً الْجماعَ معتبّاً . ة وتقرير أحكامهاحويَّ واضعًا له بعض الشروط للعمل به فِ تأصيل القواعد النَّ  ،ةعناية خاصّ 

من الأدلة  ا الْجماعتبّو اع خاصّة الدينالأصوليين والفقهاء الحنفية نهج ب متأثربذلك  فهو، حوالنّ من أدلة دليل  
 .    عليهاوالَستدلَل  لأحكام الشرعيَّةالمتفق عليها فِ بناء ا

ه كان يستعمل بدلَلته حويين الأوائل يَد أنّ لمصطلح الْجماع عند النَّ  للمسار التاريخيّ  المتتبع أنَّ كما          
ة عامة تفيد معنى أورده ضمن سياقات لغويّ اللغوية، فهم لم يتعرّضوا له على كونه دليلا من أدلة النّحو؛ بل 

حويين من خلال المناظرات والمجالس الّتي كانت تدور بينهم   الَتفاق على شيء ما، ويظهر ذلك على ألسنة النَّ 
. لكنّ النّحويين أجمعوا على كذا، أو يطرح سؤالًَ على نحاة أنكروا مسألة نحوية" حويّ فِ مناظرة لهكأن يقول النَّ 

الدّليل على ذلك إجماع النّحويين كلهم من : ا دليلكم على أن الأفعال كلها نكرات؟ فيكون جوابهمم: كقوله
 . 2"البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات

  سيبويهفِ شرحه لكتاب  الرمانية، فقد ورد عند حويَّ أما فيما يخص ورود مصطلح الْجماع فِ الكتب النَّ          
أمّا ظهور مصطلح  .1"هذا خالف جميع النحويين وكفى بذلك عيبًا مُالفته جميع أهل الصّناعة فإن التزم: "بقوله

بذلك يكون و  .الخصائصفِ  ابن جنّيكان على يد فالْجماع فِ كتب علم أصول النحو كدليل من أدلة النحوي، 
إلى  -من خلالها -سعىيتناوله بدراسة مستفيضة  حيثنّحو؛ من أصول ال عليه على أنه أصل   نحوي نصَّ  أول

 عد أول كتابة تأصيلية فِ الْجماعيبهذا العمل الذي قام به و  .وأقسامه شروطهبيان و  ،تأصيله ويضبط أحكامه
 . حويّ النَّ 

                                      
 .312، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -5
 .313، ص5المصدر نفسه، ج -3
 .312 -512 -11، ص 5المصدر نفسه، ج :ينظر -2
 .31م،  ص3151، 3ط ، مصر،القاهرة ،حسين رفعت حسين، الْجماع فِ الدراسات النحوية، عالم الكتب -2
 . 31المرجع نفسه، ص -1
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 فِ الفقه الْسلاميّ للإجماع  أن بداية تشكّل التصور المفهوميّ فِ لَشك : الإجماع عند الأصوليين -5
مع اجتهاد الصحابة   عصر الأئمة المجتهدين؛ حيث بدأوصولَ إلى ،لصحابةعصر اشيئاً فشيئاً فِ  تدريَا بدأ قد

الحكم  إذ إنَّ  ؛فإذا أجمعوا على أمر معين سار الجميع عليه ،تعرض عليهم جديدةسائل ميَتهدون فِ  واحينما كان
عندهم إلَ إذا كان  ولَ يكون الْجماع ، فِ الرأي المنفرد لَ تكون حجية وقوة فِ الَستدلَلالصادر عن الْجماع له 
النعمان الذي   ، ثم تبعهم فِ ذلك الأئمة المجتهدون كأبِ حنيفةشرعي من الكتاب أو السنة الحكم قد ورد فيه نص  

جماع إكان يعتبّ   فقد ،بن أنس مالكالْمام كان شديدا الَتباع لما موقع فيه الْجماع عن من سبقوه من العلماء، و 
باعتبارها دليلا من على أن يعرفوا مواضع الْجماع عند الصحابة  ينرصكانوا ح  ن الفقهاءإثم  ،المدينة حجةعمل 

ا أجمع عليه الصحابة، وقد وجدوا له سند من قول مَتهد حريصًا على ألَ يخرج عمّ  كان كلُّ   حيث الأدلة الشرعية؛
متي على ضلالة﴾ ﴿لَ تِّتمع أ: اوقوله أيضً  ،ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن﴾﴿:كقوله()النبي 

من أصول التشريع  ل  أص الْجماعَ أنَّ وهكذا سار علماء الْسلام على اعتبار . 1 [حديث حسن رواه الترمذي]
 :أقسامه، وحجيته على هذا النحووشروطه و الْجماع فِ اللُّغة والَصطلاح،  ومن ثم، سنتناول. الْسلامي

معان مُتلفة، منها ما له علاقة وطيدة بالمفهوم ب اللغة معاجم يرد الْجماع فِ  :غةالإجماع في الل    -5.5
على ما له علاقة بالجانب الَصطلاحي   -هنا-الَصطلاحيّ للإجماع، ومنها ما هو بعيد عنه؛ غير أننا سنقتصر 

أجمعت على الأمر :" وغيره بقوله( ه235ت)وقد ذكره ابن دريد ، فهو العزم والتصميم، لأولأما ا :وهما معنيان

 .اعزموه: ؛ أي[75: يونس]َّ ّٰ يح  يج ٱُّٱٱ:الله تعالىقول وهذا المعنى يظهر فِ ، 3"زمت  عليهإجماعا إذا ع

هذان المعنيان م تلازمان؛ و  .2اتفقوا عليه: أجمع القوم على كذا؛ أي: ويقالفهو الَتفاق على أمر ما، ، الثاني وأما
 . أصلاً  اً فلا يكون اتفاقأما إذا ل م يتحقق العزم . أي أنَّ من عزم على شيء، فقد اتفق عليه

أدلة  أحد هموضوع الْجماع باعتبار فِ الأصوليون  بحث: الإجماع في اصطلاح الأصوليين -0.5
اختلف  ؛ حيثوالقياس ،والْجماع ،نةوالسُّ  ،الكتاب :على هذا الترتيب وهي ،الأحكام الشرعية المتفق عليها

ومن بين هذه التعريفات  ،ا لَختلافهم فِ ضوابطه وشروطهتبعً  ،وتحديد مفهومه ،فِ تعريف الْجماع علماء الأصول

                                      
  عز الدين ضلي وآخرون: تح ،باب لزوم الجماعة ،كتاب الفتن :محمد بن عيسى الترمذي، السنن :ظروين. 599محمد أبو زهرة، أصول الفقه، ص –1

 .  152، ص3219: ، رقمم3155 ،5ط ، لبنانمؤسسة الرسالة، بيروت
 .512، ص3ابن دريد، جمهرة اللغة، ج – 3
 . 355، ص3أحمد بن عبد العزيز بن علي، شرح الكوكب المنير، ج –2
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 علي السبكيابن أما  .5"اتفاق المجتهدين من هذه الأمة فِ عصر على أمروهو  :"ابن الحاجبنذكر تعريف 
 التعريفان، وهذان 3"أمر كان يج فِ عصر على أَ ( ) بعد وفاة محمد الأمةِ  يجتهدِ  م   اتفاق  هو " فقد عرفه بأنه

الَجتهاد والنظر فِ المسائل العالقة مهما كان هذا المجال  تتوفر فيها ملكةعلى وجود جماعة  انيتأسس عللاجما 
شريطة أن يكون  ،، سواء أكان شرعيًّا أم لغويًّا أم عقليّا، وهذا ضمن عصر من العصورالمجتهد الذي تِّتهد فيه

 : بثلاثة ضوابط هي ح دّدعند الأصوليين  الْجماعإن ف ،ومن هنا (.)بعد وفاة النبي  مَّ  هذا الْجماع ت

تستند حجية الْجماع عند الأصوليين إلى كونه يقوم على مبدأ عصمة الأمة، والتي دلت عليها نصوص  –       
 .قرآنية وأخرى نبوية، مما يَعل مُالفته أو الخروج عنه خرقا لركن أصيل فِ الدين يصل إلى حدّ التّكفير

من أهل الرأّي والَجتهاد؛ أي أن لَ يؤخذ باجتهاد العوام أو لم يبلغ درجة الَجتهاد  أن يكون صادرًا -      
 .شريطة أن يتقيد هذا الْجماع بعصر محدد ومكان معين

 (.)حصول اتفاق المجتهدين على حكم شرعي، شريطة أن يكون بعد وفاة النبي  -      

 إلىلأصوليين من أهل السنة والجماعة هور اجم ذهب: حجية الإجماع ومرتبه بين الأدلة الشرعية -6.5
وهذا ضمن شروط محددة لَ  ،وغيرهم كالشيرازي والآمديأن اتفاق العلماء على أمر ما حجة شرعية ملزمة 

الْجماع المعتبّ فِ فنونِ العلم هو إجماع  أهلِ ذلك الفنج العارفين به دون "أن  لشوكانيويؤكد ا. يتسع المقام لذكرها
فالمعتبّ  فِ المسائل الفقهية قول  جميع الفقهاء، وفِ المسائل الأصولية قول  جميع الأصوليين، وفِ . من عداهم

يقع فِ الشرعيات الشوكاني الْجماع عند  أنَّ  ،ومعنى هذا. 2"المسائل النّحوية قول  جميع  النّحويين ونحو ذلك
 . مَال معرفِ تحقق الْجماعفإذا تحقق الَتفاق على مسألة ما فِ أي  ،غويات والعقلياتواللّ 

وهو من الأدلة النقلية؛ لأن   ،يعد الْجماع الأصل الثالث للتشريع الْسلامي يأتي بعد الكتاب والسنة لذا،       
المسائل التي لم يرد فيها نص صريح يرجع فيها إلى اجتهاد علماء الأمة، فإذ نقل عنهم اجتهاد فِ إثبات حكم من 

قسم ذهب إلى إنكاره أصلا : اختفوا فِ حجتيه إلى ثلاثة أقسامنّم أإلَ . دة البحث فيهالأحكام فلا معنى لْعا

                                      
 -ه 5211 دط، ،السعوديةالمملكة العربية  ،محمد مظهر، منشورات معهد البحوث والدراسات الْسلامية: ، مُتصر ابن الحاجب، تحبن الحاجبا –5

 .135، ص5م، ج5917
 . 71السبكي، جمع الجوامع فِ أصول الفقه، ص  – 3
  .251، ص5الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقج من علم الأصول، ج – 2
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وقسم ثان ذهب إلى القول بحجيته  ،وإنكار حجيته كطائفة من المعتزلة وعلى رأسهم النظام وبعض الشيعة الْمامية
أي جمهور علماء أهل وهو ر  ،وقسم ثالث يذهب إلى القول بالْجماع وجعله حجة فِ الَستدلَل، ولكن بشرط

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ٱُّٱٱ: ها قوله تعالىنم ،وأدلتهم نقلية وعقلية على حجية الْجماع ،السنة والجماعة

 [551:النساء] َّ تن تم  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر

ك لأته جعل الله اتباع غير سبيل المؤمنين بمنزلة مشاقة الرسول من حيث الحرمة واستجاب النار؛ ذلفِ هذه الآية و
لو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام ما صحّ الجمع بينهما؛ لأنه لَ يعقل الجمع بين الحلال والحرام فِ وعيد 

   .5واحد

فهي التي جعلها علماء الأصول أقوى فِ الدلَلة على حجية الْجماع من القرآن الكريم  ،أما من السنة       
﴿لَ ت جتمع أمتّ على  :أنه قال () الأحاديث ما روي عن الرسول ن هذهلصريح الأحاديث الواردة فيه، وم

﴿ لَ تزال طائفة من أمت ى على ال حق ظاهري   ن لَ (: )وق    وله [. حديث حسن رواه الترمذي]3ضلالة﴾
﴿ومن أراد ب حبوحة ال جنة، فليزم  (:) ومن ذلك قوله .[حديث صحيح رواه البخاري]2يضرّهم من خالفهم ﴾

والروايات فِ هذا  ،[حديث صحيح رواه الترمذي]2من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم ال مؤمن﴾و ة، الجماع
الْجماع فِ الفقه يستند إلى نصوص شرعية  د جميعها وجوب الَلتزام بعمل إجماع الجماعة؛ لأنَّ السياق كثيرة تؤكج 

 .سمما ي جعل حجيته أقوى فِ الَستدلَل من القيا ،من الكتاب أو السنة

ونشير هنا إلى أنّ مصطلح الْجماع ليس له تعريفًا واضحًا فِ   :عند ابن جنّي حويّ مفهوم الإجماع النَّ  -5
الإجماع إن المتتبع لمصطلح حيث  فط؛كتب النحاة الأوائل، وكل ما نجده فِ مصنفاتهم سوى عرض لأنواعه ف

الحديث  ابن جنّيات الأصوليين له؛ فقد بدأ فة، يَد أنه لَ يخرج عن تعريمن حيث دلَلته المفهومية العامّ  النحوي
فِ الخصائص دون أنْ يقوم بتعريفه اصطلاحًا؛ لأنّ هذا المصطلح شائع الَستعمال بين الأصوليين  الْجماععن 

 يابن جنّ  هأورد قد، و هوالفقهاء الذين فصلوا القول فيه حتّ أضحى عند أهل اللغة النحو معروفاً لَ حاجةَ إلى بيان
هذا الباب هو إثبات  ةفغرضه من إقام (متى يكون حجة؟ يةالقول على إجماع أهل العرب باب) اهفِ باب سم

                                      
 .515-511دة، أصول الفقه الْسلامي، صمحمد مح –1
 .  152، ص3219: ما جاء فِ لزوم الجماعة، رقم: الترمذي، السنن، كتاب الفتن -2
  .71، ص355: من يرد الله به خيراً يفقه فِ الدين، رقم: البخاري، الصحيح، كتاب تعلم، باب -3
  .153، ص3212: رقم ،م الجماعةو ما جاء فِ لز : الترمذي، السنن، كتاب الفتن، باب –4
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اعلم أن :"فقال ،كما أنه حصر أهل الْجماع فِ نحاة البصرة والكوفة  ،حجةومتّ لَ يكون  ،حجة الْجماع فِ النحو
والمقيس على النصوص، فأما . إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألَ يخالف المنصوص

الى الَستدلَل على مشروعة الْجماع  يابن جنّ ثم سعى ، 5"إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجة عليه
من ( )كما جاء النص عن الرسول :" النحوي وفق ما احتج به الأصوليون أنفسهم على حجية الْجماع فقال

ونستشف من هذا القول أن  .3"علم منتزع من استقراء كلام العرب وإنما هو ،(لَ تِّتمع أمتي ضلالة" ) :قوله
قيده باتفاق نحاة البلدين أو بنحاة أحدهما دون غيرهم؛ حيث إنّ لكل واحد من المذهبين له  يابن جنّ الْجماع عند 

ذلك الأمر منهج خاص فِ دراسة النحو؛ فإذا اجتمع علماء البصرة على مسألة نحوية بعينها ي عد ذلك إجماعًا، وك
 .يَري على اتفاق نحاة الكوفة؛ إذ لَ يعتد بإجماع من خلط بين المذهبين

على أو أحدهما هم نحاة البصرة والكوفة و  ،إجماع البلدينهو  يابن جنّ وعليه، فإن مفهوم الْجماع عند           
أجمعوا عليه، كافة، أو  :من مثلمحددة مسألة من مسائل النّحو، ويكون معرفة هذا الْجماع من خلال عبارات 

عامة، أو بلا خلاف  أو الجماعة، أو قولًَ واحدًا، أو جميع النحاة أو ما شابهها مماّ ي رادف معنى  الْجماع، الذي 
 يابن جنّ وهذا المفهوم يتداخل مع مفهوم الأصوليين؛ إذ إن الْجماع الذي ذكره . يدل على اتفاق النّحاة وإجماعهم

مع الْجماع  -فِ حقيقة الأمر -هل البصرة والكوفة على مسألة نحوية، فهو بهذا المعنى يتقاطعيتحقق فيه بأن يتفق أ
علماء مكة : وهما ،المصرينكما أنه يتشابه مع إجماع أهل   ،الأصول فِ مسألة اتفاق المجتهدين على أمر معين

 .لشرعية وتقعيدهافهم يعدون عند الأصوليين والفقهاء حجة شرعية فِ بناء الأحكام ا ،والمدينة

فِ إنكاره لعدم جواز  العباس المبردمفهوم الْجماع النحوي حينما مثله بكلام أبِ  ابن جنّيقد أوضح لو        
إجازة هذا مذهب سيبويه وأبِ الحسن وأصحابنا كافة والكوفيين أيضا معنا كانت :" بقوله ،تقديم خبّ ليس عليه

فإن  ،وبناء على ما تقدم .2"عليك يا أبا العباس أن تنفر عن خلافهّ  إجازة ذلك مذهبا للكافة من البلدين وجب
 معنيةسائل متتمثل فِ وجود جماعة مةتلك درجة الَجتهاد والنّظر فِ   ابن جنّيمفهوم الْجماع عند الأصوليين أو 

دين فِ أي أو موقف محدد تِّاه مسألة بعينها؛ لأن الَتفاق حينما يحصل بين المجته  يتفقون على رأي جامعثم
 . مَال معرفِ فإنه يعطي القوة والحجية لهذا الدّليل

                                      
 . 312، ص5، الخصائص، جابن جنّ  -5
 . 312، ص5المصدر نفسه، ج -3
 .313، ص5المصدر نفسه، ج –2
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حتّّ يصلح  بالْجماعللاحتجاج  اطو شر  يابن جنّ وضع لقد : ط الإجماع عند ابن جنّيو شر  -5.0        
اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألَ  : "بقوله ونص على ذلك الَستدلَل به 

وذلك لم يرد ممن يطاع أمره فِ قرآن ولَ سنة، أنّم لَ يَتمعون )...( لمنصوص والمقيس على المنصوص يخالف ا
 :يمكن حصرها فيما يلي يابن جنّ ونخلص مما تقدم أن شروط الْجماع عند  .5"على الخطأ

 . لَ يكون حجة هما، فإنْ خالفنصا أو قياساألَ يخالف   -

وإذا قام الْج ماع بإثبات حكم ما   عدم مُالفة واحدٍ منهم نصا أو قياسا،أن يكون صادرا من أهل البلدين و  -
 .وخالف نصا أو قياسا لم يكن حجة

  :قوله منهامتفرقة احتج بالْجماع النحوي فِ مواضع  يابن جنّ  جد أن خصائص ي ال لكتاب ال متتبعوإن     
قد أجمعوا على أن الكاف فِ ضربتك من  - ةالنحا يعنى –أنّم " و 3"والضمير بالْجماع أبعد شيء عن الفعل"

والآخر إطباق النحويين على أن :" يابن جنّ قال  2" (ونزلت عليه ،مررت بك) :وما جاء فيه نحو، الضمير المتصل
إن الضمير قد خرج عن الفعل وانفصل الفعل، وهذا تصريح بأنه متصل؛ أي متصل بالباء : يقولوا فِ نحو هذا

 .2"العاملة فيه

فِ عند النحويين الْجماع صور ورود  على يابن جنّ لقد تكلم : أنواع الإجماع عند ابن جنّي -0.0        
 : أنواع هي فِ ثلاثة وقد حصرها ،ومواضع كثيرة من الخصائص

لأنه دليل غير مستقل عن  وإن خالف القياس، ،وقصد به أن كلام العرب حجة: إجماع العرب -أولا  
واعلم أنك إذا أدّاك القياس إلى شيء ما، ثم :"يقولوفِ ذلك  وجمعه بالَستقراء، السّماع؛ حيث يتم تحصيله

فإن صحّ )...( سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره، فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه 
تواطؤا على  ومعنى ذلك؛ أنَّ العرب. 1"عليه البتة  أجمعواعندك أنَّ العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على ما 

                                      
 . 312، ص5ح المصدر السابق، –1
 . 573، ص5ح المصدر نفسه، -2
 . 571، ص5ح المصدر نفسه، -3
 .  573، ص5ح المصدر  نفسه، -4
 . 591، ص5المصدر نفسه، ج –5
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رفع الفاعل، ونصب المفعول به، وجر ال مضاف إليه، ون حو ذلك من الظواهر الْعرابيّة، وهذا من جهة ما نطقتْ 
جوز فِ القياس؛  ما ي امتناع العرب من الكلام ب -كذلك   - ويدخل فِ إجماع العرببه العرب فطرة وسليقة، 

، واستغنائهم بترك وَذَرَ وَوَدعََ (ما أجْوَبهَ  : )عن قولهم( جَوَابهَ   مَا أَجْوَدَ )لَستغنائهم عنه بلفظ آخر، كاستغناء 
حجة فِ الَستدلَل؛ لأن اللغة إنما  يابن جنَّ إجماع العرب عند  ذلك أنّ  .5وغيرهم فهو إنما إجماع العرب على هذا

م من يخرج عن ومن خالف ذلك فهو فِ مقا ،ومن البديهي ألَ يخرج عمّا أجمعت عليه، استنبطت من كلامهم
  .العرف اللغوي الفصيح

. أو مسألة نحوية بالْجماع ويقصد به هو اتفاق نحاة البصرة والكوفة على حكم: إجماع البلدين -ثانيا  
إجماع البصريين : نحو قولنا ،دون أن يحصل الَتفاق عند جمع النّحاة الآخرين الذين لَ ينمون إلى هذين المذهبيين

يَوز الَحتجاج بإجماع :"وغيره، وفِ ذلك يقول يابن جنّ عن  السيوطينقله وقد . ذلك أو إجماع الكوفيين ونحو
إجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبّ، خلافا لمن تردد فيه، وخرقه ممنوع  :" ، ويقول فِ موضع آخر3"الفريقين

فقد  ،البصريونأما عليها،  (ليس خبر)أنه لَ يَوز تقديم على الكوفيون إليه ذهب ما : ومثال ذلك 2"ومن ثمَّ ر دَّ 
 .   عليها (خبر ليس)إلى أنه يَوز تقديم  واذهب

  
؛ لأنًّ القراءةَ : "ويكون باتفاق القراء على قراءة واحدة، قال سيبويه :القراءإجماع  -ثالثا القراءة لَ ت  خَالَف 

    : فِ قوله تعالى ة عاصمقراء يرد ينّ ابن ج ن جد لذلك ؛يقرأ جمهور القراء بوجه واحد أنْ  ومن ذلك،2"السُّنَّة  

: فقال، فِ الأسماع بمعيب فِ الْعراب، معيلأنه  ؛(مَنْ )من ببيان النون [37:القيامة]ٱَّ ئر ّٰ ُِّّ َّ ُّٱ

ويقصد بإجماع الجماعة هم ، 1" وغيره مما تلك سبيله( مَنْ راَقٍ )غام دّ اعلى  إجماع الجماعةويكفي من هذا "
خلاف : "بالَحتجاج به، إلََّ أنهّ خالفه، وقد عبَّّ عن ذلك بقوله ابن جنّيمن مةسك  وعلى الرغم  القراء إجماع

 . 1"الْجماع

                                      
 .211، ص5لسابق، جالمصدر ا –5
 .11، صالَقتراحالسيوطي،   -3
 .11المصدر نفسه، ص –2
 .521، ص5سيبويه، الكتاب، ج –2
 .512، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج –1
 .311، ص5المصدر نفسه، ج –1
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 خلاف الإجماعفمما جاز :" ابن جنّيقال وهو أن يخالف ما عليه الجماعة، : خلاف الإجماع -3
فهذا يتناوله  ،(بج خَرِبٍ هذا ح جر  ضَ : )وإلى هذا الوقت، ما رأيته أنا فِ قولهم ،الواقع فيه منذ ب دئ هذا العلم

وأما أنا فعندي أنّ فِ القرآن مثل هذا الموضع نيفًا على ألف )...( آخر عن أوّل، وتالٍ عن ماضٍ على أنه غلط، 
: كقولهم  ،هذا ج حْر  ضَبِ خَرِبٍ ج حْر ه  : وذهب إلى أنّ أصله، 5"موضع  وذلك على حذف المضاف لَ غير

ل جحره، فحذف ال مضاف  وإن كان فِ ال حقيقة وصفاً  ،فخرب وصف للضّبِ ، (ه  رَرت  برَج لٍ قاَئمٍِ أبَ و مَ )
ثّم استتر الضمير المرفوع فِ نفس خرب فجرى " مقامه، فارتفعت لَرتفاع المحذوف( ال هاء)وأقيمت ( ال ج حر)

 ":وهو قولهم فِ بيت النابغة ،كما خالف الجماعة فِ موضع آخر  3"وصفا على ضب

 2جَزاَءَ الكِلَابِ العَاِوِياَتِ وَقَدْ فَ عَل* * *  عَدِيّ بَنَ حَاتمٍِ    جَزَى رَبُّه  عَنَّ 

فيكون مقدماً "  إلى الفاعل" إن الهاء عائدة على مذكور متقدم، كل ذلك لئلا يتقدم ضمير المفعول عليه مضافاً  
 ن حاتمجزى ربه عن عدي ب: وأما أنا فأجيز أن تكون الهاء فِ قوله. عليه لفظاً ومعنى

 .2"خلافاً على الجماعة( عدي)عائدة على 

معناه حيث إنَّ  ،(تركيب المذاهب)للإجماع مصطلح  مرادفةوهي  ابن جنّيومن المصطلحات التي أوردها        
الإجماع ) :على ما يسميه الفقهاء ه قائم  مفهومَ  أنَّ  غير ،الْجماع عن دلَلةِ  ر  ب ج عَ لَ يدل على أنه ي   الظاهر 
وهذا المفهوم يتفق مع 1"الذي يكون القول الثالث فيه موافقًا لكل من القولين من وجه"ويقصدون به  ،(المركّب

فيه كيف تتركب المذاهب إذا :" بقوله، (تركيب المذاهب)فِ بيان مفهوم مصطلح  ابن جنّيما ذهب إليه 
 فِ واستخدمه صوليينمن الأذ هذا المصطلح أخ هدو أنيبو . 1"ضممت بعضها إلى بعض وأنتجت بين ذلك مذهبًا

 (؟هل يجوز إحداث قول ثالث) جعلوا تركيب المذاهب فِ باب الْجماع ضمن مبحث صوليينالأ النحو؛ إذ إنَّ 

                                      
 .311، ص5، جالسابقالمصدر  -5
 .317، ص5، جنفسهالمصدر  -3
  3محمد آل ياسين، دار ومكتبة الهلال، بيروت لبنان، ط: أبِ سعيد الحسن السكري، تح أبو الأسود، ديوان أبِ الأسود الدؤل صنعة: ينظر -2

 .215م، ص5991
 .215-211، ص5، الخصائص،جابن جنّ  -2
 .511، ص5التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ج -1
 .71، ص2ابن جنّ، الخصائص، ج -1
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وعلل سبب . 5بعض الحنفية والظاهرية الأخذ به أجازوا نومن بين الذي ،وكانوا فِ ذلك مُتلفين بين مَوز ورافض
 .ريقة شيوخه فِ عدّ الْجماع دليلا فقيهاكونه ط  ؛بهذا الدليل ابن جنّياهتمام 

: إنّم  قد أجمعوا على أن الكاف فِ نحو:" فِ عدة مسائل نحوية منها قوله لإجماعا ابن جنّيوقد ذكر          
هي ( ضربتك)ولو كانت التاء فِ : " ولهوق" كذلك  ،(ضربك زيد): الكاف فِ نحو كما أنَّ   ،من الضمير( ضربتك)

وغيره من النواصب مشبه فِ ذلك  ،لفسد ذلك من قبل أن أصل عمل النصب إنّما هو للفعلالعاملة فِ الكاف 
بالفعل والضمير بالْجماع أبعد شيء عن الفعل من حيث كان الفعل موغلا فِ التنكير والَسم المضمر متناه فِ 

 .3" (يامالد: )وليس أحد يقول( الدوام: )ألَ ترى الْجماع الكافة على قولهم : وقوله ،التعريف

فلا بد له من مرتبة  ،حو العربِالنّ  أدلةمن  دليلاً الْجماع باعتباره  إنَّ : ينحويّ مرتبة الإجماع عند النَّ  -6         
الْجماع  تيبولكنا نراهم م ختلفين فِ تر  ويين،ماع المرتبة الأولى باتفاق النحاحتل السَّ  فقد الأدلة؛بين هذه 

، أما أي منهما ةثم الْجماع؛ لكنه لم يحدد رتب ،سالقياثم  ،ماعكلم أولَ عن السّ يت ابن جنّي نجد والقياس؛ حيث 
السَّماع، والْجماع  : إذ نظرنا إلى أدلة النحو وفق الترتيب الذي أورده السّيوطي، فهي مرتبة على هذا النحو

نة والسُّ  ،الكتاب: تيبوفق هذا التر  حيث رتبوها، دلتهمترتيب الأصوليين لأيشبه هذا و  والقياس، والَستصحاب،
  على منزلته ومكانته بين الأصول ا يدلُّ فإنمَّ  دلَّ  إنْ هذا فجعلوا الْجماع يأتي فِ المرتبة الثانية، و  ،القياسو الْجماع، و 
اع لأن كلا من الْجم ؛الْجماع والقياس رَ خج ، وأ  تؤصل المسائل عنه وبه اللغة والشّرع يؤخذان ماع؛ لأنَّ م السَّ دج إنّما ق  و 

القياس عقل يستند  القياس عنهما؛ لأنَّ  وأ خّرَ  2"لَبد من مستند من السماع، كما هما فِ الفقه كذلك"والقياس 
 . فهو سماع ولَ مَال فيه للعقل ،إلى سماع، أما الْجماع

 الْجماع أنه لم يعطه القوة التي نجدها فِ غيره حجة فِ العربية، فقد عدّ  ،يابن جنّ  عند حجية الْجماعأما        
صوص، ثم فرق بين الْجماع فِ أصول الفقه ن؛ حيث اشترط فيه أن لَ يخالف المنصوص والمقيس على المالأصول

. ﴿إنّ أمتّ لَ تَِّتَمِع  على ضلالة ﴾: قال الرسول  والْجماع فِ النحو،  فذكر الْجماع فِ الفقهي حجة؛ لأنَّ 
من نفسه قوة  حويُّ د النَّ جَ متّ وَ ف ،فمخالفته يسيرة لأنالدليل، فلا يستند إلى مثل هذا  ،وأما الْجماع فِ النحو

                                      
   .212-213، ص3الغزال، المستصفى، ج: ينظر –5
 .221، ص5، الخصائص، جابن جنّ  –3
 . 52السيوطي، الَقتراح، ص -2
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فكل من فرق له عن علة صحيحة، وطريق ، منتزع من استقراء هذه اللغةلأن الْجماع دليله  ؛الحجة على مُالفته
 النَّحوي  أجاز مُالفة الْجماع ابن جنّي أنَّ والظاهر مما تقدم بيانه،  5.نّجة كان خليل نفسه، وأبا عمرو فكره

مُالفته من أيّ   - بعد ذلك - فإذا انعقد الْجماع بشروطه فِ الفقه لم تِّز، فِ الفقهأن تِّده  لَ يمكن الأمر وهذا
 .الْجماع فِ الفقه وضعفه فِ النحو جيةوهذا لح، 3كان

لأنه يتحاكم  ؛تالتي ولم يلتزم فيها بالْجماع هو مَال الصرف والأصوا يابن جنّ ومن المجالَت التي ذكرها        
باب محل الحركات من الحروف معها أم قبلها ) :"فيقول فِ ،فيها إلى النفس والحس لَ إلى إجماع أهل العربية

وأما الآخر فإن أكثر ما فِ هذا أن يكون حقيقة عند القوم، ولو أرادوه واعتقدوه وذهبوا إيه لما كان  ،(أم بعدها
   ضع إنما يتحاكم فِ إلى النفس والحس، ولَ يرجع فيه إلى الْجماعدليلا على موضع الخلاف، وذلك أن هذا مو 

ألَ ترى أن إجماع النحويين فِ هذا ونحوه لَ يكون حجة؛ لأن كل واحد منهم . ولَ إلى سابق سنة، ولَ قديم ملة
 .2"إنما يردك ويرجع بك فيه إلى المتأمل والطبع لَ إلى التبعية والشرع

لم يَعل الْجماع من أدلة النّحو؛ حيث ذكر النّقل والقياس  ابن الأنباريإلى أنّ ومن المفيد أن نشير        
فكأنه لم يرَ الَحتجاج به فِ العربية،  : "ذلك بقوله السّيوطيولم يذكر الْجماع، ويؤكد  ،واستصحاب الحال فقط

لم يَعله من أدلة النحو، إلَّ أنهّ من النّاحية النظرية لم يعتد بالْجماع و  ابن الأنباري أنّ  غير 2"كما هو رأي  قومٍ 
مصطلح الْجماع، قد أورده فِ كتابه  يعمل به كثيراً من النّاحية التّطبيقية، والأمثلة على ذلك كثيرة؛ حيث نجد أنّ 

لم  ابن الأنباريوعليه، فإنّ  .1"وفِ العدول عن قبول نقلهم خرق الْجماع": ويتجلى ذلك فِ قوله ،ل مع الأدلة
ولم يَعله من أدلة النّحو إلَّ أنهّ فِ ممارسته التّطبيقية كان يأخذ به فِ بناء الأحكام النّحويةّ  ،دليليصرح بهذا ال

إلى نخلص  نافإن ،جنّي ابنعند الأصوليين والنحويين ولَسيما بين الْجماع عن خلال ما تم بسطه  منو   .وتعليلها
 :نذكر بعضاً منهاالنتائج من لة جم

بناء الأحكام والَحتجاج به فِ  حويّ لْجماع النَّ ضبط مفهوم اطريقة الأصوليين فِ  جنّيابن انتهج  -       
 .تحديد بعض أنواعه التي استقاها من الْجماع الأصولّ كذلك النّحوية، و 

                                      
 .312، ص5ابن جنّ، الخصائص، ج –5
 .213، ص3الغزال المستصفى، ج: ينظر –3
 . 345، ص3المصدر نفسه، ج –2
 . 52السيوطي، الَقتراح، ص –2
 . 91ابن الأنباري، لمع الأدلة، ص -1
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جعل  وهذا مابصعوبة الَحتجاج بالْجماع لورد من يخرق هذا الْجماع النحوي،  ابن جنّي سَّ حَ أَ  -       
وإجماع العرب أيضًا حجة، ولكن أنّى لنا الوقوف عليه، ومن صوره أن ": هذه الصعوبة بقوله يوضح السيوطي

لذا، فإن الْجماع النحوي لم يأخذ الأهمية ذاتها التي منحت . 5"يتكلم العربِ بشيء ويبلغهم ويسكتون عليه
 . للإجماع الأصول

على منصوص   كون م خالفًا لنص ولَ لقياسفِ حجية إجماع البلدين، أن لَ ي ابن جنّياشترط  -         
الِف المنصوصَ، ولَ المقيسَ على المنصوص، وإلََّ فلا؛ لأنه لم يرَدِْ فِ قرآن، ولَ : "فيقول وإنّما يكون ح جَّة إذا لم يخ 

قراء هذه س نَّة أنّم لَ يَتمعون على الخطأ، كما جاء النصُّ بذلك فِ كلّ الأمة، وإنّما هو عِلم  م نْتَ زعَ  من است
منحوا الحجة للمسموع  أي أنّم( لا اجتهاد مع نص:)وهذا ينطبق مع ما نص عليه الأصوليون بقولهم، 3"اللّغة

 .  أولَ ثم يأتي بعده الْجماع والقياس

البصرة : حوي فِ المرتبة الثانية بعد السماع، ويعن به إجماع نحاة البلدينالْجماع النّ  ابن جنّي رَتَّبَ  -      
وفة، وهذا ليس بدليل ثابت يمكن أن نستند إليه؛ إذ إننا نجده  يخرق الْجماع النحوي ثم ي  بدي رأيه فِ المسألة والك

جزى ربه عن عدي بن حاتم عائدة على :وأما أنا فأجيز أن تكون الهاء فِ قوله:" ويضح ذلك فِ قوله ،النحوية
 .من النحويين ولم يلتزم به الف جماعةيخ ؛ ومعنى ذلك، أنه2"عدي خلافاً على الجماعة

، وكذلك فِ ضبط يتهاختلفوا فِ حجأنّم  فقد؛ ةدقيق بصورة مفهوم الْجماع عند النحويين يتحددلم  -         
 .الْجماع الأصول مّا تقرر فِط تختلف عو شر هذه الأحكام وال كما إن بعض وشروطه؛  أحكامه

ة لم بصفة خاصّ  ابن جنّية وعند جماع عند النحّويين بصفة عامّ وبناء على ما تقدم بيانه، فإنَّ مفهوم الْ      
للمنهج العام الذي كان يهيمن على التفكير العلمي  وإنما كانوا فيه تبعاً  ،يكن دقيقا مثلما عند الفقهاء والأصوليين

أي واحد يقل فِ الحضارة الْسلامية على اعتبار أن رأي الجماعة مقدم على رأي الفرد؛ لأن اجتماع علماء على ر 
 .وهذا بخلاف رأي الفرد الذي يكثر فيه الخطأ ،فيه الخطأ

 

                                      
 . 11السيوطي، الَقتراح، ص -5
 . 519، ص5الخصائص، ج ،ابن جنّ  -3
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لقد مكنتنا هذه الدجراسة من النظر ال معمّق فِ كيفية تَشَكُّل المصطلحات النَّحويَّة فِ صورتها المتداخلة مع         
دمة القرآن الكريم، فاستمدت منه تصوراتها النَّظريَّة وآلياتها مصطلحات العلوم المجاورة لها، والتي وضعت لخ

الَستدلَليَّة، وهذا ما ساعد على بناء مُتلف أنماط التداخل المصطلحي فيها؛ نظرا لوجود بنية معرفية جامعة  
ت كانت تتحكَّم فِ تداخل المصطلحات وتعدّدها، مما أدى إلى ظهور صور من الَشتراك المعرفِ بين مصطلحا

توصلنا  إذابن جنّي؛  النَّحو ومصطلحات العلوم الْسلاميَّة، واتَّضح ذلك جليًّا فِ بنية الخطاب الَصطلاحيّ عند
 :من خلالها إلى جملة من النتائج أهمَّها

أنَّ مفهوم تداخل المعارف وتكاملها فِ التراث العربِ الْسلاميّ كان مرتبطاً بالقرآن الكريم الذي  -        
فيه مُتلف العلوم الْسلامية، وقد أرجع علماؤنا القدامى والمحدثون ظاهرة تداخل المصطلحات بين العلوم  انصهرت

مُتلف صورها النظرية وأشكالها  -كذلك   -إلى مسوغات علمية وإجرائيّة فَ رَضَها مَال  ها التداول؛ كما أوضحوا 
ضِح  فيها أنواع العلاقات العلميَّة ال مؤثجرة فِ بناء المفاهيم إذ تتَ المصطلح والمفهوم والتعريف؛ : التطبيقية ضمن ثلاثية

 .المتداخلة بين مصطلحات العلوم الْسلاميَّة

وهو الذي : التداخل التكونيّ : أولها قد ورد فِ أربعة مستويات كبّى؛ التداخل المعرفيكما أنَّ   -        
وهو الذي يضبط مسار بناء المعارف  :المنهجيّ  التداخل :وثانيها .يعمل على توالد العلوم بعضها من بعض

التداخل : وثالثها. ونموه، ولَسيما التي تنتمي إلى المجال التداول نفسه، كعلوم اللسان العربِ، وعلوم الوحي
كلٌّ من زاوية  ومعناه أنَّ عددًا من العلوم الْسلاميّة تبحث فِ مسائل وقضايا علمية مشتركة :الموضوعيّ 

والمقصود به هو انتقال المصطلحات أو المفاهيم من علم إلى علم  :التداخل المصطلحيّ : عهارابو. تخصّصه
 .  ومن ثم، فإنَّ هذه المستويات التداخلية أثرت فِ بناء التكامل المعرفِ فِ علوم التراث العربِّ الْسلاميّ . آخر

لمعرفِّ فِ المصطلحات النَّحوية ثم إنّ فهم العوامل المعرفيّة المتحكمة فِ حدوث ظاهرة التداخل ا -  
وحدة المنطلق والغاية، ووحدة النشأة : وتفسيرها، يساعد على إدراك الوحدات الأصولية الجامعة والمتمثلة فِ

، وكلّها أسهمت فِ تكوين الوحدة المنهجيَّة العامة للتفكير العلميّ والتطور، ووحدة المنهج وآليات الاستدلال
، حتّّ أضحتْ حقيقة تاريخيّة ثابتة وجَّهتْ الممارسة الَصطلاحيَّة فِ علوم اللجسان العربِّ فِ الحضارة الْسلاميَّة

 . وعلى رأسها علم النّحو
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واكب نشأة النحو العربِّ بدوافع والكلامي الذي أنّ التأثير الفقهيّ والأصولّ  هذا، وتضح جليا -      
 ها  وتقعيد لغة الوحي، التي سعت إلى تأصيل الموسوعيينعلماء الن دينية وعلمية وتعليمية، أدت إلى ظهور كوكبة م

وفق  ةقواعد اللغ دراسةوكذا مواجهة ظاهرة اللحن خوفاً من أن يتسرب إلى لغة القرآن الكريم، مما حدا بهم إلى 
 .  مناحي التفكير العلميّ وأساليب النظر السائدة آنذاك

ساعد الدارسين على معرفة الأسس يعرفِ فِ المصطلحات النحوية، الم نّ البحث فِ ظاهرة التداخلأ -       
إلى البحث فِ مصادره  قادهممما النظرية والأدوات المنهجيّة التي قام عليه التفكير الَصطلاحي عند القدامى، 

 .الْسلاميةتفريق بين ما هو نحوي النشأة والتأصيل، وبين ما كان مرتبطاً بالعلوم الالأولى التي تأسس منها، قصد 

تطلب منا تحليل أسس تفكيره اللغوي  يابن جنّ أصول الممارسة الَصطلاحيّة عند  فهم والحقيقة أن -      
ومنهجه فِ تعليل الظواهر النحوية وتقعيدها، استنادًا إلى منطلقات علمية مستمدة من الخصائص الذاتية للغة 

التي  عنده قائم على اعتبارات لغويَّة وشرعيّة ومنطقية حويالعربية، ومن أصول معرفية خارجة عنها، فالتفكير الن
 .آليات توليد المصطلحات النحوية وتعريفهابناء على  ساعدته

المشاركة فيه والتبادلَت المفهومية بين النحو والعلوم  للمعارف التاريخي التعاقبطبيعة كما أثبتنا أنّ  -         
التماثلات النظرية والتشابهات المنهجية  إظهار من خلالوهذا وية، المصطلحات النحة صعيد صناععلى  تحققت
بنَِمَاذج م سْتَمَدّة مِنْ كِتب مشفوعةً  والجزئيات، فروعالختلفة فِ المو  ،جامعة فِ الأصول ةوحدة معرفيَّ عن  الصادرة

 هِيم ومصطلحات العلوملن دلجل عَلَى انتْقال المفا ؛واللمع في العربية الخصائص :يهكتابولَسيما  ، ابن جنّي
 .ةمع بيان إِسْهَامها فِ ضَبْط سج ماتها الَصطلاحيَّ  إِلى الدرس النَّحويّ  الْسلامية

تأثرّ أغلب  النَّحويّين ب المعايير العلمية التي أوردها سيبويه فِ الكتاب، وأكثر من توسّع فِ بسطها  -       
قه فِ تحليل مستويات نظام اللغة وقضايا التداول المعرفِ فيها وهذا راجع لتعمُّ  ،يابن جنّ وت حليلها ومناقشتها 

 .   بالْضافة إلى طبيعة عصره الذي توسعت فيه المعارف، وتفاعلتْ الآراء  والمذاهب  والَتِّاهات  فيما بينها

ريقة تفكير قاَدناَ الحديث  عن المصطلح النَّحويّ وفهم أصل دلَلته المفهوميّة إلى تسليط الضوء على ط -       
النحويين العرب الأوائل من خلال اعتماد منهج الدراسة المصطلحيّة والمنهج المقارن، قصد متابعة المصطلح 
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فحسب، بل فِ مسيرة أوضاعه الأولى؛ أي منذ نشأته بين العلوم الْسلاميَّة إلى أنْ  يابن جنّ النحوي ليس عند 
         .قات العلميَّة الحاصلة فيها وصل فِ صورته المتداخلة، وهذا بغرض تفسير العلا

إما أنّا مصطلحات  ؛بتعدد صور تكوينها المفهومي يابن جنّ عند  المصطلحات النحويةاتَّصفتْ  -        
بدلَلة  تْ طَ بِ ض  قد حوية، وإما أنّا مصطلحات وافدة إلى النحو ة داخل اللغة النّ الَصطلاحيّ  مفاهيمها تكونتْ 

ضعها الأول، أو تقترب فِ مفهومها إلى ما كانت عليه فِ ضعها التأسيسي، وإما أنّا فارق و مفهومية جديدة ت  
   .تحمل التسمية والمفهوم نفسه دون زيادة فيه أو نقصان

أكان فِ أدلة ة سواء حويَّ ة فِ المصطلحات النَّ ة وكلاميَّ ة وحديثيَّ سة وجود آثار أصوليَّ اأكّدت الدر  كما  -         
التي وجهت  المنهجيةوالأسس  الجزئية القواعدفِ بناء والَستحسان، أم  ،والقياس ،والْجماع ،كالسماع  النحو؛

فاهيم المتأصيل ل يابن جنّ ونحو ذلك، والتي وظفها  ،والأصل والفرع ،والعامل ،التعليلالعلة، و ك  ؛التفكير النحوي
 .  ةحويَّ النَّ 

لَ يمكن فهمه إلَ بتسليط  ابن جنّية عند حويَّ النَّ  للمصطلحات نّ الحديثَ عن التشكّل المفهوميّ أ -       
 ا سَاوَرهَ  بطريقة أو بأخرى؛ إذ الضوء على طريقة تفكيره فِ التعامل مع المصطلحات، التي أضحت عنده هَ مًّ 

والحقيقة  ،لَحظنا أنه يلجأ إلى تبسيط دلَلة المصطلحات باستدعاء آليات لغوية، كالترادف، والمشترك اللفظي
ة لوجود أكثر من تسمية من التداخل فِ تكوين دلَلتها المفهوميّ  والَقتراض المصطلحي، مما أنتج نوعاً  ،ازوالمج

 .اصطلاحية لمفهوم واحد، أو وضع مفاهيم متعددة ترتبط بمصطلح واحد

 ال تأسيس بالمؤثرّات الأصولية والكلامية؛ لأنّما الأسبق فِ ابن جنّيعند  ارتباط علم النحو وأصوله أن -       
وال تأصيل والتأليف؛ حيث تَكَوّن بينهما نتاج علمي م شترك، كاشتراكها فِ الأدلّة ذاتها واستعانة علماء الفقه 

من أصول الفقه، بالْضافة إلى التّشابه الواضح فِ منهج  باحث وفصولبم استعانة النحويينبأبواب النّحو، وكذلك 
اشتغلوا بنص دين واحد، كما سعوا إلى الجمع  لأنّم؛ ويينول والنّحالبحث، وكيفية التّأصيل بين علماء الأص

 . بينها

العلوم الْسلاميّة وتداخلها مع النحو وأصوله يكمن فِ  تلاقحنّ السبب الأساس الذي يتحكّم فِ أ -
التداخل المصطلحيّ  فِ فاعليةا زاد مونبوغهم فِ أكثر من علم،  نالتأليف لدى علمائنا الأقدمو موسوعية 

طريقة التفكير اللساني فِ  ذلك ويت جلىجالَت علمية متعدّدة،  فكان العالم الواحد ي ؤلّف فِ م بينها،منهجيّ  الو 
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فصل بعضها لَ ي التي تقوم على الترابط المعرفِ فِ معالجة المسائل اللغوية والنحوية؛ بحيث يابن جنّ عند  -
  .ا فيما بينهاظيفي و تواصلاً ا و عرفيًّ م تكاملاً  -بذلك  -، فحقّق عضبعن 

: من جانبين ابن جنيهذا، ويظهر تأثير مصطلحات علم الأصول فِ المصطلحات النحوية عند  -
يتمثل فِ الأصول العامة المنظمة للتفكير النّحوي وأساليب الَستدلَل، وآليات الترجيح بين الأدلة : الأول

يتعلق بالمصطلحات المرتبطة بالمسائل التفصيليّة  :لثانيوا. بالمصطلحات المنهجيَّةالنَّحويَّة، التي ي  مكن تسميتها 
   .بالمصطلحات الإجرائيةوالقواعد التطبيقية، التي ي  مكن تسميتها 

فأمدته  ،ة متفاعلةة وكلاميَّ ة وفقهيَّ ضمن بيئة لغويَّ  ابن جنّية عند حويَّ ة النَّ الممارسة الَصطلاحيَّ  شكّلتْ تَ  -
فأدى به إلى أن يتجاوز الوصف الظاهريّ لمختلف أنماط  ،ةوضوابط اصطلاحيَّ  ة،ة، وآليات عقليَّ بأصول منهجيَّ 

ضح هذا الأمر وأصولّ تارة أخرى، ويتَّ  ،من منظور كلامي تارة العميقة للغة البنيةة إلى تفسير حويَّ التراكيب النَّ 
 .وأنماط التأويل ،وآليات التعليل ،حويّ بصورة واضحة فِ القياس النَّ 

حث ، فيسعى إلى البللألفاظ حويةّ على المعنى اللغويّ النَّ  بعض المصطلحات وضعفِ  يابن جنّ عتمد ا -
والمفهوم  المعجميّ  المعنىيَاد مناسبة بين لْ ،ةالتداوليّ  اضمن سياقاته للكلمةة الأولى الجذور الدلَليَّ  عن

أساسًا الَعتبار الدلَل فكان  العام إلى التخصيص الَصطلاحي، امن معناه الكلمةمما يتيح له نقل  ،الَصطلاحيّ 
 .ةحويَّ ة للمصطلحات النَّ مات المفهوميَّ مهمًا فِ ضبط السج 

بعض مفاهيم عليها ؛ حيث بنى ابن جنّيحوي عند ة أثَّرت فِ توجيه التفكير النّ النزعة الَعتزاليَّ أنَّ  -
  والتراكيب اللغوية تبعًا لمعتقده ، فتراه يؤول دلَلَت الألفاظهذه الفرقةأصول إلى  استناداً  ،المصطلحات النحوية

مع  مرها من طريقة المعتزلة فِ تعاملهاستعابعينها فتشكلت لديه مفاهيم اصطلاحية خاصّة به، وأساليب تعريفية 
 مصطلحات دون أخرى، أو ما جعله يتخيّر وهذا والعقل، الجمع بين النقل  بناءً على ،الألفاظ والمعاني والتأويل

بين  ق الَنسجام الدلَلّ حقج  حتّّ تتوافق مع معتقده أولًَ، وي   أخرى،أو يبتدع تسميات  ،دة لهاج مفاهيم جديتِ نْ ي   
 العامل، والنقض، والسبر والتقسيم، والجوهر، والعرض، والسلب: المصطلح ومفهومه ثانيًا، ومن أمثلة ذلك

 .  وهلم جراّ   ...لإيجابوا
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فقد حاولت الدراسة تلمس بعض آثار مصطلحات علم  ،ابن جنّيعند  ماع اللغويالسَّ أمّا فِ مَال  -       
المنقولة إليهم  اتكيفية التعامل مع الروايفِ  ما ولَسيّ  بها،الحديث التي وظفها فِ سياق ضبط المادة اللغوية المحتج 

رواة تواترا عدد الأساس تِّريحاً وتعديلًا، كما صنَّف الروايات على  أو أحوال الرواة ،أو المتن ،السند من جهة
طريقة أهل الحديث فِ إثبات الشاهد من خلال  -كذلك  -ومطردا وشاذا، وليس هذا فحسب، بل اتبع وآحادا

  ه إلى إحدى القبائل الستئد فِ قبول الناقل من جهة عدالته وقوة حفظه وانتماة التي تعتمضبط المعايير الأخلاقيّ 
 . وهذا ضمن الفترة الزمنية المحددة للاحتجاج

علوم عن طريق المحكم لل اه لَ يخرج عن كونه تقديرً أنَّ  ابن جنّي عدّه، فقد حويّ القياس النَّ أمّا فِ مَال و  -
  الحكم أو المفارقة بينهما فيهعلة فِ  بين الأصل والفرعثم الجمع  فِ الشبه أو العلة، ربطه بمعلوم آخر لمقايسته

ربط الحكم  في جتهد القائس فِ فيها؛ وصاف أو الَفتراقحسب ما تظهره هذه المقايسة من اجتماع بينهما فِ الأ
المعلوم بمعلوم آخر لم يتضح حكمه عنده، ثّم يقوم بموازنة بينهما للوصول إلى أقوى ما يغلب عليه ظنه أنه الحكم 

 .  الأولى والمساوي والأدنىالقياس المناسب، ويتم هذا التقدير بين النظير والنقيض، أو بين 

تصورهما النظريّ والْجرائيّ من خلال إجراء مقارنة بينها  ابن جنّيفقد بنى  ،تعليلالالعلة و ال ا فِ مَوأمّ  -
ة التي هي من وضع ة الصناعيَّ ، والعلّ ة التي هي من أصل لغويّ ة الطبيعيَّ ة مفرقاً بين العلّ ة والكلاميَّ يَّ هقبين العلل الفو 

وذلك لأنّا  ،لمتكلمين منها إلى علل المتفقهينب إلى علل احويين أقر أنَّ علل النّ  -كذلك  -موضحًا  ؛النحويين
ة تنقاد فِ غالبها الأعم للعقل انقياد العلل الكلامية، وليس كذلك العلل الفقهية؛ لأنَّ الكثير من الأحكام الفقهيَّ 

 .غائبة عنها عللها، فهي أمارات لوقوع الأحكام

فقد يكاد ينطبق مفهومه على مفهوم الْجماع عند  ،بن جنّياعند  حويّ الإجماع النَّ وأمّا فِ مَال  -        
معايير القبول والرفض عند الجماعة استنادًا إلى  ،ة وتعليلهاحويَّ الأصوليين الذي استفاد منه فِ تقعيد الأحكام النَّ 

ط بعض مسائله ، وكذلك فِ ضبالدليل بين مثبت ورافض له وا فِ حجية هذااختلفالنَّحويين قد أنّ  ، غيرةحويَّ النَّ 
 .الْجماع الأصولّ  شروطخالف بعض  ت  والتي أحكامه ب المتعلقةة الجزئيّ 
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 اسم السورة والآية رقم الآية الصفحة
 سورة الفاتحة

 ٱَّ  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ  غَيرِ  ٱُّٱ 23 509

ٱالبقرةسورة                                                   
ٱَّ في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز  تر  ُّٱ 60 556
ٱَّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ 66 665

 هم هج ني نى نم  نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّٱ 529 603

 َّ يح يج هي هى
ٱتم آبآَئِكَ  وَإلَهَ  ٱٱتنٱ 566 506
ٱ َّ ئج يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ٱُّٱ 536 665
662 005 

  َّ لج عجعم  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّٱ

015 036   
 صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج ٱُّٱ
 َّ  غج ضح  ضج

092. 031 
  َّ تن نخنم نح نج مي  مى مم مخ ُّٱ

 سورة النساء
 تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ٱُّٱ 01 665

 َّ صم  تختم
 َّ هي هى هم هج ني نى﴿ 83 518
665 525 

 َّ  ته نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج  له لمٱُّٱ
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101 551 
 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱ

  َّ تن تم    تز بيتر بى بن بم بز بر
663 505 

 بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّٱ

 ثز  ثر تي تى تن تم ترتز بي  بى

ٱَّ ثى ثن ثم
 سورة المائدة

662 25 
 َّ يم قىقي في ُّٱ

665 26 
ٱَّ كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ٱُّٱ

555 29 
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

 ﴾هج ني نى نم نخ نح نج مي

ٱ﴾يح يج هي هى﴿

692 10 
  َّ  ثن بن بم بز بر ئي ُّ

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم ٱُّٱ 52 061

 َّ له لم لخ
653 51 

 َّ  مح  خج حم حج جم جح ثم ُّٱ

 سورة الأنعام
 َّ بخ ئه  ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم ٱُّٱ 508 050

 سورة الأنفال



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فهرس  الآيات القرآنية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

221 

 

 ﴾ نخ نح نج مي ﴿ 25 65

 سورة التوبة
ٱ﴾ أَنَّ الَله برَيِء  مِنَ ال م شْركِيَن ورَس ول ه  ﴿ 26 558
005 06 

 تز تر بي بى بن  بم بز ُّٱ

  ثم ثز ثر تي تى تن  تم

ٱَّ نن كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن
 ونسسورة ي

656 21 
  َّ فح خم خج حم  حج جم جح ثم ٱُّٱ

556 68 
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تختم تح تج ٱُّٱ

 َّ صخ صح سم سخ سح
106 35 

 َّ ّٰ يح   يج ُّٱ
 سورة هود

 تم هى مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱتنٱ 29 19
ٱَّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ 522 .095

 سورة يوسف
085 55 

  َّ صح سج خم خج حم حج جم ٱُّٱ
ٱَّ ِّ رٰ ذٰ يي ٱُّٱ 65 510
033 39 

ٱَّ حم حج جم جح ثم ته ٱُّٱ
 سورة إبراهيم
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 له لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم فخ ٱُّٱ 06 515

ٱَّ  مح مج
 سورة الإسراء

 َّتج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج ٱُّٱ 06 615
686 38 

ٱ﴾بم َّ ٍّ ٌّ ىٰ  ُّٱ
 سورة طه

686 56 
  َّ هم هج ني نى ٱُّٱ

 َّلج فح فج غم غجُّ 96 55

ٱسورة الأنبياء

ٱتم  يه نخنم نح نج  مم مخ ذكِِر    مج  ٱتنٱ 06 506
 سورة المؤمنون

  ﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ﴿ 525 55

 سورة النمل
 ﴾ءٍ يْ شَ  لَّ ك    نَ تقَ أَ ي ذِ الْ  اللهِ  ع  نْ ص  ﴿ 88 522

 سورة الروم
506 26 

 تم  ضم صخصم صح سم سخ سح سج ٱتنٱ

 سورة س ب إ
518 55 

 ٱَّ ئه ني  نى ُّٱ

 لص افاتسورة ا

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura20-aya63.html


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  فهرس  الآيات القرآنية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

221 

 

  ﴾ني نى نم نخ  نح نج ﴿ 03 55

 سُورة فُص ل تْ 

021 53 
  َّ سح سج خم ٱُّٱ

اثيِ ة  سُورةُ الج 

656 05 
  َّ فم صم صخ صح سم سخ ُّٱ

 سورة الأحقاف

  ﴾ بربز  ئي ئى ئن ﴿ 51 65
 سورة محمد

029 62 
  َّ نى نم نخ نح مينج مى  مم مخ ُّ

 سورة الحجرات
 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ٱُّٱ 29 651

 َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
ٱتم حم  نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ٱ﴿ 25 65

 َّ  بم قم  قح  فم فخ فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ٱُّٱ 55 605
 سورة ق

  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٱُّٱ 63 655
 سورة الذّاري ات

  َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ٱُّٱ 19 686
 سورة القمر

  َّ  ئه ئم يه يم يخ يح ٱُّٱ 65 021
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 سورة الرحمن
096 99 

  َّ كح كج قم  قح  ٱُّٱ
 سورة الحديد

050 55 
  َّ يخ نمنى نخ نح نج مي  مى مخمم مح مج ُّ

069 03 
 َّ لى لم كي كى كم كل كا قي قى في   ُّٱ

 المجادلة سورة

661 
 156 َّ هج لخلم  لح لج كم كل كخ ٱُّٱ 55

 سورة الحشر
ٱ َّ صم صخ صح سم ٱُّٱ 20 666
 23 ٱ688

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمُّٱ

ٱ َّ به نىني نن نم نز  نر مم ما لي لى لم
 ةعسورة الجم

ٱ َّ ئن    ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱ 52 605
 سورة القيامة

ٱ َّ قى في فى ثي ثى ٱُّٱ 25 056
108 03 

ٱَّ ئر ّٰ ُِّّ َّ ٱُّٱ
ٱسورة الإخلاص

   َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ 5-0 062
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 الصفحة مطلع الحديث
 335 …أرشدوا أخاكم

 331  …أعربِوا الق رآنَ 
 331 ..…أعربوا الكلام

 331  ..…كم تختصِم ون إلَّ إنَّ 
 351 .…ل على سبعة أحرفإنّ هذا القرآن أ نز 

 112. ..هلكت وأهلكت: قال له
 223…قد نّيتكم عن زيارة القبور ألَ فزوروها 

 157.…لَ تبيعوا البّ بالبّ
 121 .…لَ تِّتمع أمتي على ضلالة

 121 …لَ تزال طائفة من أمت ى على ال حق ظاهري   ن 
 112 لَ يقضي القاضي
 525 .…لو شئت  لأخذْت  عليه   مَنْ إلََّ  ليْسَ مِنْ أصحابِّ 

 121 …ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن
 121 …ومن أراد ب حبوحة ال جنة، فليزم الجماعة
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 الصفحة اسم الشاعر لقافيةا
 قافية الباء

 الوَرَى نَسَب يِ فَعِلْمِي فِْ  "
    بٍ        ق           ر ومٍ سَ               ادَةٍ نج  

 أرَمَّ الدّه  ر  ذ و ال خ طَ    بِ 
 كَف ى شَ      رَفاً د عَاء  نبَ      يِ

 098 ابن جنّ 

 619 جرير رو الكِلَابابِذَلِكَ الجَ  لَس بَّ 
 قافية التاء

 095 ابن عصفور بَ يَاضًا، وَأمََّا بيِض هَا فاَدْهَأَمَّتِ 
 قافية الحاء

 65 أبو زيد النحوي وح  ل  وَمَا بَ عْد شَتْمِ الوَالدَيْن ص  
 قافية الخاء

 611 الرمة وذ جالْفَراَريِ قَاض  إِي ْ أوََخِرَ الْمَيْس 

 قافية الدال
 536 الأفوه الأودي واوا عَاد  د  سَ فْ م مَا أَ  هِ ومِ  قَ بَنِى  وإنَّ 

 619 لَ يعرف قائله *  زجََّ القَل وصَ أَبِ مَزاَدَهْ 
 م رَجّلاً وَيلَبِس  الب  ر ودَا

 قاَئل نّ أَحضِر وا الش ه ودَاأَ 

 وقيل رجل من هذيل رؤبة،
692 

 قافية الراء
 129 ذو الرمة فَ ع ولََنِ باِلألَْبَابِ مَا تَ فْعَل  الَخمْر  

 653 ذو الرمة ارً ت ْ ا سِ لهََ  كَ يْ دَ يَ  لْ عَ ا واجْ بَ ا الصَّ هَ ي ْ لَ عَ 
 الزاي قافية

هُ  مِنّي ف ـي دْنُ  ه   611 الفراء الـمْز اجِرُ  ت ـنـْ
 قافية العين

 611 أبو النجم العجلي عَلَيَّ ذَنْ بًا ك لُّه  لَ مْ أَصْنَعِ 
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وَةً مَنْ وْ افَ ي َ ا خَ ذَ إِ   619 عَمْرةَ الخثَْ عَمِيّة اهم  ادَعَ فَ ماً نَ ب ْ

 651 الأعشى مِنَ الْ حَوَادِثِ إِلََّ الشَّيْبَ وَالصَّلَعَا

 قافية الفاء
قَ   613 الفرزدق صَّياريفِ اد النَ فْيَ الدَّراهيمِ تن ْ

 قافية اللام
 611 أبو حيَّة النُّمَيْري زيل  يهودِيٍّ ي قارِب  أو ي  

 166 أبو الأسود الدؤل جَزاَءَ الكِلَابِ العَاِوِياَتِ وَقَدْ فَ عَل

 قافية الميم
 530 أبو حيّة النميري .مَحَارمِ  ت ورِ الله ذَاتِ الس  بلَى وَ 

 قافية النون
ئْبِ كَالرَّج لِ اللَّعِينِ مَقَامَ ال  031 الشماخ بن ضرار ذج

 قافية الياء
 160 النابغة الجعدي ااويَ الأتَ  ونَ لَب  ي  حْ  يناً طِ قَ  نْ كِ ولَ 
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 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم -
 :المصادر والمراجع العربية -أولا

  ) أ (  
  عبد الرزاق عفيفي، المكتب الْسلاميّ : الأحكام، تح أصول د بن سالم، الْحكام فِعلي بن محمّ  لآمدي،ا -

 . ه5213، 3ط بيروت، لبنان،
  5ط ،لبنانبيروت،  ،ةأحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلميّ :                      ، غاية المرام فِ علم الكلام، تح                          -

 . م 3112 -ه5232
  .م3112دط،  ،مصرالقاهرة، ، ة العامة للكتابم، الهئية المصريّ أحمد أمين، ضحى الْسلا -
  مصر، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية ،ع اللغة العربيةأحمد حسين الزيات وآخرون، المعجم الوسيط، مَمَّ  -
  .م3112 -ه  5231 ،2ط
 .م5999 ،5ط ، لبنان،شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت: أحمد بن حنبل، المسند، تح -
  5ط ،مصر، الْسكندرية، ة، دار المعرفة الجامعيةة والوصفيّ أحمد سليمان ياقوت، الكتاب بين المعياريّ  -

 .م5919
  الْسكندرية ،فة الجامعيةحو العربِ وتطبيقها فِ القرآن الكريم، دار المعر                                                                       ، ظاهرة الْعراب فِ النّ -

 . م5992 ،دط ،مصر
 .م3111 -ه5239 ،5ط مصر، ،القاهرة ،ة المعاصرة، عالم الكتبأحمد مُتار عمر، معجم اللغة العربيّ  -
 ، مصر القاهرة ،لتأثر، عالم الكتب                                     ، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير وا                                  -
 . م5911 ،1ط
 .م5911 ،5دار القلم، بيروت، لبنان، طوي، دَ عبد الرحمن بَ : أرسطوطاليس، منطق أرسطو، تح -
  ةري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهيّ الكوكب الدُّ  الأسنوي، جمال الدين عبد الرّحيم، -

 .م5911 -ه5211 ،5ط ،الأردن ،محمد حسن عواد، دار عمار: تح
محمد حسن آل ياسين، مطبعة المعارف : لأصفهاني، حمزة بن الحسن، التنبيه على حدوث التصحيف، تحا -

 .م5917 -ه 5217دط،  ، العراق،بغداد
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  5ط ، لبنان،محمد التونجي، دار صادر، بيروت: الأفوه الأودي، صلاءة بن عمرو، ديوان الأفوه الأودي، تح -
 . م5991

عبد العظيم : ، تح5أبو المعال عبد المالك عبد الله بن يوسف، البّهان فِ أصول الفقه، جإمام الحرمين،  -
 .ه 5299 ،5ط، الديب، مطابع الدوحة الحديثة، قطر

محمد أبو : الأنباري، أبو البّكات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد، نزهة الألباء فِ طبقات الأدباء، تحابن  -
  .م5991 -ه 5251 ، مصر، دط،القاهرة، ل إبراهيم، دار الفكر العربِالفض

محمد محي الدين : البصريين والكوفيين، تج :النحويين لاف بين                                                                                                       ، الْنصاف ى  مسائل الخ-
  .م5975، 2ط، مصر، القاهرة، ، مطبعة السعادةعبد الحميد

 -ه 5295، 3، طسوريا دار الفكر،سعيد الأفغاني، : راب، تح                                                                                                        ، الْغراب فِ جدل الْع-
  .م5975

 -ه 5295، 3، طسوريا دار الفكر،سعيد الأفغاني، : حو، تحلمع الأدلة فِ أصول النَّ                                                                  ،                         -
  .م5975

   مطبوعات المجمع العلمي العربِ، دمشق، سوياطار، محمد مهجة البي: ة، تحأسرار العربيّ                              ،                                       -
 . دتدط، 

محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة : ار، كتاب الأضداد، تح، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشَّ الأنباريّ ابن  -
  .م5917 –ه5217 ،دط ، لبنان،بيروت ،شركة أبناء الشريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع ،العصرية

مطبوعات   محيي الدّين عبد الرحمن رمضان: إيضاح الوقف والَبتداء فِ كتاب الله عزَّ وجلَّ، تح                      ،                                         -
 . م5975 -ه   5295دط،  ،سوريا ،دمشق ،مَمع اللغة العربية

 ، لبنان  بيروت ،مواقف فِ علم الكلام، عالم الكتب جي، القاضي عض د الدين عبد الرحمن بن أحمد، ال الْي -
 .دت دط،

دار الوفاء  فِ ضوء علم الَصطلاح الحديث،  حويّ ة فِ التراث النَّ حويَّ إيناس كمال الحديدي، المصطلحات النَّ  -
 .م3111 ،5ط ،مصر لدنيا الطباعة والنشر،

 

  ) ب ( 
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 الرياض ،لواردة فِ فضل اللغة العربية وذم اللحن، كنوز إشبيلياالباتلي، أحمد بن عبد الله، الأحاديث والآثار ا -
 .م3111، 5طالمملكة العربية السعودية، 

 ، لبنانبيروت ،عز الدين ضملي، مؤسسة الرسالة: البخاري، محمد بن إسماعيل، الصحيح، تح -
 .م3151 ،2ط
  فائز فارس، السلسلة التراثية: اللمع، تح ، شرح  الَأسدي ابن برهان الع كْبّيّ، أبو القاسم عبد الواحد بن علي -

  .م5912 -ه  5212، 5ط ،الكويت
محمد عبد الله النمر وآخرون، دار : معالم التنزيل، تح :البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود، تفسير البغوي -

  .م5919 -ه  5219 ،5ط ، المملكة العربية السعودية،الرياض ،طيبة للنشر والتوزيع
حمد الطفيلي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : تر ة،ورج، معجم المصطلحات الجغرافيّ بيار ج -

 .م3113 -ه 5233، 3ط ،لبنانبيروت، 
شعبان محمد : ول، تحص  ول إلى علم الأ  نهاج الوص  مِ البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر،  -

  .م3111 -ه  5239، 5ط ،لبنان للطباعة، إسماعيل، دار ابن حزم
  محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الح سين بن علي، السنن الكبّى، تح -

  .م3113-ه5232، 3ط ،لبنانبيروت، 

 ) ت ( 
رون، نجم الدين عمر بن محمد وآخ: التفتازاني، مسعود بن عمر السعد، شرح العقائد النسفية مع حاشيته، تح -

  .م31153 -ه5222، 3باكستان ط ،كراتشي  ،مكتبة المدينة
عالم  ،البلاغة –فقه اللّغة  –النّحو –دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب :ان، الأصولام حسَّ مةّ  -

 .م3111 -ه   5231 ،دط ، مصر،القاهرة ،الكتب
مكتبة لبنان  ،علي دحروج: ، تحوالعلوم ون، موسوعة كشَّاف اصطلاحات الفنبن عليالتهانوي، محمد علي  -

 .م5991 ،5ط ،لبنانبيروت،  ،ناشرون
  دط ،الجزائر ،، دار الوعيوالفقه الْسلاميّ  حو العربِّ ة وأثارها فِ النَّ التواتي بن التواتي، القراءات القرآنيَّ  -

  .م3111
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  .م3112 ،5ط ،تونس ،علي للنشرحاة العرب، دار محمد حوي وتفكير النُّ توفيق قريرة، المصطلح النَّ  -
محمد : الجحيم، تح أصحابخالفة لمأحمد بن عبد الحليم، اقتضاء الصراط المستقيم تقي الدين ابن تيمية،  -

 .ه   5219 ،3ط ، مصر،القاهرة ،مطبعة السنة المحمدية ،حامد الفقي
 مَمع الملك فهد لطباعة المصحف، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم:     مَموع الفتاوى، تح                                                                   -

  . م5991-ه5251دط، ، السعوديةالمملكة العربية 

 ) ج (
دار ، كاظم بحر المرجان: يضاح، تح، كتاب المقتصد فِ شرح الْبن محمد الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن -

  .م5913دط،  ية،العراق الجمهورية ،الرشيد للنشر
  مصر، القاهرة ،البدراوي زهران، دار المعارف: ة فِ أصول علم العربية، تححويَّ                         ، العوامل المائة النَّ                         -
  .، دت3ط

  .، دتطد ، القاهرة، مصر،مد شاكر، مكتبة الخانجيمحمود مح:                           ، دلَئل الْعجاز، تح                     - 
  دار الريان للتراثإبراهيم الأبياري، : ، كتاب التعريفات، تحالشريف الجرجاني، علي بن محمد بن علي -

  .ه 5212دط،  ،، مصرالقاهرة
 .دط، دت ، مصر،القاهرة ،شوقي ضيف، دار الهلال: ة، تحجرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربيَّ  -
برجستراسر، دار الكتب : ة فِ طبقات القراء، تحهايّ د، غاية النج د بن محمّ ابن الجزري، شمس الدين أبِ الخير محمّ  -

  .م3111 ،5ط، لبنان، بيروت، العلمية
المملكة العربية كتبة الرياض الحديثة، علي محمد الضباع، م:                                                             ، النشر فِ القراءات العشر، تح -

 .دت: دط ،السعودية
بيروت   ،دار الكتب العلميةزكريَّا عميرات، : وضع حواشيهالبين، د الطَّ رشِ                                                        ، منجد المقرئين وم       -

 .م5999 -ه  5231، 5ط ،لبنان
  محمود محمد شاكر: ، طبقات فحول الشعراء، تحبن عبد الله بن سالم بن سلاَّم محمدأبو عبد الله  الجمحي، -

 . م5972السعودية، دط، المملكة العربية جدة، ، دار المدني
   دط الأردن، ،عمان ،سميح أبو م غلي، دار مَدلَوي للنشر: ابن جن، أبو الفتح عثمان، اللمع فِ العربية، تح -

  .م5911
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وزراة ، وآخرون ناصف علي النجدي: جوه شواذ القراءات والْيضاح عنها، تحين و  بيِ      ، المحتسب فِ تَ                                             -
 . م5992 -ه  5251، 3ط، مصر، القاهرة ،المجلس الأعلى للشؤون الْسلاميةالأوقاف 

  دمشق، د أحمد الدّال، مطبوعات مَمع اللغة العربية، مطبعة الضبلمحمّ : ات، تحاطريَّ ة الخَ           ، بقيَّ                                     -
 .  م5993-ه  5252دط، سوريا، 

  .م3151 ،5ط ،مصرالقاهرة، محمد علي النجار، دار التوفيقية للطباعة، :                                                ، الخصائص، تح-
  دط، القاهرة، مصر، علاء حسن أبو شنب، دار التوفيقية للطباعة:                      ، سرُّ صِناعة الْعراب، تح                               -

  .م3153
هيم مصطفى وعبد الله أمين، إبرا: عثمان المازني، تحلإمام أبِ صريف لشرح كتاب التَّ  :ال م نصِف                                   ،                    

 .م5912ه، 5272 ،5ط، مصر، القاهرة ،وزارة المعارف العمومية
  د، زاد ال مسير فِ علم التفسير، دار ابن حزمالجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمّ  -

 .م3113 -ه  5232، 5ط ،لبنانبيروت، 
دار ، أحمد عبد الغفور عطار: ة، تحالعربيّ  اح  حَ تاج اللغة وصِ  :اححَ الج وهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، الصج  -

  .م5991 -ه5251، 2ط بيروت، لبنان، ،العلم للملايين

 ) ح (
         ابن الحاجب، جمال الدين عثمان بن عمر، الكافية فِ علم النحو والشافية فِ علمي التصريف والخط -

 .م3151 -ه  5225دط،  ، مصر،لقاهرةا ،بادصالح عبد العظيم، مكتبة الآ: تح
محمد مظهر، منشورات معهد البحوث والدراسات : ، تحفِ علم الأصول مُتصر ابن الحاجب،                                                       -

  . م5917-ه  5217دط،  ،السعوديةالمملكة العربية الْسلامية 
نذير حمادو، دار بن حزم، بيروت  :                           ، مُتصر منتهى السؤل والأمل فِ علمي الأصول والجدل، تح                               -

 . م3111 -ه5237، 5لبنان، ط
عادل أحمد عبد الموجود : ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي محمد بن أحمد، الْصابة فِ مةييز الصحابة، تح -

 .م5991 -ه 5251 ،5ط، لبنان، ، بيروتالعلمية الكتبوعلي محمد معوض، دار 
  الأردنإربد،  ،فائز فارس، دار الأمل: ملحة الْعراب، تحالحريري، أبو محمد القاسم بن علي بن محمد، شرح  -
 .م5995 -5253، 5ط
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ورات د شاكر، منشأحمد محمّ : بن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، الْحكام فِ أصول الأحكام، تحا -
  .م5979 ،3ط ، لبنان،بيروت ،دار الآفاق الجديدة

  بيروت، إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر:                             ، رسائل ابن حزم الأندلسي، تح                            -
  .م5912، 5ط لبنان،

  .م3113 ، 5ط ،الأدرنعمان،  ،دار الشروقربِ، حو العحسن خميس الملخ، التفكير العلمي فِ النَّ  -
  .م3115 ،5الأردن طعمان،  ،دار الشروق حو العربِ،ة الأصل والفرع فِ النَّ  ، نظريَّ                                                        -
  5ط ، الأردن،عمان ،شروقال حو العربِ بين القدماء والمحدثين، دارالنَّ  ة التعليل فِ                    ، نظريَّ                                    -

  .م3111
  .م5995، 3ط ، مصر،القاهرة ،حسن محمود الشافعي، المدخل إلى دراسة علم الكلام، مكتبة وهبة -
  .م5973 ،دط، ، مصردار النهضة العربية، القاهرة ،حسين حامد حسان، الحكم الشرعي عند الأصوليين -
 .م3151، 3ط ، مصر،القاهرة ،ة، عالم الكتبحويَّ راسات النَّ حسين رفعت حسين، الْجماع فِ الدٍّ  -
  5ط ، المغرب،الرباط ،الأماندار  ، أسئلة اللغة وأسئلة اللسانيات،تيحافظ إسماعيل وليد أحمد العنا -

 .م3119
 .م3113 -ه  5232، 5ط ،مصر ،حفن ناصف، حياة اللغة العربيّة، مكتبة الثقافة الدينيّة -
مركز البحوث وتقنية ال معلومات  : ال حاكم، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، المستدرك على الصحيحين، تح -

 .م3152، 5ط مصر،القاهرة،  ،دار التأصيل
منشورات  يحي الجبوري،: ي، جمعه وحققهير الهيثم بن الربيع بن زرارة، شعر أبِ حية النّم ،يريّ مَ ة النُّ بو حيّ أ -

  .م5971دط،  ، سوريا،دمشق ،وزارة الْرشاد القومي
رون، دار خد الموجود وآبعادل أحمد ع: د بن يوسف، تفسير البحر المحيط، تحان الأندلسي، محمّ أبو حيَّ  -

  .م5992 –ه 5252 ،5ط ،لبنانبيروت،  ،الكتب العلمية
  حسن السندوبِ، المطبعة الرحمانية، مصر: تحالمقابسات، علي بن محمد بن العباس،  ،أبو حيان التوحيدي -
 .م5939 -ه5227، 5ط
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 ) خ (
تركي : قيل على ألفية ابن مالك، تحضري على شرح ابن عَ ضري، محمد بن مصطفى بن حسن، حاشية الخ  الخ   -

  .م5991، 5ط ، لبنان،بيروت ،فرحان المصطفى، دار الكتب العلمية
أحمد عمر هاشم، دار : ، الكفاية فِ علم الرواية، تحن علي بن ثابتأحمد بأبو بكر  الخطيب البغدادي، -

  .، دتدط بيروت، لبنان، ،الكتاب العربِ
المملكة  ،الرياض ،محمود الطَّحان، مكتبة المعارف:                                                           ، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السَّامع، تح-

   .م5912 -ه5212 دط، السعودية، العربية
، لبنان  بيروت. الخفاجي، أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان ، سرُّ الفصاحة، دار الكتب العلمية -
  .م5913 -ه5213 ،5ط
. علي عبد الواحد وافِ، دار نّضة مصر للنشر: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، تح -

  . م3152، 7ط ،مصر
  نباء الزماننباء أَ فيات الأعيان واِ ، وَ بو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبِ بكرأ بن خلكان،ا -

  .م5971 -ه 5291دط،  ، لبنان،بيروت ،إحسان عباس، دار صادر: تح
 . م3152 -5222 ،5ط ، المغرب،الرباط ،خليفة الميساوي، المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم، دار الأمان -
  بيروت، دار الكتاب العربِ إبراهيم الأبياري،: الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف، مفاتيح العلوم، تح -

  .م5919 -ه  5219 ،3ط لبنان،

 ) د (
  بيروت ،رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين: جمهرة اللغة، تح ،محمد بن الحسنأبو بكر  د، يْ ابن د رَ  -

  .م5917 ،5طلبنان، 
سوريا ، دمشق ،عزة حسن، دار الفكر: الدّاني، أبو عمرو عثمان بن سعيد، المحكم فِ نقَط المصاحِف، تح -
  .م5997 -ه 5251، 3ط
  2ط ، لبنان،بيروت ،العربِ أوتو تريزل، دار الكتاب:                                        ، التيسير فِ القراءات السبع، تح                                 -

 .م5911 -ه  5211
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 ) ذ (
  أحمد خان، مؤسسة الرسالة: ، طبقات القراء، تجأبِ عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمانين الذهبي، شمس الدّ  -

 . م5997-ه5251، 5ط ، لبنان،بيروت
  بشار عوّاد مَعْروف وآخرون، مؤسسة الرسالة: ار على الطبقات والأعصار، تح                                                   ، معرفة القراء الكب -

 .م5911 -ه5211 ،3ط ، لبنان،بيروت
   5ط ، لبنان،بيروت، شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة:  أعلام النبلاء، تح                                                      ، سيّر  -

 .  م5912 -ه5212
  وت، بير أحمد حسن بَسَج، دار الكتب العلمية: ة، قدّمه وشرحهمَّ قبة، ديوان ذي الرُّ يلان بن ع  مة، غَ ذو الرُّ  -

  .م5991 -ه5251، 5ط ،لبنان

 ) ر (
طه جابر فياض العلواني  : الرازي، فخر الدّين محمد بن عمر بن الحسن، المحصول فِ علم أصول الفقه، تح –

 .دط، دت ، لبنان،تبيرو  ،مؤسسة الرسالة
  .م5915 -ه5215دط،   مفاتيح الغيب، دار الفكر، مصر، القاهرة،،                                                     -
دار ، صفوان عدنان الداودي: الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، تح –

  .م3119 -ه 5221 ،2ط ، سوريا،دمشق ،القلم
 5ط ، لبنان،بيروت ،رفيق العجم، موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين، مكتبة لبنان ناشرون -

  .م5991
 .م3151، 5ط ،لبنانبيروت،  ،رياض عثمان، المصطلح النّحوي وأصل الدّلَلة، دار الكتب العلمية -

 ) ز (  
  محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف: ين واللغويين، تحالزبيدي، أبو بكر محمد بن الحسّن، طبقات النّحوي -

  .م5972 -ه  5293، 3ط ،مصرالقاهرة، 
سلسلة  التراث العربعبد المجيد قطامش، : الزبيدي، السيد محمد بن محمد مرتضى الحسينى، تاج العروس، تح -

  .م3115 -ه 5233 ،5الكويت، طيصدرها المجلس الوطن للثقافة والفنون والآداب، 
  مازن المبارك، دار النفائس: الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، الْيضاح فِ علل النحو، تح -
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  .م5979 -ه5299، 2ط ، لبنان،بيروت
  ، دار الحديثأحمد علي أبو الفضل: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله، البّهان فِ علوم القرآن، تح -

 .م3111 -ه5231القاهرة، مصر، دط، 
  3عمر سليمان الأشقر، دار الصفوة، الكويت، ط: البحر المحيط فِ أصول الفقه، تح ،                                                              - 

 . م5993 –ه 5252
 .م3113، 51ط ،لبنانبيروت،  ،الزركلي، خير الدين بن محمود بن أحمد، الأعلام، دار العلم للملايين -
  .م3151 –ه 5227 ،5ط ،الأردنعمان،  ،زكرياء أرسلان، إبستمولوجيا اللغة النّحوية، دار كنوز المعرفة -
محمد باسل عيوم السُّود، دار الكتب : الزمُشريّ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر، أساس البلاغة، تح -

  .م5991 -ه 5259 ،5ط، بيروت، لبنان ،العلمية
 -ه5231 ،5ط ،الأردنعمان،  ،ة، دار عماردارَ فخر صالح قَ :                  ، المفصل فِ علم العربية، تح                                          -

 .م3112

  ) س (
دار البحوث للدراسات اج، هَ ن ْ مِ  ، الْبهاج فِ شرح التقي الدينعبد الوهاب بن تاج الدين السبكي،   -

  يري، دبِ، الْمارات العربية المتحدةونور الدين عبد الجبار صغِ  الزَمْزَميأحمد جمال : تح التراث،الْسلامية وإحياء 
 .م3112 -ه5232، 5ط
عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء الكتب : طبقات الشافعيَّة الكبّى، تح                                                 ، -

 .ه 5252، 3ط ،القاهرة ،بية، مصرالعر 
عبد الكريم : تح مغيث بشرح ألفية الحديث، من، فتح  ال مس الدين أبِ الخير محمد بن عبد الرح السخاوي، ش -

 للنشر والتوزيع  المنهاجدار فهيد آل فهيد، مكتبة بن ضير ومحمد بن عبد الله لرحمن الخ  بن عبد ابن عبد الله 
 . ه  5231 ،5ط ،السعوديةة الرياض، المملكة العربي

 بيروت ،عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة: ابن السَّرَّاج، أبو بكر محمد بن سهل، الأصول فِ النحو، تح -
 .م3151 -ه  5221، 2ط لبنان،

  سعد بن غرير بن مهدي السلمي: الساعاتي، أحمد بن علي بن تغلب، ن هاية الوصول إلى علم الأصول، تح -
السعودية المملكة العربية  ،معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الْسلامي ،جامعة أم القرىتعليم العال، وزارة ال
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 .ه  5251دط، 
سعد بن ناصر الشّثري، الأصول والفروع حقيقتها والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما، دار كنوز إشبيليا  –

  .م3111 -ه 5،5231ط عودية،، المملكة العربية السالرياض ،للنشر والتوزيع
 .م3111 ،5ط ،مصرالقاهرة،  المكتبة الأزهرية للتراث،السعيد شنوقة، فِ أصول النحو العربِ،  -
-ه 5211 ،5ط بيروت، لبنان، ،سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني -

  .م5911
عمر حسن القيّام، مكتبة : شرح شمس الأصول، تح :ة الشمسالمي، نور الدين عبد الله بن حميد ، طلعالسّ 

 .م3151دط،  ،سلطنة عمان ،الْمام السالمي
محمد حسن محمد : معاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار، قواطع الأدلة فِ الأصول، تحالسَّ  -

 .م5997 -ه  5251، 5ط ،لبنانبيروت،  ،حسن إسماعيل الشافعي، دار كتب العلمية
  5ط، لبنان، ، مكتبة لبنان ناشرون، بيروتسميح دغيم، موسوعة مصطلحات علم الكلام الْسلاميّ  -

  .م5991
عادل أحمد عبد الموجود وعلي : حو، تحهيلي، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله، نتائج الفكر فِ النّ السّ  -

  .م5993 -ه5253، 5ط، لبنان، بيروت، محمّد معوّض، دار الكتب العلمية
  القاهرة ،عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي: سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنَبّ، الكتاب، تح -

  .م3119 -ه   5221، 1ط مصر،
  الَسكندرية، مصر ،أصول الفقه، دار المعرفة الجامعيةعلماء السيد أحمد عبد الغفار، التّصور اللغوي عند  -

  .م5991 ،دط
 -ه  5231 ،5ط ، لبنان،بيروت ،ة، دار ابن كثيرلماجد الغوري، معجم المصطلحات الحديثيّ سيّد عبد ا -

  .م3117
لبنان   ،عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي، دار الكتب العلمية: ابن سيده، علي بن إسماعيل، المخصّص، تح -

 .م3111دط،  ،بيروت
طه محمد الزين ومحمد عبد : لنحويين البصريين، تحالسيرافِ، القاضي أبِ سعيد  الحسن بن عبد الله، أخبار ا -

  .م5911 -ه 5272 ،5ط ، مصر،القاهرة ،المنعم خفاجي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابِ الحلبي وأولَده
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د حسن إسماعيل، دار د حسن محمّ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، الَقتراح فِ علم أصول النحو، محمّ  -
  .دت، دط ،لبنانت، بيرو  ،الكتب العلمية

 -ه   5221، 5ط ة، مصر،القاهر  ،                                                              ، المزهر فِ علوم اللغة وأنواعها، القدس للنشر والتوزيع-
 .م3119

محمد إبراهيم الحفناوي، مكتبة الْيمان للطبع : ع الجوامع، تحجم -                  ، شرح الكوكب الساطع نظم                                       -
  .م3111 -ه   5231دط،  ،مصر، والنشر والتوزيع

البابِ  ىيسمحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة ع:                      ، ب غية الو عاة فِ طبقات اللّغويّين والنُّحاة، تح                                                 -
  .م5911 -ه  5212 ،5ط ، مصر،الحلبي وشركاه، القاهرة

 -5221دط،  ، مصر،القاهرة ،دار الحديث الشربين شريدة،: تح النّحو، فِ والنّظائر الأشباه ،                                                                    -
  .م3152

، دار محمد طارق بن عوض اللهأبو معاذ : وَاوِي، تحاوي فِ شرح تقريب الن َّ                                            ، تدريب الرَّ                               -
  .م3112 -ه  5232 ،5ط الرياض، المملكة العربية السعودية، ،العاصمة

محمد   طارق بن عوض اللهأبو معاذ : ة فِ علم مصطلح الحديث، تح، شرح المنظومة البيقونيّ                                                                           -
 .م3119 -ه  5221، 5دار المغن، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

  .م5913، 5ط ،مصر ،اهيم، مطبعة السعادةمحمد محيي الدين إبر :                                                          ، تاريخ الخلفاء، تح-

 ) ش (
شرف الدين علي الراجحي، مصطلح الحديث وأثره على الدرس اللغوي عند العرب، دار النهضة العربية، بيروت،  -

 .م5912، 5لبنان، ط
، دار ل سلمانآ حسنبن مشهور أبو عبيدة : ح      موافقات، ت د، الحمّ  إبراهيم بن موسى بن مأبو إسحاق  الشاطبي، -

 .م5997 -ه5257 ،5، طمملكة العربية السعودية ال، ابن عفَّاندار 
  .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، دتأحمد محمد شاكر، : الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تح -
  .دط، دت ،مصرالقاهرة،  ،صلاح الدين الهادي، دار المعارف: ن الشماخ، حققه وجمعهيواالشماخ بن ضرار، د -
  أحمد فهمي محمد، دار الكتب العلمية: الشّهرستَاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، الملل  والنحل، تح -

  .م5993 -ه  5252، 3ط، لبنانبيروت، 



 فهرس المصادر  والمراجع                                                        

 

212 

 

 . م3112، 2ط ،المغربفارس،  ،برانت -نفوآنظرات فِ المصطلح والمنهج، مطبعة  ،الشاهد البوشيخي -
إربد  ،الجاهليين والْسلاميين، عالم الكتب الحديثالشعراء مصطلحات النقد العربِ لدي ،                                                                       -

 .م3119 -ه 5221، 5ط ،الأردن
   3ط ، كتاب البيان والتبيين للجاحط، دار القلم للنشر، مصطلحات نقدية بلاغية فِ                                                                    -

 . م5991، الكويت
  .، دت7ط ، مصر،القاهرة ،ة، دار المعارفشوقي ضيف، المدارس النحويّ  -
 .م5911، 7ط ،مصر ، القاهرة،تطور وتاريخ، دار المعارف:                                                    ، البلاغة -
 حفص سامي بن العربِ أبِ: كاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول، تحالشو  -

   .م3111 -ه  5235، 5ط، السعوديةالمملكة العربية  ، الرياض،دار الفضيلة ،الأشري
ن ناصر بن مشرع بدر ب: ول، تحص  ول إلى علم الأ  يباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، غاية السُّ الشَّ  -

  .م3153 - ه 5222، 5ط، الكويت، السبيعي، لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية
  محيي الدين ديب مستو، ويوسف علي: الشّيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، اللّمع  فِ أصول الفقه، تح -

 .م5991 -ه 5251 ،5ط ، لبنان،بديوي، دار ابن كثير، بيروت

 (ص ) 
   2ط، لبنان، بيروت، عرض ودراسة، دار العلم للملايين: صالح، علوم الحديث ومصطلحهصبحي ال -

 .م3119
 على ألفية ابن مالك، دار الكتب نيالصبان، أبو العرفان محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشمو  -

 .5997-ه  5،5257ط ،لبنان ،بيروت ،العلمية
أبو معاذ طارق بن عوض الله، دار ابن : الرحمن، علوم الحديث، تحابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد  -

  .م3111-ه  5239 ،5ط، ودار ابن القيم، المملكة العربية السعودية، مصرالقاهرة،  ،عفان

  ) ط (
  3ط، المغرب ، الدار البيضاء،المركز الثقافِ العربِ اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،طه عبد الرحمن،  -

  .م3111
 . م5992 ،3ط، المغربالدار البيضاء،  ،المركز الثقافِ العربِ ،                                   ، تِّديد المنهج فِ تقويم التراث                         -
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 .م3152، 5للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان، طالحوار أ ف قاً للفكر، الشبكة العربية                                                              ، -
أحمد حبيب العاملي، دار إحياء التّراث : تحبيان فِ تفسير القرآن، تج ال ،جعفر محمّد بن الحسين، أبو الطُّوسي -

 . م3112 -ه5219 ،5ط ،لبنانبيروت  العربِّ،
صَّعْقَة  الغَضَبِيّة  فِ الرّد على م نكري نجم الدين سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم، الأبو الربيع  الطوفِ، -

 -ه   5257، 5ط، المملكة العربية السعودية، الرياض ،محمد بن خالد الفاضل، مكتبة العبيكان: العربيّة، تح
  .م5997

مكتبة نّضة  محمد أبو الفضل إبراهيم،: أبو الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي، مَراَتب النّحْويين، تح -
 .م5911 -ه  5271، دطمصر،  ،القاهرة

، المعهد العالمي وآخرون محمد حميد الله: ابن الطيب المعتزل، محمد بن علي، المعتمد فِ أصول الفقه، تح -
  .م5911 -ه  5211 دط، ، سوريا،دمشق، الفرنسي للدراسات العربية

 ) ع (
    3، مصر، طالقاهرة ،العامة للكتابعبد الأمير الأعسم، المصطلح الفلسفي عند العرب، الهيئة المصرية  -

  .م5919
أبو الأشبال الزهيري، دار : ضله، تحان العلم وفَ امع بيَ ، جَ الله بن محمد عبد أبو عمر يوسف بن عبد البّ، ابن -

  .م5992 -ه 5252 ،5ط ،المملكة العربية السعودية ،ابن الجوزي
  .م3119، 3ط ،الجزائر ،بية، دار هومةعبد الجليل مرتاض، الفسيح فِ ميلاد اللسانيات العر  -
  .م5912دط،  ،مصرالقاهرة،  ،عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري والرياضي، مكتبة النهضة المصرية –
  دط ،الجزائر ،موفم للنشرالمؤسسة الوطنيّة عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات فِ اللسانيات العربيّة،  -

 .م3117
 .م3153دط،  ،الجزائر ،موفم للنشرالمؤسسة الوطنيّة سان،                                                                                          ، منطق العرب فِ علوم اللج                   -
  دمشق ،ر القلمتأملات، دا: ر الأمثل لكتاب الله عزّ وجلّ دبّ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، قواعد التَّ  -

  .م3119 -5221، 2ط سوريا،
عبد الرحمن ومحمد بن عثمان، دار : عبد الرحمن بن الحسين، التقييد والْيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، تح -

 .ه5915 ،الفكر، دمشق، سوريا، دط
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 .م5911، 3ط ،تونس ،باة، الدار العربية للكتفكير اللساني فِ الحضارة العربيَّ التَّ  ي،لام المسدج عبد السَّ  -
 .م3112 تونس، دط، ،المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الله للنشر والتوزيع                         ،                                         -
  .م5911، 3ط ، مصر،القاهرة ،دار الَعتصامعبد الصبور شاهين، العربية لغة العلوم والتقنية،  -
  ، مطبعة المدنيمكتبة الخانجي                                ، أثر القراءات فِ الأصوات والنحو العربِ أبو عمرو بن العلاء،                                             -

  .م5917 -ه  5211 ،5ط ، مصر،القاهرة
المملكة العربية  ،ة العبيكانعبد العزيز بن محمد بن إبراهيم العبد اللطيف، ضوابط الجرح والتعديل، مكتب -

  .دط، دت ،السعودية
  3ط، لبنان، بيروت، عبد العال سالم مكرم، الحلقة المفقودة فِ تاريخ النحو العربِ، مؤسسة الرسالة -

 .م5992 –ه5252
  3الكويت، ط الصباح، وأثره فِ الدراسات النحوية، مؤسسة علي جراح                                                                                  ، القرآن الكريم  -

 .م5971
حسن شاذل فرهود، كلية : ، تحالْيضاح العضدي أبو علي الحسن بن أحمد،ابن عبد الغفار الفارسي،  -

 .م5919 -ه5219 ،5ط ، المملكة العربية السعودية،ياضالآداب جامعة الر 
 -ه  5259، 3ط ،لبنان، بيروت، كاظم بحر المرجان، عالم الكتب:                                      ، كتاب التكملة، تح                                            -

  .م5999
كتبة الرّشد مدود وتعريفات مصطلحات علم أصول الفقه، امل فِ ح  د النملة، الشَّ عبد الكريم بن علي بن محمّ  -

  .م3119 -ه  5221 ،5ط ،السعوديةالرياض، المملكة العربية  ،ناشرون
  السعوديةالرياض، المملكة العربية حو العربِ، دار الشواف، يط فِ تاريخ النَّ سِ د الأسعد، الوَ عبد الكريم محمّ  -
  .م5993 -ه  5252 ،5ط
   .م3111 -ه 5239، 3ط ،مصرالقاهرة،  ،دار السلام ثين،رعي لقواعد المحدج أصيل الشَّ د الله شعبان، التَّ عب -
  دط ،  لبنان،بيروت ،بحث فِ المنهج، دار النهضة العربية :رس الحديثوالدَّ  حو العربِّ عبده الراجحي، النَّ  -

  .م5979
   دط ،مصرالعربِ، القاهرة،  يع الْسلامي، دار الفكرعبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه وخلاصة التشر  -

  .م5991

http://lisanarabs.blogspot.com.eg/2016/12/pdf_12.html


 فهرس المصادر  والمراجع                                                        

 

211 

 

  .م5971 -ه5291، 5السيوطي النّحوي، دار الرسالة، بغداد، العراق، ط، عدنان محمد سليمان -
السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، بيروت  : تح ،شرح الجمل للزجاجيابن عصفور، على بن مؤمن بن محمد،  -

 . م5911، 5لبنان، ط
 .م5915دط،  ،لبنان، بيروت، عفيف دمشقية، تِّديد النحو العربِ، معهد الْنماء العربِ -
غازي مُتار طليمات، دار : العكْبَّي، أبو البقاء عبد الله بن الحسين، الل بَاب فِ عِلل البِنَاء والْعراب، تح -

  .م5991 -ه5259، 5، سوريا، طدمشقودار الفكر،  ، بيروت، لبنان،الفكر المعاصر
يَان فِ إعراب القرآن، تح                                                            ، -   القاهرة، البابِ الحلبي وشركاه ىعيسمطبعة علي محمّد البجاوي، : التجب ْ

  .م5917 -ه  5217، 3ط ،مصر
عبد الله : الْسلام البزدوي، تح عبد العزيز بن أحمد البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر ،علاء الدين -

  .م5997 –ه 5251، 5ط ،لبنان، بيروت، د عمر، دار الكتب العلميةمحمود محمّ 
 .م3111دط،  ، مصر،القاهرة، تقوي م الفكر النحوي، دار غريبعلي أبو المكارم،  -
 .م3111 ،5ط ، مصر،القاهرة ،كير النّحوي، دار غريبأصول التف         ،                                                            -
  .م3111دط، ة، مصر  القاهر  ،حو العربِ، دار غريبالحذف والتقدير فِ النَّ                        ،                                               -
  تطبيقاتها ،مهمتها ،أدلتها ،دراسة مؤلفاتها ،تطوُّرها ،نشأتها ،مفهومها: ةدوي، القواعد الفقهيَّ علي أحمد النَّ  -

  .م5992 -ه  5252 ،2ط ،سوريا ، دمشق،دار القلم
مصر الْسكندرية،  ،علي سامي النشار، المنطق الصوري مند أرسطو حتّ عصورنا الحاضرة، دار المعرفة الجامعية -
  .م3111، 1ط
  2ط ،لبنانبيروت، ، ة                     ، مناهج البحث عند مفكري الْسلام، دار النهضة العربي                                                                  -

  .م5912-ه 5212
  5ط ،لبنانبيروت، أسسه النظرية وتطبيقاته العملية، مكتبة لبنان ناشرون،  :علي القاسمي، علم المصطلح -

  .م3111
نشأته وتطوره حتّ أواخر القرن الثالث الهجري، عمادة شؤون  :حويعوض أحمد القوزي، المصطلح النَّ  -

  .م 5915 –ه  5215، 5ط ،المملكة العربية السعودية، جامعة الرياض ،المكتبات
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 )  غ (
  2ط، مصر، القاهرة، سليمان دنيا، دار المعارف:هافت الفلاسفة، تح د، تحمّ  د بن مالغزال، أبو حامد محمّ  -

    .دت
   5ط، لبنان، بيروت، أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية:                            ، مِعيار العلم فِ المنطق، تح                                      –

  .م5991 -ه  5251
كلية الشريعة المدينة   ،حمزة بن زهير حافظ، الجامعة الْسلامية: جالمستصفى من علم الأصول، ت                           ،                                        -

 . دتدط،  ،السعودية، المملكة العربية المنورة
 -ه5231، 5، ط، لبنانبيروت ،الحافظ العراقي، دار ابن حزم:                         ، إحياء علوم الدين، تح                                             -

  .م3111
وزارة التعليم العال الآثار المخطوطة والمفقودة،  : فِ اللغةغنيم بن غانم الينبعاوي، أضواء على آثار ابن جنّ  -

  5ط، السعوديةالمملكة العربية  مركز بحوث اللغة العربية وآدابها، جامعة أم القرى، معهد البحوث العلمية
  .م5999 -ه  5231

   ) ف (
قدجمات فِ المنهجية الْسلامية، منشورات المعهد العالمي م  :، منهجيّة التكامل المعرفِفتحي حسن ملكاوي -

  .م3155 -ه5223 ،5ط ،عمان، الأردن، للفكر الْسلامي
  عمان ،والأبحاث والنشر والتوزيع                             ، مقالَت فِ إسلامية المعرفة، مركز معرفة الْنسان للدراسات                                       -

  .م3151 –ه5229، 5ط ،الأردن
  .م5912 -ه5212 ،2ط لبنان، بيروت، الفراء، أبو زكريا يحي بن زياد، معاني القرآن، عالم الكتب -
  لبنان ،بيروت ،علي بو ملحم، دار ومكتبة الهلال:الفارابِ، أبو نصر محمد بن محمد، إحصاء العلوم، تج -
  .م5991، 5ط
  .م5991 ،3ط، لبنان، بيروت، محمد مهدي، دار المشرق: كتاب الحروف، تح،                                                           -
زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة : تح مَمل اللغة،، ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن زكريا الرازي -

  .م5911 -ه  5211، 3، بيروت، طانلبن للطباعة والنشر والتوزيع،
 -ه 5299: ، مصر3ط، عبد السلام هارون، دار الفكر: ، معجم مقاييس اللغة، تح                                                                                   –
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 .م5979
  أحمد حسن بسج:                        ، الصَّاحبي فِ فقه اللغة العربيّة ومسائله ا وس نَنِ العربِ فِ كلامِه ا، ت   ح                                                             -

  .م5997-ه  5251 ،5ط ، لبنان،بيروت ،دار الكتب العلمية
 . م3152 -ه  5221 ،3، طفريد الأنصاري، المصطلح الأصول عند الشاطبي، دار السلام، القاهرة، مصر -
 ومكتبة الهلالمهدي المخزمي وإبراهيم السامرائي، دار : بن أح مد، كتاب العين، تح الخليل، الفراهيدي -

  .، دت5ط ،لبنانبيروت، 
المغرب الرباط،  ،فريدة زمرد، مفهوم التأويل فِ القرآن الكريم، مركز الدراسات القرآنية الرابطة المحمدية للعلماء -
  .م3152 -ه  5221، 5ط
 .م3151 -ه  5227، 5ط ، لبنان،بيروت ،، دار ابن كثير النّحويّ امرائي، ابن جنّ فاضل صالح السَّ  -
  المتولى رمضان أحمد الدميري، مكتبة وهبة: حو، تحالحدود فِ النَّ كتاب هي، عبد الله بن أحمد، شرح  اكِ الفَ  -

  .م5992 -ه  5252، 3ط، مصر، القاهرة
ا جابر أحمد، دار امي وزكريّ د الشّ أنس محمّ : ، القاموس المحيط، تحد بن يعقوبمحمّ  مَد الدين الفيروزآبادي، -

  .م3111 -ه5239 ،دط ، مصر،القاهرة ،الحديث
 ، سوريا دمشق ،عد الديند المصري، دار سمحمّ :                                                ، البلغة فِ تراجم أئمة النّحو واللغة، تح                            -
 .م3111 –ه5235 ،5ط

 ) ق ( 
   دار التراثمكتبة السيد أحمد صقر، : ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم، تأويل م شكل القرآن، تح -

  .م5972 -ه  5292، 3ط ، مصر،القاهرة
 .محمّد الدال، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، دط، دت: ب، تحاتِ الكَ  أدب   ،                                                                                       -
  دط ،بيروت، لبنان، السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية: تفسير غريب القرآن، تح                         ،                                                -

  .  م5971 –ه5291
ن القيّام، مؤسسة الرسالة للطباعة سَ مر حَ ع  : القرافِ، شهاب الدين أبِ العباس أحمد بن إدريس، الف ر وق، تح  -

 .م3112 -ه 5232 ،5، طوالنشر والتوزيع، بيروت، لبنان
 ابن قاضي، تقي الدين أبو بكر بن أحمد الشهبي، تراجم طبقات النُّحاة واللغويين والمفسرين والفقهاء        -
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 . م3111 -5231، 5محسن غياض، الدار العربيَّة للموسوعات، بيروت، لبنان، ط: تح
د أبو الفضل إبراهيم  محمّ :القِفطِي، جمال الدين أبِ الحسن عليّ بن يوسف، إنْ بَاه  الرُّواة على أنْ بَاهِ النُّحَاة، تح -

  .م5911 -ه5211، 5ط ، مصر،القاهرة ،دار الفكر العربِ
  دط ،مصر ،القاهرة ،صبح الأعشى، دار الكتب المصريةكتاب أبو العبّاس أحمد بن علي أحمد،  القلقشندي،  -

  .م5933 -ه  5221
 ، لبنانبيروت ،علي محمد زينو، مؤسسة الرسالة: ال، تحالأمَ كتاب القال، أبو علي إسماعيل بن القاسم،   -
  .م5،3111ط
 .حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة: إعراب القرآن، تح شكلد مكي بن أبِ طالب، م  ، أبو محمّ سيّ يْ القَ  -

  .م5912 -ه5211، 3ط ،لبنانبيروت، 

 ) ك ( 
  .م3111 -ه 5231، 5ط ،عمان ،دار صفاء كريم حسين الخالدي، أصالة النحو العربِ،-
محمد : ة، تحالكفَويُّ، أبو البقاء أيوب بن الشريف موسى، الكليات معجم فِ المصطلحات والفروق اللغويَّ  -

  .م3152 -ه   5221دط،  ، مصر،القاهرة ،تامر وأنيس الشامي، دار الحديث
دار ، د علي فركوسمحمّ : د بن أحمد بن ج زي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، تحالكلبي، أبو القاسم محمّ  -

  .م5991 -ه5251 ،5ط، الجزائر ،التراث الْسلامي
   5ط ،لبنانبيروت،  ،دار الكتب العلمية محمد سالم هاشم،: نزيل، تحسهيل لعلوم التَّ ، التَّ                                                              -

  .م5991-ه   5251

 ) ل (  
العربية المتحدة   ، الْماراتدبِ ،حو العربِ، دار العالم العربِالنجار، منزلة المعنى فِ نظرية النَّ  إبراهيم لطيفة -

  .م2012 دط،

 )م  (
وزارة مطابع الأهرام التجارية، محمد عبد الخالق عضيمة، : المبّد، أبو العباس محمد بن يزيد، ال مقتضب، تح -

  .م5992 -ه  5251، 3ط ،مصر، القاهرة، الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون الْسلامية
شوقي ضيف، مطابع دار : لقراءات، تح، كتاب السَّبعة فِ اسأبو بكر أحمد بن موسى بن العبا ،ابن مَاهد -
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 .م5973دط،  ،مصرالقاهرة،  ،المعارف
  دط، مصر، القاهرة ،د فؤاد سزكين، مكتبة الخانجيمحمّ : ابن ال م ثَ نّ، أبو عبيدة مَعْمَر، مَاز القرآن، تح -

 .م5912 -ه 5272
  .دت دط،، مصر، القاهرة، محمد أبو زهرة، أصول الفقه، دار الفكر العربِ -
  .م5977 ، 3ط ، مصر،القاهرة، آراؤه وفقهه، دار الفكر العربِ -حياته وعصره :                                   ، أبو حنيفة                       -
  مصطفى شيخ مصطفى: د جمال الدين القاسمي، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، تحمحمّ  -

  .م3112-ه  5231 ،5ط ،لبنان، بيروت ،مؤسسة الرسالة ناشرون
الأردن إربد،  ،ة نموذجًا، عالم الكتب الحديثالعلوم الشرعيَّ  :حو العربِ بين التأثير والتأثرد الحباس، النَّ محمّ  -
  .م3152 ،5ط
  .م3111 -ه  5239، 5ط، مصر، د الخضري، أصول الفقه، دار الأندلس الجديدة للنشر والتوزيعمحمّ  -
مصر  ،العزيز، كتاب سيبويه مادته ومنهجه وآثاره فِ علوم العربية والْسلامية، دار السلام د حسن عبدمحمّ  –
  .م3153 -ه 5222، 5ط
  5ط، لبنان، بيروت ،ة، مؤسسة الرّسالةة والصّرفيَّ حويَّ د سمير نجيب اللبدي، معجم المصطلحات النَّ محمّ  -

 . م5911 -ه 5211

 دار العربية للموسوعات ،ةة والنحويّ الشريف وأثره فِ الدراسات اللغويّ  لحديث النبويد الضاري حمادي، امحمّ  -
  .م3111 دط، لبنان، ،بيروت

دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة فِ الثقافة العربية، مركز دراسات  :د عابد الجابري، بنية العقل العربِمحمّ  -
   .م3119، 9ط ، لبنان،بيروت ،الوحدة العربية

  .م5911، 2ط، لبنان، بيروت، حمن مرحبا، مع الفلسفة اليونانية، منشورات عويداتد عبد الر محمّ  -
   دط ، مصر،القاهرة، حوي، دار البصائر للطباعة والنشر والتوزيعد عبد الفتاح الخطيب، ضوابط الفكر النَّ محمّ  -

  .م3111
 .دط، دت ،رمص ،مكتبة الأنجلو المصرية ،د قاسم، المنطق الحديث ومناهج البحثمحمّ   -
، اة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحديث، عالم الكتبحو العربِ فِ نظر النحّ د عيد، أصول النّ محمّ  -

  .م5919-ه 5251 ،2ط ، مصر،القاهرة



 فهرس المصادر  والمراجع                                                        

 

212 

 

  .دط، دت ،الجزائر ،د محدة، مُتصر علم أصول الفقه الْسلامي، دار الشهاب للطباعة والنشرمحمّ  -
  مؤسسة الثقافة الجامعيّة، ال الدين، قياس الأصوليين بين المثبتين والنافيند عبد اللطيف جمد محمّ محمّ  -

   .م5911 ،مصر، دطالْسكندرية، 
ة منشورات المنظمة الْسلاميّ مطبعة ديديكو، د المختار ولد اباّه، تاريخ النّحو العربِ فِ المشرق والمغرب، محمّ  -

  .م5991 -ه1417دط،لمغربية، المملكة ا ،إيسيسكو -ة والعلوم والثقافةللتربيّ 
، سوريا  دمشق ،د مصطفى الرحيلي، القواعد الفقهيَّة وتطبيقاتها فِ المذاهب الأربعة، دار الفكرمحمّ  -
  . م3111-ه   5،5237ط
  .م5917 -ه  5217، 5ط ،لبنان ، بيروت،محمود أحمد نحلة، أصول النحو العربِ، دار العلوم العربية -
  .دط، دت ، مصر،الْسكندرية. ت، أصول النحو العربِ، دار المعرفة الجامعيةمحمود سليمان ياقو  -

   لْسكندريةا ،ةيمصادره، دار المعرفة الجامع –نصوصه  –أعلامه  – تاريخه:                         ، النّحو العربِ                                 - 
  .م5992دط،  ،مصر

 ، مصر سكندريةالْ ،ا فِ الكتاب لسيبويه، دار المعرفة الجامعية                                                         ، التراكيب غير الصحيحة نحويًّ                        -
  . دت، 3ط
  محمود عبد السلام شرف الدين، الْعراب والتركيب بين الشكل والنسبة دراسة تفسيرية، دار مرجان للطباعة -
  .م5912 -ه  5212، 5ط، مصرلقاهرة، ا

. غريد الشيخ، دار الكتب العلمية: المرزوقي، أبو علي أحمد بن محمد، شرح ديوان الحماسة لأبِ مةام، تعليق -
 .  م3112، 5بيروت، لبنان، ط

  .م5915، 2ط ، لبنانبيروت، ، دار الفكرالعلة النحوية، نشأتها وتطورها: المبارك، النحو العربِ مازن -
المكتب  ،نظرة تكاملية: وإبراهيم عبد الهادي المليجي، المدخل إلى تنظيم المجتمع المعاصر مسعد الفاروق حمودة -

  .م3115 ،دط ، مصر،الْسكندرية ،الجامعي الحديث
 ، مصر القاهرة ،مصطفى أحمد عبد العليم بخيت، أثر العقيدة وعلم الكلام فِ النحو العربِ، دار البصائر -
  .م3153-ه5222 ،5ط
 .سوريا، دط، دت،  مصطفى البغا، الأدلة المختلف فيها فِ الفقه الْسلامي، دار الْمام البخاري، دمشق -
  .ه 5211، 3ط ،إيران، ق م، حوي عند الأصوليين، منشورات دار الهجرةمصطفى جمال الدين، البحث النّ  –
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  دار المعارف ،شوقي ضيف: ، تحد على النّحاةلرّ ا ،دمحمّ  بن أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن مضاء، ابن -
  .م5913، 3ط ، مصر،القاهرة

        منظومة فِ علم مصطلح الحديث، مكتبة: طارق بن عوض الله بن محمد، شرح لغة المحدثأبو معاد  -
  .م3113 –ه5233، 5ط ،مصر ،ابن تيمية

دار عبد الله علي الكبير وآخرون، : تحرب، ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان الع -
  .دتدط،  ، مصر،القاهرة، المعارف

 .م5917 ،5ط ، لبنان،بيروت ،دار الطليعة مهدي فضل الله، الَجتهاد والمنطق الفقهي فِ الْسلام، -
بِ الحلبي حو، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباغة والنَّ للُّ امهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها فِ دراسة  -

 . م5911 -ه 5277 ،3ط ،مصر، وأولَده

 (ن ) 
 .م5991، 5ط ، لبنان،بيروت ،الصمد، دار صادر عبد واضح: هوتحقق هغة الجعدي، ديوانه، جمعبالنا -
محمد الزحيلي ونزيد حماد، وزراة : بن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي، شرح الكوكب المنير، تحا -

  .م5992 -ه 5252 ،دط ،السعودية ، المملكة العربيةمية والأوقاف والدعوة والْرشادالشؤون الْسلا
 .دط، دت لبنان، ،بيروت ،، الفهرست، دار المعرفةمحمد بن إسحاقبن النديم، ا -
  .م3152 ،5ط ،دراسة فِ علوم القرآن، المركز الثقافِ العربِ، المغرب -صنصر حامد أبو زيد، مفهوم النّ  -
 .م3111، 7، المغرب، طالمركز الثقافِ العربِ                                                     ، إشكالية القراءة وآليات التأويل،       -

 (ه ) 
مازن المبارك : اريب، تحالأعَ  بِ ت  اللبيب عن ك   نغْ ، م  أحمد بن يوسف بنالدين ابن هشام الأنصاري، جمال  -

  .م5912 -ه5212، 5ط ،سوريادمشق،  ،دار الفكر، د علي حمد اللهومحمّ 
، الْسكندرية  عصام الدين محمد علي، دار المعارف الجامعية: الهمداني، القاضي عبد الجبار، المنية والأمل، تح -

  .م5911 دط، ،مصر
 -ه   5232: لبنان، بيروت، ، دار الجيل5محمد التونجي، ط: هيثم هلال، معجم مصطلح الأصول، تح - 

  .م3112
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 (و ) 
 -ه  5211، 3ط ت،الكوي ،طباعة ذات السلاسل، والشؤون الْسلامية، الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف -

  .م5911
  .م5911 -ه  5211 ،5ط ،سوريا، دمشق، ، دار الفكروهبة الزحيلي، أصول الفقه الْسلاميّ  -

 ( ي) 
  إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية: زمُشري، تحشرح المفصل لل ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي،  -

  .م3115 -ه5233، 5ط ،لبنان
إحسان عب   اس، دار الغرب : ياقوت ال حم  وي، معج م الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأدي   ب، ت          ح -

 .م5992، 5ط ،لبنانبيروت،  ،الْسلام   ي

لبنان، بيروت  ،من النشأة إلى الَستقرار، دار الكتب العلمية ويّ حيوحنّا مرزا الخامس، موسوعة المصطلح النّ  -
  .م3153 ،5ط
.  رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي: دراسات فِ اللغة واللهجات والأساليب، تر: يوهان فك، العربية -

 .م5911 -ه 5211، دط ،مصرالقاهرة، 
 

 :المراجع الأجنبية: ثاني ا
-Alain Rey, La Terminologie: Noms et Notions, que sais – je ?-presses 

universitaires de France, Paris ; ère édition, 1979. 
 – Alfred Jules Ayer, Language, Truth and Logic; U.S.A: 1970, 
Published by victor gollancz ltd.  
-Grand Larousse de la langue française, Librairie Larousse ,pais 1978.  
 - Mohand Khellil, sociologie de l’intégration, de France:3111 , puf;  
coll¸Qsj . 

 :المجلاتو  الدوريات: ثالثا
 ، المغربتنسيق التعريب، الرباط مكتبمصطلح ومشكلات تحقيقه، مَلة اللسان العربِ،  إبراهيم كايد محمود، ال -

  .م3112، 11-11: انالعدد
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  تونس، معجمية جلة ال مركّبة تركيبا معقدًا فِ كتاب سيبويه، م ، الوحدات الَصطلاحية التوفيق قريرة -
  .م3112، 13:العدد

حسن خميس الملخ، فِ التحليل الَجتماعي للظاهرة النحوية فِ المثال النحوي فِ كتاب سيبويه بين الدلَلة  -
  .م3115 ،31 :العدد ،الْمارات ية والعربية،الَجتماعية والقاعدة النحوية، مَلة كلية الدراسات الْسلام

ل المصطلح البسيط فِ كتاب سيبويه بين المعنى المعجمي والمعنى الَصطلاحي، مَلة سلام بزي حمزة، تشكّ  -
  .م3112 ،13:العدد، المعجمية، تونس

الدراسات  يصدرها معهد ،الشاهد البوشيخي، نحو تصور شامل للمسألة المصطلحية، مَلة دراسات مصطلحية -
  .م3113 -ه 5232 ،13: العدد ،المغرب، المصطلحية

صطلحية، يصدرها معهد الدراسات ممَلة دراسات                                                                          ، نظرات فِ منهج الدراسة المصطلحية،-
 .م3113 -ه   5232، 13:المعرب، العدد ،المصطلحية

  15:العدد ،جامعة الجزائر الآداب،مَلة كلية ، د الرحمن الحاج صالح، النحو العربِ ومنطق أرسطوعب -
   . م5912

 القاهرة، مصرمصادره ومراحله، مَلة مَمع اللغة العربية، : عبد الرحمن أيوب، التفكير اللغوي عند العرب -
 .م5919 -5211  ،32:العدد

  الرباط ،بين الصواب والخطأ، مَلة اللسان العربِ، مكتب تنسيق التعريبعبد العلي الودغيري، كلمة مصطلح  -
  .م5999 ،21:العدد المغرب،

معلمي وموجهي المواد الَجتماعية حول استخدام الأسلوب التكاملي فِ بناء آراء عبد الكريم عبد الله الخياط،  -
التربوية      مجلة  ال ،ة الثانوية بدولة الكويتوتدريس منهج المواد الَجتماعية للصفين الأول والثاني فِ المرحل

 .م3115، 15: الكويت، العدد
  صطلحيةمعبد الله الدكير، التداخل والتكامل المصطلحي فِ العلوم اللغوية من أين؟ وكيف؟ مَلة دراسات  -

 .م3115 -ه 5233 ،15:العدد ،المغرب ،يصدرها معهد الدراسات المصطلحية
  33:العدد، مصر، القاهرة ،مستقبل التربية العربيةمَلة ، المنهج التكاملي المعيقل،عبد الله بن سعود  - 

 .م3115
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  لوعي الْسلامي، الكويتامَلة  ،عبد الله محمد حسن، جهود علماء الحديث فِ توثيق النصوص وضبطها -
  .م3152-ه 5222، 12: العدد

 الدولية ندوةالمال عأ مقال ق دّم فِبنيتها وتِّلياتها، : معبد المجيد الصغير، إشكالية مفهوم التداخل فِ الْسلا -
دار الحديث الأسس النظرية والشروط التطبيقية، مؤسسة : التكامل المعرفِ  بين العلوم الْسلامية: الموسومة ب  

 .م3119 -ه5221، الرباط، المغرب، الحسنية
  صطلحيةمالمصطلحي فِ العلوم، مَلة دراسات عز الدين البوشيخي، تقرير علمي عن ندوة التداخل والتكامل  - 

 .م3113 -ه   5232، 13 :العدد ،المعرب ،يصدرها معهد الدراسات المصطلحية
      جلة اللسان العربِ، مكتب تنسيق التعريب علي توفيق الحمد، توحيد المصطلح العربِ وسبل نشره، م -

  .م5912، 31: العدد الرباط، المغرب،
         لم المصطلح بين علم المنطق وعلم اللغة، مَلة اللسان العربِ، مكتب تنسيق التعريبعلي القاسمي، ع -

 .   .م5911، 21: العدد الرباط،  المغرب،
المملكة العربية ، دار الملك عبد العزيزرة، اجلة الد بن حمد القوزي، الأصول بين الفقهاء والنحاة، معوض  -

 .م5911 -ه 5211، 2 :العدد السعوية
(  5117) مؤسسة إيزو التوصية :نة التقنية للمنظمة الدولية لتقيس إيزو، معجم مفردات علم المصطلحجالل -

  .م5912 ،33:العدد ، المغرب،الرباط مكتب تنسيق التعريب، ،مَلة اللسان العربِ
  الأردن، العربية محمد عبد الله جفال، المصطلح النحوي فِ كتاب الخصائص مصادره ولَلته، مَلة مَمع اللغة –

  .م3111 -ه 5237 ،75:العدد
د بنعمر، الدلَلة المصطلحية للتداخلية وموقعها فِ قراءة التراث عند الدكتور طه عبد الرحمن، مَلة مركز نماء محمّ  -

   .م3155 ،19:العدد، المغرب ،للبحوث والدراسات
  13:المجلد ،فلسطين، لسلة الدراسات الشرعيةمَلة الجامعة الْسلامية الدراسات س ،مازن هنية، تخصيص العلة-

 م3112، 13:العدد
مكتب تنسيق  ،مصادره ومشاكله وطرق توليده، مَلة اللسان العربِ: ي حي عبد الرؤوف جبّ، الَصطلاح -

 .م5993 ،21: العدد ، المغرب، الرباطالتعريب
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 :الرسائل الجامعية: رابع ا
معهد الآداب الشرفية، جامعة  ،(مُطوط)هوده فِ النحو، رسالة دكتوراه جميل إبراهيم علوش، ابن الأنباري وج -

 .م5977، لبنان،القديس، بيروت
جامعة  (مُطوط) جواد حسن سماعته، المصطلحية العربية بين القديم والحديث مشروع قراءة، أطروحة دكتوراه -

 .م5991 ،محمد الخامس، المغرب
بيقاته الفقهية فِ كتاب التجريد الصحيح لأبِ الحسين القدوري، رسالة رؤى غازي محمد أمين، قادح الفرق وتط -

  .م3119 -ه 5221، المملكة العربية السعودية ،جامعة أم القرى (مُطوط) دكتوراه
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 :الملخص
والمنهجيّ  فِ تكوين التداخل المفهوميّ  المؤثرةة المعرفيَّ  الروافد لى دراسةيَهدف البحث إ       

علوم بعض الة فِ وذلك عبّ تتبع طريقة المواضعات الَصطلاحيَّ  ،يابن جنّ ة عند حويَّ صطلحات النَّ للم
تتحد  فِ مشتركة،  مرجعيَّةتخفي وراءها وحدة  فهي ،وتكامليًّا اا تداخليًّ ة التي اتخذت طابعً الْسلاميَّ 
علميّة محددة، ولَسيّما ما حصل بين علم النَّحو وعلوم  فِ غايات منهجيَّة جامعة وتشتركأصول 
ة علميَّ الة مةثلت فِ انتقال المفاهيم، والمصطلحات من حقولها مما أنتجت آثاراً اصطلاحيَّ  الوحي،

خصوصا   ،ابن جنّيكتب ة فِ  كلاميَّ أو   ةيَّ هة أو فقمفاهيم أصوليَّ  إذ نجد ،رس النَّحويإلى الدَّ الأصلية 
قة واعية أو غير واعية ، ويعزى ذلك إلى تكوينه الأصولّ والكلاميّ، الذي أثَّر بطريالخصائصكتابه 

ة، لذلك نراه يدرس المسائل النَّحويَّة أو اللُّغويَّة على منوال أو منهج حويَّ غوية والنَّ اللُّ  فِ تحليلاته
 .لجتهم المسائل الفقهيَّة أو الكلاميَّةالأصوليين والمتكلمين فِ معا

عندما  ولَسيّما ،اإشكاليًّ  وضعاً  له حو والعلوم المجاورةالمصطلحي بين النَّ  التواصل أخذ ولقد       
تعددَا فِ دلَلتها فيها أوقع  ضمن مَالها التداول؛ مما مصطلحات العلوم الْسلاميةفاهيم متتداخل 

دفعنا ما وهذا  تغايراً فِ أساليب التعليل بها؛و تكوينها المفهوميّ،  ا فِا والتباسً غموضً الَصطلاحيَّة و 
  العلوممصطلحات ومستوياته المختلفة الحاصلة بين  عن مُتلف أشكال التداخل المعرفِالبحث  إلى

وهذا من ، ابن جنّيعند  والتعريفوالمفهوم  مصطلحالبين المعرفيَّة الواقعة  فهم العلاقات لأجل
اع المصطلح إلى مصدره العلمي الذي ينتم إليه، موضحين ذلك بنماذج من المصطلحات إرج خلال

 . النَّحويَّة المتداخلة؛ لن دلجل على وجود اشتراك معرفِ فيها

 .المفهوم، التعريف ،حويالمصطلح النَّ  العلوم الْسلاميَّة، ،داخل المعرفِّ الأثر، التَّ ََّّ:الكلمات المفتاحيَّة
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Abstract  :  
        This research aim to this cognitive tributaries that have an influence on the 
formation of conceptual and systemic overlap in building grammatical 
terminology in “Ibn jnny” and That through following the conventional method 
of terminology placements in Islamic Sciences which took an interlaced and 
complementary character, it hides behind.     
It a joint reference unit. lt is united in united in the principles of a comprehensive 
methodology and shares specific scientific goals, especially what happened 
between grammar and revelation, which produced idiomatic effects consisted in 
the transfer of concepts and terminologies from its original scientific field to 
grammar lesson .as we find fundamentalist, juristic or verbal concepts in “ibn 
jenny” books especially his book al_khassayas (The characteristics).This is due to 
his fundamentalistic and verbal formation which in a conscious or unconscious 
way in linguistic or grammatical analyses .that’s why we see him studying 
grammatical and linguistic issues long the lines or approaches of fundamentalists 
and speakers in their treatment of jurisprudential or verbal issues. 
Whereas, the terminological communication between grammar and its related 
sciences took a problematic situation, especially when the concepts of Islamic 
sciences overlap within its deliberative field, which resulted in a multiplication of 
its idiomatic significance and ambiguity and confusion in its conceptual 
composition and change in the methods of reasoning it and this motivated us look 
for various forms of cognitive interference and its different levels that occur 
between the terms of science, according to the understanding of the relationships 
between the terms, concepts and definition in “Ibn jenny” and this is by 
returning the term to its scientific source to which it belongs and then illustrated 
this by model of overlapping terms to demonstrate the existence of cognitive 
overlap in it. 
          Key words  :  The impact, Cognitive Interference, Islamic Sciences  
 Grammatical term, concept, definition .  
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Résume: 
           La recherché vise à étudier les affluents cognitifs qui influencent la formation 
d’interférences compréhensibles systématique dans la construction de la terminologie 

grammatical chez "ibn jani", Et c’est en suivant la méthode des spécifications  
idiomatiques dans la sciences islamiques qui a un caractère imbriqué et complémentaire, 
elle se cache derrière une unité de référence commune qui  s’unité dans  les fondements 
d’ une méthodologie globale et participe à des objectifs scientifiques spécifiques, surtout 
ce qui s’ est passé enter le grammaire et les sciences de la révélations , qui ont produit 
des effets idiomatiques représentés dans le transfert des concepts et de termes de leurs 
domaines scientifiques d’origine dans la leçon de grammaire car nous trouvons  des 

concepts fondamentalistes  juridiques ou verbaux dans les livres de "ibn jani" en 
particulier son livre  al–khassayas (les caractéristiques) ,attribués cela à sa formation 
fondamentaliste et verbal qui ont influencé consciemment ou inconsciemment dans ses 
analyses linguistiques et grammaticales. Par conséquent, nous le voyons étudier les 
questions grammaticales ou linguistiques à la manière ou la méthode des 
fondamentalistes et locuteurs dans leur traitement des questions juridiques et verbales. 
  Considérant que la communication terminologique entre la grammaire et sciences 
connexes prend des situations problématique, surtout lorsque les concepts dz la 
terminologie des sciences islamique se chevauchent dans son champs délibératif, ce qui 
met une multiplicité dans connotation idiomatique et l´ambiguïté et la confusion dans 
sa composition conceptuelle, et un changement dans les méthodes de raisonnement 
avec elle, et cela nous a incités à rechercher les différents formes d´interférence 
cognitives et ses différent niveaux qui produisent ente les termes de la science, selon   la 
compréhension  des relation cognitives qui existent le terme, le concept et la définition 

chez "Ibn jani" et cela en renvoyant le terme à sa source scientifique laquelle il 
appartient et en l´expliquant ensuite avec des modèles de termes  grammaticaux 
imbriqués pour montrer l´existence d´une interférence cognitive en elle. 
Mots-clés: impact, L'interférence Cognitive, la sciences islamique, terme grammatical, 
concept, Définition. 


